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نالت الار اسات المغربية cll‏ وعناية كثير من الباحثين العرب ي 
السرة الأخيرة ؛ فوجهوا زمیامهم لدراسة ics all‏ وكشف أوجه افر 
و العظمة فى تار مه الحافل بالأحداث والأعمال العظيمة . 

وحرصوا فى عم على درامة ری ll‏ للمنطقة من تام دو 
Ugh pes‏ ؛ ولقد شارکت غيرى من الباحثين فى ذلك ايدان حين hand‏ 
بهراسة قيام دولة الأدراسة بالمغرب الأقصى وهی اول دولة إسلامية 
تأسست ode‏ المنطقة . 

بيد أن دراسة أوجه الياة الختلفة بالمغرب من إدارة وإقتصاد واجناع 
لم تئل عناية الباحثين » ولعل مرجع ذلك عدم إهمام الورخعن القداى yy‏ اسة 
ظواهر احتمع الختلفة » وترتب على ذلك قلة. المادة العلمية المدونة فى هلا 
الميدان » فضلا عن.الصعوبة والمشقة الى جدها الباحث فى دراسة الموضوعاث 
المتعلقة بالحضارة . ۱ 

ف أثناء دراسی لتاريخ الغرب الأقصى. الاشلای » لاحظت ۳ 
أعلنت إنفصاها المبكر عن _اللخلافة الأموية سنة ا1١٠,‏ ه » م تأبست علي 
أرما دولة الأدراسة والى لم تعر TAT‏ نتيجة ضع ف جكامها » وس 
jbo ¢‏ المنطقة تخضع لغيرها فتارة تخضم للفاطميين وتارة تخضع للأمويين 
بالأندلس. » وأصاب الضعف والتفكك نواحى الحياة URAL‏ 

حى إذا ما حل منتصف القرن اللامس الحجرى » تبدلت الأوضاع 
بالبلاد » وبعد أن كانت إمارات متفرقة أصبحت دولة وطيدة الأركان » 
شاخة البنيان يتولى مقالید الأمور فما الرابطون » الدين ley‏ المنطقة فى 
ظل حكومة مركزية واحدة » تبسط نفوذها على أرجاء البلاد ؛ بل وعته 
النفوذ حى يسيطر على إقلم الأندلس . 

: ۱ (م١-‏ الحضارة 4 


{we‏ امه 


Ye,‏ أنقاض الرابطن قام حكام جدد : هم الموحدون يواصلون 
مسيرة التقدم الى شهدتما البلاد ویبسطون نفوذهم حى إفريقية » وأصبح ی 
الحتاح الغرنى للدولة الإسلامية ؛ درلة عزيزة اطانب مسموعة الكلمة . لها 
وزاها وتأثرها ئى مجريات الأحداث بغرب البحر المتوسط . 

ولا شك أن هذا التفوق السياسى والعسكرى الذی شمدته البلاد منذ 
منتصف القرن الحامس الحجرى إرتكز على حضارة إسلامية استمدت مقومانبا 
ونجاحها من الإدارة القوية الواعية والاقتصاد Gell‏ والشعب المتجائس المتحد 
الآخل بأسباب التقدم والرق . ١‏ 

ومن هنا کان موضوع الکتاب : الحضارة الإسلامية ق المغرب 
والأندبس : عصر المرابطن والموحدين . والكتاب من حيث واقع الأحداث 
ينقسم إلى فترتين متميزتين لكل منبا خخصائصها وسمانها ؛ أما الفترة الأولى 
فتمتد من أواخر القرن الرابع الهجرى حى منتصف القرن امحامس المجرى 
وتتسر' بالتفكك والضعف إذ أن المنطقة كانت تتوزعها إمارات متناحرة 
يسودها الراع والتخاصم ومن ثم لم تجن البلاد سوى التأخر والإنحلال > 
والفترة الثانية تمتد منذ قيام دولة الرابطن وحى هزعة العقاب بالأندلس 
سنة 51١‏ ه وتعتبر من أزهى فترات تاريخ المغرب الإسلاى بل العصر Pl‏ 

ولقد حرصت على أن أقم مادة الكتاب على المراجع الأصيلة على تعددها 
وتنوعها بن الخطوط والمطبوع فضلا عن المراجع الأجتبية . 

وق هذا المقام » يطيب لى أن أتقدم مجزيل شكرى وعظم إمتنانى إلى 
أساتلق بقسم التاريح الإسلاى بكلية دار العلوم » فن علمهم ملت ومن 
توجهاتهم استفدت فجزاه الله عى خبر الحزاء . 

tke,‏ . . أرجو الله أن أكون قد وفقت فما قمت به ؛ وأن يقبل الله 
می هذا العمل » ly‏ کون قد شارکث ولو بقدر فل ی کدف جوانب 
هذه الفترة من تاريخ أمتنا » فان كان ذلك فهو حسی » والا فا زلت ساثراً 
على الطریق آمل انحبر وآنشد التوفیق والله الستعان . 

القاه ة ۱۹۸۰ دکتور : حسن(عل حسن 


شد المغرب الأقصى خلال القرنين اللحامسن والمادس من الهجره فترة 
مزدهرة » > أصبحت هذه الفترة مق تعد" من أعصب لرات حال ی 
العصور الوسطى ؛ حيث cles‏ على أرضه آضخ دولتين Lede‏ هله 
المنطقة خلال تارشخه الوسیط وهما دولتا الرابطن والموحدين » فى ظلال 
هاتين الدولتن برزت شخصية المغرب الأقصى كدولة مستقلة » قامت على 
اکتاف أبنائها » باسطة نفوذها على مناطق شاسعة من الشمال الإفريق فضلا 
عن الأندلس » ومشاركة غبرها فى إرساء قواعد الحضارة الإسلامية فى 
غرب الدولة الإسلامية الكبرى » با قدمته من نظم حکة فى الحياة الإدارية 
وإزدهار فى حیانپا الإقتصادية » وما صاحب ذلك من كثرة ق البناء والنشیید 
فصلا عن تبار'الثقافة التدفق عا فيه من آراء ومؤلفات وعلاء » والذى أضاف 
إلى الفكر الإسلانى الكثير من الآراء والنظريات  .‏ ' 


موقع آلغرب لأقصى : 
وكان لوقع الغرب الأقصى أثره فى الأحداث الى مرت ما البلاد > 
يت eae‏ رم مر مج طرق عل سار ا 
الأخرى من حيث مجريات الأحداث والتطورات الثاخية » فالمغرب الأقصى 
يقع في الركن الشمالى الفرنی من القارة الإفريقية » محده شرا وادى ملويه 
وجبال تازا وغرباً احیط الأطلسي وثما لا حر الروم وجنوباً جبال O53‏ 
وهذا الوقع جعله على صلة بثلاث مناطق : 


۹ هه E‏ ؛ صبح الاعشی ج ه صن ۱۵۲ دار الثقافة 
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أولا : هو إمتداد لإقليمى المغرب الأدنى والأوسط » أى أنه منطقة أطراف 
3 عثل all‏ القصوى لهذه الوحدة الحغرافية المسماة بالغرب حيث 
يطل على البحر احیط(۱). 


GE‏ : إتصاله بمنطقة الأندلس إذا لا فصل بين القطرين ( المغرب الأقصى 
والأندلس ) سوى مسافة لا تتجاوز خسة عشر كيلو مارا ی 
بعض نواحها » وبذلك كان المضيق اللی يفصل بينهما له أهمية 
کییر ة » وقد تفاوت الإتصال بين الغرب الأقصى والأندلس حى 
ist‏ القرن انماسس اهجری إذ بعد[نتصار BY‏ فى سنة 4۷۹ Ja‏ 
۷ مء اصرح الأتدلس إقلما تابعاً المغرب الأقمى . يشارك ى 
الأحداث الى تمر مها المنطقة » وما صاحب ذلك من تأثر واضح فى 
شو 'واحى ttl‏ بالمغرب الأقصى » وفى نفس اوقت تأثر الأندلس 
ا د ر على آرض المغرب الأقعى . 
dhe; We‏ منطقة الصحراء فى جنوبه » وقد بلغت قمة الإتصال ذروتها 
عند تدفق المرابطن من الصحراء صوب المغرب 'الأقصى ليغروا 
من الأوضاع القائمة » ويؤسسوا دولة المرابطين الى حمعت سكان 
الغرب الأقصى فى ظل سلطة موحدة . 
ومن هذا يتضح أهمية الوقع وتأثره نی حریات و ا ذلك ٠‏ 
كان هذا الموقع حافزا على ذلك الإستقلال المبكر الذى حققه المغرب الأقصى 
عن سلطة الحلافة الأموية وإنفصاله عنبا بعد ثورة ميسرة المدغری سنة۱۲۲ه/ 
۹ ء وبذلك كان أول آقالم المغرب إنفصالا عن السلطة الأموية » 
ساعده فى ذلك هذا الموقع التطرف » ثم كان لهذا الموقع التطرف أيضاً أثر 
واضح فى توجه الإمام إدريس بن عبد الله إليه بعد فراره من فخ سنة 
۹ ه / ۷۸۵ م وتأسيسه لدولة الأدارسة بعيداً عن متناول أيدى الخلافة 


۰ (۱) د. حسن احمد محمود : قيام دولة المرابطين ص ۱۷ النهضة 


العباسية » وساعده الموقع على تأسيس دولة إسلامية لعبت دورها فى تاريخ 
المنطقة . ۱ 
غر of‏ الاضمحلال الذی أصاب دولة الأدارسة وخاصة بعد ی ء 
مصالة بنحبوس الکناسی قائد جیوش أفىعبد الله الشیعی إلى أرض الغرب 
الأقصى سنة ۳۰۵ ه | ٩۱۷‏ 6( جعل المنطقة تمر بفترة حالكة فى تاريخها إذ 
أصبحت النطتة لا تملك من أمرها Tad‏ وإنما تخضع لغيرها فتارة تدعو على 
منابرها للفاطميين بالغرب » وتارة تدعو على منابرها لحكام الأندلس 
يضاف إلى ذلك تلاك المذازعات القبلية واحروب الطاخنة » والى استمرت 
حى مجیء الرابطن . وقد أثرت هذه الحروب فى أوضاع المنطقة وجعلتها 
لا تنعم بالاستقرار ذلك الاستقرار الذى شبدته فى عهد الأدارسة من قبل » 
ودبّت الفوضی نى أرجاء النطقة » ونتج عن هذا كله » أنه لم تفم دولة 
واضحة المءالم فى هذه الفترة الى تمتد من أوائل القرن الرابع امجری حى 
منتصف القرن الخامس المجرى » ومن ثم فانی سوف أرسم صورة عامة 
للفترة الأخسرة من ذلك الانبیار الذى شبدته البلاد » cally‏ هی إمتداد لفترة 
الضعف tel‏ »> وتبدأ منذ أواخر القرن الرابع ال حجرى وحی منتصف 
القرن الحامس حبن ظهرت طلائع المرابطن على مسرح الأحداث بالمنطقة 
وحبی تتضح معالم الصورة لابد من لقاء الضوء على الوضع السیاسی للمنطقة 
فى آواخر القرن الرابع امجری ۰ لنلمس مدی التفككك الذى ساد البلاد . 
فالمنطقة قد توزعنا القبائل UAL‏ والأسر المتناحرة » كل قبيلة تسیطر 
على مدينة أو أكثر » تفرض علها سلطانها » ومشتبكة مع غيرها فى صراع 
حول السلطة » فضلا عن أن بعض روساء هذه القبائل كانوا مخضعون 
بالتبعية للدولة الأموية » ويقدمون لها فروض الولاء والطاعة  .‏ " 


وكانت الخريطة السياسية للمغرب الأقصى تشمل ما يأ : 


)\( ابن أبى زرع ؛ الائیس » ج ١‏ ص ١١6‏ »؛ ١١‏ تعليق محمد 
الهاشمی الفيلالى » الرباط » سنة 1585 م ٠‏ ابن خلدون : العبر ج ؟ 
ص ۱۱ البکری : كتاب المغرب ص ۱1۵ ط ۲ باريس سنة ١51١‏ 


عه +" 

)\( منطقة فاس وما حوها وهی خاضعة لأمراء مغراوة . 

49 منطقة سلا وتادلا وكانت تخضع لبی يفرن . 

۳( فى الحنوب منطقة aller‏ ودرعة وكانت نخضع بی رەن CN)‏ 

43 وق سپول تامسنا كانت إمارة برغواطة ‏ 

وق 2B‏ سريعة عن الأوضاع السياسية لكل منطقة من الناطق الأربعة 
نلمس مدى التفكك والضعف الذى ساد البلاد فنطقة فاس وما حوفا كانت 
تخضع لأمراء مغراوة وأول من حکهم من مغراوة هو زيرى بن عطية الذى 
دخلها سنة ۳۷۷ ه | ۹۸۷ م واستوطما وجعلها قاعدة Oa sl]‏ وم يكن 
تملكه لفاس وما حوها إستقلالا بنفسه وإنما كان خضع الدولة الأموية حيث 
كان مخطب شام المؤيد وحاجبه المنصور بن أنى ple‏ 29 ثم نشب صراع 
بین زيرى بن عطية ويدو بن يعلى آمر بى يفرن دارت خلاله الكثير من 
المعارك واتبت عقتل يدو بن بعلى سنة ۳۸۳ Ye ۹٩۳ Ja‏ ثم دخل زيرى 
بعد ذلك ی صراع مع جيوش الأموين وذلك حين أعلن انتقاصه المنصور » 
الذى غضب من زيرى وعاقبه بأن منع عنه الرتب السنوى الذى كان يدفعه 
له ما أدى إلى توتر الموقف ونشوب القتال Spe‏ معارك متلاحقة انبتك 
بوفاة زيرى متأثراً جراحه سنة ۳۹۱ ه | Oe ٠٠٠١‏ وهكذا استمر زيرى 
طيلة أربعة عشر عاماً فى معارك متصلة تارة ضد بى يفرن » وتارة ضد 
بى أمية . فلا تولى ابئه العز حاول إصلاح العلاقة بينه وبين الظفرین المنصور 


(۱) د. حسن محمود : قيام دولة المرابطين ص ۷۱ » ده عبد الله 
)۲ ابن أبى زرع : الائیس ج ۱ ص ۱۵۱ ؛ ۱۰۷ ت الفیلالی » 
السلاوی : الاستثصاج ۱ ص VAY‏ الدار البیضاء سنة ۱۹۵۲ 
(۲) نفس المرجعين السابقين ونفس الصفحات » کنون ٠‏ مدخل‌الی 
تاريخ الغرب ص ۲۸ ط ۱ سنة ۱۹66 تطوان ٠‏ 
)©( این آبی زرع : الائیس ج ۱ ص VW‏ 6 ۱۳۲ 6 السلاوی * 
الاستقصا ج ۱ ص VAY‏ 
۵ م الدار البيضاء . 


۷ 


ابن of‏ عامرء تلك العلاقة الى فسدت خلال حكم والده زيرى وقد نمح 
فى ذلك وتعهد بدفع أموال ومعدات للمظفر )0( وبذلك عادت إمارة فاس 
لتبعية'حكام الأندلس مرة أخرى ٠‏ يقول ابن ألى زرع « فعزل المظفر واضحآ 
عن! فاس وساثر بلاد المغرب وصرفه إلى الأندلس وكتب إلى المعز بن زيرى 
ابن عطية بعهده على مدينة فاس وساثر أعمال المغرب مدنه وبواديه » وذلك 
فى سنة ثلاث وتسعين BUM,‏ » وشرط العز أن يعطيه فى كل سنة خيلا 
Bey‏ ومالا معلوماً يوصله إلى قرطبة » وأعطاه المعز مع ذلك ولده معنصر 
رهينة؛(1) » فلا مات المعز سنة 515 ه | ۱۰۲۵ م تولي حلفا له ابن عه 
حمامة بن العز » الذى دخل فى صراع مع أمير بى يفرن فى ذلك الوقت 
أبو الکال of‏ سنة ۰4۲5 ۲ م ونتج عن ذلك فرار حمامة ومقتل الكثر 
من Oey shall‏ إلا أن الأمر حمامة عاود الكرة بعد ذلك واسترد مدينة فاس 
فى سنة 414 ه | ۱۰۳۷ م وى رواية أخرى سنة 41 ه | 4(0۱۰۳۹) ول 
يستقم له الأمر إذ دحل فى صراع مع. حاد الصنهاجی صاحب القلعة وانهى 
بالهادنة ووفاة حمامة سنة 4۳۱ ھ | ۱۰۳۹ م(*)وتولى خلفاً له ابنه دوناس 
الذى كان عهده مشحوناً بالاضطرابات والصراع مع ماد الصنهاجی وتوق 
سنة 4۵۱ Mahood Ja‏ » وتولى خلفاً له انه الفتوح بن دوناس واستمر 
حك هس ‌ستوات بلغت فبا الفوضى والاضطرابات ذرونبا إذ شبدت مدينة 
فاس الصراع بينه وبين آخیهعجيسة وكثر القتل بن الفريقين » واستمرت 
الحروب ثلاث سنوات »اننپت بمقتلعجيسة وقدذصور هذه الاضطرابات 


)1( ابن الخطیب : أعيال الاعلام : التسم الثالث ص We‏ 
الكتاتى الدار البیضاء سنة 11555 » السلاوی : الاستقصاج ۱ ص ۱۹۰ 
(۲) ابن أبى زرع : الائيس + ۱ ص ۱۱ ت الفيلالى ٠‏ 
(؟) السلاوى : الاستقصا ج ۱ ص ۲.۲ » د. السيد عبد العزيز 
سالم : المغرب الكبير ص ۱ الدار القومية سنة ۱۹۱ » ابن أبى زرع: 
الاتیسج ۱ ص ۱۷۰ ت ٠ ail‏ 
(؟) أبن أبى زرع : all‏ : ج ١‏ ص ۱۷۲ ت الفیلالی . 
)0( الميلى : تاريخ الجزائر ج ۲ ص ۱۸۱ الجزائر سنة ,۱۳۵ هه 
حرکات : الغرب عبر التاریخ ص ٠٠١١‏ ۱ 
(1) حرکات : الغرب عبر التاريخ ص ۱۵ » د. السيد عبد العزیز 
سالم : الغرب الكبير ص ۵۱۵ . 


س A‏ س 

ابن ol‏ زر ع بقوله « فكانا - أى الفتوح وعجيسة؟- لا يزالان يقتئلان ليلا 
ونارا فكثر انموف فى أيامهم با مغرب وغلت الأسعار واشتدت الحاعة وعظم 
الهرج » وقويت الفتنة فى حميع نواحى الغرب وظهرت لتونة على أطراف 
البلاد » ليس لأهل المديئة شغل إلا القتال آناء اللبل وأطراف shel‏ إلى أن 
ظفر الفتوح بأخيه عجيسة فقتله . . وكانت مدة (قامتالفتوح محارب أنعاء 
عجيسة ثلاث سين متوالية إلى أن دخل عليه عدوة القرويين ليلا, DL‏ 
فقتله وماك العدوتین»(۱) ثم تولى خلفاً لفتوح معنصر بن حماد من سنة 4۵0 
۳ م إلى سنة 45٠‏ هأ ۱۰۹۷ م قضاها فى صراع ضد الرابطین) ثم 
خلفه ابنه تمم الذى استمر محارب المرابطين طيلة سنتین حى ثم فتج مدینة 
فاس على يد يوسف بن تاشفين سنة 40۲ ه | ۱۰5۹ م وقتل تمم فيمن قتل 
من أبناء مغراوة(۳) وکان عدد من قتل ى هذه المعارك من olf‏ زنائة ما يزيد 
على عشرين ألفاً(؛) » وهكذا شبدت مدينة فاس عاصمة المغرب الأقصى 
فى نهد الأدارسة وهم مدن المنطقة وما حوغا صراعاً مريراً ومعارك مستمرة 
طيلة خمسة وثمانين عاماً منذ تولى السلطة فما زيرى بن عطية وبنوه حى 
استيلاء الرابطن علها : 

أما المنطقة الثانية فكانت تخضم لبى يفرن والذين كانت مواطهم الأصلية 
بافريقية وما بن تلمسان .وتاهرت(*) فقد أقاموا عدينة سلا وشالة وما حوها 
وقد سبق أن أشرت كيف آنہم دخلوا فى صراع مستمر مع أبناء عمومتهم 
من آمراء مغراوة » فتارة يستولون على فاس ويتأخر عنما أمراء مغراوة 
وتارة Oyo yn‏ مها ويعودؤن. !إلى مواطهم() وكان آخر et ll‏ محمد بن 

(۱) ابن ابی زرع : الائیس ج ۱ ص ۱۷۳ » ۱۷6 ت اللیلالی . 

(۲) نفس اارجم السابق ج ۱ ص ۱۷۵ ت الفيلالى » السلاوی : 

(؟) ابن الخطیب : اعمال الاملام القسم الثسالث ص ۱۱۲ ت 
د. العبادی . 

)0( حركات : المغرب عبر التاریخ ص jo,‏ 

(() ابن الخطيب : أعمال الاعلام القسم الثالث سس ۱۸۲ 6 ۱۹۵ »6 


عبد العزیز بتعيد الله : تاريخ المغرب & ص ٩۷‏ الدار البيضاء » كنون : 
مدخل الى تاريخ المغرب ص .لا ط ۱ سنة ١555‏ تطوان . 


مت ات 


تمم بن زیری الذی تولى سنة 44۸ ه | ٠١65‏ م إمارة بى يفرن حى مفتله 
على أيدى الرابطن سنة 451 ه/ Me 1٠١59‏ 


والمنطقة الثالثة وكانت تشمل سملاسة ودرعة”وقد تولى الحكم فہا 
بنو خفزرون منذ سنة ۳۷۷ ٩۷۹3/۸‏ م واستمر حككهم لها حتی تجىء الرابطن 
فى سنة 4۷۷ ۵ / ۱۰۵۵ حين استدعی فقهاء حلاسة ودرعة ابن پاسن ومن 
معه من المرايطين لتخليصها ما هی‌فیه من مساویء حکم الأمبر مسعود بن 
وانودین الزنای الغراوی » يقول ابن ألى زرع « فلا كان فى سنة سبع 
وأربعين وأربعائة اجتمع فقهاء هلاسة وفقهاء درعة وصلحاوهم فكتبوا إلى 
الفقية عبد الله بن ياسين وال الأمير ot‏ بن عمر وأشياخ الرابطن كتاباً 
يرغبون منهم الوصول لبلادهم ليطهروها ما هی فيه من منکرات وشدة 
E‏ ما هم فيه أى Jal‏ العلم والدين من الذل والصغار 
ably‏ مع آمبر هم مسعود بن وانودين الزناتی المغراوى (MG‏ وكانت استجابة 
المرابطين وبذلك قضوا على إمارة بى خزرون فى علاسة ودرعة . 

أما آخر إمارات المنطقة فهى إمارة بر غواطة الى احتلت الناطق الساحلية 
جنولى طنجة إلى آصيلا وتشتمل على مناطق نامسنا » حيث أقامت عدة قبائل 
من زناتة » اجتمعوا إلى صالح بن طريف الذی ابتدع فم دينا وشريعة 
حدیدة(۲) وقد اسپواهم بفنون السحر الختلفة حى استطاع التاثر فهم وسن" 
al, » 2‏ قرآناً وسی نفسه صالح الژمنن(٩)وقد‏ دخل 

الادارسة معهم فى صراع إلا أنهم لم يتمكنوا من إجتثاث جلورم من 
المنطقة » ثم دخلوا فى صراع مع بى یفرن(*) وهكذا ظلت دعواهم الفاسدة 


(۱) ابن الخطیب : اعمال الا ۱ الثالك ص ۱۱۱ ت . 
السادی . ملام ام 


٠‏ (؟) ابن ابی زرع : الائیس ج ۲ ص ۱۷ © ۱۸ 24 ۱٩‏ ت الفيلالى. 
() ابن الخطيب : اعمال الأعلام : القسم الثالك .ص ٠۸:‏ ت . 


)0( البکری : المغرب صن ۱۳۵ © ابن خلدون » العبر ج .ص ۲۰۷ 
)9( عبد .مزيز بنعيد, إل اجن ال + ۱ مب ۸۲ : 


me و‎ om 


حی مجىء اأرابطين الذين قضوا علهم » وحوا ضلاتهم من المنطقة وأسلموا 
إسلاماً جدید(۱) , 

وهكذا نلمس من هذا العرض السريع للتاريخ السياسى للمنطقة فى ظل 
الزناتيين مدى التفكك والضعف الذی عاشته البلاد deat‏ للحروب والفتن 
الى عت الإمارات الخلفة » وهذا يرجم إلى عدة عوامل منها الفرقة التى 
لیدبت فى صفوف الزناتيين » وانقسامهم إلى مارات متناحرة » فضلا 
عن الهديد الستمر من حکام الفرب الأوسط مع تبعية الفرب الأقصى 
لكام الأندلس » كل هذا أدى إلى ثلك الصورة المحزنة الى عاشها المغرب 
wa‏ قبيل dal Mae‏ » وكان طبیعیاً أن تتأثر نواحى atl‏ الأخرى 
فى المغرب الأتصى سنا الضعف السيامى حيث انعکست الأحداث السابقة 
على نواجى الحياة الختلفة : دار 1 كانت أو إقتصادية واجهاعية . 


ففى مجال الادارة : 
لم تقم حكومة موحدة تجمع سكان النطقة تحت سيطرتها » وتبذل جهدها 
فى سبيل تقدمهم » وإنما كان بعش روساء القبائل كأمراء مغراوة يدينون 
بالتبعية St‏ الأندلس ارم وزراء أو ولاة من قبل بى أمية فى 
الأندلس ر» مخطبون لم على المنابر ویعلنون طاعتهم لهم OO‏ وق نظر ذلك 


كانوا يتمتعون ناية بى أمية فضلا عن المرتبات الى ينالونها سنويا من سز انة 


الدولة الأموية » يوضح ذاك أن النصور بن ot‏ عامر Cm‏ غضب على زيرى ) 


ابن عطية ء قطع عنه رزق الوزارة الذى كان جريه عليه ى كل سنة() . 
وساد المنطقة الحكم Lal‏ + حيث أن أبناء القبائل الزناتية وغرها من 

القباژل كانت تأنف أن aad‏ لقائد هن خارج القبيلة » ومن ثم انقسمت إلى 

مر وقبسائل tke‏ مخضع كل مجموعة لأمير ينتمى إلمها » وقد لمس-عبد الله 


() د. السید عبد العزيز سالم : الفرب الكبير ص ۵۱۱ 


سق 


سس ۱۱ صمح 


ابن؟ياسين ذلك بنفسه أثناء مروره بديار المصامدة حن رجوعه من الأندلس 
| ووجدهم يعيشون حياة.قبلية متنافرة » وليس لم قائد بجمعهم ويوحد کلممم 
يقول ابن عذاری" فر عبد الله بن"ياسين ببلاد المصامدة بعد منصرفه من 
الأندلس فوجده لآيغير ون بعضهم على بعض يغنمون الأموال » ويقتلون 
الرجال ويسبون الحرم ولا يرجعون إلى طاعة » فكان لعبد الله بن ياسين 
بعض الإلام أن قال لبعضهم : ألا تعرفون الله ربكم وحمدا رسولكم عليه 
أفضل الصلاة وأزكى السلام » فقالوا له : نم عرفنا ربنا ومحمداً نيا 
صل الله عليه وسلم فقال لم عبد الله : فا لكم بدلم وغيرثم ؟ هلا قدمم 
عليكم إماماً حکم Sty‏ بشريعة الإسلام وبستة النى عليه السلام ؟ فقال له بعض 
أشياخ المصامدة : لا يرضى أحد منا انقیاداً إلى حكم أحد من غير قبيلته »(۱) 
ومن خلال الحوار يتبن مدى تأصل العادات القبلية فى نفوس السكان مما 
جعلهم يتوزعون تحت زعامات مختلفة » ويجانب السك all‏ كان 
نظام الحم ورائياً وقد تجلى ذلك فى تولى أبناء زیری بن عطية إمارة فاس > 
وكذلك فى بى يفرن وأمراء حلاسة » وأمراء برغواطة وق غیاب الأمر 
كان بعض الولاة يتولون السلطة عن طريق التعين وذلك ما حدث بالنسبة لدينة 
فاس خلال حكم زيرى بن عطية حيث تولاها واليان آحدها على عدوة 
القروين والاعر على عسدوة الأندلسين » فحين عزم زيرى سنة [PAY‏ 
۲ م على التوجه إلى”.الأندلس » استخلف ابنه العز فى كرمى الإمارة » 
واستخلف على عدوة الأندلس عبد الرحمن بن عبد الکرم بن ثعلبة وعلی عدوة 
القرويين على بن محمد بن على بن قشوش()پرآما القضاء بالنسبة لمدينة فاس 
فكان يتولاه قاض واحد هو الفقيه أبو حمد عامر الأزدى 2 . " 
الحياة الاقتصادية : 

فلم تكن بأسعد حظاً من BLA‏ السياسية إذ آصابا الاضطراب والأخر 

)1( ابن عذاری : البیان المغرب ج ٤‏ ص .۱ بیروت ت د.احسان 

(۲) ابن ابی زرع : اللئیس + ۱ ص .15 4 ۱۸۱ ت الفيلالى > 


السلاوی : الاستقصا + ۱ ص TAY‏ 


ب ۲ س 


نثيجة الحروب الستمرة » والثورات orally‏ الى شمدبا البلاد ی هذه الفترة 
وبرخم أن المنطقة كانت تنمتع بمقومات النجاح فى قيام زراعة مزدهرة 
وصناعة رانجة » الا أن الضعف السياسى وما عحبه من تمزق » انعکست 
صورته على (تتصادیات البلاد » وقلت الأموال بأيدى الناس(۱) مع تحمل 
آمراء مخراوة فى بعض الأحيان دفع جزية سنوية من الال وانحیل والعدات 
للزائة الأندلس كرمز الخضوع والتبعية (Dad gd‏ ولا شاك أن هذه الحزية 
زادت من الأعباء الإقتصادية على سكاف منطقة فاس » كا أن الحروب أشاعت 
الفوضى''والاضطراب فضلا عن الوت واملاك الذى أصاب الأيدى العاملة 
بالبلاد » فى الصراع الدائر بن دوناس بن dle‏ ( ۳۱ / ١۱٥٤ھ‏ 
لام / ۹ م( وابن ole af‏ بن معنصر » استولى ole‏ على بعض 
أجزاء فاس ومن ثم قطع مياه هر فاس عن عدوة القرويىن(") ولا شك أن 
هذا يؤثر پالدرجة الأولى على السکان وزراعاتهم وأعمالهم . وق الصراع 
الدائر بين الأمير الفتوح بن دوناس )£01 / ۱۰۵۹-۸4۵۵ / every‏ 
وأخيه عجيسة » استمر القتال فى فاس ثلاث سنوات » وأصاب الناس القحط 
والغلاء نتيجة المعارك المستمرة يصور ذلك ابن أنى زرع بقوله « فكانا لايزالان 
يفتتلان ليلا ونار فکر الحوف ف أيامهم بالمغرب » وغلت الأسعار. » 
واشتدات احاعة وعظم افرج وقويت فى حميع نواحى المغرب » وظهرت 
a‏ على أطراف البلاد » ليس لأهل الدينة شغل إلا القتال آناء الیل 
وأطراف dl‏ ۰ وطوال فرة حکم الفتوح كان المغرب يعيش" فى 
de‏ إقتصادية .' وقد أسلمت هذه الفتن الستمرة المغرزب إلى مجاعات وغلاء 
فى الأسعار ونقص فى الإنتاج « وغلت الأسعار وتبدل الرخاء بالشدة والأمن 


Terrasse:Histcire du Maroc: P.256-257 Paris 1949 (1) 

)1( أبن أبى زرع : ١ ell‏ ص ١14‏ ت الفيلالى » لسان 
الدين بن الخطيب : آعمال oe‏ القتسم الثالث ص ,۱۱ ت . 
الغبادى » السلاوی : الاستقصا ج ١‏ ص VAA‏ 

(۲) د. السيد sus‏ العزيز سالم : المفرب الكبير ص ۵۱۵ »4 ام 

(؟) أبن ol‏ زرع : الانيس:ج | ص ۰۱۷۳ ۱۷۲ ث الفيلالى » 
السلاوی : الاستقصا ج ۱ ص ۲۰۲ ۰ 


—¥\ سه 


bh‏ والعدل بالحور » وتوالى فهم ظلم وعدوان على رعيئهم وغلاء مفرط 
لم يسمع عثله وفتنة شديدة فاتصل الحوع والغلاء »' وعدمت SA SY‏ 
مدينة فاس وأعمالها أيام الفتوح بن دوناس وأيام ابن مه معنصر وأيام ولده 
of‏ بن معنصر إلى أن بلغ الدقيق ممدينة فاس وغيرها من البلاد dy A‏ القريبة 
منها أوقية الدقيق بدرهم وعدمت الأقوات بالكلية »(۱) ونتج عن 

آن عند cus All be‏ إل افجوم عل الال 
والاستیلاء بالقوة على ما فها من أنواع الطعام مع تعرضهم للنساء والأولاد 
بالإيذاء » ما دفع الکثر من al‏ فاس إلى صنع مازن فوق أسطح النازف 
لا پصعد إلا إلا بسلالم متحركة » ترفع ليلا حى لا يتمكن الفراویون من 
الوصول UI‏ وهذه الحيلة ون كانت غير مجدية إلا أن هذا الصنيع من 
Jal‏ فاس يصور مدى الانبیار الذى أصاب إقتصاد البلاد » يضاف إلى ذلك 
تلك الضرائب والکوس الى فرضما الزناتيون على سكان البلاد ما أدى إلى 
إرهاق المواطنين وانعكست آثاره على الوضع الإقتصادى بالبلاد » فقد افان 
ولاة الأمر ی فرض أنواع مختلفة من هذه الضرائب کالکوس والعونات 
والقبالات Mey‏ ما سبب be‏ ثقیلا على کاهل السکان وأدى إلى 
اضطراب الوضع المالى بالبلاد ولذا حين دحل ابن ياسين مدينة dalle‏ ألغى 
الضرائب الحائرة الى فرضها ولاة الأمر « وار نحل — أى ابن ياسين — من 
فوره حى دخل مدينة ضلاسة فقتل من وجد با من مغراوة » وأقام با حى 
هدنا وأصاح أحواهالا» وغبرما وجد ما من المنكرات » وقطع ml Bl‏ 
وأحر ق الديار الى كانت تباع مها goth‏ » وأزال الکوس وأسقط الغارم 
لمخزنية ٠‏ وترك ما أوجب الكتاب والسنة:(؟) أى أن ابن ياسين أبتى الأوضاع 
المالية الى نتفق والشرع وألغى ما دون ذلك . ae‏ 


نقص الأقوات وقلة الطعام 


الاستقصا ج ١‏ ص ۲۰۱ ۱ 
(۲) نفس المرجعين السابقین ونفس الصفحات, . 
(۲) ابن آبي دینار : کتاب المؤنس ص ۱.۳ ط ۱ سنة ۱۲۸۱ ه 
توئس 6 د. حسن محمود : lad‏ دولة الرابطین ص ۱۷ 
(0) ابن ابی زرع : الائیس ج ۲ ص .۲ ت القیلالی . 


— tf — 


٠ ٠‏ إلا أنه فى وسط هذه الظلمة الحالكة كانت هناك فترات ومض من 
. ال رجا والازدهار ننيجة للهدوء اللسی الذى تعيشه المنطقة كما حدث ق عهد 
..دوناس ,بن حمامة حيث ازدهرت مدينة فاس وقصدها التجار واتسعت 
أرياضبا(١)‏ و وكانت ell of Salt‏ دوناس بن حمامة ‏ أيام دعة وهدنة 
ورخاء کشر »وق أيامه عظمت فاس وعمرت وكثرت أرباضها وقصدها 
lll,‏ والتجار من حيع النواحى والبلاد ۲(4) . 
وأما بالنسبة للأوضاع الاجتاعية فقد افترشت القبائل الختلفة أرض 
الغرب الأقصى » فكانت هناك القبائل الزناتية ومنها الأسر الجاكة الى 
اقنسمث المغرب الأقصى فيا بینپا » وهناك قبائل الصامدة وهی تشكل غالبية 
السكان » وكان لها دور بارز d‏ قيام دولة الموحدين » وكانت نظرة السكان 
إلى ولاة الأمر نظرة الكراهية والسأم(۳) وذلك لكثرة ما أصامبم من حن 
وكوارث نتيجة الحروب المتصلة » ومجانب هذه القبائل كانت هناك جاليات 
من المسيحيين والبود ففى تلمسان كانت هناك جالية مسیحی٩)‏ أما مدينة 
فاس فقد اشتهرت بكثرة الپود ہا حيث قصدها البود من كل مکان(*) . 
أما فى جال البناء والتعمير فلم تشہد البلاد إههاماً من ولاة الأمر بالبناء 
نتيجة انشغالهم بالمعارك والحروب » ونتج عن ذلك قلة فى عدد النشات 3 
ومن هله النشآت > بناء مدينة وجدة سنة AVAL‏ حيث الها 
زيرى بن عطية عاصمة له وأحاطها, بالأسوار وصنع ها عدة Mol yh‏ 


)1( لسان الدين بن الخطيب : أعيال الاعلام القسم الثالث 
.ص ۱۱۱ » ۱1۲ ت . الفیلالی » السلاوی : الاستقصا ج ۱ ص ۲۰۲ 4 
عبد العزیز بنمبد الله : تاريخ آلفرب » ج ۱ ص AV‏ » ده السید عبد العزیز 
سالم : الفرپ الكبير ص ۵۱۵ . 

(؟) ابن أبى زرع : الائیس چ ۱ ص, ۱۷۲ ت الفیلالی . 

(۲) السلاوی : الاستقصا ج ۱ ص Ve‏ . 

(؟) البکری : الغرب فى ذکر بلاد اثريتية ص ۷1 . 

(1) ابن أبى زرع : الائیس + ۱ ص ۱۱۳ ت الفیلالی » السلاوی: 
الاستتصا ج ۱ ص 115 »؛ کنون ؛ مدخل الى تاريخ الغرب ص ۲۸ . 


— [6۵ — 


وق فثرة الرخخاء gull‏ الذى شهدته مدينة فاس فى عهد دوناس بن حامة » 
أقيمت بعض المنشات کالساجد وال مامات والفنادق » وهذا برجع إلى ميل 
الامر دوناس بن حامة وحبه للبناء والتشیید(۱) وق مجال الحياة الدينية » كان ' 
وجود آمراء مغراوة وتبعيتهم للأمويين فى الأندلس حاجزاً ومائعاً ضد الدولة 
العبيدية ومبادتها الشيعية أن تنتشر أو تستقر فى المغرب الأقصى )١(‏ وق نفس 
الوقت دعم للمذهب الالکی الذى اتخذه أهل البلاد ملهباً منذ دولة الأدارسة 
وكانت الاضطرابات ما نعاً من إزدهار الدراسات الديئية » وهذا أدى إلى 
قلة all‏ الشتغلین بالدراسات الدینیة(۳) » ويبدو أن الفقهاء والعلاء فى هذه 
افترة قد احتلوا مكان الرعامة بالنسبة لطوائف الشعب ؛ إذ هم الذين قاموا 
باستدعاء المرابطين » ليخلصوا البلاد ما تعانيه من ظلم أمراتهم al‏ اوین« فلا 
كان فى سنة سبع وأربعين وأربعاثة اجتمع فقهاء سحلاسة وفقهاء درعة 
وصلحارهم LS‏ إلى قیه عبد الله بن امین وال الأمر ot‏ بنعمر وأشیاخ 
المرابطين WS‏ يرغبون مهم الوصول لبلادهم » ليطهروها » مما هی فيه من 
ا سنو ig‏ ا 
الأخلاق وكثرت polyp‏ (*) مما جعل ابن پاسن يلبى نداء الفقهاء للقضاء 
على كل هله المفاسد » وقد عر النويرى عن ذلك بقوله « وكانت الدولة 
حينئذ فى بلاد المغرب BES‏ الذين ساروا فى آیامالفتن‌وهی دولة رديثة Use‏ 
السرة مذمومة الطريقة 6() وجانب هذه الفاسد كانت هناك انحرافات ديلية 
فى إمارة برغواطة » وقد سبق أن of‏ شرت كيف أن إمامهم صالح بن yb‏ 


الخطيب ا الأعلام سم ال ASL‏ ص ۱۱۱ ؛ ۱۱۲ Aa‏ 
د السيد عبد العزيز سسالم : الغرب الکییر ص ۵۱۵ ۰ 

)1( الميلى : تاريخ الجزائر ج ۲ ص ۱۸۰ »© حركات : المغرب عبر 
التاریخ ص ۱۵۸ ۰ 

)£( ابن ow‏ الاين ج ۲ ص ۱۷ » ۱۸ ؛ ۱ ت الفیلالی ۰ 

Mat لاق ج .هن ۰۱۸ ت الفيلالى » رابح‎ Ee 

go London 1965‏ : ظ Nevill Barbour : Morpeca‏ 
)1( النویری : نهاية الارب ج ۲۲ مجلد ۲ ص ۷۹ تصوير: شمسی ب 


aes‏ ل 


قد شرع لهم مبادىء فاسدة وانحرافات تخالف عقيدة الإسلام ومن ثم 
المرابطون بالقتل والندمر حى قضوا على ce VS‏ أما النواحی الثقافية 
الأتعرى فلم نحظ بعناية ورعاية أمراء BUS‏ وذلك للمنازعات ااستمرة واللی 
۷ تشجع على البحث والتألیف(۱) . 


وهكذا شبد الفرب الأقصى فى ظل آمراء زناتة فترة مضطربة » تلسم 
پالضمف والتفکك » حيث دبث الفوضی » وانتشرت الفئن فى أرجاء SAN‏ 
وکان عدم الاستقرار سبباً قوياً فى التأخر الذی عانت منه المنطقة » حى أقبل 
آلرابطون من الصحراء ووحدوا المنطقة ثم استولوا على الأندلس الذى أصبح 
فلا تابعاً للمغرب الأقصى » وانطلقوا بالبلاد فى مغمار الحضارة » ثم أعقهم 
الوحدون وا کملوا المسرة الحضارية الى شهدتها البلاد » وبلغ العرب الأقصى 
d‏ عهدم cl‏ قوته وتقدمه » حيث نعمت البلاد محياة إدارية مستقرة > 
وحياة إقتصادية مز دهرة » فضلا عن نهضة اجماعية شاملة . 


۱ : كنون : مدخل الى تاريخ المغرب سس ۲۰ »© رابح بوثار‎ )١( 
رابح بوثار لار‎ oy 5 . ۲۳6 ثصربی س‎ 


ONAL) 


السلطة و الادار 4 


١م‏ ۲ — الحنسارة ) 


3 ۳ ۱ الاوا af‏ 
التطور السياسى بالفرب الاقمی من منتصف القرن الخامس الهجری 
آلی نهاية السادس 


شهد الغرب الأقصى نى النصف الأول من القرن ال حامس المجرى حركة 
ديئية » هی حركة المرابطين الى انبئقت فى الصحراء جنوب الغرب الأقصى 
وضّرت من وجه الحياة فى شى صورها سياسية كانت أو إدارية أو إقتصادية 
أو اجّاعية » وامتد تأثر حركة المرابطن إلى الأندلس حيث خضعت لسلطة 
الرابطن . ١ ١‏ 

وما إن ازدهرت حركة الرابطن » وتأسست دولهم فى الغرب الأقصى 
وتمكن ساطانهم » واستفرت أحوالهم حى اندلعت حركة دينية أخرى معارضة 
وهی حركة الموحدين بزعامة المهدى بن تومرت وكانت تر إلى القضاء على 
دولة المرابطن 3 وإقامة نظام جديد . 


و بعد صراع مرير 4 مجح الوحدون d‏ الإطاحة بدولة المرابطن ¢ 
وإقامة حكم جدید» ومنثم كان من الضرورى التعرض للحياة السياسية لمفرب 
الأقمى منذ قيام دولة الرابطن » وحی نباية حکم الناصر الوحدی سنة 
۰ ۸ / ۸۱۲۱۳ لما للأوضاع السياسية من أثر فى حياة السكان سواء من 
الناحية الإدارية أو الإقتصادية والاجياعية . 


بحبى بن eal sal‏ الجدالی > 

وأولى الدعوتين : هی دعوة المرابطن » الى نمت وازدهرت ى ديار 
الملثمين مجنوب المغرب الأقمى » » بفضل الفقيه المالكى عبد الله بن ياسين 
ومن التف حوله من أبناء القبائل » وقد بدأت صلة ابن ياسين منطقة الملئمين 
حن وفد مع زعم قبيلة جدالة Ot‏ بن ابراهم الحدالى عقب عودته من الحج 


ب ٩‏ سه 


وتوجهه إلى القبروان(۱) » وهناك فى"القبروان شاهد ot‏ بن ابراهم مجالس 
العلم والدين فجلس إلى أحد هذه احالس حيث استمع إلى درس الشيخ oT‏ 
عمران موسى بن ألى حجاج الفاسى » وقارن بن حياة dail‏ والمعرفة الى عياها 
سكان القبروان » وحياة الخهل والظلام الى تفشت بن عشيرته ومواطنيه ae‏ 
ومنثم آحس" بحبى محاجة مواطنيه إلى فقيه يعلمهم أحكام ديهم ويبصرهم 
بتعالم الإسلام ولذا توجه بالطلب لأبى عمران أن يبعث معه من محقق هذا 
المدف() وقد استجاب الشيخ أبو عمران لهذا الطلب وأعطاه رسالة وأخيره 
بأنه سيجد ضالته عند الفقيه واجاج بن زلو اللمطی(۳) بمديئة نفيس ويواصل 
محبی بن ابراهم رحلته إلى مدينة نفيس حاملا الرسالة وهناك يلتى بالفقیه 
واجاج الذى قام بدوره فى البحث عن الرجل الناسب لهذه الهمة حى وجده 
فى شخص عبد الله بن ياسين الزوی(٩)‏ , 

وبالنظر إلى سير الأحداث نجد أن الشخصيات الى التی ما حی بن 
ابراهم كانت على قدر كببر من الذكاء وحسن الإختيار فالفقيه أبو عمران 
اختار الفقيه واجاج الذى يقوم بتدريس العلم فى منطقة نفيس قرب UT‏ 
بالغرب الأقصى () ۰ وبالتالى فهو من آقدر الناس معرفة بسكان المنطقة 


(۱) أبن أبى دينار: كتاب المؤنس فى أخبار افريتية ص ١.١‏ ط ١‏ 

سنة ۱۲۸۲ ه تونس 

Anderé Julian : Histoire de VAfrique du Nord 2. ۰ 

Paris 1969. 

(۲) ابن أبى دينار : المؤنس ص ۱.۲ © لسان الدين بن الخطيب : 

أعمال الاعلام : القسم الثالث ص ۲۲۷ ت العبادى . 

( هو واجاج بن زلو اللمطى الصنهاجی » وكان قد رحل الى التيروان 

دارا للعلم ودراسة القرآن » وكانت له منزلة ومقام عند المصامدة ص ۰۲۲۷ 

حلشية اعمال الاعلام : لسان الدين بن الخطيب القسم الثالث ث د. العبادی) . 

(6) ابن أبى زرع : الائيس المطرب بروض الترطاس + ۲ ص .۱ » 

صن ۱۱ تحتیق الفيلالى . 

۰ ۱۹ ابراهیم حركات : المغرب عبر التاريخ ص‎ (o) 


س ۵ ۲ سم 


وطباعهم وكيفية اسیالبم ee‏ تام الفقيه واجاج بدوره فى اختيار الرجل الناسب 
و هوعبد الله بن ياسين الذى تتلمذ على واجاج ول من ينابيع العلم والمعر فة(۱) 
عبد الله بن ياسين : 
وهذا الفقيه مجانب علمه بشثون الدين » كان يتمتع بصفات أهلته لتحقيق 
النجاح لدعوته من بعد نظار ونفاذ بصير ق(۲) وصحب شبی بن ابراهم الفقيه 
عبد الله بن ياسسن وتوجها إلى بلاد جدالة الى فرحت عقدمه ونزوله بن 
ظهرانبم(۳) . غير أن قرة الترحيب لم تستمر طويلا وذلك حين بدأ ابن 
ياسين تغیر العادات الى ألفو ها من الإنهماك فى الملذات » وجهلهم بأحكام 
الدين 3 وذاك بفرض تعالم وأحكام تخالف ما درجوا عابه » ومن هنا chy‏ 
الحفوة والإعراض(7؛) وخاصة فى صفوف ازعاء والنبلاء الذين رأوه 


ينتقص من حةوقهم ويضع حداً روم وعدوانهم وينشر المساواة بن 
الموالى والسادة(*) وقد ساءت العلاقة ببن هؤلاء السادة وبين ابن ياسين حى 
أنهم انوا داره وهدموها) ويباو of‏ الامبر ی بن ابراهم عجز عن 
dle‏ ابن ياسين والدفاع عنه ما اضطره إلى الا رحال إلى مكان يستطيع فيه 
تأدية واجبه gull‏ » ولم يكن هذا المكان إلا جزيرة منعزلة بالستغال(") . 


وصعبه بعض مريديه وعلى رأسهم ot‏ بن ابراهم(۲۸ . 


تس 


ae‏ بيه 

. ۱۲ قيام دولة المرابطين ص‎ : E 

؟) لسان الدين بن الخطيب : اعمال Sev‏ القسم e‏ 
۳ : المؤنس ص ۱۰۲ 

)0( ابن آبی زرع : : یس + ۲" ص ۱۲ ت النیلالی + 

)0( د. حسن محمود : قام دولة اارابطن ص ۱۲۲ . 

(VY‏ ابن عذاری : البیان | خرب ج ؟ ص ۸ ت د. احسان عباس 
بیروت ط ١‏ سنة ۱۷ » بوفیل : المالك الاسلامية فى غرب آفربئیا ص ٩۷‏ 
ترجمة د. زواع رياس ریب 8 
as‏ ما 

. ۱۰۲ ابن أبى دینار : كتاب المؤنس ص‎ (A) 
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الدور الايجابى فى دعوة المرابطين : 

وق هله المزيرة بدأ ابن پاسن الدور الامجایی فى تأسيس الدعوة ونشرها 
وذلك باعداد تلاميذه Gy J‏ الدينية الصارمة وذلك فى الرباط اللی 
أنشأه() والذى أصبح نواة مجت.ع المرابطين » وذاع صبته فى الناطق احاورة 
وتوافد الناس عليه من كل صوب() . ول يكتف ابن ياسين بنشر دعوته 
ومبادثه بن تلاميله وأتباعه فى الرباط بل أرسل البعوث إلى القبائل احتلفة 
۳ مبادئه وتعرفهم محياة الرباط الى حياها ابن ياسين وأتباعه2) حى إذا 
کر آنباعه وصاروا هنفذين لأوامره أطلق علهم لقب اارابطن » وقد اختلف 
الژرخون فى سبب هله اللسمية » فابن دينار علل ذلك بسبب ملازمهم 
للرباط الذى Doty‏ . ومهم من أرجع هذه التسمية إلى شدة صبر هم وحسن 
بلامهم ف (DH all‏ ثم انتقل عبد الله بن ياسين من الدور النظری فق تلقين 
أتباعه مبادىء دعوته إلى دور التعبیق والتنفيذ ye‏ أعلن ضرورة الأمر 
By pall‏ والنبى عن التکر وذاك ف النداء الذى وجهه إلى روسائهم « پامعشر 
المرابطين انم جمع كثر ely‏ وجوه قبائلكم ورؤساء عشائركم » وقد 
أصلحكم الله تعالى وهداکم إلى صراط مستقم » فوجب عليكم أن تشكروا 
نعمته عليكم > وتأمروا بالمعروف وتوا عن النکر » ونجاهدوا فى سبيل الله 
حق جهاده Vu‏ وكانت استجابة الاتباع وسرعة تلبنهم لندائه() وقد بين 
هم فى النداء طريقة تبليغ الدعوة فقال لهم : و اخر جوا على بركة الله وأنذروا 


)1( د. حسن أحمد محمود : ثيام دولة المرابطين ص ۱۲۲ ۰ 

(۲) ابن أبى زرع : الائیس ج ۲ ص ۱۳ ت الفیلالی ۰ 

(۲) د. حسن آحمد محمود : قیام دولة الرابطین ص ۱۲ ۰ 

(؟) ابن. آبی دینار : المؤنس ص ۱۰۲ » بوفیل : المالك الاسسلامية 
ص ٩۷‏ » ريمون فیرون : الصحراء الکبری ص Vo‏ ترجمة د. جمال الدین 
الدیناصوری التاهرة سنة ۱۹۹۳ م د..حسن ابراهیم : انتشار الا 

(ه) لسان الدين بن الخطیب : الحلل الوشية ص ٠١‏ تصحیح البشیر 
تونس ط ۱ سنة ۱۳۲۹ ه . 

٠ ابن آبی زرع : الائیسی ج ۲ ص ۱6 ت الفیلالی ؛ السسلاوی‎ )٩( 
1 0 1104 الاستقصا > ۲ ص ۲ الدار البيضاء سنة‎ 7 

(۷) نفس المرجعين السابقين ص ۱۲ ص ٩‏ ۰ 


— ۲۲ س 


قومكم وخوفوهم عقاب الله » وأبلغوهم حجته فان تابوا ورجعوا إلى الحق » 
¡ وأقلعوا LF‏ هم عليه» فخلوا سبيلهم » وان أبوا من ذلك ونغادواف Corb‏ 
ولوا فى طغيانهم » استعنا بالله تعالی pple‏ وجاهدناهم حى SA‏ الله بيننا 
وهو خبر الما ین» (۱). 
بده الکفاح السلح للمرابطين : 
وکان هذا النداء هو الشرارة الأولى فى تاربخ الکفاح السلح للمرابطن 
وکان من الطبیعی أن يبدا الرابطون نشر دعوتهم بين تلك القبائل الى تمردت 
على سلطة ابن ياسين » ومن هنا دعوا قبيلة كدالة للانضام إلهم تنفيذاً 
لتعالم ابن ياسين فلا أبوا خزوهم فى ثلاثة آلاف رجل من‌الرابطین فانپزموا 
بین يديه وذلك فى شهر صفر سنة 4۳4 ه / ۲2۱۰6۲ ثم أقبل من نجا مجم 
من القتل وانضم إلى الدعوة الحديدة » وحسن إسلامهم (۳) وانطلقت هذه 
القوة الحديدة فى طریقها الرسوم لإخضاع بقية القبائل فتوجه إلى قبائل لتونة 
فأحضعها وانضمت إلى دعوته(٩)‏ ثم توجه بعد ذلك إلى قباثل مسوفة فغزاهم 
حى أذعنوا وبایعوا على ما بایعه عليه قبائل لمتونة وکدالة(*) . وكان هذا 
النصر المتتابع مدعاة لبقية القبائل على الانضمام إليه والإنضواء نحت لوائه . 
انتقال السلطة الى لمتوئة : 
وق خلال هله pall‏ 3 وقع حادث لدمغزاه وهو وفاة الأمبر حى بن 
أبر اهم الحدالى فى سنة ۸46۷ / 6ه١1م(7)‏ ونقلابن ياسين السلطةالعسكرية 
من قبيلة جدالة إلىقبيلة لمتونة وذاك sb Lom‏ مح بن تلا كا كين اللمتونی (۷) 


)1( نفس المرجعين السابقين ص ۱ » ص ٩‏ . 

۹9 أبن أبى زرع : الائیس ج ۲ ص ۱۵ ¢ السلاوی ۳ الاستتصا ج ۲ 

(۳) ابن ابی زرع : الائیس ج ۲ ص ۱۵ . 

(؟) نفس الرجع السابق » ابن الخطیب »6 الحلل الموشسية 

(۵) أبن أبى زرع : الائیس ج ۲ ص ۱۵ ۰ 
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(۷) اکفسوس : الجیش العرمرم الخماسی لوحة ۲۷ ميكروفيلم » لسان 
الدین بن الخطیب : اعمال الاعلام التسم الثالث ص ۲۲۸ ت د. العبادی . 
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قائدا ند المرابطين »وقد استند إلى أن قبيلة لمتونة' كانت تتمتع ممكانة 
مرموقة فى مجتمع اللئمن فضلا عن سيطرتما على طرق التجارة الساحلية 
مما أكسها ثروة وغى مع احتفاظها بالزعامة فى آمرانبا ما يقرب من قرنين » 
وابن ياسين بذلك الاختيار يدل على خبرة عميقة بقدرة القبائل واستعدادها 
لحمل لواء دعوته(۱) » وبذلك ظهرت قبيلة لتونة على مسرح الأحداث حن 
تولى أحد ابنائها ot‏ بن عمر القيادة العسكرية » وتتابع أبناء قبيلة لتونة فى 
السلطة حى le‏ حكم المرابطين » وما إن cot ged‏ بن حمر مقاليد السلطة 
حی باشر مسئولیته ى جهاد القبائل احاورة وخاصة حن اجه إلى فتح IS‏ 
من بلاد السودان (OG all‏ . وى هذه الفبرة أى سنة سبع وأربعين واربعاثة 
استخاث فقهاء درعة وسحلماسة بعبد الله بن یاسن وقوته النامية لإنقاذ پلادهما 
من الفساد والظلم الذى انتشر فى أرجاء البلاد يصور ذلك ابن ألى زرع بقوله 
« فلما كان فى سنة سبع وأربعين وأربعائة اجتمع فقهاء خلماسة وفقهاء درعة 
وصلحاؤهم » فكتبوا إلى الفقيه عبد الله بن ياسين SLs‏ الأمر حی بن جر 
وأشياخ المرابطين US‏ برغبون مهم الوصول لبلادمم ليطهروها مما هی 
فيه من النکرات وشدة العسف والحور > وعرفوهم با فيه با أهل dal‏ 
والذين وسائر المسلمين من الذل والصغار والحور مع أمبر هم مسعود بن 
وانودين الزنای الغراوی»(۳) ومن هذا النص برز دور الفقهاء الاجات 
ورغبنیم فى تغیبر أوضاع مجتمعهم » كنا يشر إلى إنآشار أخبار المرابطين 
343 إصلاحية » ومن هنا' كان استنجاد هژلاء الفقهاء بقوة الرابطن 
وبطبيعة الحال استجاب المرابطون ol‏ الدعوة. » وذلك انشا مع cla‏ 
وهی الأمر بالعروف والّبی عن النکر » فخرج ابن ياسين فى جيش المرابطن 


۰ VEY محمود : قیام دولة الرابطین ص‎ seal د. حسمن‎ )۱(  " 
۲۲۸ (؟) لسان الدين بن الخطیب : اعمال الاعلام : القسم الثالث ص‎ 
۰ ۱۰۲ ت العبادی » ابن أبى دینار : المؤنس ص‎ 
. ت الفبلالی‎ ۱٩ » 1۸ CTV ابن أبى زرع : الائیس ج ۲ ص‎ )5 
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فى سنة سبع واربعين Blu sly‏ متوجهين إلى درعة و سلیاسة(۱) . وبعد معارلك 
ضارية استطاع المرابطون القضاء على أمراء مغراوة وتولية عمال تابعين لهم 
وغم المرابطون مغام كثيرة 2 وزع ابن پاسن خسبا على فقهاء ic yp‏ 
وعلیاسهوالباقی عل جنود" (المرابطين C1)‏ ثم عادوا إلى الصحراء » غير أن 
أورة شبت نى taller‏ الهدف منبا استعادة المديئة والقضاء على القوة المرابطية 
الی خلفها ابن ياسين وراءه وقد coed‏ فى (DEUS‏ وما إن عاد الأمير A‏ 
إلى الأخذ بالثأر go‏ [قتل فى خلال المعارك الى نشبت بينه وبين ع أعدائه40) . 


: بكر بن عمر‎ al all 

وهنا مختار ابن ياسين آخا الأمير المقتول وهو الأمير أبو بكر بن عمر(*) 
وكان ذلك فى عام ۵44۸ / 2۱۰۵۹() . وقد لعب أبو بكر بن عمر دوراً 
جديداً فى تاربخ الدعوة » إذ إنتقل مها من مرحلة تلبية نداء العونة من إمارات 
الشمال فى سلياسة ودرعة إلى مرحلة الغزو المسلح للمغرب الاقه‌ی » ور ما 
كان السبب وراء ذلك إزدياد حجم القوات المرابطية » مع وجود قحط أصاب 
ديار اللشمن 3 ما جعلهم يندفعون صوب الشمال ؛ يضاف إلى ذلك رغبهم 
فى نشر مب مم وتعالیمهم() واتجه أبو بكر بن مر مجنوده إلى قبائل برغواطة 
الى اعتنقت ل دیا ها(ه) » وكان الصراع عنيفاً أسفر عن إصابة داعية 


of‏ الخطیب" : اال ou‏ القسم الثالث ص ۲۲۹ ت العبادی » اين ابی 
هینار ۰ الونس ص ۱۰۳ 

(؟) ابن أبى زرع : الئیس ج ۲ ص ۲۰ ۰ 

( لسان الدين بن .الخطيب : اعمال الاعلام التسم الثالث صن ۲۲۹ 
مك 'العبادى . 

0( تفسن المرجع السابق ص ۲۲۹ . 

Tea Britannica Vol. 1. P:673 U.A.S. 1960.‏ رات ۲ 
ای ین امال الأعلام ESF‏ اتمه 
مں ۰ 

سلاطین لاسام 2 ص ¥{ ترجمة 73 إلطا 
(V)‏ التويرى | Gat Met‏ ج HY‏ مجلد ۱ peo we‏ 
له ابن ابی دینار : انس مس ۲:۴ F‏ 


NO Zonas‏ ات 


الرابطين عبد الله"بن”ياسين راح" حطر ة أدث إلى وفاته(), إلا أنه قبیل 
وفاته كد مرة أخرى على مبادثه وتعالعه”بين تلاميذه حين أوصاهم بقوله 
« یامعشر المرابطين » » آنا میت فى يوی هذا » وآتم فى بلاد آعدائکم » فاياكم 
أن تحنثوا وتفشلوا وتذهبا رك »> كونوا ألفة على GH‏ واخواناً فى الله 
وإياكم Waly‏ والتحاسد على الدنيا وی ذاهب عنک م فانظروا من تر ضونه 
لأمركم يقود a4‏ ويغزو أعداء کم ویقسم في / اک وأعشاركم (e‏ 
وجله الکلات أ ہی عبد الله بن ياسين حياته سنة ۸4۵4 / ۸۱۰۵۹ بعد فرة 
كفاح استمرت Cell‏ وعشرين عاما(۳) منذ أن جاء داعياً إلى ديار الرابطن: 
وبعد أن .کون نواة مجتمع المرابطين فى رباط ااسنغال » ثم انطلاقه حارباً فى 
سبيل نشر مبادثه وهو ق كل هله ااراحل عتل الداءية الصادق فى تبليغ 
دعونه » البعيد عن ترف الدنیا » المتقلل فى مطعمه ومشربه©) » وحمل أبو بكر 
ابن مر لواء الحهاد » وواصل كفاحه ضد قبائل برغواطة فاستأصلهم فتكا 
وداس بلادهم » وفرّق حوعهم ثم رجع إلى مات الى lett!‏ عاصمة له(*) 
م انطلق مرة أخرى إلى الشماك داجس ا 
مکناسة(۱) وقد نحقق له النصرف معاركه بفضل جنوده الأشداء erty des‏ 

ابن عمه پوسف بن تاشفين الذى اشير لك فى کشر E‏ 
وأثبت كفاءة ومقدرة وحقق مجاحا(۷) غير أن أحداثاً وقعت بالصحراء 


)1( لسان الدين بن الخطيب : اعمال الاعلام. : القسم الثالث م ۲۲۰ 
ت العيادى , 
Scott : History of Moorish Hie Vol 2 P. 4‏ 
London 1904,‏ 
(۲) نفس الرجع السابق ص ۲۳۰ ء 
Scott: History of Moorish Empire Vol 2. P. ۸ (۳‏ 
(؟) ابن أبى زرع : الائیس + ۲ ص +۳ » السلاوى : الاستقصا ج ۲ 
ھر ۱۹ ۰ 0 5 
الب 0 ۰ 
)1( نفس المرجع السابق صن ۲۳۱ » بروكلمان + تاريخ الفسعوب 
الاسلامية ج ۲ ص ۱۸۲ ۰ 
(۷) ده حسمن deat‏ محمود : قیام دولة الرابطین ص ۲۱۹ 6 XY.‏ ۰ 


جعلت أبا بكر يتوقف عن أعماله الحربية ويتوجه إلى الصحراء » وى رواية 
آخری أنه ترك أعماله الحربية وتوجه إلى الحنوب لهاد كفار ola gull‏ 
يوسف بن تاشفين : 
ومن ثم ترك القيادة لابن عمه بوسف بن تاشفين وتوجه إلى الصحراء 
وكان ذلك فى سنة 45۲ ھ Lene]‏ م) , وکان نخلى ul‏ بكر عن قيادة 
المرابطين فى الشمال له آثار بعيدة المدى إذ إنتقلت السلطة من يده على المناطق 
المفتوحة من المغرب الأقصى « وصارت لابن عمه يوسف بن تاشفين الذى 
استأثر مها لنفسه ولبنيه من بعده » کا أن إنفراد پوسف بالسلطة » جعل 
آبا بكر مغد لك یصرف نظره عن استعادة السلعلة من پوسف ین اشن 
Cry aly‏ جهوده إلى نشر الاسلام فى غانا تلك الحهود الى بدأت فى عهد 
ومن هنا شهد المغرب الأقصى حرکتن مسلحتين إحداهما فى الأطراف 
الحنوبية للمغرب الأقصى ومتجهة نحو غانا حيث دارت معارك بن جيش 
المسلمين والقبائل الوثلية استمرت أربعة عشر OMe‏ نتج عنها الانتيلاء على 
کومی وانتشار py!‏ بن سكان المنطقة(4) غر أن حركة الحهاد هذه 
توقفت وذلك عوت باعما وعرکها آن بكرين عر فى سنة٠48ه‏ | ۸۷ ۰ 
شهيداً فى إحدى العا ك() » ونتج عن ذلك تقلص نفوذ الرابطن السیاسی 


(۱) ابن أبى دينار : المؤئس ص ۱۰ ۰ 

(؟) لسان الدين بن الخطيب : اعمال الأعلام القتسم الثالث ص ۲۲۱ 
ت العبادى » بروکلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية ج ۲ ص ۱۸۲ » بوفيل: 
الممالك الاسلابية فى غرب أفريقيا ص 1٠‏ ۰ 

(۲) بوفيل : المالك الاسلامية فى غرب أفريقيا ص ؟١١‏ » ريمون 
فیرون : الصحراء الكبرى : ص VA‏ ۰ 

(6) نفس الرجعین السابثین ص ۱۱۲ » ص ۷۸ ۰ 

)0( ابن آبی دینار : الونس ص ٠١۲‏ 6 ده آحمد شلبی ٠‏ موسسوعة 
التاريخ الاسلامی ج ٩‏ ص ٠١١‏ ط ١‏ سنه ۷۲ , 
J Spent: A history of Islam in West Aftice P. 30‏ 
Fag : An Introduction to the History of West Africa P. 22‏ 
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إلا أن نفوذهم الديى ظل موجوداً متمثلا فى طبقة الحكام الذين اعتنقوا 
الاسلام(۱) وأما حركة الکفاح الثانية » فكانت بقيادة يوسف بن تاشفين 
المؤسس احقيى لدولة المرابطين بالمغرب الأقصى وقد ذكرنسبه ابنألى زرع 
بقوله « هو أمير المسلمين يوسف بن تاشفن بن ابراهم بن ترقوت بن 
وارتقطين بن منصور بن مصالة بن أمية بن واتمى بن تلیت الحميرى الصنهاجی 
اللمتونى من ولد عبد مس بن وائل بن حمير » أمه حرة لمتونية بنت عم أبيه 
اهمها فاطمة بنت سيرين حبی بن واجاج بن وارتقطين MSU‏ وقد 
cad‏ فى هذا القائد الرابطی صفات الزعامة والقيادة من نجدة وشجاعة 
وحزم ومهابة(") مما جعلت قلوب المرابطن تلتف حوله » وتسانده ی 
عملياته العسكرية المقبلة » وتا کید لسلطانه » شرع ف پناء عاصمة مرا كش 
فى عام ۸4۵6 /؟١1م(4التكون‏ عثابة نقطة إنطلاق لاستکال بسط نفوذه 
على all‏ ب الأقصى 2 . 

وما إن حلت سنة ASW‏ / ۷ ۰ حی كان يوسف بن تاشفن قد 
fl‏ تفه ل رب el‏ وین ALS‏ یبیل لادم 
کفاح مرير خاضه على رأس جيش الرابطن() . 


انطلاق الرابطن الى الانداس : 
وقد قيض الله هذه الشخصية الفذة وهی شخصية یوسف بن تاشفن 
أن تلعب دوراً آحر » وذلك بعد أن قامت” بتوحيد المغرب الأقصى فى ظل 


)1( جوليان : تاريخ أفريقيا ص ۸۲ ترجبة طلعت عوض الآلف كاب 
سنة 1۸ د. ا : موسوعة التاریخ الاسلامی ج ٩‏ ص ۱۱۰ ط ١‏ 
سنة ۱۹۷۲ . 

E ۲)‏ : الائیس ج ۲ ص ۲۵ ۰ 

(۳) نفس المرجع السابق ص ۲۱ ۰ 

(:) د. حسن أحمد محمود : قيام دولة الرابطین ں۲۲ © اشباخ: 
تاریخ الاتدلس فى عهد الرابطین والوحسدین ج ۱ ص ۷۲۱ ترجمة عنان 

)0( ابن أبى زرع : الاندلس چ ۲ ص ۲٩‏ » السلاوى ٠‏ الاستقصاج ۲ 
ص ۲۲ © ابرهيم حركات : المغرب عير التاريخ ص ۱۷۲ ۰ 

ERs Britannica Vol 1. P: 674.‏ 
(1) د. حسن أحيد محمود : قیام دولة المرابطين ص ۲۰۱ ٠‏ 
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زعامة موحدة » ذلك الدور هو الانطلاق إلى الأندلس » fats‏ أعباء 
الكفاح المسائح ضد أطاع اانصارى ووقف الزحف السیحی » وكان هذا 
الانطلاق Lal‏ بداية صفحة جديدة فى علاقة المغرب الأقصى بالأندلس الى 
ستصبح بعد ذلك تابعة للمغر ب الأقصى فى ظل المرابطن والموحدين » ما نتج 
عنه آثار بعيدة المدى فى شكل الحياة بالمغرب الأقصى فى عهد اارابطن 
والموحدين وهذا ما سنشير إليه فى الفصول القادمة وقدتم” الإتصال بن المغرب 
الأقصى والأندلس حين استنجد بعض ملوك التاوائف وعلى رأمهم ابن عباد 
بيوسف بن تاشفين کنقذ لارض الإسلام من وقوعها فى أيدى اانصاری(۱) 
وبعد استشارة يوسف لأهله ومن حوله أشاروا عايه بالإستجابة طذه الدعوة 
وذلك لأا تتفق مع male‏ من نصرة الدين والدفاع عنه (7) . 


ممرعة الزلاقة > 
وعلى هذا الأساس انطاق يوسف بن تاشفين على رأس قواته صوب 
الأنداس » ودارت بينه وبين الأذفونش رئيس ااعسکر المسيمى عدة مکاتبات 
قبل بدم الم رکة(۳) ثم كان لقاء يوسف بن تاشفين على رأس جيش المرابطين 
والأندلسيين فى «واجهة الأذفونش على رأس قواته المسبحية فى سبل BVM‏ 
فى عام ۱-۹۷۹ ۹ وقد ذكر الرااکشی أنها حدثت ف عام ۸4۸۰ - 


)1( المراكشى 'المعجب فى تلخيص اخبار المفرب ص ۱۳۰ تحقيق 
العریان ط | سنه ٩‏ » الصفاقسى : نزهة الانظار ج ۱ ص ۱۱٩‏ تونس 
سنة ۱۳۲۱ ه لسان الدين بن الخطیب : اعمال الاعلام القسم الثانی ص 
۸ 6 ص ۲۷۹تحقیق لیفی بروفنسال سنة ۱۹۳6 رباط الفتح » بروکلمان: 
تاريخ الشعوبه الاسلامية ج ۲ ص ۱۸۵ ؛ د. على محمود حموده + تاريخ 
الأندلس السیاسی والعمرانی ص ۲۷۵ ط ١‏ سنة ۵۷ ۰ 

Altamira : A History of Spain. P : 154 
Lane Pool : The Moors in Spain, P : 178. 
۱ . ۵۲ Gu ۲ ط‎ 

(۲) ابن الخطیب : الحلل الوشية ص ۲۱ . 

)1( الصفاتسی : تزهة الانظار ج ۱ ص ۱١۹‏ 6 ص ۱۷۰ 

)0( أبن أبى زرع : الائیس ج ۲ ص of‏ ت الفيلالى » اشسباخ : 
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۷ وقد أفاضت المراجع فى وصف المعركة» وذلك لأهميتها وما ترتب 
علها من Metts‏ »' إذ أن أولى هذه النتائج أن فتحت عين القائد المرابطى 
على مدى الترف والراء الذى محياه ملوك الطوائف » وخاصة بعد أن قام 
بزيارة أشبيلية فى صعبة المعتمد عقب ندمر اازلاقة وشاهد بنفسه مظادر البذخ 
والثراء الذى يتمتع به الأمراء ى قصور أشبيلية () وبالرغ مننصح يوسف 
ابن تاشفين لأمراء الأندلس بالاحاد والتضامن فى دفع الغزو الحارجى 0) 
إلا أنهم لم يستجيبوا لهذا النصح ما أدام ضعفهم ودفع يوسف بن تاشفن إلى 
العبور بعد ذلك إلى الأندلس للقضاء على العدو الحارجى المتهثل فى الیوش 
المسيحية المتريصة' » وف العدو الداخل المتمثل فى أمراء السلمن اأضعفاء 
الذين ORE‏ البلاد » حى صارت الأندلس تابعة لسلطة اارابطن(*) » كا 
أن نصر الرابطن أوقف التیسار المسيحى من الاستمرار فى إقتطاع الدن 
الإسلامية77) ومجانب ذللك فان تبعية الأندلس للمرابطين ومن بعدهم الموحدين 

أسبع فى الازدهار الث ارى الذى عاشه المغرب الأقصى . 


تاريخ الأندلس فى عهد المرابطين والموحدين ج ١‏ ص ٩۰‏ ؛ لسان الدين بن 
الخطيب : آعمال الأعلام القسم اثثالث ص ۲ ت العبادى . 
)١(‏ المراكشى : المعجب ص ۱۲۵ . 
L’Afrique, P ۰‏ عل Julien : Histoire‏ 
)1( نفس المرجع السابق ص ۱۲۲ ؛ ابن أبى زرع : الائیس ج ۲ 
The Moors in Spain ; P. 179.‏ ز Lare Pool‏ 
(() د. حسين مونس : الثغر الأعلى الأندلسى ص ٩۱‏ ديسيبر 
سنة 1444 مجلة كلية الآداب م 11 ج ۲ . 
Gayangos :' The History of Mohamedan Dynasties in‏ 
Spain, Vol 2, P. 289, Nevill: A Survey of North West‏ 
Africa, P : 24 London ۰‏ 
(؛) الأمير عبد الله بن بلقين : مذكرات الأمير عبد الله ص ٠١١‏ 
تحقيق ليفى بروفئسال . دار العارف . 
)0( الراکشی : الممجب ص ۱۱۲ » ص ۱۱۳ ۰ 
)۳ ابر اهیم حرعات : المغرب عبر التساریخ ص 5 ¢ عبد الله 
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فاذا ما انتقلنا إلى المغرب الأقصى لوجدنا أن الكفاح السلح فى الأندلس » 
ساعد على صبر قبائل المغرب الأقصى فى tty‏ واحدة ومع بين القبائل 
الحتلفة الى توجهت للجهاد فى الأندلس ء كا أنها رفعت من قدر هذه 
الحيوش » محيث أصبح المرابطون قوة لا يستبان مها » ما ساعد على استکانة 
القبائل » وسارت طائعة مختارة فى ركب الدولة الحديدة(١)‏ » ومن ناحية آخری 
فإنها أضفت على قائد المرابطدن الذى حمل شرف الحهاد فى المغرب والأندلس 
لقب الرعامة والبطولة » وأصبح يوسف بن تاشفين SA‏ مملكة مترامية 
الأطراف يصفها ابن آی زرع بقوله « وكان  Gl‏ يوسف بن تاشفن — 
ملكه من مدينة أفراغ أول بلاد الافرنج قاصية شرق بلاد الأندلس إلى لحر 
عمل شنترين والأشبونة على البحر احیط من بلاد غرب الأندلس وذلك مسب ة 
ثلاثة وثلاثين ley‏ طولا » وف العرض ما يشرب من ذلك » وملك بالمغرب 
من بلاد العدوة من جزائر بى مزغنة إلى طنجة إلى AT‏ السوس الأقصى إلى 
جبل الذهب من بلاد السودان »(۲). ١‏ 

وجانب كوا مناطق شاسعة » فانها تمتعت بالازدهار والرق » ghey‏ 
العصر الذهى للمرابطين هو فارة حكم يوسف بن تاشفین() وابنه على بن 
يوسف وما إن حلت سنة ٤۹۸‏ هحی أصيب أمر المسلمين يوسف بن تاشفين 
بالرض الذى أودى به إلى الوفاة فى عام سئة ۸۵۰۰ / 5١11م9)‏ . ولم ينس 
واجبه تجاه أمته » وذلك حن أوصى ابنه وولى عهده بعدة وصایاحفاظاً على 
البادیء والتعالم الى قامت على أسامها الدولة » وتتلخص فى الحرص عل 
العلاقات الطيبة مع المصامدة » والحافظة على العاهدة العفودة بان المرابطن 


oa (1)‏ حسن deal‏ محمود ؛ قيام دولة الرابطن ص ۲۸۵ ۰ 
(۲) ابن ابی زرع : الائیس + ۲ ص ۲۱ 6 ۲۷ ت الفيلالى » 
السلاوی : الاستقصا ج ۲ ص .ا . 
(؟) ده حسن ابراهيم: تاريخ الاسلام السياسى dail,‏ جا ص ۱۲۵ 
ط ۱ سنة W‏ م 
Scott ; History af Moorish Empire, Vol 2 : 7 ۰‏ 
Encyclopeadia Britannica Vol 1. P : 674‏ 
(؟) ابن أبى زرع : الائیس ج ؟ ص ۷۷ » ابن الخطيب : الحلل 
الوشية ص ٠.‏ » أشباخ : تاريخ الاندلس ج ١‏ ص ۱۱ ترجمة عنان . 


ا 
وبين بى هود فى الأندلس والعاملة الطيبة لسكان pel fe Gb J‏ روح 
حبث دفن عرااکش() . 
على بن بوسف بن تاشفین : 
وتولى خلفاً له ابنه على بن يوسف بن تاشفين فى سنة VY ena se‏ 
وبالرغم من أن آمبر المسلمين الحديد لم يكن قد تجاوز الثالئة والعشرين من, 
(ee‏ إلا أنه أحسن تولى مقاليد الأمور . حيث اقتی سياسة أبيه(*)ء» 
بالإضافة إلى تمتعه بكشر من الحصال الى أحلته مكاناً طيباً ف نفوس رعيته » 
فقد كان حسن السيرة ٠‏ جيد الطوية » نزيه النفس بعيدا عن il‏ وجانب. 
ذلك استعان بالفقهاء والعلاء فى تسيير دفة الحكم فى COB‏ وجريا على سياسة 
والده في إحياء مبدأ الحهاد » فانه ما إن فرغ من تسم مقاليد | فى البالاد 
حى شرع فى استکال الحهود الحربية الى بدأها والده فى ميدان الأندلس (۸) 
والمتتبع للنشاط الحرنى للأمير على بن يوسف » فى الفترة الأولى من عهده 
جد أن معظمها كان موجها للأندلس وذلك Cal‏ سلطان المرابطين بالأندلس 


ae 


(۱) محمد عثمان الراكشى : الجامعة اليوسينية ببراكش ص .4 
سنة ۲۷ الرباط . 
,302 ۶ ظ Cayangos : The History of Mohamedan V.2‏ 
(۲) الیلی : تاريخ الجزائر فى القديم والحديث ج ۲ ص ۲۱۳ . 
) النويرى : نهاية الارب ج ۲۲ مجلد ۲ ص ۸۲ ٠‏ ابن أبى دینار: 
اللإنس ضس ۱۰۵ ¢ لین‌بول : طبقات سلاطين الاسلام ص LY‏ © زامباور 2 
معجم الائساب ج ۱ ص ۱۱۳ : ۱ 
Murphy : The History of the Mahometan, P: 130 London‏ 
Scott : History of Moorish Empire, Vol 2 P: 242.‏ ,1816 
' )9( لینی بروفنسال : الاسلام فى المفزب والاندلس ص ۲۱ ترجمة 
د. السید عبد العزیز » الألف کتاب . ۱ 
)0( الراکشی : العچب صن ۱۷۱ . 
Murphy : The History of Mahometan, P : 130.‏ 
CV)‏ المراكشى : المعجب ص CAVE‏ أشباخ : تاريخ الاندلس فى عهد 
oped st‏ والوحدین ج ۱ ص ۱۲۱ . ۱ 
(۷) النويرى : نهاية الارب : ج ۲۲ مجلد ۲ ص AY‏ .. 
A)‏ ابن عذاری : البیان المغسرب: ج 6. ص of‏ ت د. احسبان 
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ومواجهة هجات المسيحيين المتكررة » ولذلك نراه يعر بنفسه إلى الأندلس 
أربع مرات(۱) 5 وكان لانتصارات عل بن يوسف صداها ى العام الإسلاى 
مع والده من قبل وينصحه عواصلة الحهاد ¢ Wy‏ جاء فا « فاحل التقوى 
عمادك والحق منارك وكتاب الله وسنة رسوله شعارك و جرد للدفاع عن الإسلام 
والسلمن وحط من صعادك فى نحور أعداء الله الكافرين .)١١‏ 
ظهور محمد بن تومرت : 

غير أن الدولة لم gt‏ بالإستقرار طويلا » حيث ظهر على مسرح 
الأحداث داعية دیی هو محمد بن تومرت الذى استطاع ما dal‏ من عام 
وذكاء أن يغتّيرمن أوضاع البلاد ویدخل فى صراع جدلى وحربى مع الرابطن 
ذلك الصراع capil oll‏ بسقوط دولة الرابطن على يد عبد المؤمن بن على 
خليفة الهدی بن تومرت . وكثير من المؤرخين يرجعون نسب ابن تومرت 
إلى البيت النبوىحيث یذ كرون نسبه بقولهم : هومحمد بن عبد الله بن عبد الرجن 
ابن هود بن‌خالد بنتمام بن عدنان بن سفيان پن‌صفوان بن جابر بنعطاء بن 
رباح بن محمد بن الحسن بن على بن GT‏ طالب رضى الله تعالى علهم 00 
ويذكر البيذق نسبة أخرى تنبى أيضاً إلى بيت النبوة حين يقول « ینقل 
من يوثق بنقله من قرابته وغبره, » محمد بن عبد الله بن وكليد بن يامصل 
ابن BF‏ بن عيسى بن عبد الله بن إدريس بن ادریس بن عبد الله بن الحسن 
ابن الحسن بن فاطمة بنت رسول الله صلی الله عليه وسار»2؛) وهله Hah‏ إلى 

)1( د. السيد عبد العزيز : تاريخ مدينة المرية ص ٩۱‏ سنة AN‏ 
دار النهضة » د. السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكير ص ۷۱ . 

(۲) ابن الخطيب : الحلل الوشية ص 1 » Yo‏ . . 

(؟) ابن القطان : نظم الجمان ص ۳6 الرباط سنة 1946 + ابن 
أبى زرع : الائیس ج ۲ ص ۱۰۱ » ۱۰۳ ت الفيلالى » ابن الخطیب ٠‏ 


الحلل اللوشسية ص ۷۵ + الزرتکشی + تاریخ, الدولتین ص ۲ ط ۱ تونس 
سئة ۱۲۸٩‏ ه ۰ ابن خلدون ؛ تاريخ ابن خلدون ج + ص ۲۲ ۰ 


(؟) البیثق : اخبار الهدی بن تومرت ص ۲۱ ت بروفنسال سنة 
۸ م . 
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بيت النبوة تشكك فپا بعض المررخين أمثال تراس وجوليان ولي بروفنسال 
وجولد تسبر(!) غير أن ابن خلدون دافع عن نسبة ابن تومرت إلى بيت 
البوة » by‏ مزاع من هاجم هله Fal‏ وأرجعها إلى حقد العلاء والفقهاء 
فى الدولة المرابطية » الذين خشوا من ضياع نفرذهم وساطا pop‏ حين هاجمهم 
ابن تومرت وكشف عن ضيق أفةهم meaty‏ » ومخاصة حين کنر إلتفاف 
ا ماهر حول الداعى الحديد Mai gery‏ وقد استغل ابن تومرت نسبته إلى 
البيت النبوى فى تثبیت دعوته فى نفوس أتباعه معلنا أنه المهدى المنتظر » وابن 
تومرت من قبيلة هرغة احدى قبائل الصامدة(۳) . 
رحلة أبن تومرت العلمية : 
وقد نشأ ابن تومرت نشأة دينية Le‏ لعلم وحريصاً علیه(4) غير أن تلك 
الدراسات الى تلقاها فى موطنه لم ترو ظمأه العلمى ومن هنا قام برحلة علمية 
إلى المراكز الثقافية المشبورة فى dal‏ الاسلای » وقد بدأ رحلته إلى الأندلس 
على رأس الماثة السادسة من الحجرة حيث نال حفاً من العلم() » ثم واصل 
رحلته بعد ذلك إلى المشرق مارا بالإسكندرية وما إلى مكة ثم بغداد(") حيث 
lt‏ بأكابر علائها وتلی ope‏ العلوم الدينية من أمثال GT‏ بكر الطرطوشی » 
واختلف المؤرخون فى لقاء ابن تومرت بالامام الغرالى » فنهم من يثبت ذلك 


)1( د. عبد الله علام : الدولة الوحدية فى عهد عبد المؤمن بن على 
ص ۷] دار المعارف بمصر سنة ۱٩۷۱‏ ۰ 
(۲) ابن خلدو ن: مقدمته ص ۲۱ © ۲۷ بیروت © 
(۲) ابن أبى زرع : آلائیس + ۲ ص ۱۰۲ © ۱۰6 ت الفیسلالی » 
المراكثشى : العجب ص ۱۷۸ »القلتشندی : صبح الاعشی ج ه ص ۰۱۳۵ 
Budgett : The Moorish Empire, 2 : 165‏ 
(0) القلتشندى : صبح الأعشى ج ه ص ۱۳۸ . 
)0( ابن التطان : نظم الجمان ص )> ۰ 
(U‏ المراكشى : المعجب ص ۱۷۸ ؛ ابن القطان : نظم الجمان ص۲» 
أبن الأآثير : الكامل ج ۸ ص ۲۹6 » ابن خلدون : العبر ج ٦‏ ص ۲۲٣‏ » 
أبن الخطيب ؛ الحلل الموشية ص VV‏ . 
Scott : History of Moorish Empire Vol, 2 2 : 249‏ 
Encychopeadia Britannica Vol.1P: 67a,‏ 
Encyclopeadia of Islam, Vol, 2, p: 426.‏ 
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وملہم من ALS AY‏ فيه» ومنهم من ینفیه(۱) حى إذا آنهی دراسته العلمية والی 
استغرقت خمسة عشر (ble‏ كر راجعاً إلى المغرب » وقد تزود من هله 
الرحلة بقدر كبر من العرفة والثقافة ظهرت نتائجها فى كثير من آرائه الدينية 
الى نادى ما فما بعد كتأثره بآراء ابن حزم(۳) ۰ کا أن هذه اارحلة فتحت 
عينيه على حالة المسلمين السياسية بالشرق ومدى الانقسام الذى تعيشه الدويلات 
الإسلامية وضعف الحلافة العباسية4) لذا عزم على تحقيق الوحدة الاسلامية 
فى ظل خلافة موحدة ومن ثم بدأ دوره کصلح دیی خلال رحلة العودة 
وأثناء مروره بمدن المغرب حاول تغيبر الأوضاع الفاسدة الى لمسها فى المدن 
المغربية الى مر مها كبجاية وتلمسان(*)) وف كل مكان حل" به جد إستجابة 
من المهاهير ورفضا من SLI‏ الذين رأوه خطراً بدد مصالحهم ومراکزم . 


اللقاء بين ابن تومرت وعبد المؤمن بن على : 

غير أن رحلة العودة هذه تكنسب أهمية خاصة وذلك حن التى ابن 
تومرت داء ی الوحدین بعبد المؤمن بن على التلمیل اخلص لابن تومرت 
والژسن الفعل cae MA pl‏ ق 2 قصة طويلة تدل على ذکاء ابن تومرت 


(۱) «حول لقاء ابن تومرت بالامام الغزالى » اختلف المؤرخون فمنهم 
من یثبت ذلك مثسل ابن الثطان وابن صاحب الصلاة واین col‏ زرع 
والسلاوی وابن خلکان والزرکشی فى تاريخ الدولتین وابن آبی دینار حیث 
یذکر أن ابن تومرت لازم الغزالی ثلاث سنين . ومنهم من يشير الى هذا 
اللقاء فى تحفظ لا يخلو من الشك مثل عبد الواحد المراكشى فى المعجب وابن 
خلدون والنويرى 3 dys‏ الأرب ¢ ومنهم من أنكر هذا اللقاء مثل أبن الاثیر 
فى الكامل » وقد وق هذه السالة حقها من البحث الاستاذ أويثى فى كتابه 


» تاريخ الدولة الوحدية « ¢ وافتهی الى أن قصة هذا القاء موضوعه وأن 
aa‏ التاريخية اتدل على استه له وقوع ذلك ؛ د. محبد. على مکی سب 
cyl ۹‏ ۳ 5 
۳( ,426 3 ۲ ,2 ا The pees of Islam‏ 
Pe (0)‏ لیس .198 © اب Bil‏ : نظم الجمان ص 41۱ 
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وقدرته على Dal‏ الأنصار pM,‏ » وقد حرص عبد المؤمن على مصاحبة 
أستاذه فی كل مكان يذهب إليه » bit‏ عنه مبادثه وتعالعه » ويرقب عن 
کلب إلتفاف الناس حول الداعي و دعوئه(۲) وکان الصدام الباشر بن ابن 
تومرت والسلطة GAT‏ البلاد حن وصل إلى مرا کش فى منتصف ربيع 
الأول عام خسة pte‏ وخسمائة(") » وهناك قام بدوره فى الوعظ والارشاد 
ووصلت آنباژه إلى أمبر السلمن على بن يوسف بن تاشفذن الذى جع له 
مجلساً من کبار الفقهاء والعلاء وکانت مناظرة بين ابن تومرت وعلاء الرابطن 
حيث بدأها قاضی المرية مستفسرا من ابن تومرت CE‏ صدر منه من أقوال 
ضد أمير السلمین » وهنا أقر ابن تومرت ما نسب إليه من أقوال » ودعم 
أقواله بل کر المنكرات المتفشية فى احتمع وذلك أن الحمر تباع جهاراً وأن 
الخنازير is!‏ بين المسلمين » of,‏ آموال uel‏ تژخذ ظلماً وخر ذلك من 
الأقوال » وهنا te‏ أمير المسلمين بأقواله حى ذرفت glee‏ صمت علاء 
لرابطین» غير أن مالك بن وهيب حل” ر sul‏ المسلمين من دهاء ابن تومرت 
وطالب بسجنه ولكن أمير المسلمين م ستجب Od‏ والواقع أن ابن تومرت 
استغل صلاح وتقوى أمير المسلمين حين ظهر فى ثوب من يأمر بالعروف 
ویبی عن المنكر وم يفصح عن حقيقة نواياه وبذلك استطاع التأثر فى أمير 
السلمن + 

وأسفرت الناظرة عن طرد ابن تومرت من مرااکش » خشية الأثر 
.ى العامة فضلا عن (ضعاف مركز الفقهاء » وكان ذلك بأمر أمير السلمان على 


:)1( أبن القطان ۳ : تظم الجمان ص ۲۲ £ العينى > ا الجمبان 
ج ۲۰ قسم ؟ ص ۷۷۲ تصوير شمسی 6 أبن خلمون ٤‏ داري ابن خلدون 
ج ٩‏ ص ۲۲۷ابن أبى زرع : الائیسی ج ۲ ص ۱.۷ ت الفيا » لسان 
الدين بن الخطیب : اعمال الاملام التسم الثالث ص ۷ ت المبادی 

Nevill: Morocco,, 2: 71 London 1965. 

(؟) ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون Vm‏ ص ANY‏ 

9؟) ' الزركقى : تاريخ الدولتين الوحدية والحفضية من ۳ . 

(6) ابن‌جلکان : : ؤفيات الاعیان جع ص ۱۳۸ .14 » د.عبدالله 
علام؛۱ لدولة الوحدية بالغرب ص Ve‏ 6 ده عبد. الله pls‏ الدعوة 
الوحدية ص ۱.۰۰ © 1.١‏ 6 عبد الله کنون : : الثبوغ الغربی ج ۲ ص ۷۳ 
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ابن بوسث وكان هذا الطرد خطأ كبر دفعت الدولة ألرابطية We ar‏ 
حيث كلفها ذلك زوال الدولة » فا إن فارق ابن تومرت مراكش حى أعلن 
عن نواياه فى مواجهة السلطة ATU‏ » حيث أعلن خلع [مام المسلمين على 
ابن يوسف وبايعه من حوله إماماً للدعوة المسديدة » وكان ذلك ى سنة 
٥‏ / ۱۱۲۱م على أرجح OT‏ وانتبی المطاف بابن تومرت فى مديئة 
تینملل» تلك المديئة الى أصبحت فا بعد العاصمة السياسية والروحية للموحدين 
فى عهد ابن تومرت » ثم العاصمة الروحية تطلفاء الوحدین» وقد توجته لہا 
ابن تومرت نتيجة لدعوة أهلها له للإقامة ببن‌آظهرهم() . وفبا وجد ابن 
تومرت ضالته المنشودة حيث آمها مدينة منيعة وحصینة(۲) ما جعلها مركز؟ 
Ube‏ ی توجيه شئون الدعوة » وق نفس الوقت ند تتمتع عناعة نجعلها بعيدة 
عن متناول السلطة ATL‏ . 


وسائل ابن تومرت فى دعم سلطته : 


وما إن استفر ابن تومرت فى تينملل حى شرع فى محقيق مبادثه السياسية 
والدينية والى تنحصر ی إقامة خلافة إسلامية بالمغرب > والقضاء على 
ارامت الدينى الذى كان محياه فقهاء المغرب وال لحد من سیطرتهم(4). وى 
سبيل تحقيق هله المبادىء إستخدم ابن تومرت كل ما تملك من أسباب القوة 
من‌دهاء وحزم وعل (*)حنى Git‏ مايريد» وكانث وسائله متنوعة ومتعددة Nib‏ 
بدأ ببناء رابطة یستقبل فها المريدين » ثم قام بدور العلم الدى یبث نصائحه 


)1( الراکثی : العجب ص ۱۷۸ » ابن القطان : نظم الجبان 

۰ VE من‎ 
The Encyclopeadia of Islam, Vol 1, 2: 6 

(0) ابن التطان : نظم الجمان عن AL » ٩۳‏ . ۱ 

(۳) نفس الرجع السابق, ص ٩۰‏ . 

)0( ابن عبود : تاريخ الغرب ج ۱ ص ۱۲۷ ط ۲ سنة ۰۷ تطوان» 
أشباخ : تاريخ الاندلس ج ۲ ص .24.54 محمد النونی : الطوم والآداب 
والفنون على عهد المؤحدين ض ۱ تطوان سنة ,۱۹۵۰ م ۱ 

)0( العبری : مسالك الابضار"چ ۱۵ هن ۳۷ 6 ۲۸ تصوير شمسی ۰ 
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وأفكاره Oy‏ مريديه » بدون أن بظهر رغبة ف الملك والسلطان(۱) » وحی 
يسبل على الأنباع حفظ مبادئه وأفكاره نراه يؤلّف لهم عقيدة فى التوحيد 
بلغة ال بر (. ثم هو يعمد إلى التأثر بوجه حاص ف آنمار الناس وجهالهم 
وذلك حى سلس قيادهم وق ذلك يقول ابن خلکان والسلاوی « ثم إن 
آهل الحبل تسامعوا بوصول محمد بن تومرت pl]‏ » وكان قد سار ed‏ 
ذكره فجاءه من كل فج عميق » وترکوا بزيارته » وكان كل من abl‏ 
استدناه » وعرض عليه ما فى نفسه من اللحروج على الملك » فان أجابه أضافه 
إلى خواصه » ون خالفه أعرض عنه » وكان يستميل الأحداث وذوى, 
الغرّة Oe‏ ۰ وق نفس الوقت لم يكتف بالقبائل الوافدة عليه بل أرسل الكتب 
إلى القبائل احتلفة يدعوها إلى الانضمام إليه والحروج على الدولة(*) » وحی 
يؤكد نفو ذه وسيطرته بن تباعه » نراه يلجأ إلى الحبلة وانداع » وذلك حن 
حين اتفق مع أحد تلاميذه » وهو عبد الله الونشريسسى وكان على علم ومعرفة 
فصيحا فى لغة العرب وأهل ey all‏ اتفق معه على أن يظهر العجز ولعی 
والحهل أمام الأتباع والمريدين » ثم يظهر عكس ذلك فى الوقت. الناسب 
الذى حتاره الهدی » وجاءت اللحظة المناسبة حان جع الهدی القبائل و zal‏ م 
محال الونشریسی الى لسوها بأعياهم وهىعدم القدرة على الكلام مع احهل 
الام » ثم حدوث العجز ة ob‏ أصبح فصیحاً Ue TL‏ بشثون القرآن » وهنا 
يظهر الونشريسى ويؤكد ما قاله الإمام » وبذلك سيطر ابن تومرت على 
القلوب والعقول() ويبدو أن ابن تومرت لم بندخر وسيلة إلا واستغلها مع 


)1( المراكشى : المعجب : ص ۱۸۷ » الزركشى : تاريخ الدولسین 


- 
(؟) نفس أأرجع السابق ص ۱۸۷ » جوليان : تاريخ افريقيا ص ۷۵ 
ابن ابی ديئار : المؤنس ص ۱۰ ۰ 
(؟) ابن خلكان : وفیات الاعیسان ج ؟ ص ۱۲ » السلاوى : 
الاستقصا ج ۲ ص ۸۳ . 
() ابن القطان : نظم الجمان ص 86 » ۸۵ ۰ 
}0( ابن خلکان : وفیات الامیان ج > ص ۱۳۹ ۰ 
)4( ,نفس الصدر السابق ج ؟ هن ۱۳۹ ) ۱۲ © ۱66 4 اللویری: 
نهاية الارب » ج ۲۲ مجلد ۲ ص ۸۵ ؛ ۸۱ ؛ العینی : عقد الجمان Vom‏ 
قسم 0 ص ۷۷۲ 6 ۷۷۸ » ابن الأثير : الکامل ج ۸ ص ۲۹۷ ۰ 
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ما وئی من ذكاء ومهارة بالإضافة إلى إختياره ااسذج ليكونوا TUT‏ له» 
ومن ثم يسهل عليه السبطرة علهم وأصبحت له الكلمة العليا فى كل erst‏ 
أو کا يقول الراکشی « وم تزل طاعة المصامدة لابن تومرت تكثر 
وفتشهم به نشتد وتعظيمهم له يتأكد » إلى أن بلغوا فى ذلك إلى حد لو أمر 
أحدهم بقتل أببه أو أيه أو aul‏ لبادر إلى ذلك من غير إبطاء 6(١)فاذا‏ ماحاول 
بعض أتباعه النشكك فى سلطته السياسية ودعوته الديئية قضى علمهم مستغلا 
فى ذلك قصة البشير الونشريسى يقول البیذق«م أقام أياما عدة فأكرم ai‏ 
المهدى بدعوة البشير فأمر بالر » فكان البشير مرج الخالفن و النافقن 
والحبثاء من الموحدين حى امتاز الحبيث من الطيب ورأى الناس ال عبانم ١‏ 
وكانت مذمحة راح ضحيها الكثر من الأنفس مع ما فما من قسوة وبشاعة > 
وقد صور ذلك العمرى والنويرى بقوفما «.فکان الونشریسی يعمد إلى الرجل 
الذی مخالف ناحيته » فيقول هذا من أهل النار » ahd‏ من الحبل وإلى الشاب 
الغر ومن لا مشاه » فيقول هذا من أهل الحنة فبترك عن عینه » فكانت عدة 
الیل سبعين آلفا»(۳) ولا شك أن ابن تومرت قد عمد إلى التخلص من مناوثبه 
يدعم ذلك مارواه البيذق وهو أحد تلاميذ ابن تومرت ومن الخلصن للدعوة 
الموحديه 4 ae‏ آن مارواه oe ee‏ 
وا E‏ دوبة ‏ فلا عن الاثر gull‏ ء (ells‏ عدثه 
Up sil ers 7‏ يشكل خطراً على الدعوة الموحدية » 
| وقد تكرر ذلك امير هدف القضاء على المتشككين فى الدعوة*) ويجانب 
ل bbe‏ القيير المتكررة ab‏ قضی أبن تومرت عل کل معارضة فى عاصمته تينملل 
وذلك حين أحس من بعضهم |عراضا(*) . 
)1( المراكشي : الممجب صن ۱٩۱‏ . 
(؟) البیذق : أخبار الهدی بن تومرت ص ۷۸ ت ليفى بروفنسال 
باریس سنة ۱۹۲۸ ۰ 
(؟) العمری : مسالك الابصار ج ٠١‏ قسم ۲ ص CTW OAT‏ 
النويرى : نهاية الارب ج ۲۲ مجلد ۲ ص ۸1 ۰ . 


(؟) ابن القطان : نظم الچمان اص ۱۱6 ۰ 
(ه) النویری : نهاية الارب ج ۲۲ مجلد ۲ ص 7١5١‏ ۰ 
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ومن هنا نری أن ابن تومرت ل .يدع وسيلة إلا إستخدمها فى سنیل 
التأثر على أتباعه « .وجعلهم أداة طيّعة لتحقيق أهدافه السياسية والدينية » 
حى إذا تحقق من ولاهم له بدأ الكفاح المسلح الذى أصبح ضرورة:حتمية 
لنجاح دعوته(۱) وقد شارك ابن تومرت ف الکفاح السلح إذ تذ کر الراجع 
أنه اشترلك فى تسم غزوات ضد المرابطين) » إلا أن معركة البحيرة فى 
سنة ۵۵۲6 / ۱۱۲۹م على أرجح الاراء » كانت بداية الهاية طياة ابن 
تومرت » إذ أصيب » الوحدون de jp‏ شنعاء قتل فما عدد كبر من 
الوحدین(۲) . وکانت صدمة كبرة لابن تومرت الذى و صلته آنباوها وهو 
فى تینملل . غي رأن ما حففمن هذه الصدمة هوبقاء عبد المؤمن بن على على 
قيد ALL!‏ . وقد صور ذلك المراكشى بقوله « فانبزم الصامدة وقتل 
منهم خلق کشر » ونجا عبد المؤمن فى نفر من أصعابه » فلا جاء اللحير لابن 
تومرت قال : أليس قد نجا عبد المؤمن » قالوا : نعم قال : ليفقد أحد »(*) 
إلا أن الصدمة كانت أقوى من أن يتحملها :ابن تومرت فا لبث أن مرض 
ولزم داره حى فارق الحياة فى سنة DONNY / ٠۲٤‏ بعد.آن ترك حرباً 
مشتعلة على أرض الغرب الأقصى » وأتباعا يؤمنون عبادئه » وحاربون 


)1( ده آحمد شلبى : التاريخ الاسلامى ج > ص ۱۸ ط ۲ سسنة 
8 النهضة . 

)1( البيذق : أخبار Goel!‏ ص VE‏ الى ص VA‏ د. السسيد 
عبد العزيز سالم : المغرب الكبير ص ۷۷۹ ؛ د, عبد الله على علام ٠‏ 
الدعوة الموحدية ص ۲۰۲ ۰ 

() ابن القطان : نظم الجمان ص ۱۱۸ » ض ۱۱۰ » ص ١١.‏ 4 
الراکشی : العجب ص VAY‏ ؛ ص ۱٩۳‏ © ابن الخطيب : Salt‏ الموشمية 
ص ۸۱ 6 ابن عذاری : البيان المغرب ج ؟ ص الا ت. ده احسان 
عباس 6 محمد عبداله عنسان ؛ عصر آلرابطین والوحدين : القسم الأول 
ص ١1.‏ ط ١‏ سنة 514 

)€( ابن الخطيب : الحلل الوشسية ص ۸۱ أبن القطان : نظم 
الجمان ص ۱۲۲ ۰ 

۰ ۱٩۳ ااراکشی : العجب ص‎ (o) 

CY)‏ البيذق : آخبار المهدى بن تومرت ص GAY‏ ابن عذارى ٠‏ البيان 
الغرب ج ٤‏ ص ۸ ت ده احسان عباس » ابن التظان : تظم الجمان 
ص ٠ VE‏ الراکشی : المعجب ص ۱۹ ؛ ابن الخطيب : اعمال .الأعسلام 
التسم الثالث ص ۲۷۰ . 
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فى سبیلها » ودولة متداعية تحت ضربات الموحدين حى سقطت ف الهاية 
على يد تلميذه احلص وخليفته من بعده عبد امن بن على . 
عبد المؤمن بن على : 
WF;‏ اختلف موقف المؤرخين من نسبة ابن تومرت إلى بيت النبوة » 
كذلك أيضاً بالنسبة edd‏ عبد المؤمن بن على » فنهم من سيه إلى العرب (1) 
وف ذلك يقول المراكشى « وعبد المؤمن هذا » هو عبد المؤمن بن على الکوی 
al‏ حرة من كومية أيضاً » من قوم يقال لهم بثو مجير » مولده بضيعة من 
أعمال تلمسان تعرف بتاجرا » وقيل أنه كان بقول إذا ذكرت كومية: لست 
مهم وا نحن لقيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ولكومية , 
| علينا حق الولادة بيهم والمنشأ نیم وهم الأخوال Ma‏ ومنهم من.بنكر هذه 
الشیة() وكان مولده فی آخر سنة 4۸۷ ھ / 1١44‏ م فى أيام يوسف بن 
تاشفين(4)» وبعد أن فرغ عبد المؤمن من تنظم شئون الموحدين » وقد استغرق 
ذلك منه زهاء عام ونصف(*۲ شرع فى الكفاح السلح ضصد الرابطن. ‘ 
ذلك الکفاح الذى استفرق سنوات طويلة حنى سقطت دولة المرابطين » قضی 
عبد المؤمن مها زهاء عشر سنوات شارب الرابطین فى منطقة الأطلس جنوى 
مراكش فى وادى درعة وبلاد السوس وق بلاد حاحة من أحواز تينملل » 
وقد كان النصر حليف الموحدين فى معظم هذه المعارك OD‏ 
تاشفين بن على : 
إلا أن وفاة عاهل الرابطین على بن يوسف بن تاشفين ق عام 
۱۲) ابن أبى زرع : الافيس ج ؟ ص ۱۳۱ » ۱۲۷ » البینق : اخبار 
المهدى ص ۲۱ » ص۲۲ » النويرى : نهاية الارب ج ۲۲ مجلد ۲ صن ٤۸ء‏ 
(x)‏ الداکتی, : المعجب ص 115 ص VY‏ ۰ 


بروفئسال : الاسلام فى المغرب والاتدلس من ۷۰ ت +٠‏ ده مجمود السيد 


(0) ااراکشی : المعجب صن VAM‏ + 

(۵) عنبان ۰ عصر المرابطين والوحدین ۳ الأول ص ۲۲۵ ۰ 

)1( عنان : عصر الرابطين والوجسدین الفسم الأول ص ۲۲ » 
البيذق : اخبار المد سق At‏ وما نها و ۰ 


— )ا س 


۷ ه / VEY‏ وتو ابنه تاشفين بن على الحكم من بعده ادحل 
الكفاح المسلح فى مرحلته الأخيرة»حيث لم تفلح جهو د تاشفين بنعلى فى صد 
موجات الوحدین التتابعة » وانبی به ااطاف فى وهران حيث قتل سنة 
سئة ۵۵۳۹ / ۱۱66م() ۰ وفت هذا فى عضد الدولة التداعية » والی آصبح 
کنبر من أراضها فى أيدى الموحلدين . 
اسحق بن على : 

وكمحاولة أخيرة ة من أ رابطن فى الاحتفاظ AS‏ مهم المتداعى فاليم 
اموا علهم ابراه بن تاشقن الى لم ينم بلملطة حيث ازعه ناه 
احق بن على بن تاشفين وتولى مکانه السلطة(۳) . ول يستطع Goth‏ بقواته ' 
المتجمعة ى عاصمته أن يدفع ذلك الحصار اللی فرضه عبد المؤمن حول 
عاصمة المرابطن فى سئة ۸۵4۱ / 1145م40) حى سقطت فى يده » وأعمل ! 
فما عبد المؤمن السيف حى قضى على کثر من آأهلها(*) ‏ وبسقوط العاصمة 
مراکش انتبت دولة المرابطين » ذلك الصرح الشامخ اللى وضع لبناته 
الأولى عبد الله بن ياسين كداعية ديى حع حوله الأتباع » وجهود حى 
ابن ابراهم الحذالى » فى هذه الفترة من عمر الدولة ثم انتقال الساعلة إلى 


)1( ابن آبی زرع : الائیس ج ۲ ص ٩4۲‏ ت النيلالى ¢ زامباور ٠‏ 
جم الأئساب ج ١‏ ص رز . 

)۲ أبن الخطيب : الاحاطة الجلد الاول ص 1۱۱ ت عنان ©6 
السراکشی | العجب ص ۲ ۳۰ ابن ابی ندع : الائیس ج ۲ ص ٩۲‏ 4 
ابن عذاری : البيان الغرب ج ؟ صن ۱۰ فك od‏ احسان عباس © 
الزركلى » الأعلام ج ۱ ص ۱۱۲۱ مصر ۱۹۲۷ م 

(۳) لسان الدین بن الخطیب ؛ أعمال لاعلام : القسم الثالث ص 
۹1 ص 1o‏ ت العیادی 3 ابن عذاری : البیان الفرب > 1 ص ه 1 
ت. د. احسان عباس» عنان ۰ عصر المرابطين والوحدین ن القسم الأول , 
ص YOO‏ ۰ 
ا 1 ت الفيلالى + 

ee‏ ابن الخطيب : الاحاطة المجلد الأول ص VAN‏ نت عبان ¢ أبن 

۰ الحلل الوشية ص ۱.۵ » آلراکشی ۰ لأعلام بين حل مراكش 
ن اسلا ص ۲۳۰ ط ١‏ سنة ۲۲۱ فاس ۰ 
De Gayangos : History af Mohamedan, Vol 2, P; 30g.‏ , 


کک 


لتونة متمثلا فى رئاسة حبی بن عمر ثم أخيه ی بكر بن عمر الذى أسلم قيادة 

[ جند الثهال لابن عمه یوسف بن تاشفن » وبذلك دخلت الدولة ى دور 
التوطيد والتوسع حنی بلغت قمنبا فى أواخر عهد یوسف بن تاشفن وابنه 
على » وفى عهده اندلعت ثورة الموحدين الى أنت على کل تلك الحهود 
الخربية . 


عوامل سقوط دولة المرابطين : 


ولنا بعد ذلك العرض السريع للتاريخ السیاسی لدولة الرابطن أن نشر 
| باجاز إلى عوامل سقوطها » وعکن أن نرجع ذلك إلى عدة عوامل Sts‏ 
ق Yel BAM cand ate‏ باه > aly‏ ا 
تاشفين حكم البلاد ما دعا Tas‏ من الأمراء إلى الاستبداد يعر عن ذلك 
المراكشى بقوله « واختلف حال أمير المسلمين رمه الله بعد الحمسمائة اختلالا 
شديدا » » فظهرت فى بلاده مناكر كثيرة وذلك لإستيلاء أكابر المرابطين على 
البلاد » ودعواهم الاستبداد » وانبوا ى ذلك إلى التصريح » فصار كل 
مهم یصرح بأنه حر من على آمبر السلمین وأحق" بالامر منه Ye‏ ۰ ور عا 
ساعدهم على ذلك انصراف الامر على إلى العبادة » وما زاد مركز القيادة 
Tins‏ » ذلك الحلاف الفط الذى حدث بين ابراهم بن تاشفين وعه اسق 
ابن على ؛ على السلطة فى البلاد والموحدون يزحفون نحو عاصمتهم ما أضعف 
مرکز المرابطن وعجنل بانتصار الموحدين » ومجانب ضعف القيادة » Jad‏ 
[الحند وتخلهم عن روح التقشف والحهاد الى تربوا فى مهادها » وذلك 
رهم محباة الترف OA‏ كا أن الحروب المستمرة فى جبة الأندلس 
استنفدت جزعاً كبيراً من طاقة الرابطن الحربية » مما أسهم فى هزائمهم 


)1( الراکشی : المعجب ص ۱۷۷ . 

a: a ۲)‏ افريقيا ص Yo‏ ترجمة طلعت عوض » ستائلي 
۷۰۸ 
J. Spencer ; A History of Islam in West Africa, P; 25‏ 


=) 


المتكررة أمام الموحدين يضاف إلى ذلك كثرة الإنفاق على المحهود GAL‏ 
الای استترزف كشراً من الال ما أدى إلى التدهور الاقتصادی الذى عانته 
لاد فى أواخر أيامها . 
ومجانب ذلك وجود شخصية ذكية لعبت دورها بدهاء على مسرح 

الأحداث لاجتذاب أكر عدد مکن من الأتباع وهی شخصية ابن تومرت 
اللى تجول فى العام الاسلای واستغل ذكاءه وعلمه ق نشر دعوته Ail‏ الى 
كانت تناهض مبادىء المرابطين الدينية » واستخدم كل الوسائل الممكنة فى 
ott‏ على أتباعه ومريديه » ثم تلك القيادة العسكرية القادرة المتمثلة ف 
عبد المؤمن بن على حليفة. ابن تومرت فى قيادة الموحدين والذی استخدم 
مقدرته وذكاءه فى محاربة المرابطين من اخثيار لا مان والمكان المناسبين للحرب 
مع- حسن الإمدادات ليش وعدم توفّر ذلك للمرابطن » وق ذلك يقول 
ابن at‏ كان الموحدون یسرون ی SLL‏ الانعة حیث الأرزاق الواسعة 
وكان تاشفين ینز ل البسائط فلا جد من الرابرة من يواصله من يستعين به 
ويداخله وذلك بسبب الإدبار وإنقطاع الدولة والأنصار a‏ مع استناد 
الوحدین فى دعوم إلى قبائل الصامدة الکثر ة العدد > وقدم عداو م 
CD patel‏ , 

جهود عبد المؤمن الفسكرية : 

وف pee‏ عبد المؤمن على مقاليد الأمور toll J‏ مراکش » 

وأحكم قبضته على المغرب الأقصى » نراه alae‏ إلا و ¢ حيث 
Lae‏ اليوش ود فى حملات. متتابعة ناحية الشرق حبى وصلت إلى 
طرابلس ف إفريقية » محققة إنتصارات عسكرية متوالية » وبذلك نجح 
الوحدون ى gad‏ وحدة سيامية المترب الاسلاى » تدار ۵: be sth‏ من عاصمة 

الحلافة فى مرا کش ۰ غير أن خضوع هذه deal pl Gull‏ لسلطة BAL)‏ 

الموحدية فى مراكش » انعكست Ue ۵ ET‏ حياة الغفرب الأقصى وخاصة 


(۱) ابن eat‏ “لجال الموشية ص Ave 4 ٩۱‏ ۰ 
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منذ أن بدأ الصراع بين الموحدين والعرب الملالية وهو ما سنعرض له فيا بعد 
وق نفس الوقت لم ينس الوحدون واجبم فى حاية الأندلس » وذلك حين 
شرع عبد المؤمن فى ad‏ حلة کبرة لدفع النصارى عن مدن الأندلس فى 
سنة ۵۵۵5 / ۱(۸۱۱۹۰) » إلا أن مرض الحليفة عبد المؤمن حال دون ek‏ 
هله الحملة » حيث أفضى امرض إلى موته فى سنة 2۵۵۸ / 1۳6۱۱۲۲ 
بعد أن ترك وراءه دولة مترامية الأطراف تمتد من طرابلس المغرب إلى 
days‏ الأطاسى ومن السوس الأقصى جنوباً إلى أكثر جزيرة الأندلس 
شا لا(۳) : 
یوسف بن عبد المؤمن : 

وتولى te‏ له ابنه يوسف بن عبد المؤمن حيث بويع برباط الفتح عام 
۸ ۰ وذلك لما يتمتع به من صفات العسبدل والورع والعلم 
ما جعله أهلا لتولی منصب BDL‏ وما إن استقر اللحليفة يوسف بن عبد 
المؤمن ق عاصمته حى واجهته ثورة فى جبال تمارة بقيادة مرزدغ الصنهاجى 
من صهاجة(۱) حيث تبعه خلق کثبر ودخل مدينة تازا(۷) » إلا أن TL‏ 
استطاع القضاء على الثورة وقتل زعيمها » ومل رأسه إلى مراكش . ثم وجه 


(۱) ابن أبى زرع : الائیس + ۲ ص ۱۱۳ ت الفيلالى . 
René Millet ; Les Almohades, P : 93 Paris 1923.‏ 

)1( الراکشی : المعجب ص ۲۳۵ ؛ أبن أبى زرع : الأنيس ج ۲ 
ص ۱۸ ت الفيلالى » البیذق : أخبار المهدى ص AY‏ أبن القطان : نظم 
الجمان ص ۱1 . 

(() الراکشی : المعجب ص ۲۲۰ © ابن الخطیب : الحلل الوشية 
مس ۱۱۰ » الیلی : تاريخ الجزائر فى القديم والحدیث ج ۲ ص )۲۲ 

Budgett Meakins ; The Moorish Empire, P; 72.‏ 
۰ () ابن عذارى : البيان المغرب ج ؟ ص ٠١‏ تحتیق ميرائدا تطوان 
سكة اه © 

)0( نفس المرجع السابق ج ؟ ص .۷ . 

)٩(‏ أبن صاحب الصلاة + تاريخ oll‏ بالامامة ص ۲۰۷ » ۲۰۸ تحقیق 
التسازی ط | بوت سنة 1٩‏ » ابن بی زرع : الائیس ج ۲ ص VAG‏ 
ت الفیلالی السلاوی ۰ الاستقصا ج ۲ ص VEY‏ . 

(۷) نفس ااراجع السابقة . 
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الخليفة يوسف جل جهوده لدع السلطة السياسية للموحدين فى الأندلس » 
وقد استنفد منه ذلك کثبرآ من الحهد والوقت » حيث نراه يرسل انود ی 
حملات متتابعة إلى الأندلس » ثم نراه يرأس إحدى هله الحملات فى سنة 
۹( أو سنة /ا5هه / ۱۱۷۱م فى رواية الرااکئی(۲) متوجهاً 
للأندلس لضبط ثغورها وإصلاح أحوالها . حتى إذا عاد إلى المغرب أحذ فى 
الأهبة والاستعداد مرة أخرى لغزوة کبری ق الأندلس وذلاك ق عام ۵۷۹ه 
۲۳ إلا أن هذه الغزوة لم يكتب لها النجاح حيث أصيب الحليفة بسهم 
عند أسوار شنترین ما دفع الحنود إلى الرجوع ومعهم الحليفة المصاب حيث 
قضى نحبه فى عام ۸۵۸۰ / 2۱۱۸4(*) بعد أن قضى فى الحكم مدة اثثتين 

وعشرين سنة(*2 . 


المنصور الموحدى > 

وتولى مقاليد الحكم خلفاً له ابنه يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن ف 
سنة ۸۰۸۰/ ۰۲2۱۱۸۶ ولتب بالمنصور » وقد بلغت الدولة الموحدية 
فى عهده الذى استمر ما يقرب من خمسة عشر عاماً » أوج ازدهارها ونقدمها 
وقد توزعت جهود المنصور الموحدى العسكرية فى أكثر من ميسدان » 
فر اه يوجه [هتّامه للقضاء على ثورتين نشبتا فى عهده: الأولى بزعامة الزیری 


الاستتصا ج ۲ ص ۱۲٩‏ . 

(۲) الراکشی : العجب ص YEA‏ ۰ 

(۴) الراکشی : العجب ص Yo‏ ؛ ابن آبی دینار : کتاب الونس 
ص ۱۱ ۰ 

0( ابن ابى زرع : الائیس ج ۲ ص ۱۹۳ » اللسراکشی : 
آبی دینار : کتاب cal‏ ص 0 اور : تاريخ الدولتین ص 1 
لسان الدین بن الخطیب : اعمال الاعلام اللسم الثائى ص ۲۰۹ ت 
بروفنسال 

Murphy : The History of the Mohametan, 2: 9 


)0( ابن أبى زدع ۰ الائیس ج ۲ ص ۱۹۲ ت الفيلالى . 
(VY)‏ زامباور : معجم الائساب ج ۱ ص ۱۱۳ . 


fA —‏ سه 


الذى أخحذ يدعو لنفسه بن القبائل فى سنة ۸۵۸۰ / 0۱۱۸۹() إلا أنه قضی 
علبا وقتل زعیمها(۳ » أما الثورة الثانية فكانت ببلاد الزاب حيث قام أحد 
الأدعياء ويدعى الأشل” بدعوة القبائل لطاعته » فاجتمع حوله شراذم من 
العرب وكان ذلك ق عام ۹ 1191م0) وقد كان الفشل مصير هذه 
الثورة أيضاً . 


جهوده فى آفريثية : 
وهناك میدان آلحر استنفذ جهدا وأموالا كثرة وذلك هو میدان إفريقية 
وثورة بى غانية » تلك الثورة الدمرة الى وصفها الیل بقوله « دامت ثورة 
أبن غانية نصف قرن » by‏ جن الوطن ما غير احراب(4) ۾ » وکان امدف 
منها إحباء دولة الرابطن وإعادة الدعاء للخلافة العباسية على النابر(*) و لذلك 
ey‏ التصور الوحدی جهوده للقضاء على هله الحركة القردية فخرج من 
مراكش فق سنة ۸۰۸۲ / eV VAN‏ قاصداً تونس ومحاولا القضاء على هذه 
الحركة وقد تم" له ذللك ومن ثم رجع إلى عاصمته فى سنة ۵۸4 ه MeV VAA/‏ 
غير أنه لم جتث بذور الفتنة Ue‏ » ولللك ظلت هذه الثورة شجا فى جنب 
الدولة الموحدية عهد المنصور الموحدى وابنه الناصر من بعده . أما الميدان 
الأخير والذی برزت فيه جهود المنصور الموحدى » فهو ميدان الأندلس 
الذى أو لاه المنصور [هعامه وعنايته » وتوج, هذا الاهیام بانتصاره J lal‏ 
معركة الأرك تلك المعركة الى أعادت أمجاد الزلاقة » وكانت بن جيوش 
المسلمين بقيادة بطل الأرك المنصور الموحذى وجنود الروم بقيادة الأذفونش 


)١(‏ ابن عذارى : البیان الغرب ج ؟ ص ۱8۰ > ١5١‏ ت ميراندا. 
(۲) تفس الرجم السابق ص ۱۲۱ ۰ 

() نفس الرجع السابق ص VOR‏ ۰ 

)0( الیلی ۰ تاريخ الجزاثر فى القديم والحدیث ج ۲ ص +۲۲ ۰ 
(۵) الیلی : تاريخ الجزاثر فى الثدیم والحدیث ج ۲ ص ۲۲۱ . 
)1( السلاوی : الاستتصاج ۲ ص TANS‏ 11۱ ۰ 

(۷) تفس المرجع السابق ج ٩‏ ص 15١‏ . 
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فى عام ۱ 1144م(1) وقد أفاضت الراجم فى وصف هله المعركة 
تلك المعركة الى وطّدت من سلطة الموحدين بالأندلس وأوقفت زحف 
المسيحيين ؛ وزادت من هيبة الموحدين ومکاننيم فى الشمال BAY‏ حى 
إذا حلت سنة ۵۵۹۵ / ۱۱۹۸م أصيب المنصور الوحدی بوعکة أدت إلى 
وفاته(۲)بعد فتر ة جهاد وكفاح استمرت خمسةعشرعامآمنذتوليه منصب BAL‏ 


النامر الأوحدى > 

وتولى خلفا له ابنه أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن يوسف بن عبدالؤمن 
الملقتب بالناصر لدين الله حيث بويع البيعة العامة بعد أسبوع من وفاة أبيه 
وذلك فى سنة ۵۵۹۵ / 11948م22) وقد حدثت فى عهده تطورات سياسية 
وعسكرية » إنتقلت بالدولة الموحدية من مرحلة القوة والسيادة الى تعت 
مهما ى عهد عبد المؤمن بن على وابنه يوسف وحفيده المنصور » إلى مرحلة 
القهيد للإنبيار العام للدولة ثم سقوطها . غير أن نذر الضعف لم تظهر فى أوائل 
عهد الناصر » حيث حقق فى أوائل عهده وبعد معارك عنيفة فى الحسبة الإفريقية 
عدة إنتصارات على ثورة بى غانية إذ توجه إلى إفريقية فى سنة ۵۵٩۸‏ - 
۹ وعاد فى سنة Jane’‏ ۱۲۰۷م بعد أن ae‏ نجاحا فى الميدان 
الإنريى() » dy‏ سبيل تأمين الحبة الإفريقية » ولى الناصر علا الشیخ 
Uf‏ محمد عبد الواحد بن آن حفص افنتانی وكان من أشياخ الموحدين9» › 


)1( الراکشی : الممجب ص ۲۸۲ » ابن عذارى : البيان المغرب 


ت لینی برونتسال سنة ۳۷ © ابن ابی دنار ° المؤنس ص ١15‏ ؛ 
glial‏ الدين بن الخطيب : اعمال الاملام القسم الشانی ص ۲.۹ لیلی 


{X)‏ 3 عذارى » البيان المغرب ج ؟ ص ۱۸۲ ت ميراندأ 6 این 
أبى لد : الائیس ص VW‏ طبع حجر 4 الزرکشی ۰ تاريخ خ الدولتسين 
ص ۱۱ ۰ 

۳۳ أبن عذاری ۰ البیان الفرب ج ‏ ص VAY‏ تحفیق ميرائدا » ابن 
ابی «ینار : المؤنس ص ۱۱۰ ٠‏ الزرکشی ٠‏ تاريخ الدولتین ص VEY‏ . 

)9( ابن أبى زدع ا : 

)0( عنان : عصر oth AM‏ والموجدين القسم الثانی ص ۲۷۰ . 

(م € س الحضارة ) 
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الذى عكف على معالحة شئون إفريقية ودع سلطان الموحدين ببا(۱) » إلا أن 
ولاية ألى حفص كانت البداية لقيام دولة الحفصيين فى تونس حيث استقل 
أبناء ألى حفص مه الولاية وأسّسوا ملكا مستقلا(؟)؛ وذلك حين دب الضعف 
فى قيادة الموحدين وآذنت الدولة بالزوال . ولعبت dye‏ الأندلس دور 
كبراً فى ضعف الدولة الموحدية وذلك حين فجع الموحدين مز عة قاسية فى 
معركة العقاب(۳) راح ضحینها AS‏ من جند الموحدين » وأفقدت الموحدين 
هيبتهم بالميدان الأندلسى » تلك الهيبة الى ST‏ من وجودها المنصور الموحدى 
بطل معركة الأرك » وامتدت آثار هزعة العقاب على مستقبل الأندلس 
السپاسی »حیث دخلت منذ هله المعركة فى دور الضعف الذى fone‏ بسقوطها 
بعد ذلك فى أيدى الفرنئجة » وانعكست هزعة العقاب على المستقبل السيامى 
للمغرب الأقصى إذ أصيب الناصر بالمرض » وتوق سنة ١51ه/‏ 11717م40) 
وبوفاته انبت فيرة القوة والازدهار من عمر الدولة الموحدية حيث شبدت 
الدولة بعد ذلك صراعات oy‏ أبناء عبد المؤمن على السلطة» وتقلص نفوذ 
الدولة ی Leas cla‏ وشرئ الفعق ق let‏ جع سقطت الدولة 
فی سنة ۸7۸ / ۹2۱۲۹۹ . ۱ 
فترة الازدهار فى الدولة الوحدية : 

وبذلك عمرت الدولة الوحدية منذ إستيلاء الوحدین على عاصمة الرابطان 


. ۲۷۱ نفس اارجع السابق ص‎ )١( 
ابن‎ 46 ۸ aa Ya بروكلمان : ۰ تاريخ الشموپ الاسلامية‎ {¥) 
الفارسية فمبادىء الجولة الحفصية ص ۱.۸ ت محمد الشاذلی‎ ۰ 

TO ae سئة‎ 

9) مجهوا ل : الفخيرة السنية ت محمد بن أبى شنب سنة ۱۹۲۰ 
الجزائر ETN esl’‏ ألدين بن الخطيب : أعمال 

J. Spencer: A Hee of Tai P; 25. 

(6) المراكشى : المعجب ص ۲۲۳۲ ؛ الزرکشی ۰ تاريخ الدولتين ص۱۲ 
ابن أبى دينار : المؤنس ص 1١15‏ . 

)0( اشباخ : تاريخ الأندلس فى عمد المرابطين والموحدين + ۲ ص 


عت 81ت 


فى سنة ۱٤٥ھ‏ / ۱۱4م حى سقوط مرا کش ف ید بی مرين سنة ۵1٩۸‏ - 
۵۹ ۱۲۷ سنة » تمتعت فما الدولة بالإزدهار TU" sy‏ شى احالات 
فى عهد اللخليفة الأول عبد المؤمن حى حفيده الناصر > وهی فترة زمنية تمد 
منذ سة ۸٠٤١‏ / 145١م‏ حى هزعة العقاب فى سنة ١51ه/‏ 2۱۲۱۳ قام 
فما خافاء الموحدين بدور كبير فى تقدم المغرب الأقصى » وكان ذلك استكالا 
| هود من سبقهم من أمراء الرابطن . 

,._ وهکذا شبد المغرب الاقصی منذ أن تولّی الرابطون السلطة السياسية 
حی هز عة العقاب فى عهد الموحدين » عهداً Lis‏ بالأحداث السياسية » 
برزت من خلاله حياة إدارية عحکة » وتقدماً إقتصادياً » وحركة فى البناء 
والتعمير » وجتمعً ينعم بالرخاء فى ظل حركة ثقافية مزدهرة وهذا ماسنتناوله 
باذن الله فى الفصول التالية . 


)1( ابن عبود : تاريخ المغرب ص ۱۲۱ . 


Laat‏ است‌ان. 
السلطة العليا فى البلاد 
1 الغلافة 


إستقر الفتح الإسلااى فى المغرب الأقصى على يد مومى بن نصير سنة 
۷ / ٠۷م‏ وأصبح Low Wi‏ تابعاً للخلافة الأموية فى الشرق إلا أن 
هذه التبعبة لم تستمر طويلا إذ إنفصل المغرب الأقصى بعد ذلك عن الخلافة 
الأموية فى سنة ALYY‏ / ۷۳۹م وذلك بعد فبرة من El pall‏ الدموى ضد 
السلطة القائمة(١)‏ » أى أن Sa tal‏ مكنا المغرب الأقصى معارفاً ونخاضعاً 

اللثلافة فى الشرق استمرت خسة وثلاثين عاماً » ثم تولى الحكم فى 
المنطقة سكان البلاد(؟) » dy‏ يتخل أحد منهم لقب خليفة » حى جاء إدريس 
ابن عبد الله وبايعته القبائل القاطنة بالمغرب الأقصى فى سنة ۸۱۷۲ / ۷۸۸م 
معلا بذلك قيام دولة الأدارسة » وبالرغ من استقلاله بالمغرب الأقصى عن 
سلطة الملافة العباسية بالشرق إلا أنه لم يتخل لقب خليفه . ثم شبد المغرب 
الأقصى فثرة من الضعف وذلك حن دخلت دولة الأدارسة فى مرحلة التبعية 
للدولة العبيدية سنة ه«"اه / ۸٩۱۷‏ » وأصبحت لا تملك من أمرها TE‏ 
وإنما تخضع لغر ها فتارة تدعو على منابرها للدولة العبيدية با مغرب » وتارة 
تدعو على منابر ها لحكام دولة الأندلس وأعقب ذلك إنقسام المغرب الأقصى 
إلى عدة إمارات أشبه ما تكون بدول العطوائف() » وقد استمر حکهم حى 
تجىء الرابطن » وتوحيدهم للمغرب الأقصى فى ظل قيادة سياسية موحدة . 
وبالنظر لهذا العرض Zul‏ السريع » نجد أن من تولی-حک المغرب الأقصى 
لم Jay‏ لقب dale‏ » بالرغم من استقلاهم السیاسی عن سلطة الحلافة فى 
المشرق » 

)١(‏ ده حسن على : دولة الادارسة بالفرب ص۲هرسالة ماجستي 
din‏ 1951 تحت الطبع 


(؟) نفس المرجع السابق ص ۵۲ . 
(؟) ابراهيم حركات : المغرب عبر التاريخ ص ۱۵1 ,٠‏ 
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المرابطون والخلافة : 

قامت الدولة المرابطية على أساس دعوة دينية (صلاحية قام مها عبدالله 
ابن ياسين فى مصراء المرابطين » » ثم انطلق مبذه الدعوة إلى المغرب الأقصى 
حی يم " نشرها فى أرجائه » وذلك فى ظل حلات عسكرية متتابعة انپت 
مخضوع المنطقة لقيادة بوسف بن تاشفين المؤسس الفعلى لدولة الرابطن ٠‏ 
وى عهده تم الاتصال BALL‏ العباسية » اعثر افآ ILL‏ العباسى » وسلطته 
الروحية على fu‏ الاسلامی وق نفس الوقت Ub‏ للتأييد والاعتراف من 
BAL‏ العباسية وق هذا دعم للدولة ودعومما الدينية الى تأسست We‏ » 
وقد fle‏ بعض المؤرخين سبب إتصال الرابطین tla BIL‏ آن: علاء 
الأندلس طلبوا من يوسف بن تاشفين إعتراف الحلافة العباسية. بشرعيته فى 
إدارة الیلاد(۱) . 

ومن هنا أرسل .پوسف بن تاشفين وفدا إلى بغداد ومعه هدية نفيسة 
وكتاباً یذ کر فيه ما قام به من جهود فى سبيل نصرة الدين ويطلب إعتراف 
العباسيين به وبطبيعة الحال لم يرسل يوسف بن تاشفين الوفد إلى مصر حيث 
الحلافة الفاطمية وذلك لعدم إعتراف المرابطين BE‏ العبيدين نتيجة الخلاف 
gal‏ » حيث أن الرابطن مالكية » لاف الفاطمین المؤمبسين لدولهم 
على الذهب الشیعی ) فضلا عن أن BIA‏ لفاطمية تسر بت لہا عوامل 
الضعف والتفكك وکان [تصال الرابطن BILL‏ العباسية الانتصار 
lil‏ الذى حققه يوسف بن تاشفين فى UN‏ قة سنة 41/9ه/ AN‏ ۰ وما adel‏ 
من فرض سلطانه السياسى على الأندلس CO‏ » وقد استجابت BALI‏ العباسية 


)1( النويرى : نهاية الارب ج ۲۲ مجلد ۲ ص ۸۲ » العینی : عقد 
الجمان ج ۲۰ تسم ۲ ص ۲۹۷ » العمری ۰ مسالك للد لضم 
۲ ص ۲۵۱ ابن الأثير : الکامل ج ۸ ص 11۳ ۰ 

(۲) النويرى : نهاية الارب ج ۲۲ مجلد ۲ ص AY‏ ۰ 

(۲) د. حسن أحمد محمود : قیام دولة الرابطین ص ۲۲۲ . 

() ابن الأثير : الکامل ج ۸ ص "2415 ابن خلدون : تاريخ ابنخليون 
ج ٩‏ ص 188 » د.حسن أحمد محمود : قيام بولة المرابطين ص ۲۲ «: 


مس OL‏ مس 


لهذا الوفد وأرسلت الخلع والتقليد إلى يوسف بن تاشفین (۲۷ » 
واتخذ إعتراف المرابطين BALL‏ العباسية عدة مظاهر تؤيدة للك التبعية 
الروحية للخلافة العباسية وذلكحين دعا المرابطون على منابرهم od‏ العباس CO‏ 
كنا كانوا ید کرون eal‏ خلفاء بى العباس على (a gt‏ ومجانب ذلك 
فزن الرابطن الوا السواد شعاراً لحم فى ملابسهم وأعلامهم اقتداء بزى 
بی العباس(*) . 
ول يكن موقف الرابطن بالنسبة للخلافة العباسية مقتصراً على عهد 
پوسف تاشفين ؛ بل امتد إلى من جاء بعده » فابنه على بن يوسف الذى تولی 
الرابطن فى سنة ۸۵۰۰ نراه پواصل نفس سياسة أبيه » وذلك بالاتصال 
بالحلافة العباسية معتر فا مها وطالب تجديد العهد(*) وبطبيعة الحال كان الترحيب 
والاستجابة من جانب BML)‏ العباسية » وقد تمثل ذلك فى تلك الرسالة الى 
آوردها صاحب الحلل OES M‏ والی أرسلها اللحليفة المستظهر إلى wi‏ 
المسلمين على بن يوسف بن تاشفين والى تتضمن عدة نصائح موجهة من 
الحليفة العباسى إلى أمير المرابطين — وقد سبق أن ذكرتها فى الفصل السياسى 
وقد أصبح الاعتراف BALL‏ العباسية والدعاء لها على المنابر سمة من 
مات حكم الرابطین » وقد تجلی ذلك عقب سقوط دولة الرابطن وقيام دولة 
الموحدين » وما حدث فى خلال عهدها من ثورات » آهمها ثورة بى خائية 


)1( العمرى : مسالك الأبصار ج 11 قسم ۲ ص ۲۵۱ © النويرى: 

نهاية الارب ج ۲۲ مجلد ۲ ص ۸۲ ؛ ابن الاثیر : الکامل ج ۲ ص VEY‏ ۰ 
Arnold ; The Caliphate, 2: 9‏ 

)۲( العينى : عقد الجمان ج .۲ قسم ۲ ص ۵۹ » السلاوى : 
الاستتصا ج ۲ ص OA‏ ؛ ابن عبود : تاريخ الفرب ج ۱ ص ١.5‏ 4 
الراکشی : المعجب ص ۲.۳ . 

)1( الميلى : تاريخ الجزائر ج ۲ ص ۲۱۰ : د. العبادى : دراسات 

(؟) د. العبادى : دراسات فى تاريخ المغرب والاندلس ص ۰۱.۰۰ 

)0( محمد عثمان الر اکشی : الجامعة اليوسيفية ص ٩۵‏ 4 أبراهيم 
حركات : المغرب عبر التاريخ ص ۰۱ ۲۰۲ + 

(5) ابن الخطیب : الحلل الموشية ص 1 . 


الذين پتمون بنسهم إلى المرابطين » فا إن پنجحوا فى الاستيلاء على مدينة 
مغر بية حى يدعون ى خطهم لبى العباس » وذلك ما حدث حين استولى 
على بن إسحاق الميورق فى سنة ۸۰ 1184م على مديئة مجاية وأقام الحطبة 
فما لبى العباس )١(‏ » وكذلك حن استولى حى بن غانية على افريقية لعدة 
أعوام يسيرة ودعائه على منابرها للخلافة العباسية(؟) وهلا السلوك من بی غانية 
النتمن للمرابطين » إنما هو امتداد لسياسة أسلافهم الرابطن » وق نفس 
الوقت دم لثوراتهم یل ا موحدين cpl‏ 1 يعثرفوا HALL‏ العياممية 4 
الموحدون والخلافة : 

اختلف موقف الموحدين عن الرابطن » ad‏ اعترف المرابطون بالحلافة 
OW + Rall‏ المويحدون هل المكس من ذلك غر مسفن BIL‏ اراد 
بل Ly el‏ أنفسهم خلفاء » وأن مر كز اللحلافة مراكش وليس بغداد » 
وهذا يرجع إلى عدة عوامل : 

Last‏ : تلك الرحلة الطويلة الى قام با ابن تومرت » وطوف فما 
ببلدان المشرق وعاين الضعف السياسى الذی تعانيه BALI‏ العباسية نئيجة 
للتفكلك والانقسام(۳) ۰ ومن هنا آحس" ابن تومرت بضرورة إنشاء خلافة 
إسلامية قوية مياسکة على أنقاض هله BIL‏ المتداعية . 

والعامل GUI‏ : تلك الدعوة الإصلاحية الى عاد با ابن تومرت من 
الشرق » والی كان محاول فرضبا ق كل مکان محل به » حى إذا وصل 
إلى الغرب الأقصى نشرها JS‏ الوسائل بن سکان المنطقة » الذين آمنوا 
بأنهم على التق » وأن سوام على الباطل » وتأكيد؟ لذلك فقد أطلق pele‏ 
ابن تومرت لقب الوحدین(*) » ومن هنا كان من خلفه ی رئاسة الموحدين 
هو اليفة الى وآن من عدا دات من املفاء fe‏ الباطل . 


(۱) هقان : pas‏ الرابطین والوحدین القسم القاتى ص ۱5۰6۱64 
0) الراکتی : المعجب صن Yat‏ . 

(۲) ابراهيم حركات : الغرب عبر الاخ ص ۲۲۷ ۰ 

)€( ابن أبى دينار : كتاب المؤنس ص ۱۰ ٠٠‏ 


مس OL‏ مه 


والعامل الثالث : ذلك الانساع الكبير الذى حققه خلفاء الموحدين حى 
امتد نفوذهم إلى طرابلس شرتاً وإلى الحبط الأطلسى غرباً مع حضوع الأندلس 
لسلطانهم كل هذه المناطق الشاسعة واللحاضعة لسلطة الموحدين جعلهم يشعرون 
بقوة مركزهم إذا ما قورن عرکز الخلافة ببغداد » ما استلزم معه إنتحالهم 
لألقاب الحلافة . 


والعامل الرابع : هو محاربة الموحدين لكل آراء وأعمال المرابطين » 
فاذا كان الرابطون قد عمدوا إلى الاعتراف BLY‏ العباسية ووطدّدوا العلاقات 
معها » فان الموحدين استقلالا بسلطانهم الروحى والسيابى رفضوا ذلك 
الاعتر اف . وحی ید عم الموحدون مركزه, الخلاق فقد اخنوا من الوسائل 
ما یعضد من مقعد اللحلافة فى المغرب يقول د . العبادی « كان لابد أن تستئد 
خلافتهم - أى خلافة الوحدین - أيضا إلى الاسس الشرعية اللازمة كالنسب 
النبوى أو الأصل العرنی » لهذا قالوا AGL‏ کل من الهدی وعبد المؤمن إلى 
الرسول che‏ الله عليه وسلم عن طریق الأدارسة واتخلوا اللون الأخضر شعاراً 
لهم کی يظهروا ميلهم إلى الدعوة العلوية کا تشهوا بالرسول فى تصرفاته 
وأعماله(1) » وقد وضح ذلك فى سلوك ابن تومرت واللطوات الى اتخذها 
نی سبيل إدعائه المهدية » كذلك إعلان عبد المؤمن - المؤسس الفعلى لدولة 
الموحدين - ذلك النسب العرلى واعتزازه MAY‏ . 


وهكذا شهد المغرب الأقصى فی ظل دولتين متعاقبتين موقفين ممتلئن 
من BIL‏ : موقف الرابطن الذى دعم وجوده الروحی والسیامی بالإتصال 
BOLL‏ العباسية معتر فا 5 WL‏ تأبيدها ورضاها » وموقئ الموحدين الذى 
لم BILL py‏ العباسية » وف .نفس الوقت مقا لأول مرة فى تاريخ 
الغرب الأقصى مركز] للخلافة . 


)1( د. العبادى : دراسات فى تاريخ المغرب ص ۱۱۰ © ۱۱۱ ۰ 

Gaull )۲(‏ ۰ اخبار الهدی ص ۲۱ » ۲۲ ؛ ابن آبی زوع : الائیس 
ج ۲ ص ۱۳۱ » ص ۱۳۷ ت الفیلالی » الراکشی : العجب ص 1١55‏ © 
۷ . 


— ۵۷ — 
طريقة تولى يوسف بن ناشفین وعبد المؤمن بن على الحكم : 


استقل يوسف بن تاشفين بالسلطة فى المغرب الأقصى + ووزث الحكم 
من بعده أبناءه كذلك فعل عبد المؤمن بن على Ge‏ سس دولة الموحدين 
وورث SHI‏ من بعده أبناءه » ومن هنا كان من الضرورى إلقاء الضوء على 
الطريقة الى وصل با كل مهما إلى معقد الحكم . 


طريقة تولى يوسف بن تاشفين الحكم : 
تولى الأمير أبو بكر بن مر رئاسة المرابطين سنة ٤٤۸‏ / 65١٠م‏ وذلك 
بعد مقتل آخیه محبى بن عمر فى dalle‏ اع الأمير أبو بكر بدور 
الحهاد فى المغرب الأقصى » غير أن فتة زه نشبت بن قبائل الرابطن القاطنة 
ی الصح ره جنوب المغرب الأقصى ما جعلت أب بكر بن هر يسرع بالرجوع 
إلى الصحراء تارکاً ابن عمه يوسف بن تاشفين قائداً للجند وذلك للقضاء على 
RE ne a‏ ۰ وهنا پرزدور بوسف 
ابن تاشفين كنائب لابن عه الأمبر ی بكر بن عمر فى قيادة جند المرابطين 
أثناء غيابه » وق سبيل دم مكانة يوسض بن تاشفين » لم يكتف الأمير 
yl‏ بكر بن عمر باختياره » وترشيحه » بل أينّد ذلك عوافقة شیوخ المرابطين 
حى يدعي من مكانته . يقول ابن ی زرع والسلاوى « فلا راد السفر منها ‏ 
أى الأمير أبو بكر بن عمر وسفره من حلاسة إلى الصحراء ‏ دعا ابن عمه 
پوسف بن تاشفين فعقد له على المغرب وفوض إليه أمره » وأمره بالرجوع 
إلى قتال من به من مغراوة وبى يفرن وقبائل اللربر وزناته » واتفق على 


۳( اکتسوس : الجیش العرمرم الخماسی لوحسة ۲۷ میکروفیلم ٠‏ 6 
لسان الدين بن الخطیب : أعيال الاعلام : الكشم الثفالث ص ۲۳۱ ت 
العيادى ۰ 

)1( لسان الدين: الخطليب : اعمال نی 3 eal‏ نص ۲۳۱ 


مس ۵۸ سس 


تقدعه أشياخ المرابطين لما يعلمون من دینه وفضله وشجاعته وحزمه ونجدته 
وعدله وورعه وسداد رأيه وعن نقیبته (۱) 

ومنذ هذه اللحظة عمل يوسف على توطيد سلطته ولحکام قبضته على 
مقاليد الأمور والإنفراد بالحكم حى إذا عاد أبو بكر بن مر من الصحراء فى 
سنة atte‏ / 0۱۰۷۳( كان من الصعب عليه عزل يوسف بن تاشفين عن 
مقعد الرئاسة وتضافرت عدة عوامل SEG‏ بوسف منالبقاء ق مقعد الحكم : 

أما العامل الأول : فتلك الحملات الحربية الناجحة الى قام مها پوسف 
ابن تاشفین وأخضع ما الکشر من آقالم الغرب الأقصى » ما زاد فى سلطانه 
السیاسی ومکانته كقائد ناجيح بن صفوف المرابطن 3 وأصبح مرهوب 
الحانب ف الغرب » يقول ابن خلدون : « سار یوسف بن تاشفين فی عسکره 
من الرابطن ودوّخ أقطار الفرب»( . ۱ 

والعامل SI‏ : تكوين بوسف بن تاشفين للحرسه الحاص » كقوة 
ضاربة يستعن مها عند Sf‏ الأمور »> كا أنه مظهر من مظاهر القوة والمنعة 
وأمبة الملك ؛ وقد اختارهم من غير قومه » وذلك Ob‏ اشتراهم من السودان 
ومن «(OSU‏ وقد كوّن Mp‏ العمل قوة ضاربة تدافع عن منشها > 
وخاصة أن يوسف بن تاشفين قد درا على حميع الفنون الحربية وزودهم 
بالسلاح والخيل )٩(‏ . 

والعامل الثالث : زواجه من زينب النفزاوية » وكانت امرأة حازمة 
لبيبة ذات رأى وعقل ومعرفة بالأمور") وكانت زوجة uy‏ بكر بن 


الاستقصاج ۲ ص ۲۲ 6 ۲۳۲ ۰ 
(؟) ابن عذاری : البیان الغرب ج ؟ ص ۲۲ بیروت ۰ 
(۲) ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون ج ٦‏ ص ۱۸ ۰ 
(؟) ابن عذاری : البیان الغرب ج ؟ ص ۲۲ بیروت. ۰ 
od (0)‏ حسن ا تاریخ الاسلام السیاسی ج ‏ ص ۲۱ 


joo OS عد‎ 


4 » فلا عزم أبو بكر على السبر إلى الصحراء لم يرغب أبو بكر فى 
اصطحاہا معه بل طلقها وتزوجت من ابن عمه يوسف بن تاشفین() » فلا 
صارت زينب زوجا ليوسف » استخدمت كل ما تملك فى سبيل دعم مكانة 
زوجها » فأمداته JUL‏ الذى استخدمه فى شراء حرسه الخاص » يقول ابن 
عذارى « وتزوج بوسف بن تاشفن زينب النفزاوية » ودخل ما فسرت 
به وسر با وأخيرته أنه ملك الغرب كله فبسطت آماله وأصلحت أحواله 
وأعطته الأموال الغزيرة فأركب الرجال الکشر»(۳) وبذلك لعب الال دوره 
فى تمكين يوسف بن تاشفين من السلطة » وساندته زينب برأها ونصیحنها فی 
تسیر دفة SL‏ 8( وقد [be‏ ذلك فى تلك الحطة الى رتمما لروجها يوسف 
ق لقائه بأى بكر بن مر عند عودته من الصحراء لاستعادة مقاليد الأمور 
وكانت هذه الخطة نقطة الحسم فى القضاء على أى رغبة فى نفس أنى بكر من 
العودة مرة أخرى إلى مقعد الرياسة » وقد أورد ابن ألى زرع هله اللحطة 
بقوله «فأحس” يوسف بنتاشفين بذلك ‏ أى برغبة ألى بكر فى إستعادة مقعد 
الحكم - فشاور زوجته فى ذلك.الأمر » فقالت له : إن ابن مك رجل متورع 
فى سفك الدماء فاذا لقيته فقصر عا كان يعهده منك من الأدب والتواضع » 
وأظهر له غلظة حى كأنك مساو له ومقاومه ولاطفه مع ذلك بالأموال 
والهدية والخلع والثياب والطعام والطرف » واستكثر من ذلك فانه ببلاد 
الصحراء وكل شىء عندهم من هنا مستطرف»(*) وبذلك استغلت زينب | 
معرفنها بشخصية زوجها السابق ألى بكر بن عمر والظروف الحيطة به » فى 
كيفية تثبيت زوجها SU‏ يوسف بن تاشفين فى البقاء ق الحكم . 


(۱) ابن ابی زرع : الائيس ج ۲ ص ۳۳ ت الفيلالى » ابن خلدون: 
تاريخ ابن خلدون ج ٦‏ ص ۱۸ » عباس الراکشی : الأملام بمن حل 
مراكش من الأعلام ج ١‏ ص 1 . 

(۲) ابن ابی زرع : الائیس ج ۲ ص ۲۲ » ۲۳.ت الفيلالى » السلاوی 
الاستقصا ج ۲ ص۲۱ ۰ ۱ 

(۲) أبن عذارى البيان الغرب ج 14 ص ۲ ت د. احسان عباس 

:)0( ابن ابی زرع : الأئيس ج ؟ ص ۳۳ © ۳6 » ت الفيلالى . 


صم و — 


والعامل الرابع : اسعالة يوسف بن تاشفين أصعاب الأمير ألى بكر بن 
عر بالأموال واهدایا » ليكونوا عونا له ذا ما حاول الامبر أبو بكر استعادة 
منصبه ‏ وهله الاسيالة كانت Had‏ مر وذلك حين راسل يوسف بعضهم 
يدعوم إلى الحضور إليه ملوحاً هم بانحبر الحزيل يصوّر ذلك ابن عذارى 
بقوله « وكتب - أى يوسف بن تاشفين - إلى بعض إخوائه فى السر من ot‏ 
بكر بن مر - وکان أبو بكر محارب قبائل جدالة ى الصحراء - محضهم على 
الوصول إليه والقدوم عليه ويعدهم بانشبر الحزيل فوصل منهم حماعة کببرقه(۱) 
وأحياناً جهراً حين منح الأموال والهدايا لأصماب ألى بكر الرافقن له الذين 
حضروا معه للقاء يوسف حی یکونوا Lal‏ عونا نى تنفيل حطنه المرسومة > 
یصور ذلك لسان الدين بن اللحطيب و وتسابق أكثر أصحابه من وصل معه إلى 
مراكش لرویة بنانبا والسلام على يوسف بن تاشفین pal‏ ها وکانوا قد تمعوا 
عن ضخامته وجزیل کرامته و[حسانه لاخوانه ومعارفه » فاجتمع عنده من 
القادمين کثر من SEV‏ فوصى هم على قدر psa‏ وأعطاهم عقدار مراتهم 
وأمر لهم بالكسوة الفاخرة واللحيولالمسوّمة والأمو الالحمة والعبيد التعددق»(۲) 


وأما العامل الخامس : فصفات شخصية ق كل من يوسف بن تاشفين 
وأنى بكر بن عر > » فبا كان يوسف يستغل کل إمكانياته فى سبيل البقاء 
على رياسة المرابطين والإنفراد بالسلطة وكان ذلك نابعاً من حبه فى الملك 
والریاسة() » نرى على العكس من ذلك ى شخص ألى بكر بن عر فهو 
رجل ورع لا هون عليه سفك دم ولا تسپل عليه الفتنة كنا وصفته بذلك 
زينب زوجة يوسف بن تاشفين47) فا إن وجد حر صا من يوسف على الاستیثار 
بالسلطة حى تنازل له عنها منعآ للفتنة والحلاف فى صفوف المرابطن » وآثر 
ٍستکمال الحهاد فى السودان . 


1( ابن عذاری : البیان المقرب a‏ 1 ص Lay‏ ثا ده احسان ۰ 
(؟) لسان الدين بن الخطيب : الحلل الموشية ص VE‏ ۰ 

۰ 16 لسان الدين بن الخطيب : الحلل الوشية ص‎ TY) 

۲۳۲ لسبان الدین الخطیب : افمال الاعلام القسم القالبك ص,‎ io. 
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مبذه العوامل مجتمعة إستطاع يوسف بن تاشفن البقاء ق منصبه والانفراد 
بالسلطة فى البلادء وقد أحس" أبو بكر بتفر الظروف وأنها كلها فى صالح 
ابن عمه يوسف بن تاشقن ومن هنا آثر التنازل لابن عمه(١)‏ » وقد صور ذلك 
اللقاء لتارخی ابن عذارى بقوله : « فبعث ‏ أى أبو بكر بن عمر - إلى 
برست tly‏ بوصوله إله » وطن له مطوماً یکرن فيه اجه به es‏ 
پوسف من مراکش فى جنده وعبیده » و وتلقاه فى نصف الطریق » فسلم عليه 
راکباً على دابته ولم تكن قبل عادته » م نزل إلى الأرض وقعدا على برنس 
بسط لما فى ذلك الکان . . وأبو بكر مع ذلك متعجب من BS‏ عساکره 
واحتفال هيثته » یطیل النظر فى ذلك كله فتكلم الأمير أبو بكر مع يوسف فى 
مصالح المسلمين ثم قال له يا يوسف أنت ابنعمى ول خی وأنا لاغی لى عن 
معاونة [خواننا بالصحراء ولم أر من يقوم بأمر المغرب غيرك › ولا أحق به 
منلك » وقد خلعت نفسى لك ووليتك عليه فاستمر على تدببر ملكك وأنت 
حقيق به » وخليق له » وما وصلت إليك إلا لأمرتك فى بلادك وأسلم لك 
الأمر وأعود إلى الصحراء مقر إخواننا وموضع إستيطاننا فدعا له الأمر 
یوسف ۲۲6 . 

وکان ما ثم فى هذا اللقاء عثابة الاعلان الرسی ملع أى بكر لنفسه من 
رياسة المرابطين بالغرب الأقصى وتنازله لابن عمه يوسف بن تاشفين . وحی 
يأل هذا التنازل صفته الشرعية » أشهد أبو بكر أشياخ لمنونة وأعيان البائل 
على هذا التنازل « وأحضر أشياخ لمنونة الصحراوين وخلع له أبو بكر نفسه 
وشهد بذلك بعض العدول وأعيان القبائل ۳(6) وى نظير هذا التنازل من جانب 
ی بكر بن عر » فان يوسف بن تاشفين عم من جاتبه Sf‏ كسب ود الأمبو 
ot‏ بکر وذلك ob‏ تعهد أمامه بأنه سيكون على صلة دائمة به يتلق مشورته 
ونصاحه وألا Tal din‏ دونه©) > وى محاولة لكسب ود ألى بكر بن مر 
() ابن ابی زرع : الائیس ج ۲ ص 6" ت الفيلالى » السلاوى : 
الاستقصا ج ۲ ص ١؟‏ © ۲۲ » لسان الدين بن الخطيب ١‏ الحلل الموشية 
ص ۶ ¢ 4۱6 

Budgett Meakins ; ‘The Moorish Empire, 28 ; 52 
a ث ده‎ ۲۵ ONE ص‎ ٤ ابن عذاری : البيان المغرب ج‎ (2 


(۲) نفس الرجع السابق ص ۲۵ ۰ 
0( تسس الرجع السایق ص YO‏ ۰ 


— ۱ بت 

وإرضائه ۰ فان يوسف بن تاشفين قدم له هدية كبيرة پذکرها لسان الدين 
ابن الخطيب بقوله؛ بعث إليه بدية أهداها إليه كان معظم ما فما خسة وعشربن 
ألف دینار من الذهب العن > وسبعين فرسا مها خسة وعشرون مجهزة يجهاز 
على بالذهب وسبعون Liew‏ مها عشرون على والحمسون غير حلى وعشروث 
زوجا من المهامز ا محلات بالذهب Bley‏ ونمسون من البغال المتخيرة JIM‏ 
والإناث Bley‏ عمامة مقصورة وأربعائة من الشوش » ومائة غفارة وماثتين 
من الر انیس مها بيض وكحل وحر Bley‏ شقة من الكتان وغير ذلك ما دی 
الملوك وعشرون جارية من الأبكار وماثة حادم وغير ذلك هما يطول ذكره 
من البقر والفم والقمح والشعير 6(" . 

وكا استخدم يوسف بن تاشفين سلاح امال ی ترضية ألى بكر بن عمر » 
فقد استخدمه أيضاً فى ترضية ابراهم بن ألى بكر بن مر حين قدم على المر 
يوسف بن تاشفين فى سنة458ه / 15١٠م‏ مطاباً elle‏ أبيه أف بكر غير أن 
الأمر مزدل وهو من کبار قادة الرابطن استخدم ذكاءه فی صر فه بعد أن 
حصل له على أموال كشرة وهدایا من وسف بن تاشفين » وانصرف راجا 
إلى الصحراء حبّى مات هناك 9) . 

وهكذا استطاع يوسل بن تاشفين بذكائه وبالظروف البى أحاطت به 
أن عکتن لنفسه وأن ینفرد برئاسة المرابطين ویورما من بعده لأبنائه حی hl‏ 
دولة المرابطن . ۱ 


طريقة تولى عبد المؤمن بن على الحكم : 
ما إن عاد ابن تومرت إلى المغرب الأقصى من رحلته إلى المشرق »ونادى 
بدعوته الإصلاحية حى التف حوله بعض الأتباع » وكان من بينهم عبد ABM‏ 
ابن على الذی حظى TAL‏ الرفيعة لدى ابن تومرت منذ اللحظة الأولى » 


(۱) ابن الخطيب : الحلل الوشية ص ۱۵ 6 ۱۱ ۰ 
(۲) أبن عذاری : البیان الفرب ج ٤‏ ص ۲٩‏ » .“ات د. احسان 
عباس ۰ 


س WY‏ بت 


وذلك لما توسم فيه من معالم الذکاء والفطنة مع شجاعة وعزم وبعد نظر وحضور 
بدمبة(1) ع هذه الصفات جعلت ابن تومرت يتوقع له مستقبلا باهرا » ويصرح 
فىأكار من مناسبة ‏ وذلك قبل أن تتأسس الدولة -عستقبل عبد المؤمن السیامی 
of‏ النصر ف ركابه » يقول السلاوى « ولا اجتاز الهدی فى طريقه إلى 
المغرب بالثعالبة ‏ عرب الحزائر ‏ آهدوا إليه مارا فارهاً يركبه » AY‏ كان 
LoL‏ على رجليه فكان يؤثر به عبد المؤمن ويقول لأصعابه : أركبوه JEL‏ 
يركبكم الحيول السومة )0( » وحی فى أحلك اللحظات الى مرت ما الدعوة 
الموحدية ی بدء عهدها حن سیر ابن تومرت الحملات شاربة المرابطن » 
تایب اون مد ماه و سرد البحرة » وبلغت آنباء امز عة 
ابن تومرت + als”‏ اول من سال عنه من آنباعه عبد capil‏ بن عل » فلا 
oy jel‏ ببقائه سالا » اطمأن ابن تومرت لبقاء الدعوة واستمرارها(؟) » 
يقول ابن الأثير « لا سير أى ابن تومرت - الحيش إلى حصار مراكش 
مرض مرضاً شديدا فلا بلغه حر Al‏ عة اشتد مرضه وسأل عن عبد المؤمن 
فقيل هو سالم فقال ما مات أحد الأمر قائم وهو الدى یفتح البلاد 4(4) » وقد 
عمد ابن تومرت فی خلال نشره لدعوته تنظم أصعابه فى نظام إدارى معين » 
وعلى قمة هذا التنظم الإدارى هيئة العشرة أو المماعة وهم المهاجرون الذين 
أسرعوا إلى إجابته(*) وهذه الحيئة تختص بالعظم من الأمور الخاصة بالدعوة 
يقول ابن القطان « وكانوا إذا قطعوا الأمور العظام مخلون بالعشرة لال 

معهم غبرهي 60 واحتل" عبد المؤمن مكانة سامية فى مجلس العشرة حيث 
. كان يسميه الهدي صاحب الوقت واختص بفرس أحضر) ول يترك ابن 
تومرت أصحابه وأنباعه إلا وقد عهد إلى عبد المؤمن بن على أن بتوتی es‏ له 


۲ أشباخ : تاريخ الأندلس فى عهد المرابطين والموحدين ج‎ )١( 
. W ص‎ 

)1( السلاوى : الاستقصا ج ۲ ص ٠١١‏ . 

(؟) ابن القطان : نظم الجمان ص 12 ۰ 

(؟) ابن الاثر : الكامل ج ۸ ص ۲۹۸ ۰ 

(۵) الراکشی : المعجب ص ۱۸۸ ۰ 

(1) ابن القطان : نظم الجمان ص ۸۱ ۰ 

Gaull 0‏ ۰ آخبار Gael!‏ بن تومرت ص ۲۳ ۰ 


س 6 لم 


قيادة الوحدین(۱) وقد عبر ابن تومرت عن رغبته هذه حن حمع fal‏ اللهاعة 
وأهل الحمسين وذلك فى مرضه وقبيل وفاته » وأخيره, باختياره لعبد المؤمن 
خلقاً له وذلك فى حديث طويل أورده المراكشى ومنه « وقد اخترنا لكم رجلا 
منكم وجعلناه Ll‏ عليكم » هذا بعد أن باوناه فى ue‏ أحواله من ليله ونباره 
ومدخله ومخرجه » واختر نا سريرته » وعلانيته » فرأيئاه فى ذلك كله Tar‏ 
فى دينه » متبصراً فى آمره وان لأرجو أن لا مخلف الظن فيه » وهذا الشار 
إليه هو عبد المؤمن » فامعوا له وأطيعوا مادام سامعاً مطيعاً لربه » فان Sy‏ 
أو نکص على عقبه » وارتاب فى أمره » فى الموحدين أعزهم الله بركة وخير 
کشر والأمر أمر الله يقلده من شاه من عباده Oa‏ وبالرغم من هذا التصريح 
من جانب ابن تومرت » إلا أن المراجع تذكر أن عبد المؤمن بويع بيعتان : 

بيعة خاصة وبيعة عامة » أما البيعة الخاصة فقد كانت عقب وفاة ابن 
تومرت سنة ۸۵۲4 / 1154م270) واقتصرت هذه البيعة على أهل اماعة 
وبعبارة GT‏ من بى من أهل الماعة حيث أن نصفهم استشهد فى معركة 
البحيرة ول يبق سوى عبد المؤمن بن على oly‏ حفص تمر بن على وأبو 
ابراهم » وأبو حفص بن حى » وعبد الله بن (Oa ge‏ . وكان إختيار أهل 
del!‏ لعبد المؤمن تنفيذاً لوصية إمامهم الراحل ابن تومرت يضاف إلى ذلك 
عامل هام وهو عبد المؤمن فى هذه الفترة لم تكن له قبيلة بالمغرب الأقصى 
يستند لها وبالتال انعدم عنصر المنافسة والموجود بالنسبة ليقية أعضاء.المماعة 
حيث کانوا ینتمون إلى قبائل كبر ة با مغرب الأقصى (*) وعقب البيعة الخاصة 


)1( ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون ج + ص ۲۳۹ ؛ العيرى : 
مسالك الابصار ج ۲ قسم أول ص ۱۳۲ 6 محمد الشطیبی : كتاب الجمان 
فى أخبار الزمان مخطوط ورقه ۲۱۱ » ابن الاثیر : الكامل ج ۸ ص ۲۹۸ 
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)1( الراکشی : المعجب ص ۲۹۵ » 116 » محمد المتونى : العلوم 
والفنون ی | a ue‏ ¥ . 

(؟) أبن القطان : نظم الجمان ص ۱۱۸ ٠‏ ابن بي ,زرع : الائیس 
ج ۲ ص ۱۳۲ ابن الخطيب ٠‏ الخلل' الموشية ص ۱.۷ ۰ : 

(؟) ابن القطان : نظم الجمان ض ۱۲۲ . 


XX. ص‎ { a ده حسن ابراهيم تاریخ الاسلام السياسى‎ (o) 
۱ ۱ ۰ W سنة‎ ١ ط‎ 


مت 10 هد 


آخیی عبد المؤمن ومن معه من أهل del‏ خير وفاة أبن توهرت فرة من 
الوقت Ge‏ سيوا الأذهان لهذا stl‏ ومبايعة الخليفة الحديد وقد أشار إلى 
ذلك ابن خلدون بقوله « وکتموا موته زعموا ثلاث سنن عرهون عرضه 
ويقيمون سنته فىالصلاة والحزب الراتب يدخل أضحابه إلى ابیت كأنه اختصهم 
dole‏ فيجلسون حوایل قره ويتفاوضون فى شوم ثم خرجون لإنفاذ 
ما gy‏ ويتولاه عبد این یم 17) » ويبدوآن فترة الكبان ماب لذعلر 
کهان مثل هذا النبأ هذه الفترة الطويلة > واستطاع عبد المؤمن عقب البيعة 
الخاصة من أن يدعم مكانته بما يبذله من براعة فى تسیبر دفة الحكم » کا أنه 
عمد إلى مصاهرة الشيخ أنى حفص كبر هنتانة(1) وذلك حى يكسب ود 
وثأييد هذه القبيلة الى تعتبر من Bel‏ قبائل الصامدة وأكيرها حمعاً وأشد ها 
HS‏ ويرز أهمية دور الشيخ أنى حفص زعم هنتاته واضحا فى أن عبد المؤمن 
لم يطمئن إلى وصوله إلى الحكم إلا بعد أن وافق الشيخ أبو حفص عر على 
ذلك وصرح به » يقول ابن خلدون « وتوقف عبد المؤمن. عن ذلك ثلاث , 
سنين ثم قال له أبو حفص نقدمك "كا كان الإمام بقدمك» فعام أن أمره 
منعقد ثم أعلن بيعته وأمضى عهد الإمام بتقدمه وحمل المصامدة ا 

فلم ختلف عليه النان؛(*) وهكذا استمد عبد المؤمن من شخصية أنى حفص 
oy‏ لقيلة هال سنا ند رکه كا أن كم موت اله Pd‏ 
الوقت يدل" على الراعة السياسية الى كان يتمتع مها عبد المؤمن » إذ آن : 
الدعوة الناشئة فى صراع مسلح مع المرابطن وقد مى الوحدون مبزعة ساحقة 
عند أسوار مراكش ف معركة البحيرة ول OSE‏ ابن تومرت بعدها TAS‏ 
إذ مرض ومات ومن هنا كان كتان حر وفاة ابن تومرت حي لا يفجع 
الوحدون فجیعتن فى فترة زمنية متقاربة مما يعرّض الدعوة حطر التفتت ١‏ 
وبذلك يسبل على الرابطن القضاء Ile‏ . حتى إذا استوثق عبد AB‏ من 

(۱) ابن خلدون ؛ تاريخ ابن خلدون + ٩‏ ص ۲۲۸ ۰ ه' 

sel ص 1۲۷ ؛ د.‎ ٩ خلدون : تاريخ ابن خلدون ج‎ oa ny 
۰ شلبى : التاريخ الاسلامى ج > ص ۱۸۷ ط ۲ سنة أا‎ 


١ 1 (۳‏ دون : تاریخ أبن خلدون ج ٩‏ ص ۲۷۵ ۰ 
(4) تفيل الرجع. الستق . 


(م هس الحضارة ) 


= ا 


سير الأمورء أعلن عبد المؤمن حر وفاة المهدى وكان ذلك فى سنة ۵۵۲۷ / 
۴م على أرجح ALS‏ وقد صوّر البيذق كيفية إذاعة نبأ وفاة المهدى 
وئلی عبد المؤمن tay‏ عامة الموحدين « وصاح Play‏ أى عبد المؤمن 
ابن على بعد رجوعه من غزو كزولة ‏ وضم الموحدين وجعل احلس فاستعمل 
ركائز وحال بن الرجال والنساء ثم وعظ النساء وقال لهم فى آخر كلامه 
بى عندكم عهد بيعة المهدى قالوا نعم 2 فقعد ثم وعظ أبو إبراهم ثم وعظ ۱ 
عمر آصناك ثم سائر المشيخة ثم قال : المهدى قد تو فبكى الناس ثم قال 
لحم اسكتوا فسكتوا » فقال أبو إبراهم وعمر آصناك وعبد الرحمن بن زكو 
وتحمد بن محمد لعبد المومن أمدد بمينك نبايعلك اليعة الى عقدناها مع الإمام 
الهدی فد يده ثم تبعهم سائر الناس حى الليل وكانت البيعة ثلاثة أيام 
متوالية Dy‏ . وکا استخدم ابن تومرت MAI‏ والدهاء فى سبيل دع مكانته 
الروحية والسياسية » كذلك فان خليفته عبد الوّمن أأيضا إلى الحيلة وذلك 
حى يسيطر على قلوب المحتمعين » وحى يوحى إلهم بأنه موید من السماء 
وذلك حن نطق الطر باسمه فى احتمعین » وكذلك استكانة الأسد وخضوعه 
لغيه لرن 4 رى ذلك تشر بعض المراجع أن عبد المؤمن عمد إلى تربية 
طائر فى تلك الفثرة الى أخى فبا موت ابن تومرت ؛ ودربه على نطق اتمه 
له boll‏ : النصر والقکین لسيدنا الحليفة عبد الموّمن أمير المؤمنين ۰ وق 
نفس الوقت ay‏ شبلا صغراً حتی آنس إليه ثم عمد أثناء إجتماعه بالوحدین 
للبيعة العامة » أن أمر بعض أتباعه باطلاق الظائر والأسد فأحدثا الأثر المطلوب 
فى نفوس الحتمعين27 وبالرغم مما يبدو على هذه الرواية من المبالغة فامها تلی) 
ضوءاً على أن عبد will‏ لم يدخر جهداً فى سبيل المكن لنفسه بكل الوسائل ب 
, وبالرغ مما أبداه عبد الومن من صنوف الذكاء وزتخاذه لكل الوسائل ' 
ES IES‏ 


() ابن خلدون : e aE‏ السيد 
عبد العزيز سالم KEE‏ 1 
0 () 'البيذق ۰ : اخبار gol!‏ ئن تومرت ص Ao‏ « 7 

(۲) ابن ابی زرع : الائیس ج ۲ ص 158 © ۱۲۰ ت السيلالي ابن ۱ 
التافی : : جذوة الاقتباس ue‏ ۳۷۳۳ ماس سئة ۱۳,۱۸ ه أشباخ : تاريخ 
الاندلس فى عهد المرابطين والوحدین ج ١‏ من ۲۰۵ 4 ۲۰۹ ۰ 


ات 


تلك العارضة ی أحد أعضاء مجلس العشرة وهو عبد الله بن يعلى الرئاق 
ppl‏ بابن ملوية حين اننپز فرصة غياب عبد الموّمن فى احدى حملاته العسكرية 
وتفاهم مع أميرالمسلمين على بن يوسف على الغدر بعبد aM‏ وذلك بمهاحمة 
عاصمة اوسني ل ناک الوقت مديئة تینملل إلا أن الموحدين الموجودين 
بالمدينة استطاعوا القبض على ابن ملوية وقتله وبذلك قضى على الفتنة لى 
مهدها(۱) . 


واون آخر من ألوان العارضة واجهها عبد الومن وذلك حن عمد بعض 
قرابة ابن تومرت إلى الفتك بعبد امن فى إحدى حملاته العسكرية وذلك أثناء 
نومه ليلا » ولكن أحد الموحدين الخلصين وهو اسماعيل بن حی افزرجی » 
طلب من الحليفة السماح له بالنوم فى فراشه فكانت ننيجة ذلك أن قتل بدلا 
من اللعليفة » وبذلك ضحى بنفسه فداء الخليفة الذى de‏ بالأمر فتأثر لذلك 
آشد التأثر وتعقب الحناة حى قتلهم (1) وإزاء هذه المحاولات لانتراع السلطة 
من يد عبد الومن » شرع ی تعزیز جانبه وذلك باستقدام قبيلة كومية من 
الغرب الأوسط حى تکون له سنداً وعضدا ضد من یطمع فى منصب الحلافة 
وتأمن مستقبل أبئائه من بعده(۳) وقد صور ذلك ابن آف زرغ بقوله « ورد 
على أمير الومنین قبيلة کومية فى جيش عظم من أربعين ألف فارس والسیب 
فى قدومهم أنه لما همت الطائفة 2 من الموحدين بقتله وقتلوا الشبخ الذى بات 
عکانه ونحقق مهم جاء . جه لخد ab‏ مهم Ae‏ لكرلة ریا بن الوم > 
یس له عشرة يستند Ul‏ ولا قيلة ؛ یلق مها ویعتمد علها » فبعث ق حفية 
إلى آشیاخ كومية قبيلته وأمرهم بالقدوم عليه 0 . 


وهكذا استطاع عبد الوّمن بن على ما Sst‏ من صفات توهله لمنصب 
الزعامة » و ما oll‏ من وسائل ی 


)1( اا ل ص ۲۳۲ ¢ ve‏ ' 

الالو لبن خلدون : تاريخ ابن خلدون ج 00 4 اليلى ؛ تاريخ 
الجزاثر فى القديم و الحدیث ج ۲ ص ۲۲۵ » ابراهیم حركات :مغرب عبر 
التاریح Yo ue‏ ۰ 

١ . تب الفيلالى'‎ to. ue ۲ ابن آبی زرع : الائیس ج‎ ion 


س ۸ 2 


پورث‌هذا المنصب لأبنائه من بعده محيث المحصرهذا المنصب ىبى عبدالومن 
طيلة مر دولة الوحدین ‘ 


Mey‏ شبد المغرب الأقصى فق خلال القرنین الفامس والسادس من 
المجرة زعامتين هما زعامة يوسف بن تاشفين وزعامة عبد الومن بن على 
وكلاهما اتحدا فى الغاية وهی الوصول إلى رئاسة الدولة والاحتفاظ مها ون 

۰ إختلفت وسائل كل مهما فى سبیل تحقيق هذه الغاية . 


طريقة تولى أمراء المرابطين الحكم : 


أوضحت من قبل كيف وصل أمير المسلمين يوسف بن تاشفين إلى 
منصب رئاسة دولة الرابطن » > ثم أصبح هذا النصب Lobe‏ بأسرة يوسف 
ابن تاشفن وقد شغله أربعة آشخاص من أسرته حى سقطت دولهم فى سنة 
[acts‏ 5م وهم على التوال على بن يوسف تولى سئة۵۰۰ه ومات 
ق‌سنة ۵۳۷ ه/ 1147ء(١)وتاشفين‏ بزعلى قتل ق‌سنة COVE / 2۵۳٩‏ 
وإبر اهم بن بن تاشفن سلة سنة ٠4هه/‏ 48١1م9) Geely‏ بن على سنة AORN‏ | 
۲ > وكل أمير من هولاء الأمراء شغل منصب Sy‏ العهد وذلك قبل 
أن يصبح أميراً للمسلمين ما عدا Gael‏ بن على الذى اغتصب السلطة من 
إبراهم » وذلك لصغر سنه » وكان Geel‏ آخر من تولى رئاسة دؤلة المرابطين 
حيث سقطت الدولة فى عهده القصير O‏ وت 
طبقانبا تعرف مقدماً من سيتولى رئاسة الدولة . وكانت هناك مرا 
ف تولية آمر بر ادن ميد الم وك بان ب ایر يم خاسة نآرد 
الأسرة المالكة والأمراء م سادة قبيلة لتونة وبقية زعماء القبائل ثم الفقهاء 


)1( زامباور : معجم الانساب ج ١‏ ص ۱۱۳۲ 8 

04 الأراكثى : اللعجب.ص ۲.۲ + أبن عذارى : البيان المغرب ج٤‏ 
ص ۱۰ ات ت احسان« ۰ 

' )1( زامباور : معجم الأئساب ج ۱ ص ۱۱۳ »أبن أبى زرع : 
" ج ۲ ص ٩۲‏ ت النيلالى . 

. ۱۱۲ نفس المرجع السابق ج ۱ ص‎ )٤( 


-V— 


وعمال الدولة(!) وقد صود ابن ألى زرع مبايعة على بن يوسف بقوله « وقيل 
لا توق والده يوسف رجه الله ماه بثوبه وخحرج ويده فى ید آخیه أنى الطاهر 
تمم إلى المرابطين » فنعاه هم » فوضع أبو الطاهر يده فى يد على » فبايعه 
ثم قال للمرابطين : قوموا فبايعوا آمبر الملمین » فبايعه جیع من حضر من 
متو نة وسائر قبائل صنهاجة والفقهاء وأشياخ القبائل فتمت له البيعة عرا کش»(۷) 
ويعقب مبايعة أهل العاصمة أن يتلى عقد البيعة على منابرالدولة فتأنيه ابيعة من 
كل أنحاء الملکة(۳) وی سبيل استكمال yl‏ المسلمسن صفته الرهمية فإنه 
پنقش امه على السكة والطرز والبنود » وبال الرسائل مع 
العباسیین(4) وقد حدث ألا يرضى أحد أفراد الأسرة عن نولية الأمير » 
FB‏ حدث من نحبى بن ی بكر بن يوسف بن تاشفين وكان والیاً على 
فاس و ذلك يقول ابن ct‏ زرع والسلاوى « وأقبلت نجوه - أى نحو 
على بن يوسف بن تاشفين - الوفود التعزية Billy‏ إلا مديئة فاس OB‏ ابن 
أخيه ot‏ بن أنى بكر بن أمير المسلمين كان مرا علبا من قبل جده يوسف 
فلا وصله ابر Og‏ جده وولاية مه fhe‏ ذلك عليه وأنف من dng‏ عمه 
وخالف عليه وامتنع من البیعةم(*) إلا أن هذا الامتناع لم يستمر طویلا حيث 
دحل فى طاعة عمه بعد ذلك . كذلك فإن على بن بوسف قد عمد بعد تولیه 
إمارة السلمین إلى عزل أخيه تمم عن بلاد المغرب وذلك فى سنة ۵5۰۱ | 
۷ وأقام مكانه القائد Uf‏ عبد الله بنالحاج وذلك بالرغي أن تميما شارك 


huh te ۱ eevee 
. ت الفیلالی‎ ۰ CVA (؟) ابن ب ابي ند : : الأئيس ج ؟ ص‎ 
حسن‎ ٠١ Deas نفس المرجع السبابق ج ۲ ص .۸ ت‎ )۲( 
. احمد محمود : قيام 13 المرابطين ص ا‎ 
4 ۲۲۲ محود : قيام دولة المرابطين ص‎ seal ده حسن‎ )5( 
۰ ۱۱۸ حسن ابرا : تاريع الاسلام السیاسی ج ) ص‎ 
ابن اب ی ندع "انیس ج ۲ ص ۸۰ ت الفيلالى » السلاوى‎ ey (o) 
۰ ۲٩۱ ابن لقاشی : جذوة الإتتباس ص‎ CV 


4 5 ۶ 
سم و — 


فى مبايعة أخيه على بن یوسن(۱) ورما يرجع ذلك إلى خوف على بن يوسف 
على مركزه وخاصة أن تما كان أکر منه سنآ(۷) . 


طريقة تولى خلفاه الموحدين الحكم : 

تعاقب على كرسى خلافة الموحدين بعد الخليفة الأول عبد الومن بن 
على وذلك فى ف الفئرة من سنة ۵۵۵۸ | ۹۲م وهی السنة الى مات فا فہا 
عبد الممن بن على حى سنة 2٩۱۰‏ وهی السنة الى مات فما الناصر » ثلاثة 
من البلفاء هم على الترتيب : يوسف بن عبد المومن الذى توق سنة ۰ | 
۸۶ ثم ابنه يعقوب المنصور الموحدى الذى توق سنة 2۵۹۵ | 
۸ ابنه محمد الثاصر الذى مات سنة ١١51ه‏ / 1م00 وقد 
سبق أن تناولنا طريقة مبايعة اللحليفة الأول عبد المومن وذلك تنفیلاً لوصية ابن 
تومرت و ساندة أبى حفص زعم قبيلة هتتانة » وفى فترة So‏ عبد CAM‏ 
عهد بولاية العهد لابنه محمد ثم صرفه علا وذلك على أرجح الاراء وولی 
مكانه ابنه يوسف وذلك قبيل وفاته مباشرة . وقد لعب أفراد أسرة الحليفة 
STILT»‏ مبايعة يوسف بن عبد الومن ودعم هله البيعة »> وقد ظهر ذلك 
واضحاً ق الدور الذى قام به السيد الأعلى أبو حفص شقيق يوسف بن 
عبد الومن وتأبيده لاختيار بوسف أمام أفراد الأسرة وأشياخ الموحدين » 
يقول ابن صاحب الصلاة « ف الليلة الى توق فما أبوه رضى الله علهماء 
وذلك ليلة الجمعة العاشر من حمادى الآخرة عام ثمائية وخسن وخسمائة » 
وما كان من عضد السيد الأعلى ut‏ حفص شقيقه إليه فى ولايته وحمايته 
وترشيحه dy OL SHE‏ رواية أخرى تال gh‏ حفص عر عن BL‏ 
لأخيه يوسب وفك إذا وضعنا فى الإعتبار الرواية الى ث عد 


3 


(۱) ابن ابی زرغ : ألائيس ج ۲ ص ۷۰ 4 ۸۰ ت النيلالى ۰ 

(۲) لسان الدین بن الخطیب : الحلل الوشية ص ٠ ٦١‏ 

(۲) زامباور ۰ معجم ' الأنساب ج ۱ ص ۱۱۲ » ستانلی لين بول : 
طبقات سلاطين الاسلام ص .ه » الميسلى , : تاريخ الجزائر فى wall‏ 
والحديث = ۲ ue‏ ۳۳۲ ۰ 

)£( تن المراجع السابقة ونلسن الصفحات . 

)0( نفس المراجع السابقة وئفس الصفحات . 

)4( ابن صاحب الضلاة : تاريخ ان بالامامة ص ۲۳۱ . 


ب ۷۱ بت 


ظل Wy‏ العهد خلال مد So‏ أبيه عبد اومن » ثم تولى الحكم بعد وفاة أبيه 
daly‏ يستمر طويلا فى SLI‏ نتيجة لسوء تصرفاتهوأنه حلع منهذا النصب (۱) 
وتولى مكانه يوسف بتنازل من أخيه أنى حفص عمر بقول المراكشى « ولا 
ثم حلع محمد فق التاريخ خ المذكور بعد إتفاق من وجوه الدولة على ذلاك » 
دار الأمر بن dell‏ من ولد عبد الومن : يوسف وعمر وهما من نباء أولاده 
ونجبانهم وخ ا اف والغناء مهم » فأباها عمر مهما وتأخر عا تارا 
وبایع لأخيه ی يعقوب » وسلم له الأمر لأنه كان يعلم من نفسه أشياء لایصلح 
معها لتدبير المملكة وضبط أمور الرعية » فيايع الناس أبا يعقّوب واتفقت 
عليه الكلمة فلم ختلف عليه أحد من الاس من اخوته ولا من غيرهم وذلك 
كله حسن سعی أنى حفص عر بن عبد الومن(۳) » وكانت هذه البيعة عحضر 
من أفراد الأسرة وطبقات الموحدين والوزراء ورجال الدولة(") ولكن يبدو 
أن هذه البيعة قد صاحما بعض الإرجاف » وقد ساعد على هذا الإرجاف 
غيبة بوسف dsl‏ بت وه ای ابن آف زیع وذلك حن مات والده 
عبد المومن مدينة سلا pels‏ کتموا موته حى وصل اش وا 
البيعة() وهنا يضيف الشبخ أبو حفص زعم هنتانة موقفاً آخر ی دع مقع 
الحلافة ‏ وکان قد سبق أن ساند عبد.الومن فى مقعد اللحلافة ‏ وذلك محاربة 
الإشاعات ونبى الموحدين عن الحوض ف الأحاديث Ore BL‏ يقول ابن . 
صاحب الصلاة « ووعظ الشبخ المرحوم أبو حفص الموحدين eal‏ عل 
طبقامهم ومراتهم E eae‏ وی بت ag‏ یر 
أرب اق علج ele pe eg‏ أحداً من 
الناس بالوفاة واشتد علهم لى لزوم الصلاة » وضرب بالسياط Oe‏ 
والحناة » وشغلهم بأنفسهم من الأحاديث ere Fy‏ وألزم الحفاظ من 
لحي وم ل الوم رن ماه می داریا 


. ۳۹ us = : ' المراكقى‎ (1) 


(۲) الراکفی ': من ۲۳۱ ۰ 
(f) ِ‏ اشباخ | كاري بو ی ف عمد المرابطين تایه Yo‏ 
ص ۲۱ ۰ 


of (€)‏ ابی زرع : الائیش ج ۲ Ge‏ ۱۸۲ ت الفیلالی . 
(ه) أبن صاحب الصلاة : : تاريخ oll‏ بالامامة .ص ۲۲۲ . 


Vy س‎ 


ley‏ دعم موجة الإشاعات هو امتناع آخوین للخليفة عن البايعة مع قوم من 
أشياخ الموحدين » وهذا يشير بوضوح إلى مدى تأثر أفراد أسرة اللخليفة 
عبد الومن على مقعد اللحلافة سواء فى التأیید أو الإمتناع وقد عبر عن إمتناع 
الأخوينابنألى زرع Und yay‏ بويع بعد وفاة والده توقف عن بيعته قوم من 
أشياخ ار > وامتنع من بيعته أخواه السيد yf‏ محمد صاحب BLA‏ 
والسيد أبوعيد الله صاحب dae gab J‏ يتخذيوسفك بن‌عبد الوم امرخ 
حاتما ضد Mat‏ ورعا كان ذلك Ble‏ منه على وحدة الأسرة من 
التفكاك نتيجة الصراع عل الط ء ومن ثم عالج فةپرسف هلا لوق 
عهارة ولباقة » فلم يتسم بأمر المؤمنين وإنما اكتتى بلقب الأمر » وبذل 
جهده » فى اكتساب عبة يقية اموحدين وطاعتهم » وذلك بتفريق الأموال فى 
قبائل الوحدین وأعطی کل الأجناد » وتسريح من d‏ السجون وتوزيع 
الصدقات وبذلك كسب بة من حوله » ثم أتته بيعة حميع بلاد إفريقية وبلاد 
الأندلس » ما عدا قرطبة ومجایة(۳) وکان هذا الإجماع من الموحدين دافعا 
للأخوين بتغير موقفهما والإقبال على الخليفة ومبایعته» وقد أحسن إلهم 
الخليفة بالمال وانللم 0 dy‏ رواية ابن صاحب الصلاة أن آبا محمد عبد الله 
والى مجاية مات ی الطريق أثناء توجهه لبايعة آخیه(۰) وكان لبايعة الممتنعين 
مع تجاح الأمر يوسف بن عبد المومن فى القضاء على ثورتن فى جبال مارة(") 
ٹر ف دعم مكانة يوسف ۰ ومن هنا كان تجدید بيعة يوسف بن عبد المومن 
وتلقبه بلقب آمر الومنن وذلك فى سلة ۸٥٦۳‏ / 11417م7)يقول ابن صاحب 
الصلاة و فى أول هذه السنة ee‏ 
الضماثر الموذنة بالسعود والفتوح والبشائر من الاراء الموفقة والنفوس 


(۱) ابن ابی زرع : الائیس ج ۲ ص ۱۸۳ ت الفيلالى » السلاوى : 
الاستقصاء ج ۲ ص 111 . 

(؟) تفس peg‏ السابقين وئفس الصفحات , 

(۲) نفس المرجعين السابقين ونفس الصفحات . 

(؟) ابن آبي زرع ٠‏ لائیس ج ۲ ص ۱۸ ت الفیلالی » السلاوى : 
الاستقصا ج ۲ ص ۷ . 

)0( أبن صاحب الصلاة : تاريخ الم LOL‏ ص ۲۳۹ . 

(1) ابراهيم حركات. : الغرب عبر التاريخ من ۲۷۷ . 

(۷) ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون ج 1" ص ۲۳۹ . 


— ۷۲ ست 


بتجديد البيعة والتسربح بالاسمية الستحقة لسيدنا » فکل ذلك بإجاع الموحدين 
- أعز هم الله واستسعادهم لديه OG‏ 

ولم يكن تجديد البيعة والتلققب بلقب pal‏ الموّمنين » قاصرا على العاصمة 
Le,‏ شمل أنحاء الدولة كلها حيث صدرت الرسائل من العاصمة تحمل أنباء 
تجدید البيعة وتطالب أمراء الأقالم بالقيام بتجديد البيعة فيمن نحت راسم 
وقد ظهر ذلك حين صدر من العاصمة مرا کش كتاب إلى والى اشبيلية السيد 
ct‏ ابراهم بن اسماعيل يعلمه فا بتجديد البيعة وبطالبه عخاطبة ولاة الأندلس 
۱ بذلك وأن مجددوا البيعة فيمن (are‏ »> وسرعان ما قام الولاة بتنفیل هذه 
الأوامر وأرسلوا الرسائل إلى العاصمة باتمام تجدید البيعة وذلك UF‏ فمل أهل 
أشبيلة وقد ورد فى بیعتهم «.. . . أما بعد فانه لما اجتمعت طائفة التوحید و 
الذين نحضره من الله حاضرة التوفيق . . على We‏ البيعة المباركة بالاسم 
المبارك الکرم الذى أول من دعا به الفاروق رضوان الله تعالى عليه . . 
فجددنا من بيعته على الامية المباركة فرضاً أوجبه الشرع وجوب الإلزام . . 
فبايعنا على السمع والطاعة بيعة Ole]‏ وأمانة وعدل وعبادة والترمناها فى الیسر 
والعسر والمنشط9) » وكذلك فعل أهل غرناطة وکتبوا بتجديد بيعم 
الخليفة (4» » وهكذا بويع الحليفة يوسف بن عبد الومن بيعتين > 


وقد اختلف الأمر بالنسبة لابنه يعقوب بن يوسف بن‌عبد المومن Co‏ 
بالمنصور الموحدى وذلك 11 صاحب وفاة والده من ظروف حربية حيث 
أصيب مجراح عند أسوار شنترین ومات فى أثناء إنسحابه متوجها إلى أشبيلية ؛ 
ومن هنا كم المحيطون به خبرموته حى A TYRE‏ وى ذلك يقول الرا کشی 
«رلا مات أبو يعقوب عل‌مراحل من مدينة شنثرين سارت وفاته إلى أن باغوا 
أشبيلية » وهم ق كل يوم یصبحون عشون بين يدى الدابة الى علها احفة 
مشاة على أرجلهم كا جرت العادة ثم يركبون وانحفة مسدول علها سار أخفم 


)1( ابن صاحب الصلاة > تاریخ المن بالامامة ص ۲۳۸ » ۲۲۹ ۰ 
(؟) نفس المرجع السابق ص ۲۲۸ » ۲۳۹ ۰ 

(۲) ابن صاحب الصلاة : تاريخ الن بالامامة ص. ۲۱ ۰ 

(6) نفس المرجع السابق ص VEY‏ ۰ 


— Vo — 


إلىأن بلغوا أشبيلية»() وهنا يقوم أحد أفراد أسرة عبد الومن بالسعی الحصول 
على موافقة أفراد الأسرة وأشياخ الموحدين على مبايعة المنصور وخاصة أن 
والده يوسف قد مات ول يوص لأحد من ode‏ يقول الراکشی « وكان 
الذى سعى ی ببعته وقام مہا ورب فہا وتولى کر أمرها ابن عه gh‏ زيد 
عبد رفن بن مر بن عبد AM‏ » فم له الأمر وبايعه Oa lll‏ حى إذا 
اطمآن المنصور إلى بيعتهم الخاصة أعلن وفاة والده و مت بيعته العامة فى 
سنة ١8ه‏ ه / 1184م *) وخرجت الرسائل إلى أنحاء المملكة تعلن تولى 
المنصور الموحدى BIE‏ الموحدين » وقد أورد لبى بروفسال ق جموع 
رسائل موحدية » رسالة le‏ النصور الموحدى إلى الطابة والوحدین والأشياخ 
بغر ناطة يعرفهم فا بتوليه | الحلافة نتيجة لاحاع الأسرة وأشياخ الموحدين 
وأعيانهم وزعاء القبائل وبق ار على اختياره والالتفاف حوله > 
ويطالهم باخذ البيعة من حولهم من أهل الحواضر والبوادی » وكانت ٠‏ 
هله الرسالة صادرة من أشبيلية فى السابع من حمادى الأولى عام st‏ ۱ 
وخسمائة() . 

وکا واجه يوسف بن عبد الومن أفراداً من أسرته غر معترفن مخلافته » 1 
كذلك فان ابنه المنصور واجه نفس الوقف وذلك حين استغل آخو الخليفة 
مر وعمه سلبان بن عبد الومن تغيب المنصور فى إفريقية وحاولا اسالة 
Dal) ti‏ ورعا دفعهما إلى ذلك عدم اقتناعهما بأحقية المنصور لمنصب 
الحلافة وق ذلك يقول الرا کشی « وكان له من إخوته وعمومته مناسون: 


0 النويرى ا toatl‏ ۰ »© ابن ttl‏ : 
۳ سب + العچب ص ۲۱۵ ه 
ot eer‏ ۰ 
(o)‏ مجموع رسائل م انها الى ص VAY‏ ت ليفى 
)1( المراكقى : العجب ص, at,‏ 
Terrasse : Histoire du ‘Maroc P : 323, Paris 1949‏ 


ست Yo‏ مه 


لا يرونه أهلا للإمارة لما كانوا يعرفون من سوء صباه » فلئی مهم شدة ۱(۲) 
غير أن مواجهة المنصور لهذا الموقف اختافتعن أبيه » فبیا امتنع والده عن 
استخدام العنف » كان المنصور حازماً » فا إن فشل الثائران فى تحفیق خطهما 
و آقبلا على المنصور يبغيان صفحه إذ نراه يأمر بالقبض علهما ويقتلهما) . 
أما الناصر فقد تولى عقب وفاة والده سنة هوهه/ ۱۱۹۸ » وكان 
أبوه قد عهد إليه فى حياته » » فا إن مات والده المنصور حى قام 
أحد أفراد الأسرة بالحصول على مبايعة الأسرة وأشياخ الموحدين وزعماء 
| القبائل وهو أبو زيد عبد الرحمن بن عمر بن عبد الومن وهو الشخص الذى 
قام بنفس الدور مع والد الناصر من OYE‏ تمت البيعة العامة وکانت ى 
سنة ۸۵۹۵ / ۱۱۹۸م ومن العرض السابق نلمس أنه كانت هناك بيعتان : 
بيعة خاصة aly‏ فا أفراد الأسرة وأشياخ الموحدين وزماء القبائل الحليفة 
الحديد » ویتضح فى هذه البيعة دور الأسرة وأثره فى دعم مكانة الخليفة الحديد 
وبيعة عامة من الشعب تنم فى العاصمة وأقالم الدولة الختلفة . 


وكانت للبيعة صيغة يتولى إلقاءها tol‏ الکتاب وهی « تبايعون مر 
cel‏ على ما بايع عليه أسصصاب رسول الله صل الله عليه وسلم من السمع 
والطاعة ق المنشط والمكره والیسر والعسر والنصح له ولولاته ولعامة 
0 > هذا ماله Se‏ ولکم عليه آلائجمر بعونکم وألا ید خر 

شيا مما تعمكم مصلحته وأن يعجل لک عطاءكم والا محتجب عنکم » 
آعانک الله على الوفاء » وأعانه على ما قّد من أموركم OE‏ 


. ۲۹۱۵ الفجب ص‎ : ots th (1) 

)1( نفس الأمرجع السابق ص ۲۷۱ » ۲۷۷ » ابن أبى زرع : الأئيس 
ص ۱۵۷ طبع حجر ؛ ابراهيم حركات : المغرب عبر التاريخ ص YAY‏ ¢ 
۶ » محمد الرشید ملين : عصر المنصور الموهدى ۱۲۹ » ۱۳۰ مطبعة 
الشمال الافريتى . 


)۲ ااراکشی ا 0 4 ابن القاضی + ۰ جذوه اقباس 


(6) الراکشی : العجپ ص ۲ . 


Ave 
5 اختصاصات ولأة الأمر‎ 
نحمل ولاة الأمر بالغفرب الأقصى مسثولية الحكم » وتولوا مقالید‎ 
"melita كلا الدولين  مر الغرب الأقصى بفترتين‎ pus الأمور وقبل أن‎ 
الدور فى الدولة‎ lye هما فيرة نشر الدعوة والکهید لقيام الدولة » وقد قام‎ 
المرابطية عبد الله بن یاسین . وف الدولة الوحدية ابن‌تومرت وقد قام الداعيان‎ 
. بإدارة شئون الدعوة وتوجيه الحملات العسكرية فى هله الفترة‎ 
فترة الدعوة فى الدولتين » تولی ولاة الأمر فى الرابطن‎ Hla] وبعد‎ 
تمند من س‎ SN والموحدين السلطة » وشبد الغرب الأقصى فى هذه الفرة‎ 
يوسف بن تاشفين فى دولة المرابطين إلى وفاة محمد الناصر فى دولة الموحدين‎ 
من القوة والازدهار فى شثون البلاد ومن أسباب ذلك إشراف أمراء‎ 33 
المسلمين من الرابطن وخلفاء الموحدين على أمور البلاد » وقيامهم بدورمم‎ 
مستمدين سلطاتهم من کولم ممثلين للآمة وبذلك يقع على عاتقهم حراسة‎ 
الدين وسياسة الدنيا(!) وبعبارة أخرى فهم المسئولون عن أعمال الحهاد وتدبير‎ 
شئون الحند وحماية البلاد وتولية الال وجباية الحراج وإقامة الحدود() فاذا‎ 
ما حاولنا معرفة مدى تحقق هذه الاختصاصات فى حكام المغرب الأقصى‎ 
فى‎ dle] لوجدنا أن كلا من يوسف بن تاشفين وعبد المومن قام پدور‎ 
تأسيس دولته » حيث قاد كل منهما الحنود فى المعارك وقضی سنوات طويلة‎ 
فى سبيل تأسيس دولته ودعمها » حى إذا تأسست دولة الرابطن انطلق‎ 
يوسف بن تاشفين إلى الأندلس ليخوض معركة الحهاد ضد التصاری وينقل‎ 
الارافی الإسلامية من الوقوع فى قبضة الأعداء » وقد ظهر ذلك جلا فى‎ 
انتصاره العظم بالزلاقة » ولم يكن هذا النصر وغبره من الانتصارات إلا ثمرة‎ 
جهود متواصلة بذها القائد الأعلى يوسف بن تاشفين في تنظم وإعداد جنده‎ 
عختلف أدوات القتال حى صار‎ outs لقتال وإشرافه على تسليحهم‎ 
OP gar Call حى بلغ ماثة‎ SI جيشه قوياً منحيث الكيف ضخماً منحيث‎ 
: الاوردی : الأحكام السلطانية ص 0 ؛ د. عبد المنعم ماجد‎ )( 0 
. ١957 القاهرة سنة‎ ۲٩ تاريخ الحضارة الاسلامية ص‎ 
۰ (؟) الماوردى : الأحكام السلطانية ص ۱۵ » ۱ ) د. أحيد‎ 
شلبی : السياسة والاتتصاد فى التفكير الاسلامى ص ۵ النهضة سنة عه‎ 
. ۲۲۷ د. حسن محمود : قيام دولة المرابطين ص‎ (1) 
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وحمل راية الحهاد من بعده ابنه على بن يوسف الذى واصل قيادته الجند فى 
معا رکه بالأندلس > حى إذا سقطت دولة المرابطين cull‏ على أنقاضها ١‏ 
دولة الموحدين قام شافاء الموحدين أمثال يوس بن عبد ell‏ وابنه التصور 
الموحدى وابنه محمد الناصر بدور AT‏ ئی جهاد النصاری بالأندلس فی 
عارك مستمرة » oy‏ أصیب TAM‏ پوسث بن عبد eM‏ عند shyt‏ 
شترین وهو يؤدى واجبه فى اطهاد تاك الإصابة الى آودت ale‏ » وق 

نفس الوقت نت تم خن ag ep‏ ضيه أن ی اليا 
الشرقية من الدولة وذلك حين خرجوا على رأ س الحيوش متوجهین إلى 
إفريقية للقضاء على الثورات با وخاصة ثورة بی QE‏ كانت تطمع 
فى اقتطاع أجزاء من جسم BILL‏ الموحدية ٠‏ 

وجانب إشراف أمراء المرابطن وخلفاء الموحدين على حملات الهاد 
re‏ اختصوا Lad‏ بتولية المال على أقالم الدولة الختلفة » وأشرفوا على 
'شثون البلاد وقد تجلى ذلك فى مظهرين إما بالطواف على أقالم الدولة لتفقد 
أحوالها » ومعرفة أوضاع سكان البلاد وصلهم ables‏ كما فعل يوسف بن 
تاشفين (۱) يقول ابن JT‏ زرع و فخرج - أى يوسف بن تاشفين جف شير 
ربيع الآحر منها ee eee‏ ۱۰م - يتطوّف على بلاد الغرب 
وبتفقّد أحوال الرعية » وينظر فى أمور المسلمين ويسأل عن سر عاله ق 
البلاد وقضاته(1) وكا فعل أيضا الخليفة يوسف بن عبد الومن بتفقده لأحوال 
بلاده القريبة والبعيدة 6 وكذلك المنصور الوحدی حين توجه إلى فاس فى 
سنة ۵۸۸ ھ / ۱۱۹۲م وحث ق شئوما ومحاسبة COULE‏ . أو استدعاء 
الهال ye peel‏ أعمالهم وشئون أقاليمهم وذلك كا فعل ULI‏ يو 
ابن عبد الومن سنة 054 ه | دی ولا ی وشيم 
من عمال الأقالم إلى حضرة مرا کش للتباحث والتشاور فی شثو شئون المسلمين (*) 
وقام بنفس العمل فى سنة dy ۷ / AOVY‏ عنم المرض الحليفة بوسف 

Budgett Meakins ; The Moorish Empire Pp; 60 (1) 


)1( ابن أبى زرع : الائیس ج ۲ ص 15 ت الفیلالی ۰ 

(۲) نفس اارجع السبابق ج 0 ص IVE‏ ت الفيلالى ۰ . 

)£( ابن ٠ are‏ البيان آلغرب ج ؟ ص ۱۵۲ تطوان سنة م ۰ 
)0( ابن صاحب الصلاة + تاريخ المن بالاماية ص ۳۹۲ 6 ۲۹۵ ۰ 
(5) ابن عذاری : البيان المغرب د ؟ ص ۲۸ تطوان سنة OF‏ . 


¬ ۷۸ 
ابن عبد الومن من أن عارس اختصاصاته وسلطائه › فبالرغم من مرضه 
إلا أنه كان يطلع على سير الأمور Soy‏ شئون دولته عن طريق وزيره الذى 
كان يعرض عليه آمور الدولة(۱) » يضاف إلى الاختصاصات السابقة إشرافهم 
على النواحى الالية وجانب ذلك فقد احتص حكام الدولة بالاشراف على 
إقامة الحدود وتنفيذ أحكام الدين باعتبار أن أمراء الرابطین منفذین لمبادئ 
إمامهم عبد الله بن ياسبن » كذلك خلفاء الموحدين الذين ورثوا ابن تومرت 
ی إمامنهم للموحدین . 
آلتاب ولاة الامر بالفرب الاقم : 

تنواعت ألقاب ولاة الأمر با مغرب الأقصى منذ أن تأسست على أرضه 
دولة المرابطين ثم قيام دولة الموحدين » وكان هذا التنوع راجعاً إلى نظرة کل 
bape‏ إلى الخلافة . 

ومند اللحظات الأولى فى دعوة الرابطن أطلق ابن ياسين لقب أمير 
المسلمين على ألى بكر بن عر الذى تولى We‏ ليحى بن OP‏ ویشر 
إلى ذلك النوبری بقوله « فأتوا ‏ أى عبد الله بن ياسين ومن معه ‏ أبا بكر 
ابن عمر فأجاب وعقدوا له راية وبايعوه بيعة الإسلام وتبعه زمرة من قومه 
ومما ه عبد الله بن ياسين مر السلمن»() حى إذا تولى يوسف بن تاشفين 
وجدناه يدعم هذا الاتجاه وهو اختياره لقب أمير المسلمين وذلك حن تحداث 
إليه من حوله فى إختيار لقب يتناسب مع إتساع سلعلئه ودو لته تضرف 
ابن الحطيب بقوله « ويوسف بن تاشفين كان يدعى بالأمير فلا ضخمت 
ملکته وانسعت عمالته اجتمعت al]‏ أشياخ قر ahs‏ وأعيان دولته وقالت له أنت 
خليفة الله ى أرضه وحقك JST‏ من أن تدعى بالأمير بل ندعولك بأمير المؤمنين 
قال لهم حاشا لله أن get‏ لا الام نا يتسمى به خلفاء بى العباس 
ی ار يه ا ا 
والقائم بدعومم » فقالوا له لابد من اسم تمتاز به وبعدما أجاب إلى wi‏ 


. 5٠١ 4 ۰٩ ابن صاحب الصلاة : تاريخ امن بالامامة ص‎ )١( 
۱۲۲۱ تونس سنة‎ ١18 أبن سعيد : نزهة الانظار ج ۱ ص‎ 69 
. ۷۷ النويرى : نهاية الارب ج ۲۲ مجلد ۲ ص‎ (Y) 


سه VA‏ س 


المسلمين وناصرالدین فخطب له بذلك ف النابر(۱) ومن النص السابق نلمس 
حرص يوسف بن تاشفن علىعدم اللقّب بألقاب BO‏ » معدلا ذلك 
بتبعيته للخلافة العباسية ومن ثم اکتی بلقب أمير المسلمين وناصر الدین » ثم 
صدر مرسوم tty‏ يشر إلى اللقب الرسمى لرئيس الدولة » وذلك حين أمر 
پوسف بن تاشفين كتابه بكتابة مرسوم ببذا اللقب يقول ad‏ إنا كتبناه 
ليكم من حضرئنا بمراكش حرمها الله ى نصف غرم سنة ست وستين 
وأربعائة OY‏ من الله علينا بالفتح الحسيم وأسيغ علينا من أنعمه الظاهرة 
والباطنة وهتانا رها إلى شري نينا ع ا اکر ل اله عليه 
أفضل الصلاة وأتم 0 أن نخص” أنفسنا بهذا الاسم لقتازوا به على 
سائر آمراء القبائل المسلمين وناصر الدين فن خطب الحطبة العلية 
السامية فليخطها مهذا 2001 الله تعالى ail,‏ ول العدل عنه وکرمه 
والسلام COO‏ ومن الرسوم السابق يتضح أن تاربخ اتخاذ يوسف بن تاشفين 

لقب آمر المسلمين كان فى عام سنة 455ه / 2۱۰۷۳ » وقد أشارت بعض 
المراجع إلى أن تاريخ هذه النسمية حدث بعد الزلاقة(۳) إلا أن الدلائل تشر 
إلى غر ذلك » فلقب أمير المسلمين قد امل فى الدولة المرابطية قبل ظهور 
يوسف بن تاشفن على مسرح الأحداث وذلك حن أطلق ابن ياسين هذا 
القب على الأمير أنى بكر بن عمر©», 3 ثم ذلك الحوار الذى ورد dol po‏ 
بين أشياخ الرابطن وبوسف بن تاشفين فى اختيار لقب من ألقاب BAL‏ 5 
وامتناعه عن ذلك واختياره للقب أمير المسلمين وإضافته لقب ناصر الدين ' 
وقد تم هذا فى أول سنة 455 ه / ۱۰۷۳م أى بعد تنازل أنى بكر بن عمر 
فى سنة 458 [a‏ ۷۳ ۰ له عن رئاسة الرابطن لل Leen‏ 
من اتخاذ لقب يشعر بعظم مكانة يوسف بن تاشفين » ثم دعم هذا اللقب 


, ۱ 

(۱). ابن الخطیب : الحلل الوشية ص ۱ ۰ 

(؟) ابن الخطیب : الحلل الوشية ص ۱۷ ۰ . 

)۳( ابنٍ أبى زرع : الأنيس ج ۲ ص 5١‏ ت الفيلالى » لسان gl!‏ 
ابن الخطیب ۰ Skeet‏ ال ملام. القتسم الشالث ۲۵۱ ؛ ده شسعيرة 
المرابطون ص ۱۲۲ » د. حسن أحمد محمود : plat‏ دولة we e‏ 
۷ ¢ ۲۲۸ ¢ ۲۲۹ ۰ ۱ 

)£( النویری : نهاية الارب ج الل مجلد ۲ ص ۷۷ ۰ 
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بانتصار اته العظيمة نى الأندلس واتصاله BLL‏ العباسية ورضاها عن أعماله 
وموافقتها على Dad)‏ 

وأصبح لقب ul‏ المسلمين اللقب الرسمى ليوسف بن تاشفين ومن تولى 
من بعده من أبنائه 5 فعلى بن يوسف تلقّب بلقب أمير المسلمين )1 وهكذا 
تحد"د اللقب ف الدولة المرابطية نتيجة لموقفهم من BIL‏ العباسية » وعلى 
العكس من ذلك کان موقيف الدولة الوحدية حيث أن ابن تومرت مند أن 
رجع إلى المغرب كان يعمل على قيام خلافة إسلامية فى المغرب » ومن هنا 
كانت الألقاب الى WAI‏ هو ومن جاء بعده تشير إلى هذه الحقيقة وتدعم 
ذلك الاتجاه » وقد اتد ابن تومرت لقب الهدی العلوم والإمام المحصوم (۳) 
وذلك بعد أن be‏ أذهان أصحابه وأتباعه لهذا اللقب . 
ge‏ إذا دخلت الدعوة فى دور الكفاح المسلح ضد المرابطن» أطلق ابن 
تومرت لقب ud‏ الژمننن على خلیفته من بعده عبد الومن بن على وذلك 
حين وجه ابن تومرت جنود الموحدين وعلى رأسبم عبد GA‏ بنعلى لقتال 
المرابطن قائلا لم « اقصدوا هؤلاء المارقين البد لین الذي نتسموا بالرابطان 
ا إل BL]‏ النکر وإحياء العروف وإزالة البدع و الاقراربالامام المهدى 
للعصوم فان آجابوکم فهم Siig]‏ لكم ما هم وعلیم ماعليكم وان لم يفعلوا 
فقاتلوم » فقد أباحت لكي السنة قتالهم, وأمرعلى AL‏ عبد الوّمن بن على 
وقال : al‏ الومنون وهذا آم رکم فاستحق عبد الومن من يومثل اسم إمرة 
ahh‏ »(*)وهدا النص وإن كان يشير إلى إمرة الومنین.من الناحية العسكرية 
حيث أن ابن تومرت ما زالعلى قد الحياة عارس دوره » إلا أن فيه إشارة 
للقب الذى سیتخله عبد المومن بن على وبنوه من بعده »> وقد حدث هذا بعد 
وفاة المهدى بن تومرت ومبايعة الموحدين لعبد الومن البيعة العامة فى سنة 


Arnold : The Caliphate. 2 : 83, Mahmoud (\}‏ 
Brelvi ; Islam in Africa, p ; 134.‏ 
)1( الراکشی :المعجب ص ۱۷۱ » ابن ابی زرع : الائیس ج ۲ ص 
۸ بث الفیلالی السلاوی : الاستقصا ج ۲ ص ۱۱ . 
a 9 (۳) 1‏ نظم ع ص YY‏ © العمری : مسالك الابصار 
ج ول ص 6 الفلتشندی : صبح الاعشی ج ه ۱۳۷ 
ی ا هم 
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۷ / ۸۱۱۳۲(!) و حددها بن أى زرع بسئة ۵۵۲۸ / ۱۱۳۳م( وصار 
لقب آمبر الومندن خاصاً بعبد الومن ومن تولى من بعده من آبناثه(۳) فهذا 
يوسف بن عبد الومن‌تسمی بأمبر اومن وذلك فى سنة ONY‏ / 4(2۱۱۳۷) 
وقد أمر الصناع أن یکتبوا على سیفه : لأمير المومنين بن أمير Cd geal‏ 
وكذلك التصور الموحدى تلقب بأمر المرّمندن وذلك بعد أن تمت arma‏ 

ويجانب لقب أمر الومنین فإن خلفاء الموحدين أطلقوا أيضاً على أنفسهم 
لقب خليفة » وقد لقب عبد الومن نفسه مبذا اللقب وذلك حين توافد عليه 
الشعراء عدحونه فى جبل الفتح سنة ۵۵۵۵ / ٠115م‏ وكان من مدحه أحد 
الشعراء الذى بدأ قصيدته بقوله : ما للعدا جنة وق من المرب . . حى 
إذا فرغ مها استحسباعيد الوّمن وعلق علبا بقوله «عثل‌هذا تمدح ODL‏ 

وهكذا شهد الغرب الأقصى منل قیام دولة الرابطن اختلافاً فى آلقاب 
حكام المنطقة لهم من تسمى بأمير السلمین » ۰ کا حدث فى الدولة الرابطية 
ومنهم من تلقّب بألقاب الخلافة كما حدث فى دولة الموحدين . 


نائب حاكم الفرب لاقمی : 
وجد هذا المنصب عل أرض الغرب الأقصى » وذلك حن تست 


)١(‏ ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون ج " ص ۲۲۹ د. السسيد 
عبد العزيز سالم : المغرب الكبير ص ۷۸١‏ . 

(۲) ابن أبى زرع : الائیس + ۲ ص ۲۱۲ ۰ 

(۲) العینی : عقد الجمان ج ۱ قسم ۲ ص ۲۲۵ » ابن خلکان؛وفیات 
الاعیان ج ۲ ص ٠.١‏ النويري : نهاية الارب ج ۲۲ مجلد ۲ ص ۸۷ » 
ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون ص ۲۳۲۰ ؛ السلاوی : الاستتصاج ۲ ص 
٩‏ . ابن صاحب‌الصلاة: تاريخ امن بالامابة ص ۲۲۸ 6 ۲۳۹ حاشية. 

Encyclopeadia Britannica, Vol 1, P ; 672, 
The Encyclopeadia’ of Islam. Vol 1, 25 50 

(6) ابن أبى زرع : الائیس ج ۲ ص ۱۸۵ ۰ 

)0( ابن a‏ : البيان م > ص ۲ تطوان ۰ 

(yp‏ الراکشی : المسعب مس ۲۱۵ 6 ۲۱۹ » محمد النونی : العلوم 
والاداب ص ۱۲۳ ؛ عنان 1 عصر اارابطین والوحسدین القتسم الاول ص 


5 + 
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دولتا المرابطن والموحدين وهی وظيفة موفتة يشغلها النائب أثناء تغيب وی " 
الأمر عن العامة لسبب من الأسباب وكان يشغل هذا المنصب ف الدولة 
المرابطية أقرب المقربين من ولى الأمر أو أحد أفراد الأسرة OAT‏ وذاك 
كا حسدث ge‏ توجنه على بن يوسف إلى الأندلس سنة ۵۰۰ ه بعد 
توليه الرئاسة ووتیآخاه تما ابا عله فى حكم Lal, Co all‏ بعد أن تولى 
تاشفين بن على بن يوسف الرثاسة وتوجهه إلى ميدان القتال حاربة عبد الومن 
بن على فانه استخلف على مرا کش أخاه احق بن على بن يوسف بن تاشفین (۳), 
هاذا ما إنتقلنا إلى الدولة الموحدية فائنا نجد هذا المنصب Val‏ وذلك 
كلا ترك الخليفة مراكش فانه بولی‌مکانه نائبآ عنه(*) وقد path‏ هذا المنصب 
فى عهد عبد gel‏ بن على فى أشياخ الموحدين وخاصة الشبخ oat‏ حفص وذلك 
"ما حدث فى سنة ۵۵47 | م Um‏ وجه عبد آلومن إلى غزوة UE‏ 
فانه استخلف على مراكش الشبخ أبا حفص بن حب (*)وکذلك فعل عبدالومن 
Oe‏ توجه لفتح المهدية سنة ۵۵۵۳ / 58١١م‏ فانه استخلف أيضاً الشبخ 
Ojai Uf‏ ونی بعض الأحيان كان يستخلف عبد المومن بن على صبره 
الشيخ مومی الضرير وهومن شیوخ أهل تينملل وأعيانہم من ضيعة يقال 
لها : أنسا » فكان عبد الومن يستخلفه على مرا کش إذا حرج علها LID‏ حلفاء 
عبد اومن فإلهم كانوا مخصون آبنام أسرتهم هذا المنصب » فالحليفة بوسف 
yl‏ غيد الزن امتخلف عل مرا كش آغاه Wage‏ مرن فك ser Sige‏ 
إلى الأندلس سنة ۵۵7۷ ( 0۱۱۷۱ Lally‏ حين خرج إلى صنهاجة القبلة 


(۱) ده حسن deal‏ محمود : قيام دولة المرابطين ص ۲۵۱ . 
)۲ ابراهیم حركات : الغرب عبر التاریخ ص WA‏ ۰ 
9) السلاوی : الاستثصا View‏ ص ۷۰ ۰ 
() ابراهيم حرکات اقرب عبر التاريخ ص ۲۳۲۵ 
j. F. Hopkins: Medieval Muslim 25 11,‏ 
)0( أبن أبى زرع : الائیس ج ۲ ص 147 ت الفيلالى ٠‏ 

)1( أبن خلدون ٠‏ تاريخ ابن خلدون > 5 ص ۳۷ <c‏ الب ساجی : 
الخلاصة النقية ص 5ه تونس سنة ۱۲۸۲ ه » السلاوى : الست 
ج ۲ ص ۱۳۱ . 

(۷) المراكشى ؛العجب ص ۲۲۷ ۰ 


: السلاوى‎ » ۲٤١ ص‎ ٦ ابن ,خلدون : تاريخ ابن خلدون ج‎ (A) 
. ۱1۵۰ الاستقصا ج ۲ ص‎ 


— ۸۲ — 


خاربنهم سنة ۵۵۷۲ / ۶۱۱۷ > فانه استخلف آخاه Uf‏ حفص Why‏ على 
مراکش Thad‏ على الناس(۱) » وكذلك فعل النصور الوحدی فى تعين 
۳۳۹ أقاربه Ub‏ عنه وذلك حين توجه إلى قفصة سنة ۵۵۸۲ | 1م 
واستخلف على مراكش السيد أبا الحسن شيخ بی العم وکببرهم() وهکذا 
شغل منصب نائب الخليفة فى الدولة الموحدية أشياخ الموحدين ثم أفراد 
الاسرة الحاكة . 

وبطبيعة الخال كان النائب يتولى مقاليد الأمور فى العاصمة ويشرف على 
أعمال الدولة مستخدما فى ذلك حقه کمثل لولى AM‏ » ومن ثم كان من 
حقه تولية ولاة الأقالم وهذا ما فعله أبو الحسن ابن عم THLE‏ المنصور الموحدى 
نائب الحليفة على مراكش إذ قام بتولية أحد الولاة على تلمسان وذلك J‏ 
سنة ۸۵۸۵ / 220611489 وى بعض الأحيان يكلف اللحليفة نائبه بالاشراف 
على بعض الأعمال أثناء غيابه وذلك کا فعل المنصور الموحدى مع نائبه 
of‏ الحسن » يقول ابن عذارى ١‏ فلما قضی - آى المنصور الموحدى — فرض 
الصلاة حرج من مراكش ف الثالث من شوال ‏ أى سنة ۵۸۲ ه- واستخلف 
على مراكش السید آبا لسن شيخ بی العم وكير هم وجعل له النظر فى نتم 
ما بى من بناء الصالحة ووكلها إلى عمال خاطره والاستبداد aly‏ ودقيق 
نظره )(4) . 


۰ ص ۲۱ تطوان‎ >٤ أبن عذارى : البيان المغرب ج‎ )١( 
۰ ص ۱۰۲ تطوان‎ >٤ (؟) ابن عذارى : البيان المغرب ج‎ 
۰ (؟) ابن عذارى : البيان المغرب ج > ص ۱۲۸ تطوان‎ 
. ابن عذارى : البيان الفرب ج ؟ ص ۱.۲ تطوان‎ )( 


— AC — 


ب س ولاية العهد 


ولاية المهد بالفرب الأقصى : 

ارتبط نظام ولاية العهد بنظام الرئاسة فى المغرب الأقصى ق القرئين 
اندامس والسادس من المجرة » ذلك النظام اللی نشا فى ظل دولی الرابطن 
والموحدين » نتيجة لرغبة كل من يوسف بن تاشفين وعبد الومن بن على فى 
الاحتفاظ بالك فى أسرتبدا وقد نجلى ذلك فى الدولة المرابطية حن تولى 
يوسف بن تاشذن القيادة العسكرية فى المغرب الأقصى حيث نراه يعمل كا 
سبق أن آوضحت Kaa‏ لنفسه فى مقعد SL‏ » والانفراد برئاسة الدولة 
ومن ثم أصبح أمير للمسلمين » محكم دولة مترامية الأطراف حيث شملت 
الغرب والأندلس وإقلم الصحراء حتى نهر السنغال(1) وجانب هذا الإتساع 
وما یتطلبه من استقرار نظام الحكم » فان ميداناً جديداً للجهاد صارت تبعاته 
ومسثولياته ملقاة على عاتق أمير المسلمين يوسف بن تاشفين مند أن قضى على 
ملوك الطوائف وأصبحت الأندلس إقلها تابعاً للمغرب الأقصى » ومن هنا 
أدرك يوسف بن تاشفين أهمية استقرار الحكم وعدم التنازع على رئاسة الدولة 
ولذا إختار ولا لعهد وهو ابنه على بن يوسف حى يكفل للدولة حدتما 
ویعصمها من الفرقة ets‏ داء الحلاف الذى بهددها بانقسام خطر (؟)وقد 
أشار إلى هذه الحقيقة أمير المسلمين يوسف بن تاشفين حين ذكر ى کتاب 
تولية العهد لابنه على بن يوسف مدى حرصه على وحدة الأمة وعدم تفككها 
وجایپا من‌التنازع على منصب الرئاسة(۳) يضاف إلى ذلك رغبة يوسف بن 
تاشفين فى الاحتفاظ بالرئاسة فى أسرته . وكذلك فعل ابنه على بن يوسف الذی 
واجه Thar‏ محققاً على كيان الدولة متمثلا فى ثورة الموحدين بقيادة ابن تومرت 
وخليفته عبد المومن بن على » ومن هنا اختار ابنه تاشفين بن على Wy‏ لعهده 
yee Shs‏ تاشفين بن على لم یلبث فی لمکم كثبراء إلا أنه اختار ولي لعهده 


(۱) د. حسن أحيد محمود ؛ قيام دولة المرابطين ص VEE‏ ۰ 

(؟) نفس المرجع السابق ص ۲4۲ ۰ 

(۲) ابن الخطيب : الحلل الموشسية.ص ۵۷ 6 ۵۸ ( مثبتة بقسم 
الملاحق ) . 


ب AO‏ سم 


وهو ابنه أبراهم بن تاشفين ۰ فاذا انتقلنا إلى الدولة الموحدية وجدنا الخليفة 
عبد gall‏ ما إن مكن لنفسه فى مقعد الحكم حى مد إلى الاحتفاظ Wp‏ 
المنصب فى أسرته وذلك حن اختار أحد أبنائه ولي لعهد » وهو بدف بذاك 
إلى الحفاظ على وحدة الدولة الى آنفق عمره فى els]‏ ودعمها » وحبى تستمر 
الدولة فى تأدية رسالها فى جهاد الروم بالأندلس ودفع خطرهم عن المدن 
الأندلسية » وقد برز المدف الأخير واضحاً فى حياة النصور الموحدى حن 
اختار ابنه محمد الثاصر gal Uy‏ سنة 8 ده / ۲۱۱2۱۱۹۰ وذلك قبل أن 
يواجه حشود الروم سنة ۸۵٩۱‏ / 145١م‏ فى موقعه الأرك وينتصر عل 
انتصاره الكبير . ومن هنا تشاءبت الدولتان المرابطية والموحدية فى المدف من 
توريث للرئاسة وذلك للاحتفاظ ما فى أسرنهما » مع ضهان وحدة الدولة 
يضاف إلى ذلك إستمرار عملية الحهاد فى ميدان الأندلس . 
طريقة تولية العهد : 

اختار پوسف بن تاشفين ابنه Lo‏ لولاية المهد() ول يكن أكر أبنائه 
بل كان هناك آخوه م آکر منه سنا » غير أن علياً كان يتفوق على أخيه 
تفوقاً DTS‏ الواهب والحلال اللازمة SL‏ شعب من الشعوب() » ومن 
هنا كانت مصلحة الدولة هی الدافع وراء اختيار يوسف بن تاشفين لابنه على 
م يل ترشيح رئيس الدولة لولى عهده موافقة أمراء لمتونة وأشياخ البلاد 
وفقهانبا هذا الإختيار وذلك فى مجلس محضره أشياخ الرابطن وقد صور 
ذلك ابنعذارى نى تولية تاشفين ولاية العهد فى عهد أبيه على بن يوست » 
وذلك بعد وفاة أخيه سير ول العهد السابق » يقول ابن عذارى « ولا مات 
سير بن على وی عهد أبيه » طلب أشياخ الرابطن من على بن يوسف أن يولى 
ول عهد فقال لهم : اجتمعوا واختاروا لأنفسكي على من ترضونه وقصد بذلك 


)1( ابراهيم حركات : المغرب عبر التاريخ ص ۲۲۱ ۰ . 
)1( ابن الخطيب : رتم الحلل ص ۵۳ تونس سنة ۱۳۱۷ ه » ابن 
اأؤقت : السعادة الابدية ص ۱۲ طبع حجر مراکش سنة ۱۲۲۵ ه . 
De Gayang»s; The History of Mohamedan, Vol rı, P; 9‏ 
(۲) ابن الخطيب: الحلل الموشية ص OV‏ » آشباخ : تاريخ الاندلس ۰ 
ج ۱ ص۱۱۷ د . حسن أحمد محمود ؛ قيام دولة اارابطین ص ۲۵ م ' 
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التوثيق فى أمر تاشفين » فلا اجتمع الناس فى السجد احامع بالسقاية مر اكش 
حر مها الله تعالى خاصة وعامة وتشاوروا فى من مختارونه ومن عليه مجتمعون » 
فقالوا كلهم بصوت واحد : تاشفين » تاشفين » فلم تعط السياسة لأبيه 
مخالفتهم فيه فعقد له الولاية بعهده» 0) ومن هذا النص يتضح دور أشياخ 
المرابطن فى اختيار ولى العهد وأن دورمم كان استشارياً ]3 wl of‏ المسلمين 
على بن پوسف كان قد استقر رأيه على اختيار ابنه تاشفين » ودعم ذلك 
عوافقة أشياخ المرابطين » وبعد هذا الإجاع من رئيس الدولة وأشياخ المرابطن 
يأف دور ول العهد الذى يقسم أمام الحلس إلرامه كل الشروط والواجبات 
الى يفرضها عليه منصبه والى محددها رئيس اللول02) وكان من الشروط 
الى اشترطها يوسف بن تاشفين على ابنه على أن مد" الأندلس بسبعة عش رألف 
فارس موزرّعة على مدن الأندلس اختلفة Yale‏ والدفاع عنها(۳) Way‏ يويد 
ما سبق ذكره أن دافع يوسف بن تاشفين فى اختيار ول للعهد هو صون 
الأندلس وحايتها ولذا بشترط عليه هذا الشرط . ثم تأنى المبابعة » ويقوم 
الکتاب بكتابة وثيقة ولاية العهد وتتضمن الدوافع فى اختيار ولى العهد وإجماع 
آشیاخ الرابطن على مبايعته والشروط الى اشترطها أمر السلمن على ول 
عهده واستجابته لذلك وقد تجلى ذلك فى وثيقة تولية على بن پوسف ولاية 
العهد () , 

فاذا انتقلنا إلى الدولة الموحدية وجدنا حرص الحليفة عبد المومن بن على ؛ 
على توريث أبنائه الك من بعده » ولكن الوضع مختلف هنا بالنسبة لعبد 
الومن » فییما يوسف بن تاشفین ينتمى إلى قبيلة لتونة القوية وإحدى القبائل 
الوسسة لدولة الرابطین » فان عبد الومن لم تكن له هذه العصبية القبلية > 


(1) ابن مذاری : البیان الغرب ج ) ص ٩۸ © AY‏ ت د. احسان 
هباس ۰ 

( ابن الخطیب : الحلل الموشية ص ۵۷ » اشباخ : تاريخ الاندلس 
ج ۲ ص CWA‏ ۱۱۹ . 

(۲) ابن الخطيب : الحلل الوشية ص OV‏ 6 ۵۸ . 

(4) أبن الخطيب: الحلل الموشية ص ۰۵7 ۵۷ » 40۸ التلتشندى: 
صبح الأعقى ج ه ص 11١‏ » أشباخ : تاريخ الاندلس ج ۱ ص 4۱۱۸ 
محمد عثمان الراکشی الجامعة اليوسيفية ص ۸٩‏ » ۰ ( مثبتة بقسم 
الملاحق ) . 
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ولذا نراه حی Ke‏ لنفسه يستدعى قبيلة كومية وقد سبق الاشارة إلى ذلك . 
وجانب ذلك يستغل عنصرا جديداً فى الدولة وهم العرب فى سبيل تحقیق خايته " 
من تولية ابنه محمد ولاية العهدء وقد مهد لتأییدهم باقامة علاقة مودة وحب 
بيهم وبين ابنه محمد وذلك حين أمره أن يكاتب أمراء العرب افلالية بأن | 
نساءه, وأبناءهم فى الماية والرعاية ویطلب منْهم الحضور إل العاصمة لاستلامهو OD‏ 
— وكان عبد اومن قد أمسك مهم كأصرى فى إحدى حلاته‌ضد العرب - حى - 
إذا حضروا إلى العاصمة وجدوا الترحيب والتکرم والأموال الحزيلة ما دفعهم : 
للإقامة فى العاصمة » وقد إمتلأت قلومهم LL‏ والإجلال للخليفة aly‏ 
فلا اطمأن عبد المومن إلى ولاهم أوحى إلم عطالبته تنصيب ابنه Uy‏ للعهد 
وقد فعلوا ذلك7) إلا أن عبد الومن تظاهر فى بادىء الأمر بالامتناع وذلك ' 
حى لا يبدو آمام أشياخ الموحدين وزعمائهم بمظهر الى يريد أن حول الدولة 
إلى ملكية ورائية أو ملكا دنيويا(؛)يضاف إلى ذلك احتر امه لشخصية آلحنص 
مر بن حبى Sled‏ » ويبدو أنه كان هناك إتفاق بن عبد الوّمن وأ حفص ۱ 
عمر ob‏ يتولى حلفا له > يدل على ذلك أن Ul‏ حفص عمر حين أحس برغبة ' 
الحليفة فى تولية ابنه ومطالبة العرب بذلك » خاف على نفسه وأسرع وأعلن ` 
خلع نفسه يقول ابن الاثر دفلا SE‏ عبد الومن من الملك وكثر أولاده 
أحب أن ينقل الماك gl]‏ فاحضر أمراء العرب من هلال وزغب وعدی ' 
وغيدهم إليه ووصلهم وأحسن [لہم ووضع علهم من يقول لهم ليطلبوا من 
عبد الومن ویقولوا له نريد أن تجعل نا ولى عهد من ولدك يرجع الناس إليه 
بعد ك » ففعلوا ذلك » فا علم مر ذلك حاف على نفسه فحضر عند عبدالومن 
وأجاب إلى حلع (edad‏ فلا استوثق عبد الومن من عدم وجود أى معارضة | 


)1( النويرى : نهاية الارب ج ۲۲ مجلد ۲ ص.؟1 » اين الاثیر : 
الكائل ج ٩‏ ص 5١‏ . 1 

(؟) نفس المصدرين السابقين ونفس الصفحات . 

(۲) ابن الأثير ۰ الكامل ج ٩‏ ص .۵ © النويرى ؛ نهاية الارب چا 
مجلد ۲ ص AY‏ ۰ 

۰ ۲۲۸ عئان : عصر المرابطين والموحدين : القسم الأول ص‎ )٤( 

(ه) ابن الاثر : الکامل ج ٩‏ ص .© ۰ 


A —‏ سب 


عقد اجبّاعا فى سنة ۸٠٤٩‏ / 2۱۱۵4( وق رواية أخرى فى سنة ۵۵۵۱ | 
۰۲ حضره الولاة وأشياخ القبائل من حميع آنحاء المملكة وأعلن فيه 
تولية محمد ST‏ أولاده Wy‏ لعهده(۳) » ثم صدرت الرسائل تشر إلى هذا 
الحدث ومنا الرسالة الوجهة إلى أهل سبتة وطنجة متضمنة حرص الخليفة 
على مصلحة الأمة » وحرص الموحدين والعرب على اختيار Aga Sy‏ يصون 
للدولة وحدنبا وقونها » وتنازل أنى حفص وانضامه للمطالبين بولى للعهد » 
ثم نزول الخليفة عند رغبة امحتمعين واختياره لإبنه محمد وما فى ذلك من 
خير وبركة للامة(»). 
وكانت bil‏ الدو لة الحتلفة تقوم بدورها فى رسال موافقاتما علىمثلهذا 
الحدث فى شكل رسائل تتضمن مبايعة أهل الإفلم والناحية لولى العهد الحديد 
کا فعل هل قرطبه do‏ وصلتهم رسالة من العاصمة تخرهم باختيار المنصور 
الوحدی لإبنه محمد الناصر » فأرسلوا ببعهم وموافقاهم فی شكل رسالة 
موجهة إلى العاصمة فى سنة ۵۵۸۸ | ۲ جاء فما a‏ هذا ما pal‏ عليه SU‏ 
بقرطبة وأعمانها حرسها الله من الطلبة والموحدين والعرب والأجناد والوجوه 
من الأشياخ والأعيان والقواد vel tly‏ والعوام من الرعية من حاضر ere‏ 
ومن باد ؛ أجمعوا بتوفيق الله على المبايعة للأممر الأجل السيد الأوحد . . نجل 
الحلافة الأطهر . . وذلك عندما ورد علهم وصح لدمهم ما كان من إججاع 
من بالحضرة الإمامية العلية . . () . 
اعداد ولى العهد لتحمل مسئولية الحكم : 
حرص أمراء المسلمين فى الدولة المرابطية وخلفاء الموحدين على إعداد 


)1( البيئق : اخبار المهدى ص ۱۱۸ » الیلی : تاريخ الجزاثر فى 
القديم والحديث ج ۲ ص ۲٤١‏ . 75 

(؟) ابن الاثر : الكامل ج ٩‏ ص .۵ » النويرى : ثهاية الارب ج؟؟ 
مجلد ۲ ص AY‏ . ۱ 

)1( آشباخ : تاريخ الائدلس ج ۲ ص ۵۲ . 

(Y‏ مجبوع رسائل موحدية : ص ۵۵ الى ص "١‏ ت لینی برفنسال 
اارسالة الثالثة عشرة ( مثبتة بقسم اللاحق ) . 

)0( د. حسين مؤنس ۰ عقد بولاية العهد ص ١١١ ۲ ١.‏ مجلة 


A — 


وی العهد ليتحمل مسثولية الحكم » ويقوم مها so Le‏ وجه وقد تمثل ذلك الإعداد 
كا حدث ف الدولة المرابطية نی جعل وی العهديتمرس بأسالیب الحكم وإدارة" 
إقلم من أقالم الدولة » وكانت الأندلس هی الميدان اللی بمارس فيه ولاة 
العهد تجار ہم حيث شارك ق دار پا على التوالى کل من على وتاشفين وابر اهم (!) 
خلال الحكم المرابطى » وكذلك حين ولّی عبد الومن ابنه وولى عهده يوسف 
ابن عبد الومن إشبيلية وأعمالها(؟». والأندلس من آم أقالم الدولة » فاذا 
ما مرس ول العهد بادارتما ونجح فى صد هجات الروم الربصنن ما » فانه 
يزداد خرة ومعرفة تؤهله لتحمل مسئولية حكم الدولة كلها . وکان | 

الأعلى للدولة يسلم السلطة لولى عهده فى حياته ليمارسها تحت إشرافه » وذلك 
كا فعل أمير المسلمين على بن يوسف بالنسبة لولى عهده تاشفين يقول ابن 
عذارى « فعقد له أى عقد على بن يوسف لابنه تاشفين ‏ الولاية بعهده 
ونقش اتمه فى الدنائر والدراهم مع اسمه > وقلّده النظر فى الأأمورالسلطانية 
فاستقل بذلك »(۳) وهذا ما فعله أيضاً المنصور الموحدى عند تولية ابئه محمد 
الناصرولاية العهد حيث أجلسه فى حياته مجلس OM‏ وحى يستكمل ول 
العهد مظاهر السلطة فانه نى الدولة المرابطية ينقش اسمه على النقود» وبلقتب 
بلقب الأمير » يقول د . حسن أحمد محمود « وكان = أى ول العهد - پنقش 
امه على السكة » إلى جانب ام أبيه فيقال « الأمير على بن الأمير يوسف » 
ويقال أحياناً أخرى 0 الامر يوسف وولى عهده mil‏ على ٤‏ . كا Jb‏ 
اسم سير بن على يكتب على السكة J‏ استبدل به الأمير تاشفين بن على » 
وقد اختار تاشفين ولده ابراهم وليآ لعهده ونقش اتمه على السكة() أما 
أمراء الموحدين فكانوا يلقبون بلقب السادة و لاینعت بالسيد لعهيدم سواه OY‏ 


(۱) حركات : المغرب عبر التاريخ ص ۲۰ ) ده حسن أحيد 
محمود : قيام دولة المرابطين ص ۳۵۱ ٠‏ 

(؟) المراكشى : المعجب ص ۲۲۲ ۰ 1 

(۳) ابن عذارى : البيان الغرب ج 4 صن ۹۸ ث د. احسان فباس 

(؟) ابن آبی دینار : الونس ص ۱۱1 ۰ . 

(۵) د. حسن أحمذ مجمود : قيام دولة الرابطین ضص ۲۱ ۰ 

(1) التری : نفح الطیب ج ١‏ ص 1۲۰ ؛ الیلی : تاريخ الجزائرا, 
ج ۲ ص 414 أشباخ . تاريخ الإندلس + ۲ ص TE‏ 1 ۱ 
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oe‏ سح 

ا0 العهد بدوره عارس هله السلطات TAL‏ له » ناهضاً بأعباء 
ا لمکم کا فعل سير ول عهد على بن يوسف يقول ابن عذارى « فاستقرت 
البيعة لمذ كور - أى لسر بن على بن يوسف - وإلترم قبولها واستقل بالامر 
ونظر بى سائر ما تدعوه الضرورة من آمور خیش والأحكام والولايات 
والعزل ورد الظام وقعد للناس To gad‏ فخماً و (۱) » وکان يسبق هذا الاعداد 
العملى لول العهد » إعداد UE pT‏ حيث حرص أمراء المرابطين وخلفاء 
الموحدين على تثقيف er tl‏ ثقافة عالية توهلهم للاضطلاع بأعباء الحكم 2( 
فالخليفة المنصور الموحدى اختار Tas”‏ من الأساتذة لولى عهده محمد الناصر 
'بشرفوا على تعلیمه وتثقيفه ومن هولاء الأسائذة عبد الله بن محمد اللخمى 
ابن علوش أستاذ التجويد والقرآن والعربية والآداب > ومنهم عبد الله بن 
سلمان بن حوط الله وكان aay‏ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم و عرنه 
على إنشاء اللحطب ety‏ الرسائل وعلىقرض الشعر وغير هولاء من الأسائذة (5) 
كذلك لعبت النصائح الى أسداها روساء الدولة لأولياء عهدم دورها فى 
تزويدهم بالحيرة اللازمة والعرفة التامة بأحوال الدولة وذلك كا فعل پوسف 
ابن تاشفين حين أوصى ولى عهده على بن يوسف بعدة نصائح غالية منها : 
امحافظة على مودة المصامدة المقيمين فى جبال الأطلس » وكذلك الحافظة على 
معاهدة بى هود بتجديد فصوا وعدم خرق بنودها » والإحسان إلى أهل 
قرطبة » والتجاوز عن أخطائهم وعدم معاقبنهم (۳) . 

وهكذا سامت العلوم الحتلمة الى كان يتثقف ما ولى العهد ومعها 
الوصایا الى كان يترود ما يضاف إلى ذلك تلك المارسة العملية الحم J‏ 
إعداد ولى العهد لتحمل أعباء الحكم . 
أسقاط ولاية العهد : 
قد محدث فى بُعض الأخيان أن يتصرف ول العهد EW pad‏ سيئة ويزتكب 

)1( ابن.عذارى : البيسان المغرب چا ) ص. ۷۸ ت د. احسسان 

. ۱۷, محمد الرشيد ملين : عصر المنصور الوحدی ص‎ (Y) 

(؟) محمد عثمان المراكشي : الجامعة اليوسيفية.ص.٩‏ ».د, حسن 


1 . ۱۳: أبراهيم : تاريخ الاسلام السیابی ج ] ص‎ 
De Geyangos ; The History of Mohamedan, P ; 302. 


امن 


حطاً جسها ينتج عنه عزله من ولاية العهد وذلك بالرغم من الاعداد السابق له 
والدقة فى اخحتياره . وذلك ما حدث لو العهد محمد فى عهد أبيه عبد الومن 
ابن على ]3 بدت منه بعض تصرفات سيثة كشربه للخمر أمام مرأى ومسمع 
من آشیاخ الموحدين وارتكابه لهذا المنكر لا يوهله لتحمل أعباء Ss‏ فى 
دولة قامت على أساس دعوة دينية وهنا تتعضارب الأقوال فى شأن تاريخ عزله 
فبعضها یذ کر أن هذا العزل تم بعد وفاة عبد الموّمن oly‏ محمد أ تولى الحكى فعلا 
وظل به مدة خسة وأربعين by‏ حى عزله يوسف بن عبد الومن وأخوه 
عمر١١)‏ يقول المراكشى « ولا مات عبد الوّمن اضطرب أمر محمد هذا 
واحتلف عليه إختلافاً Thus”‏ . فكانت ولايته إلى أن حلع خساً وأربعين يوما » 
واتفقوا على خلعه فى شعبان من هذه السنة : وكان الذى سعى نی خلعه أخواه 
پوسف وعمر ۶ و استناداً لهذا الرأى لا يدخل خلع محمد نحت عنوان إسقاط 
ولاية العهد . -حيث أنه تولى GIL‏ فعلا وخلع منها » وهنالك روايات آعری 
تشير إلى أن عبد المومن هو الذى عزل ابنه محمدا عن ولاية العهد حين علم 
بفساد خلقه وولى مکائه ابنه وسف yO‏ مقدمة هذه الروايات رواية 
ابن صاحب الصلاة وهذا مما يرجح هذه الروايات على الرواية الى ذکرها 
ابن خلكان والمراكشى وذلك لوجود ابن صاحب الصلاة فى قلب الأحداث 
حيث كان من القربین AWE‏ الموحدين ومسجلا لکثر من الأحداث الى 
شاهدها بنفسه » وعلى العكس من ذلك المراكشى الذى سل أحدائه بعيداً 
عن أرض الغرب وبعد حدومما بسنوات ٠‏ يضاف إلى ذلك أن الفترة الزمنية 
بمن الروايتين رواية المراكشى ومن معه ورواية ابن صاحب الصلاة ومن معه 


)١١‏ الراکشی : !لعجب ص TY‏ ۰ ابن خلکان : وفيات الاعیسان 
حكاص ۱۳۲ ۰ 

(؟) الراخشی : المجب هن ۲۳۱ ۰ 

(؟) ابن صاحب الصلاه : تاريخ oll‏ بالامامة ص ۲۱۲ © ۲۲۱۰۲۱۷ 
ابن ابن زرع : الائیس ج ۲ ص ۱۱۷ ت الفیسلالی » ابن خلدون : ج 1 
ص ۲۳۸ الزرکشی : تاريخ الدولتین ص ٩‏ ؛ لسان الدين بن الخطیب : 
أعيال الأعلام القسم الثانى we ٣١٣ we‏ لیفی بروفئسسال ‘ النویری 
تهاية الارب ج ۲۲ مجلد ۲ ص ٩۸‏ ۰ العمری : مسالك الابصار ج ۱۹ 
rrr ur ۲ eo‏ ۰ 


لا تتجاوز مدة الشبرين حيث إن قرار العزل من عبد الومن تم" فى أثناء مرضه 
الأحر oll‏ أفضى إلى الموت ومن هنا حدث الإختلاف فى توقيت العزل » 
وقد أوضح ابن صاحب الصلاة العامل المباشر فى عزل محمد حين قال « وعند 
الانصراف - أى إنصراف عبد الومن من زيارته لقير الهدی بتینملل سنة 
۸ھ ب مها فى الطريق ظهر من جرحة محمد الخلوع ما وجب عليه فى أثر 
ذلك الخلع » وذهب ف جانبه pall‏ ع من شرب اللحمر احرمة رظهور السكر 
عليه » وذلك أنه تقيأها على ثيابه وأطنابه وسرجه وهو راكب على فرسه فى 
العلة على مرأى من عظاء الموحدين وآشیاخهم والعالم من المومنن الزائرين » 
فصح عند أبيه نكره وتخليطه وسكره فأسقط هو بفعله من الأمر نفسه وکسف 
بالپار شمسه »(۱) ومن هذا النص يتضح إرتكاب ول العهد محمد لإحدى 
الكبائ de‏ مرأى ومسمع من أشياخ الموحدين وكبار رجال الدولة مما يستحيل 
معه تقلده لنصب الرئاسة الذى من أولى مبادثه المحافظة على أركان الدين 
وأحكامه مع اصطباغ الدولة بالدعوة الموحدية الى دعا إلا ابن تومرت 
وتشدده فى تنفيل أحكام دعوته وتبعه فى ذلك خليفته عبد اومن » كل هذا 
دفع عبد الومن إلى عزل ابن ()وذلك حين حمع آشیاخ الوحدین وآخر هم 
بعزل ابنه محمد يقول النویری « أن عبد الوّمن لما حضرته الوفاة مع آشیاخ 
الموحدين وقال هم قد جربت ابی محمد فلم أجد فيه نجابة تصلح JA‏ 
ولا يستحق الولاية ولا يصلح ها إلا ابی يوسف وهو أولى با فقدموه لها 
ووصام با فبايعوه وعقدوا له الولاية ۲ » وهكذا خسر Sy‏ العهد محمد 
مقعد SLI‏ نتيجة اسهتاره وارتكابه ذا الحطأ الحم . 


۰ ۲۱۷ » بالامامة ص 5!؟‎ oll ابن صاحب الصلاة : تاریخ‎ )١( 

(؟) نفس المرجع الساببق ص ۲۲۱ ؛ ابن أبى زرع ؛ الائیس ج ۲ 
من VW‏ ۰ الزرکشی : تاريخ الدولتين ص ٩‏ الیلی : تاريسم الجزائر Ya‏ 
ص ۲۲۵ ؛ العمری : مسالك الابصار ج ۱٩‏ قسم ۲ ص ۲۳۲ ۰ 


سه NY‏ س 


ج م الوزارة 

استعان ولاة الأمر بالمغرب الأقصى بالوزراء فى إدارة البلاد » وبالرجوع 
إلى التعريفات الحتلفة الفظة وزارة ad‏ آمبا تحمل فى طياتها معى المؤازرة(1) 
والعاونة(۲) وقد تناول الماوردى وظيفة الوزارة بالشرح والتفصيل وعرنها 
بقوله « اسم الوزارة ختلف فى اشتقاقه على ثلاثة آوجه : أحدها أنه مأخوذ 
من الوزر وهو الثقل لأنه تحمل عن الماك أثقاله » الثانی أنه مأخوذ من الوزر 
وهو الملجأ ومنه قوله تعالى « كلا لا وزر » أى لا ملجأ فسمى بذلك » OV‏ 
الماك يلجأ إلى رأيه و معونته » والثالث أنه مأخوذ من الأزر وهو الظهر OF‏ 
المللك يقوى بوزيره كقوة البدن بانظهر ولأى هذه المعالى كان مشتقاً فليس 
واحد منپا ما يوجب الاستبداد بالأمر »9 . 

وقد لعب الوزراء بالمغرب الأقصى منذ منتصف القرن الحامس وحتی 
UL:‏ السادس من المجرة دوراً بارز فى معاونة حكام الدولة على تسیر دفة 
الحكم ورعاية شثون البلاد . 
الوزارة بالغرب الأقصى : 

شبد الغرب الاقصی منذ قیام دولة الرابطن تنوعاً نی نظام الوزارة 
وذلك مسب السلطة الحا كمة . و عکننا أن نقسمه إلى مرحلتن ee pase‏ لكل 
مما طبيعته وخصائصميه ` ا 

المرحلة الأولى : وتشمل هذه المرحلة age‏ الدولة المرابطية » وذلك منذ 
أن aby‏ بوسف بن تاشفی‌سلطانه وانطلق مجهوده الحربية إلى ميدان الأندلس 
الذى أصبح إقلها خاضعاً للسلطة المركزية فى مراكش » ومن هنا اتخل امراء 
المرابطين الوزراء . 

)1( النويرى : ثئهاية الارب ج ۲۲ alee‏ ۲ ص ۹۸ ۰ 


)1( أبن خلدون : مقسدية ابن خلدون ۰ مسن ۲۳۰۱ © الطرطوشی > 
سراج اللوك س OV‏ ؛ ده صبحی الصالح . النظم الاسلامية س VAL‏ 
Goitien ; Studies In Islamic History,  : ۵‏ .5.10 


)4( الارردى ؛ الاحکام السلطائية س 4؟ ط ! سنة .155 . 


ا 


وكان الوزير فى أوائل عهد الدولة قائداً عسکریا(۱) وقد تجلى ذلك حن 
اتخذ بوسف بن تاشفين صبره سير بن ألى بكر وزيرا (OS‏ وكان سر من 
pel‏ زعماء لتونة وقادتها وقد ظهرت براعته العسكرية فى موقعة الزلاقة 
سنة 4۷۹ ه / 85١1م0)‏ » وحين عزم يوسف بن تاشفين الاستيلاء على 
الأندلس آسند مهمة الاستبلاء على مدمبا إلى وزيره وقائده سير بن oT‏ بكر (4) 
كذلك استوزر آمر السلمن على بن يوسف القائد ينتيان بن عمر الذی كان 
lst‏ لفرقة gad‏ )0( وتول القادة العسكريين منصب الوزارة يرجع إلى 
إنشغال ولاة الأمر بفكرة البهاد وكثرة المعارك الى خاضوها فى الغرب 
والأندلس . 1 

وجانب هذا الوزير كان هناك نوع AT‏ من الوزراء وهم الوزراء الدنیون 
ومعظمهم من الفقهاء الذیننالواحفاً کب آمن الثقافة العربية أمثال مالك بن و هيب 
وزير على بن يوسف الذى نال حظاً كرا من dal‏ والمعرفة فى معاهد قرطبة 
وأشبيلية وغرناطة وبلنسية وغيرها من العواصم الأندلسية(5) ومن هنا ساعد 
wl‏ المسلمين نوعان من الوزراء : 
أولا : وزراء عسكريون من قادة الحيش وهم من قرابة السلطان عادة أو من 

" قبائل لمتونة وصنهاجة الى قامت على أكتافها دولة المرابطين «OD‏ 
ثانياً : وزراء کتاب وه افقهاء(۵) . 

وبجانب هذا التنوع انقسم الوزراء من حيث eri‏ إلى وزراء مرکزین 
يقيمون فى مرا کش بوصفها عاصمة البلاد(٩)‏ من أمثال اعاق بن ينتيان بن 


J.F.P- Hopkins; Medieval Muslim, P ; 7. (1) 

(؟) ابن الخطيب : الحلل الموشية ص ۱۷ . 

9) عنان : عصر الرابطین والموحدين القتسم الأول ص "لا . 

)0( نفس الرجع السابق ص ۷۲ . 

)0( د. أحمد مختار العبادی : دراسات فى. تاريخ الغرب ص )۱۵ 
() محمد عثمان الراکشی : الجايعة اليوسيفية ص ۱۷۵ . 

(۷) ده العبادى at‏ راسات فى تاريخ المغرب ص ۱۵۲ . 

)٩(‏ ابرا يم حركات» + المغترب عير التاريخ من 5٠١5‏ © د. حسن 


(DO mm‏ ده 


مر (۱) ومالك بن وهیب(۲) وزيرى على بن یوسف ¢ ووزراء إقليميون 
تابعون للأمراء احلیین(۳) كابن الإمام وزير ill‏ تم بن يوسف بن تاشفين 
يقول محمد المرير « ابن الامام توق سنة ۰ ه / ٣۱۱۲م‏ هو على بن 
عبد امزیز بن الإمام الأنصارى من أهلسرقسطة » سكن غرناطة » Baty‏ 
عن شیوخها » كان أحد علاء عصره متفقهاً Tate‏ من fal‏ البلاغة » والفصاحة 
والكر م » وكان وزیراً جليلا معظماً » صاحب معارف وماثر حمة » استوزره 
ل ل 
وشكرت مقاصده وأعماله On‏ » واتخاذ الأمير أنى ى بكر بن ابراهم بن تاشفين 
وهو ابن عم أمبر المسلمين على بن يوسف بن تاشفين وزير فى ولايته سر قسطه 
الوزير أبو بكر بن الصائغ المعروف بابن باجة فى سنة ۵۵۰۸ / 8(2۱۱۱6) ‘ 
وقد نال الوزراء مكانة ممتازة فى الدولة المرابطية » إذ كان الوزير هو الشخص 
القرب من السلطان والذى pit‏ مجاسه(”) 


المرحلة الثانية : وتشمل عهد عبد الومن حى الناصر الوحدی : 

وقد سبق تولى عبد الومن رئاسة الموحدين وقضائه لكل a‏ يا 
إدارياً ابتدعه ابن تومرت داعية الموحدين » وذلك لتنظم شئو شئون الدعوة 
داشرا كل سار العارلة ۰ وال يهلا النظم بر عت مكن من 
elf 5‏ القبائل . ¢ وبذلك يتحقق يتحقق الدعم والمساندة الحديدة وقد قسمهم 


م 


)1ع( ابن الخطيب ١‏ الحلل Lal‏ ص of » 5١‏ مذاری * البيان 
الفرب ج > ص ۱.۱ ت ده احسان . ۱ 

(؟) محمد عثمان المراكشى : الجامعة اليوسيفية ص ۱۷۵ . 

)¥( حركات ne‏ ۰ ۰ 
۹51 ۰ : 
(o)‏ القنطی * أخبار . العلماء بأخبار الحكماء : ua‏ ۳۹0 ط ١‏ سة 
1 ه » عنان : عصر المرابطين والموحدين القسم الأول سن 1۷۰ © 
أحبد امین ظهر الاسلام ج ۲ هی ۲۳۹ ط ۲ سنة ام ۰ 

. 5 د. حسن محبود ۰ قيام دولة المرائطين ص‎ )٩( 


— 1{ هد 


إلى عدة طبقات(۱) SL,‏ فى مقدمها طبقة العشرة أو أهل امهاعة » ay‏ عثابة 
وزراء لابن تومرت() وكان مهم عبد الومن بن على خليفة الموحدين فا 
بعد » وتختص طبقة العشرة بالأمور المامة ويتولى أفرادها الوزارة والقیادة(") 

فلا تولى عبد الومن رئاسة الدولة الخذ هو وأبناوه من بعده الوزراء وذلك 
معاونهم فى إدارة شون البلاد » وأصبح الخليفة وزير أو أكثر يتولى أعباء 
الحكم والادارة بتوجيه الحليفة وإرشاده ویطالعه عختلف الشئون اطامة(؟) . 

وقد حدث تطور فى نوعية من محتل منصب الوزارة » فبعد أن كان 
الوزراء ينتمون إلى قبائل مختلفة فى عهد ابن تومرت والذى کون مهم طبقة 
العشرة أو Jal‏ الماعة باعتبار أسبقيتهم فى مبايعة ابن تومرت والالتفاف حوله 
فانم فى عهد عبد اومن ومن جاء بعده تتوعت شخصياتهم فنهم من كان 
ینتسب إلى أسرة الحلافة نفسها py‏ من كان ينتسب إلى أسرة معينة لها مكانتها 
فى الدولة » وكان غير هم ینتسب إلى قبيلة معينة وأخيرا احتل بعضهم هذا 
النصب لمتعه بصفات توهله لذلك » وعکننا أن sud‏ هذه he gl‏ 
att‏ 1 

أولا : وزراء پتسبون إلى أسرة الحلافة : 

أما أول من احتل منصب الوزارة من أسرة BIE‏ فهوعمر بن عبدالومن 


)1( ابن القطان : نظم الجمان ص ۲۸ ؛ الراکشی : العجب ص 
۸ ؛ ابن الخطيب : الحلل الموشية ص ۷٩‏ » ۸۰ 4 ابن الأثير : الكامل 
ج ۸ ص ۲۹۸ العيئى : ato‏ الجمان ج ,۲ قسم ‏ ص ۷۸۱ © النویری: 
نهاية الارب + ۲۲ مجلذ ۲ ص 86 ۰ ۱ 
Julien ; Histoire de L‘Afrique du Nord, 2 : 98, 60,‏ 
J.F.P. Hopkins ; Medieval Muslim ; B. 85, 1‏ 
The Exicyclopeadia of Isla, 2: 317‏ 


() ابن التطان : نظم الجمان ص ۷ » د. احمد مختار : دراسات 
فى تاريخ المغرب ص ۱۵۵ ۰ 

(۲) ابن الشّطيب : العلل الموشية ص ۷4 6 آشباخ : تاريخ الاتدلس 
Vee ure ۱ =‏ ۰ 5 

)£( عنان : عصر اارابطین والموحدين القسم الثانی صن 1۲۱ » ابن 
القنفذ ۰ الفارسية فى مباديء الدولة الحثصية ص ۱.۲ ت محمد الشاذلی 
وعبد الحميد التركى » الدار التوئسية سئة ۱۹۸ , 


— ٩۷ — 


الذى استوزره أبوه فى أخريات أيامه(1) وبذلك انخذ عبد الومن بن على]تليداً 
فى الدولة وهو SEL‏ الوزراء من أسرة BIL‏ » وقد سار على نهجه آبناوه 
من بغده فالخليفة يوسف بن عبد الومن انخذ أحاه السيد أبا حفص وزيراً فى 
بدء عهده() ثم اقخذ ابنه أب يوسف ول عهده وزيراً له" » حی إذا ما تولى 
المنصور الموحدى اللحلافة نراه يسر على نفس السياسة فاتخد آحاه أبا عبد الله 
ee‏ و ی 

و التأمل فى سياسة تولية الوزراء مه من أسرة BILL‏ مجد أن المدف من 
وراه ذلك هو اکن لأمرة عبد اون ف اس حيث LL pans‏ الم 
ف البلاد من خلافة ووزارة فى يد أسرة واحدة ما بوطّد من نفوذها » فضلا 
عن الخبرة المكنسبة من مارسة الحكم وتوجيه الأمور فى البلاد » وقد ظهر 
ذلك واضحاً حن تولى المنصور الموحدى وزارة أبيه » فانه مرس بأعباء 

ونظمها » يقول well‏ « ولى وزارة أبيه فبحث عن الأحوال Tet‏ 
Lu‏ وطالع مقاصد الال والولاة وغيرهم مطالعة حسنة (DE‏ ومن ثم أفاده 


(۱) المراكشى : المعجب ص ۱۸ » ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن 
بالامامة ص ۲۲۲ » ابن أبى زرع : الائیس + ۲ ص ۱۷۲ ت الفيلالى . 
أبن القطان : نظم‌الجمانص ۲۷۳ » البيذق : أخبار المهدى ص ۱۲۱ 

153 و 2 JF.P Hopkins ; Medieval Muslim;‏ 
)1( المراكثى Casall!‏ ص ۲:6 » ابن الخطيب ؛ الحلل الموشية 
من ۱۲۰ 
J. FP. Hopkins ; Medieval ‘Muslim, P'; 3 8‏ 
و تطوان ‏ أبن ليل ررغ | الأئيس ج ؟ Wig‏ ت الدیالی > أبن 
خلکان : clu,‏ الاعیان ج ٩‏ ص ٠‏ » العینی : فتد الجمان + ١‏ تسم ۲ 
ص ۲۲۲ tits salle‏ الطيب ب چ اش ۱۰۲ ۰ 
Meakih $ The Moorish Empire, P ; 76.‏ 

)¢( أبن الخطيب : الحلل الوشبة ص ۱۲۱ ۰ ابن عذارى : البيان 

"4 | 5 1 تطوان,‎ Yo المغرب > 3 ص‎ 
Hopkins : Medieval Muslith; ‘pi ,4و2‎ ' 7 

(۵) «المراكشى " العلعب خی ۲۰۸ © د. العبادی : دراسات فى تاريخ 

. ۱۷۲ الغرب صن‎ 
Hopkins : Medieval Muslim, P: 154. . , 

)1( العينى : ate‏ الجمان ج ۱ قسم ۲ ص ۲۲۲ , 

(م ۷ -- الحضارة ) 
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هذا المنصب حيث أصبح We‏ جزئیات الأمور Lat‏ بها(۱) . 

: وزراء ينتسبون إلى أسرة معينة‎ : YE 

كأسرة بی جامع الى تول أبناوها منصب الوزارة منذ عهد عبد الوءن 
واستمروا فى تولها فترات مختلفة حى عصر pall‏ (1) وترجع هذه الأسرة 
فى نسها إلى ابراهم بن جامع الذى كان من حملة أصراب ابن تومرث وأصله 
من الأندلس ورحل إلى المغرب وتعرف بابن تومرت وصار من أصحابه0) 
وضمه ابن ترمرت إلى dab‏ الحمسين (4) وأنجب ابراهم ابنا هو أبو العلاء 
إدريس الذی تولى الوزارة ی عهد عبد الومن(*) کا تولا ها فى عهد إبنه 
الحليفة يوسف بن عبد المومن77) وف عهد الناصر الموحدى تولى أبو سعيد 
Ole‏ بن عبد الله بن ابراهم بن جامع الوزارة7!) وهكذا شغل بعض أفراد 
أسرة بى جامع منصب الوزارة منذ.عهد عبد الو "من 

: وزراء ينتمون إلى قبيلة معينة‎ : Be 

وأشپر هذه القبائل قبيلة هتتاته إحدى القبائل الوسسة للدولة الموحدية 
والى لعبت Tye‏ بارزاً فى قيام الدولة ودعمها وى ذلك يشير ابن خلدون 
بقوله « وملوك هنتاته هولاء من del‏ قبائلهم: وأكثر ها حعاً وأشدها قوة وهم 
السابقون القیام بدعوة الهدی والمهدون لامره وأمر عبد المومن من بعده(۸) 


)۱( السلاوی : الاستقصا ج ۲ صن VA‏ ۰ 
(۲) عفان ٠‏ عصر المرابطين والموحدين القسم الثاني ص ۱۲۱ « 
(f‏ امراكشى E‏ ص ۲۱۰ 0 ابن الابار : الحلة السيراء ج ۲ 
ص ۲۲٢‏ حاشية د. حسين مۇنس . 
(؟) أبن الثطان * نظم الجمان ص YY‏ 
(0) ابن التطان ؛ نظم الجهان ص ]۱۷ ۰ 
Hopkins : ` Medieval’ Muslim, P. 153 :‏ 
'(5) ,أبن صاحب الصلاة : تاريخ الن بالامامة ص ۸ ۰ المراكشى: 
| العچب ص ۲۱۱ ٠ابن‏ الابار : الحلة السیراء ج ۲ ص ۲۱ ت د. منس 
(۷) ابن الآبار : الحلة السیراء ج ۲ ص ,۲2 حاشية د. مونس » 
د. العبادي : دراسات فى تاريخ الفرب ص ۱۷۲ ۰ 
(A)‏ ابن خلدون : العبر ج ٩‏ ص ۲۷۵ ۰ 1 
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وقد شغل بعض آفرادها منصب الوزارة(۱) ومنتل ذلك فى تول أ حفص 
عمر بن Jl‏ زيد الهتتاق وزارة المنصور الوحدی() وق تولى ألى زيد بن 
يوجان وهو ابن أخ الشيخ أنى حفص زعم هنتانة وزارة الناصر (۳) » والقبيلة 
الأخرى الى تولى بعض أفرادها منصب الوزارة هی قبيلة كومية والی ينتمى 
إلما الحليفة الأول عبد المومن بن‌علی» وقد تمل ذلك فى تولی عبد السلام بن 
محمد الكوبى منصب الوزارة فى عهد عبد الومن بن على وهو من قبيلة 
Ota‏ وأيضاً حن تول أبو بكر بن يوسف الكو منصب الوزارة فى 
عهد يوسف بن عبد الومن(*) وهو Lal‏ ينتسب إلى قبيلة كومية . 

رابعاً : وزراء هم صفات معينة : 

هولاء الذين ag lal‏ صفائهم ومواهبم لاحتلال هذا المنصب ومن هولاء 
ol‏ جعفر أحمد بن عطية الذى سودته براعته(7) وبسبب حلقه ومهارته ىفن 
الكتابة أوثر بالكتابة والوزارة) . 

وهكذا كان الوزراء مند عهد عبد المومن بن على OME‏ فى نوعياتهم » 
وان كان مجمع معظمهم الصلة الوثيقة عوسس الدولة إما بالنسب كأبناء 
الحلفاء وإما بالانیاء إلى آسرة معينة اتصبل عميدها بداعی الدولة ابن تومرت 
كأسرة بی جامع وإما قبائل معينة كقبيلة كومية الى ينتمى إلا الحليفة 
وقبيلة هنتاته الى شاركت مشاركة فعالة فى قيام الدولة . وكان ب‌ض الوزراء 


۰ ۲۳ حركات ؛ المغرب عبر التاريخ ص‎ )١( 

(۲) المراكشى : المعجب ص ۲۱۲۳ » ابن الخطيب : الحلل الوشية 
ص ۱۲۱ . 

(؟) ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون ج ٦‏ ص ۲۲۲ » ابن عذاری : 
البیان المغرب ج ؛ ص ۱۹ تطوان سنة "ه ۰ 

() البیذق : أخبار المهدى ص ۱۲۰ ۰ ابن التطان : نظم الجمان 
ص ۱۷۲ ۰ 

)0( ابن عذاری : البیان الفرب ج > ص ۷۳ تطوان ٠‏ , . 

Hopkins : Medieval Muslim 2 : 3 

A ابن الآبار : اعتاب الکتاب ص" ۲۲ ت د صالح الاشترط‎ (V 
۱ . دمشق‎ ۱٩۱۱ سنة‎ 

(۷) ابن الابار : اعتاب الکتاب ص ۲۲۷ ت د. صالح الاشتر ؛ ابن 


کا ت 


يرتى فى رتبته عن وظيفة الوزارة » إذ ل تكن الوزارة هى أعلى الناصب 
فى الدولة(۱) وبذلك يصمح هذا الوزیر الرجل الثانى فى الدولة بعد اتطلیفة(۲) 
وقد تجلی ذلك فى الوزير of‏ حفص عر أزناج وزير عبد المومن بن على الذى 
أسندت إليه الوزارة فترة ثم أعنى من منصبه لعلو قدره وى ذلك يقول 
الرا کشی «... وزر له فى أول الأمر أبو حفص عمر أزناج إلى أن أستقر 
الأمر واستقل عبد الومن فأجلى أبا حفص عن الوزارة وربا بقدره عنها إذ كان , 
عندهم فوق Ung acl‏ برع إلى مكانة نی حفص فى الدولة حيث أنه من 
أهل الیاعة(4) الذين سارعوا إلى مبايعة المهدى ومؤازرته فى نشر الدعوة 
وتأسيس الدولة كذلك الوزير عمر بن عبد الومن أخو الحليفة يوسف بن 
عبد الومن فند تولى الوزارة لأخيه ثم ارتی فى رتبته عنها وى ذلك يقول 
المراکشی « وزر له أحوه عمر أياماً يسيره ثم ارتفع قدره عن الوزارة إذ رآها 
دونه (DG‏ . 

ومن ناحية أخرى فان الوزراء من أسرة الحلافة کانوا بتخنون وزراء 
یعملون بين أيدمم وذاك مير أنفسهم عن ساثر الوزراء(0) » وقد تجلی ذلك 
حين اتخ الوزير أبوحفص ابن EL‏ عبد الومن وزيرا بين يديه هو أبوالعلا 
دريس بن جامع فى عهد ME‏ عبد الموّمن OO‏ وكذلك الوزير أبو يعقوب 
ابن الحليفة يوسف بن عبد الومن Ge‏ كان يشغل منصب الوزراء لأبيه 
فانه اتخذ الوزير أبا بكر بن يوسف الكوى بن Many‏ ومن هنا كان هذا 
الإجراء مدف إلى الإرتفاع بقدر أفراد أسرة BOLL‏ عن المساواة ببقية الوزراء 


J.F: Hopkins’ :' Medieval Muslim; P: 10 ' , ۷ 
Jplien : Histoire du Maroc, 2 : 9 (۳ 
۰-۱۹۸ الراکشی : العجب ص‎ )۲( 

(؟) ابن القطان ‏ نظم' الجمان ص Ni‏ 35 

)0( الراکقی : المعجب ض )750 , ' 

)1( د. العبادى : دراسات فى تاريخ, المغرب ص 165۷ , 

(۷) ابن صاحب الصلاة يخ LULL oll‏ ص ۳ » ابن أبى 
زرع : الائيس جا ١‏ صن ۱۷۱ ت 7 » ابن القطان ,: نظم الچمان 
ص ۱۷ »این خلدون : تاريخ خ ابن hea‏ 4 مس ۷۲۸ 

"E23 ابن أبى‎ é . ابن عذارى : ابيا الغرب ج ) ص ۷۳ تطؤان‎ (A) 
. الانیسی ج ۲ ص ]۱۷ ټ الفیلالی‎ 
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Panta ro) اث‎ 


وق نفس الوقت الاحتفساظ بلقب الوزراء ورتبها فى الأممرة(۱) دعا 
للسلطة وممارسة لنصريف شئون البلاد . 

اختصاصات الوزراء وسلطانهم : 0 

تتوعت اختصاصات الوزراء وسلطانهم بالمغرب الأقصى وذلك Tes‏ 
لنظروف والأحوال الى مرت ا ner‏ دولة الرابطن وأعقبا 
بعدذلك دولة الموحدين وموضوع الحهاد والقتال يشغل حرا كبر أمنجهد 
الحكام » واستتبع ذلك أن يشغل منصب الوزارة من له خبرة ودراية بالفنون 
العسكرية ليكون عوناً لحاکم فى نشاطه العسكرى » Wy‏ رأينا فى عهد 
المرابطين SAY‏ لسارو att‏ وزيرا تن شکرین وور مره سير بن 
OS J‏ ذلك ااوزير الذى ظهرت براعته ومقدرته العسكرية فى معركة 
از له" OB‏ وكذلك فعل ابنه أمير المسلمين على بن يوسف حن SEI‏ وزيره 
Olay‏ بن عمر وکان قائد] لفرقة احشم(٩)‏ » واتبعت الدولة الوحدية نفس 
النظام وهو اتخاذ وزراء یکون من اختصاصهم تنظم الحيش (*) وقد تحلى ذلك . 
حين تول الوزیر أبو حبی بن of‏ حفص افنتاتی وزير المنصور الوحدی قيادة 
ae ease‏ ا 
مهم نصراً موژرا(*) ۰ 

وکان الوزير فی بعض الأحيان يفوم بوظيفة re‏ وا ای هنا 
معذاها رياسة الوزراء(7) وقد آشار ابن خلدون إلى أن الوزارة معناها الحجابة 
فى دولة الموحدين حيث يقول فى مقدمته « ولا جاءت دولة الموحدين من بعد 
ذلك أغفلت الامر أولا لبداوة » ثم صار ت إلى انتحال ۰ و out‏ 


ام تاه بط 


(1) و :8 J: 1 P. Hopkins : 0007 Myjslim‏ 
J.F.P, Hopkins; : Medieval ‘Muslim 2: 7 (2)‏ 
ال ابن الخطیب : الحلل المؤفية ص ۱۲ ۰ 
(6) ده العبادى : دراسات ف تاريخ الغرب ص ۱۵4 ۰ 
Terrasse : Histoire du Maroc, P,: 309 - . G)‏ 
0 ل waar‏ ات الوحدی ص ۱۵۰ © أبن عبود : تاریخ 
الفرب ج ه ص ۱۲ ۰ 
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وكان اسم الوزير فى مدلوله ثم اتبعوا دولة الأموين وقلدوها فى مذاهب 
السلطان واختاروا اء م الوزير لمن محجب السلطان فى جلسه ويقف بالوفود 
والداخلين على السلطان عند الحدود فى حيلم وحطاممم والآداب الى تلزم 
من الكون بين يديه:(1) وقد ظهر هذا الاختصاص سحن تولى السيد أبوحفص 
ابن الخايفة عبد الومن وزارة أبيه الحجابة وندبه عبد الوّمن لكى يتولى أمر 
الوفود ویقودها إلى مجاسه للسلام وتجدید البيعة فأدخلوا بار تیب معن ISO)‏ 
فى عهد الحليفة يوسف بزعبد الومن حين تولّىأخوه السيد أبو حفص وزارة: 
asl‏ وحجابته(۳) » وهنا مجدر الملاحظة أن الوزير الذى يتولى منصب احجابة 
هذا العنی كان من أسرة املافة فى الدولة الموحدية . 

Baty |‏ كان الوزير بمارس أعمال الكتابة فى الدولة وقد سبق أن أشرت 
إلى اتخاذ الرابطن‌وزراء کتاب من الفقهاء نجاى ذلك حن ال يوسف بن 
تاشفين وزير LIS‏ هو الوزير الفقيه أبومحمد عبد الغفور » ومن أبرز أعماله 
كتابته نص ولاية العهد باسم أمير المسلمين يوسف بن تاشفين لابنه على بن 
يوس (4) وف الدولة الموحدية وجدنا اختلاطاً بن منصب الوزارة والكتابة 
و هد عبد لمن وحن أذ بض الکتاب BU‏ ام لوزير عل الکاب 
التصرف يقول أكنسوس « وكذلك أول الدولة الموحدية فانها م تستمکن فى 
مقام الحضارة الداعية إلى انتحال الألقاب ney‏ الرانب واللحطط الملوكية 
إلا فى آراسطها ما استفحل أمرها : فلم يكن عندهم من المراتب إلا الوزير 
وكانوا مخصون هذا الاسم الكاتب التصرف التصرف العام المشارك للسلطان 
فى الرأى الخاص كأنى عطية وعبد السلام الکومی (g‏ » وقد ظهر ذلك حين 


» 5؟١ عنان : عصر الرابطين والموحدين القسم الثانی ص‎ )١( 
Terrasse : Histoire du Maroc, 2 : 9 
. ۲8۰ ابن خلدون ؛ مقدية ابن خلدون ص‎ )۲( 
. ۳۸۲ عنان + عصر المرابطين والموحدين القتسم الاول ص‎ )۲( 
. WY القسم الثانی ص‎ ٠ '(؟) نفس المرجع السابق‎ 
. ۱۵۲ د. العبادى : دراسات فى تاريخ الغرب ص‎ (0) 
J.E,P. Hopkins : Medieval Muslim, P : 7. 
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. اکنسوس : الجيش العرمرم الخماسى لوحة ۲۱۰ ميكروفيلم‎ (1) 


ne 1% ب‎ 


جمع أبو حفص أحمد بن عطية بين منصب الوزارة والکتابة(۱) ثم انفرد بعد 
ذلك بالوزارة فقط (۲) . 
وکان الوزیری بعض الأحيان مختص بالاشراف على الشئون الالیة۳) 
وما th‏ ذلك من الاشراف على المال والتصرفن فى أموال الدولة » وکان 
piso‏ بالشئون الالية مع عدله وإنصافه آثره فى رخاء Al‏ الاقتصادية 
وسعة أرزاق الناس وقد ظهر ذلك جلياً حن تولی منصب الوزارة فى عهد 
الناصر آبوعبد الله محمد بن على بن GT‏ عمران الضرير وى ذلاث يقول الرا کشی 
» رأى الناس فق أيام وزارته الحصب وسعة الأرزاق'وكثرة العطاء مثل الذى 
رأوا فى أيام اى يعقوب يوسف بن عبد الومن أو قربا مئه Og‏ 
وق بعض الأحيان كان الوزير GIS‏ بالإشراف على نواحى البناء 
والتعمير الى تقوم الدولة بانشانها وقد ظهر ذلك فى عهد الحليفة يوسف بن 
عبد الومن حين آسند إلى وزيره ألى العلاء (دریس مهمة الإشراف على أعمال 
البناء والتعمير وذلك Ge‏ كان الخليفة يوسف بن عبد ull‏ بأشبيلية سنة 
۷ | ۷۱ وأمر ببناء قصور البحبرة حارج باب جهور من أشبيليه(») 
وحشد فى سبيل ذلك العال والبنائن من كل مكان وجعل وزيره مشرفاً 
على أعمال البناء « وأبو العلاء ادريس الوزير وابنه le ple cot‏ للخدمة 
٠‏ بالحلوس على ذلك من وقت شروق الشمسن إلى المساء حى كل البناء وانهى 
غاية Tal, elo‏ حن فاد المنصور الموحدى وزيره أبا زيد بن يوجان 
آشغال الرین» يقول ابن عذارى دوق هذه السنة - ۵٩4۳‏ ه - قلد ‏ أى 


(۱) الراکشی : المعجب ص 158 6 د. العبادى : دراسات فى تاريخ 


yor المغرب ص‎ 
Hopkins : Medieval وی‎ Ps 

. ۲۲۳ ص‎ ٩ + 

(9) التلتشندى سبح الأعقى ج و ص 4؟١ ee‏ المغرب 
عبر التاريخ ص ۳۳۲ » الجيلالى : تاريخ الجزائر العام + ۲ ص ۲٩۱‏ ۰ 

(6) الراکشی : المعجب ص ۲۱۰ ۰ 

(ه) ابن صاحب الصلاة : تاريخ امن بالامامة ص 116 . 

)1( نفس المرجع السابق ص STA‏ ۰ 


leh —‏ س 


التصور الوحدی حا كان بأشبيليه سنة ۵۵٩۳‏ — آبو زید بن بوجان أشغال 
البرين, من الأعمال العلية والأشغال السلطانية والوزارة وما یتعلق مهامن آشغال 
الموحدين و ملاز ما دمة فاستقل بذلك‌کلهاستقلالا ظهر به‌صلاح الأجو ال»(۱) 


٠ .‏ وکان الوزیر فى بعض الأحيان تسند إليه وظيفة النظر ف المظالم وعث 
ما تشتكى منه اهر OO‏ وقد ظهر ذلك فى الدولة المرابطية حن تولى الوزير 
Gel‏ بن تیان بن عمر فى عهد على بن يوسف النظر ف الظام فى ذلك يقول 
ابن الحطيب « ثم بعد ذلك فى آخخرمدته ‏ أى مدة على بن يوسف بن تاشفين 
استوزر احق بن ینتبان بن تمر بن ينتبان .. وكان يتوقد ذكاء ونبلا وفهماً 
۱ تأعجب به إعجابً TS‏ وجعل له النظفى لظام والشكايات فانفعبه لتاس 
فى آمورهم وكافة د شوم )۲۳ . 


وق بعض الأحيان كان يسند الحليفة إدارة eli]‏ من آقالم الدولة إلى. 
وزيره وذلك LAY‏ الإقلم وكثرة الثورات بهء وهذا ما حدث فى عهد الناصر 
الموحدى حي نأسند منصب ولاية [فريقية يقية إلى وزيره الشيخ أبى محمد عبدالواحد 
ابن الشيخ al‏ حفص وى ذلك يقول الرركشى ‏ وعزم الناصرعلى الرحيل إلى 
المغرب فنظر فی من يوليه إفريقية فوقع اختیاره على وزيره الشبخ انی عمد 
عبد الواحد بن الث بخ ol‏ حفص فعقد له على ذلك سنة ثلاث وستائة 2 


ومن هذا العرضن لاختصاصات الوزير يتضح أن .بعضهم تحمل عب» 
النشاط العسکری 6 وبعضهم قام بوظيفة الحاجب > ee‏ قاموا بوظيفة 
الكتابة » وجانب ذلك الإشراف على الشئون الالية بالدولة» وأحياناً یشرف 
على أعمال الإنشاء والتعمير مما ااا 
من أقالم الدولة . 7 1 


وقد أطلق لقب وزهٍ على بعض من يقومون int‏ الخليفة ومداواته 


(۱) ابن عذارى : البيان Gall‏ ج 4 ص IVE‏ تطوان سنة OV‏ . 
OPEB 11 -dieval Muslim P : 7 (۲)‏ ۰ رل 
(۲) ابن الخطيب :- العلل الموشية ص 1 . 
(؟) الزرکشی : تاريخ الدولتین ص ۱۲ . 


<><} 


{om ۱.0 — 


والإشراف على شئونه(۱) وقد AZ‏ ی ذلك حن أطلق لقب وزيرعلى ابن زهر 
الذى خدم عدة سنوات فى منصب طبيب البلاط والوزیرلعبد المؤمن مومس 
دولة الوحدین(۲) » وكذلك الوزیر الطبیب آبو بكر بن الطفیل ولوزیر 
أبو مروان عبد ee‏ بن قاسم LENS, sh Al‏ نام مخدمة الحليفة يوسف 
ابن عبد المومن ( 

اه a‏ لط ال iss‏ 
أخرى : هل كان الوزراء وزراء تنفيذ أم تفويض كا اصطلح على ذلك 
العلاء(4) حبث اختص وزير التتفید بتنفید أوامر اللحليفة الذی يشرف على 
يع تصرفاته واختص وزبر التفويض بتدبير شئون الدولة تبعً لرآیه(*) . لقد 
شهد المغرب الأقصى كلا النظامين » فى الدولة المرابطية ومعظم من تولوا 
الوزارة نى الدولة الموحدية منذ عبد الومن إلى الناصر كانوا وزراء تنفيذ 
حیث اجر atl‏ الملمین من الرابطن وخفاه الوحدین مضي علی ملد 
الأمور وأشرفوا بأنفسهم على آحوال البلاد ومن هنا كان الوزراء منفذين 
رام سکام ده 0 ( » ء إلا أنه فى بعض الاحيان ظهر من الوزراء من 
تولوا الأمور وأنفلوها برأم » وكان هذا مرجعه لسببين : 


السبب الاول : 
إما أن يكون هؤلاء الوزراء من أسرة الحلافة الموحدية وقد أشار إلى 
إلى ذلك ابن خلدون فى تولى السيد Jl‏ حفص وزارة ag]‏ الحليفة يوسف 


)1( أشباخ : تاريخ الأندلس ج؟ ص ۲۲ ۰ 

(۲) فيليب حتى : تاريخ العرب ص ۷۵۰ ۰ 

(۲) ابن col‏ ندع : الأئيس ج ۲ ص VT‏ الفيلالى . 

(6) الاوردی : الاحكام السلطائية' ص ۲۲ الى ص ۲٩‏ ط ۱ . سنة 
۰ : ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون ص ۲۳۹ » د. الريس : النظريات 
السياسية ص ,۱۸۰ سنة ۱۹۵۲ ۰ 

(ه) د. عبد النعم ماجد : تاريخ الحضارة الاسلامية ص ۲۲ ۰ 

(5) د. العبادی : دراسات فى تاريخ الغرب ص ۱۵۸ > 

J-F.P. Hopkins : Medieval Muslim P: 5 


ست اه متس 


ابن عبد الومن بقوله « واستقل فى رتبة وزارته»(۱)وفد آوضح ذلك الاستقلال 
ابن صاحب الصلاة بقوله « وتوالی استبداد السید الأعلى آن حفص على com‏ 
الوزارة والامارة بانفاذ الأوامر عن أمره على ما كان عليه عند أبيه من الوزارة 
d‏ سره وجهره (OG‏ ؛ وكذلك حين تولى المنصور الموحدى وزارة أبيه 
الحليفة يوسف بن عبد المؤمن وإشرافه على حميع أحوال البلاد مع إشرافه على 
الهال والولاة والقضاة(۳) وى ذلك يقول الرا کشی« ولى الوزارة - أىالمنصور 
الوحدی — أيام asl‏ فبحث عن الامور عا شافياً 3 وطالع أحوال العهال 
والولاة والقضاة وساثر من ترجع إليه الأمور مطالعة آفادته معرفة جزئیات 
الأمور فدبرها سب ذلك ) . 
وألسبب pul‏ . 
حن يستبد الوزراء Wipe‏ المنصب وقد ظهر ذلك فى عهد الناصر ومن جاء 
بعده ]3 علا سلطان الوزراء فآذن ذلك بتفكك الدولة(۰) وأسباب ذلك ترجع 
إلى سوء اختيار الناصر لوزرائه(") وقد تجلی ذلك حين اختار الناصر وزيره 
Uf‏ سعيد بن جامع الذى استبد بالأمور وأقصى شیوخ الموحدين وأعيانهم 
وذوى الحنكة والرأى عن الاتصال LEY‏ يضاف إلى ذلك أنه حجب عن 
الحليفة الكتب الواردة من الأندلس بشرح الاحوال(۸) ما أدى فى الهاية إلى 
ja‏ عة العقاب الى آذنت بزوال الدولة الموحدية(*) ولم يكتف وزير الناصر 


. ۲۳۸ ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون ج " ص‎ (I) 

(؟) ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن بالامامة ص ۲۳۷ . 

)1( أبن خلكان : وفيات الأعيان ج ٩‏ ص ؟ ؛ العينى : عقد الجمان 
+ | قسم ۲ ص ۲۳۲ > السلاوى : الاستقصا ج ۲ ص ۱۹۸ . 

(6) المراكشى : المعجب ص ۲۸۲ . 

(5) د. seal‏ شلبی : التاريخ الاسلامی ج ٤‏ ص ۱۸۹ ط ۳ سنة 1٩‏ . 

(1) أشباخ : تاريخ الاندلس ج ۲ ص ۱.۵ . 

(۷) السلاوی : الاستتصا ج ۲ ص ۲۲۱ . 

(8) ابن الخطیب : رقم الحلل ص .وه . 

(3) نفس call‏ السابق ص ۰٩‏ » حركات : الفرب عبر التاريخ 
ص TAY‏ ۰ السلاوى : الاستقصاج ۲ ص ۲۱ د حسن ابراهیم > 
تاريخ الاسلام السیاسی ج ؛ ص ۲۳۲ » ابن عبود ؛ تاريخ الفسرب ج | 
ص ۱۵۱ ۰ 

Murphy. The History of Mahometan, P: 134 


NV 


بالاستبداد بالرأى بل وشارك فى تدبر موامرة للقضاء على الخليفة نفسه جين 
وضع له السم فى الشراب ونجاحه فى الفتك به( وق ذلك يقول ابن القاضى 
« وتو - أى الناصر - سنة عشر وسائة مسموماً نی كأس خر بأمر وزيره 
فى يوم الأربعاء الحادى عشر لشعبان مها بقصره من قصبة مرا کش»(۲). 

نكبة بعض الوزراء : 

ی بعض الوزراء مصرعهم » كا عزل بعضهم وأبعد عن البلاد نقيجة 
للشکول الى أثرت حول إخلاصهم »أو نتيجة للتصرفات السيئة الى ارتكبوها 
والى عجلت بمایهم » وقد ظهر ذلك واضحاً فى الدولة الموحدية حيث وجدنا 
أكثر من وزير اعتقل وانبت حيائه إما بالفتل أو بالتی . 

ويأنى فى مقدمة هولاء الوزراء أبو جعفر del‏ بن عطية وزير عبد الومن 
ابن على وهو من أهل مراكش وأصله القدم من طرطوشة(۳) وقد اشتغل 
بالكتابة .لأمراء الرابطن وكان ذا Dye‏ رفيعة لدم (*) » حى إذا سقطت 
دولة الرابطن دحل فى طاعة الموحدين واستطاع ببلاغته وبراعته ف الكتابة 
أن يئالالحظوة عند الحليفة عبد الومن فيصبح كاتباً ووزيرا للحليفة الموحدين C0)‏ 
وقد أثبت ابن عطية كفاءة ومقدرة حن تولى ذلك المنصب يصور ذلك المقرى 
بقوله « وأسند ad]‏ وزارته فنبض بأعبائها » ونحبب إلى الناس باحمال السعى 
والاصان شتت صنائعه وفشا معروفه : وکان محمود السرة » مبخت 
احاولات » اجح الساعی » سعيد اد . . . وکانت وزارته زيئا وقت 
و کالا للدولة 0(6) وکان هذا النجاح سبباً فى حسد الحاسدين القریبین من 


)1( ابن ابی زرع : الائیس ص ۱۷۵ طبع حجر » ابن عذاری : البیان 
الغرب ج ؟ ص ۲۲۲ تطوان » عباس ااراکشی : الاهلام ج ۲ ص AY‏ . 

(۲) ابن التاضی : جذوة الاقتباس ص ۰ ۰ 

(۲) ابن الخطیب : الاحاطة فى اخبار غرناطة الجلد الاول ص ۲۷۱ 
ت عنان » القری ٠‏ نفح الطیب ج ۷ ص ۰ ¢ السلاوی الاستقصا جا 

1 . 
<< ()) أبن الخطیب : الاحاطة الجلد الاول ص ۲۷۱ ت عنان . 

(ه) ابن الابار : اعتاب GAS‏ ص ۲۷۷ ت د. صالح الاشتر » 
التری : نفح الطیب ج ۷ ص ۱۱۰ ۰ 

,)4 الثری : نفح الطیب ج ۷ ص ۱۱۰ ۰ 


— A سد‎ 


اللخليفة فا إن بعثه الخليفة عبد الوّمن فى مهمة إلى الأندلس حى بدأ هولاء 
الحساد فى ايغار صدر الخليفة علیه(۱) وقد ساعدمم على ذلك صلة ابن عطية 
القدمة بدولة الرابطن أعداء الموحدين » يضاف إلى ذلك تروج ابن عطية من 
من أميرة لتونية لقبت Cay‏ الصحراوية وهی حفيدة عاهل الرابطن يوسف 
ابن تاشفین CD‏ مع ما أشيع عنه من اصطناع الكثير من hand tal‏ كل هذه 
الأمور استغلها 0 أحسن استغلال 4 حى إذا تعيب ابن عطية عن العاصمة 
مراكش بدأوا خطمم وذلك باطراح بعض الأبيات الى تشر الشکوله حول 
موقف ابن عطية فى مجلس الحلبفة عبد الومن وبا : 

قل للإمام أطإل الله مدته ‏ قولا تبن لدی لب حقائقه 

إن الزراججن قوم قد وترم وطالب الثأر لم تومن بوائقه 

ولاسوزیر إلى آرانهم ميل لذاك ما کترت فبم علائقه(4) 

وأحدئث ث هله LM‏ آثرها الطلوب فی تفس LUE‏ وغر rhe‏ 
على وزیره uf‏ جعفر وأضمر له فى نفسه شرآ(*) وما زاد فى موقف أنى جعفر 
سوءاً » أن الخليفة أفضى إليه بسرفأفشاه0") وبلفت أنباء المؤامرة الوزير ابن 
ike‏ ی الأندلس فأسرع te‏ إلى العاصمة حيث اعتقل > وجمع الحليفة 
الناس على طبقام لابداء رأمهم فى الوزیر » فأجاب کل عا اقتضاه هواه (۷) 
تابر اه جه aan gay‏ أخاء WN‏ عقيل غطية .وما إن عاد القليفة gp‏ 
زيارته لقر الهدی حى أمر بقتلهما وذلك ف سنة ۵۵۳ه / (eV Von‏ 4 
هکذا لعبت الشهات.ایی آثرت حول ابن عطية والى استغلها الحاسدون » 

(۱) التری : نفح الطیب : ج ۷ ص ۱۱۰ ؛ السلاوی : الاستقصا 
+ ۲ ص ۱۳۱ ۰ وص ۱۳۲ . 

(؟) د. العبادی : دراسات فى تاريخ الفرب ص .11 »© عنان ١‏ عصر 
المرابطين والموحدين القسم الأول ص ۲۸٩‏ ۰ 

(؟) عباس الراکثی : الأعلام بين حل مراکش ج | ص ۲۱۷ '. 

(؟) المترى ati‏ الطيب ج ۷ ص ١١١‏ 6 السلاوى : الاستقصا 
ج ۲ ص ۱۳۲ ۰ 

(۵) نفس crea dl‏ السابتین وننس الصفحات . 

)4( نفس crea tl‏ السابقين ونفس الصفحات ۰ 

, تفس المرجعين السابقين وئفس الصفحات‎ (Y) 


(A)‏ المترى : نفج الطيب ج ٩‏ ص ١١١‏ ؛ السلاوى ١‏ الاستقصا 
ج ۲ ص ۱۲۲ + 


سس Pe‏ مس 


دورها فى القضاء على ابن عطية وأحيه ویبدو أن الخليفة عبد المومن توجس 
شرا من ابن the‏ نظرا لعلاقاته القدمة بالدولة المرابطية مما جعله يستجيب 
للوشاة والحاسدين حر صاً على أمن وسلامة الدولة 3 


وی نفس المصير الوزير عبد السلام بن محمد الكوى وزير عبد AM‏ 
وإن اختلفت الأسباب الداعية إلى ذلك ؛ وكان قد تولی منصب الوزارة عقب 
مقتل ابن عطیة(۱) وهو ینتمی إلى ALS‏ كومية وتربطه بالحليفة عبد المومن 
صلة قرابة حى كان يدعى بالفرب )01 هله الکانة وا منرلة أغرته بالوفوع 
فى کشر من الأخطاء » وقد ذكرها ابن صاحب الصلاة وتنحصر نیا ی : 


أولا : إساءته إلى أبناء اللخليفة عبد المومن حين el‏ علبم ار nls‏ 
لبعض الأفعال القبيحة وى ذلك يقول ابن صاحب الصلاة « وطال السادات 
وضايقهم ونسب إلهم عند أبهم قبائح الأفعال من الراحات والبطالات بالهار 
وطول الیل » وقد كان قدعا قبل هذه الحركة المنصورة يقصر مهم ويسىء 
العشرة معهم » فرفع إلى أمير المومنين زضی الله عته أنهم يشربون pel‏ 
الحرمة وقرر ذلك ور الط شم تلك 6۳6 قلا ری یه الأمر ع 
طريق شيوخ الموحدين تبن له کذب وزیره(). 


uf, : be‏ الحطأ الثانى oe‏ أرسله الحليفة 'على رأس de‏ إلى قابس 
فا أتم فتحها حى استأثر الوزير بالغنائم والأسلاب وف ذلك يقول ابن صاحب 
الصلاة ١‏ واستید Ae‏ السلام جمع etal‏ والأموال وتنفیل ما شاء من الأنفال 
ول da‏ عا فتح الله من الامال وأدل بقرابته ووزارته غاية الادلال فنسب إليه 
)1( ابن دين يت ابن خلدون ج " ص ۲۳۷ » si‏ التطان ٠‏ نظم 
الجمان ص ۱۷۲ حا 


+ Wags ou : ااراکشی‎ 


(۲) ابن صاحب الصلاة : تاريخ الن بالامامة ص ۱۷6 ۰ 
(6) نفس الرجع السابق ص ۱۷۵ . 


ها ۱۱ نت 


فى الأموال والاحتجان والإنكار والكمّان »۱) وقد عالج أشياخ الموحدين 
تصرفات الوزير عطالبة الحليفة تعبین أحد أبنائه وزيراً وأن یکون هو الصلة 
بن اللحليفة وبن أشياخ الموحدين وموافقة عبد Gayl‏ على ذلك واختياره 
لابنه ut‏ حفص وزير Od‏ 

الا : شکوی سکان تلمسان من عمالهم الذين ولاهم الوزیر عبد السلام 
ووصول هذه الشکوی مباشرة إلى الحليفة وذلك حين وصوله إلى تلمسان . 
«ووصل - آی اللحليفة عبد المومن ‏ مدينة تلمسان» تشکی أهل العدو ة بعال 
عبد السلام من ملهم على الرعية وظلمهم وتعديهم ومن كوبية أصعابه وو صفوهم 
باحتجان الأموال والحيانة للأمر فى حميع الأعمال وأطنبوا فى التشكى والتبکی 
وأضافوا ذلك كله إلى الرضى من عبد السلام O are‏ » ومکذا استغل 
الوزير قرابته فى التعالى على أبناء الحليفة مع الاستثثار بالأموال » واستغلاله 
لنصبه فى تعيين من شاء من أصحابه ورضاه عن ظلمهم » وقد تجمعت کل 
هذه الأخطاء لدى اللحليفة عبد الومن الذی حع المشتكين وأشياخ الموحدين 
وطلبة الحضر والقاضى لسماع أقوالهم » حى إذا aril‏ المشتكون من أقوالحم 
تغيتر وجه الحليفة وقال « عجباً من هذا الأمر وسعته وعدم المال عند مأمنه » 
كانت لتونة إما بملكون إلى تلمسان هذه وكانوا ينصفون آجنادهم ونحن OW‏ 
قد ملكنا ذلك وزائد؟ على ما كان بأيدمهم : افريقية كلها ولا عندنا ما نعطى 
الموحدین هذا من عجب Onell‏ وهنا أجابه أحد أشياخ الموحدين بقوله 
« يا آمرالومنن ذلك لتضيع انخازن والدین»(*)فخضب الخحليفة غضباً شديدا 
وأمر بسجنه) » وقد تلطف بعض الموحدين فى Cag‏ غضب الخليفة بعد 
ذلك حى بدا أن الحليفة سيطلق سراحه() إلا أن أعداء الوزير لم يدعوا 


)1( نفس المرجع السابق ص ۱۷۱ . 
(؟) نفس الرجع السابق ص ۱۷۷ . 
(۲) ابن صاحب الصلاة : تاريخ الن ص ۱۷۷ » ۱۷۸ . 
(؟) نفس الرجع السابق ص ۱۷۸ . 
)0( نفس الرجع السابق ص ۱۷۰ . 
)1( تفس المرجع السابق ص ۱۷۰ . 
(۷) نفس المرجع السابق ص ۱۷۹ . 


07 ۱۱۱ لكا 


الفرصة تفات من أيد.هم فأغروا مانهب وضع السم له فى الطعام فات من ليلته(1» 
وهكذا لى وزيران مصرعببما : ابن عطية وعبد السلام الكوى فى عهد الخليفة 
عبد الومن بن على . 

فاذا ما انتقلنا إلى عهد ابنه احليفة يوسف بن عبد المومن نجد أنه عاقب 
أحد وزرائه وهو آبو العلاء إدريس بن ابراهم بن جامع » وان كان العقاب 
لم يصل إلى حد القتل كنا حدث فى عهد والده » وكان أبو العلاء ادريس قد 
تولی الوزارة فى عهد والده الخليفة عبد الومن واستمر فى منصبه حى سنة 
Oat ivy / ۳‏ ومكث فى منصبه خسة عشر Mle‏ نكبه الحليفة 
يوسف بن عبد الومن ول تشر المراجع إلى أسباب ذلك » فقبض عليه وعلى 
ابنيه واستصى أموالهم ونفاهم إلى مدينة ماردة بالأندلس فظلوا مبا حى وفاة 
الحايفة وتولى ابنه الحليفة المنصور الموحدى الذى عفا عم ) . 

وقد اتبع الحليفة المنصور الموحدى نفس سياسة النى بالنسبة للوزراء 
وذلك حين نی وزيره أبا زيد عبد الرحمن بن موسى بن وجان بن SA oot‏ 
وف ذلك يقول الحميرى « جنجالة : حصن بالأندلس فى شال مرسية فبا 
حبس أبو زيد عبد الزحمن بن موسى بن وجان بن GEM cot‏ » الذی كان 
وزير اانصور من بى عبد المومن 6(*) ول تذكر المراجع الى اطلعت علا 
سبب هذا الى . 

ورعا يلجأ اللحليفة إلى تحديد إقامة الوزير وذلك كنا فعل الناصر مع وزيره 
وف ذلك يقول ابن عذارى «وق هذه السنة - سئة ates‏ قدام الناصر 


)1( نفس aaa‏ السابق ص ۱۸۰ ؛ أبن الآبار : الحلة السيراء Nm‏ 
٤ hee‏ ت د, حسين cae‏ » ابن ابی زرع : الائیس + ؟ ص ۱۳ 
ت اله 
0( من عذارى : البيان الغرب ج > ص VA‏ تطوان » ابن الآبار : 
الحلة السيراء ج ۲ ص ۰ ات ده حسين مؤنس » ابن خلدون + تاريخ 
ابن خلدون ج ٦‏ ص ۰ 6 السلاوی : الاستقصاج ۲ ص ۱۵۲ ۰ 

(9) ابن عذاري : البیان المغرب ج ؟ ص ۲٩‏ تطوان © 

(؟) نس اارحع السابق ص ۳۹ تطوان » عنان ۰ عصر المرابطين 
و الوحدرن القيسم الثانى ص ۹۸ ۰ 

(5) الحمیری : صفة جزيرة الائدلس.ص ٩۷‏ ت لینی بروفنسال 


سلنة ۱۹۲۷ . 


لب ۱۱۲ — 


بعض الولاة على أعماله وأخر آنحرين عن أشغاله » فاخترآبا محبى بن أنى اطدسن 
ابن ای عران عن الوزارة وألزمه فى داره وقدم للوزارة أبا سعيد بن GAT‏ 
ابن جامع21(0. 

وبتتبع معاقبة الوزراء نلمح أن عقوبة القتل كانت مصبرم ی عهد 
عبد امن ثم الننى والاعتقال فقط فى عهد من جاء بعده وهذا يتمشى مع 
تطور مو الدولة واستقرارها حيث كانت الدولة فى أول أمرها محتاجة للدعم 
والفكن ومن هنا كان القتل مصير كل من تسول له نفسه خيانة الدولة أو 
استغلال نفوذه وهذا ما حدث فى عهد عبد الومن فاذا ما استقرت الدولة 
وتدع مركز الحلفاء » كان النى والاعتقال مصير الوزراء . 


)1( ابن عذارى ؛ البيان المغرب ج ٤‏ جس, ۲۲۲ تطوان « 


ب WY‏ س 


د ل الكثتاية 

عرف العالم الاسلامی نظام الكتابة'كوظيفة معاونة ومساعدة للسلطة العليا 
فى تصریف شئون البلاد » وقد عرف الشرق هله الوظيفة » وانخذ الحلفاء 
والأمراء الكتّاب لمعاوتهم فى إدارة شئون A pl‏ ومنذ أن قامت دولتا 
الرابطن والموحدين على أرض الغرب الأقصى فى القرنين الحامس والسادس 
من اطجرة > LAI‏ حكامها الکتاب لمعاونتهم ومساعدتهم فى تسجيل الکاتبات 
الخاصة بشئون الدولة . وقد؛ استعانت الدولة المرابطية من نشأتها بطائفة من 
الکتاب وخاصة بعد أن سيطر الرابطون على الأندلس » واحتاجت الدولة 
المثرامية الأطراف إلى من محرر الرسائل التنوعة عن لسان al‏ المسلمين إل 

عمال دولته وقوادها وكبار Ded yo‏ كذلك كانت خطة الکتابة من الخطط 
افامة فى الدولة الموحديةحيث حشدخلفاءالمو حدينق بلاطهم أقطاب الکتاب 
احیدین ليكونوا GLI‏ للخليفة الموحدى وترجانا له فىعاطبة الولاة والقبائل 
والكافة سواء بالمغرب أو OSE‏ وخر دليل على إرتقاء وظيفة الكتابة ى 
الدولة الموحدية ذلك العدد ANI‏ من ist‏ البلاغة والأدب والذى خدم فى 
قصور خلفاء الموحدين » بالإضافة إلى تلك الرسائل الى جمعها ce‏ بروفنسال 
نحت عنوان ١‏ جموع رسائل موحدية من إنشاء OS‏ الدولة الومنية » والى 
تتناول لم الأحداث فى الدولة الموحدية وهی بقلم أشب ركتاب الدولة » وقد 
بلغت سبعاً وثلاثين رسالة » وبقراءة هذه الرسائل عکننا أن نستخلص مدی 
هيام الخلفاء سل الأحداث المامة والأوامر والمكاتبات الصادرة من 
الخليفة الموحدى مما يدل على أشمية وظيفة الكتابة ف الدولة . 

الكتاب : لعبت الأندلس إحدى الأقالم التابعة لدو الر ابطن والموحدين 
دوراً JTS‏ تزويد السلطةالعليا بالغرب بطائفة کبر ة من لکتاب (4) وقد 

i. Ge اس ع‎ mage 

(۴) عنان > عصر الرابطینٍ والوحدین القسم الثانی ص ۲۲ + 

FET as (0‏ : قيام دولة المرابطين ص, ۲۵۹ » دم حسن 
ابراهيم : تاريخ الاسلام السیانی ج ؟ ص ۳۱) » عنان : عصر الرابطین 
والموحدين القتسم “٣ Ge‏ ' 


iS. F.P. Hopkins : Medieval Muslim P : 
( مه الحضارة‎ A مم‎ ) 


ا — 


عر الراکشی عن كثرة کتاب الأندلس فى بلاط أمير المسلمين على بن 
بوسف بن تاشفين بقوله ه وم زل آمبر المسلمين من أول إمارته يستدعى أعيان 
الکتاب من جزيرة الأندلس » وصرف عنايته لذلك حى اجتمع له ert‏ 
مالم تجتمع ADEM‏ 

ومجائب إقلم الأندلس > قام المغرب الأقصى بدوره فى تخریج مجموعة 
من الکتتاب المغاربة نتبجة لاز دهار الحركة الفكرية وخاصة ق‌عهد الموحدين 
وبتصفح تراج هولاء OLS‏ بالمغرب الأقصى مکننا أن نلمح نوعية هولاء 
الکتاب : 


أولا کب هر ماه رهب نان خلال pe‏ مار له قطر ات 
ومن هولاء الکتاب ابن عبدون وهو من أهل باب ة والذى اشتغل Lis‏ 
ليوسف بن تاشفين وكان قبل ذلك یکتب للمتوكل بن الأفطس) وأيضاً 
الكاتب أبو بكر المعروف بابن القصيرة كاتب أمير المسلمين يوسف بن 
تاشفن وكان من قبل كاتب ابن عباد فى (hl‏ وكان ابن القصيرة من 
أهل أشبيلية ورأس أهل البلاغة فى وقته(4) وكذلك الکاتب أبو بكر عبدالعزيز 
ابن سعيد بنعبد العزيز البطليومى والذى كان كاتباً لعمرالمتوكل بن الأفطس 
ثم بعد ذلك كاتباً فی Mas‏ ابطن (0) » ولا شك أن هولاء الکتاب لم يصلوا 
إلى شغل وظيفة الكتابة فى دولة ملوك الطوائف إلا بعد أن أثبتوا جدار هم 
الأدبية ف عصر بلغت فيه الحياة الأدبية coll‏ حيث كان التنافس واضحا 
بن ملوك الطوائف فى تشجيع الأدباء والكتاب مما أذكى شعلة الأدب حى 


)1( الراکثی : العجب ص ۱۷۲ ۰ 

(؟) نفس الرجع السابق ص ۸۷ © کنون ۰ : النبوغ الغربی ج .١‏ 
ص ۷۸ ط ۲ سنة 1 © 

(۲) الراکشی : العجب ص 115 » الحمیری : صفة جزيرة الاندلس 
ص ٩۱‏ » : الفتح بنخاتان : قلائد العقیان ص۸١٠‏ ط١‏ سنة ۳۲۰ ه ابن 
الآبار : اعتاب الکتاب ص AL‏ ث د. صالح الاشتر . 

)9( ابن بشکوال ۰ الصلة ج ۲ ص ۵۲۹ ae‏ يي ۰ 

(ه) ابن الآبار : الحلة السیراء ج ۲ ص ۱۰۲ » ۱.۲ بت بت ده حسين 
مونس حاشية . ۱ 


— jjo — 


بلغت الذروة فى ذلك العصر (۱) وبالتالى فقد أضفوا على وظيفة الكتابة با مغرب 
القوة والازدهار نتيجة بر orl‏ وتجار مهم السابقة . 

OES : Ge‏ ولدوا ونشأوا بالأندلس ونالوا حظاً کب را من العلم 
Hall‏ ومن هام أن عبد لله بن أن ابا ای من فرخلیط فر عا 
مقربة من شقورة فى كورة جبان » وقد كان أكتب أهل زمانه وأدب أهل 
الأندلس بالاجاع OD‏ وحبى أنه كان بلقتب برئيس كتاب الأْندلس(۳) وقد 
اشتغل TIS‏ لعلى بن يوسف بن تاشفن(*) وكذلك ore‏ 

بلة وقد سکن fda‏ ركان من أهل تن فى العارف ی و 
تاشفین (*) . 

ey‏ نفس السياسة سار خلفاء الوحدین فى الاستعانة OES‏ الأندلس 
فى شغل وظيفة الكتابة ومعاونة الحلفاء فى الکاتبات الرتمية فقد استخدم الحليفة 
هار ا ال Ses‏ 
MALE idle pues‏ پوسف بن عبد الوم جن استخدم كاتباً 
من أهل الأندلس وهو آبو الحسن بن عياش الذى اشتغل كاتباً للخليفة 
عبد المومن من OLE‏ » كذلك استخدم المنصور الموحدى كتاباً من الأندلس 


)1( د. حسن أحمد محمود : قيام دولة المرابطين ص ۲۵۹ © 

(؟) ابن دحية : المطرب من أشعار أهل المغرب ص ۱۷۱ . 

(۴) آنخل جنثالث : تاريخ الفكر الأندلسى ص ۱۷۷ ت د. حسين 
مؤنس ط | سنة ۵ . 

(؟) نفس الرجع السایق ص ۱۷۷ » الراكشى : المعجب ص ۱۷۳ » 
د, حسين مؤنس 7 الذغر الأعلى الائدلسی ص ۱۲۷ سنة ١555‏ ۰ 

(0) ابن دحية : الطرب من أشعار أهل المغرب ص ۱۷ » كنون > 
النبوغ المغربى ج ١‏ ص ۸۲ ط ؟ سنة 1۱ . 

(1) ابن القطان : نظم الجمان ص ۱۷۱ حاشية » ابن صاحب الصلاة: 
تاريخ oll‏ ص ۲۲۳ حاشية . 

(۷) ابن التطان : نظم الجمان ص 171 حاشية » ابن صاحب الصلاة: 
تاريخ oll‏ ص .15 . 

۲ المراكشى : المعجب ص ۲ ؛ ابن أبى زرع : الائیس ج‎ (A) 
. ص ۱۷۵ ت الفيلالى‎ 


م 15س 


وقد ظهر ذلك حن LA‏ المنصور أبا عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن عباس 
من أهل برشانة من أعال المرية من بلاد الأندلس » وقد ظل فى منصبه كاتا 
مدة ولاية المنصور الوحدی وابنه الناصرمن بعده(۱) وقد لعب هولاء الکتتاب 
fase‏ بارزاً ی دم وظيفة الكتابة عا اكتسبوه من خبرة وثقافة ومعرفة من 
الأندلس . 

الث : کتاب من أبناء الغرب وخاصة فى فترة So‏ الدولة الوحدية » 
وکان هذا طبیعباً حيث أن دولة الرابطن الى نشأت فى مهد البداوة واثقشف 
م تكن قد وصلت إلى ما وصل إليه إقلم الأندلس من تقدم وازدهار فى فن ' 
الكتابة فى ظل ملوك الطوائف + ومن هنا استعان الرابطون بعد أن أخضعوا . 
الأندلس عجموعة كبيرة مہم حى إذا ازدهرت النواحى الثقافية فى البلاد 
قدام ll‏ من أبنائه من يضطلع مبذه الوظيفة » وقد رأينا ذلك حين استخدم 
ابن تومرت ان من أتباعه لشغل وظيفة الكتابة وهما ملول بن ابراهم بن 

ot‏ الصنباجی وأبو الربيع سليمان بن خلوف es abl‏ وكذلك حين 
استخدم UL‏ عبد AM‏ بن على : : أبا القامم عبد الرحمن القالی من أهل 
مدينة مجاية وكان من نباء الکتاب(۳) واستخدم Taf‏ أبا محمد عبد الله بن 
بل من أهل مدببة وهران من أغمال تلمسان(4) » واستخدم شا uf‏ على 
الأشرى وهو من أهل تلمسان(*) وكذلك فعل الخليفة يوسف بن عبد الومن . 
فى استخدامه لكتاب من المغرب فقد استخدم أبا الفضل جعفر بن أحمد 
المعروف بابن محشوة من أهل مدينة DIS‏ 


oii (\)‏ : لعجب ص ان » ابن الآبار ؛ أعتاب الكتاب 

(؟) البینق : : اخبار ao‏ ص ۳ » محمد المثوئى : العلوم والئنون 
والآداب ص ۱۸۲ SAL ٤‏ ۰ 

LPP. Hopkins : Medieval Muslim P 8‏ 
ost‏ : المعجب ص ..؟ © الجيلالى : تاريخ الجزائر العام 

ج ۲ ص ۲۲ ۰ 

(6) ابن القطان : نظم الجمان » ص ۱۷۵ حاشية » ابن صاحب 
الصلاة : تاريخ oll‏ ص ۲۲۳ . 

(ه) ابن التطان : نظم الجمان ص ۱۷۰ حاشية . 

)4( السراکشی : المجب ص ۲۲ ابن cl‏ زرع : الائیس ج ۲ 
ue‏ ۵ . ت الفیلالی . 


= ۱۱۷ — 
ثقافة الکتاب : 


. ترود هرلاء الكتاب بقسط وافر من الثقافة العربية الى آعانهم وأهللهم 
لشغل هذا الثصب حيث حرص هولاء الکتاب على الاغتراف من ينابيع 
الثقافة العربية ومن ذلك ما وصف به ابن القصيرة الكاتب بأنه « رأس أهل 
البلاغة فى وقته وكان من أهل الأدب البارع والتفتن فى أنواع tall‏ (١)ويصف‏ 
المراكشى ابن ألى اللحصال الكاتب « أحد من اننبی إليه عم الآداب وله مع 
ذلك فى علم القرآن والحديث والاثر وما يتعلق ذه العلوم الباع الأرحب 
واليد الطولي (a‏ وابن دحية فى وصفه للكاتب BT‏ القاسم بن الحسيد 
«وکان من أهل التفئن فى ا معارف والتقدم فى الاداب والبلاغة وله حظجيد من 
الفقه والتكلم فى الحديث:27 ومجانب الثقافة العربية العريضة فان بعضهم كانه 
على معرفة بلغات غير العربية » وقد ظهر ذلك حمن طلب يوسف بن تاشفن 
من كاتبه ترحمة كتاب وصله من أهل الأندلس يعلنون فيه طاعتهم وى ذلك 
يقول العییی « وكان له - أى ليوسف بن تاشفين ‏ کاتب يعرف Cl‏ 
العربية والمرابطية فعرفه ما فى الكتاب فكتب الحواب عا بشرح صدورهم 
ویطمان قلومبم»(*) واللغة المرابطية هنا القصود ما لغة الربر الى كانت 
تتکلم ببا القبائل فى ذلك الوقت . 
اختصاصات الكتاب : 

تنوعت اختصاصات الکتاب بالغرب الاقصی منذ قیام دولة الرابطن 
فکانت وظيفتهم الاساسية فى a yall‏ الرابطية كتابة الرسائل والأوامر الخاصة 
pal‏ السامن وارساها إلى طوائف الأمة وعمال الدولة وکبار موظفها و ذاك 
بعد اعیادها انم اسر (*) وقد ظهر ذلك حن أراد يوسف بن تاشفين BEN‏ 
لقب آمر السلمین فانه أمر کتابه بكتابة هذا القرار وإرساله إلى الأشياخ 


سس س ا ا 


۰ ۵۲٩ ابن شكوال : الصلة د ۲ ص‎ )١( 

(۲) المراكقى : المعجب ص ۱۷۳ ۰ 

(۲) ابن دحية : الطرب من أشعار اهل الثرب ص ۱۷ ۰ 

(1) العينى : عشد الجمان ج .۲ قسم ۲ ص ٠.٠١‏ ۰ 

)0( د. حسن seal‏ محمود : قيام دولة الرابطین ص ۲۰۸۱ » ده حسن 
ابراهیم : تاريخ الاسلام السپاسی ج 1 ص 1۳۱ ۰ 


ل ۱۱۸ س 


والأعيان والكافة فى كل مكان (١)وكذلك‏ قام الکتاب بالرد على اخاطبات 
الواردة من الخارج وقد UF‏ ذلك حين كاتب أهل الأندلس يوسف بن 
تاشفين يطلبون عونه ونصرته » فأمر كاتبه بالرد علہم ما يشرح صدورهم 
ویطمان قلو ہم 229 . 
ومجانب قيام الكاتب بتسجيل الکانبات والرد علها فانه كان يقوم بدور 
الستشار لأمير المسلمين نظراً بر ته ومعرفته وقد LH‏ ذلك حين استشار أمير 
المسلمين يوسف بن تاشفين كاتبه عبد الرحمن بن أسبط ف العبور إلى الأندلس 
تفده ابن ای وف فلك هرن ای ال و ويد کے علوت ای پر 
ابن تاشفن - بأحد كتابه وهو عبد الرحمن بن أسبط وكان اندلسباً من أهل 
الزية واستشاره فقال له إن الأمر لله تعالى ولكم فقال له ومع هذا فقل 
ما عندك Oe‏ وهكذا كانت معرفة ابن أسبط بأوضاع الأندلس سبباً فى طلب 
يوسف بن تاشفين مشورته . 

حى إذا تول عبد الومن بنعلى الحلافة تولى ES‏ عبء تسطیر آخبار 
معارك عبد الومن » وأوامره ونصاحه لولاته . وبعض القراوات الى ادها 
من مثل تولية ابنه ولاية العهد وتولية أبنائه الأقالم احتلفة . وكل ذلك كانت 
تصدر به رسائل رممية كتا الکتاب ويبعثون ما إلى عمال الأقالم وأعيان 
الموحدين وطبقات الأمة اختلفة » وقد حع لينى بروفنسال مجموعة من هذه 
اارسائل نحت عنوان « مجموع رسائل موحديه من إنشاء كتاب الدولة المومنية » 
ضمت سبعاً وثلاثين رسالة كتب ما فى عهد عبد الومن ثلاث وعشرون 
وسالة . 

ثم تحددت احتصاصات الکتاب منذ الحليفة يوسف بن عبد المومن حيث 
أصبح هناك نوعان من الکتاب لكل منهما اختصاصه : 


فهناك کتاب ديوان الانشاء وهولاء يتولون كتابة الراسم السلطائية 


+ ۱۷ » ۱۱ ابن الخطيب : الحلل الموشية ص‎ )١( 
. ۲۲ ابن الخطيب : الحلل الموشية ص‎ (VN 


— WA 


۱ والرسائل الموجهة إلى الولاة sadly‏ ويصف ابن عذارى اختصاصهم 


| بقوله « یشرفون على کتب التوقیعات وکل ما ترتب عليه وقوع العلامة من 


وجوه Meal gS‏ ومن كتبة الانشاء gf‏ محمد عباس بن عبد الملك بن عباس 
yf,‏ القاسم العروف بالقالی وبابن محشوة فى عهد UW‏ يوسف بن عبد 
المومن(") أما فى عهد المنصور الموحدى فقد تولى كتابة الانشاء ابن محشوة 
وأبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن عباس (4) وق عهد الناصر : أبو الحسن 


١‏ على بن عباس بن عبد الملك بن عباس وأبو عبد الله محمد بن مخلفتن بن أحمد 


الفاز ازى )9( 1 

les‏ کتاب الانشاء هناك کتاب الحيش الذين حتصون بالشئون 
ES‏ أبن و نز وله ه وان واو عبد الله 
التنفيذات السلطانية وتقييد الحزي يات العامة فى أنوا اع النفقات»() ومن کتتاب 
الحيش فى عهد اللعليفة يوسف بن عبد المومن : أبو الحسين اهوزئی الأشبيل 
ya Ske gts‏ الطوسی() وق عهد التصور الوحدی : الكباثى وأبوالحسن 
ابن مغن )4( وق Age‏ الناصر أبوالحجاج يوسف الرای م ola‏ آبوجعفر 
dal‏ بن منيع (۱۳), 

وقد قام بعض EA‏ بدور انحفقن مع العال الذين يبلغ الخليفة re‏ 
سوء تهرفهم واستبدادهم J‏ أعمالهم واسرافهم J‏ أموال الدولة » وقد حدث 
ذلك حين وصل الحليفة يوسف بن عبد المومن إشبيلية بالأندلس سنة 855ه ب 


(۱) حرکات ۰ : المغرب عبر التاريخ ص ۲۲۲ ۰ 
(؟) ابن عذاری : البيان الغرب ج 4 ص ۲۲۲ © ۲٩۳‏ تطوان . 
۳۳( ااراکشی : Gamal}‏ ص YEE‏ ۰ 
)1( قلس المرجع السابق ص YW‏ ۰ 
)0( نفس الرجع السابق ص ۲۱۱ » ۲۱۲ ۰ 
)4( حرکات ؛ الفرب عبر التاریخح ص ۲۲۲ ۰ 
(۷) أبن عذاری : البیان الغرب ج ؟ ص )۲۲ تطوان . 
(A)‏ ااراکشی : العجب ص ۲۲ ۰ 
)٩(‏ نفس المرجع السابق ص ۲۱ ۰ 
(۱۰) الراکشی : المعجب ص ۳۱۲ . 


لا ۱۲۰ — 


٠م‏ وحاسب أحد dle‏ وى ذلك يقول ابن صاحب الصلاة « وعندما 
احتل مها أى نزل اللحليفة يوسف بن‌عبدالومن بأشبيلية ستة ۵۵۱٩‏ آختر 
محمد بن ألى سعيد المعروف بابن gall‏ عن أعمال الفزن بأشبيلية والأندلس 
وعزله عا وأمره بالمثبى إلى قرطبة محاسبته والوقوف على عمله . . وعندما 
وصل إلى قرطبة جعل لحاسبته أبوالقاسم بن عساکر - أحد الکنتاب المرزين 
فى البلاط الموحدى من كان يعن أحياناً نحاسبة التصرفن فى أموال المؤزن ‏ 
وأبو عبد الله بن محسن کاتب العسكرية وأمر بالحضور على تسطير عمله الفقية 
أبو محمد امال والكاتب أبو الحكم بن عبد العزيز يشهدان على كل مايسطره 
دام ذلك إلى خر شبر ذى الحجة من عام ستة وستين وس مائة»(۱) وكذلك 
استخدم المنصور الموحدى کتابه فى محاسبة عامل أشبيلية حين بلغه ظلمه » 
يقول ابن عذارى « فأبرز لمحاسيته ‏ أى محاسبة المنصور الوحدی لعامله 
داود بن uf‏ داود - أبا محمد عبد الله بن حى وأبا عبد الله بن الکاتب وقد 
كان تحت نظرهها من OLS‏ الحهات نحو خسن كاتا » وأقاموا فى نسخ 
و تقبید و تبیض وتسويد وا کباب على نح ثوتنقيب وتصديق بعض وتکذیپ»(۲) 

وکانت فصاحة الکاتب وبلاغته توهلانه فى بعض الأحيان للوقوف حطيا 
ell‏ الحليفة مجانب اختصاصه بوظيفة الکتابة » وذلك ما حدث فى عهد 
عبد الومن بن على وكاتبه ابن جبل » وقد أشار إلى ذلك ابن صاحب الصلاة 
ق ترحته لابن جبل بقوله « الفقيه الحطيب أبو محمد عبد الله المعروف بابن 
جبل » كان صاحب ألى الحسن الأشبيل عند الخليفة رضى الله عنه ‏ أى 
عبد الومن بن على — مخطب بعده إذا حطب ونحضر إذا حضر فيورى اللحطابة 
والفصاحة من كتب وتتعجب الوفود من بلاغته BE‏ العجب »(۳), 

وکا اتخذ آم اء المسلمين ف الدولة المرابطية وخلفاء الموحدين الکتتاب 
لمعاونهم فى العاصمة مراكش » كذلك فعل أمراء SEU‏ فى اتخاذم الکتتاب 
لعاونتهم فى تحرير الرسائل وما يتعلق بالأعمال الإدارية0) فقد تخل مسر بن 

NEE: 

)1( این صاحب الصلاة : تاريخ oll‏ ص "9م . 

)1( ابن عذارى : البيان المغرب ج ٤‏ ص WY‏ تطوان . , 

(۲) ابن صاحب الصلاة : تاريخ امن ص ۲۲۳۱ . 

. ۲۵۲ محمود : قيام دولة المرابطين ص‎ deat د. حسن‎ (f) 


ب ۱۳۱ — 


أنى بكر الذى ول أشبيلية الكاتب ابن عبدون وظل يكتب له إلى أن انصل 
بأمر السلمن يوسف بن تاشفين باستدعاء ate‏ وتولى الکائب محمد بن 
del‏ بن جببر بنمحمدين عبدالسلام الكتانى م نأهل شاطبة وظيفة الكتابة بغر ناطة 
OY‏ سعيد بن أنى محمد عبد الومن یه ان BY‏ سعيد Oke‏ بن 
عبد المومن وال سبتة )١(‏ وكذلك الكاتب أ بو الحسن بن عباس القرطی الذی 
اشتغل کاتبا GY‏ حفص وتوجه معه إلى تلمسان وصار فى صعبته وكتابته ثم 
استدعاه الحليفة يوسف بن عبد الومن ليشغل وظيفة الكتابة لديه .)١‏ 

وهکذا قام الکتتاب سواء من كان منهم بعاصمة الدولة ويتبعون فى ذلك 
السلطة العلیا فى البلاد » أو ى آفلم الدولة امختلفة ويتبعون أمراء الأقالم 
يواجباتهم فى معاونة اطمکام فى تسیر * شئون البلاد . 


وهنا جدر الاشارة إلى العلامة الى انخذها الکتاب فى رسائلهم الرمية 
والصادرة عن السلطة ATLL‏ فى الدولة الرابطية كانت علامة الملك « العظمة 
له (4) حى إذا جاء اجون ene]‏ علامة لدولهموهى والحمد لله وحده) )9( 
وف ذلك يقول ابن خلدون دم نظر الموحدون فى موضع العلامات المكتوبات 
bs,‏ الخليفة فاخختاروا الحمد لله وحده لا وقفوا علبا be‏ الإمام الهدی ف 
۰ بعض able‏ فکانت علامهم إلى pl‏ دولهم 4 


۰ ۸۷ الراکشی : العچب ص‎ )١( 

)۲۳( أبن القاضى : : جذوة الاقتباس صن ی 

0( 3 الخطيب : الحلل الوشية ص !1. ؛ 

() ,ابن 'إلقامى ؛ جذوة 5 الاتتباس we‏ ۳۸ ‘ أبن أبى زرع * الأئيس 
ص 1١60‏ 4 طبع حجر 6 "الستلاوی : الاستقصا ج ۲ ص 167 

(1) ابن خلدون : تاریخ. ابن خلدون ج ٦‏ ص ۲۲۹ ۰۰ 


ب ۱۲۲ — 
ه ‏ الحجابة 


عاون الوزراء والکتاب أمراء المسلمين فى الدولة المرابطية و خلفاء الموحدين 
فى تصريف شئون الدولة وتسيير الأمور ما حفظ على الدولة تقدمها وازدهارها 
ويجانب الوزراء والكتاب كان هناك الحجاب الذین ساعدوا الحكام ق تنظم 
الصلة بيهم وبين الرعية وكان الحاجب « واسطة بين الناس وبين الحليفة وهو 
الذى يدرس حوائجهم ويأذن لهم yl‏ بين يدى اللحليفة أو يوصى بقضاء 
حوائجهم فلا تكون هناك حاجة للمثول بين يديه » أو يرفض الاذن لحم إذا 
كانت الأسباب للمقابلة غير قوية أو لم توجد eal‏ » ومن هنا كانت 
مهمة الحاجب تنظم مقابلات الحليفة مع العامة والخاصة » حفظا لهيبة BW‏ 
وتنظما لعرض المسائل محسب أهميتها للحا ك الأعلى لبلاد . 

وبالنسبة لوظيفة الحجابة فى الدولة المرابطية فانى لم أعثر فى الراجع الى 
اطلعت علا على وجود لهذه الوظيفة سوى إشارة بسيطة أوردها ابن الحطيب 
فى الاحاطة عند ترحمته لتاشفين بن على بن يوسف بقوله هو عكف -. أى 
تاشفين بن على على زيارة قير ی وهب الزاهد بقرطبة وصاحب أهل 
الارادة» وكان وطىء الاكتاف سبل احجاب» She‏ الأعيان و Wy‏ کرهم»(۷) 
فسبل الحجاب الى وردت ف النص لا تكى للتدليل على وجود هذه الوظيفة 
فى الدولة المرابطية ورعا یرجم السبب فى ذلك إلى أن الدولة المرابطية تبرت 
بالبساطة مع تمكن البداوة منها(؟) ما جعلها لا تتخل مظاهر الأمبة والملك والى 
تستلزم وجود حجاب بين SUN‏ والرعية . 

فاذا ما انتقلنا إلى الدولة الموحدية فان ابن خلدون ينى وجود هذه الوظيفة 
فى بدء قيام الدولة وذلك حين قال فى مقدمته « ولا جاءت دولة الموحدين لم 
تستمكن فبا الحضارة الداعية إلى انتحال الألقاب وتميير' الحطط وتعبينها 


)1( د. أحمد شلبى : السياسة والاتتصاد ض ۱۸۲ . 

(؟) ابن الخطيب : الاحاطة فى أخبار غرناطة الجلد الاول ص CoV‏ 
a‏ ء عنان :۰ ‘ 

(؟) اکنسوس : الجیش العرمرم الخماسی لوحة ۲۱۰ میکروفیلم » 
د حسن ابر اهیم : تاريخ الاسلام ج ؟ ص ۲۲۱ ۰ 


— ۱۱۲ سب 


بالأسماء إلا آخرا » فلم يكن عندهم من الرتب إلا الوزیر Yee‏ أن حماعة 
من الورخین أشاروا إلى وجود هذه الوظيفة فى عهد TAIL‏ عبد الومن حيث 
JA‏ احجاب(۲) ووجدنا من وزرائه من يقوم عهمة امجابة وذلك ue‏ 
تولى ابنه أبو حفص مهمة الحجابة وف ذلك يقول النويرى « ثم مات عبدالومن " 
وكان بسلا فكتموا موته ومل فى محفة من سلا بصورة أنه مريض إلى أن 
وصل إلى مرااکش + وکان ابنه أبو حفص حاجبا لأبيه فبی مع أخبيه على مثل 
حاله مع أبيه مخرج إلى الناس فيقول أمر أمر المومندن بكذا وكذاء7)وقام 
عبد السلام الكوى وزير عبد الومن بمهمة الحجابة وتنظم دخول الوفود على 
الحليفة عبد الومن وف ذلك يقول النوبرى « وفتح - أى عبد المومن بن على 
سنة 984ه — مدينة قابس بالسيف وأتاه pf‏ صاحب قفصة ومعه حماعة من 
آعیانها ولا قدموا عليه دخل حاجبه عبد السلام الکرامی ‏ ومتها الکومی — 
يستأذنه علدهم 2408 » فلا تولى انمليفة يوسف بن عبد الوامن تولى حجابته 
أكثر من شخص . وأول هولاء الحجاب أخوه أبو حفص الذى اشتغل من 
قبل حاجبا لوالده عبد الومن » يقول ابن أنى زرع « حاجبه - أى حاجب 
یوسف بن‌عبد ep hl‏ الضابط لامره والقام علكه aol‏ السيد آبوحفص»(۰) 
كذلك تول الوزیر إدريس بن جامع فى أكثر من مناسبة مهمة تنظم دحول 
الوفود وتبليغ الحليفة حاجیات alt‏ ومن ذلك حين جلس الخليفة یوسف 
ابن عبد المومن لتلى بيعة أتباع ابن مردنيش سنة ۸۵7۷ / 1171م » يقول 
ابن صاحب الصلاة ‏ فحين جلس LEI‏ أمر الومنن رضى الله عنه ‏ أى 
أى يوسف بن عبد الومن - فى مجلسه العالى الكريم خرج الوزير أبو العلا 
ادريس بن جامع وأمرهم بالدخول والمثول بن‌پدیه فدخلوا وسلموا سلام 
جماعة ثم بايعوا واحداً بعد آخره(۱) وحن خرج اللعليفة يوسف بن عبدالمومن 


(۱) ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون ص ۲۲۱ . ۱ 
زقة ابن الكئفذ : الفارسية ف مبادیء الدولة الحفصية ص ۲ « 
)1( النوبرى : نهاية الارب + ۲۲ مجلد ۲ ص oe ٩۸‏ 

(؟) النوبری : نهاية الارب + ۲۲ مجلد ۲ ص ٩۳‏ . 

)0( ابن أبى زرع : الائیس ج ۲ ص ۱۷ ت الفیلالی . 

(1) أبن صاحب الصلاة : تاريخ oll‏ ص 1۷۲ . 


مت ا لم 


۲۱۱۷۱/۶۲۷ الاحتفالات باستقبال العرب الوافدين من إفريقية سنة‎ ye 
وذلك بعد شفائه من مرضه » كان الوزير أبو العلاء إدريس نقوم عهمة‎ 
الحاجب خلال ااوکب » وقد أشار إلى ذلك ابن صاحب الصلاة بقوله‎ 
ale وخرج راكباً‎ » “eM الأشقر‎ aw الومننن على صبوة‎ wi فاستوی‎ « 
وهى أول ركبةخرج فها لقاء أحد أو تشبيعه من‌حن‌مرضه الورخ»والوزیر‎ 
أبو العلا راجلا على قدميه بين يديه لصق وکانه عل خجابة مهما أراد أحد‎ 
من الرافعين 5 النشکین أو من أهل الحاجات وذوى اللبانات كلاما أو إشارة‎ 
مستفهماً كلامه موصلا أعلامه ۱(6) ومن الأمثلة السابقة نلمس‎ rel حرج‎ 
. عبد المومن بن على الحكم‎ Sg وجود الحسجاب فى الدولة الموحدية منذ‎ 
وجانب هؤلاء الوزراء فان المراكشى أشار إلى وجود حاجب لدى الحليفة‎ 
یوسف بن عبد الوّمن من مواليه وهو كافور الحصى « وكان يدعى کافور‎ 
فى عهد المنصور الموحدى فقد ذكر الراکشی اثنن مزموالى‎ LEO GE 
المنصور توليا حجابته وهما عنر اللحصى وران انلصی (۳) وذكر ابن‎ 
حبّى ذا تول الناصر‎ Odd عذاری حاجبا آخر بدلا من رعان وهو‎ 
)( الموحدى الحلافة استبد وزيره أبو سعيد بن جامع بمنصب الوزارة والحجابة‎ 
ول تكن الأمور المتعلقة بالدولة تصله إلا بعد جهد ومشقة() وذلك لاستبداد‎ 
الحجاب ومجانب تولى الوزير حجابته » ذكر المراكشى حجاباً له من الوال‎ 
ويدعى رمان بينك » حجبه رنحان هلا‎ atl يقول الراکشی « رحان‎ 
أن مات م حجبه بعده مبشر الخصى 3 یدعی مبشر ولدی فلم بزل مبشر‎ df 
Meas هذا حاجباً له إلى أن توف آبر المؤمدن رجه‎ 


(۱) ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص ۲۳۱ . 

(؟) المراكشى : العلجب we‏ | ۲46 3 

0 نفس الرجع السابق Go‏ ۲۸۳ ۰ ۱ 

0( ابن عذاری : البيان المغرب ج 4 ص Vo‏ تطوان . 

)0( ابن أبى زرع ' ' الائیس" ص 118 طبع حجر . 

)1( نشن اارجم السائق ص ۱۹۸ 1 أبن القاضى : جذوة الافتباس 
ص ۱۲٩‏ ؛ عباس الراکشی ا: «الاعلام ج A\ yes‏ ۰ 

(۷) الراکشی : العجب ص ۲۱۱ ۰ 


wm {fo — 
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النظسام الادارى 
١‏ امراء الأقاليم 


شهد الغرب الأقصى تقسيا إداريا لأقالمه وذلك من أن تأسست على 
we‏ دولة المرابطين ومن as‏ دولة تاو را 3 وئولی إدارة ey‏ ولاة 
من قبل السلطة الحا كة فى العاصمة مراكش . 
وقد شلت ولايات المغرب الأقصى فى عهد اارابطن ست ولايات عدا 
العاصمة مرا کش وما يتبعها من قرى » واولايات هی : فاس ‏ وسحلياسة ‏ 
والسوس وتلمسان - والصحراء - وسبتة وطنجة تکونان إقاما fats‏ (۲۱. 


واتبع الوحدون فى تقسیانهم الادارية تقسها (دار یا مشامبآ لنظام الرابطین 
وإن کانوا قد زادوا عليه إقلم (Oa I‏ مع إدماجهم لولاية الصحراء فيا 
جاورها من ولايات كاقلم السوس(") . 

وقد تمتعت بعض الولایات بأهمية خاصة وذلك إما لتار مها الديى كولاية 
فاس als‏ مدمپا مدينة فاس » الى كانت عاصمة الت الأقضى Age cf‏ 
دولة الأدارسة وظلت بعد ذلك مرکزا Lis‏ وثقافاً ؛ وحی بعد أن فقدت 
زعامها السياسية فى عهد المرابطن والموحدين حيث TAY‏ ابطون و الو حدون 
مراكش عاصمة سياسية لهم » فانها Meee‏ ما لها من مكانة وكان أمير 
المسلمين فى دولة اذرابطن لا يولىعلما إلا أقرب الناس وآدناهم منه(*) وإما 
لموقعها كولاية tall‏ على حدود الدولة الحنوبية ,)09 


)1( ابراهیم حركات : المغرب عبر التاريخ ص ۲۱۱ ۰ 

)1( نفس المرجع السابق ص 1 ۰ 

)1( نفس المرجع السابق ص ۲۲۳۷ ۰ 

(6) د. حسن أحيد محمود : قيام دولة المرابطين ص ۲۵ . 
)0( نفس المرجع السابق ص ۲۵۵ + 


لي Ci‏ و ال ميل الى 
٤ | ne‏ 


-- ۱۷ سب 
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سياسة اختيار الولاة : 

تولى السلطة بأقالم all‏ الأقصى منذ أن تأسست دولة المرابطن ولاة 
من‌قبل السلطة ا حا کةعرا کش » وکانت هناك سياسةمشتركةبين أمراء المسلمين 
فى الدولة المرابطية وشلفاء الوحدین فى الدولة الموحدية هی اختیار هم هو لاء 
الولاة من الأسرة الحا کة نفسها ومن ذوى قرباهم أو من القبائل الوسسة للدولة 
وقد وضح ذلك حن عمد يوسف بن تاشفين إلى توزيع أقالم المغرب الأقصى 
على بنيه وذويه » يقول ابن خلدون « ثم اقتسم ‏ أى يوسف بن تاشفين ‏ 
المغرب عالات على ad‏ وأمراء قومه وذويه »() وقد تحققت هذه السياسة 
حين عمد يوسف بن تاشفن سنة ۵٤٦۷‏ / ۶م إلى توزيع ale‏ على 
أقالم المغرب الأقصى » فولى سبری بن ألى بكر مدائن‌مکناسة وبلاد مكلانة 
وبلاد فازاز » day‏ عمربن سلمان مدينة فاس وأحوازها » وولى داوود بن 
عائشة حلاسة ودرعة وولى ولده تما مدینی LET‏ ومراكش وبلاد السوس 
وسائر بلاد الصامدة وبلاد تادلا وتاسنا() » وقد دعم بوسف بن تاشفین 
اتجاه تعيين أبناء القبائل الوسسة للدولة فى الوظائف افامة ومنها إمارة الأقالم 
حن استدعى هذه القبائل من مواطها إلى المغرب الأقصى وذلك بعد أن وطلد 
نفوذه واتسع سلطانه »يقول ابن الحطيب «وبعث_أىيو سف بن تاشفين سنة ۷۰ ه 
إلى الصحراء للمتونة ومسوفة وغيرهم يعلمهم عا فتح الله عليه من ملك المغربه 
وطاعة أهله وبوكد ple‏ فى القدوم فوفد إليه میم جوع كثيرة ولآهم الأعال 
وصرف آعيانبم فى مهمات الأشغال فاكتسبوا الأموال وملكوا رقاب الرجال. 
وكتروا JR‏ مكان (5) وبذلك صارت القبائل الموسسة وهی لتونة ومسوفة 
وجدالة حتل أبناوها المرا كز الحامة فى الدولة4)وکان يوسف بن تاشفين یرمی 


. ۱۸۵ أبن خلدون : تاريخ ابن خلدون ج 1 ص‎ )١( 

)۲ أبن أبى زرع : الأئيس ج ۲ ص ٤٥‏ ت الفیلالی » د. PS‏ 
محمود ۰ قيامدولة الرابطین ص ۲۲٩‏ > ده السید عبد العزیز : الفرب. 
الکییر ص ۷۱۲ . 

)۲ أبن الخطيب : الحلل الموشية ص o- Ne‏ 

0( اشباخ : تاريخ الآندلس ج ۲ ص ۲۳۲ » د. شعيرة : آلر ایطون 
ص ۲۰ ۰ 
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من وراء ذلك الاحتفاظ بالف هذه القبائل و نماسکها مما يدع السلطة وب 
وحفظ الدولة من خطر التفرق والانقسام() . 


وسار على نفس السپاسة آمبر المسلمين على بن یوسف؛ وقد تجلّى ذلك 
بعد [تمام بیعته » يقول ابن عذارى « وبادر - أى بعد تام مبايعة على بن 
— الأمير أبو الطاهر إلى مكناسة بالحيش» والأمير gt‏ بن ألى بكر 
بفاس والأمير مزدلى بتلمسان » وكان الأمير سر بن ut‏ بكر فى طاعة أشبيلية 
یلق الأمبر أبو بكر بن ابراهم بغرناطة فى ربيع الأول من هله السئة 4( 
وحی فى النقلات الى كان يقوم بها أمراء السلمین من المرابطين بين ولام 
كانوا يتبعون نفس السياسة » فقد وی أمير المسلمين على بن يوسف ابنه مر 
على ولاية فاس ی سئة ۸۵۲6 / 14١1م‏ وحن استبد وظلم عزله أمير 
المسلمين 3 dys‏ مكانه gt‏ بن ألى بكر بن تيفلوبت بن آخته وكان وال 
على تلمسان وما وراءها فجمع بين الولايتين9) . 


فاذا ما انتقلنا إلى الدولة الموحدية لمسنا نفس السياسة وهى تعيين أبناء 
الحلفاء الحكم ف أقالم الدولة اختلفة » غر أن هذا اه عادو تنظم 
من جانب الحليفة عبد الموّمن حى يستطيع مواجهة طبقات الموحدين » إذ أن 
الحليفة عبد المومن أحس مند اللحظة الأولى الى تولى فا حلافة الموحدين مدى 
نفوذ طبقات الموحدين تجلّی ذلك حين عجز الخليفة عبد الومن فى توقيع 
العقوبة على أحد أفراد أهل الماعة حين قتل أخاه ابراهم وذلك لاعتراض 
أهل el!‏ على ذلك (4) ومثل “eT‏ ذكره البيذق يشير إلى عجز الخليفة 
salts‏ أمام نفوذ أحد أعضاء fal‏ انكمسین وذلك حين توسل اضق بن 
على بن يوسف oT‏ أمراء الرابطین بعبد اومن لیعفو عنه حين اقتحامه راکش 


)1( د. حسن أحمد محمود : قيام دولة الرابطین ص ٠ ۲٤۷‏ 

(؟) أبن عذاری : البيان الفرب Cm‏ ص LA‏ ده احسان عباس ٠‏ 
(۲) ابن التطان : نظم الجمان ص ۱۸۲ ۰ 
(؟) البيذق : آخبار الهدی ص ٩۳‏ ۰ ۱ 
۱ (م 5- الحضارة 4 


aw ۱۳۰ ب‎ 


وقد قبل اللحليفة هذا التوسل ورفضه أحد أعضاء الحمسن » يقول البيذق 
dt‏ يبق مهم إلا أبو بكر بن تارمت واعتی وغلامه طلحة وكان احق يتضرع 
للخليفة ويقول يا أمر الموّمنن ماله فى الرأى شى ء فيقول له طلحة اصمت عنا 
ee mee‏ ييا و لسن 
هذا هو أبو الحسن يوكوت بن واكاك من أهل الحمسين من تينملل ‏ اترك 
هولاءالصیان + ما ال تعمل سيد فصاح gh‏ اس وقال ى صیسته : ويوا 
ويوا الوحدین » ارتد علینا عبد الومن يريد أن يرلى علینا فراخ السبوعة 
فقام الحليفة غضباناً واتبعه الوحدون إلا آبا الحسن والشیخ أبا حفص فأخحذ 
احق وضرب عنقه »(۱) وهکذا عجز اللحليفة عبد اللومن عن حماية من استجار 
به من الرابطین > وبالرغم من أن تدخحل أنى ا حسن لصلحة الحليفة والدولة 
الناشئة إلا أن الخليفة عبد المؤمن آحسّ بضرورة اد من نفوذ طبقات‌الموحدين 
واتخذ فى سبيل ذلك عدة إجراءات منها استقدامه لقبيلة كومية و استعانته 
بالقبائل العربية ق تولية ابنه ولاية العهد » وتغيره لطبقات الموحدين وجعلها 
فى ثلاث طبقات . ۱ 

وقد استعان LI‏ عبد المؤمن فى بداية الأمر بأشياخ الوحدین من 
آعحاب الهدی والذين پنتمون إلى طبقات الموحدين فى ولاية آقالم الدو [ة(۲). 
وق نفس الوقت أنشأ مدرسة فى عاصمته مراكش GAT‏ فما آبناءه وحمع فما 
ثلاثة CNT‏ طالب من قبائل الصامدة وغيرها من القبائل وزودم عختلف 
العلوم مع تعليمهم إدارة شون البلاد وتدريهم على فنون الحرب والقتال(۳) 
حتى إذا “ef‏ هولاء الطلبة الحفاظ دراساتهم التنوعة » بدأ عبد الومن ن اللعطوة 
الثالية فى إحلال Ge‏ الطلبة أماكن شیوخ الموحدين فى تولى السلطة على 
أقالم (ES) gall‏ مستنداً فى ذلك إلى كفاءة دولاء الطلبة فى حمل مسئولية إدارة 


)1( البيذق : أخبار الهدی ص ۱۰۲ ٤‏ ۱۰ ۰ 

(؟) النويرى : نهاية الارب ج ۲۲ مجلد ۲ ص ٩۳‏ ؛ ابن الخطیب : 
الحلل الوشبة ص ۱۱ ؛ ابن الاثیر : الکامل ج ٩‏ ص ۵۰ ۰ 

(۲) آشباخ : تاريخ الاندلس ج ۲ ص ۰۱ 4 of‏ » الجپلالی : تاريخ 
الجزائر ج ۲ص۲۱۵ ۰ 

(6) الجیلالی : تاريخ الجزائر العام ج ۲ ص ۲۹۵ عنان : عصر 
المرابطين والموحدين القسم الاول ص CF‏ ۰ 


ب ۱۳۱ — 


أقالم الدولة وقائلا لأشياخ الموحدين « العلاء ول منکم فسلموا لهم ۱(6) مع 
بقاء هؤلاء الأشياخ بصفة مستشارين » وقد قابل أشياخ الموحدين هذا الإجراء 
بارتياح وذلك of‏ أبناءهم كانوا ضمن هولاء CALAN‏ ثم الخد اللحطوة النهائية 
فى سبيل تحقيق هدفه النشود وهو تولية أبنائه أقالم الدولة» وذلك حين دس" 
ببن أشياخ الموحدين من يلومهم على استمرار أبنائهم فى رئاسة ولايات الدولة 
وبقاء أبناء LL‏ بدون تولهم لأقالم الدولة وما فى ذلك من أثر سی ء فی 
نفس OL‏ وقد عر عن ذلك ابن الأثر بقولهه تولی - آی عبد الوّمن 
ابن على - آولادهم - أى أولاد أشياخ الموحدين بعد تدريهم - ثم وضع 
pple‏ بعضهم من يعتمد عليه فقال إنى أرى أمرا عظيما قد فعلتموه» فارقم 
فيه الحزم والأدب فقالوا وما هو ؟ فقال آولادکم فى الأعمال وأولاد أمر 
المؤمنين ليس هم فما ثىء مع ما فیم من العلم وحسن السياسة وإنى آخاف أن 
ینظر فى هذا فتسقط مارلتكم عنده فعلموا صدق القائل 4(6) وەن ثم أسرع 
الأشياخ وألحنوا على عبد المومن فى تعيين أبنائه وهو يتظاهر بالرفض حى 
أذعن فى ile‏ الأمر لمطلهم وعين ost!‏ مکاهم() . 

وما إن ثم تعيبهم حى صدرت رسالة رتعية سنة ۵۵۱ ه من رباط الفتح 
آشار فبا الخليفة عبد الوّمن إلى أن اختبار أبنائه كان نتيجة لاح العربه 
الهلالية وأشياخ الموحدين وذلك حى لا يتطرق الخال إلى إدارة الدولة » 
وحرص جوع الموحدين على الالتفاف حول أبناء اللحليفة(") ومن هذه 
الرسالة وما سبقها من تصرفات من جانب اللحليفة تشير إلى أن اللخليفة لم يكن 
عقدوره فرض أبنائه على أقالم الدولة مباشرة خوفاً من اعتراض أشياخ 


)1( ابن الخطيب : الحلل الموشية ص ١١5‏ . 

)1( النويرى : نهاية الارب ج ۲۲ مجلد ۲ ص ٩۳‏ + ابن الاثیر: الکامل 
ج ٩‏ ص Ol‏ ۰ 

(۲) النویری : نهاية الارب ج ۲۲ مجلد ۲ ص AY‏ 

(1) ابن الاثر ۰ الکامل ج ٩‏ ص ۵۱ © 

(ه) نفس الرجع السابق ج ٩‏ ص ١ه‏ » النويري ؛نهاية الارب ج۲۲ 
مجلد ۲ ص ٩۳‏ 6 44 » ابن الخطیب : الحلل الوشية ص ۱۱ ۰ 

)1( مجموع رسائل موحدية ص 5١‏ الى ص 55 ت لیفی بروفنسال 
( مثبتة بقسم الملاحق ) . 


— ۱۳۲ — 
الموحدين وطبقاسهم » وذلك بالرغى من استدعائه لقبيلة كومية لیدع ها سلطته 
ومن ثم لأ إلى الحيلة بأن جعل أمر تعينهم نتيجة رغبة Cy‏ العرب الحلالية 

والموحدية فى اتخاذ هذه الحطوة وأنه رضخ ف الهاية لمطالهم . 

وهكذا استطاع عبد الوّمن بذكائه ودهائه تولية آبنائه أقالم الدولة 
امختلفة Thy‏ فى ذلك رغبات أشياخ الموحدين فولى ابنه السيد أباحفص تلمسان 
وأحوازها(۱) وول بنه السيد Uf‏ سعيد على سبته وطنجة(۳) وولى ابنه أباالحسن 
على ولاية تلمسان(۳) وولى السيد أبا الربيع COVE‏ 

وجانب أبناء الحليفة الذين تولوا السلطة فى أقالم الدولة » كان هناك 
الطلبة الحفاظ وهم خریو المدرسة الى أنشأها عبد امن » وقد ول عبد اومن 
ane‏ الدولة » ظهر ذلك حن انجه عبد الومن إلى افريقية وأنقذ 
الهدية من oul‏ التصاری » فانه ول عل مدايئة سوسة wt‏ الحفاظ وهنو 
عبد الحق بن علناس OLS‏ يا عبن الحليفة عبد الومن بن على » على 
مدينة صفاقس أحد الحفاظ من الوحدین() » وقد اتبع خلفاء الموحدين 
سیاسة LE‏ عبد الومن فى تن الأغاوب وافاظ فى آفالم a ll‏ فاليم 
يوسف بن عبدالو من وی أخاه أبا على الحسن على سبتة OY)‏ وكذلك وی" 
أخاه أبا زكريا حى على مجاية سنة MON)‏ وولى Cast‏ آحاه UF‏ الحسن على 
إفريقية سنة ۸۵۷۹ ثم وكل إليه عمل تلمسان سنة ۹(۸۵۸۰) . ا 


۳ ابن أبى زرع : الائيس ج ۲ ص ١ه‏ ت الفيلالى » البيذق : 
الهدی ص ۱۱۱ » ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون ج 1 ص ۲۳۱ ۰ 

(۲) ابن ابی زرع : الائیس ج ۲ ص ۱۵۱ ت الفیلالی » ابن خلدون: 
تاريخ ابن خلدون ج 1 ص ۲۳۱ ۰ 

(۲) ابن خلدون : تاريخ ابن خندون + 5 ص ۲۳۱ ۰ 

(؟) البیذق : آخبار الهدی ص ۱۱۷ ۰ ۱ 

)0( آبو عبد الله محمد بن محمد : الحلل السندسية فى الأخبار 
التونسية ص ۱۱۷ ط ۱ تونس سنة ۱۳۸۷ ه © أبن سعيد eae‏ 
۱ ۰ 

. التطان > ۱ حاشية‎ 7 (Y) 

. نفس المرجع السابق ص ۱۷۱ حاشية‎ (A) 

)4( نفس المرجع السابق ص ۱۷۲ حاشية . 


yr —‏ — 
مؤهلات الولاة : 


كان الولاة يتمتعون بوضع اجماعى معين منحيث انتساءهم إلى الأسرة 
الحا ك أوالقبائل الوسة للدولة؛ وجانب ذلك فقد توفترت فهم عدة صفات 
pe‏ من مزاولة أعمالهم » وتحملهم لمسثولية الحكم فى ولاياتهم » وكانت 
الصفة الأولى لهم فى دولة المرابطين الصفة العسكرية حيث لاحظنا أن كثرً 
من مولاء الولاة آمثال سبری بن oT‏ بكر وداود بن عائشة والأمر مزدل 
وغيرهم من القادة العسكريين الذين قاموا بنشاط ملحوظ ف العارك » وى 
نفس الوقت تولوا السلطة فى أقالم الدولة » وهذا يرجع إلى طبيعة الظروف 
الى erly‏ الدولة مند تأسيسها فى مصراء الرابطین » وقيام موسسها بنشر 
آنکارمم ودعوتهم فى أقطار المغرب » ثم ale‏ الحهاد الستمرة فى إقلم 
الأندلس والذى أصبح أحد أقالم الدولة بعد نصر الزلاقة » ومن هنا كان 
ولاة الأندلس أيضا من العسكرين أمثال uf‏ بكر بن ابراه وعبد الہ بن 
فاطمة وسبر بن CA‏ وعيد الله بن مز دلى وسير بن ألى بكر وغير هولاء(۱) 
وهذا ترك هولاء القادة الششون المدنية بالأندلس للأندلسيين واحتفظوا لأنفسهم 
بشثون الحرب والدفاع 9) . 

ومجانب هله الصفة العسكرية فقد حرص كشر من الولاة على ارود 
مخلف الثقافات العربية حنى يتمكنوا من حمل أعباء الستولية « فكانوا على 
شىء كدر من العلم كالمنصور بن الحاج الذى حع بين الأدب والفقه وتلق 
عن علاء أجلاء كأى على الصدق Jy‏ بحر الأسدى ووصفه ابن الابار بأنه . 
فخر صہاجة 2 Js‏ بكر ابن تيفلويت الذی كان Wl‏ جمع مجلسه Tas‏ 
من الأدباء والشعراء وعمر بن إمام الصنهاجی الفقيه7) . 

فاذا ما انتقلنا إلى الدولة الموحدية وجدنا الاهتام الشديد من اللخليفة 
عبد الومن بن على باعداد الولاة » وقد تمثل ذلك الاهتام فى إنشائه مدرسة 


۰ ؟١١ ابراهيم حركات : المغرب عبر التاريخ ص‎ )١( 
ديسر‎ ٩۷ (؟) د. حسين مونس : الثغر الاعلی الانلسی ص‎ 
. ۱۹6٩ Ui 


(۲) حرکات : الغرب عبر التاریخ ص ۲۱۳ ۰ 


— We — 


لإعداد هولاء الولاة وحمع فا زهاء ثلاثة YT‏ طالب من أبناء المصامدة 

والقبائل الأخرى » وحد"د لهم منهجاً دراسياً يتقنه كل طالب» وكان المبج 

نظرباً وعلیاً » أما النظرى فهو حفظ القرآن الکرم وحفظ الموطأ ودراسة 

رسائل الهدی وحفظها عن ظهر قلب ودراسة عدة كتب فى إدارة الولایات(۱) 
هذا عن المبج النظرى » أما الدراسة العملية فكانت تتعلق بالفنون الحربية 
من طعن وری بالحراب والسهام والبارزة وركوب الیل والركض وفن 
القتال » ثم السباحة والمعارك البحرية وذلك فى محبرة خاصة أنشأها لذلك 

الغرض على مقربة من قصره؛ وعد فها مجموعة من السفن الكبيرة والصغبر ة 

من كل لون » ليتمرن الطلاب فبا على القتال فى البحر والتجديف وقيادة 
السفن والوثب إلى سفن العدو ومزاولة جیع القارين البدنية الى تقتضها اللحدمة 

البحرية() وقد بلغ من هتام الحليفة عبد الومن مبؤلاء الطلاب أن نفقنهم من 

حيث YoU‏ والمشرب وما يلزمهم » وكذلك ما متاجون إليه من خيل 
ومعدات وغير ذلك کانت‌من مال MILI‏ وجانب ذلك فقد حرص الحليقة 

على متابعة دراسلهم والإشراف علما » ولذا كان مجمعهم يوم الجمعة بعد 

الصلاة ق قصره وعتحهم فما درسوه ويوجه ep]‏ الأسئلة بنفسه(4) وذلك 
تشجيعاً لهم على الاجنماد والاستفادة من هذه الدراسة » حتى إذا أتموا تدريهم 

استخدمهم الخليفة فى وظائف الدولة الحتلفة وجعل مهم مالا على الأقالم » 

وهكذا جع الولاة فى الدولة الموحدية بين الثقافة الإسلامية والتدريب العسكرى 
طريقة تعيين الولاة : 


كان تعيين الولاة مجری وفق مراسم معيئة » وقبل أن بقع الاختيار على 
وال من الولاة » كان اللحليفة يقوم باستشارة من حوله فى ذلك الاختيار وقد 


(۱) أشباخ : تاريخ الاندلس te‏ ص ١ه‏ ؛ الیلی : تاريخ الجزائر 
ج ۲ ص ]۲۲ ۰ 


(۲) آشباخ : تاريخ الأندلس ج ۲ ص ١ه‏ » الیلی : تاريخ الجزائر 
ج ۲ ص ۲۲ . 

)1( الیلی : تاريخ الجزائر فى القدیم ج ۲ ص ۲۲ . 

(4) آشباخ : تاريخ الأندلس ج ۲ ص ۵۱ . 


— ۱۳۵ — 


جلى ذلك حن استشار الخليفة يوسف بن عبد المومن أنحاه فى اختيار وال 
لبجاية سئة ۵۵۲۱ / ۱۱5۵ » يقول ابن صاحب الصلاة « نظر الأمير - ای 
الحليفة يوسف بن عبد الومن - أولا عشاورة أخيه السید الأعلى at‏ حفص 
فى حديث YA‏ وأنظارها إذ كانت ون وال » ley‏ حال إغفال محتاجة 
للنظر لها بسيد يفتح لهم زهرة الآمال + فاخختاروا لها من الأخخوة سید أبا زكريا 
حي بن آمر المومنين الحليفة ٠۲‏ وكذلك استشار الخليفة پوسف بن عبدالمؤمن 
فى اختيار وال لأشبيلية () » فاذا ماوقع الاختيار على الوالى حبه من ai gly‏ 
ف إدارة الإقلم » وهذا الإجراء خاص بالدولة الموحدية حيث حرص خلفاء 
الموحدين على ضم حماعة من أشياخ الموحدين ولام بكو نون لهم عثابة هيئة 
استشارية » يقول المراكشى ١‏ فولى ‏ أى عبد الومن بن على — مديئة أشبيلية 
وأعمالها aul‏ يوسف » وهو الذى ول الأمور بعده على ما The‏ بيانه وترك 
معه مها من أشياخ الموحدين erate‏ ا 
آموره ويعوّل عليه فيما پنویه»(۳) . 

Gilt,‏ هذه اميثة الاستشارية كان هناك الموظفون المساعدون للوالى 
والمعينون من قبل الحليفة فى مراكش » وقد تجلى ذلك حين وجه HEI‏ 
عبد المومن بن على أبناءه حکم الولايات الختلفة وأصحصهم من بعاونهم من 
الموظفين فقد ولى عبد الوّمن ابنه السيد أبا حفص تلمسان وأحوازها واستوزر 
له آبا محمد عبد الحق ومن الكتاب الفقيه أبا الحسن عبد الملك بن عياش ) 
وول السيد أبا سعيد سبتة وطنجة واستوزر له آبا محمد عبد الله بن سلمان 
وأبا Ole‏ سعيد بن ميمون الصنهاجی واستکتب له أبا بكر بن طفيل القيسى 
وأبا بكر بن حبيش الباجی )6 وولى السيد أبا محمد عبد الله مجاية وأعمالها 
| واستوزر له أبا سعيد مخلف بن الحسن OD‏ 


)1( ابن صاحب الصلاة : تاريخ ان ص ۲٩۲‏ ۰ 

(۲) تقس الرجع السابق ص ۲۹۳ . ۱ 

(۳) الراکشی ۰ العجب ص ۲۲۲ » ۲۲ ۰ 

(5) ابن cl‏ زرع : الائیس ج ۲ ص ۱۵۱ ت الفیلالی »- السلاوی: 
الاستقصا ج ۲ ص ۱۲۲ + 

)0( نفس المرجعين السابتین ونفس الصفحات + 

(5) نفس الرجعين السابتین ونفس الصفحات . 


أما ولاة الرابطن فکانوا یتخنون من أبناء الأقالم كتاباً يستعينون»هم 
فى تصريف شون ولايتهم کا فعل سير بن ایی بكر وإتخاذه عبد احید بن 
عبدون LS‏ له(١)‏ ومحمد بن احاج أمير بلنسية واتخاذه ابن ol‏ اللحصال 
(D4 Lats‏ وأبو بكر بن ابراهم أمير سبتة وفاس وبلنسية واتخاذه لای بكر 
ابن الصائغ كاتا OS‏ 

وقبل أن يصل الوالى إلى مقر ولايته كانت تسبقه الرسائل الرمية من. 
العاصمة تعلن فما إختيار الوالى وتن لأهلالولاية محاسنه وترخیم فى طاعته 
والالتفاف Ode‏ وهلا ما فعله أمر المسلمين على بن يوسف حبن وقع 
اختياره على الأمير ألى زكريا حبى بن الأمير أن بكر ليتولى إقلم سبتة فان 
أمر كاتبه أبا القامم بن الحد بكتابة رسالة لأهل سبتة رهم فما مبذا الاختیار 
ويطالهم بالالتفاف حول والبم الحديد وطاعته » وقد جاء فها « وقد رأينة. 
dil‏ بفضله يقرن حميع آرائنا بالتسديد ولا مخلینا فى كافة WET‏ من النظر 
الحميد أن نولى أبا زكريا حبی بن at‏ بكر محل ابننا الناشیء ئی حجر نا أعزه 
الله وسدده فيا قلدناه إياه من مدینتی فاس وسبتة وحیع LAT‏ حر سما الله 
على الرسم الذى تولاه غيره قبله فأنفذنا ذلك لما توتمناه من مايل النجابة 
قبله ووصيناه عا نرجو أن محتذيه ويتمثله وجری عليه قوله . . فاذا وصل 
البكم خطابنا فالرموا له السمع والطاعة والنصح والمشايعة جهد الاستطاعة 
وعظموا محسب مكانه منا قدره وامتثلوا فى كل عمل من أعمال GAN‏ مبيه 
وأمره ۾ © . 

وكذلك فعل اللحليفة عبد الومن بن على حين قام بتولية أبنائه آقالم الدولة 
إذ أمر كاتبه أبا جعفر بن عطية بكتابه رسالة مطولة إلى الطلبة و الأشياخ 
والأعيان والكافة بسبتة خبرهم فا هذا الإجراء ودواعيه» ورغبة الموحدين فى 

)1( حركات : المغرب عبر التاريخ ص ۲۱۳ ٠‏ 

(۲) نفس المرجع السابق ص ۲۱۲ . 

)1( نفس المرجع السابق ص ۲۱۳ . 

(؟) د. حسن أحمد محمود : قيا مدولة الرابطین ص ۳۵۷ :: 
۰ ها مصر . 


(5) الفتح بن خاقان ۰ قلائد العقیان ص ۱۱۱ © ۱۱۷ ط ۱ سنة 
۰ وه س مصر + 


ب ۱۳۷ — 


ملا الإجراء ونما جاء فما Lobe‏ بسبته « ثم تذاكر الطلبة العاملون على سبتة 
وأعمالها ‏ وفّقهم الله مع إخوائهم فى معی البحر ومجازه وإتساع النظر ف 
.راسيه وأحوازه » وكونه رابطاً بن العدوتن . . aly.‏ إذا أبى معه النظر ی 
أمر تمارة وسائر القبائل إلى سبتة وطنجة والحزيرتين وما لقه وأعمال حميعها 
تاج إلى من يدور عليه ذلك احیط ومجتمع إليه هذا النظر الوید البسيط . . 
af‏ إن كان هنالك من BM‏ ال ا ا 
ذات الله ويعاضد . . . اتصلت المواد وانفصلت القواطع الحواد ٠(١‏ م 
بر هم فى aly‏ رسالته باختياره لأحد أبنائه ومعه حماعة من الموحدين المشاورة 
والمعاونة (۲۲, 
سلطة الولاة > 
تمتع ولاة المغرب الأقصى خلال حکم المرابطين بسلطات واسعة إذ كان 
من حقهم التصرف فى عزل وتعيين من دونهم من الولاة احلیین والقيام 
بتحركات عسكرية داخل مناطق (ab si‏ وكان هذا راجعاً إلى طبيعة الدولة 
نفسپا إذ أن اا رابطن کا يقول د . حسن dal‏ حمود « درجوا على نوع من 
الحكم الإقطاعى » يولون Lad‏ من الأمراء على إقلم بعينه ويطلقون يده فيه 
يتصرف كيف نحلو له على ألا ينازع صاحب السيادة حقه فى الماك 4 ومبذا 
العی يكون نوع الإمارة » إمارة استكفاء وقد عرفها الماوردى بقوله : 
«إمارة الاستكفاء الى تنعقد عن اختياره على عمل محدود ونظر معهود» 
.والتقليد فا أن یفوض إليه LE‏ إمارة بلد أو إقلم أو ولاية على حيع أهله 
ونظراً فى المعهود من ساثر أعماله فيصير عام النظر فيا كان محدوداً من عمل 
ومعهوداً من نظره (*) وعلى هذا يكون من اختصاصات الوالى تدبير أمر 
الحبش وتقليد القضاة والحكام وجباية cl tl‏ وحماية الساحة والدفاع عنا 


(1) مجموع رسائل موحدية ص ۲ الى 1۷ ت ليفى پرولنسال . 
(؟) تفس المرجع السابق ص "١‏ الى 5" ٠.‏ 

)1( حركات : المغرب عبر التاريخ ص ۲۱۲ . 

99؟) د. حسن آحمد محمود : قیام دولة المرابطين س ۲۸۷ . 

. ۴. الماوردى : الاحكام السلطانية ص‎ (op 


۱۳۸ — 
وإقامة الحدود واحافظة على شعائر الدين وغر ذلك OF‏ 

غير أن أمراء المسلمين من المرابطن لم يركوا الولاة دون رقابة وإشراف 
مهم وذلك حى لا پستبد" أحد الولاة بولايته وينفصل ما عن الدولة » ومن | 
هنا كان gal‏ المسلمين يرسم لولاته السياسة الى یتبعونبا ف حكم meus‏ : 
كنا فعل أمير المسلمين على بن يوسف حين وجه YS‏ إلى واليه ی محمد 
عبد الله بن فاطمة - الذى تولى عدة أقالم فى الدولة المرابطية حيث تولى 
ولاية بلاسية وشرق الاندلس سنة ۱۱۰۳/۸4۹۷ع) ثم ANG‏ غرناطة فى سنة 
۳ / 4١1١م‏ ثم بعد ذلك Uy‏ على ولاية فاس سنة ۵۵۰6 / ١١١1م‏ 
ال سنة [ner‏ ااام وعاد بعد ذلك إلى الأندلس وال على أشبيلية 
حكها > توف فى سنة ۵۱۱ / ۲۳2۶۱۱۱۷ وکان الکتاب یتضمن. 
السياسة الى حب [نباعها فى ولابته وتتلخص SLAG‏ : 

SHI (1)‏ الاق منباجاً وقاعدة فى محاسبة القوى و الضعیف من رعایاه . 

(۲) ألا جمل حجاباً بينه وبين الرعية وبذلك يسبل عليه معرفة الظلومن 

pe 

۳ أن يستخدم عمالا عادلين ومن ظلم منهم أو استولى على مال بدونه 

وجه حق فعلیه أن بعزله ویعاقبه(۳) . 

و مجانب هله السياسة الرسومة للولاة كان أمير السلمین يوسف بن 
تاشفين یتفقّد الولايات اتلفة بم بأحوالها و الاطلاع علی‌تصرفات مماله(*6 
وقد فعل ذلك حين حرج ق سنة 4٦٤ھ‏ / لبطوف على حیع أعمال 
الغرب ولیتفقتد أحوال اارعية وینظر ىسر ولانهم وعمالهم فم () وخرج 
أيضاً فى سنة 4۸۰ه / ۱۰۸۷م حيث تفقد أحوال الرعية ولینظر فى آمور 

)1( محمد المرير : الابحاث السامية ج ۲ ص ۷۲ ۰ ۷۵ ۰ 

)۲ ابن القطان : نظم الجمان ص A‏ حاشية ت . د. محمود على 

)+( الفتسح بن خاتان : قلائد العقيان ص ۱۱۷ ( مثبتة فى كسم 
الملاحق ) . 

Meakins : The Moorish, Empire P : 60 (€) 

)0( ابن أبى زرع : الائیس ج ؟ ص ٤٤‏ ت الفيلالى ٠‏ 


المسلمين والسؤال عن سير عماله فى البلاد(۱) وبذلك كان الولاة نحت المراقبة 
الستمرة من جانب السلطة ATUL‏ 

وقد JAI‏ الموحدون نفس السياسة وهی الاشراف على أعمال ولام 
وذلك باستدعاتهم إلى العاصمة erate‏ على آعماطم » وقد فعل ذلك ال خليفة 
پوسف بن عبد الومن Ge‏ استدعى ولاة الأندلس فى عام PONE‏ / م 
وذلك للإطلاع على أعاهم » يقول ابن صاحب الصلاة « وق هله السنة 
Lal‏ — أى سنة 54هه - استدعی سيدنا أمبر الومنن ابن أمير الومنن 
رضى الله عنه أحويه السيدين أبا ابراهم اساعيل الوالى بأشبيلية وأبا Gel‏ 
ابراهم الوالى بقرطبة واستدعى معهما الشيخ الحافظ أبا عبد الله بن الشيخ 
الرحوم of‏ ابراه الوالى بأغرناطة مع حفتّاظهم وعنال البلاد ليصلوا إلى 
الحضرة مراكش حرسها الله فأسرعوا إلى استدعائه العالى Oe‏ وكذلك فعل 
الناصر الموحدى فى سنة ۸۰٤‏ / ۱۲۱۷م حين استدعى العال والکتاب 
محاسبهم » يقول ابن عذارى « ونظر - أى الناصر بعد استقراره ف مرا کش 
أثر رجوعة من فريقية سنة ۸5۰۶ س فى وصول العال إلى الحضرة بأعاهم 
mp ly‏ القیدین لأشغالهم فبادر من عبن الوصول لما آمربه ووصلوا مستعدین 
على ما حد به فشرع ی تصفح بعضها(۳) » . 


ds‏ بعض الأحيان كان الوالى ينتقل من ولایته متوجهاً لاعاصمة لیعرض 
على الخليفة بعض المشاكل الى تواجهه وذلك ما فعله أبو على الحسين بن 
الخليفة عبد Om yell‏ توجه من ولابته قرطبة فى عام ۸۵۷۵ ۱۱۷۹م 
قاصداً العاصمة مراكش واجتمع بالخليفة وعرض عليه غدر صاحب طليطلة 
للعهد و نقضه للصلح مما دفع الخليفة للاستعداد للقيام حملة عسكرية بالاً ندلس(4) 


وكان الحلفاء يستفسرون عن op Vy‏ عن طريق الوذود القادمة إلى العاصمة 
وذلك ما كان يفعله المنصور الموحدى مع الوفود القادمة cade‏ يقولالمرا کشی 


)1( نفس المرجع السایق ص 55" . 

(۲) أبن صاحب الصلاة ۰ تاريخ oll‏ بالامامة ص ۲۹۲ 6 ۲۹۵ . 
(۲) ابن عذاری : البیان الفرب ج ‏ ص ۲۱۷ 4 ۲۱۸ تطوان . 
(؟) ابن عذاری ۰ البیان الغرب ج ٤‏ ص ۲۱ تطوان . 
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« وكان - أى المنصور الوحدی - إذا وفد عليه أهل بلد فأول ما يسألهم عن 
عمالهم وقضاتهم وولاجم فاذا أثنوا Te‏ قال : اعلموا al‏ مسئولون عن 
هذه الشهادة يوم القيامة فلا پقولن امرؤ منکم إلا حقاً » ورعا تلاق بعض 
احالس « ياأمها الذين آمنوا کونوا قواممن بالقسط شهداء لله ولو عل ىأنفسكم 
أو الوالدین والأقربين Oe‏ 

وف نفس الوقت كان خلفاء الموحدين يتفقدون أحوال الأقالم بأنفسهم 
والإطلاع على سير ple‏ وتصرفاتهم » فحين توجه المنصور الموحدى إلى 
فاس ترامت إليه الأنباء عن خيانة مشر فها وعمالها احتلفین واختلاساتهم فأمر 
بالقبض pyle‏ حميعاً ومصادرة دورهم وأموالهم لساب الخزن") ونفس العمل 
قام به الحليفة سر و حين استقر بأشبيلية فی سنة ۵۵۹۳ / 45١١م‏ يقول 
ابن عذارى « وفى ء 2 ثلاث وتسعين وخسمائة استقر المنصور محضرة أشبيلية 
لتفقند أشغاله وژدکه: على خدامه وعماله OG‏ 

وکا رسم أمراء السلمین فى الدولة المرابطية السياسة الى يجب على الولاة 
اتخاذها » كذلك فعل اللحليفة عبد المومن بن على فى رسالة مطولة وجهها إلى 
ولاة الأقالم بالأندلس لتكون دستوراً لهم ولغرهم من ولاة أقالم الدولة 
صادرة من تينملل أثناء زيارته لقير الهدی فى سنة ۵4۳ ه / ۱۱۵۸م٩)‏ 
وقد تضمنت الأسس a‏ 
١‏ - وجوب ol]‏ الدقة فى تطبيق الأحكام الشرعية . 
۲ - وجوب GS‏ عن اقتضاء أية مغارم أو مكوس لا تبيحها الشربعة 

ولا تتفق مع قواعد العدل . 

۳ - لا جوز الحكم فى مواد الحدود بالإعدام أو تنفيذه قبل الرجوع إلى 

الخليفة ليصدر هو قراره فى هذا الشأن . 
4 - وأنه مجحب تحرم اللدمر ومطاردتها فى ساثر أنحاء اللولة . 


)1( الراکشی : المعجب ص ۲۸۵ © ۲۸۸ . 

(؟) هنان : عصر المرابطين والموحدين القسم الثالی ص ۱۱۵ . 
(5) ابن عذارى : البيان الغرپ ج ؟ ص ۱۷۲ تطوان . 

(6) ابن القطان ۰ نظم الجمان من ص ۱۵۰ الى ص ۱1۷ ۰ 
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0 — وأنه يجب حاية أموال الدولة وصونبا وعدم لالتصرف فى شىء ما(۱) 

وحتى عکن تنفيل سياسة MAL‏ » واتباع أوامره » ر مم لهم الحليفة 
طربقة ار شک فى رسال Sh‏ لا وسطاء يوم وين ار — والامتناع 

عن ال كثار من الحجاب الذين عنعون الرعية من عرض مشاكلهم م 
يصور ذلك ما جاء على لسان الحليفة فى رسالته إلهم « ولا شك - والله أ 
فى أن أسباب تلك المنكرات » ودواعى تغیر تلك الأحوال المتغدرات قوم 
يتوسطون بينكم وبين الناس ويقولون مالا يفعلون ذهاباً إلى الندلیس 
والإلباس ومجعلون التغر بالظلم والعدوان بدلا من العدل والقول oll‏ 
والإيناس وذلك لغيب المباشرة ومبايئتها » ويعدكم عن مشاهدة الأمور ومعايتها 
والتحجب عن مطالعة الأمور داعية کبری لفسادها واختلاها . . . فلا تكلوا 
انظر فا إلى أحد سواكم ولا تبعدوا بغلظ الحجاب عا قصد من ol‏ 
ونواكم وباشروا الأحكام هنالك مباشرة المتعهد المتفقد» ") . 

وهکذا كانت السياسة الى ترتمها الادارة العليا لولامبا وطريقة تطبیق 
هذه السياسة مع إشرافهم على أعمال الولاة وتصرفاتهم ما حد من سلطاهم 
وجعلهم داعا على صلة مستمرة بالإدارة العليا يستمدون bee‏ التوجيه والنصح 
فی تصرفاتهم . 
سياسة نقل الولاة ومعاقبتهم : 

جری حکام الغرب الأقصى منذ قيام دولة المرابطين على إجراء سلسلة 

من التنقلات یات بن رآ لا مت لا تر الال اك 
لإقلم قثرة طويلة من الرمن وكا الداع وراء ذلك عدة عوامل : 

العامل الأول : 

إما Bye‏ من استبداد أحد المال باقلم من الأقالم والانفصال به عن 
الدولة ما مهد د الدولة بالإنقسام وهذا ما حدث, ف الدولة الم ابطية حيث 


الرابطین التسم الثانی ص 1۱٩‏ ( مثبت بعض فقراتها بقسم اللاحق )۰ 
(۲) ابن القطان. : نظم الجمان ص ۱۵۸ ٠‏ 
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كان yl‏ المسلمين حرص على إجراء تنقلات مستمرة بن ولاة الأقالم حى 
لا يستأثر آمر بالسلطة أو يفكر فى الخروج على ول الأمر (۱) ولذلك وجدنا 
أحد الولاة وهو محمد بن الحاج يتنقل فى أقل من cle‏ بين قرطبة وولاية 
الفرب موم وإقلم بلنسية» کا تنقل أبو بكر بن ابراهم ببن سرقسطة وغر ناطة 
وعبد الله بن فاطمة بين بلنسية وأشبيلية() وكذلك وجدنا الأمر نمم بن 
يوسف بن تاشفين يعزله أخوه عن بلاد المغرب فى سنة ۰0۰۱ / Marys v‏ 
ثم aly‏ غرناطة وبعد cd‏ عزله وولاه تلمسان(4) وهكذا كان عامل 
لوف على أمن الدولة bale‏ لأمراء المسلمس فى إجراء التنقلات بين age Vy‏ 

وكان العامل الثانى وراء هذه التنقلات هو تغيير القيادة العليا للبلاد وذلك 
پوفاة خليفة وتولى خليفة آخر » وهذا ما حدث ف الدولة الموحدية ‏ فا إن 
تولى اللحليفة يوسف بن عبد الوّمن مقاليد الأمور حى أجرى ساسلة من 
التنقلات إذ عقد الخليفة على مجاية لأخيه السيد ألى زكرياء وعلى أشبيلية للشيخ 
gl‏ عبد الله بن ابراهم ثم بد له asl‏ اسید ot‏ ابراهم وعقد على قرطبة 
لأخيه السيد jee J‏ (0) كذلك عقد فى سنة BONY‏ / 1115م لأأخيه السيد 
ألى الحسن على سبنة وما حوها(» » وحن تولى الناصر الوحدی ى سنة 
۰۵ / ۱۱۹۸م أجرى بعض النقلات فقد عقد السید Ot‏ زيد الحسن بن 
السيد GT‏ حفص على مجاية وجهاتها وسائر. أنظارها وأقطارها » وقدام آخاه 
السيد Uf‏ مد بنالنصور على أشبيلية وأخدّر عنها سید با زيد بن الحليفة0) 
ورعا كان هذا الإجراء القصود منه هو إحلال عناصر جديدة post‏ بالولاء 
والإخلاص للخليفة الحديد مكان عناصر خدمت نی ظل خليفة سابق . 

أما العامل الثالث : فهو تعيين بعض الولاة من يساعدون على إنجاح هدف 


)1( د. حسن أحمد محمود : قيام دولة المرابطين ص ۲۸ . 

uit (1)‏ المرجع 3 ص ۲۱۱ . 

)€( أبن هذارى : البيان gyrate Eager‏ احسان عباس ۰ 
)0( ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون ج ٩‏ ص ۲۳۹ . 

(1) نفس المرجع السابق ج ٦‏ ص ۲۳۹ ۰ 

أبن عذارى ٠‏ البيان المغرب ج > ص ۱۹۲ تطوان . 
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معين كا فعل الخليفة يوسف بن عبد الوّمن حين عزم على القيام محمله 
عسكرية كبرى فى الأندلس تلك الحملة الى تمت فى سنة ۵۵۸۰ / 1184م 
وانپت باصابة الحليفة إصابة قائلة عند أسوار شنترین » فقد عمد WIL‏ 
يوسف بن عبد الومن إلى إجراء حركة تعبينات فى مدن الأندلس امامة 
فول أبناء ه الأربعة مها يقول ابن عذارى « وق يوم الجمعة الحادى والعشرين 
من شعبان الکرم — سنة 4/اهه - ولى آمبر الومننن أبو يعقوب يوسف بنيه 
الأربعة قواعد بلاد الأندلس » صرف أبا gett‏ إلى أشبيلية Uy‏ علہا كما كان 
أولا » وولى أبا حبى قرطبة برغبة ی الولید ابن رشد وولى أبا زید اطبرضانی 
غرناطة وولى Uf‏ عبدالله مدينة مرسیةء(۱) وكان الهدف من وراء ذلك الإعداد 
للمعركة القادمة وذلك بتوفر المون والعتاد للجيوش القادمة من الغرب الأقصى 
والى ستعبر للأندلس مع توفير الأمن والماية نود الخليفة . 

وجانب سياسة النقل الى اتخذها ولاة الأمر بالغرب الأقصى » فانم 
لحأوا إلى سياسة العزل وتوقيع العقوبة على من أخطأ من ولانهم . 

وقد تنوعت الأسباب الداعية إلى ذلك فكان بعضبا راجعاً إلى عصيان 
بعض الولاة و ديدم لسلامة الدولة » وهذا ما حدث فى الدولة اارابطیة 
حين ول آمر السلمین على بن يوسف بن تاشفين ابنه سير ولي لعهد فلم 
برض بذلك آبو بكر بن على بن يوسف وکان ST‏ من أخيه وصرح بذلك 
وأعلن ضيقه وتذمره(") ولذلك قرر أمير المسلمين على بن يوسف عزله 
cory‏ صيانة لأمن الدولة بقول ابن القطان « وفبا ‏ أى سنة ۵۲۲« - عزل 
على oly‏ آبا بكر عن أشبيلية وغربه مکبولا إلى الصحراء لأمر نسبه إليه > 
لانه ل يرض بيعة أخيه وولی‌مکانه بأشبيلية أجداى")» وكذلك فعل المنصور 
الموحدى ببعض قرابته والذين كانوا محتلون منصب الإمارة على بعض أقالم 
الدولة وذلاك لعدم اقتناعهم بتولى المنصور وحسدهم له ؛ يقول ابن عذاری 
وكان ابتداء سطوة الماصور فى أويته ‏ أثناء رجوعه من غزو قنصة RONG Tis‏ 
۸ وأنناء نزوله بتلمسان - قبل وصوله إلى حضرته ببعض قرابته 


)1( ابن Gilde‏ : البیان الفرب ج ٤‏ ص oo‏ تطوان . 
(؟) ابن القطان : نظم الجمان ص ۱.۵ حاشيه . 
)۳ تعس المرجع السابق ص 1.0 6 ۱۰۹ ۰ 
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الحاسدين لبيعته ye‏ بدأ ععاقبة السيد ألى اضاق وال تلمسان بأن طرده من 
مجلسه وأخذت العامة تسبه وثبينه وم يلبث إلا يسير؟ حنی مات ()وکذلات 
عاقب المنصور عمه أبا الربيع وال You‏ وذلك حين خلع طاعة المنصور وأظهر 
ما یکننه من حسد وبغض لإبن أخيه اللحليفة المنصور » فأرسل المنصور إليه 
من یقبض عليه وجی به مقيداً ونفذ فيه الخليفة حكم الاعدام7©. 

وكان من أسباب العزل تصرف الوالى تصرفات سيئة وظلمه لأهل 
ولايته ما يدفعهم للعمل على الاتصال بالسلطة الحا كمة لیعرضوا شکواهم 
ومطالهم UF‏ فعل أهل مرسية حين ضجّوا بالشکوی‌من ظلم والهم الرشید 
وبلغت هذه الأنباء المنصور الموحدى فاستدعاه معزولا وسحنه سئة ۸۵۸۶ - 
۸ وكذلك حن نزل الناصر الموحدى مدينة فاس لتفقد أحواها فى 
سنة «٩۰4‏ تجمع على باب اللليفة کثبر من الوفود تشتكى من عامل فاس 
ووفود أخرى تشتکی من عامل مكناسة يقول ابن عذارى « وفى سنة أربع 
Bley‏ » فى صدر الحرم مها تزل أى الناصر- بظاهرمدينة فاس وفها 
ید د النظر فى أشغال الهال ووقع البحث عا إلى نظر هم من الأعمال » وازدمت 
على باب الحليفة قبائل من أقطار المدينة وأحلاط من الناس مشتکین 
بعامل فاس وكان أبو الحسن بن ألى بكر » وبعامل مكناسة ألى الربیع بن ی 
عمران فنکبا Tye‏ واستصیی ما وجد ما من أحوال وأثاث وبق كل مهما 
محبوساً فى بلد عمله » 

وكان الاهمال سبياً من أسباب العزل ففد عزل أحد أبناء عبد الررمن عنى 
ولاية مجاية لاهماله يقول المقرى « وذكرالسرخسى أيضاً ی‌رحلة السيد أبا الحسن 
على بن مر بن أمير الومن عبد اومن وقال فى حقه : إنه كان من أهلى 
الأدب والطرب ۰ ولى مجاية مدة ثم عزل Yo‏ لاهماله وإغفاله وانهما که فى 


. ابن عذارى : البيان المغرب ج ؛ ص ۱۲۲ تطوان‎ )١( 

)1( نفس المرجع السابق ج ٤‏ ص ۱۲۲ تطوان . 

(؟) نفس المرجع السابق ج 4 ص ۱۲۵ » ص ۱۲۸ تطوان . 

0( نفس المرجع السابق ج ‏ ص ۱۲۲ الى ص ۱۲۱ تطوان . 
(oh‏ أبن عذارى : البيان الغرب ج ؟ ص ۲۱۵ © 5١8‏ تطوائ . 


— \fo— 


ملاذه ؛(١)‏ وقد يلمس اللحليفة آثار هذا الاهمال بنفسه مما یودی إلى عزل الوالى 
ومعاقبته وهذا ما فعله الناصر الموحدى حن توجهه إلى الأندلس فى سنة۱۰۷ه 
م على رأس جيشه إذ لس قلة الطعام وارتفاع الأسعار يقول بن عذاری 
«وسبب سطوته - أى الناصر فى هذه الستة Bata ٠۰۷‏ الناس فى 
هذه ا حركة من تنوع المسغبة وإنتشار الحاعة وتعذر الأو طار وعدم الأقوات 
مالم يعهده الناس ولا علموه فى أسفارهم القاضیات»(۳) ومن هنا اشتد غضب 
الناصر لإهمال عامل فاس pb‏ بالقبض عليه وعلى كل من بانمر Oo wh‏ 
وكذلك أو قع العقاب بعامل مدينة سبتة لإهماله فى توفير OM‏ والطعام(4) وكان 
عقاب الهملین الاعدام آمام امحموع من‌الناسحتی يكو نوا عبرة لغبرهممن 
الولاة « فأخرج المد کورون يوم جعه بعد الصلاة محضور | لآلاف من الناس 
فضربت أعناقهما Te‏ عيرة للمعترین وذکری للغافلن»(٩)‏ . 

ورعا کان العزل بسپب عجز الوالی عن تحمل آعباء حكم ولایته وتقدعه 
استقالته للخلافة وقبوما ذلك » بقول ابن Golde‏ « وق سنة خس Bley‏ 
وصلت کتب السید أنى الحسن والى تلمسان بثقل مرضه وتوالى اعتلاله 
وخوف ضياع ما لدیه من الأشغال واضطراب قبائل زناته واختلافهم وقطعهم 
السبل .. فأعفى عن ولاية البلد وأذن له فى الوصول و عومل Mh‏ صول»() 

وهكذا تنوعت أسباب عزل الولاة » فبعضها يرجع إلى عصيان الولاة 
ونمدیدهم لأمن الدولة » أو db‏ الوالى لرعيته وقيامه ببعض التصرفات السيئة » 
أو إاماله فى إدارة ولايته » Lely‏ عجزه عن إدارة ولايته . 


أنشأ ولاة الأمر با مغرب الأقصى الدواوین مند أن تأسست دولة الرابطن 
وذلك لعاونهم ق تصريف شون الدولة » حبث أن الديوان کا يقول الاوردی 


— 


)1( المقرى : نفح الطيب ج ؟ ص ٠١١‏ . 
)1( ابن عذارى ٠‏ البيان المغرب ج ٤‏ ص ۲۳۲ تطوان . 
(؟) نفس المرجع السابق ج 4 ص TYE‏ تطوان . 
)0( ففس المرجع السابق ج ؟ ص TYE‏ تطوان ٠‏ 
)0( أبن عذاری : البيان الفرب ج ؟ ص ۲۰ تطوان . 
(V‏ نفس المرجع الساپق ج ؟ ص ۲۱۹ © ۲۲۰ تطوان ٠‏ 
(م ٠١‏ س الحضارة ) 


و 


«موضوع لفظ ما Gly‏ بالسلطنة من الأعمال والأموال ومن یقوم سا من 

من الحيوش والعمال:(۱) ومن هنا كان الدیوان أهمية کبری وحاصة ما يتعلق 
بآمرال الدولة وحقوقها » وحصر جنودها ومرتباتهم » ولذا جعل ابن خلدون 
الديوان ووجوده من الأمور اللازمة للملك يقول ف مقدمته « اعلم أن هذه 
الوظيفة من الوظائف الضرورية للملك وهی القيام على أعمال الحبايات وحفظ 
حقوق الدولة فى الدخل وانرج وإحصاء العساكر بأسماتهم وتقدير أرزاقهم 
وصرف أعطياتهم فى أباناتها والرجوع فى ذلك إلى القوانين الى يرتها فومة 
تلك الأعمال وقهارمة الدولة وهى كلها مسطورة ق كتاب شاهد بتفاصيل 
ذلك فى الدخل والخرج مبى على جزء كبير من الحساب لا يقوم به إلا الهرة 

من أهل تلك Oe SLES‏ » وكلمة ديوان فارسية الأصل كان معناها ف 
بادی الأمر السجل الذى يكتب فيه ما ختص بشثون الإدارة > ثم صار بطلق 
على المكان الذى يعمل فيه الكتاب (7) f‏ آن الديوان بالفارسية اء م لشياطين 
فسمى الکتاب باسمهم لحذقهم بالأمور وقوتهم على الحلى ths‏ وجمعهم 
لا شل وتفرق() . 

وحين قامت الدولة المرابطية » اتخذ يوسف بن تاشفين الدواوين سنة 
5 ۱۰۷۱ يقول ابن عذارى «فدوّن يوسف - أى يوسف بن تاشفين 
سنة 454ه — الدواوين ورتب الأجناد وطاعته البلاد »(*) وكان من هذه 
الدواوين ديوان الرسائل أو الإنشاء ويرأسه موظف كبر يعرف بالكاتب250 
وقد سبق أن أشرت فى وظيفة الكتابة إلى حرص أمراء المسلمين من المرابطين 
على حشد أكر عدد من الكتاب احیدین فى بلاطهم وخاصة بعد أن أصبحت 
الأندلس إقلما تابعاً الدولة المرابطية وذلك حتى يدوا دورهم فى كتابة الرسائل 


(۲) ابن ۳ : مقدمة ابن خلدون ص ۲۳ ۰ 

a (¥)‏ الرجع السابق vey a‏ ¢ الماوردى 3 : الأحكام السلطائية 
od‏ صبحی السالح : النظم الاسلامية نشأتها وتطورها دں ۲ 5 

)£( الماوردى : الأحكام السلطائية ص 115 ۰ 

)0( ابن عذاری : البیال المغرب ج ؟ ص ۲۲ ث د. احسان فب اسن ٠.‏ 

() د, حسن ابراهیم ؛ تاریخ OLY‏ السیشی ج ؟ ص ۳۳۱ 2 


— \tv— 


والعهود والتوجمات الى يأمر با ولاة الأمر فى الدولة المرابطية والتى تجعل 
أقالم الدولة على صلة مستمرة بالسياسة العليا لدلاد » ويجانب هذا الديوان 
كانت هناك الدواوين الحاصة عالية الدولة » وكانت موزعة بن أربعة دواوين 
يقول GIA!‏ « وكانت إدارة مالية الدولة موزعة بن أربعة دواوين ماثلة 
لدواوين العصر الحاضر : 

. ديوان الغنام ونفقات الحند . ؟- ديوان الضرائب‎ - ١ 


۳ - ديوان الحباية . ٤‏ ديوان مراقبة الدخل وانفرج ۾ (6۱. 

فاذا ما انتقلنا إلى الدولة الموحدية » وجدنا اهام خلفاء الموحدين بانشاء 
الدواوين اختلفة والى نخدم احتياجات البلاد » وى مقدمة هذه الدواوين 
ديوان الإنشاء والذى مختص بالراسم السلطانية والرسائل الموجهة إلى الولاة 
والفضاة(۲) وقد حشد فيه خلفاء الموحدين AA‏ متازة من أدباء الأندلس 
والمغرب الذين قاموا بكتابة رسائل الحلفاء » وقد ظهر ذلك Ue‏ فى تلك 
احموعة الى حمعها لبى بروفنسال « مجموع رسائل موحدية من إنشاء کتتاب 
الدولة الومنية » تنناول الأمور الحامة فى الدولة » وقد قام بکتابها کتتاب 
الدولة المعينون فى ديوان الإنشاء» ومن هنا اكتسب دبوان الإنشاء أهميته 
إذ أنه الحهة الى تتحدث بلسان الخلفاء . وكان ما يلحق بديوان الكتابة کتب 
اتوقیعات والظهاثر وكل ما عهر EASY‏ 

ومجانب Ol wo‏ الانشاء » كان هناك دیوان الیش « وکان يتفرع إلى 
ديوانين لكل منها اختصاصه : 

آما الديوان الأول فديوان العسكر وهو الذی ختص بالحند النظای 
والحرب والعبيد » ووظيفته إحصاء الحند »> ومعرفة حاجاته المتجددة(؛) 


١ الجراری : تقدم المرب فى العلوم والصناعات ص ۱۵۳ ط‎ )١( 
. ۱۲ سنة‎ 

(؟) ابراهیم حرکات : المغرب عبر الداريخ ص ۲۲۳ ۰ 

(؟) عنان : عصر الرابطين والوحدین : القسم الثانی ص 1۲۳" ۰ 

0( ابن صاحب الصلاة ٠‏ تاريح المن بالامامة ص oY‏ حاشية + 


بت ۱4۸ات 


ویرأس‌هذا الدیوان رجل‌من‌العسکرین‌حیث یکون ملمًبالشئون العسکریة(۱)» 
ويعمل معه کتاب وذلك لعاوثته وساعدته )01 

Lyle جرى‎ bale nel فهو ديوان امير » وكان‎ TU الديوان‎ Uf, 
الوحدون منذ عهد ابن تومرت وهونظام شبيه بنظام الامتحان ويسمى :اير‎ 
وثبت توحيده عد ' موحداً ول فى حل خاص ف العاصمة‎ mer وکل‎ 
والنواحی(۳) وكانت عادة القیبر تستخدم خاصة قبل القيام بمعركة من المعارك‎ 
ومجانب اهام ديوان الق بتنظم المشتركين فى المعارك المقبلة » كان يعمل على‎ 
el الكتائب وتنسیقها(4) وكان له كاتب » وقد أشار إلى‎ cy إبحاد التوافق‎ 
ابن صاحب الصلاة بقوله و حدثى الكاتب أبو عبد الله‎ “pl کاتب ديران‎ 
ابن محسن كاتب ديوان امير . . (*) » وكان لهذا الديوان السجلات الى‎ 
تكتب فما آمیاء من يدخلون فى الفرق الى ستحارب والى يقرر لما العطاء‎ 
مدين شعيب شعيب أحد التصوفن بالمغربه‎ BY فى ترحته‎ pall وقد أورد أحد بن‎ 
3 * ل أحمد بن القاسم و‎ ae والتوی سنة ۵۹6 انضمامه للجند وتسجيل‎ 
ياهذا أراك تروم أمراً وان الله‎  نيدم‎ BY أى قال أحد الصاحين‎ J قال‎ 
تعالى لا يعبد با حهل 2 اذهب إلى الحاضرة لتعلم ديناك »> قال : دخلت مدينة‎ 
سلا 6 مر اكش فأدخلى الأندلسيون الذين کانوا ما فى حلة الأجناد وکتبونی‎ 
CDG نهم فكانوا يأكلون عطاق ولا يعطون إلا لقلیل‎ lye ف‎ 

۷ اختص ديوانان بالإشراف على شئون الحند والتعبثة اللازمة لهذا 
ا خیش » وهذا الا هیام بوجود دیوانن يتمشى مع طبيعة الدولة العسكرية 
حيث كانت الأعمال العسكرية فى المغرب والأندلس تستغرق الحزء الا کر 
من اهيّام الفاء . ومجانب الدواوين السابقة كان هناك ديوان الأعمال الخز نية 
(۱) عنان : عصر الرایطین والموحدين : القتسم الثانی ص WA‏ ۰ 


(؟) عبد العزیز بنعبد الله : تاريخ المغرب ج | ص ۱۳۰ الدار 
البيشسام. 

(۲) د, حسين مژندس : عقد بولاية العهد ص 1۵۰ ۰ 

(4) ابن صاحب الصلاة : تاريخ oll‏ ص 1۲4 حاشية ۰ 

)0( نس المرجع السادق ص ٩۲۱‏ ۰ 

CV)‏ أحمد بن القاسم : المعزى فى أخبار أبى يءزى ص 11 مخطوطم 


۱44ات 


وهو eal‏ بالشئون المالية فى الدولة من تحصیل للأموال العامة وزنفاقها وى 
رقابة العال والمشرفين ومحاسبتهم LO)‏ 
۲ — البريد 

عرف ولاة الأمر بالمغرب الأقصى نظام الريد كوسيلة سريعة فى نوصيل 
الأوامر والأخبار إلى ولانهم وموظفهم فى أنحاء الدولة ومن ناحية أخرى 
تلب رسائل الولاة . والبريد اصطلاحا هو أن تجعل خيل مضمرات فى عدة 
أماكن فاذا وصل صاحب ابر المسرع إلى مكان مها وقد تعب فرسه رکب 
غبره فرساً jens‏ وكذلك يفعل فى المكان حنی يصل بسرعه(')وكان للرومان 
الفضل الا بر فى معرفة oy ll‏ وترتيب نظامه معناه الشامل ومن هنا فان كلت 
بريد أعجمية فى أصلها وليست (ig e‏ ومسافة الريد تقاس بالأميال أو 
الفراسخ وكانت مسافة ابريد بالغرب أربعة فراسخ والفرسخ ثلالة أميال(4) 
وكان هناك خط بريدى منتظم بين الاسكندرية وسبتة با مغرب الأقصى إلا أن 
هذا الخط توقف قبیل قيام دولة المرابطين فى سنة 44١1م‏ وذلك لتعذر حماية 
الأربطة والمحصون الواقعة على طول الطريق من غارات البدو(*) كان يطلق 
على حامل البريد بالمغرب الرقاص وهو لفظ معروف منذ القدم إلى الآن ى 
المغرب ويطلق على الشخص الذى يقوم باريد OY‏ 

by‏ تشر المراجع الى اطلعت علها إلى وجود ديوان حاص بالريد ق 
الدولة المرابطية » وذلك بالرغم من وجود ديوان للإنشاء لكتابة الرسائل 
وتبادل الرسائل بين العاصمة مراكش وغيرها من أقالم الدولة وهذا لا عنع 
من وجود موظفن ينقلون الرسائل والأوامر إلى جهات الدولة امختلفة» وقد 


(۱) عنان : عصر اارابطین والوحدین الفسم الثائی ص ۷۲۲ ۰ 
{Y)‏ ذم نظیر حسان سعداوى : نظام البريد d‏ الدولة الاسسلامیة 
(۲) تفس المرجع السابق ص ۲۱ ۰ 
)0( لويس أرشيبالد : القوى البحرية والتجارية ص ۲۸۱ ترجمة 
1 عیسی ۰ 
CY‏ آبن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص ۱۲٩‏ حاشية » ابن القطان: 
نظم الجمان ص ۱۲۲ حاشية . 


نت ۱۵۷ س 


استخدم الرابطون رجالا من القمائل اختلفة فى وظائف متعددة وما الر ید(۱) 
ومن أمثلة استخدام الرابطن لرجال الريد حن بعث یوسف بن تاشفن فى 
سنة 6۱۱۷۳/۸4۲ » عسکرا إلى الغرب وجعل قائده يطى بن اسماعيل 
ولا وصل إلى وادى بت بعث رقاصاً إلى آمر مكناسة انحبر بن خزر BEM‏ 
at‏ قد عفا عنه » وبعث کتابه UM, ad]‏ وكذلك استخدم قائد الرابطن 
مزدلى الرقاص حين توجه إلى فتح تلمسان ى توصيل عفو يوسف بن تاشفين 
إلى آمرها إن استسلم بدون COTE‏ 

فاذا ما انتقلنا إلى الدولة الموحدية وجدنا اهام خلفاء الموحدين بنظام 
البريد » فقد نظموا البريد بشكل متقن وسريع وف الليل والنبار وق البر 
والبحر(؛) وكانت وظيفة حمل الرسائل تسند لرجال أقوياء مدربين على الركض 
والعدو وكان فم الرقاص العادى ورقاص الشرط وهو ساعى الر يد الستعجل 
بنقله بن الدن على اليل عنتبی السرعة » وكان مجد فى كل محطة حصاناً 
مسرجاً عتطیه إلى احطة الى تلپا(*) وقد أعطانا العمرى وصفا لطريقة نقل 
الرسائل ف الدولة احفصية - وهی [متداد للدولة الوحدية — GU‏ ضوءاً عل 
شخصية حامل الرید وكيفية توصیله للرسائل « وأما اتصال الاخبار ببن 
السلطان ونوابه فانما إذا کتب الکتاب مجهتزمع من يقع الاختیار على تجهبره 
من نوع النقباء والوصفان وهم عبيد السلطان ویرکب ذلك FeAl‏ على بغل 
UT‏ أن يكون له مالکاً أو يستعر ه منأصحابه ویسافر عليه إلى الحهة احهزة ها 
فاذا عی بغله فى مکان ترکه عند الوالی بذلك الکان وأخل منه بغلا عوضه 
یعده الوالى له أو بسخرة من‌الرعایا لرکوبه إلى أن يبلغ جهة قصده ثم یعوده (۱) 
وقد پستخدم حامل الرید السفن فى نقل رسائله وذلك كا فعل الرقاص فى 
حمله رسالة من الحليفة عبد الومن بن على فى سنة ۵۵۵۵ / ۰ إل ابته 


)1( ده حسن deaf‏ محمود ٠‏ قيام دولة المرابدلين ue‏ ۸ ۰ 

(؟) ابن عذارى ؛ البيان المغرب د ؟ aoe‏ د. احسان عباس 

یت و ete‏ د. أحسان عباس ٠.‏ 

(؛) أبن صاحب الصلاة : تاريخ oll‏ ص 1 حاشية . 

,)0( أبن صاحب الصلاة ele‏ المن ص 144 حاشية . 

)1( العمرى : وصف افريقية والمغرب والأندلس ص ۲۷ ت حسمن 
حسنى عبد الوهاپ . 


— \o\— 


Cory‏ بن عبد الومن بالأندلس بره فا بانتصاراته الحربية وفتحه لمدينة 
قفصة « وركب الرقاص بالحواب ال کور - أى حر الانتصارات - مرکباً 
من مدينة مجاية سائحاً فى البحر فى طريق غير يبس ۰ ويسر الله له پسعد 
الأمر العزیز - أن ساعدته الریح بنفس » وسار أسرع من كوكب 1B]‏ خنس 
وخرج فى ألرية مرساة وحمد سبحه فى غدوه وممساه ووصل أشبيلية وغرناطة 
فى أقرب تاريخ دون تعب فى مسراه » (6۱. 


وكان للرقاص LAT‏ خاصة إذ كان يقوم حمل الأوامر والأخبار من 
العاصمة إلى ولاة آقالم الدولة وخاصة إذا كان الامر یتعلق بالإعداد لمعركة 
من المعارك وذلك ما فعله آبو الحسن عم الخليفة التصور الوحدی وناثبه على 
مرا کش‌حن أرسلالخاطبات فى سنة ۵۵۸۵ / 1184م بالتأكيدعلى المال ف 
ضرب OV‏ حتاج إليه الحبوش من العدد والأقوات ٠١‏ وكذلك الرسائل 
الصادرة إلى أشبيلية وما حوطا فى الاستعداد لاستقبال جیوش المنصور الوحدی 
فى سنة همهه/ 1189م القادمة لنصرة أهل الأندلس على Oa ste‏ وحى 
حين يعمد الحلفاء إلى تشیید بعض المنشآت کانوا يتبادلون الرأى مع سكان 
الأقالم عن طریق الرسائل بقول الثازی « کا آنبم لا یقومون بنشیید منشات 
فى الدولة إلا بعد أخذ رأى OLE‏ فى ذلك وکانت موافقة الشعب على 
القرارات المتخذة من طرف الدولة تتجلی نی شكل رسائل نجهزها الطبقة 
الواعية فى البلاد وتبعث ما إلى السادة»(*) ومن هنا كان الرقاص أو حامل 
الريد له أهمية كبيرة فى الدولة حيث poy‏ همزة الوصل بين احکام وولاتهم 
وبين الحكام والشعب من جهة أحرى وقد بلغ من اههام الشعب بهذه الررسائل 
نسخهم لهذه الرسائل و حنناهم ها وقد ظزر ذلك حین آرسل الخليفة عبدالومن 
إلى aul‏ بالاندلس رسالة ره فا بانتصاره و فتححه لقفعبة سنة هههه فا إن 
آذاعه بن الناس حى « انشر-عت صساور الوحدین » وتحققوا نصر الله وفتحه 


(۱) ابن صاحب الصلاة : تاريخ الن ص ۱۲۰ ۰ 

)1( ابن عذاری : البیان الفرب ج ‏ ص ۱۲۸ تطوان ۰ 
(۳) نفس الرجع. السابق ج ؟ ص ۱۳۲۲ تطوان ٠‏ 

(4) التازی : محثق کتاب تاريخ oll‏ ص ٠ Of‏ 


نت ۱۵۲ — 


القریب بأو البقن » وقریء على النابر وتکررت السار فى الرعایا والعشاش 
وانتسخ الناس والطبة والوحدون والعامة نسخاً من الشعر البشر الدرج 
المذ کور فحفظوه و صانوه وحفظوه ودونوه . . . :(۱) 

ويبدو أن هولاء الرقاصن قد استغلوا وظيفاهم Yat,‏ فى الدولة فى 
الحصول على الطعام من السكان بدون وجه حق » وقد أشار إلى ذلك الخليفة 
. عبد الومن فى رسالته ای وجهها إلى ولائه بالأندلس فى سنة 47 هه / ۸٤١١م‏ 
والى يرمم فا سياسته العامة فى الدولة » ley‏ جاء خاصاً باستغلال هولاء 
الرقاصين « وان من يسعى فى نوع من أنواع الفساد ويستصحب الإضرار 
بالمسلمين فى الاصدار والإيراد هولاء الرقاصين الذين ير دون بالكتب ويصدرون 
وعشون فیا by‏ ویینکم وینفرون فانه ذكر لنا أنهم يأخدون الناس بالنظر ى 
كلفهم ويلزموتهم ق زادهم من كل موضع وعلفهم وهذا فعل كل فرقة 
مهم فى سيرها » وسوء رأمهم بذلك ف الحازن وغيرها ون من حملة ما حكى 
عنهم أنهم يتألفون فى الطرق حماعات وعلون بأفنية الناس حلولا شنيعاً یکلفوجم 
ep lly‏ تكليف الحرم ويتحككون SH pple‏ المغرم » حى el‏ لا يرضون 
فى ضيافاتهم إلا get‏ الحزر وناهيكم بهذا الاجتراء العظم الضرر 0 ومن 
هذا النص نستنتج ppl‏ پسرون فى حاعات » erly‏ يفرضون أنفسهم على 
الناس ويستحلون لأنفسهم الحصول على الطعام على حساب الرعية وهلا فيه 
ظلم وإجحاف محقوق الناس . ومن هنا وسم الحليفة اولاته العلاج بقوله : 
«فسارعوا وفقكم الله تعالى - إلى حسم هذه العلة من أصلهاء وبادروا إلى قطع 
تلك العادة الذعيمة وفصلها » وتخيروا لرسائلكم إرسالا » وانتقوا من آهل 
القدرة على ذلك والثقة رجالا » وادفصوا إلهم زاد ايقوم م فى احیء 
والإنصراف ويقطع شأنهم عن التكليف والإلحاف > وارتموا لهم أياماً معروفة 
العدد معلومة الأمد » ليتوا مها إلى مواقف رسائلهم » ويوزعوها على مسافات 
مراحلهم وحذروهم من تكليف أحد من الناس ولو مثقال ذرة » وأوعدوا من 


. ۱۳۵ ابن صاحب الصلاة : تاريخ آأن بالاياية س‎ )١( 
. ۱۸۲ ابن القطان : نظم الجمان ص‎ )۲( 


| اند 


تسبب منهم'إلى مسلم عساءة أو مضرة والله تعالى الستعان»(۱) ومن النص؛ 
بمكننا أن نستخلص آراء عبد المومن فى علاج ظاهرة استغلال حاملی الريد 
للرعية : 
أولا : القضاء على العادات السيئة وذلك باختيار أهل الثقة من يشغلون. 
هذه الوظيفة . 
انا : ترویدهم ما يلزمهم من الطعام حى لا يتطفلو! على السكان فى 
طعا 


We‏ : تعیین فار ة زمنية حددة فى توصيل الرسائل حى لا مجد أحد من, 
الرقاصین فرصة فى الاقامة عند أحد الناس . 
رابع : حذیر وتخوبف کل من محاول مخالفة آوامره . 


؟ ‏ الشرطة 
اتخذ ولاة الأمر بالغرب الأقصى مند أن تأسست دولة الر ابطن الشرطة 
للمحافظة على آرواح الناس وحاية متلکانهم » وصيانة حقوقهم » وقد أطلق 
على صاحب الشرطة بالغرب العریف(۲) وقد أشار إلى ذلك التادلى فى تعریف. 
ul‏ العباس بن العريف أحد متصوف المغرب بقوله « إن أصل أف العباس بن 
العريف من طنجة نما هی والده بالعريف لأنه كان بطنجة صاحب Ll‏ 250 
وكان يطلق عليه أيضاً صاحب اللیل(*) وهذه التسمية رما تكون راجعة 
للوظيفة الى یودبا من قيامه بالحراسة ليلا » وبالسبة لاختصاصات صاحبه 
الشرطة فهى معاونة الحكام وأصصاب المظالم وإقامة الحدود والتعازير وزشخاص 
الناس لذللك(*) وقد حدد ابنتيمية وظيفة صاحب الشرطة بالمغرب بأنه ies‏ 
لمم yal‏ به متولى القضاء(۲) ويضاف إلى هله الاختصاصات مراقبهم لابواب 


(۱) ابن القطان : نظم الجمان ص ۱۸۲ © ٠ ٠١۳‏ 

Jj.F.P. Hopkins : Medieval Muslim, 2 : 46 (۳) 

(۴) التادلی : التشوف الى Slay‏ التصوفب ص ٩۷‏ ۰ 

(6) التری : نفح الطیب ج ۱ ص ۲۰۳ » عباس الراکشی : 9اعلام 
بين حل مراکش ج ۱ ص ۲۷۱ ۰ 

)0( محمد الرير : الابحاشه السايية ج ۲ ص ۵۷ . 

(5) ابن تيمية : الجسببة فى الاسلام ض ٩‏ سنه ۱٩1۷‏ + 


—\ot— 


المدينة » وتحصيناما Cet‏ محولون دون تسرب المشبوهين وانحهولين إلى 
الدینة(۱) وقد آشار ابن عبدون إلى بعض التنظمات Zale‏ بصاحب الشرطة 
ومبا اتخاذه الأعوان کی يساعدونه فى ast‏ وظیفته(۳) وقد حد دهم ابن 
عبدون بألا يزيدوا عن عشرة أعوانلأن بكثرتهم تفسد الأعمال والأأحوال(۳) 
كنا Le‏ بأن توضع لهم علامة حى يعرفون Ole‏ 

وقد cal‏ الموحدون بوظيفة الشرطة فكانت عندهم من الناصب الإدارية 
(AU‏ وق ذلك يقول ابن خلدون فى مقدمته « وأما فى دولة الموحدين 
بالمغرب فكان لها أى وظيفة الشرطة — حظ من التنويه وإن لم مجعلوها عامة 
وكان لا يلها إلا رجالات الموحدين ast‏ وقد ظهر اههام الموحدين 
بالشرطة فى عهد يوسف بن عبد المومنالذى زود الدن المغربية بأحسن الرجال 
الممتازين والساهرين من الشرطة وبذاك اخختى قطاع الطرق من الطرقات(۲۲. 


وكان هناك حراس يطوفون بالليل ى طرقات المدن وذلك Weld‏ من 
اللصوص » id E E E E atl‏ » وقد اتضح 
مدى هذه السئولية من تلك الحادثة الى وقعت لأحد أعصاب الحوانيت فى 
مراكش حيث وجد حانوته مسروقاً فامهم صاحب الليل عند الحليفة الذی 
بحث الموضوع وأمر بتغرم صاحب الليل ما ضاع من حانوت الرجل وضرب 
Bat‏ سوط جزاء اهماله (۸). 


)1( روجية لوتورنو : فاس فى عصر بنى مرين ص VA‏ ترجمة دء نقولا 
زيادة سنة 1۷ . 

(۲) ابن عبدون : رسالة ابن عبدون فى الحسبة ص ۱۷ »© الجیلالی: 
تاريخ الجزاثر ج ۲ ص ۲٩۱‏ ۰ 

(۲) ابن عبدون : رسالة فى الحسبة ص ۱۷ ۰ 

(؟) تفل الرجع السابق ص OV‏ ۰ 

)0( محمد المرير : الأبحاث السامية ج ؟ ص ۵ » الجیلالی: | تاريخ 
الجزائر ج ۲ ص ۲۹۱ . 

)1( ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون ص ۲۵۲ ۰ 

S.P. Scott : History of Moorish Empire, ۷۰۵ P :305 (¥) 

۰ ۲۷۱ عثمان المراكثى ؛ الأغلام + ۱ ض‎ (A) 


—\oo_ 


كذلك خصص للأسواق رجال من الشرطة Yale‏ من اللصوص والنسللین 
وقد أشار إلى ذلك التادلى فى ترحمته BY‏ عبد الله محمد بن حسان التاونتی 
المعروف بابن الیل وأصله من تاونت من عمل تلمسان وتوق فى عام تسعين 
وخسمائة » يقول التادلى « إن أبا عبد الله خرج بالایل فقبض عليه حرس السوقه 
ه ظنوا أنه سارق فأوجعوه ضرباً إلى أن قيل : هذا ولى من أولياء الله تعالى 
فخلّوا عنهع(۱) . 


me 


)1( التادلى : التشوف ص ۲۷۵ ۰ 


— 0 


النصتل الرا بجع 
التنظيم. القضائى 


| ب القفساء 


كان التنظم القضائى الذى شهده المغرب الأقصى فى القرئين الحامس 
والسادس من المجرة دوره فى الحياة الإدارية » حيث قام القضاة بالفصل بين 
الناس وإقرار العدل ببن طبقات الأمة مما ساعد على إنتشار المدوء والأمن فى 
فى ربوع المنطقة . 

ولفظ القضاء معناه انقطاع الشىء وثمامه » فيقال : قضى الحاكم إذا 
فصل فى الحكم وقضی دينه أى قطع لغرعه قبله بالأداء » وقضيت الشىء 
OT‏ عله ومنه قوله تعالى ‏ إذا قضی Tl‏ » أى أحكه وأنفذه»(۱) . 

والقضاء من الوظائف افامة وقد آشار إلى (et‏ النباهى بقوله « وخطة 
القضاء فى نفسها عند الكافة مي أسى اللحطط » فان الله تعالى قد رفع در 
الحكام وجعل rd]‏ تصريف أمور الأنام كو ن ف الدماء والأبضاع والأموال 
والحلال والحرام » وتلك خطة الأنبياء ومن بعدهم من الخلفاء » فلا شرف 
فى الدنيا بعد الحلافة أشرف من الفضاءم(۲) وقد اعتيرها ابن خلدون من 
الوظائف الداخلة تحت الحلافة أ ى أن الأصلأن يتولى الحليفة القضاء بنفسه» يقول 
ابن خلدون و وأما القضاء فهو من الوظائف الداخلة تحت الحلافة GY‏ منصب 
الفصل Gu‏ الناس ی الحصومات حسما للتداعی وقطعا للتنازع إلا أنه بالأحكام 
الشرعية المتلقاة منالكتاب والسدّة فكان لذلك من وظائف الحلافة ومندرجاً فى 
Males ge‏ 


وقد cal‏ ولاة الأمر بالمغرب الأقصى س اء أكانوا من المرابطين أم من 


(۱) النباهى : تاريخ قضاة الأندلس ص ۲ ت بروفنسال ط ١‏ دار 
الكاتب الصری سنه 1١558‏ ۰ 
(۲) ابن خلدون : مقدمة ابن خلکون ں۲۲۰ ۰ 


۵ 


الموحدين بالنظام القضائی » فالرابطون أقامو | نظامهم القضائی مستندین فى 
ذلك إلى نظام الأندلس القضاثی » ذلك النظام الای جعله الأمويون We‏ 
وفصلوا بين السلطة الإدارية والقضائیة(۱) » وقد أخذ الرابطون كرا من 
لنظم القضا ثية الأموية وطبقوها سواء با مغرب والأندلس2) » حتى إذا سقطت 
دولة الرابطن وقامت على أنقاضبا دولة الموحدين » انخذت Gus‏ فضائباً 
مشاب للنظام القضائی ف الدولة الرابطیة۳) وقد أحاط خلفاء الموحدين النظام 
القضالى بالميبة والحلال حیث‌حرص الحلفاء علی‌تعیین كبار القضاة بأنفسهم(4) 


وقد استعان ولاة الأمر بالمغرب الأقصى بکشر من القضاة الذين ختلفون 
فى مواطهم » فى الدولة المرابطية استخدم ولاة الأمر قضاة مغاربة »> كوسى 
ابن حماد الصہاجی وهو من أهل العدوة » وقد تولى القضاء عرا کش فى عهد 
wl‏ المسلمين على بن يوسف بن تاشفن وثوق سنة rove‏ / 2+۵۰ + 
وكذلك القاضى ابن الملجوم من أهل مديئة فاس وتو القضاء بفاس ومات 
سنة ۵۵6۳ / ۸٤۱۱م‏ والقاضى عياض بن موسی بن عياض الیحصبی 
وهو من أهل سبتة وقد تولى القضاء ببلدة سبئة وتوق عرا کش سنة 44هه | 
۵۹ . 


كذلك استعان sla‏ الموحدين بقضاة مغاربة Ol LF sl faa)‏ موسى 


وهو من آهل plas‏ وأبو يوسف حجاج بن يوسف المواری وهو من 
أهل Male ١‏ وغير هولاء من القضاة المغاربة . 


)4( حركات ؛ المغرب عير التاريخ ص ۲۱۵ ۰ 
(؟) نفس المرجع السابق ص ۲۱۵ ۰ 
ot ۳‏ الرجع السابق ص ۳۲۷ . 
ie‏ : عصر المرابطين والموحدين ا الثاني uw‏ 4 . 
ص 4 oA.‏ 4 0 : تاریخ قضاة orth‏ ص AV‏ . 
)\( الثباهی : تاريخ قضاة الأندلس of ue‏ ۰ ۲ 
(۷) أبن بشكوال 0 ۰ 6 الضبى : بغية 
cat re 116 an as‏ وج اع ee‏ 0 ۰ 
Terrase Histore du Matar, 2: 309‏ 
:)4( نفس المراجع السابقة وتفس الصفحات » 


— \oA— 


ورما اشنپرت أسرة بالتراهة ودقة الاجتبهاد ما يدفع ولاة الأمر إلى 
اختيار أفراد مها لتولى منصب القضاء » وقد ظهر ذلك فى الدولة الموحدية 
حن تولى بعض أفراد أسرة عیسی التادلى منصب القضاء(۱) ومن أفرادها 
عبد الله بن محمد بن عیسی التادلى الذى تول قضاء فاس فی عهد يوسف بن 
عبد الومن سنة ۵۵۷۹ / ۲۰۱۱۸۳ » وكذلك أسرة عیسی بن عمران 
التازى وهو من أهل رباط تازا من أعمال مدينة فاس » وکان عبسی له أولاد 
تلو القضاء فى مدن الفرب وه :على الذی تولى قضاء مجاية ثم عزل عنبا وولى 
قضاء مدينة تلمسان(۳) وطلحة ول قضاء تلمسان (*6» وبوسف و قضاء 
فاس(*) وأبو عمران موسی قاضی الماعة عرا کش OO‏ 

كذلك استعان خلفاء الوحدین بقضاة من خرجی مدرسة الحفاظ تلك 
الدرسة الى أنشأها الحليفة عبد الومن لتخریج طبقة من الموظفين الذين 
شغلوا مناصب الادارة فى الدولة ومن هله المناصب وظيفة القضاء(") وقد 
[ee‏ ذلك ف تولى القاضى dal‏ بن عبد الرحمن بن محمد منصب القضاء فى 
عدة جهات فى عهد عبد المومن بن على يقول عباس المراكشى « ولا تصير 
الأمر لموحدین ألحقه عبد امن جمله طلبة العم وتحنى به وقدمه إلى الأحكام 
محضرة مراكش » فقام با مرة ثم ولاه قضاء غرناطة ثم نقله إلى أشبيلية 
MO Le‏ 

ومن الطبيعى أن يكون القضاة من أهل البلاد إلا أن ولاة الأمر اتخذوا 
Lal‏ قضاة من الأندلس JIS)‏ القاس أحمد بن محمد بن ببى قاضى الجاعة 
مراكش وهو من أهل قرطبق("۱)والقاضی أبو جعفر أحد بن مضاء من أهل 


)1( حركات : المغرب عبر التاريخ ص ,۲۳۵ . 

(؟) أبن القافي : جذوة الاقتباس ص ۲۳۲۱ . ١‏ 
0( نفس اج السابق کنا 

0 نفس ¢ الج" السابق ص ۲۱ . 


0 Histoire du Maroc, P: 309 (0 


— 0۹ 


مدينة قرطبة وتولى القضاء الخليفة يوسف بن عبد الوّمن فى فاس ثم نقل إلى 
قضاء المماعة عراکش(۱) وغير هولاء من قضاة الأندلس . 
وجانب القضاة المغاربة والأندلسين فقد تولى أحد المصرين منصب 
القضاء فى عهد المنصور الوحدی وهو هبة الله بن الحسين الصری ویکی 
Uf‏ ا مكارم وى ذلك يقول ابن القاضى « كان من أهل العلم عارفا بالأصول 
حافظاً للحديث متيقظاً حسن الصو رة دخل الأندلس وول قضاء أشبيلية وبه‌صرف 
أبو القاسم JY tl‏ وحضر غزوة شنار ين ¢ وكان قدوم ألى المكارم خوفا 
من صلاح الدين أيوب وولى قضاء مدينة فاس ثم استصحبه المنصور معه فى 
غزوه لإفريقية الثانية وولاه حينئل قضاء تونس وتوف وهو بتول قضاء تونس 
سنة ست وثماندن وخسمائة ۾ . 
وهكذا شهد المغرب الأقصى منذ قيام دولة الرابطن العديد من القضاة : 
أفراداً Tal‏ ینتمون إلى الغرب » وبعضهم ينتمى إلى الأندلس وأحرآ من 
ينتمى مهم إلى مصر . 
آنواع القضاة : 
وجانب هذا التنوع فى موطن القضاة » كان هناك أيضاً نوعان من القضاة 
oles‏ المدن الغر iy‏ ¢ وقاضی eld‏ فى العاصمة 4 وكان كل من قاضى 
كف و فاضي (aed pale ea Ses‏ وهذا اللقب يوازى قاضى 
القضاة بالشرق(4) وقد فر النباهى لفظة حماعة بقوله « وإضافة لفظ القضاء 
. إلى المماعة جرى الرامه بالأندلس منذ سنن إلى هذا العهد والظاهر أن المراد 
بالمماعة حاعة القضاة » إذ كانت ولاينهم قبل WE‏ من قبل القاضى بالحضرة 
السلطانية كائنا من كان a‏ الرسم کذلا» (۰) وكان قاضى الحواعة أعظم 
)1( المراكثى :المعجب ص ۲۲۷ » ابن صذاری : البيان الغسرب 
ج ) ص ۷۲ تطوان » ابن الآبار : التکیلة ص ١٠١ 4 ١.59‏ ؛ أبن 
أبى زرع : الأئيس ج ؟ ص ۱۷۵ ت الفيلالى + 
(۲) ابن ا : جذوة الاقتباس ص . 
متعيد الله 27 التاريخى " ص مه 
J-F,P. Hopkins : Medieval Muslim P :120‏ 
)0( الثباهی : تاريخ قضاة الأندلس ص ۲۱ . 


۱۲۶ س 


رتبة ومئرزلة من بقية الفضاة إذ كان by‏ الأمر بسنشره فى الششون القضائیة (۱) 
وکان يعدن مباشرة من رئيس الدولة كما كان يعتر من کبار GB ye‏ الدول۲(2) 
وقد بلغ عدد قضاة الماعة بالدولة الوحدية اثنا عشر قاضياً تولوا قضاء 
Held‏ مرا کش(٩) pres‏ أبو جعفر أحمد بن عبد الرحمن بن مضاء اللخمى (۳) 
وكذلك yf‏ الحسن على بن عبد الرحمن العروف بابن جدّون قاضى الباعة 
مراكش وتوف سنة ۸۵۷۷ / OVAL‏ وأبو موسى عمران وتوف سلة. 
۸ / ۲۷۲۸۱۱۸۲ . 
صفات bail‏ > 

حدد الماوردىوغيره عدة صفات لا بد منتوذّرها فى من يشغل منصب 
القضاء منها أن يكون رجلا عاقلا حرا مسلماً عادلا والسلامة فى السمع والبصر 
وأن يكون We‏ بالأحكام الشر Mae‏ وقد أو ضح النباهى المصادر الى يلجأ 
إلا القاضی لعرفة الأحكام الشرعية « العلم بالكتاب والسنة وما وقع عليه 
لماع الأمة والاجتهاد و gs‏ به عند الفقهاء» (٩وقد‏ رمم ابن عبدون السلوك 
الشخصى للقامى بقوله « جب للقاضى أن يكون مصوناً عند الناس وعند. 
الرئيس والحمهور . . ولا بمكن من نفسه ولا ينبسط مع الفقهاء ولا مع 
الأعوان فان منهم يأتيه الضرر . . . ويتحرز أن لا ينبسط عليه حد منم ف 
قول ولا فعل فهون و تنقضص Yo pal gf‏ ویرجع حرص العلاء ۳ وضع 


)1( حركات : المغرب عبر التاریخ ص ۲۳۸ . 

J.F.P. Hopkins: Medieval Muslim Prt 124 (۲)۳ 

J.F.P. Hopkins: Medieval Muslim 2 : 181 - 192 (¥) 

(؟) أبن دحية : الطرب ص ۹ . 

(5) نفس الرجم السابق ص > » أبى زکریاء : بفية الرواد ج ١‏ 

۲ ۰ 
3 () ابن Golde‏ : البیان الفرب ج ٤‏ ص .ه تطوان . 

(۷) الماوردى : الاحكام السلطائية ص 1۵ » 55 ؛ د. عطية 
مشرفة : القضاء فى الاسلام ص ۱۵۸ » ص ١24‏ ؛ النناهى : تاریخ‌القضاة 
ص ؟ ۰ 

۰ ۲۰۱ النباهى : تاريخ قضاة الأندلس ص‎ (A) 

(5) ابن عبدون : رسالة ابن عبدون فى الجسبة ص ACY‏ . 


لس ال سد 


الشروط والمواصفات الخاصة بالقاضى وذلك لعظم هذه الوظيفة وتأثر ها 
المباشر فى أوضاع الرعية من حيث العدل وإقامته » ومدى ثقة الناس واطمثناتهم 
ف الحصول على حقوقهم » وبتصفح تراج القضاة الذين شغلوا منصب 
القضاء با مغرب الأقصى منذ قيام دولة المرابطن نجد توفّر كشر من الشروط 
السابقة فهم حيث حرص ولاة الأمر على اخختيار أكابر العلاء والفقهاء لشغل 
هذا النصب فالقاضى موسى بن اد الصنهاجى الذى تول القضاء محضرة 
مراكش وتو سنة ۸۵۳۵ / ٠4١١م‏ يصفه ابن بشكوال بقوله « كان 
فقا حافظا للرأى » We‏ بالسائل والأحكام مقدماً فىمعرفتها » وكان من جلة 
القضاة فى وقته » وشبر بالفضل والعدل فى آحکامه»(۱) ويشير النباهى إلى 
سلوكه بقوله و كان شديدا على أهل الأهواء » مترففاً بالضعفاء » متغاضيا عن 
هنات الفقهاء (OG‏ » والقاضى محمد بن الحسن الحضري الذى تولی القضاء 
بأزكى بصحراء المغرب وتوف ہا سنة ۵4۸٩‏ / 46١١م‏ يصفه ابن بشكوال 
بقوله » كان رجلا نبباً le‏ الفقه وإمام فى أصول الدين وله فى ذلك تواليف 
حسان مفيدة » وكان مع ذلك ذا حظ وافر من البلاغة والفصاحة Og‏ 
والقاضى أحمد بن مضاء قاضى الحلافة الموحدية والذى توق سنة ؟9هه / 
۰۵ کان فقہا Tle‏ وإمامآ فى الشحو(*) والقاضى عياض بن مومی بن 
عياض اليحصى الذى توفی سنة ۳٤٥ھ‏ / ۸٤۱۱م‏ كان من أهل التفنن ى 
العلم والذکاء واليقظة والفهم(*) وكان فقباً محدثا عارفاً Lal‏ وله تالیف() 
والقاضى أبو محمد عبد الله بن سلمان بن داوود تولى القضاء بسبتة وسلا كان 
فقہا أصولاً نحويا Lal‏ شاعراً » ودرس كتاب سيبويه ومستصى ألى حامد 
الغزالى وكان ميل إلى الإجتباد فى نظره(") ومن هذا الفاذج يتضح كيف كان 
القضاة على درجة كبيرة من العلم والعرفة وأن ولاة الأمر لم يكونوا Baste‏ 

)1( ابن بشكوال : الصلة ج ۲ ص OVA‏ © ۵۸۰ ۰ 

(؟) النباهى : تاريخ قضاة الاندلس ص ٩۷‏ ۰ 

(۳) ابن بشكوال * الصلة ج ۲ ص ۵۷۲ ۰ 

(؟) الضبى : بغية الملثمس ص ۱۹۲ ۰ 

)0( ابن بشكوال : الصلة ج ۲ ص ٠ Ne‏ 

7 ی عه اباط بذكز تراجم قضاة الرباط صا 
og all‏ نفح الطيب ج ٩‏ ص 1۱ © ٦۷‏ ۰ 


رم ١١‏ - الحضارة ) 


۱ ات 
إلا من كان مرزاق العلم كاملا فى أخحلاقه(۱) , 
ثعبن القضاة : 
اختص ولاة الأمر بالغرب الأقصى بتعیین قاضی الماعة بالعاصمة(؟) 
كذلك قاموا بتعيين القضاة فى الدن Mee SI‏ أما قضاة الدن الأخرى فقد 
ترك للأمراء اللين أمر Dorset‏ وقبل !تيار القاضى كان ولى الأمر يتوم 
باستشارة من حوله فى اختيار القاضى حى إذا آمع أربعة من الفقهاء على 
اختباره أصدر ولى الأمر أمره بتعيين القاضی (*) وق بعض SLAY‏ كان 
الحليفة يستدعى أحد القضاة من مكان عمله ليولره القضاء جهة أخرى "كا فعل 
المنصور الموحدى فى استدعائه أى محمد عبد الله بن سایان من الاندلس 
«وولى - أى أبو محمد عبد الله بن سلمان بن داود بق مر بن حوط الله 
قضاء آشببلية وقرطبة ومرسية وسبتة » ولا بنى الحامع الأعظم بسلا و عت 
أبنية الرباط استدعاه السلطان التصور الوحدی وولاه على العدوتن معا 
واستمر قاضیاً علبا نحو الثلاث سنن»(). ۱ 
فاذا ت اخحتيار القاضی أصدر dy‏ الامر مرسوماً بتعيين القاضی الحديد 

وقد أورد النباهى مرسوماً صادراً من ol‏ المسلمين على بن يوسف بن تاشفين 
بتعين القاضى مومى بن حماد ی سنة 5م ونصه « وبعد فانا قد 
فرغناك برهة من الدهر لشأنك » وأرسلنا على جهة a‏ فيه زماماً من عنانك .. 
لحر ناك سلحظة القضاء ثانية بزمامك ٠‏ وأعدناك إلى سير تاك ال لأولى من لزاماك 
وقلدناك بعد استخارة الله القضاء ہس أهل غرناطة _ulet,‏ أمنهم الله وحرسبات 
للثقة المكينة بامانك والعرفة الثاقبة بمكانك » فتقلد معانا مسدداً ما قلدنالك » 
وامض مهوض مستتل ما ماناك... ولیس هذه بأول ولايتك لها فن دیء بوصيتك 


)1( الجيلالى : تاريخ الجزائر ج ۲ ص ۲٩‏ . 

(؟) د. حسن آحمد محمود ؛ قيام دولة المرابطين ص ۳۷۳ . 
(۲) عنان : عصر. الرابطین والموحدين القسم الثانی ص 1۲۸ ۰ 
()) د. حسن أحمد محمود : قيام دولة الرابطین ص ۳۷۳ . 
Medieval Muslim, P ; 131 (o)‏ تساك J-F-P.‏ 
)1( بوجندار لطر البساط ص " . 


ب ۱۱۲ س 


. . عل سامت فبا آیاماه وه 0 شامك . Gq.‏ وهناك صيغة أخرى 
ی AALS‏ أوردها د . حسين مؤنس نآلا عن نصوص سياسية عن فترة 
الانتمال در cra‏ إل الموحدين وهی م کتاب تر فیع واظهار آمر بعقد 
الرئيس الأجل ابر هلان للفقره صماحب الاحكام فلان بن فلان تولا فيه شد 
أررة ٠ oA Anas‏ والإشادة برفعة مکانه والاطلاق من يده و اسانه . . من 
النن. ۰۱ بيات فلانة ونلا LEI‏ احتوق غير مرتاب ومجاهر فما غير ' 
محاب . . . :۲۲۲ . ثم يستمر اارسوم فى بيان الطريقة نی يسار مها وواجب 
الأدالى ى طاعته Sy‏ له" . 

وق بعش الأسران ty‏ اأرال لسکان إتليمه حرية اختيار القاضی يقول 
ملين « واشتار الممصور ale‏ . لم يكن Lie‏ إلا على ما يعلمه من كفاءتهم 
و استءحقاقهم لاتيام سايم أحسن قيام » فاذا لم یتح بأهلية أحد لذلك > 
ترك لانامة ناسا تعرمن من ر تفسيه -حاماً حفوقها فمن ذلك ما فعل My‏ أشبيلية 
إذ کب إلى Jat‏ شريش أن جتمعوا على رجل مهم يتولى القضاء فاجتمعوا على 
ابن امد بن لبال الورخ الر اهد ۲٩۱۲,‏ . 


طريقة التقافضى : 
مارس القضاة اختصاصاتهم فى السجد حيث كان مجلس (gr‏ 


وقد أورد alll‏ ف ترحته للناضى أن عبد الله محمد بن سلعان قاضى مالقة 
والمتوق ty ھ2٠١ aw‏ تال or‏ ی مسجد مديئته بثول « وكان قعود 
التاضیی أن عبد الله ال كور لتفید الأحكام بالمسجد الذکور من داخل 
My ale‏ 


النباهى : تاريخ قضاة الاندلس ص 38 ۰ 

الر ابجلين 0 مجلة المعهد ae a Ee‏ 
oo‏ مجلد | . 

۲۱ د. حسسين مونس : تصوص سياسة عن فترة الانتفال من 
المرايطين الى الوحدین ص ۱۳۷ ۰ 

(۱) ملين : عصر النصور الوحدی ص ۱۰۲ ۰ 

)0( حرکات ۰ : الغرب عبر التاريخ ص ۲۱۷ © د عبد اشعم ماجد؛ 
gel‏ الحشباره الاسلامية ص CA‏ ۰ 

(5) الاباهی . تاريخ قضباة الاندلس ص ۰ ° 


— FE ل‎ 


وكان القاضى له حجاب ينظمون دخول التخاصمن(۱) , 

Giles‏ هوالاء الحجاب كان له GUS‏ يقومون بكتابة ما يأمر به القاضی 
فقد اد القاضى أبو مومى عيسى بن يوسف بع ملجوم قاضى فاس کانباً 
هو حسن بن ابراهم بن عبد الله بن آی سپل(۲) كذلك استکتب ابن اللجوم 
قاضى مکناسة الكاتب محمد بن عیسی بن القاسم الصدق الذى توق سنة 
ah VE / ۹‏ 

ومع هولاء الكتاب كان هناك الموثقون وكانوا مکلفن بالإشراف على 
سير الدعاوى وكتابة الشروط(*) ومن هولاء الموثقين على بن عبد الله بن 
ابراهم بن عبيد الله الأنصارى من الخزيرة انلضراء وكان موثقاً له تأليف 
عظم ف الوثائق وقد استوطن سبتة وكتب للقاضى ألى مومى عمران بن عمران 
وتوق سنة ۵۷۰ ه/ ۱۱۷6ع(*) وکذاك الموثق أبو الربيع سلمان بن عبدالرهن 
القری الصنهاجی كان موثقاً عدينة سلا وتوق سنة ۵۲۹ ه / 11417م2)7. 

وکان القضاة فى فترة حکم المرابطين لا يصدرون أحكامهم إلا بعد 
استشارة أربعة من الفقهاء7) وی ذلك يقول المراكثى « فكان ‏ أى على بن 
يوسف بن تاشفين - إذا ولى أحداً من قضاته كان فبا يعهد إليه ألا يقطع 
Ll‏ ولا يبت فى صغير ولا كبر إلا عحضر أربعة من الفقهاء»(*) وكانت 
هله الاستشارة موزعة Gy‏ القاضى والمتخاصمن OWE‏ من هؤلاء الأربعة 
يلازمان القاضى لیستشرهها فى إصدار الأحكام » واثنان مختصان باصدار 
المشورة للمتنازعين والستشرین(٩)‏ . 


(۱) حركات : الفرب عبر التاريخ ص ۲۱۷ . 
(۲) ابن القاضى : جذوة الائتباس ص ۱۱۳ © ۱۱6 . 
(Y)‏ ابن زيدان : اتحاف اعلام الئاس ج ۲ ص ۵۷۷ ۰ 
)0( روجيه لوتورئو : فاس فى عصر بئى موين ص ۸ ۰ 
(ه) ابن القاضى : جذوة الائتباس ص ۳۰۵ . 
)4( نفس الرجم السابق ص ۲۲۱ © ۲۲۲ ۰ 
(۷) الراکشی : العجب ص ۱۷۱ » حرکات : الغرب عبر التاریخ 
ص ۲۱۱ » عثمان الراکشی : الجامعة اليوسيفية ص ٩٩‏ ۰ 
(A)‏ الراکشی :العجب ص ۱۷۱ ۰ 
)٩(‏ حرکات : الفرب عبر التاریخ ص ۲۱۱ ۰ 


٥إ me‏ 
اختصاصات القافى ؟ 


أشار الماوردى و النبامی إلى الأعمال الى يقوم ما القاضی » والاختصاصات 
الى مارسہا » والى تبی على قاعدة عامة وهى احافظة على حقوق الرعية 
وإقرار العدل والإنصاف بن طبقات الأمة وحماية GEV‏ العامة فاذا ما حاو لتا 
توضيح هله القاعدة لوجدنا أن القاضی يقوم بالأعمال الآنية : أولا : الفصل 
فى المنازعات GE.‏ : إرجاع الحقوق إلى أصحامها . ثالث : الحجر على السفهاء 
واضحانن والفلسن . رابع : الإشراف على الأوقاف والأحباس . خامسا : 
الإشراف على تنفيذ الوصایا . سادساً : ترویج GUY‏ بالأكفاء إذا وافقت 
الشرع . سابعاً : إقامة الحدود . ثامناً : الإشراف على الآداب العامة فى 
الطرقات . تاسعا : الاشراف على معاونيه الذين يقومون معاونته فى تأدية 
و ظیفته(۱) . 

فاذا ما تصفحنا أعمال القضاة واختصاصاتهم منذ قیام دولة الرابطن 
با مغرب الاقصی وجدنا اضطلاعهم بالأعمال السابقة » بل وأضيف إلى 
بعضهم بعض الاختصاصات الى زادت من آعباجم روسعت دائرة اختصاصهم 
فيوسف بن تاشفين جعل أحكام البلاد بيد القضاة29 ومن هنا أشرف القضاة 
على الأفراد الذين بيدهم إصدار الأحكام ومن هولاء الفقيه المشاور الذى 
مختص det‏ الشورى ویتوی Gabe‏ إبداء الرأى des silly‏ مسائل CD pla‏ 
وكذلك آشرف القضاة على نحطة الأحكام ويتولاها فقيه جلس للناس وينظر فى 
ماله وک ينبم ویفض النازعات(۹) جا كان له آنظر فى اقغاي المتعلقة 
بالشئون الز و جية والطلاق(*) وهو بذلك يقوم بالتخفيف عن القاضى الرئیسی 
ی بعض مهامه كذلك القضايا التعلقة بالواریث فقد كان يعين ها أحد الفقهاء 


)1( الاوردی : الاحکام السلطائية ص ۷۰ 6 ۷۱۳ 6 الثباهى ٠‏ 
تاريخ قضاة SY)‏ ۵ 6 5ا؟. 
بيع (۲) أبن ae‏ الائیس ج ۲ ص ۲۳۷ ت الفيلالى » أبن المؤقت: 
السعادة الأبحية ج ۲ ص AN‏ ۰ 
ا کد لسن ايد r‏ : قيام دولة الرابطین ص 58؟ » عنان: 
a‏ و E‏ السابتيئ وئفس الصفحات ٠‏ 
Can (0)‏ : المغرب عبر التاریخ ص ٠ YSN‏ 


س ۱۱ — 


اللتخصصن وذلك تحت إشراف القاضى (۱) وقد أشار ابنعبدون إلى أن من 
ا تعيين قاض خاص بطبقة الصناع LEO)‏ القضايا الكبيرة الى 
che‏ إلى جرأة وشجاعة فكانت تارك للقاضی نفسه يفصل فا بن المتخاصمين 
با كانت رتبهم ومارلهم الاجاعیة(۳) . 

وجانب المهمة الأساسية للقضاة وهی إقرار العدل بس طبقات BY‏ 
افیف rede!‏ بعض المهام المتعلقة بششون الدولة . فقد أعطى النصور الوحدی 
القضاة Gt!‏ فى مراقبة يع العال والولاة باعتبار القضاة ممثلين للشريعة وآن 
على العمال والولاة ندرم والامتثال لاو امرهم( . 

وکان بعضیم مجمع بن وظيفة القضاء ووظيفة المظالم والکتابة کالقاضی 
أحمد بن يزيد بن عبد الرحمن فقد تولی‌قضاء الياعة مرا کش مضافاً إلى ذلك 
Sa‏ المظالم والكتابة العليا وكان مولده سنة سبع وثلائن وخممائة(*) . 

كذلك كان بعضهم pat‏ بن وظیفتی القضاء با مغرب والأندلس کالقاضی 
ابن رشد قاضی الأندلس حين استدعاه الخليفة عبد الومن ليضيف إليه قضاء 
الغرب مجانب قضاء الأندلس() . 

وق بعض الأحيان كان قاضى الماعة فى العاصمة يتولى تعين غره 
من القضاة(۱) وقد ظهر ذلك حن قام قاضى الماعة أبو پوسف حجاج بن 
يوسف التجیی باستدعاء عبد العزيز الباغانى وكان من الصا حين ليوليه قضاء 
أغمات (۸) كذلك قام أبو منظور قاضى FL)‏ بمراكش بتعيين القاضى 


)1( عنان : هصر المرابطين والموحدين القسم الثانى ص ۲۹ ۰ 
Jj F.P. Hopkins : Medieval Muslim, 2 : 124‏ 
(۲) أبن عبدون : رسالة فى الحسبة ص ؟؟ ۰ 
(؟) د. حسن احمد محمود ١‏ قيام دولة اارابطین ص PVA‏ ۰ 
)£( محمد الرشيد ملين : عصر المنصور الموحدى ص ۰۰ 6 49 
)0( ابن الابار ٠‏ التكلمة لکتاب الصلة ص ۱۱ » ۱۲ 4 عباس 
للراکشی ج ۱ ص ۲۲۹ 4 ۳۵۰ . 
)1( عباس الراکشی : الاعلام ج ۲ ص 1۷ » fA‏ ۰ 
(۷) حرکات .: الغرب عبر. التاريخ ص ۲۱۱ » عباس الراکشی ٠‏ 
الا علام ج اص ۱۵۲ ۰ 
رم التادلی : التشوف ص ۱1۸1 ۰ 


بت ۱۱۷۰ — 


عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن من أهل سبتة والتوق سنة ۵۱۰ / 
5مم قاضياً على مدينة سلا(۱). 

كذلك قام بعض القضاة بتعيين اتسين ومن هولاء القاضى ألى يوسف 
حچاج بن بوسف قاضی مراکش الذی استدعی أحد الصاین eee‏ الاك 
مروان بن عبد الملك اللمتونى من أهل فاس والمتوق سنة 0۷1ھ ليوليه dhs‏ 
الحسبة فى مراكش 19). 

وتولى بعضهم الإشراف على بيت الال(۳) كالقاضى ابن صقر الذى 
كان مسئولا عن بيت المال فى عهد الحليفة يوسف بن عبد المومن (*). 

كذلك انسعت اختصاصات بعض القضاة حى شلت الإشراف على 
بعض أعمال البناء وخاصة ما یتعلق ببناء الساجد فقد أمر پوسف بن تاشفن 
قاضیه محمد بن عیسی ببناء جامع سبتة سنة ۸4۹۱ / ۹۷١۱م(‏ كذلك حن 
ضاق الحامع الكبير عدينة فاس عن استیعاب المصلين قام القاضی ابن معيشة 
قاضی فاس باستشارة أمر السلمن على بن یوسف بن تاشفین فى توسعة 
السجد . فأعطاه الاذن بذلك » فقام القاضی SU ages‏ لذلك وأشرف على 
أعمال البناء andy‏ وقد عزل القاضى ابن معيشة قبل استكمال البناء فقام 
بالاشراف على [تمامه القاضى أبو مروان عبد الماك بن بيضا القیسی الذی SF‏ 
القضاء بفاس سنة ۸۵۳۷ / ۸۱۱6۲() dy‏ يقتصر إشرافهم على بناء المساجد 
بل وقام بعضهم بالإشراف على بعض البانى الأخرى كبناء سور مدينة سبتة » 
يقول ابن عذارى ١‏ وقبل oly‏ الجامع بأعوام ‏ ثم oly‏ امحامع سنة ۸٤۹۱‏ 


۰ ۲۱۱ ابن القاضفى : جذوة الاقتباس ص‎ )١( 

(؟) التادلى : التشوف ص ۲۲۳ > ابن الوقت : السسعادة الأبدية 
ص ۱۵۰ 4 ۱۵۱ ؛ ابن القاضى :جذوة الاتتباس ص ۲۰۹ ٠‏ 

(؟) د. حسن أحمد محمود : قيام دولة المرابطين ص ۲۷۰ ۰ 

J.F.P. Hopkins ; Medieval Mustims م‎ 357 (£) 

(ه) أبن عذارى ؛ البيان المغرب ج ؟ ص oA‏ ت د. احسان صاس 

)4( ابن القاضی : جذوة الاقتباسى ص ۱ © ۲ © ابن القطان : 
نظم الجمان ص )۲۲۳ ٠‏ التازی : احد عشر قرنا فى جامعة القروين ص ۸ 
سنة ۱۹۱۰ . 4 


= ۱1۸ مت 


2 يوسف بن تاشفين ببناء سور الیناء السفلى لسبتة على يد القاضی ابراهم 

بن gaat‏ . وكذلك حين أمر الخليفة يوسف بن عبد الومن سنة ۸۵۲۷ / 
١‏ لامي ا عدن ع بعر ار ee‏ يل امود 
والبانی الى أزمع بناءها بأشبيلية وذلك ليغرس فما أشجار الزیتون والأعناب 
والفوا که ام والسبب فى إسناد هذه الهمة لقاضيه معر فته بالساحة 
والتكسر والفلاحة فضسلا عن أمانته (aay‏ . وما سبق عکننا أن نستنتج 
تدوع اختصاصات القضاة » فبجانب فصلهم ف النازعات بين المتخاصمين > 
كان بعضهم يشرف على بعض التواحی الإدارية والالية بالبلاد » كما أن 
بعضیم قام بالاشراف على أعمال البناء » وهذا التنوع يشير إلى أهضمية منصب 
القضاء . 


نقل التضاة وعزلهم : 


جرى ولاة الأمر بالمغرب الأقصى منذ قيام دولة المرابطين على نقل 
الفضاة فى آقالم الدولة امختلفة » وذلك تبعاً لظروف تفر ة واحتياجات کل 
be ell‏ هذا المنتصب > وقد ساعد على هذه التنقلات وحدة التشريع ih‏ 
يستى منه هولاء القضاة أحكامهم (*) والمتتبع لحركات النقل بين القضاة يلحظ 
أن قاضى المباعة بمراكش كان فى کشر من الأحيان يتولى قضاء بعض المدن 
قبل توليه لهذا المنصب فى العاصمة » فالقاضى عبد الرهن بن محمد بن 
عبدالرجن تولى قضاء اللنزيرة الحضراء ثم ول قضاء مدينة سلا ثم نقل إلى 
مراکش حيث ث تولى قضاء المباعة وقد توفى سنة ١٠9ه‏ / 2۱۱۱۲(*) وكذلك 
القاضی عد Si ee‏ بن جبل افمداثی الذى وی قضاء تلمسان., 
نقل إلى قضاء المراعة عراکش ف سنة أربع ومانن وخمسهائة57) والقاضی " 


)١(‏ ابن عذارى : البيان المغرب ج ٤‏ ص ۰۸ ثد. احسان عباس۰ 
(؟) ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص 116 11۱ ۰ 
(۲) تفس المرجع السابق ص 550 » 551 

(؟) حركات : المغرب عبر التاريخ ص ۲۱۷ .۰ 

)0( ابن القاضى : جذوة الاقتباس ص ۲۱۱ / ۲۱۲ . 
(5) عباس الراکشی : الاعلام ج ۲ ص ۷۰ ۰ 


نس 156 — 


dal‏ بن عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن سعيد الذى تولى قضاء مديئة فاس 
ثم نقل إلى قضاء مراكش سنة ۵۰۷۸ / 2701187 والقاضى خلوف بن 
خلت الله الصہاجى من الربر یکی أبا سعيد ول قضاء غرناطة سنة ١٠١ھ‏ س 
5م » وولى قضاء فاس ثم ول قضاء الماعة مراكش (1) وغر Na‏ 
من القضاة . 

وسياسة نقل القضاة من الدن المغربية والأندلسية إلى العاصمة وتعیینهم 
فى منصب قاضی اعاعة برجم إلى أهمية هذا النصب باعتباره أعلى مناصب 
القضساء » وله الصلة الباشرة بالسلطة العليا فى البلاد » "كنا أن بعضهم 
احتص بتعين غيره من قضاة الدن الأخرى » فن هنا كان لابد لهمن الهرس 
بأعمال القضاء فى المدن المختلفة » حى إذا أثبت جدارته واستحقاقه » نقل 
لشغل وظيفة قاضى الحاعة . 

وكشر ا ما كان القاضى يتنقل بن المدن المغربية والأندلسية فالقاضى 
أبوا محمد عبد الله بن سلمان بن داوود بن عبد الرجن بن حوط الله الأنصارى 
وی القضاء مدن أندلسية ومغربية » فولى بأشبيلية وميورقة ومرسية وقرطبة 
وسبتة وسلا ثم عاد من سلا Wy‏ قضاء مرسية وتوق عدينة غرناطة فى شهر 
ربيع الأول سنة 517 ه / ۳(۸۱۲۱۵) والقاضی مروان بن محمد بن على بن 
مروان و القضاء بتلمسان وسبتة وغرناطة ومرسیة(4) والقاضى محمد بن 
داوود بن عطية بن سعد الحراوى استقضى بتلمسان ثم بأشبيلية ثم بفاس 
وتوف سنة ۵۵۲۵ / Movie‏ والقاضی أبو موسی عيسى بن عمران بن 
دافال الوردمیشی ولى القضاء بأشبيلية ثم بمراكش وتوف سنة 0۷۸« لس" 
۲ وغر هولاء من القضاة . 

ور عا اقتصر نقل القضاة Gy‏ مدن الفرب فقط كما حدث للقاضی ألى 


)۱( ابن التاشی ۳ جذوة الافتباس ue‏ ۷۱ ۰ 

(؟) ابن القاشی : جذوة الاتتباس ص ۱۱۵ ١١5‏ ۰ 
(؟) النباهى : تاريخ قضاة الأندلس ص ؟١١‏ ۰ 

)©( أبو زکریاء ۰ بقیه الرواد ج ۱ ص ۲۲ ۰ 

)0( أبو زكرياء : بفية الرواد د \ Yo ure‏ ۰ 

. ۱۰۷ من‎ phat ابن التاضى : جذوة‎ CY 


— ۱۷۰ مت 


العباس أحمد بن محمد بن أحمد البکری وهو من أهل شريش وقد استوطن 
مدينة سلا وتولى القضاء با ثم انتقل إلى مكناسة لتولى القضاء مها وقد توق 
سنة ۵۱۱۱ / (1۲١٤‏ . 


آما بالنسبة لعزل القضاة » فانه بالرغم من حرص ولاة الأمر بالمغرب 
الأقصى على اختيار أكفأ العناصر من العلاء والفقهاء لشغل هذا المنصب » 
وأن بعض خلفاء الموحدين كان يباشر بنفسه الإشراف على أعمال القاضى 
كنا فعل المنصور الموحدى مع أحد قضاته يقول ملين « كان - أى النصور 
الموحدى — يتابع عن کلب سيرة قضاته » فكان قاضيه أحمد بن محمد بن يی 
يقعد فى موضع بينه وبين اللحليفة ستر من ألواح » فكان يسمع ترافع المتداعين 
Sey‏ القاضی فيكون بذاك آمناً على حقوق رعيته ٩"۲‏ إلا أن بعضهم أساء 
التصرف فى أعاله وبذلك استحق العزل ٠‏ فالقاضى عتيق بن على بن حسن 
ابن حفاظ الصنیابتی ولى قضاء الحزيرة الحضراء ولكنلم محمد سيرته »وا كثر 
أهلها التشكى منه فصرف عن قضائها وقد توق عرا کش سنة 2۵٩۵‏ - 
alls Mev ۸‏ حين تولى القاضى ابن رشد قضاء مراكش فی عهد 
المنصور الوحدی خلفاً لقاضها الذى ثارت به العامة ة نظراً لسوء سدرته وطلبوا 

من الخليفة عزله فصرفه عن القضاء وولى ابن رشد Ka‏ 

ورعا توجه وفد من أهل البلد إلى الحليفة ليقندموا شکواهم من سوء 
تصرف قاضهم وهذا ما فعله أهل TM‏ حن‌توجهوا إلى اللحليفة عبد CAM‏ 
يشكون قاضهم أبا محمد عبد الحق بن غالب وينسبونه إلى الزندقة() . 

وكان العزل فى بعض الاحیان بسبب إنشغال القاضى بالدرس والتحصيل 
وهذا ماحدث لابن رشد وى ذلك يقول ابن التاضى « وف سنة ثلاث عشرة 


)\( این زيدان : اتحاف اعلام الفاس ج | م ی۳۲۰۲ da‏ | سنهة 
NAVA‏ « 

)۲( ملين ۱ عصر المنصور الموحدى ص Veo‏ + 

(۲) ابن القاشی : جذوة الافتباس ص ۲۷۸ . 

)0( عباس الراکثی : الاعلام ج ۲ ص ۸) ۰ 

۰ 4 we الزرکشی : تاريخ الدولتين‎ (o) 


ل |۱۷ — 


وخسمائة عزل الإمام ابن رشد عنقضاء قرطبة وإبما عزله على بن يوسف بن 
تاشفين عن القضاء لأنه اشتکی له اشتغاله Ody‏ والتحصيل فعزله وول مكانه 
أبا القاسم بن حمدين ONG‏ 

وقد يصحب عزل القاضى رسالة من العاصمة إلى أهل إقليمه توضح 
أسباب العزل وقد فعل ذلك أمير المسلمين على بن يوسف بن تاشفين حن 
عزل قاضی المرية أبا الدسن بن pect‏ الغرناطى وكتب إلى آهل اارية ey‏ جاء 
فہا بعد البسملة « كتابنا زکنی الله أعمالكم وکشر عنکم سيثاتكم وأصلح بالكم 
من حضرة مرا کش حرسها الله بعد أن نمی إلينا وتقرر لدينا أن الحهول ابن 
اضحی أجهل بأحکام القضاء من العلجوم » إذ قد أظهر فيكم أحكاماً وحم 
فبا على سدوم » وقد جعلنا شهب العزلة لشياطينه كالرجوم » وقلدناه خطة 
الشوم » ونبذناه دون أن تدركه نعمة من ربه بالعراء وهو مذموم . . ,(۲) 
وكذلك أرسل أمير المسلمين على بن يوسف بن تاشفين رسالة يوضح فما 
أسباب عزله لقاضى فاس ابن الملجوم سنة ۵۵۲۸ / ۳(۸۱۱۳۳) . 


(۱) ابن القامى : جذوة الائتباس ص ۲۹۱ ۰ 
(۲) احمد بن محمد : آخبار woe,‏ اندلسیه ص ۷۸ 6 ۷۹ 
ت ده احسان عپاس بیروت ط | سنه W‏ 
(9) ابن عسذاری ‏ البیسان المغرب ج 6 ص ٩۲‏ ت د. احسان 
عباس ٠‏ 


— ۱۱۷۲ — 
ب - الظالم 


آسپم نظام القضاء فى الغرب الأقصى منذ قيام دولة المرابطين فى إقرار 
الغدل بين الرعية + وجار القضاء ى عن :هاده الذي نظام ولاية الط py‏ 
لون من ألوان القضاء تمترج فيه سطوة السلطان بنصفة القضاء(۱) وبعبارة 
آحری هو نوع من القضاء العال ابتکره الاسلام(۲) ويشبه ی وقتنا الحاضص 
مجلس الدولة أو اما کم COLL‏ وکان امدف من هذا النظام هو تحقیق ما یعجز 
القضاء عن تحقيقه من أوجه العدل ورد الحقوق إلى آصامبا ومن ذلك عا AT‏ 
lel‏ النفوذ فى احتمع أو الولاة أنفسهم أو عمال الدولة من الموظفين إذا 
اعتدوا على الناس47) ولذا كان لمن يتولاها سلطات أوسع من سلطة القاضى . 


وف دولة المرابطين كانت ولاية المظالم من اختصاص آمبر المسلمين أو 
att‏ أو قاضى اماعة الذی كان تین عليه أن ينصف الناس من ظلم الولاة(ه) 
وقد باشر الأمر تاشفين بن على بن يوسف ولاية المظالم بنفسه حين تولى إمارة 
غرناطة فى سنة ۵۵۲۳ | ۸ وق ذلك يقول ابن الحطيب: وواصل- أى 
تاشفین بن على - الحلوس للنظر فى الظلامات وقراعة الرقاع ورد الحواب 
وكتب التوقيعات:() وكذلك حين تولى الوزیر احق بن ينتيان بن مر بن 
پنتیان وزير أمر المسلمين على بن پوسف منصب الوزارة » قام بالنظر نی 
المظالم والشكايات) . 


حى إذا قامت دولة الموحدين 2 اهم خلقاء الموحدين بولاية المظالم وكانوا 


)1( الماوردى : الأحكام السلطائية ص VA‏ د. عطية مشرفة : القتضام 
فى الاسلام ص ۱۷۱ . 
(؟) د. الريس : النظريات السايسية ص 5.؟ . 
(۲) ده صبحى العم : : النظم الاسلامية ص ۲۲۵ ۰ 
(؟) ده الریس ۰ النظریات السايسية ص ۲۰۱ ۰ 
)0( حرکات : المغرب عبر التاریخ ص ۲۱۸ ۰ 
)1( ابن الخطیب : الاحاطة الجلد الأول ص LOA‏ ت 
(۷) ابن الخطيب : الحلل الوشية ص 5١‏ . 
J.F.P. Hopkins ; Medieval Muslim P; 143‏ 


عثان" . 


— ۱۷۲ — 


خصصونها أياماً معلومةمن الإسبوع مجلسون فما إلى الرعية لبحث‌ظلامانهم (1) 
TALL‏ عبد امن بن على حين توجه إلى جبل طارق سنة 2908 | م 
لبحث أمور الأندلس مع الاشیاخ والقادة » hy‏ خلال إقامته الى استمرت 
شبرين كان ينظر ف الظام ویقضی فما") وم يكن اللحليفة عبد الومن فى 
خلال ae‏ ظلامات الناس يتوانى عن توقيع أقسى العقوبات وأشنّدها على 

ثرت تثبت إدانته فقد بلغه أن رجلا من التجار ببجاية فقد AY‏ من بضاعنه 
ر eel bg tle dy BIL jo‏ 
وقد التف حوهم الحرس بالرماح المشرعة فلا استفسر الرجل عن ذلك قيل له 

أهل المكان الذى أخل متاعك منه » قال التاجر : فدخلت وأنا حائف 
وجلست ببن يدى اليفة واستدعى مشاعتهم وقال من ا 
فقلت كذا وكذا فأمر لى بالبلغ وقال لى : قم آنت أحذت dle‏ 
وب > وحق الله عز وجل وأمر باحراج المشايخ وقتل الجميع » وقال : 
هذه طريق شوك أزيلها عن المسلمين » فأقبلوا يبكون ويتضرعون ويقولون: 
يؤاخذ سيدنا الصلحاء بالفسدین فقال : تخرج کل طائفة منكم من فا من 
الفسدین» فصار الرجل مخرج ولده وأخاه وابن عمه إلى أن اجتمع نحو خسمائة 
فأمر اهلهم أن يتولوا قتلهم ففعلوا ذلك(۳) وهذه Bohl‏ وإن کان يبدو 
فا نوع من المبالغة من حيث حجم من نفلت فيم العقوبة إلا آنا شير إلى 
مدى حرص اللحليفة عبد المومن » على إرجاع الحقوق إلى Uebel‏ . 

وكذلك الخليفة المنصور الموحدى مارس مهام الوظيفة بنفسه فقد كان 
يقعد العامة ولا محجب عنه Mal‏ من صغير ولا OS‏ فأقبل الناس على 
الخليفة يعرضون عليه ظلامائهم وشکاواهم حتى انداس فى هولاء المشتكين 
من لبس له حق وقد صور ذلك ابن عذارى بقوله و كان — أى التصوز 


eer (1)‏ المرير : : الأبحاث الا ۲ vo‏ ۵ ¢ حركات : 
المغرب هبر التاريخ ص 784 » عبد الله كنون : مدخل الى تاريخ المغرب 
ص 5١‏ ط ١‏ سئة 1۹6 ۰ 

(؟) عئان pass‏ المرابطين والموحدين ۳ القتسم الأول ص ۲۸۵ 6 
۹۸ ۰ 

() محمد الرير : الأبحاث السامية ج ۲ ص ۲۵ » ۲۱ + 

۰ ۲۸۵ الزاکشی : المجب ص‎ )٤( 


ب 19/8 — 


الموحدى - ابتداء جلوسه غرة رجب سنة مان الذ كور - أى سنة١8هه ‏ 
فى المسجد الحامع احاور قمر Gil edt‏ تن Se‏ الق إل فر 
الزوال مع تأنئيس الحصوم لاستدعاء ما لدم من الأموال » فارتاع الأعيان 
من حضور ذاك المقام لما فيه من هجوم وخجل وضيق محال المقام » وتطرّق 
rel‏ السفّال وأغر موه حلة الأموال وكل من ادعى شيئ بشمة أو دعوىق 
صولح عا يرضيه دفعً للبلوى » قال يوسف بن عمر ولقد حضرت لأناس 

من السوقة وااتجار ادعوا على السيد ألى زيد فنهم من قال : أهديت له فرساً 
وآحر جارية Shy‏ دعاوی فكل أرضاه وون له ما ادعاه Be‏ کارت 
دعاوى الناس وكانت بعض هذه الدعاوى پسرة ولا تستحق عرضها على 
الخليفة » حصص أيامً معلومة وقضايا معينة لا یفصل فا غيره و فقد اختصم 
إليه رجلان ى نصف درهم فقضى بینپما وأمر الوزير أبا حى صاحب الشرطة 
أن بضر جما ضس؟ re‏ اديا هما : وقال شما : أما كان فى البلد حكام قد 
نصبوا لمثل هذا ؟ فكان هذا Last‏ مما حمله على القعود فى أيام de pat‏ لسائل 
he pat‏ لا ينفذها غره(۲) » حى إذا كثر تزاح الناس فى تلك الأيام 
الخصوصة » وكان بعضهم يذهب إلى هذه احالس لروية السلطان لا للوصول 
Gt‏ واجب امتنع الحليفة عن الحلوس للعامة(۳) ولم يكن تول المنصور الموحدى 
ولاية المظالم ف العاصمة صمة فقط » بل كان يتلق الشكاوى فى أسفاره ويحبا 
ويصدر حكه فها فحن استراح الحليفة عدينة فاس أثناء توجهه إلى غزو 
قفصة سنة ۵۸۲ ه/ ۱۱۸٩‏ م اشتكى بعض الناس من أن أبا القاسم ب بن الملجوم 
بی غرفة فى داره يشرف منها على بعض جر انه » وجعلها متارهاً له ولإخدوانه 
فأمر انلليفة بعض أعوانه ببحث .ذلك فأخروه آنها لا تشرف إلا على من 
حمام وسطح بعض أقوام ٠‏ فأمر المنصور ملمها Oper) ity‏ وهكذا 
سام لقا اموحدين ف قرار ال ين ناس سین fe‏ 


. ابن عذارى : البيان المغرب ج ؟ ص ۸۰ » ۸۱ تطوان‎ )١( 
. ۲۸۵ (؟) المراكشى : المعجب ص‎ 

(۲) أبن عذارى : البيان المغرب ج .4 ve‏ ۱ تطوان . 
(؟) أبن هذارى : البيان المغرب ج ؟ ص ۱.۳ تطوان . 


۷0 سے 


طريقة التقافى plat‏ والی المظالم واختصاصاته : 


كانت القضایا والشكاوى الى تعرض على ولاة الأمر بالمغرب الأقصى 
أيام محددة مجلس فما اللحليفة أو الوالى لبحث هذه المظالم فالتصور الموحدى 
بعد أن كان مجلس معظم الأيام 3 خصص gout LU‏ لبحث هذه الشکاوی(۱) 
ما ذا كان الموظف السئول عن خطة المظالم Care‏ ذه الوظيفة فقط فانه 
مجلس ف ea‏ الایام(۲) Ul‏ المكان الذى تبحث فيه الشكاوى فكان المسجد 
الحامع حيث الخ المنصور الموحدى مجلسه فى السجد الحامع المحاور لقصر 
الحجر) أو القر الذى پنرال فيه MUL‏ حين يكون على سفر (4) . 

أما كيفية تو صيل الظلامة إلى اللطليفة أو الوالى فلك عن طريق عرض 
الشكوى والتظام أمامه ورعا لا يتيسر المتظلم الوصول إلى مقر الحليفة » 
فيكتى بالقاء مظلمته على مصلل MIS‏ وذلك ما فعلته الشلبية حن تظلمت 
من عمال بلدها . يقول المقرى « ومهم الشلبية قال ابن الآبار : وم أقف 
على اتمها » وكتبت إلى السلطان يعقوب المنصور نتظلم من ولاة بلدها وصاحب 
خراجها : 
يا قاضى المصر اذى يرجى به إن قدر الرحمن رفع كراهية 
ناد الأميسبر إذا وقفت بیساء يا راعيا إن الرعيسة فانية 

فيقال tel‏ ألقيت يوم حممة على مصلی المنصور »فلا فضی الصلاة وتصفحها 
محث عن القضية فوقف على حقيقتها وأمر للمرأة بصلة Dg‏ 

وكانت ARAL‏ الى تعقد لبحث الظام تتكون من خمس حماعات : 

الأولى de:‏ والأعوان للتغلب على من تحدثه نفسه بالالتجاء إلى القوة 

والثانية : الحكام لبروا الحقوق إلى ابا . 

والثالثة : الفقهاء للتشاور معهم . 


اس سح 


(۱) الراکشی ۰ العجب ص ۲۸۵ © 

(۲) الاوردی : الاحکام السلطانية ص ۸۰ ۰ 

0 أبن مذاری : البیان الغرب ج 1 ص ie‏ تطوان ۰ 
(Q)‏ نفس المرجع السابق ج ٤‏ ص ۱۰۳ تطوان ۰ 

(ه) المترى ؛ نفح الطيب ج ٦‏ ص 55 » ۲۰ ۰ 


بت ۱۷۲ — 


والرابعة : الکتّاب لتدوین ما حدث أثناء الحلسة . 
والخامسة : الشپود الذين بشهدون بأن ما أصدره القاضى من الأحكام 
لا ینای GI‏ والعدل (6۱. 

وقرياً من هذا التنظم الذى آشار إليه الماوردى » كان تنظم AR‏ المظالم 
بالمغرب الأقصى نى عهد الموحدين فقد أورد محمد المرير نظام المحكمة بقوله 
وجرت عادة من له ظلامة أن يرتقب السلطان فى ركوبه فى موكبه بعی يوم 
جلوسه للمظالم فاذا اجتاز به السلطان che‏ من بعد لا له إلا الله » انصری 
نصرك الله » فتوخذ قصته » وتدفع لكاتب السر » فاذا عاد جلس فق قبة 
معينة حلوسه ومجلس معه أكابر أشياخه مقلدين السيوف ويقف من دوم 
على بعد مصطفين متكثئن على سيوفهم ويقرأ کانب السر قصص أصعاب 
المظالم وغيرها فينظر فها عا يراه COG‏ . 

أما بالنسبة لاختصاصات صاحب المظالم فتعددة ومتنوعة و يمكن Ula]‏ 
فبا یی : النظر ى تعدى موظى الدولة على الرعبة وتوقيع العقوبة علهم ورد 
الحقوق لأعحاما مع إشرافهم على الأوقاف العامة وإقامة الشعائر والعبادات 
Les ol‏ الأحكام الى يعجز القضاة العاديون عن تنفيذها 9 . 

وبتأمل الاختصاصات السابقة ud‏ أن معظمها يتعلق بتلك القضايا الناشئة 
عن ظلم السلطة الحا كة لبعض أفراد الرعية » والی نحتاج للبت فما إلى نوع 
من القضاء تتوفر فيه الهيبة والسلطان كأن يكون اللحليفة نفسه أو من ينوب 
عنه وهلا تضطلع به وظيفة المظال . 

5 — الحسبة 

لعبت وظيفة الحسبة دورها مجانب وظيفى القضاء والمظالم فی إقرار 

الحق والعدل بين الناس ف المغرب الأقصى ۰ والحسبة من الوظائف الدينية 


:)1( الماوردى : الأحكام السلطائية ٠‏ 6 ده عطية مشرفة : 
القضاء فى الاسلام ص ۱۷۰ تن نا 

(؟) محمد المرير : الأبحاث السامية ج ؟ ص هلا ) .) . 

1 نفس الرجع السابق + ۲ ص ۲۳ » ۲ » الاوردی : الأحكام 
0 هن ۰ ۸۳ ؛ د. صبحی الصالح : النظم الاسلامية ص 


— ۱۷۷ — 


من باب الأمر بالعروف والهى عن النکر() وهی بذلك معاونة للقضاء إذ 
هی تسهر على تنفيذ القوانن المتعلقة بالصالح والاداب العامة » وتعمل على 
حاية ۰ من الغش والاستغلال(۲) ولارتباطها ald! als‏ فان ها 

ثيقة بالشرطة حيث يعد امحتسب الشرطی المسثول عن الأسواق والآداب 
an‏ وقد حندد العلاء شروطاً ANY‏ من توفرها فیمن يضطلع بالقيام 
بوظيفة الحسبة ومنها أن يكون فقم) le‏ بأحكام الشريعة حرا عدلا ذا صرامة 
وخشونة ق الدين » Le‏ نبيلا » فطنا لا ميل ولا يرتشى (*) وحتی يوأدى 
امحتسب واجبه على حر وجه فله أن يتتخل الأعوان والغیان(*)وهولاء يكونون 
مثابة العيون له يوصلون ad]‏ الأخبار Way‏ أدعى لبث الرعب وانلوف فى 
قلوب العامة (05. 


وقد أغفلت المراجع ‏ الى تيسّر لى الإطلاع علها- الأخبارعنالمحتسين 
با مغرب الأقصى فى عهد المرابطين سوى ما ذكرته عن داعية الرابطن 
عبد الله بن ياسين وقضائه على وسائل اللهو وحرقه متاجر الحمر ف مدينة 
سلاسة() ويبدو أن البساطة الصحراوية لازمت المرابطن حى بعد أن AGS‏ 
دولة i‏ قوية فلم محفلوا بالألیف واعتمدوا فى :: تغيير المنكر والأمر بالعروف فى 
الأسواق والطرقات والأماكن العامة على کتب الفروع القدعة وعلى الذوق 


)1( الماوردى : الاحکام السلطانية ص ۰ ¢ ابن خلدون : مقدمة 
ابن خلدون ص ۲۲۵ ) ده a‏ شلبى : السياسة والاقتصاد ص +۷۰ . 

(؟) د. الريس : النظريات السياسية ص 9.؟ . 

(۲) د. أحمد شلبى : السياسة والاتتصاد ص ۱۷۰ ۰ 

(؟) الشيزرى : نهاية الرتبة ص 5 ت د. الباز العرینی سنة 55 
الملاوردى : الأحكام السلطانية ص ٠١‏ »© ابن عبدون : رسالة فى الحسبة 

ص ۲۰ » د. عطية مشرفة: القضاء فى الاسلام ص ۱۷۹ » محمد ااریر 
الأبحاث السامية ج ۲ ص ۱۱۵ ۰ 

(ه) الشيزرى : نهاية الرتبة ص ٠ ٠١‏ ابن خلدون : مقدمة ابن 
خلدون ص ۲۲۵ . 

. ٠١ الشيزرى : نهاية الرتبة ص‎ CY 

(۷) ابن أبى زرع : الأئيس ج ۲ ص ۲۰ . 

Nevill Barbour : Morrocco, P 50 


(م-س ۱۲ الحضارة ) 


— ۱۷۸ — 


وقوة الشعور الدیی > 

وقد مارس ابن تومرت داعية الموحدين خلال رحلة العودة إلى الغر ب 
الأقصى وظيفة المحنسب حيث قام بإهراق pti‏ الى وجدها عدينة ملالة 
يقول البيذق « فلا كان فى بعض الأيام دخل المدينة ‏ أى دل ابن تومر ت 
مدينة ملالة — حى وصل البحر فأهرق ما اللحمر وقال الومن تمار والكافر 
حار . . وقالوا له من أمرك بالحسبة فقال الله ورسوله ثم رجع إلى السجد 
Fl‏ 4 كذلك حين وصل فاس واستقر ا بعض الوقت مارس وظيفة 
ا متسب تسب حيث هاجم هو وتلامیله حوانيت اللهو » ؛ وقام بتكسر آلات اللهو 
والطرب(۳) يقول اليلق « فخرجنا السبعة أى ابن تومرت وتلاميله ‏ 
وأقبلنا بسبعة مقارع من ذكار ( التمن ) فقالوا LI‏ اخفوا مقارعكم وسرنا 
معه ولا علمنا أين نتوجه حنی وصلنا زقاق بزقالة قال لنا تفرقوا على الحوانيت 
وكانت الحوانيت مملوءة دفوفاً وقراقر ومزامير وعیداناً وروطاً وأریبه 
وكيتارات vee‏ الهو »> فقال لنا العصوم اكسروا ما وجدتم من 
اللهو فقام أربامما بالصراخ وساروا شاكين نحو قاضهم ابن معيشة » وكان 
يومثذ قاضها فقال لهم لولا ما أرى فى السنة فا كسرها ومزقها مروا فانكم 
OTE‏ للحق(؛) » حى إذا فامت دولة الموحدين برزت وظيفة المحنسب فى 
أكثر من خر » فالمنصور الموحدى كان محاسب أمناء الأسواق ى كل شهر 
مرتن يقول الراکشی « وکان - أى المنصور الوحدی - قد أمر أن بدخل 
عليه آمناء الأسواق وأشياخ الحضر فى کل شبر مرتين » ben‏ عن أسواقهم 
وأسعارهم وحکامهم»( *) وأمناء الأسواق كانوا من أعوان احتسب() كذلك 
آشار التادلى إلى أن قاضى مراكش أبا يوسف حجاج بن يوسف استدعى 


(۱) موسی 1 : الحسبة الذهبية ف بلاد الغرب : نشاتها 
ونطورها ص ۹۹ 4 ۱ سئة ب الجز اه 

(۲) البيذق : أخبار المهدى ص OY‏ ۰ 

(۲) تفس المرجع السابق ص ۲" © 1۵ » د. السيد عبد العزيز 
سالم : المغرب الکبیر ص ٠ ۷۷١‏ 

(؟) البیذق : اخبار الممدى ص ؟5 » 1۷۵ ۰ 

(ه) الراکشی : العجب ص YAO‏ ۰ 

)4( حرکات : الفرب عبر التاریخ ص ۲۳۹ ۰ 


WA —‏ سب 


أحد الصالحين من فاس وهوعبد الملك مروا بن عبد الملك اللمتونی والمتوق 
سنة ۵۷۱ ه/ ۱۱۷۵ م أو سنة ۵۷۲ / 1175 م ليتولى وظيفة الحسبة يقول 
التادلى « حدثی الثقة أن مروان بعث إليه القاضى أبو يوسف حجاج بن يوسف 
أن يصل من هاس ليقدمه على خطة الحسبة عرا کش ٠»‏ كذلك أشار التادلى 
ی‌تولی dol‏ الصالحدن وظيفة الحسبة عدينة دای وكراهيته لذلاك يقول التادلى 
دومنهم أبويعقوب يوسف بزعلى OM‏ من دل دای وبا مات فى رمضان 
عام سبعة وخسن وخمسماثة » كان عبداً صا حاً ورعا کشر البكاء . . وأكره 
على ولاية الحسبة ببلد دای » فدخل على أهله وهو يبكى ويقول : لو أراد 
الله ی خيراً ما عرفی أحد فامتتع من أكل اللحم من السوق إلى أن أعنى من 
تلك الولاية Oe‏ وقد ترجم ابن القاضی لأحد الصالحين وهو ميمون بن على 
من مدينة فاس وكيف أنه تولى حسبة الطعام مرا كش 27 . 

وجدير بالملاحظة أن الفقر فى تأليف كتب عن الحسبة فى عصر المرابطان 
سرى Lal‏ إلى عصر الموحدين بالرغم من وجود وظيفة احنسب فى دولة 
الموحدين » ورعا كانت هناك مولفات وضاعت » أو أن الموحدين انصرفوا 
عن الثأليف ف الموضوع لأنه ارتبط فى الأذهان بالمذهب الالکی وبأمهات 
فروع الفقه وكانت محل مقت وإنكار من الموحدين الذين رفعوا لواء فكرة 
الرجوع إلى الأصول الحقيقية للتشريع الإسلامى9©). 

وقد أشارت الراجع إلى اختصاصات المحتسب وتنوعها وتعددها فا 
ما يتصل بالنواحى Teal‏ أن يأمر العامة بالصلوات الخمس وإقاءة صلاة 
الحمعة واعهاعات (*) ومنبا ما يتعلق بالاداب العامة كمراقبة GUL‏ ومراقبة 
النساء فى الأفراح وال نم والحبانات وتأدیب الحاهرين UAL‏ من شرب 
ptt‏ والزنى والفواحش وكسر ANT‏ الملاهى (5) وما ما يتعلق بالناحية 

. ۲۲۲ التادلى : التشوف ص‎ )١( 

(۲) التادلی : التشوف ص ۱۱ © ۱6۷ ۰ 

(۲) ابن القاضی : جذوة الائتباس ص ۲۰۹ ٤‏ ۲۱۸ ۰ 

(؟) موسی لقبال : آلحسبة المذهبية فى بلاد المغرب ص 1٩‏ . 

(ه) ابن تيمية : الحسبة فى الاسلام ص ٩‏ ؛ ۰ ۱۱ .۰ 

)1( ده آحمد شلبی : السياسة والاتتصاد ص ۷۱ 6 روجيه 


eae tee ar‏ و ج ااي : الابحساث 


— ۸۰ — 


الاقتصادية والعاملات من بیع وشراء كمراقبة للموازين والمكابيل ومراقبة 
الأسواق وما فا من أنواع المتاجر (dA)‏ ويضاف إلى هذه الاختصاصات 
حقه فى الاشراف‌علی التعلم والعلمین واختيارهم ومنعهم من یذاء التعلمین(۲) 
وحتى يتمكدّن المحتسب من ممارسة هله الاختصاصات AB‏ منح السلطة اللازمة 
فى توقيع العقوبات على المذنين فكان من حقه أن يطرح الشىء المغشوش أو 
oie‏ إهانة ا حانى وتوبيخه » وكذلك نفيه من السوق » أو رفع يد JU‏ 
عن الصنعة » وكذلك تنه أو ضر ay‏ وپله الاختصاصات والسلطات 
استطاع esau‏ أن يود مورف اش بات وف واي عن المذكر. 


(۱) ابن خلدون : Leste‏ ابن خلدون ص ۲۲۵ » د, احمد شلبی : 
السياسة والاتتصاد ص ۱۷۱ »© محمد الریر : الابحاث السامية ج ۲ 
ص ۱۱۸ ۰ 1 ۱ ١‏ 

(؟) ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون ص ۲۲۵ » محمد الرير # 
الابحاث السامية ج ۲ ص ۱۰۳۲ ۰ ., 

د. ماجد : الحضارة الاسلامية ص.٦٥‏ . ۱ 

(؟) ممحد المرير ۰ الأبحاث السامية ج ؟ ص ۱۲۳ 0 


GUL ete 
الحياة الاقتصادية‎ 


— ۱۸۲ — 


: الاتتصادية‎ shalt 

شبد الغرب oll‏ 5 و من الازدهار الاقتصادى منذ أن تأسست على 
أرضه دولة المرابط.ن وحی SST ACNE‏ 
الرابطن وخلفاء الوحدین « على visi‏ بالمنطقة فى شى الحالات زراعية 
كانت أم صناعية أو تجارية » وعم نم الرحاء السكان وارتفع الدحل الای للبلاد 
نتيجة لتلك المساحات الكبيرة الى كانت تجبی منها الأموال الحكومة المركزية 
فى العاصمة مرااکش ومن ثم رعصت الأسعار » وقد عر ابن ن آف زرع عن 
الرخاء الذى كانت تتمتع به البلاد فى عهد المرابطين بقوله « وكانت أيامهم 
أيام دعة ورفاهية ورخاء متصل وعانية وأمن » تناهى الفمح فى أيامهم إلى 
أن بيع أربعة أوسق بنصف مثقال » والقار ثمائية أوسق بنصف مثقال والقطانی 
لا تباع ولا تشتری » كان ذلك مصطحبآ بطول أيامهم . . . وکترت الدرات 
فى دولهم وعمرت البلاد ووقعت الغبطة ولم يكن فى أيامهم نفاق ولا قطاع 
ولا من يقوم علهم ۲ فهذا الأمن والاستقرار الذى عاشته البلاد فى ظل 
الرابطن آسیم فى دفع عجلة الاقتصاد بالبلاد اذ جعل السكان ينص رفون إلى 
العمل والإنتاج . 

وكنموذج لازدهار مدن المغرب الأقصى » أشار ابن غازى إلى أوضاع 
مدينة مكناسة ف عهد الرابطن حيث قال « وكانت هذه المواضع كلها فى 
غاية من اللحصب - أى أحياء مديئة مکناسة - وكثرة الیاه والأشجار وكان 
أهلها آمنن مطمئنن فى عيش رغد ونعمة منذ ملك أمراء المسلمين بنو تاشفين 
بلاد المغرب » وأخد الله تعالى بسيوفهم نار الفتنة الربرية فانقطعت مطامع 
رءوس اللفاق من بربر الفرب() » ونتج عن هذا الأمن والاستقرار كارة 
الأموال وتوفر احصولات وصارت رخيصة gol‏ بأسعار زهيدة OD‏ 

وامتد هذا الرخاء إلى عصر الموحدين حيث شهدت البلاد ازدهارا 
اقتصادياً ورخاء فى عهد خلفائها حتی So‏ الناصر الوحدی سنة هد 


. ت الفيلالى‎ ٩ ابن أبى زرع : الائیس ج ۲ ص‎ )١( 
۰ ۵ (؟) ابن شازی : الروض الهتون ص‎ 
Soctt : History of Moorish Empire ۷ 2 2 299-240 )۲( 


— ۱۸۲ — 


۳ وقد أشار المراكشى إلى مدى الرخاء والازدهار الأی كانت تنعم به 
البلاد ى عهد الحليفة يوسف بن عبد الومن بقوله « ولم تزل أيام أنى يعقوب 
هذا أعياد أ وأعراساً ومواسم كثيرة حصب » وانتشار أمن » ودرور أرزاق» 
واتساع معايش ؛ لم ير أهل المغرب آیاماً قط مثلها » واستمّر هذا صدرآ 
من إمارة أنى يوسف ٠»‏ واستمرت فترة الرخاء والازدهار بالبلاد نی عهد 
المنصور الوحدی ننيجة للأمن والاستقرار الذى عاشته المنطقة فى عهده حى 
أن الظعنية كانت تخرج من بلاد نول لمطة حى تصل إلى برقة وحدها لا ترى 
من يعارضها ولا عسپا De gant‏ . 

هذا الرخاء الذى شهدته المنطقة منذ قيام المرابطين وحی حکم الناصر 
الموحدى كان Hb‏ عن إدارة مالية منظمة فضلا عن إزدهار زراعى وتفدم 
صناعى ونشاط CIE‏ . 


۰ YoU الراکشی : المعجب ص‎ )١( 
طبع حجر 4 السلاوی‎ joy ue ابن أبى زدع 7 الأنيس‎ (¥) 
۰ ۱۱ الاستقصا ج ۲ ص ۱۹۸ ؛ ابن أبى ديئار ۰ الونس ص‎ 
Budgett Meakins; The Moorish Empire, 2 ; 8 


— ۱۸6 — 


النظام المالى 


ساهم النظام المالى فى استقرار الأوضاع الإقتصادية بالبلاد وكان النظام 
il‏ وما تضمنه من إدارة مالية مع سياسة مالية خاصة بالمصادر الى تجى 
مها الأموال » وموازنة ذلك بالتفقات ای كانت تشمل أوجه الإنفاق 
اختلفة وإصدار عملات نقدية تنتظم مها العاملات بن السكان » كان لذلك كله 

ثر کر فى دفع عجلة الإقتصاد بالبلاد » إذ أن تنظم علاقة السكان بولاة 
الأمر من الناحية المالية ومعرفة کل مواطن ما له وما عليه ما dy‏ الثقة 
والطمأنينة فى النفوس وبالتالى يدفعها للعمل والإنتاج فى ظل مبادئ وقوانين 
et! ۳ eat‏ 1 


آولا : الادارة المالية 


حرص ولاة الأمر منذ أن تأسست دولة المرابطين على تنظم الشئون AIM‏ 
وى مقدمة ذلك إعداد الحهاز الذى يتولى النظر فى النواحى الالية . 
)1( الدواوين المالية : 

ومن الخطوات الأولى الى اتخذها يوسف بن تاشفين بنائه لقصبة صغيرة 
نزن الأموال والسلاح(۳) » حى إذا استفرت الأوضاع وانسعت أعمال 
الدولة نرى يوسف بن تاشفين يدون الدواوين » يقول ابن عذارى « فدون 


يوسف - أى يوسف بن تاشفين سنة 414 ه - الدواوين ورتب الأجناد 
وطاعته البلاد ۱(6) ومن هذه الدواوين تلك المتعلقة بالشئون المالية و هی : 


1( ابن القاشى : جذوة الاتتباس ص ۳6۲ . 
(؟) ابن عذارى ٠‏ البيان الملغرب ج ) ص ؟ ت, ده احسان 
عباس . 


— ۱۸0۵ سم 


« ديوان الغنام ونفقات اند » وديوان الضرائب » وديوان الحباية 
Ol gos‏ مراقبة الدخل والحرج 4 , 

فاذا ما انتقلنا إلى الدولة الموحدية » وزادت الأقالم التابعة للمغرب 
الأقصى مع انساع ف النشاط العسكرى كانت هناك الإدارة المشرفة على 
pl‏ ای من جل وق رظر کل هل til‏ دریگن مرج 
من قبل وهو ديوان العير » وکان ختص بالتطوعن للحملات العسكرية حيث 
تکتب آهماوم فى سلات er‏ يتقرر لهم العطاء اللازم . 

وكا كانت هناك دواوين للالبالعاصمة» كان هناك دیوان مالى بکلفلم 
ae‏ عا ليته كديوان المال مدينة سبتة حيث أشار أبو عبد الله محمد موؤلف 
الحلل السندسية إلى وصول المملوك ناصح صاحب ديوان المال بسبته بالهدايا 
العظيمة إلى الناصر الوحدی سنة Oe ۱۲۰۵ / ۸ 5١1‏ 

ويبدو أن الموحدين قد أفردوا دارا أطلق علبا دار الاشراف : ويرجح 
أمها كانت خاصة بالإشراف على النواحى المالية إذ اشتق منها كلمة الشرف 
وهو من الموظفين المشتغلين بالشثون الالية فى دولة الموحدين ویدعم هذا 
الترجيح ما ذكره الورخون من أخبار عن دار الاشراف واتصاها بشئون 
JU‏ ومن ذلك تللك الرواية الى وردت عن التصوف ألى العباسى السبى 
والمتوق بمراكش سنة 50١‏ ه فحين نزل قحط al‏ مرا کش » توجه إلى 
دار الإشراف وكان النظر فبا chet BY‏ بكر بن يوسف الكومى وطلب 
منه معونة ورفض oot ot‏ ذلك فدعا عليه فعزل بعد ذلك(۳) وكان لدار 
الاشراف مسئول JIT‏ عمران موسی والذى "ترجم له ابن سعيد بقوله : 
« آبو OLY‏ موسی بن عیسی بن الناصف : ول دار الاشراف عراکش ى 
مدة (Oe welll‏ کذلك كانت هناك دار للإشراف بفاس » فالناصر الوحدی 


(۱) الجراری ٠‏ ۰ تقدم العرب فى العلوم والصناعات ص VOY‏ ۰ 
(۲) ابو عبد الله محمد : الحلل السندسية فى الاخبار التوئسية 
ص 1۵۸ ۰ 
(۳) عباس الراکشی : الاعلام ج ۱ ص ۲۵۷ ۰ 
(6) أبن سعید : المغرب فى حلي المغرب + ۱ ص ۱.۷ ت د. شوقى 
ضیف سنة .۱۹9۳ ۰ 


مت ۱۸ سه 


Ge‏ واجه رتفاعاً فى الأسعار وقلة ا توجهه إلى الأندلس 
سنة ٩۰۱۷‏ »| ۰ وتأكد أن ذلك نتيجة إهمال عاله » أرسل الشيخ 
أبوحمد بن أف على فى صاحب SLE‏ الزنية حاسبة عامل فاس عن ذلك 
الإهمال » فتوجه الشبخ أبو محمد إلى هناك وفاجاً العامل بدار الإشراف 
وألى القبض ade‏ ومن هله الاشارات الحتلفة يرجح أن دار الإشراف 
كانت خاصة يما يتعلق بالشثون المالية . 


(۲) المشتغلون بالشئون المالية : 

وكان المشتغلون بالشئون الالية فى الدولة المرابطية لادوم يتومون 
مه المالية احتلفة والعال الذين يقومون bale‏ » وقد استخدم 

آمر المسلمين على بن يوسف ااروم فى جباية الأموال يقول ابن انلطیب « وهو 
sh‏ على بن يوسف بن تاشفين - أول من استعمل الروم بالغرب وأركببم 
وقدمهم على جباية المغارم Me‏ وقد ذكر النويرى وابن الأثر أن جباة 
dl yell‏ فى عهد على بن يوسف كانوا من الفرنج والروم( ورعا كان هذا 
الاجراء راجعاً إلى أن والدة على بن يوسف كانت أم ولد رومية©) فتأثر 
بنشأته الأولى مع كرة تردد آمبر المسلمين على الأندلس فى حملاته العسكرية 
يضاف إلى ذلك ما أثبته هؤلاء الحباة من دقة فى جمع الأهوال , 

فاذا ما انتقلنا إلى الدولة الموحدية وجدنا اشتغال الوزراء والكتاب 
LAE‏ المالية فى عهد عبد امن ويعاونهم الأمناء فى جع الأموال » فبعد أن 
فتح الخليفة عبد الومن مدينة مراكش أرسل أمناءه إلى المديئة الحصر آموافا 
يقول البيذق « وأرسل الأمناء ‏ أى أمناء الموحدين بعد فتح مراکش - إلى 
المدينة مع ااوزير وكان السی يضمون لامخزن أنماه الله ما كان من ال 
والسلاح وما كان بالمدينة كلها رفع للمخزن وابتيع النساء » ورجع كل شىء 


(۱) ابن عذاری : البیان المغرب ج ٤‏ ص ۲۳۳ 4 ۲۳6 تطوان . 

0 ابن الخطیب :الحلل الوشية ص 1 ٤‏ 1۲ . 

9) النويرى : نهاية الارب ج ۲۲ مجلد ۲ اص ۵۰ ابن الآثير ؛ 
الكليل فى التاریخ, ج ۸ ص ۲۹۰ . 

0( أبن آبی زرع : الائیس ج ۲ ص ۷۸ ت الفیلالی of‏ 


— 1۸۷ — 
إلى الزن 21(0 كذلك حين استولی الخليفة عبد الومن على مدپنة تونس سنة 
۶۸ م واستلم المدينة أرسل أمناءه لاقتسام أموال أهلها )0 
ثم تطورت الوظائف الالية واتضحت صورتا » وصار هناك وزير 
مسثول عن الشفون الالية فى الدولة يطلق عليه صاحب الأشغال وقد أشار 
ابن خلدون إلى مهمته « وأما فى دولة الموحدين فكان صاحها ‏ أى صاحب 
الأموال واحراج - نما يكون من الموحدين يستقل بالنظر فی استخراج 
الأموال وحمعها وضبطها وتعقب نظر الولاة والعال فا ثم تنفيذها على قدرها 
وق sly‏ وكان يعرف بصاحب الأشغال۳) » وكان صاحب الأشغال 
يتمتع مكانة متازة نظراً للعمل الذی يقوم به » وقد أشار ce pall‏ إلى أهمية 
مکانته بالأندلس قائلا « وصاحب الأشغال اللحراجية فى الأندلس أعظم من 
الوزير » وأكثر Cut‏ وأصحاباً وأجدى منفعة فإليه تميل الأعناق ونحوه تمد 
ال کف (4) وكان يعاون صاحب الأشغال روساء الدواوين الالية بالدولة 
و هم 
Cole - ١‏ دیوان الأعمال الخرنية : الذی پراقب إيرادات الدولة 
ویشرف على الدخل والتصرف ویراقب الال والشرفن وحاسیم(*) وكان 
بعاون صاحب دیوان الاعمال الخزنية الشرفون وقد ذکر ابن الحطيب وجود 
مشرف عديئة فاس فى حهد اارابطن وهو غير اوالى » يقول ابن الحطيب 
ر کان ۳ المومن يريد أن يدخلها Bas ree‏ فاس بعد أنه حاصرها حصاراً 
شديداً — فوقف له أهل فاس على potas‏ السور وقاتلوه من خارجها » ولا 
mle Jib‏ الحصار وجه الحيانى مشرفها فى خفية لعبد الومن فأمنه وأدخله 
من باب الفتوح وذلك أن والمها من اارابطین طلبه فى مال وضيق عليه فلم 


)4( البیذق : اخبار المهدى ص ٠ ٠١١ 6 1١6‏ 

(؟) النويرى : نهاية الثرب ج ۲۲ مجلد ۲ ص 10 » آبو عبد الله 
محمد : الحلل السئدسية فى الأخبار التونسية ص ۲۵۰ ۰ 

(۲) ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون ص VEO‏ 

()) التری : نفح الطيب + ۱ ص ۲۰۲ ٠‏ 
د, عبد الله على : الدولة الوحدية بالغرب فى عهد الؤمن بن هلی ص 
YU‏ دار العارف سنة ۷۱ ۰ ۱ ۱ ۱ 


— ۱۸۸ — 


یکن فى وسعه من أن يعطيه فحن بدأ عمل الحيلة فى دخول عبد الومن وخرج 
صاحبا عنها ۱(6) ومن هذا النص يتضح أن الشرف غير الوالى » » وأن الوالى 
طلب مالا من المشرف فر فضص 6 ويبدو أن وظيفته cls‏ الإشراف على 
العوائد و الکوس(۲) وقد أشار التازى إلى وظيفته بقوله « المشرف بالأسبانية 
Almojarife‏ كان هو الذى يتوصل بكل الواجبات والحقوق اللازمة 
عند الإيراد والإصدار لاسلع فهو عثابة المفتش العام للديوانة »(۳) وكانت 
الدن dy yall‏ الأخری با مشرفون كتلمسان ومكناسة وتازا(4) کا أن ابن 
عذارى أشار إلى وفاة ابن مثنا الشرف بافر يقية سنة ۵۷۹ ه / ۱۱۸۳ Ce‏ 
وكان المشرف بدوره gly‏ نه جموعة من العمال أوهم خازن JU‏ » 
والآخر خازن الطعام > وقد أشار إلى ذلك ابن عذارى Ge‏ ذكر معاقبة 
الحليفة يوسف بن عبد الومن سنة ۵۷۹ ه / ۱۱۸۳م لمشرف فاس وهو 
عبد الرحمن بن ot‏ ومعاونيه من العال يقول ابن عذارى « ثم قبض - أى 
الخليفة يوسف بن عبد الومن — على سائر المال وكان عددهم le‏ عشر 
عاملا آوطم مشرف فاس المذكور » وخازنه على المال الذهى » وخازنه 
Last‏ على الطعام الطرسوق ٠»‏ وكان يعاون الشرف Tad‏ المتقبل وهو الذى 
يتعامل مع التجار وحد د مقدار الضرائب المفروضة على بضائعهم OY‏ وقد أشار 
ابن 'عبدون إلى أن المتقبّل UY‏ أن يكون معه زمام ويكون لهذا الزمام نسخة 
عند القاضى وأخرى عند الشرف CA),‏ 
وهكذا كان صاحب ديوان الاعمال انز نية پشرف على مجموعة من 
الموظفين فهو يرأس الشرفن وهولاء پعاونبم خازنو الأموال » وخازنو 
الأطعمة والمتقبلون . 
{ 
(۱) ابن الخطيب : الحلل الوشية ص ۱۰۱ 6 ۱۰۲ . 
J.F.P. Hopkins ; Medieval Muslim, P ; 52 (f‏ 
0 التازی : حاشية كتاب تاريخ oll‏ بالابامة ص ۱۸۷ ۰ 
Medievaluslim,M P; 52 (0‏ و j.F.P. Hopkins‏ 
)0( ابن عذارى : البيان المغرب ج ؟ ص of‏ تطوان © 
(5) تفس المرجع السابق ج ٤‏ ص ۷۰ تطوان ٠‏ 
00 ابن عبدون : رسالة فى الحسبة ص ۲۰ . 
(A)‏ ثفس المرجع السابق ص ۲۱ 6 ۲۲ ۰ 


—iM— 


۲ س متولی المجابى : 
وهو المسثول عن تحصيل الضرائب والحزيات على ختلف أنواعها وله 
عمال فى Cake‏ الدن(۱) , 
۳ - متولى المستخلص > 
وهو الشرف على أموال الحليفة » واحافظة علما وتحمیل ما يتعلق سما 
من ake‏ أبواب CP forall‏ وقد عنينالحليفة عبد المومن » ابن ومانون فى 
سنة ۵44 ه على نصيبه من إحدى الحملات وكانت BEE‏ ناقة0) کا أن 
أبا بكر بن ملول بن ابراهم بن حى الصنهاجی كان bel‏ على ضياع وأموال 
المنصور الموحدى CO‏ كذلك كان الکاتب يوسف بن عر ب بعد انسلاخه من 
خدمة السادات بى السيد أنى حفص بن عبد الومن - مستخلصاً بالشرف 
ومدينة لبلة فى سنة ۵٩۳‏ ه/ ۸۱۱۹۹( , 
وهكذا صارت هناك ثلاث وظائف رئيسية خاصة بشئون الال فى الدولة 
الموحدية : 
dab‏ الأولى : وتتعلق عراقبة الإيرادات والمصروفات . 
والوظيفة الثانية : تتعلق بتحصيل الموارد المالية للدولة . 
أما الثالثة : وتتعلق بالاشراف على أموال الخلفاء . 


۳ - موعد جمع الأموال : 
وبالنسبة لتاريخ حع الأموال فإنه كان فى كل عام وذلك بالنسبة للركاة 
والحزية المفروضة على fal‏ الذمة وذلك ما أشار ad]‏ ابن خلكان وابن الاثر 
والتويرى Ob‏ جباة الأموال فى الدولة المرابطية كانوا يصعدون إلى الحبل فى 


» ۷۲۳ عنان > عصر المرابطين والوحسدین القسم الثانی ص‎ )١( 
. ۲۱6 د. عبد الله علام : الدولة الموحدية ص‎ 
» ٦۲۲ عنان: عصر المرابطين والموحدين التستم الثانی ص‎ )۲( 
. ۲۹۱ د. عبد الله هلام : الدولة الموحدية ص‎ 
۰ ۱۱۸ البیذق : أخبار المهدى ص‎ (1) 
'. ۰ تفس اارجم السابق ص‎ (0 
. ابن عذارى : البيان المغرب ج ؟ ص ۱۷ . تطوان‎ (0) 


ome 1۹۰ سم‎ 


کل عام Ld‏ ما على الرعية من آموال(۱) آما بالاسبة لغر ,ذلك من مصادر ' 
JU‏ كالخنيمة والعشور Li‏ كانت مرتبطة بظروفها » أما SAN SIA‏ 
فرضه الخليفة عبد الموّمن بالنسبة لامغرب فإن آمواله كانت تجى سنوي . 

: المناطق المالية‎ ٤ 

م تشر المراجع الى اطلعت غامها إلى المناطق الى كانت تج منها الأموال 
المستحقة ty jdt‏ الدولة فى الدولة المرابطية أما فى الدولة الموحدية فقد اختلفت 
من خليفة لانعر في عهد HW‏ عبد الموْمن كانت تجبى الأموال من الأقالم 
الآتبة yall‏ الأقصى : 

تلمسان » فاس » ادلا » سبتة و طنجة » مراكش والسوس(۲) آما ی 
عهد الخليفة بوسف بن عبد الومن فقد أشار الراکثی إلى هذه الناطق بقو له 
« وكان پر تفع إليه - أى إلى الخليفة يوسف بن عبد الومن — خحراج [فريقية 
وجلته فى كل سنة وقر Bla‏ وخسن بغلا هذا من إفريقية وحدها ٠‏ خلا مجاية 
وأعماها » وتلمسان Ulely‏ » والمغرب وحد" عمل المغرب عندهم cpl‏ 
بطلقون عليه هذا لام من مدينة تدعى رباط تازا إلى مدينة تدعى مكناسة 
الريتون . . ومدينة سلا وأعمالها » وسبتة وأعمالها وأعمال سبتة هذه فى غاية 
السعة والضخامة . . مضافاً إلى مراکش وأعاها » وأعال مراكش أيضاً فى 
باية السعة (Me‏ وهی تختلف عن القائمة السابقة فى أن الرا کشی غم مخطقة 
فاس وتادلا والسوس وجعلهم منطقة واحدة أطلق علبا لفظة المغرب ثم 
أفرد مدينة سلا ويبدو أن هذه المناطق الضريبية ظل معمولا با فى الدولة 
الربئية Sy‏ قامت على أنقاض دولة الوسدین فأبو الحسن فى کنابه الدوحة 
المشتبكة آشار إلى هذه الناطق الضريبية ى سنة ۷۳۷ ۸ / ۱۳۳۵ بقوله « إن 
الاقطار الى تجب فما الأعشار من بلادنا خسة : حضرة فاس وما والاها 
من البلاد من سلا إلى تاز قطر واحد » وسبتة وما والاها من البلاد إلى ااریف 


)1( النویری : نهاية الارب ج ۲۲ مجلد ۲ ص Ao‏ ؛ ابن خلکان 2 
clu,‏ الاعیان ج ٤‏ ص 1۲ ؛ ابن الاشر : الکامل ج ۸ ص ۲۹۱ ۰ 

j.F.P. Hopkins ; Medieval Muslim, P ; 36 ۲) 

(۲) الراکشی : بسن Yoo‏ ¢ ۲۵۱ م ` 


ب ۱۹۱ س 


والمبط إلى قصر كتامة قطرثان » ومراكش وما والاها من البلاد إلى السوس 
قطر ثالث » ودرعة وسعلماسة وما والاهما من البلاد قطر رابع » وتلمسان 
وما والاها وما وراءها من البلاد إلى ا-لزاثر قطر حامس ٠»‏ وهله AL‏ 
تزيد على القائمتين السابقتين » إقلم درعة واخلماسة . 
مراقبة ولاة الامر للادارة الالية : 

وكان المشتغلون عالية الدولة دابا تحت ااراقبة ااشديدة » فالمرابطون 
كانوا يراقبونهم مراقبة شديدة وحاسبو نم حساباً عسيرا . فإذا اعترال العامل 
اللحدمة حاسبوه فاذا وجدوا تققصير T‏ شنوه وصادروا أمواله OO‏ 

وسار الموحدون على نفس السياسة فى عاسبة ااشتغلن بالنواحى المالية » 
وقد وجد اللحليفة عبد الوومن بعض مظاهر الفساد IM‏ والمتفشى نی البلاد وذلك 
عن طريق بعض الحباة والعال الذين يفرضون على الناس المغارم والکوس 
ود روز Ut‏ لرن > لذا أرسل رسالة فى سنة ۵4۳ ه / ۱۱4۸م إلى 
الأشياخ والطلبة بالأندلس » يامرهم فما بقمع هولاء الال ومعاقبتهم “sal‏ 
العقاب ومما جاء فى الرسالة و ولقد ذكر لنا فى آمر الغارم والگوس والقبالات 
وتحجر الراسی وغبرها ما رأينا أنه أعظ الكبائر جرم وإفكا ء وأدناها إلى 
من تولاها دماراً Klay‏ » وأكثرها فى نفس الديانة the‏ وفتكا » فانا لله 
وإنا ad]‏ راجعون » هل قام هذا الأمر العالى إلا لقطع أسباب الفللم وعلقه ؟ 
وتمهيد سبيل الحق وطرقه وإجراء العدل إلى غاية شأوه وطلقه ؟ Og‏ ثم 
تعرض الليفة بعد ذلك VIA‏ الذين یفرضون ضرائب جائرة على التجار 
مد عبن آنا تخص الدولة « وإن من ذلك ا رأى الذمم والسعى المنقوم ماذكر 
لنا ى أمر المسافرين الذين یریدون || رجوع الى أوطاتهم Ie ley‏ والطوائف 
المارة على البلاد لعی تجار ها » ينسبب لبم قوم من هولاء الظلمة err!‏ 
الذين يضعون الغش طى ما يوهمون به من النصيحة ويستبطنون الکر ى 


(۱) أبو الحسن : الدوحة المشتبكة ص 115 » ۱۲۰ ت ده حسين 
مؤئس . 1 5 ْ 

)¥( 3ه حسن eal,‏ محمود : قيام دولة المرابطين we‏ \\£ ۰ 
(۲) ابن القطان : نظم الجمان ص س٦١٠٠‏ © ۱۵۷ * 
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تصرفاتهم القبيحة فيقولون الرجل منم : عندك من حقوق الله كيت وكيت » 
وان للمخزن حميع ما به Cut‏ ويقرنون Wp‏ من الوعيد والاغلاظ الشديد 
ما يرضى له المد كور بالحروج عن حملة ماله » ويعتقد السلامة من ذلك الظام 
الغاصب أعظم مناله وإنها لداهية عاقرة قاصمة للظهر فاقرة OC‏ . وم یقتصر 
فساد هولاء العال على فرض الإتاوات على التجار المسافرين بل كانت 
تمد أيدسهم إلى أموال الحكومة نفسها ظلماً وعدواناً و وتمتد أيدمهم إلى الخازن 
هنالك فیعیلون فپا ویتحکون > وجرعون ف التعدی علا ملء شأوهم 
وأنفسهم يظلمون » فا تقوا الله تعالى فها فانها أمواله الخزونة فى أرضه وبادروا 
إلى کف كل معتد وقبضه »(۲) > وقدهد"د انلليفة هولاء المارقين ACA‏ هديد 
وحذر الشیوخ والطلية من النهاون فى محاسبنیم ومعاقبتهم OD‏ 

وتابع خلفاء الوحدین سياسة اللحليفة عبد الومن فى محاسبة الشرفین على 
سوء تصرفهم ى النواحى الالية فى سنة 6۷۳ ه عاقب الحليفة يوسف بن 
عبد المومن ابن فاخر مشرف سعلاسة وسعنه() » كذلك عاقب ال حليفة يوسف 
ابن عبد الومن سنة ۰۷۹ ه / ۱۱۸۳ م مشرف تلمسان يقول ابن عذارى 
«وفبا ‏ أى سنة 4/اه ه- كانت السطوة بأ زكرياء بن حيون شيخ كومية 
وبابنه على الذى كان مشرف تلمسان وغره وكان كل يوم مخرج مكبولا 
الحساب على عمله ثم أخرج ابن حيون المذ كور منفياً إلى الحضرة إلى بطليوس 
وبى على ابنه ف السجن إلى خروج آمر الومدن فى غزوته إلى شنترین 2006 
وق نفس العام حاسب اللحليفة کثبرا من عماله ومهم بعض المشتغلين بالشتون 
المالية کعبد الرحمن بن حبى مشرف فاس وأعوانه حازن المال وخازن الطعام » 
وكذلك ابن عاصم مشرف مكناسة وابن عمر الشرف برباط تازا کذاك 
عاقب التصور الوحدی فى سنة ۵۸6 2 / ۱۱۸۸ م مشرف مرسية وطلب منه 


(۱) نفس المرجع السابق ص ۱۵۷ » ۱۵۸ ۰ 

(؟) ابن التطان : نظم الجمان ص ۱۱۲ . 

(۲) نفس المرجع السابق ص 155 ۰ 

)0( ابن عذارى : البيان المغرب ج ٤‏ ص ۲۰ تطوان . 
(ه” نفس , المرجع ٠‏ السابق ج > ص ۵۲ تطوان . 

)1( نفس الرجع السابق ج > ص ٠.‏ تطوان . 


یر 1٩۲‏ نت 
ربذلك كان ااشتغلون بالنواحی الالية تحت الرقابة الستمرة من ولاة الأمر » 
فن حاد مهم عن طریق GL‏ والعدل حوسب وعوقب آشد العقاب . 
وهكذا انتظمت الادارة الالية ool‏ نتيجة اشتماما على دواوین 
ومسئوولن عن الشثون الالبة ومجانب ذلك تحددات مواعید وأماكن جمع JU‏ 
فضلا عن مراقبة الشتغلن بشئون الال ومعاقبهم عند استغلاهم لأموال الشعب . 


٠ نفس المرجع السابق ج ؟ ص 1۲ تطوان‎ )١( 
) م ۱۳ - الحضارة‎ ( 
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ثأنيا ‏ السياسة المالية ومصادر بيت SEA‏ 
1 السياسة المالية : 
منذ أن قامت دولة المرابطن على أرض المغرب الأقصى » وولاة الأمر 
بو كدون Gall‏ الدينى الذى تأسست عليه الدولة » وأن الحدف الأساسى من 
قيامها هو القضاء على الضلالات النتشرة » والحهل بأحكام الدين » وقد 
وضح ذلك منذ اللحظات الأولى فى تأسيس الدعوة حيث قر عبد الله بن 
ياسن البداً الال الذى ترتکز عليه الدعوة فى جباینبا SI gS‏ وهو ما قرره 
الشرع : أى كتاب الله وسنة رسوله وما ورد فهما من أحكام بشأن الأموال» 
Wy‏ حين افتتح مدينة صلاسة ألغى كل الرسوم والضرائب والى لم يرد مها 
نص من كتاب أو سنة يقول ابن ألى زرع « وأزال المكوس وأسقط المغارم 2 
وترك ما أوجب الكتاب والسنة تركه و قد"م علها عاملا من لتونة وانصرف إلى 
الصحراء (؟ )ومن هنا حرص عبد الله بن ياسين على القضاء على تلك الغمرائب 
gis SL‏ كان یفرضها آمراء زناته ى إذا توق آمر السلمی یوسف 
ابن تاشفن مقاليد الأمور » حرص على اتباع أوامر عبد الله بن ياسن ومن 
هنا كانت مصادره المالية هی الزكاة والأعشار وجزية أهل الذمة وأخماس 
غنائم المشركين CD‏ إلا أن هذه الصادر المالية لم تف بحاجة الأعمال ا i‏ 
الى قام مها يوسف بن تاشفين diet) datas‏ إقلم الأندلس Tet‏ 
للمغرب الأقصى واحتياجه الستمر للحملات العسكرية لتدافع ae‏ ضاه 
أطاع الفرنج ومن هنا فرض عض الإتاوات عا ل أهل المغرب والاندلس (4) 
وسوف أتناول أنواع هذه الضرائب حين ااتحدث عن الحزية والضرائب 
كصدر مالى . 
فلا تولى أمير المسلمين على بن پوسف بن تاشفين » إستمر فى عمليات 
الحهاد بالأندلس » » ثم ظهرت فى عهده ثورة أبن تومرت » والنشاط السلح 
الذى قامت به الدولة » بالإضافة إلى أعمال البناء والتعمير الى قام مها » ما 


se 9 (۳)‏ ات الي 
(؟) عنان : pao‏ المرابطين والموحدين التسم الأول ص 1۲۰ . 
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استازم كثيراً من الأموال » ومن هنا ظهرت بعش أنواع القبالات ctl pally‏ 
على السلع لم تكن موجودة من قبل » تلك الکوس والضرائب الى هاحمها 
فما بعد الخليفة عبد المرُمن بعد سقوط دولة المرابملن فى إحدى رسائله سنة 
۳ ه / ۱٤۸‏ م مشيرا إلى ألوان الظلم الى كانت موجودة فى Malye‏ ابطان 
بقوله « ولفد ذك oe‏ المغارم والکوس والقبالات وتحجر aks‏ 
وغيرها ما رأينا أنه deel‏ | لكبائر جرماً وإفكا ۱(4) ومن هنا فان الرواية الى 
ذكرها ان زرع وای يقول فہا «لم بجر فى عملهم طول pal‏ أى 
أيام الرابطن — رمم مكس ولا معونة ولا خراج فى بادية ولا حاضرة .. 
ولم يكن فى عمل بلادهم خراج ولا معونة ولا تفسيط ولا وظيف من الوظائق 
pt‏ نية حاشا الزكاة والعشر (DG‏ مشكوك فى صصبا حيث أن الظروف الى 
أحاطت بعلى بن يوسف ومن جاء بعده الحأته إلى أنواع من الضرائب سوف 
أتناوطما بالتفصيل فى مصدر اللزية والضرائب . 

حى إذا اندلعت ثورة الموحدين بأرض الغرب الأقصى » الترم الداعية 
ابن تومرت ف النواحى الالية » أحكام الكتاب والسنة » وكانت مصادره 
الزكاة وخمس الغنام » > فلا تولى اللخليفة عبد الومن وقضى على دولة الرابطین 
العم بسياسة ابن تومرت فى الاکتفاء بالصادر الى حد دها الشرع » حی 
إذا كانت سنة ۵۵۵ / 115١‏ م ء لحا إلى فرض اللراج على أرض المغرب 
وبقية المناطق التابعة للدولة » وهذا الحراج لمصدار جديد لهال لم يكن مفروضاً 
من قبل فى دولة المرابطين . ١‏ 


ب مصادر الدخل المالى : 


وبذا أصبحت مصادر الال للدولة : اللحراج - الزكاة - الحزية والضرائب 
ب المصادرات . 


۱ : الضراج‎ ١ 
آشارت الراجع إلى ذلك الاجراء الذی اذه الخليفة عبد المومن بن على‎ 


)1( أبن التطان : نظم الجمان ص LOT‏ ت » ده محمود مکی ۰ 
)1( ابن ابی زرع : الائیس ج ۲ ص AE‏ الفيلالى ٠‏ 


مت ۱۹ — 


فى سنة 2۵۵0۵ / 1150م وهو السح الشامل لأراضى الغرب الأقصى 
وأراضى الثمال الإفريق حى برقة طولا وعرضاً بالفراسخ والأميال > 
وأسقط ثلث المساحة فى مقابل الحبال والأمبار والطرقات وفرض اللخراج 
على ما تبق من الاراضی (۱) وى ذلك يقول ابن ألى زرع دوق هذه السنة أمر 
عبد المومن بتكسر بلاد إفريقية والغرب وكسرها من بلاد إفريقية من برقة 
إلى بلاد نول من السوس الأقصى بالفراسخ والأميال طولا وعرضاً فأسقط 
من التكسر الثاث فى الحبال والشعراء والأنهار والسباخ والطرقات والحزون» 
وما بی قسّط عليه اللعراج » وألزم کل قبيلة فسطها من الزرع والورق فهو 
آول من أحدث ذلك بالغرب . 

وأصبح هذا الاجراء قاعدة سار علپا خلفاء الموحدين من بعد ومصدراً 
من المصادر الثابتة GLA‏ الأموال فابن خلكان يصف الحليفة يوسف بن 
os Ase‏ بقوله ۱ انتا يوس ف بن عبد الومن ماعا مناعا ¢ tals‏ 
للحراج مملكته عارفاً بسياسة رعيته ٠۲‏ كذلك اقننى المنصور الموحدى سياسة 
af‏ و وسلك فى جباية الأموال ما كان أبوه يأخذه dy‏ يتعده إلى غيره (Oa‏ 
وصارت مصادره المالية الحراج والزكاة والأعشار» . 


والخراج هو ما وضع على رقاب الأرض من حقوق تودی علها() 


)1( أبن أبى ديئار ؛ كتاب الونس ص ۱۱۲ » السلاوى : الاستقصا 
ج ۲ ص ۱۳٩‏ هبد العزيز بنعبد الله : مظاهر الحضارة المغربية ج ۱ 
ص ۷۸ » ۷۹ » عبد العزيز بنعبد الله : تاريخ المغرب ج ۱ ص ۱۱۸ © 
الجيلالى : تاريخ الجزائر العام ج ۲ ص ۳۱۹ ؛ عبد الله کنون : مدخل 
J-F,P. Hopkins ; Medieval Muslim, 2 ; 34,‏ 
Budgett Meakins ; The Moorish Empire, p ; 27‏ 
Julien, Histoire du L‘Afrique, P; 111, 112,‏ 
Terrasse ; Histoire du Maroc, P; 311, 312.‏ 
(؟) أبن أبى زرع : الائیس ج ۲ ص ۱۱۱ ث الفيلالى . 
(۲) ابن خلكان : وفيات الاعیان ج " ص ۱۳۰ ۰ 
(6) ابن A‏ الکامل ج ٩‏ ص ۱1۵ . 
)0( ابن آبی زرع : الائیس الطرب ص ۱۱۷ طبع حجر .. 
CO‏ الاوردی : الاحکام السلطائية ص ٠١١‏ . 
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والقصود بالأرض هنا هی تلك الأرض الى استولى علا المسلمون من 
المشركين عنوة أو bake‏ و پذا العی فان أراضى الخرب الأقصى وغيرها 
من الأراضى الى فرض علما الحليفة عبد otal‏ بن على انلبراج لا جوز أن 
يوضع We‏ حراج إذ نها أرض عشر أى أرض أسلم أهلها علا( ولكن 
يبدو أن الخليفة عبد Gye‏ حين اتخ هذا الاجراء كان له من المررات ما دفعه 
إلى تنفيل هذا العمل ومن هذه الممررات : 

أولا : نظرة الموحدين إلى المرابطين على cl‏ کفرة ومجسمين ومبدلین 
لأحكام الله ومن هنا ساوى اللحليفة عبد المومن بين أرض المرابطن وأرض 
الشرکین وفرض علا الحراج مستنداً فى ذلك لرأى الامام مالك فى فرض 
الخراج على أرض المشركين والی استولى علبها السل‌ون OTD‏ 

Ge‏ : احتياج الحليفة عبد الومن بن على للأموال وذاك اواصلة أعمال 
الحهاد وخاصة بعد أن أصبحت الدولة مثرامية الأطراف تمتد من برقة شرقاً 
حى الحيط الاطلسى يضاف إلى ذلك الأندلس » وما تحتاجه هذه BY‏ 
من حاية ورعاية » وهذا يتطلب الحيوش المعدة والأساطيل احهزة والقلاع 
والحصون مع ميل الحليفة عبد الومن للبناء والتعمير » كل ذلك استلزم أموالا 
كثيرة لا تى ما المصادر الشرعية الأخرى ومن هنا أباح لنفسه SA‏ هذه 
gat‏ . 

WE‏ : رعا استند إلى فتوى بعض العلاء المحيطين به أن من حقه فرض 
Made cle‏ ض الى أسم علا مها مستندين فى ذلك لرأی الامام 
ألى حنيفة الذى قزر أن الامام مختبر بين أن مجعلها خراجاً أوعشراً فان جعلها 
خراج الم جز أن تنقل إلى العشر ون جعلها Lite‏ جاز أن تنقل إلى الحراج. (4) 

والواقع أن الحليفة عبد الومن بن على ۸ یتخذ هذا الإجراء إلا بعد أن 
استقرت الأو ضاع فى البلاد وصار له من القوة بحيث يفرض ما شاء من أنواع 


(۱) ده صبحى الصالح : النظم الاسلامية ص ۲۵۹ ۰ 

)1( الاوردی : الاحکام السلطانية ص ۱6۷ د. الریس : الخراح 
والنظم المالية ص ۱۳۰ ط ۲ سنة ۱۹۱۲ ۰ 

(۲) آلاوردی : الاحکام السلطانية ص ۱8۷ ٠‏ 

(؟) الماوردى : الاحکام السلطانية ص VEY‏ ۰ 
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الحبايات ولذا لم يتخذ هذه الحطوة الا سنة ههه ه | ۰ م بعد سقوط 
دولة اا رابعلن بأربعة عشر Tle‏ » وتمكن سلطانه فى البلاد وصار لاينازعه 
dol‏ مع جيوش جرارة تخضع لكلمته وتنفذ أوامره » ومن ثم فرض اللحراج 
وهو وائق ail‏ لن يناز عه أحد فما يتخذه من قرارات . 


؟ ‏ الزكاة : 

اتخذ ولاذ الأءرمن‌اار ابطين والموحدين الزكاة مصدراً منمصادر الدحل 
الال للدولة فابن ياسين مند اللحظة الأولى ای فرض فما سلطانه على بعض 
لمناطق الحنوية با مغرب ألغى الضرائب والمكوس السابقة وفرض الزكاة 
مستنداً نى ذلك إلى الشرع (1) واتبع سياسته من جاء بعده بالنسبة للزكاة . 

فلا قامت دولة الموحدين كانت الز كاة أيضاً من المصادر امالية الى كأ 
إلبا ولاة الأمر وحرصوا علما باعتبارها من الأمور الدينية الواجب lads‏ 
وا كانت دولى المرابطين ٠‏ الموحدين قامتا على أساس دعوة دينية BP‏ 
فن هنا احتلت الزكاة منرلة هامة فى فرضها وتطبیق أحكامها » ولذا فان 
الحليفة عبد الومن ast‏ هذا العی فى رسالته الى أرسلها إلى أهل جاية فى 
ربيع الثانى سنة **۵ ه وهی الرسالة المعروفة برسالة الفصول يقول فا 
١‏ وخذوا إيتاء الزكاة » وبالكشف عن ما نعبا وتشخيص مسکپا أو SAN‏ 
اليسر منها . فالركاة حق الال » والحهاد واجب على من منع منبا قدر العقال. 
فن ثبت منعه للزكاة فهو لاحق عن ثنت تركه للصلاة فن منع فريضة كن 
: م il Al‏ كلها ومن منع عفالا فا فوقه "كن منع الشرع Peas”‏ وهكذا 
جعل عبد الومن مانع از FICS‏ منع كل الفرائض وهو ۽ يستحق الحرب 
والتكال . 

آما أصناف الال QI‏ توخذ مها الزكاة فقد ذكرها القاضی عياض وهو 
من علاء مدينة سبتة وتوفی با سنة ۵46 ۵ / ۱۱4۹ م بقوله « وأما فم يجب 
أى الركاة ‏ فالأموال المركاة تمانية التقود من الذهب والفضة . واللى المتخذ 


. ۱۲۳ موحدية ص‎ Jas ee ۹0 
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مما لتجارة » وف معناه القار sally‏ والأنعام وهی الغم والبقر والابل » 
والحبوب وهو کل مقتاة من احبوب » وی معناها ما له زیت مها والثار 
وهی OM‏ : تمر وزبيب وزيتون » والعرض السخذ ة للتجارة والعادن من 
الذهب والفضة واارکاز(۱) « وهله الاصناف من المال لا بد أن حول علا 
الحول وذلك ما ذكره الامام مالك و آخبرنا مالك » أخرنا نافع عن ابن 
عمر » قال لا تجب فى مال زكاة حى حول عليه OI bl‏ . وأما مقادير 
الزكاة فقد حددها القاضى عياض : نصاب النقود وال حلى والمعادن من الذهب 
والفضة عشرون دينار؟ ذه؟ أو ماثتان درهم فضة خالصين » ونصاب العروض 
قيمتها من ذلك ومخرج ربع العشر عن ذلك فا زاد فبحسابه » إلا الندرة فى 
العدن ففبها الحمس » ونصاب الحبوب والقار أن يرفع من كل نوع من 
خسة أوسق » حاشی الر والشعير السلت فانه مجمع بعضه إلى بعض » وكذلك 
القطانى » تجمع كلها على الصحيح من القولين وخرج مها العشر إن كان 
بعلا أو يسى سیحاً ونصف العشر إن كان یستی بالدلو والساقية . واما الركاز 
فيخرج امس من قليله وكثيره إن كان ذهباً وفضة واختلف فى غيرها 
وأما الأنعام فتختلف (۳) وقد ذكر أصنافها وزكاة كل صنف . 
۳ الجزية والضرائب : 

والصدر الثالث من مصادر الال كانت الحزية الى جباها ولاة PM‏ 
با مغرب الأقصى منذ تأسست دولة الرابطان » وهی ضريية موضوعة على 
روتوس أهل الكتاب ga )١‏ الذين يتمتعون بالأمن والماية فى ظل الحكومة 
الإسلامية وهذه الحزية توخذ من الرجال الأحرار العقلاء ولا نجب على امرأة 
ولا we‏ ولا مجنون ولا عبد لأثهم أتباع 55135 وأما مقدارها فى رأى 


(۱) التافی عياض ؛ الاعلام بحدود تواعد الاسلام ص W‏ تمحمد 
اين تاويت الطنجی سنة 1954 الرباط ٠ه‏ 1 

(؟) آبو عبد الله مالك بن انس ؛ موطأ الامام مالك ص۱۱۵ القاهرة 
سنه ۱۹۱۷ . 
9) القاضى عیاض : الاعلام بحدود قواعد الاسلام ص ۱۳ © 15 
عت . الطنجی © 
(؟) الاوردی : الاحکام السلطائية ص ۱8۲ ؛ ده الریس : الخراج 
والنظم المالية ص ۱۲۲ د. صبحی الصتالح : النظم الاسلامبه ص ۲۱۲ ۰ 
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الامام مالك أنها موكولة لولاة الأمر واجنهادهم(۱) وى رأى آخر له ذكره 
الطرطوشى « وقال مالك پوعذ من الموسر أربعون درهما ومن الفقدر دينار 
وعشر دراهم »(۲) وكان للمرابطين ومن جاء بعدهم مواقف خاصة من أهل 
الکتاب ومن هذه المواقف تشددهم فى معاملة أهل الكتاب وقد ظهر ذلك 
حن فرض يوسف بن تاشفين على البود فريضة ثقيلة ق‌سنة 454ه/19/1١1م0)‏ 
وقد أشار إلى مقدارها ابن عذارى بقوله « وفپا - أى سلة 454ه - افترض 
على البود فريضة ثقيلة فى حميع طاعته اجتمع له فما ماثة ألف دینار عشرية 
ونيف على ثلاثة عشر ألف دينار Yq‏ 

وأما بالنسبة للضرائب فان المرابطين فى بدء عهدهم الترزموا أحكام الشرع 
وم يفرضوا الا ما جاء به الکتاب والسنة وألغوا ما عدا ذلك من الضرائب 
سواء بالغرب أوالأندلس CO)‏ فلا اتسع النشاط احریی للدولة وما يستلزمه من 
أموال ونفقات جندت بعض أنواع ODL‏ وقد أشار إلى هذه القبالة 
وتطبيقها على أسواق مرا کش الادریسی بقوله « وکانت أكثر الصنع بمراكش 
متقبلة علها مال لازم مثل سوق الدخان والصابون والصفر والمغازل » وكانت 
القبالة على كل شىء داق وجل كل شیء على قدره OH‏ وفرضت المكوس 
على أماكن العبور » وقد اعترض ابن تومرت على من طالبه بالمكس حين 


)1( تفس المرجع السابق ص VEL‏ . 
)1( الطرطوشى : سراج الملوك ص ۱۱۳ ۰ 
(۲) أبن الخطيب : الحلل الموشية ص ۱۳ ۰ 
)€( أبن عذارى : البيان المغرب ج ؟ ص ۲۳ تد. احسان sole‏ 
)0( دء حسن أحيد محمود 2 كيام دولة الر ابطین ص ؟.؟ 6 41۰۸ 
4 . 
J.F.P. Hopkins ; Medieval Muslim, P; 41‏ 
Lane Pool; The Moors in Spain P; ۰‏ 
)1( » القبالة هى فى الاصل الضريبة التى تدفع لبيت الال » وقد 
أطلق استعمال هذا اللفظ على الضرائب الزائدة على ما یقضی به الشرع» 
وكانت هذه الكلمة تستخدم فى المغرب والاندلس للدلالة على الضرائب التي 
كان يؤديها اهل الحرف أو بائعوا السلع الرئيسية د. محمود مکی : حاشية 
نظم المجان ص ۷ ©6 . 
(Y)‏ الادريسى : وصف الغرب و الأندلس ص ,لا . 
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أراد عبور وادى أم ربيع 2 يقول البيذق « ثم جد بنا - أى ابن تومرت 
وحبه حين توجهوا إلى مراكش - حى وصلنا وادى أم ربيع وما كنا 
نعرف أن الامام يتكلم باللسان الغربى فأردنا الحواز فنعونا حى نعطی الکس 
وهو الکری وقالوا لنا تعطوا على كل رأس كذا وكذا فلا تععهم العصوم 
قال هم ۱ و مورن ملولئين أن سوس آواون فاك ؛ وصاح علهم ثم جزنا 
وکان فى بعض ما قال لهم نما السبیل للمسلمین وأنتم تعطونها وهذا غير جائز 
فى الشرع Ye‏ 

وى بعض الاحیان كانت الدولة تواجه بعض الواقف العسکرية الى 
تستلزم فاضا من JIM‏ » ومن ثم تلجأ إلى فرضها على الرعية فقد كأ الرابطون 
إلى فرض ضريبة تسمى التعتيب أو التعطيب على fal‏ الأندلس مخصص دخلها 
لإقامة أسوار جديدة وترمم القدم OO‏ کا فرض أمير المسلمين على بن 
يوسف سنة ۵۳۰ ه / ۱۱۳۵م على أهل فاس أن يرمموا أسوار الدينة على 
pia‏ وأن يدفعوا عشرين ألف دینار معونة الجیش() أو تتحمل الرعية 
تجهیر فريق من أبنائها بسلاحهم ونفقاتهم ليشتركوا فى الحيوش الرابطية ضد 
Net‏ پم sab‏ المسلمين على بن یوسف حین عم بعزم ابن رذمير غزو بلاد 
السلمن سنة 2۵۲۳ | ۸ قسط على الرعية سوداناً يغزون فى العساكر 
يقول ابن القطان « فقسط  ect‏ على بن يوسف - على الرعية سوداناً یفزون 
ف العساكر » وكان قسط أهل فاس tae‏ : منها BLE‏ غلام من سودانهم بزرقهم 
وسلاحهم ونففاتهم » مخرجون ذلك من آمواطم COU add‏ 

حى إذا قامت دولة الوحدین حرص الحليفة عبد الموؤمن على إلغاء 
الرسوم والضرائب الى تخالف الشرع والی فرضبا OO NM‏ وصدرت 
الرسائل الرثمية تعبر عن رفض الحليفة'لكل أنواع المكوس والقبالات الى 


٠ gull )۱(‏ : اخبار المهدى بن تومزت من ۷ ‘ 


۳( أبن التظان : نظم الجدان ص ۹ ت د. مکی . 
Ps 43 (0)‏ امه J-F.P. Hopkins ; ; “Medieval‏ 


S.P. 50۳ < History of “Moorish; - 0016 p; 302. 
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فرضبا المرابطون محالفها الشرع > ومن هذه الرسائل » الرسالة الصادرة من 
تینملل فى السادس عشر من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وأربعين وخسمائة 
وهی موجهة إلى حميع الطلبة بالأندلس ومن سسحهم من المشيخة والأعيان 
والكافة وقد جاء فبا « ولقد ذكر نا فى أمر الغلرم والکوس والقبالات 
lM ped,‏ وغيرها ما رأينا أنه bef‏ الكبائر جرماً وإفكا وأدناها إلى 
من تولاها دمار؟ وهلكا . . . هل قام هذا الأمر-العالى إلا لقطع أسباب الم 
وعلقه ؟ وتمهيد سبيل GLI‏ وطرقه ؟ وإجراء العدل إلى غاية شأوه وطلقه »(۱) 
dy‏ موضع آخر من الرسالة يذكر أن الباعث على كتابة هذه الرسالة هو 


ما لمسه اللحليفة بنفسه من أنواع تلك الضرائب الاثرة « وكان مما تعن : 


Sy‏ الله على تنبمکم وإذ كاركم وايقاظكم للنظر فى تلك المصالح وإشعاركم 
ما ألفيناه حضرة مراكش . حرسها الله من يعض تلك الأنواع مما أحدثه 
فما بعض أهل الابتداع . كنوع القبالة وما مجری مجراها فى وجوب الإزالة 
والاحالة Oe‏ ثم تم رسالته مطالياً oul‏ بالاستمساك بكتاب الله وإزالة 
كل هذه الضرائب « فانظروا هذا وفقكم الله تعالى ‏ نظر أولى الألباب 


ولتسعوا جهدكر فى رفع ذلك الستراب » ولتذهبوا إلى إظهار أمر الله سبحانه . 


على موجب الكتاب Me‏ وی رسالة أخرى أصدرها الخليغة عبد اللومن نی 
الرابع والعشرين من حمادى الأولى سنة ۵۵6۷ / ۱۱۵۲ م وموجهة إلى هل 


قسنطينة يوضح فها موقفه من الضرائب الائرة يقول فا « وقد كان ode‏ 


الأصقاع من آثار أهل الاختلاف والابتداع ما علمتموه من القبالات وللکوس ٠‏ 


والغارم وسائر تلك الأنواع وکان الاشقیاء من ولانها.پرون امجامبا والزامها 
شرعاً بلنرمونه وواجباً بقدمونه ولا پلتفتون إلى ما آوجب الله من الرکوات 


والأعشار » بل كانوا يطرحون ذلك إطراح أمثالهم من pel? )4( bel‏ 


الحليفة oh‏ لن ty‏ منهم سوى ما قرره الشرع » «وقد قطع الله بفضله 
أصوطهم وفروعهم . . وأجرى الشرع بالأمام المهدى على بابه وأراح یغ 
)١(‏ ابن القطان : نظم الجمان Ge‏ 155 © ۱۵۷ . 
(؟) اين القطان : نظم الجمان ص VW‏ ۰ 

(۴) نفس المرجع السابق ص VW.‏ ۰ 

)0( مچموع رسائل موحدية ص ONY‏ ص ۲۲ 


hors 
ented, 


ks fa 


أهل البلاد والمعمورة بالتوحيد من حميع ما كانوا يكلفونه من المغارم  .‏ 
فلا يطلبون إلا عا توجبه السنة وتطلبه ولا يازمون_ومعاذالله مكسا ولا مغرما 
ولا قبالة ولا سما مما تسميه الظلمة بأسمائها وتلقبه » ولكم فى عام ذلك ومعرفته 
دليل على ما سواه ail,‏ مهدى مبداه من اختار وارتضاه 0( وهكذا حدد 
الخليفة عبد الومن موقفه من هذه الضرائب بصورة واضحة . وقد اتبع هذه 
السياسة THUY‏ يوسف بن عبد المؤمن حين فض ot pall‏ وأسقط 
بعضبا كإلغاء القبالة على أحد ا حسور القامة عديئة أشبيلية سنة ۷٦٠/١۷١٠م‏ 
وای كان يستخدمها السكان فى العبور ۳) . 

؟ ‏ الفئيمة > 


شكلت الغنيمة مصدراً هاما من مصادر الدخل للدولة نظراً للمعارك 
المستمرة الى خاضها ولاة الأمر فى الدولة المرابطية والموحدية ضد الفرنج ف 
الأندلس » مجانب المعارلكه الى خاضبا الموحدون ف الثمال الافريى حى صار 
خاضعاً لسلطانهم وما حدث فى خلال ذلك من ثورات وخاصة 'ورة بى غانية 
فهذا النشاط العسكرى وما تخلله من انتصارات كشرة نتج عنه مام وأموال: 
استولى ولاة الأمر على نصيهم الشرعى منها وضموه لحزانة الدواة . ومن 
اللحظات الأولى فى كفاح المرابطن فان عبد الله بن ياسين طبق أحكام القرآن 
والستة بشن الغانم » فحين استولى المرابطون على معلاسة ودرعة طبق هذا 
لد يقول ابن ut‏ زرع « فأخل عبد الله بن ياسين أموالهم ودوابهم وأسلحهم 
مع الإبل الى أخذها فى درعة فأخرج منه خس حبعه ففرقه ى فقهاء بعلاسة 
ودرعة وصلحاهم وقسم الباق على المرابطن () وأصبح هذا fall‏ مطبقاً ف 
حروب المرابطن (*) ثم فتحت صفحة جديدة من العارك فى الأندلس > 


)1( مجموع رسائل موحدية ص ۲۱ » ۲۲ ۰ 

S.P. Scott :History of همم‎ Empire V.2, P ; 305 (¥) 
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سم ۲۸ سم 


وأحرز المرابطون انتصارات عدة على الفرنج فى معارك متتابعة وعلی رأسها 
معركة الزلاقة » وبعد ذلك وجه اارابطون نشاطهم العسكرى للقضاء على 
ملوك الطوائف » وحصل الرابطون على أموال ومغاثم كشرة » وقد أشار 
الأمر عبد الله فى مذكراته إلى أنواع المال الى استولى علما يوسف بن تاشفين 
من مدينة غر ناطة وذلك بعد استسلام أهلها(۱)یقول الأمير عبد الله « واستقصى 
ما كان بالقصر » فظهر على ما حول الناظر » ويروع اللحاطر من الأعلاق 
والذخمرة والحل » ونفيس الحوهر وأحجار الياقوت وقصب الرمرد وآنية 
الذغب واقضة وأطباق البلور Sal‏ والحرجانيات والعراقيات والثياب 
الرفيعة والأنماط والكلل والستائر وأوطئة الديباج مما كان فى ادخار باديس 
واكتسابه وأقبلت دواب الظهر من اللکب بأحمال السبيك والسپولهه(۲). 


حى إذا قضى الوحدون على المرابطين وسقطت مراكش ۰ استولى 
الخليفة عبد الزمن على أموالها وسکانبا وجعلهم غنيمة للموحدين يقول ابن 
الحطيب « ولا ثم لعبد الوم فتح مراكش ودخلها رجع مہا إلى حلته وجعل 
الأمناء على آبوابا مدة من شبرین فاجتمع WAR‏ وأموالها فقسمه على الموحدين 
وقسم علهم دياره وبيع She‏ مرا کش وأولادم بيع العبيد . . واستولى 
عبد المؤمن على ذخاثر على بن يوسف وذخائر لتونة مما يقصر على وصفه 
اللسان :220 ثم واصل MIL!‏ عبد si ll‏ أعماله العسكرية فى الشمال الافریتی 
واستولى على مدنه حى برقة » وحمع أموالا ضخمة من PU‏ الى حصل ' 
علها من هذه الاعمال العسكرية ومن ذلك ما حصل عليه من آموال ضخمة 
عند فتحه لمديئة تونس يقول الباجی « وأغرم أهل تونس أوالا de‏ وضایفهم 
فى اقتضائها Ma‏ ودخل الموحدون فى معارك كثرة مع الفرنج فى الأندلس 
حصلوا منها على أموال كثيرة » وخرجت الرسائل تبثم عقدار الغنائم الى 


Lane Pool : The Moors in Spaine P; 181 (1) 

(۲) الأمير عبد الله ۰ مذكرات الأمير عبد الله ص 5.؟ ٠‏ ۲۱۰ ت 
لینی بروفئسال . 

(؟) ابن الخطيب : الحلل الموشية ص ۱.۸ . 

(؟) الباجى : الخلاصة النتية ص 6م . 
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حصل علها الوحدون Yay‏ تلك الرسالة الصادرة من عمر وعمان MILT gl‏ 
عبد امن إلى الطلبة والأشياخ بأشبيلية خر وهم فبا ما أحرزوه من نصر 
ومقدار الغنام الى حصلوا علبا من الفرنج فى معاركهم بالاندلس سنة 
۰ 1154 م « وى خلال مقام تلك الأيام » بشت خیل مباركة من 
الوحدین والعرب لشن الغارة فى اليمنة والميسرة من تلك الأقطار واحهات 
فاستاقوا من الغنائم من جهة رة وقرباقة وبسطة وجبال شقورة عدا جما 
وسوائم كشرة من الدواب والبقر وعشرات | لآلاف من call‏ فلأت الوادی 
واشتملت على کرم الأيادى » وتقلب الوحدون فى نم لا نحصى عدة 
تتناسق منبا نم فنعم والشكر لله على ما أولاه ۱) وآیضا حصل الوحدون على 
کشر من الغنام والأموال وذلك بعد أن قضى الخليفة يوسف بن عبد المؤمن 
على ثورة ابن منغفاد حبل شمارة سنة ٥٦۲‏ ه / 155١م‏ وقد عير عن هذه 
الأموال تلك الرسالة الصادرة من معسکر الموحدين مجبل تمارة باسم الحليفة 
إلى الموحدين والشيوخ عدينة غرناطة بالأندلس سنة ONY‏ ه / 1155 م وقد 
جاء فما « والذى نفل الله الموحدين أعزهم الله من ضروب FM‏ والأنفال » 
وذلك من البقراثنا عشر Tat‏ > ومن الم سبعة وعشرون ألا وثلاث ماثة » 
ومن السی ثلاثةآلاف وست Ble‏ وسبعة وأربعون ومن الدواب سعاثة 
وسبعة عشر وهی الآن متصلة متابعة0) » . 

وکانت المعارك الكرى كالزلاقة والأرك مصدراً ضخماً للمغام فى 
الأرك حصل الموحدون على كثر من هذه المغائم يقول القری » وحكى أن 
الذى حصل لبيت الال من دروع الافرنج ستون ألفا » وأما الدواب على 
الا أنواعها م pat‏ خا عد )وی را أعرى أن لوحدين خر 
من معركة الأرك : ۱۳ ألف أسير ومن الحيام ٠١١‏ ألف ومن الحيل EN‏ 
آلف ومن السلاح ۷۰ (otal‏ ولا شك أن نصيب خزانة الدولة من هذه 


)1( ابن صاحب الصلاة : تاريخ oll‏ ص ۲۷۸ ٠‏ 

)1( نفس اارجع السابق ص ۳۲۱ ٠‏ 

(؟) الثری :© نفح الطيب + 1 ص ۱۱۱ ۰ 

)£( محمد الرشيد ملين : عصر المئتصور الموحدى ص ۱۵۲ ٠‏ 


نت هت 


المغائم كثير . 

وهکذا كانت الغام والأموال الى pat‏ علہا ااوحدون من هذه 
المعارك تشكل مصدراً هاماً من مصادر الدخل نظراً لكثرة العارك الى خاضا 
المرابطون والموحدون . 

الصادرات 

» حزم ولا الامر بالغرب الأقصى ومراقبهم الستمرة ة لعالهم‎ mo 

سبتهم على ما Oye‏ من أموال عن طريق غير مشروع سباً فى الحصول 

» واضافها إلى خزينة الدولة فما يسمى بالصادرات‎ ie 
» ول 5 تشر المراجع الى اطلعت علبا إلى وجود هذه الظاهرة بالدولة المرابطية‎ 
حتى إذا قامت دولة الموحدين تتبع خلفاوها ولانهم وعملهم بالمراقبة واحاسبة‎ 
فحن آساء مشرف أشبيلية التصرف سنة ۸۵۷۱ / ۲۱۱۷۵ أمر الحليفة يوسف‎ 
ععاقبته ومصادرة آمواله يقول ابن عذاری « وق سنة (حدی‎ oh ابن عبد‎ 
وسبعن وخمماثة أمر الحليفة أبو يعقوب بنكبة محمد بن عیسی مشرف‎ 
أشبيلية فى حمادى الآخرة وتولى تثقيف حاله وماله للسخزن يلول بن جلداسن‎ 
واستصى ما كان عنده من المال والعثار بأنواع العذاب وأسوأ العقاب حى‎ 
Yds ae dd تر ذل‎ ei عرب عه يكن وى‎ 
كذلك قام الخليفة يوسف بن عبد المومن سنة ۵۵۷۹ / 1181م‎ gels 
DSH gah ممحاسبة وزرائه وعاله‌ومنهم وزيره ادريس بن جامع الذى استصى‎ 
ومشرف أشبيلية الذى أمر بسجنه والإستيلاء على أمواله(") وفى نفس العام‎ 
سنة 6۷۹ ھ / ۱۱۸۳محاسب الحليفة يوست بن عبد الموئمن عمال فاس ومكناسة‎ 
وغرهم سواء كانوا ولاة أو مشرفين على الأموال وبعد محاسبهم ومصادرة‎ 
أموالهم فرض الحققون علهم أموالا یدفعونها للحرينة الدولة يقول ابن عذارى‎ 
فأستأصل أموالهم ورد للمخزن ضیاعهم ورباعهم وتركلكل رجل مهم‎ ١ 
داراً واحدة وكان الذى قاطعوه ءا لى أنفسهم أن يعطوه ويدفعوه أربعائة ألف‎ 


. مذاری : البيان الغرب ج ) ص ۲۳ تطوان‎ oll) 
7 98 61 us: aM صاحب الصلاة ا‎ if (¥) 


ب ۲۰۷ سم 


دينار وستين HT‏ يفتسطونما على أنفسهم وشبد العدول بذلك علهم فعملعلهم 
الرقباء حى دفعوا المال الم كور »(۲۱. 

فلا تولى المنصور الموحدى سار على نفس سياسة أبيه من مصادرة الأموال 
فى سنة ۸۰۸۵ / 1184 م أمر بالقبض على ابن سنان حين بلغ الخليفة أنه فر 
فى احدى المعارك « فأمر المنصور إذ ذاك باستصفاء ء أحواله وضم أمواله OG‏ 
كذلك حين استقر اللحليفة النصور بإشبيلية سنة ۵٩۳‏ ه - ین 
عماله هناك ومن هؤلاء ای Olde‏ داود بن UF‏ داود الذى غرم مقداراً من 
امال بلغ سین tat‏ واستصفيت أحواله وأمواله() كذلك حاسب الحليفة 
أبا على عمر بن آیوب « على ما كان نحت نظره dy‏ اخنرانه من أموال 
النفقاث والموقف عنده من le‏ المرتبات عليه مال جسم واستفهم عنه ف 
يوجد له جواب فضم ديونه وجيع أطرافه وج نحو الحمسمة عشر ألف ديثار 
فقبضنت منه وطلب باستيفاء الباق فعجز عنه فاعتقل مع ألى سلمان »(4). 

وقد محدث أن تصادر الحلافة أموال أحد المال ثم تكتشف ظلم هل 
ار رم ae lng‏ مد نم ull‏ ند 

من أهل قلعة حصب بالاندلس .وقد تولى عدة أعمالٍ الموحدين ثم غضب 
اللحليفة المنصور الموحدى عليه ولا صفح عنه رد عليه كل ما أحل منه بقول . 
عباس الراکشی « فأمر المنصور بالقبض عليه وعلى ابن عمه صاحب أعال , 
إفريقية ی الحسن سنة ۵٩۳‏ ه ثم رضى علهما وأمر محمد بن عبد الملك أن 
يكتب abit‏ كل ما أخل منه فصرفه عليه وم نفص مله OTE‏ 

ا رت لي ارابك ١‏ 
والضرائب والغنيمة والصادرات . ۱ 


وفرة الدخل ال مالى : ۱ 
ساهمت المصادر المالية المتنوعة gl‏ كان حصل BV ilps‏ الامر من 
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YA‏ سم 


الرابطن والموحدين على الأموال اللازمة والى مكنم من تحقیق ما كانوا 
يرجونه من yd‏ حلات وإقامة منشآت والإنفاق على أوجه الإصلاح والتعمير 
فى أرجاء الدولة الرامية الأطراف » وكان الدخل المالى فى دولة المرابطين من 
الكثرة ct‏ وف ما احتاجه sl‏ السلمین يوسف بن تاشفين من أموال 
لانفاقه على جلانه العسکر ية التعددة ws‏ ذلك من a‏ شنون الاصلاح فى البلاد 
يضاف إلى ذلك أنه ترك فى خزيئة الدولة بعد وفاته مقداراً كبر من OSU‏ 
وقدرت هذه الثروة پسبعة ملاين ونصف مليون من الفضة وزناً » thy‏ 
وخسة وعشرين ألفا من الذهب ,5 OB‏ وق رواية ابن ألى زرع « يقال eet‏ 
وجدوا فى بيت الال بعد وفاته أى وفاة يوسف بن تاشفين - ثلاثة عشر ألف 
ربع من الورق وخسة لاف وأربعين ربعا من دناثبر الذهب المطبوعة Cg‏ 

فلا قامت دولة الموحدين وامتد نشاط الموحدين العسكرى حى برقة 
شرقاً وصارت النطقة تخضع كلها للسلطة المر كزية فى مرا کش ونجى إلبا.. 
الأموال فى كل عام » ازداد الدخل المالى » وحمعت الأموال الكثشرة(؛) وقد 
أشار إلى كثرة الحبايات ابن خلدون بقوله « وقطر المغرب وان كان ف القدم 
دون [فريقية فلم يكن بالقليل فى ذلك العصر وكانت أحواله فى دولة الموحدين 
متسعة وجباياته موفورة 2 » وهذا يفّسر لنا كثرة البناء والتعمير والرخاء 
الذی شبدته البلاد فى عهد الموحدين » وتوفر الأموال ف أيدىالناس يقول 
المراكشى « وكان ‏ أىيوسف بن عبد المؤمن ‏ شديد الملوكية » بعيد اطمة » 
ييا جواداً استفی الناس فى أيامه وکترت فی آید, بهم الأموال ۶ وقد 


(۱) ابن الؤقت > السعادة الابدية ج ۲ ص CAN‏ السلاوى : 
الاستقتصا ج ۲ ص .5 6 أبن التافى > : جذوة الاقتباس ص ۸ 4 
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اا 


أعطانا المراكشى مقدار ما كان جى من إفريقية فى عهد يوسف بن عبدالمؤمن 
لتدلیل على كثرة الأموال بقوله « وكان الذى يسبل عليه - of‏ على آن 
يعقوب يوسف بن عبد المؤمن ‏ بذل ما جبل عليه من ذلك سعة احراج 
وكثرة الوجوه الى یتحصل منها الأموال » كان يرتفع إليه حراج إفريقية 
وجلته فى کل سنة وقر مائة وغسن بغلا » هذا من [فريقية وحدها » یله 
مجاية وأعمانها » وتلمسان وأعمالها والغرب ومدينة سلا وأعاها وسبته وأعماها. . 
وجريرة الأندلس قاطبة . . مضافاً إلى مراكش وأعمالها . .» () واستطاع 
ولاة الأمر عن طريق هذه الأموال الکشرة مواجهة أوجه النفقات: اختلفة 
Shy‏ تطلبتها تلك المملكة ال امية الأطراف . 
خالثا - النفقات وتئوعها : 

تعددت آوجه الانفاق بالغرب الأقصى فى ظل الرابطن والوحدین 
Se,‏ أن نجملها تحت بنود أساسية : نفقات الحيش ‏ الرتبات - نفقات 
البناغ والتعمير — النح والهدايا . ۱ 
1 نفقات الجيش > 

معتل الانفاق على الحنود ومعدامهم سواء کانوا فى البر أو البحر النصيب 
الأو من الدخحل ال الى » باعتبار أنالحهاد احتل ركناًهامامن نشاط ولاة المرابطين 
وخلفاء الموحدين نظراً للظروف الى أحاطت مبم من مواجهة لعدو متربص 
بالأندلس نحاول الاستيلاء علا » ومن هنا تعددت الحملات العسكرية بر 
Ley‏ التجهة إلى الأندلس ۰ وغير ذلك من الحملات الى اتجهت إلى شرق 
ابلاد » ومنذ اللحظات الأولى al‏ يوسف بن تاشفين بتكوين جيش كبير 
مزود بکل أنواع السلاح وذلك حى يدعم مركزه J‏ الحكم , » وق نفس. 
الوقت فى «واصلة عملية الحهاد المستمرة فى الأندلس » ومن هنا شتری الأنواع 
احتلفة من السلاح ليدعم مها قواته نی سنة ٤۷٤‏ ه / ۸۱ ٠‏ م بعث إلى 
الأندلس بأموال كشرة ليشتزى ما يلزمه من أنواع السلاح اختلفة (۷) وقد 


)1( نفس المرجع السابق ص ,4۰۲۵۵ FOV‏ ۰ 
(؟) ابن الخطيب : الحلل الموشية.ص, at‏ 


— وا اش 


تضاربت الأقرال فى تعداد جند یوسف بن تاشفين » فبعض الروایات تذهب 
إلى of‏ تعداد جيشه كان يبلغ ماثة ألف مقاتل () وبعضبا يشير إلى أن عدد 
جنده کان حوالى أربعين ألف مقاتل(1) ولا شك أن تعداد الحند تلف من 
معركة إلى أخرى بحسب أهمية المعركة وخخطورتها » فى معركة الزلاقة كان 
عدد المتطوعة GBH My‏ جيش المرابطن عشرين OL‏ وى رواية أخرى 
أنه بلغ تعداد الیش الإسلاى ما بین ۱۳۰ Tah‏ إلى OTT ٠٠١‏ وهو دتم 
مبالغ فيه » ولو خذن برواية المراكثى والى تشير إلى أن عدد المتطوعة كان 
عشرین tat‏ وأضفنا إلى هذا العدد ما يقاربه من قبائل المرابطين لصار العدد 
أربعين ألف مقاتل ذاذا كان مرتب الحندى UT‏ يقول ابن الخطيب خسة دنانر ' 
ی الشبر () لصارت مرتبات الحند مائی ألفدينار ولا شك أن هذا مبلغ كبير ' 
سوى ما تتکلفه انلزانة من عتاد وسلاح ومون تزود با جنودها . 

فلا تول على بن يوسف تابع سياسة أبيه من مواصلة احهاد فى الأندلس 
ad‏ الکتاب لمواجهة ثورة ابن تومرت الى اندلعت ف البلاد يقول ابن 
الخطيب « ولم بزل أمير المسلمين على بن يوسف يوالى الحروب على آمحاب ۱ 
المهدى من كل جانب ويبعث نحاربهم اخیوش CHS,‏ . . وينفق pele‏ 
بیوت الأموال رجاء دفع دائہم العضال فدامت JST‏ مدته ی حروب معهم 
وکروب YE‏ ۱ ۱ 

واحتل الانفاق على الأسطول الرابطی Tage‏ من انفقات الحربية حى ٠‏ 
يتمكن الرابطون من تأمن سواحل الغرب الأقصى والأندلس ضد هجات 
الفرئة Rel aly‏ » وى نفس الوقت إقامة جسر بين المغرب الأقصى , 
والأنذلس لنقل الحنود والمعدات إلى الأندلس ومن هنا صار للأسطول المرابطى 
شان کر مما استازم معه كثثز من التفقات فى تشييد السفن وتجهيزها وقد | 
4 


S,P. Scott ; History of Moorish Empire, V.2 P; 196. 
٠. ۲۲۲ حركات 'المغرب عبر التاريخ ص‎ (4) 
. . م‎ ٠ ۱۳۲ المراكثى : المعجب ص‎ (yy 

(6) أشباخ : تاريخ الاندلس ج ۱ ص ۸۵ ۰ 
)0( ابن الخطيب : الخلل آلوشية ص ۵4 . 
)1( ابن الخطيب ؛ الحلل الوشية ص ۸۱ 6 ۸۲ ۰ 


ا 


س ۲۱۱ م 


أشار ابن خلدون إلى أهمية أسطول المرابطين بقوله « وکان الحانب الغربى من 
هذا البحر ذا العهد — أى عهد الرابطن — موفور الأساطيل ثابت القوة 
لم يتحيفه عدو ولا كانت لحم به به کرة ۲( . ١‏ 


حى إذا قامت الدولة الموحدية وجدنا الحيش حظی بزهمام خلفاء الموحدين 
من حيث العدد والعدة واستازم ذلك الكشر من الأموال الى تنفق عليه و ذلك 
ليتناسب مع النشاط العسكرى الكبير الذى قام به الحليفة عبد المومن ومن جاء 
بعده من أبنائه فى ميدان الاندلس وشرق البلاد » واختلفت أعداد BAN‏ من 
معركة إلى أحرى فحينعزم اللخليفة عبد الموؤمن على غزو افريقية اجتمع له من 
اند ماثة ألف مقاتل ومن الأتباع والسوقة أمثالهم ()ونفس هذا العدد اجتمع 
له حين عزم على انفروج إلى الأندلس سنة ۸۵۵۷ / 2۱۱۱۲( وى رواية 
أخرى أنه اجتمع له حين عزم على الحروج إلى الأندلس من الموحدين وقبائل 
زنانه أزيد من ثلمائة ألف فارس ومن جیوش المطوعة ألف فارس ومائة 
ألف et)‏ ويشير الیل إلى أن عدد جند الموحدين أثناء الحرب يبلغ 
أربم‌ائة ألف فارس عدا المشاة وأن جيش الناصر الذی خخرج إلى الأندلس 
سنة 508 ه بلغ المليون جندی(*) وبالرغم أن هله الأرقام يبدوعلها طابع 
المبالغة إلا أنها تعطينا احساساً عدی ضخامة جيش الموحدين . 

كذلك كان عدد جند الموحدين والذين يرتزقون من وراء انتسامهم 
للجندية ممدينة مرا کش وحدها عشرة لاف‌جندی تبعاً للإشارة الى ذكرها 
المراكشى Oe‏ قال « ثم من ذكرنا من الموحدين صنفان : فالصنف الأول 
يدعون الحموع وهم المرتزقة الذين يكونون عراکش لا برحونا والصنف 
الاغر يدعون العموم وهم الكائنون ببلادهم لا محضرون إلى مراكش إلا فی 
التفبر الأعظم > وعدد المرتزقة الذين عراکش من قبائل الموحدين وساثر 
من ذکرنا من الأجناد على ما صح عندی تلخیصه عشرة لاف نفس هولاء" 


)1( ابن خلدون : مقدمة أبن خلدون ص ۲۵۵ ۰ 
(؟) السلاوی : الاستقصاج ۲ ص ۱۳۱ ۰ 

(۳) این صاحب الصلاة : تاريخ oll‏ ص ۲۱۸ . 
)0( أبن انی دينار : المؤئس ص ۱۱۲ ۰ 

)0( الميلى : تاريخ الجزائر ج ۲ ص ۲۲۱ . 


س ۲۱۲ — 


الذين عراکش خارجا Le‏ فى سائر البلاد ومن الموحدين وأصناف tbl‏ 
فإذا سان عدد جند العاصمة من المرترقة والذين لا يرحونها فضلا عن المدن 
الاخرى لتببن لنا مدى ضخامة جند الموحدين » هذه الأعداد الکبرة كانت 
لها مرتبات مع ما تأخذه من منح وأموال أثناء القيام حملة من الحملات »› 
يضاف إلى ذلك ما يوزع le‏ أثناء الاحتفالات العامة » أما بالنسبة مرتباهم 
فإنبا كانت ثلاث مرات سنوياً وذلك بالنسبة th‏ الموحدين أما بالنسبة لغيرهم 
من جنود sill‏ فإن مرتبانهم كانت شهرية وقد علل المنصور الموحدى ذلك 
of‏ الموحدين لهم الإقطاعات نی تدر علمهم الأمو ال يقول المراكشى «فأحسن 
نزلم — آی أحسن المنصور الموحدى نزل الماليك الغز - وبالغ فى تكرمهم 
وجعل شم مزية ظاهرة على الوحدین » وذلك أن الوحدین يأخطون الحامكية 
ثلاث مرات فى کل سنة » فى کل أربعة آشبر مرة » وجامكية الغز مستمرة 
فى كل شر لا تختل وقال : الفرق بين هولاء وببن الوحدین أن هولاء غرباء 
لا شىء لهم ف البلاد يرجهون إليه سوی هذه الحامكية والوحدون شم الإقطاع 
والأموال التأصلته() وق رواية العمری أن مرتبات الوحدین ف الدولة 
الحفصية وهی امتداد للدولة الوحدية ف افريقية كانت أربع مرات فى السنة 
دوهذه البركات تفّرق أربع مرات فى کل سنة > نى عيد الفطر تفرقة » وق 
رجب تفرقة dy‏ ربيع الأول تفرقة by‏ عيد الأضحى تفرقة 2276 هذا بالنسبة 
للمرتبات الثابتة الدورية ند المرحدين » ون كانت المراجع لم تعطينا مقدار 
مرتب كل جندى » إلا ان النح الى کانوا يأحلو نها عند الحروج إلى العارك 
تعطينا صورة تقريبية لمرتب کل جندى » وقد اعتاد الموحدون عند اللحروج 
إلى معاركهم غیبر الحند أى استعراضهم وتفريق الاموال ele‏ فاليفة 
عبد اومن حين ءزم على النوجه إلى مجاية مبر جروشه وفرّق فبم COS‏ 
وكذلك المنصور الموحدى حين وصل من مراكش إلى الأندلس واستقر 


)1( الراکثی : المعجب ص ۲۱ ۰ 
(؟) ااراکشی : العجب ص YAN‏ ۰ 
(۲) العمری : وصف افريقية والغرب ص ۱۸ ت حسن حسنی 
(4) ابن ابی زرع : الأنيس ج ۲ ۸ ت الفیلالی » السلاوی* 


ست ۲۱۱ مت 


بأشبيلية ation‏ وأعطى ار کات )1( وقد أعطانا ابن صاحب الصلاة تصوير؟ 
دقيقاً لعملية القیر الى قام مها اللحليفة پوسف بن عبد امن عند الإستعداد 
لعبور إلى الأندلس سنة 555 / ۱۱۷۰ م وقد بدأ اير حشد الأعداد الوفرة 
من جند الموحدين وغير هم وبدأ بعرويدم بالملابس والسلاح يقول ابن صاحب 
الصلاة « ولا كان غرة حمادى الأخيرة من السنة المؤرخة ‏ سنة 55هه ‏ 
أمر سيدنا الخليفة بتمي رللموحدين علىعددقبائلهم ومتبی مناوهم » وتربية 
صفامم فامتثل ذلك وتمادى بتمپبر هم مدى خسة عشر يوماً » mle ess‏ 
اميل السومة والحياد الروقة على أعدادها المد كورة » وكذلك على العرب 
الوافدين وأعطى للجميع الرماح والدروع الييض والسيوف وأنعم علىالجميع 
عا استعد به لهذه الغزوة الحافلة من الالات الذكورة Me‏ حى BL‏ فرغ 
الکلفون بتوزيع السلاح من page‏ » جلس الخليفة ليعاين بنفسه توزيع 
الأموال والنح على الحنود ورو هم « وجلس أمير المؤمنين - أى يوسف 
ابن عبد المؤمن — فى مجلسه العالى وأشياخ الموحدين معه وأشياخ طلبة الحضر 
وأشياخ العرب وأمر وزيره أبا العلا ادريس المذ كور أن يأمر الحزانين باحضار 
il‏ ال oy‏ يديه من الدنانير والدراهم فأحضرت أمامه وعلت اكداساً » 
وجنسها من الذهب والفضة أجناساً » وقدم الموحدين ف تنفيذ ال رکة شم » 
فخرج لفارس الكامل منهم عشرة دناثر » ولغير الكامل ثمانية دنار وللراجل 
خسة دناثر > ولغير الكامل BH‏ دننتر » وأمر للعرب برکنهم فخرج للفارس 
الکامل منهم خمسة وعشرون دينار؟ » ولغر الکامل خسة pte‏ دینار والراجل 
سبعة دنانير وخرج لأشياخ العرب لكل شيخ مهم خسون دیناراً » ولکل 
رئيس مهم على قبيلة ماثتا دینار » وکسا حيعهم بالقباطی والقمص والغفاير 
والعاثم a‏ » ومن هذه الأعطيات الجنود ورءوسائهم ينضح ضخامة الأموال 
الى كان frat‏ علا الحنود كمنح أثناء الحروج لامعارك فضلا عن الملابس 
وأنو اع السلاح امختلفة وقد أعطانا ابن عذارى مقدار المنح المالية فى أثناء غزو 
الخليفة يوسف بن عبد الممن لقفصة سنة ۵۷۵ ه / 2۱۱۷۹ ۱ كان أى 


)1( الحمیری : صفة جزيرة الاندلس ص ۱۳ ۰ 
(؟) ابن صاحب الصلاة : تاريخ oll‏ بالاماية ص ۳۱ » 1۲۷ ۰ 
(۲) ابن صاحب الصلاة : تاريخ oll‏ ص 1۳۷ ۰ 


س ۲۱6 — 


يوسف بن عبد الممن يعطى الركة لعساكره فى غزوته لقفصة ألف دینار 
مادی فى ذلك مدة غزوته إلى أن انصرف سوى العاوفات والمواسات والمرافق 
فى كل Se‏ » (6. 

وق الاحتفالات العامة والناسبات الكببرة الى متفل فما اللحلفاء 
بالعاصمة كان الحند حظون بالمنح والأموال ومن ذلك الاستقبال الكبير الذى 
قام به الخليفة يوسف بن عبد الوّمن سنة ۵1۱ / 1١١6‏ م فى استقبال أخيه 
السيد Uf‏ حفص القادم من الأندلس » وبعد مراسم الاحتفال وإطعام الطعام 
وزعت الأموال على الموحدين يقول ابن صاحب الصلاة « وأنعم - أى 
الحليفة پوسف بن عبد المؤمن ‏ على حميع الناس الغازين والقاطندن وعلى طلبة 
اضر وأدرّت علهم الر كة الحافلة من الذهب والدراهم : لكل فارس 
عشرون دیناراً » ولأعيان الموحدين وأشیاخهم لكل واحد مائة دینار ولاشیاخ 
العرب لكل واحد مائة دینار ولسائر عسکر العرب عشرون دیناراً لكل فارس 
فاجتمع لتميع الناس السرور والال الحاضر الموفور Oe‏ 

وجانب هذه الأموال كانت هناك المواساة وهی غلة تفرق علهم عند 
تحصيل الغلال الى فى الحخازن") وكان مخرجها خلفاء الموحدين وقد وصف 
ابن صاحب الصلاة وابن عذارى GLEN‏ یوسف بن عبد GM‏ بأنه كان 
Bole‏ رأيه للموحدين بالمواساة فى كل شبر وبالركات مدى الدهر (*) وقد 
أشار العمرى إلى أن الموحدين فى الدولة الفصية كانوا يأخذون المواساة 
فى كل سنة ومعها الإحسان وهو مبلغ يفرّق علبم وكلاها أى المواساة 
والاحسان من السنة إلى السنة(*۲ فالرتبات والعيير عند المعارك والنح مع 
المواساة والاحسان كلها نفقات كان محصل علبا الحنود من بيت المال . 

وجانب هذا كان هناك الإنفاق على الأسطول وجنوده » وقد اهم 


)1( ابن عذارى : البيان المغرب ج 4 ص ۲۱ ٠‏ ۳۲ تطوان . 

(؟) ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص ۲٩۱‏ © ۲۹۲ . 

(۲) العمرى : وصف افريثية ص ی1۹ ت حسن حسنی عبد الوهاب. 

۰ ص ۲۲۲ » ابن عذارى‎ oll ابن صاحب الصلاة : تاريخ‎ )٤( 
. . البيان المغرب ج > ص ۷۰ تطوان‎ 
. عبد الوهاب‎ 


wee YO ae 


الموحدون اهياماً كرا بإنشاء الأساطيل الختلفة لتواجه نشاط العدو البحرى 
ولتحمى تلك الامبراطورية الضخمة ومن هنا اه اللخليفة عبد الوامن ع بإنشاء” 
آسطول ضخم بلغ أربعائة قطعة وفى رواية أخرى أنه بلغ مبعائة 2 قطعة (۲) 
ولا شك أن هذا العدد الكبير والمتنوع من السفن احتاج للقدر الكبير من 
امال حى عکن تجهره وإعداده » وقد أشار ابن خلدون إلى ileal bas‏ 
الموحدين بقوله « ولا استفحلت دولة الموحدين فى aU‏ السادسة وملكوا 
العدوتين أقاموا حطة هذا الاسطول على أتم ما عرف وأعظ ما عهد »() وهذا 
العدد الكبير من السفن احتاج Tate‏ كبيراً من اند المزودين بمختلف أنواع 
الاسلحة » وكان هولاء اند محصلون على geld‏ وأرزاقهم ولا حرمون 
الكافات والمتح إذا أحرزوا نصراً على عدوهم God‏ حقق الاسطول الموحدى 
انتصاراً على أسطول الفرنج ف المهدية فى عهد الخليفة عبد المؤمن وزع علمهم 
قدراً من الال *) يقول أبو عبد الله محمد « واستولى ‏ أى أسطول الموحدين 
على مان قطع منه ‏ أى من أسطول الفرنج -- فاجتمع بقية الأسطول وولوا 
مهزمين » فسجد عبد المؤمن شكراً لله تعال وفرق فى غزاة الاسطول اثى 
عشر ألف دینار ممنية »200 

وهكذا كانت نفقات الحرب وان تشغل حرا ,کیب را من الدخل المالى 
Sashes‏ رف میت 

- المرتبات : 

شكلت المرتبات والأرزاق الصدر الثانى من أوجه الانفاق من بيث الال ؛ 


(۱) عبد العزيز بنعبد الله :مظاهر الخضارة المغربية ج ۱ ص.46۷" 
عبد العزيز بئعيد الله ۰ mG‏ الشرب ج ١‏ ص CVA‏ أحمد بن 
عبد السلام :الريف بعد الفتح الأسلامى ص اه » اليلى * تاريخ الجرائر 
ج ۲ ص ۲۱۲ ۰ 
Badgett: The Moorish Empire ۲:74 |‏ 


)1 ابن آبی ديئار : المؤئس ص ۱۱۲ . 
(۴) ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون ص ٠١0566‏ , ' 
(؟) ده أحمد مختار ا aan‏ تاريخ المغرب ص e9‏ 


: ۷۵۲ و#تلس مر‎ 
۱ ie cae Ue 


— ۲۱ 


وكان ولاة الأمر فى الدولة المرابطية يجرون المرتبات والأرزاق على اهيئة 
الادارية بالبلاد ومن هولاء القضاة الذين كانوا ينالون مرتبات معتادة وقد 
أشار النباهى فى ترحته للقاضى ألى محمد عبد الله الوحيدى الذى ول القضاء 
برية سئة ۵۳۱ / ۱۱۳۷ ثم استشعر من نفسه مللا dats Set‏ وامتنع 
عن dsl‏ الحراية المعتادة يقول النباهى « ثم استشعر من نفسه قصور ملالة 
وفتور SU els‏ إلى الزهادة وقبض يده عن أحذ الحراية المتعادة  Lary‏ 
المعتادة ‏ لأمثاله من القضاة »(6۱, 


كذلك كان للفقهاء والعلاء مترلة كبيرة فى دولة المرابطين » ومن هنا 
آجریت علبم الأرزاق ۰ يقول ابن القاضی « ورد - أى يوسف بن تاشفين 
أحكام البلد إلى القضاء وأسقط ما دون الاحكام الشرعية وكان ite‏ النشهاء 
Was sal‏ فم صادراً عن erly‏ وأجرى pple‏ الارزاق من بيت 
الال Oe‏ 


حى إذا قامت الدولة الموحدية لمسنا مدى تعدد أنواع المرتبات فالوزراء 
ورجال البلاط والشم والقضاة والفقهاء والطلبة كانوا ينالون مرتباجم.من 
خرينة الدولة )وقد أعطانا القلقشندى مقدار ما كان یأخذه أشياخ الموحدين 
من مرتبات فى ظل الدولة الحفصبة « هم - أى أشياخ الوحدین الکبار- مع 
ذلك راتب یفرق علهم فى طول السنة یسمونها البركات عثابة الحوامك عصر 
بفرق أربع مرات ف السنة . . نصيب کل واحد مم من ذلك أربعون Tote‏ 
alow‏ » تكون بثلماثة درهم عتيقة . . فيكون حملة ما لكل واحد مهم فی کل 
سنة مالة وعشرين دینارً مسماة عنما ألف وماثتا درهم مغربية (Oe‏ وهنا حطاً 
فى الحساب OV‏ الفرد حال على أربعين دينارآ فى أربع مزات یعلیح مجموعها 
مالة' وستين ديناراً وليس مائة وعشرين دينار » وهذا ما كان محدث فى 
الدولة الحفصية » وقد كانت ولاية موحدية قبل أن ينفصل مها أحد أشياخ 


)1( النباهي : تاريخ تضناة الائدلس ص ٠١۲‏ ت ليفى بروفئسال . 
(؟) ابن القاضى. : جذؤة الاقتباس ص ۳۲ 6 ۳4۳" . 

(۳) أشباخ “تاريخ الاتدلس ج ۲ ص YEN‏ . 

. 1)١ © ۱8۰ ص٠٥ التلتشندى : : صبيح الأعثئى : جا‎ )٤( 


We‏ سب 


الموحدين وهو الشيخ أبو محمد عبد اا واحد بن ألى حفص ٠‏ ومن هنا جاز لنا 
أن نقول أن احمال تشابه مرتبات أشياخ الموحدين فى الدولة الحفصية كان 
قارب ل كان حصل le‏ یا اوسدین لغرب لاتم . ویلحق مبذا 
مرتب القضاة فى الدولة احفصية حيث كان قاض ى IL‏ حصل على مرتب 
خسة عشر دار يقول العمرى ٠‏ ومبلغ ما gall‏ لاد فهو خسة عشر 
دینارا مسمی فى کل شهر وکان له معها عليق ليغلته Cig‏ . ورعا كان نظره 
ف الدولة الوحدية frat‏ على نفس الرتب الشهری . 


وکان الطلبة ينعمون بالرتبات والأرزاق ؛ والطلبة هم آبناء القبائل الذين 
I pyar‏ عبد المؤمن وأعتدهم اعدادا Lote‏ ف مدرسة ها لهم ليكونوا 

الطبقة الإدارية بالبلاد » وكانت نفقهم وسائر ers‏ من lj‏ الدولة (5) 
واهم خلفاء الموحدين الذين جاءوا بعد اللخليفة عبد الومن بالطلبة وأجروا 
pple‏ المرتبات My‏ 515( وقد بينت الرسالة الصادرة من الحليفة يوسف 
ابن عبد المؤمن بمراكش سنة ٠٦۳‏ ه / 67١1م‏ إلى الموحدين بأغرناطة 
اهمام اللحليفة بدفع مرتبات الطلبة مها وقد جاء فى الرسالة « وقد خاطبنا - 
أى MAME‏ يوسف بن عبد المومن - الطلبة الذين بأشبيلية أن يدفعوا للموحدين 
الذين abu AL‏ من الب رکة -- أى الرتبات - مثل ما أخله أهل قرطبةه( )8‏ 
وبرغم ما أجراه الخليفة عبد المرؤمن على هولاء الطلبة من أرزاق ومرتبات 
إلا أنه مس ضيق حال الطلبة الوجودین بعاصمة اللحلافة لذا استشار من حوله 
فى إعطائهم قروضاً من بيت المال يقول ابن القطان « ومنها أنه أى عبدالمئمن 
ان لح gE‏ الكزم من per eae‏ 
أبو محمد المالق وغره فقال لاشیاخ الموحدين أعزّهم الله تعالى : هوثلاء طلبة 
غرباء ضعفاء والإقلال علهم ظاهر فتری أن ندفع لیم مالا تقارضهم فيه »> 


)1( العمرى ۰ وصف أفريقية عن pom tem a‏ و لكات 
(؟) محمد النوثى : العلوم والآداب ص ۲۲ » عنان : عصر المرابطين 
التسم الأول ص ٩.۲‏ ۰ ۲ 
(۲) ابن صاحب الصسلاة ؛ تاريخ oth‏ ص ۲۸۱ ؛ ابن‌ابی زرع * 
الائیس ص ۱۵۷ طبع حجر » السلاوى ۰ الاستقصا ج ۲ ص ۱۹۸ 0 
(؟) أبن صاحب الصلاة : تاريخ oll‏ ص ۲۵۱ ۰ 


— ۲۱۸ — 


ويتجرون به ويردون السلف لنا » فقالوا : نعم فأسلفهم من مال المذزن ألف 
دینار لکل واحد فا کنسبوا مها وکانت 70 غناهم ول يأخذها مهم OTT‏ 

وتمتعت الطوائف الأخرى من آطباء ومهندسین وخبرهم من کانوا یعملون 
خدمة الوحدین بالأرزاق والرتبات وقد أشار عباس الرا کثی إلى أن ابن 
طفيل طبيب الخليفة پوسف بن عبد الموامن كان يأخذ جامكية ب أى مرئياً - 
مع غيره من الموظفين د وبلغی أنه کان Jot‏ الحامكية مع عدة أصئاف 
من اه الاطباء والمهندسين والكتاب وااشعراء واارماة والأجناد إلى 
غير هؤلاء من الطوائف .(۲) 

وهكذا شملت المرتبات أنواع متعددة من الموظفين والشتغلن فى خدمة 
lal)‏ . 
نفثات البناء والتعمير : 

Ny el‏ الأمر من الرابطن والموحدين بالبناء والتعمر » وتنوعت 
هذه البای وشلت مبان عسکرية كالقلاع sO pally‏ والأسران وتات 
عامة کالساجد والدارس و الستشفیات والهامات والفنادق والقناطر والسدود» 
ومذه النشآت استازمت البالغ الضخمة حى یم انجازها » وکان مصدر ذلك 
بيت الال » ولن آتعرض للان odd‏ المنشآت SUM,‏ فسوف آفرد ها فصلا 
بإذن الله » ولكنى سوف AT‏ بعض القاذج منها سواء ف الدولة الرابطية 
أو الوحدية وتکالیفها حى ينضح مدی ما كان ينفقه ولاة الأمر من آموال 
على البناء والتعمير . 

فى الدولة المرابطية Ge‏ عزم على بن يوسف على بناء الجامع الکببر 

اس راکش كف لك سن أل نار »يقل بن القت رش 
على بن يوسف Cat‏ الجامع الأعظ المنسوب إليه اليوم والنار الذی عليه 
SS‏ عليه نحو الستين call‏ 
دینار(*) وحين أراد تسوير مدينة مراكش استجابة لنصيسة ابن رشد hy‏ 


)1( ابن القطان ٠‏ نظم الجمان ص ۱۳۷ ثت. د. محمود مکی . 
(؟) عباس المراكقى : الأعلام ج ۲ ص ۲6 4 ۲۵ . 

(۲) أبن الؤقت : السمادة الابدية la‏ سس 11 ۰ 
)0( عباس المراكقى : الأعلام ج ١‏ ص ٩۷‏ . 


— ۲۱٩ تست‎ 


من هجوم عبد الومن بن على فان ذلك کلفه سبعين Call‏ دينا 5 وق رواية 
محمد الشطیی أن ذلك تكلف متين ألف یار يفول محمد الشطيى «وبویع 
ابنه على بن يوسف فى مراكش فجاء الإمام أبو اولید بن رشد من قرطبة 
لعقد البيعة لعل ؛ فقال له لا محل لك أن تدع هذه المدينة بلا سور . . فشرع 
فى بناء السور وانفق عليه ستين Cal‏ دینار آحری Oe‏ 


ونال البناء والتعمير سواء أكان بالمغرب الأقصى أو الأندلس زهیام 
وعناية خلفاء الموحدين فعبد الوامن بن عل بعد أن اتسعت مملكته وتوطد, 
سلطائه أمر پبناء مدينة الفتح على جبل طارق وانفق فى سبيل ذلك الأموال 
BH‏ يقول الحميرى « وكان أحد خلفاء بى عبد الموئمن ‏ وهو عبد epi‏ 
ابن على — أمر ببناء مديئة جبل طارق » فندب إلما البنائين والنجارين وقطاع 
الحجر للبنيان والحيار من كل بلدة وخطت فيه المدينة » وقدم إلما من المال 
ما يعجز كثرة 6 وانخذ فما الحامم وقصراً له ۰ وقصوراً تجاوره للسادة بنيه 
وتولى العمل ى ذلك وحميت مدينة الفتح ۾ . 

أما ULL‏ يوسف بن عبد pill‏ فانه وجه عنايته واهيّامه للبناء والتعمير 
سواء فى المغرب أو الاندلس » وقد حظت الأندلس باهیامه فی سنة ۸۵۷ | 
م حين توجه إلى أشبيلية أمر بعض العارفين بشئون البناء والغرس ely‏ 
القصور وأن نحاط هذه القصور عساحات واسعة من الحدائق والی غرس 
مها الزيتون والأشجار والأعناب وقد تكلف ذلك اموالا طائلة صرفت من 
خزينة (OM gall‏ و نفس العام أمر ببناء الحامع الکرم بأشبيلية وعدة منشات 
أخرى وانفق فى سبيل ذلك أموالاحمة 60 : 


حى إذا تولى المنصور اه WA]‏ کب بالبناء فقبل توجهه إلى معركة 


)1( نفس المرجع السابق ج ۱ ص AY‏ . 

(؟) محمد الشطیبی : کتاب الجمان فى أخبار الزمان ورثة ۲۱۰ 
مخطوط . 

)۲( الحميرى : صفة جزيرة الاندلس ue‏ ۱ ۰ 

(۶) أبن صاحب الصلاة : تاريخ امن ص LUTE E10 6 ENE‏ © 

)0( ابن آبی زرع الائیس ج ۲ ص 186 ت الفیلالی » السلاوی : 
الاستقصا = ۲ ص joj‏ . 


سس ۲۳ — 


الأرك أمر ببناء عدة قصور وجوامع وصوامع بالعاصمة مرا کش ۰ فلا عاد 
استفسر عن هذه SLL‏ فوجدها قد تمت على خير ما تکون وأنفق علبا أدوالا 
کشر 5 وأثناء وجوده بأشبيلية pF‏ أعمال البناء فى جامع أشبيلية وتشبيد 
منارته وصنع له ااتفافييح الذهبية الى تكلفت كثيراً وقد بلغ قيمة ما موهت 
به من الذهب مائة ألف ديئار MLSS‏ وبنى المنصور الموحدى مستشق Ls‏ 
بمدينة مرا کش وكانت نفقاته اليومية ثلائن OT tus‏ و بذلك يتكلف الستشتی 
lays Wiel lech bead,‏ 
المنصور الموحدى بالندم حين وفاته وذلك لإنفاقه الأموال الكثيرة ف بناء 
bby ta‏ الفتح يقول ابن أى زرع « قال - آی التصور الوحدی فى مر ضه 
الذى توق فيه ما ندمت على شی ء فعلته فى خلافى إلا على ثلاث وددت 
أنى ل أفعلها . . والثانية بناء رباط الفتح أنفقت فيه من بيت الال وهو صعد 
لا يعمر Oe‏ 
؟ س نفقات متنوعة > 

لم تكن مصارف بيت الال قاصرة على الحيش والرتبات والإنشاء 
والتعمير فحسب ٠‏ بل كانت هناك أوجه أخرىللإنفاق بلا إلما ولاة الأمر 
بالمغرب الاقصى Ts‏ لظروف وأوضاع واجهتهم » ومن ذلك الاتفاق على 
هؤلاء الأمراء والقادة الذين استولى ولاة الأمر بالمغرب الأقصى على أوطائهم 
وكام + وقد وال الرانطاون هلا الموقف سن gi‏ يوس بن تاشقن 
على دول الطوائف بالأندلس واسثولى على ممتلكاتهم وفى نفس الوقت أرسل 
بعض هؤلاء الأمراء إلى المغرب الأقصى ليكونوا نحت رعايته ومراقبته » 
وقد استلزم ذلك الا نفاق pple‏ يقول الأمير عبد الله ى مذكراته « وأمرنا ‏ 
ot‏ يوسف بن تاشفين بإتزال الامير عبد الله وا بن عباد وغبرهم من أمراء 


(۱) عباس الراکشی ؛ الاعلام ج ۱ ص ٩۳ ۰ ٩۲‏ ؛ السلاوى : 
الاستقصا د ۲ ص Vo‏ ۰ 

(؟) ابن آبی زرع : الائیس الغرب ص 155 طبع حجر . 

(۲) الراکشی : العجب ص YAY‏ ۰ 

(؟) ابن آبی زرغ : الائیس الطرب ص ۱۱۷ طبع حجر © السلاوی: 
الاستقصا la‏ ص ۲۰۱ ۰ 


Yi =‏ لس 


الأندلس - أن نستوطن أنمات فأتيناها ولقينا من أمير المسلمين كل حميل © 
وأثرلنا بداره الصغرى فى الحرم » ول بزل يفتقدنا من إنعامه كيف ما هيأ 
الله على يديه Oe‏ وی e‏ يذكر الأمير عبد الله أن يوسش بن 
تاشفین أرسل له مبلغ BLEW‏ ة دينار « ثم أنه وافانى من عند السلطان ثلاثماثة 
دینار أخرى وأنا عکناسة وخاطبی بكتاب dy‏ بكل حمر حميل ويقول لى : 
لا أنساك ما بقيت فسرنى ذلك . Aes‏ 

وحمل بيت الال نفقات أكثر فى ظل الموحدين نظراً لاتساع الدولة مع 
كثرة من دخل فى طاعة الموحدين + وكان من يسرع فى مبايعة الموحدين من 
الأمراء والقبائل والأفراد به يتمتع بوضع افتصادی خاص » فضلا عن الحوائر 
والأقطاعات الى محصل علبا » فأهل شريش بالأندلس حن دخلوا فى طاعة 
الموحدين : أطلق علهم الوحدون : السابقون الأولون » وحررت أملاكهم 
وكانوا مقدمين عند الخليفة على سائر الوفود") كذلك وفد أشبيلية حين أقبل 
على الخليفة عبد الوامن يعلن بيعته قوبل بالر حیب ومندوا الحوائز والإقطاعات 
لجميع الوفد سنة 041 ao‏ استولى الخليفة عبد اومن » على 
جایة واستسام بحي بن العزيز فإنه أرسل ومن معه من خاصته إلى مراكش 
حيث عاش فى رغد من العيش وأجريت عليه الأرزاق من بيت الال(“ . 
وقد وصف المراكشى الحليفة يوسف بن عبد المؤمن بأنه كان ati‏ 
حيث أعطى هلال بن محمد بن سعد - ابن مردنيش — صاحب شرق 
الأندلس of‏ عشر آلف دينار فى يوم واحد) ball Gey‏ فرنانده رايس 


)1( الامیر عبد الله ؛ مذكرات الامیر عبد الله ص ۱۷۱ تحقيق ليفى 

(۲) الأمير عبد الله : مذكرات الأمير عد الله ص ١١١‏ ت ليفى 
بروة ۰ 
(۲) السلاوى ؛الاستقصا ج ۲ ص 1١١5‏ 4 ۱۱۷ ۰ 
(f)‏ ابن سعيد : نزهة الانظار ج ١‏ ص ۱۸۱ 8 
)0( العمرى : مسالك الأبصار ج ۱١‏ شعم ۲ ص ۳۲۷ » الئويرى: 
نهاية الارب ج ۲۲ مجلد ۲ ص ٩۲‏ 6 ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون ج 1 
ص ۲۳۱ » آبوعبد الله محمد : الحلل السئدسية ص TEA‏ ابن أبى زرع : 
الأئيس + ۲ ص ۱۵۱ ت الفيلالى . 

)1( الراکشی : المعجب ص ۲۵۳ » )۲۵ . 


س ۲۲۲ — 


النصراتى صاحب ترجالة ليكون فی طاعة الموحدين » فإنه وصل ومن معه 
إلى مرا کش سنة ۵٩۳‏ ه/ ۷١١۱م‏ وقوبلبالإحسان والمرة يقول ابن صاحب 
الصلاة « وأقام ‏ أى فرنانده - فى الحضرة العلية خسة أشبر نحت إحسان من 
الأمر العالى وامتنان وعطاء جزيل واسكان كفيل وألف قلبه بالأنعام الحفيل 
حى كاد أن یسام ۶ وف عهد الناصر الموحدى حين دخل wt‏ بن غانية 
فى طاعة الموحدين سنة "0١‏ ه/ 5١١1م‏ فان الناصر وصله و من الصلات 
النفيسة مما لا قيمة ولا يصل عثله إلا الخلفاء »)ولا شلك أن أموالا كثرة 
صرفت فى مواجهة الانفاق على هؤلاء الامراء والقادة . ' ١‏ 

وكانت هناك معونات عاجلة تصرف لأهل المدن الى یصیبا العدو 
بأضرار جسيمة فأهل زويلة وهی مدينة قريبة من المهدية حين استنجدوا 
بالخليفة عبد get‏ لما أصامهم على يد الفرنج » وعدهم بالتأبيد والمعونة وصرف 
لهم معونة عاجلة مقدارها ألبى دینار OP‏ يقول النويرى « كان الفرنج قد تغلبوا 
على مديئة المهدية وملكوها فى سنة ثلاث وأربعين وخمسماثة . . وفعلوا مدينة 
زويلة الأفعال الشنيعة من القتل والبب والتخریب فسار أهلها إلى عبد المؤمن 
وهو عراکش يستنجدونه ويستخر وله فأكر مهم وأخيروه ما جرى عل , 
المسلمين وأنه ليس فى ملولك لاسلام من يقصد غيره فأطرق ثم رفع رأسه 
وقال أبشروا لا نصر نكم ولو بعد حين وأمر بإنز الهم وأطلق لهم gil‏ دينار»©) 
كذلك حن استغاث أهل قونكة بالأندلس MALY‏ يوسف بن عبد الومن 
سنة ۵*۷ ه / ١۱۱۷م‏ لما rebel‏ على يد الفرئج فإنه أمر باحصاء سکانها 
وصرف هم الاعانات العاجلة . 

وجانب أموال الغوث والنجدة ۰ كانت هناك الأموال الى تفرق على 
en‏ منح ومن هذه ا منح ما يكون عاماً توزع على الشعب Ue‏ نحبته » وتوددا 
إليه وحاصة فى مناسبة تولى الحم 3 فيوسف بن تاشن حين شرع فى OSH‏ 


(۱) ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن بالامامة ص ۲۸ » ۲۹۹۰ ۰ 

(۲) الراکشی : المعجب ص ۲۱۷ » ۲۱۸ ۰ 

((۲) ابن الأثير : الکامل ج ٩‏ ص ۷۲ ؛ السلاوی ۰ الاسستقصا 
Ya‏ ص ۱۳۵ ۰ 

(؟) النویری : ثهاية الارب ج ۲۲ مجلد ۲ ص AE‏ ۰ 


— ۲۲۲ — 


لنفسه أرسل فى سنة ۸4۳6 / ٠٠۷١‏ م إلى أمراء الغرب وأشياخ القبائل من 
زناته والمصامدة وتمارة وسائر قبائل اللربر لبایعته فلا تحقق له ذلك و 

بالأموال وکساهم ye‏ ويلحق lp‏ تلك الأموال والهدايا الضخمة الى 
أعطاها BY‏ بكر بن حمر حين تنازل الاخبر عن الإمارة وكان مقدار المال 
فیا خسة وعشرين ألف دینار من الذهب() واتبع هذه السياسة وهی 
سياسة التودد إلى الشعب خلفاء الموحدين » فالحليفة عبد GB‏ بن على حين 


زار قر المهدى بن تومرت عدينة تينملل فرق فى أهلها أموالا عظيمة ) 
وحن جددت بيعة الخليفة يوسف بن عبد ell‏ فإنه أمر بتفريق الأموال 
على أهل مراكش يقول ابن صاحب الصلاة « ولا كان البشر العام والیسر 
التام بتجديد البيعة الميمونة . . أمر آمر الومنن رضى الله عنه بركة يي" 
الناس محضرة مراكش إيصالا لعفو الذى تقدم واتصالا بتتمم منه الذى 
آنم ۶6 فلما تولى المنصور الموحدى حرج ماثة ألف دينار Lad‏ من بيت 
dill‏ وفرقها على فقراء البلاد) يقول ابن JI‏ زرع والسلاوی 
« ولا مت له البيعة وأطاعته الأمة كان أول شىء فعله أنه أخرج le‏ ألف 
دینار ذهباً من بيت المال ففرقها فى الضعفاء من بيوتات بلاد المغرب»0). 
ومن النح ما كان خاصاً وهی تلك النح والعطایا الى كانت تمنح 
للأفراد فأمراء الرابطن کانوا یکرمو ن العلماء والصالحين و عنحونهم الا وال 
والعطایا » فأبو احجاج يوسف بن مومی الكلبى الضریر وهو من سر قسطة 
وسکن عدينة مرا کش وتو مها سنة 46۲و كان We‏ زاهدا . . ووفد وق 


(۱) ابن أبى زرع : الائیس + ۲ ص ؟؟ ته الفیلالی » السلاوی : 
الاستقصا ج ۲ ص Ve 6 ۲٩‏ ۰ 
(۲) أبن عذاری : البیان الغرب ج ٤‏ ص ۲۱ ت د. احسان عباس 
(۲) ابن od‏ زرع : الائیس + ۲ صن ۱۵۱ ت الفیلالی . 
() ابن صاحب الصلاة : تاريخ الن ص ۳۵۳ . 
(5) ابن عبود : تاريخ الفسرب ج ۱ ص ۱۳۱ » اشسباخ : تاريخ 
الاندلس + ۲ ص ۷۷ » عنان » عصر الرابطین والوحدین القسم الثائی 
Budgett Meakins : The Moorish Empire, 2 : 77, 78.‏ 
(A)‏ أبن أبى زرع : الأنيس ص jot‏ طبع حجر » السلاوی : 
الأستقصا > uo ay‏ ۱۸ و ۱۵٩‏ . 


— ۲۳6 — 


على السلطان فبعث إليه حملة مال Ye‏ وكذلك حين زار آمر المسامين على 
ابن بوسف مديئة آشمات وريكة فإنه منح أحد الصالمين وهو أبو محمد عبد الله 
اللیجی س توف قبل سنة ٠4هه/‏ 1148 م ألف دینار () . 

وجری على نفس السياسة خلفاء الوحدین نتيجة لاتصافهم بصفة الکرم 
وتکر مهم للعلماء والأدباء واشعراء فعبد atl‏ حن نزل مدينة نجاية 
سال خن اهل پیت تاجوم e thy‏ امر pach aah‏ 
هم بأرض الحرث وأعطى کل واحد منهم ألف رأس من العم ومثلها من 
البقر وأربعة لاف دینار )© » وکان هذا دأبه فى العاصمة من الانفاق على 
الفقراء والمحتاجين يقول ابن القطان « وكان رضى الله تعالى عنه Aaa‏ من 
يرتب ببابه الکرم بأن يغلق الباب على غفلة من الئاس وحص من حضر » 
فيعطوا على السوية عشرة دنانر » يفعل هذا فى العام مراراً كثيرة وربما وال 
ذلك فى كل ley ad‏ ذلك كان یکرم العلماء والشعراء فقد منح 
أحد الشعراء Call‏ دینار على بيت قاله : ما هز عطفيه بن البيض والأسل 
مثل TALE‏ عبد المؤمن بن علی(*) وحين مدحه أبو القاسم بن مسعدة أمر 
وزيره بكتابه امه وقال له : إتما يكتب اسم هذا فى ملة الحساب وأجزل 
صلته وأمر له بضیعة) . 

و اتبع خلفاء الوحدین سياسة اللخليفة عبد الموامن فى منح الأموال للفقراء 
ae‏ للدي Nall‏ پوسف بن عبد الومن و اقفر ol‏ 2912 المهدية 
مائیی دینار فضلا عن BLOW‏ مثقال لبناته al MISO‏ الحليفة يوسف بن 
عبد المؤمن على كثير من العلماء والکتاب سنة 297۳ / م حين شی من 
مر ضه ومن هولاء الكتاب ابن صاحب الصلاة الذى 1 خ لدو لبم CM)‏ ومنح 


)\( ابن harap : ee‏ الأبدية ج ۲ ص ۱۳ 5 
۲ ¢ ۱۲۵ ۰ 

(۲) ابن التطان : نظم الجمان ص ۱۳۷ ۰ 

(4) ابن القطان 3 لان من ۱ . 

(ه) النويرى : نهاية الآرب ج ۲۲ مجلد ۲ ص ٩۵‏ ۰ 

(5) الثری : نفس الطيب ج ؟ ص FAV‏ ۰ 

(۷) ابن صاحب الصلاة : تاريخ oll‏ ص )£0 ۰ 

. 1۳۲۰ 2 655 2 1۲۸ نفس المرجع السابق ص‎ (A) 


— ۲۲۱۵ مس 


النصور الوحدی آموالا ضخمة للفقراء والساکن بقول الراکثی « وکان 
كشر الصدقة . بلغنى أنه تصّدق قبل خروجه إلى هذه الغزوة - أعنى الى 
كانت فما الوقعة الکری - أى غزوة الأرك — بأربعين ألف دینار خرج 
مها للعامة نحو نصفها والباق فى القرابة » أدركتهم وقد قسموا مدينة مرا کش 
آرباعاً وجعلوا ی کل ربع آمناء سهم أموال يتحرون ما الساتر وأرباب 
الییوتات» (۱) . 

ومن هذا العرض للنفقات de gall‏ نری مقدار ما كانت تتحمله انز انة 
فى سبیل الصرف على الحماعات والأفراد . 

رابعاً : السكة 

تہ هم السكة فى إعطائنا صورة عن الأوضاع الإقتصادية بالبلاه » 
إذ هى توضح مدی التقدم والإستقرار الذى تنعم به وذلك برسم صورة لطريقة 
التعامل بين أفراد الشعب » وعن طريق قيمتها نستطيع أن ندرك مدى رواج 
. التجارة أو تدهورها » ومن هنا كان من الضرورى إلقاء الأضواء على العملة 
النقدية للمغرب الأقصى فى فترة البحث حبى تكتمل الصورة بالنسبة للنظام 
المالى بالبلاد . 

والسكة آشار إلى معناها ابن خلدون بقوله « هى النظر فى النقود والتعامل 
با بين الناس وحفظها ما بداخلها من الغش أو النقص إن كان یتعامل 
با عددا أو ما يتعلق بذلك وبوصل إليه من حيع الاعتبارات ثم فى وضع 
علامة السلطان على تلك النقود بالاستجادة Ge gly‏ برسم تلك العلامة فا 
من حاتم حديد اتخل لذلك » ونقش فيه نقوش خاصة به فیوضع على الدينار 
بعد أن يقدر الضرب عليه بالطرقة حى ترسم فيه النقوش وتكون علامة على 
صورته محسب الفاية الى وقف عندها السيك والتخليص ف متعارف أهل 
القطر ومذاهب الدولة )١ ATLL‏ 

وما أن تأسست دولة المرابطن ثم أعقبتها دولة الموحدين حى انخدتا 
عملة نقدية من الذهب والفضة يتعامل ما السكان فى انحاء الدولة » وأنشئت 

)1( الراکشی : المعجب ص ۲۸۱ © ۲۸۷ ۰ 


(۲) ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون ص ۲۲۱ ۰ 
) م ۱۵ - الحضارة ) 


— ۲۲ — 


لذلك الدوو لساك النقود » وقد تعددت هله الدور ف عهد المرابطين فابن 
عذارى أشار إلى أن يوسف بن تاشفين بى دارآ للسكة بمراكش سنة 544ه/ 
۷۱ ۰ » ضرب فبا OIL‏ کا أنه عار على قود نقش علبا اسم يوسف 
ابن تاشفين سنة 0۱۱۸۷۸6۸۰ بسجلماسة(۲) وأخرى نقش علا اسم على 
الو يوشت بن تاشفن سنة ۵۳4 ھ / ۱۱۳۹م وضربت بتلمسان (. 

ولم تشر المراجع طذا التعدد فى دولة الموحدين ففضلا عن دارسك النقود 
پالعاصمة مرا کش كانت هناك داران لساك النقود عدينة فاس وقد قام الناصر 
الوحدی بضمهما فى دار واحدة یقول آبو الحسن «وکان عدينة فاس القروین 
والاندلسین دارا سكة فنقلهما اللحليفة أبو عبد الله الناصر بن التصور لدار 
أعدها بقصبتها Cre‏ بناها سنة سّائة 2 وأعدها مودعاً للأموال المندفعة بها ولطوا.م 
سکنها gal,‏ ثقافها على أتم حال Oe‏ 
أنواع السكة ووزما : 

اتخذ المرابطون النقود وذلك لتأكيد pla‏ السیاسی والاقتصادى على 
البلاد » وما إن تأسست مدينة مرا کش حتی أنشأ فا يوسف بن تفن دار 
للسكة وأصدر عملة نقدية سئة ٤ھ‏ / الا ١١م‏ وقد نقش نقش علا اسم الأمر 
أبو بكر بن عمر(*) باعتباره الأمبر الشرعى للبلاد » حى إذا تولى يوسف 
ابن تاشفين مقاليد الأمور ومكن لسلطانه السیاسی أصدر عملة نقدية مدورة 
الشكل وقد كتب علا امه وكان ذلك فى سنة ۸6۷۳ / ٠7۱۰۸۰‏ ثمصارت 
بعد ذلك العملة تحمل اسماء أمراء المسلمين من بى تاشفين ولقب « الامبر 
عبد الله العباسى » وهذا يشير إلى الصلة الروحية النى كانت تربط امراء 
المرابطن بالحلافة العباسية کا نقش علبا « لا إله إلا الله ومن ay‏ غر 
الإسلام he‏ فلن يقبل منه وهو فى الآحرة من الحاسرين ۾ وهذا پکد 


)١(‏ أبن عذارى : البيان المغرب ج ٤‏ ص ۲۲ ث د. احسان عباس 
(۲) الميلى : تاريخ الحرائز pag‏ والحديث ج ۲ ص Vit‏ 
ا الرجم" TEE‏ 

(؟) of‏ الحسن : الدوحة المشتبكة ص ١ه‏ ت د. حسين مؤنس٠‏ 
)0( أبن عذارى ee‏ المغرب ue 1 a‏ ت od‏ احسان oe‏ 


مب ۷ سب 


المبداً الدیی الذی قامت من أجله الدولة مع ذکر تاريخ ضربه ومکانه() 
وقد آشار إلى شکل العملة | بن الوقت بقوله « وضرب - أى یوسف بن 
تاشفن - السکة من یومثذ وجددها ونقش فى دیناره لا اله إلا الله محمد 
رسول الله وتحت ذلك آمبر السلمین ‏ یوسف بن تاشفن وکتب فى الداثرة 
ومن يبتغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل «نه وهو فى الانعرة من الحاسرين وکنب 
فى الصفحة الأخرى الامر عبد الله العبابى وف الدائرة تاريخ ضربه »(۳), 
ما بالنسبة لوزن العملة المرابطية فكان الدينار يزن قريباً من أربع جرامات7» 
أى حوالى ۳,۹۹۰ ODL‏ ويبدو أن العملة المرابطية اكتسبت قيمة مرتفعة 
نظراً لرواج التجارة بين المغرب وغره من دول البحر المتوسط وسارت 
متداولة ی بلدان البحر المتوسط حى وصلت القسطنطينية .(). . 

حى إذا قامت الدولة الموحدية الخذت لا عملة نقدية من الدنانر والدرا 
وقد أشار إلى ذلك | بن خلدون بقوله « ولما جاءت دولة الموحدين كان of‏ 
سن" لهم الهدی SI‏ سكة الدرهم مربع الشكل وأن يرسم فى دائرة الدينار 
شكل مربع فى وسطه ولا من أحد الحانبين هليلا وتحميداً ومن الحانب الآخر 
کتبا ی السطور acl‏ واسم ela‏ من بعده ففعل ذلك الموحدون (DG‏ وقد 
آشارت پعض الراجع إلى أن ابن تومرت آصدر ALE‏ نقدية نسمی الدر 
المركن أى Ma‏ يقول أبو الحسن « وذلك أن صاحب الدرهم المركن 
هو أبو عبد الله المهدى القاثم بأمر المي حدين وكانت الدراهم قبل ظهور الدولة 


)١(‏ ابن ابی زرع : الائیس ج ۲ ص ۲۸ » ۲٩‏ ت الفيلالى » ابن 
مذاری : البیان الفرب دص ؟ ت د. احسان عباس ۰ أبن cof‏ دینار؛ 
الونس ص ۱.۵ عبد الله کنون : النبوغ الغربی ص 1۱ ۰ 

Nevill Barbour : Morocco, 2 : 59-۰‏ 
(۲) ابن ااوقت : السعادة الابنية ج ۲ ص ٩۰‏ ۰ 
| (۲) حركات : المغرب عبر التاريخ ص ۲۲۰ ۰ 
(f)‏ عبد العزيز بنعبد الله : مظاهر الحضارة المغربية ج ۱ ص ۷۰ 
)0( حركا ت المغرب مبر التاريخ ص ۲۲۱ ۰ 
Nevill) Barbour : Morocco ۴ : 59‏ 

(5) ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون ص ۲۸۲ . 

0 أبو الحسن : الدوحة المشتبكة ص ١ه‏ » ابن زيدان : اتحاف 
اعلام الئاس ج ۲ ص ۱۲ . 


— YYA — 


الموحدية كلها مدورة فأءر المهدى أن تكون دراه مركنة(1 ؛ وبتبع الأحداث 
السياسية لابن تومرت dine‏ أن اعلن ثورته بالمغرب الأقصى سنة ۵ | 
م حى وفاته سنة ۵۲6 / ۱۱۲۹ ۸ تشر المراجع إلى إصداره لعملة 
نقدية فضلا عن أنه لم يفرض سيطرته السياسية على البلاد حى يتمكن من 
إصدار عملة تكد سلطته إذا أن الدولة المرابطية كانت قائمة تفرض سلطانا 
السياسى ULE y‏ النقدية ویرجح أن هذه العملة قام بإصدارها الخليفة عبدالمومن 
ابن على والذى سبت إليه اسم العملة فأطلق علا العملة الومنية (۳) وقد عبر 
Tol‏ فى منطقة الريف بالغرب الأقصى على عملة فضية مربعة الشكل نقش 
فى أحد وجهما « الله ربنا ٠‏ محمد رسولنا » الهدی امامنا وف الوجه الآخخر 
لا إله إلا الله الأمر كله لله ولا قوة إلا GL‏ » وهی خالية من التاریخ ويرجح 
أنها ترجع إلى سنة ٠ههه‏ / ۱۱۵۵م) كما كانت هناك العملة اليوسيفية وهی 
منسوبة إلى الخليفة يوسف بن عبد المثمن (4) يقول ابن خلكان « والدنانير 
ليوسيفية المغربية منسوبة Dead‏ كا أن الدنائير اليعقوبية كانت منسوبة إلى 
يعقوب المنصور(2 يقول ابن خلکان « ول الأمير يعقوب ‏ أى المنصور 

الوردی - تنسب الدنانر اليعقوبية الفربیة) وقد ظهرت فى هذه الفترة 
Lal‏ العملة الحشمية تلك العملة الى استخدمها أبو cot‏ بن الشيخ أي حفص 
وال بطلیوس من قبل الخليفة يوسف بن عبد الوّمن سنة 54هه / 54١1م‏ 
یی فداء آسری السلمن من الفر نج حيث دفع glee‏ ديئار جشمیة(۸) 


gf )۱(‏ الحسن : الدوحة الشتبکة ص OY‏ ۰ 
ot )۲(‏ عبد الله محمد : الحلل السندسية ص ۲۵۲ 
J.F.P. Hopkins: Medieval Muslim, P : gg.‏ 
(۲) أحمد بن عبد السلام : الريف بعد الفتح الاسلامى ص ۵۲ + 


نزهة الانظار ج ١‏ ص ۱۸۲ 6 ۱۸۲ ۰ الزركلى : الأعلام Vim‏ ص ۱۱۸۲ 

(ه) ابن خلكان ؛ وفيات الأعيان ج " ص ۱۲۰ ۰ 

)4( ابن صاحب الصلاة : تاريخ oll‏ ص CAL‏ حاشية ٠‏ أبو الحسن: 
الدوحة المشتبكة ص ۵۱ ؛ ابن سعيد : نزهة الأنظار ج ۱ ص 185 » 
الزركلى : الاعلام ج ۲ ص ۱۱۷۱ ۰ 

() ابن خلکان : وفیات الاعیان ج 1 ص ۱۲ ۰ 

(A)‏ ابن صاحب الصلاة : تاريخ olf‏ ص YAY‏ ء 


— ۲۲٩ — 


والدراهم الحشمية ga‏ الدراهم الرديثة ويبدو أن بعض خلفاء الوحدین كانوا 


ولم تكن الدنانر والدراهم هی المستخدمة فقط بل كانت هناك ONE‏ 
أصغر لسپولة التعامل » وقد اشتكى محبى بن العزيز ملك مجاية والقم فى 
مراکش بعد فقده لملكه ‏ اشت من تعذر الإنفاق لقلة العملاث الصغرة 
يقول ASIN‏ بلفی من طرق عدة أن gt‏ بن العزيز كان فى مجلس 
عبد الموؤمن پوماً فذكروا تعذر الصرف » فقال عى : آما آنا فعلى من هذا 
كلفة شديدة ۰ وعبيدى ق كل يوم يشكون إلى ما يلقون من ذلك ويذكرون 
أن أكثر حوائجهم تتعذر لقلة الصرف وذلك أن pale‏ فى بلاد المغرب آمهم 
يضربون أنصاف الدراهم وأرباعها وأثمانها وانحراریب فیستریح اللاس فى 
هذا وتجرى هذه الصروف ی آیدمپم فتتسع بياعاتهم ) » وقد وعد عبدالوّمن 
بتوفر ذلك(۳) . 


Lf‏ وزن العملة الوحدية فکانت ٤,۷۲۹‏ جراماً وهو الوزن الشرصی 
كنا کان أيام سیدنا مر بن انلعطاب (4) وقد أشار ابن عذاری إلى أن النتصور 
الموحدى ضاعف وزن الدینار حى يتناسب مع ضخامة الدولة وأثروتما يقول 
ابن عذارى « فرأى المنصور الموحدى - أن الدینار القدم يصغر عن مرأى 
ما ظهر بالملكة من المنازع العالية وأن جرمه يقل عا عارضه من الناظر 
الفخمة الحارية فعظم جرمه ورفع قدره بالتضعيف وسومه فجاء من النتائج 
الملوكية والاختراعات السرية جامعاً بن الفخامة all y‏ والطيب py‏ الانماء() 
وهذه الزيادة تشير إلى الرخاء الاقتصادى الذى كانت تنع به البلاد ومن ناحية 
أحرى إلى وجود الذهب بكثرة حى يتمكن الحليفة من زيادة وزن العملة . 


)1( نفس المرجع السابق ص ۳۹۲ حاشبة ۰ 

۰ ۲۷۷ الراکشی : العجب ص‎ (yp 

(۳) نفس الرجع السایق ص ۲۰۷ ٠‏ 

(5) ابن صاحب الصلاة ؛ تاريخ oll‏ ص YAY‏ حاشية © عبد العزیز 
يتعبد الله : مظاهر الحضارة المفربية ج ١‏ ص ۷۱ » عبسد العزيز 
بنعبد الله : تاريخ المغرب ج ۱ ص ۱۳۱ ۰ 

(ه) ابن عذارى : البيان المغرب ج ٤‏ ص ٩۷‏ تطوان ٠‏ 


— نت 
خامساً : المكاييل والموازين 


وما يتصل LLL‏ الاقتصادية بالبلاد تلك المكايبل والموازين الى كان 
يستخدمها السكان فى تعاملهم اليوى وى شراء بضائعهم ومستلزماتهم » وقد 
استخدم السكان الد فى تعاملهم أشار إلى ذلك ابن صاحب الصلاة حن نحدث 
عن رخص الأسعار بوادى تنسيفت قريباً من العاصمة مراكش سنة ۵۵15 | 
۷۰ و أن الشعير خسة وعشرون مدا بدرهم 0¢ وحن غلت الأسعار 
بالأندلس سنة 2۵7۷ / 1171م أثناء حملة MLL!‏ يوسف بن عبد الموؤمن ما - 
بلغ المد المراكثى من الشعير بدرهمین() أما فى سنة ۵۸۰ ه / 84١1م‏ 
فقد بلغ الشعير اثنا عشر مدا بدرههم والقمح خسة عشر مدا بدرم 07 3 
والمد هنا غير المد النبوى الذى يزن 4۰۰ جراما إذا كان من الشعر » هاه 
جراماً إذا كان من القمح ولکنه فوق هذا الوزن بقلیل(4) وقد جعله البكرى 
يزن مان أوقية يقول البكرى « ومدهم — أى مد أهل فاس — مانن 
أوقية Oe‏ 


واستخدم السكان الوسق فى كيلهم وقد أشار | بن ألى زرع إلى الرخاء 
فى دولة الرابطن بقوله « وكانت أيامهم أيام دعة ورفاهية ورخاء متصل 
وعافية وأمن » تناهى القمح فى أيامهم إلى أن بيع أربعة أوسق بنصف مثقال » 
والمار ثمائية أوسق بنصف مثقال »() والوسق وسق حمل أى حمل حمل وكان 
مقداره ستون صاعا(۷) ومجانب الکاییل الحتلفة استخدم السکان الوازین 


وبا US‏ حبث پقول البکری « وحميع الا کولات من الزیت والعسل 
واللبن والزبيب یباع عندهم - آی عند أهل فاس - بالأواق 27 » وشار | بن 


(۱)ابن صاحب الصلاة : تاريخ ان ص 18۲ . 
(؟) نفس الرجع السابق ص ON‏ ء 
)۲ أبن عذارى : البيان Gall‏ ج 1 ص WY‏ تطوان ۰ 
)€( ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص ۵۰*۹ حاشية ۰ 
(ه) البكرى : المغرب فى ذكر بلاد اقريتية ص ۱۱۷ ۰ 
CV‏ ابن ابی زرع : الائیس المطرب ج ۲ ص 56 ت الفيلالى . 
(۷) ابو الحسن ؛ الدوحة المشتبكة ص ۸۷ ۰ 
() البکری : الغرب فى ذکر بلاد افريتية ص ۱۱۷ ۰ 


Y¥) —‏ سم 


صاحب الصلاة إلى أن الحم سنة 555 ه / ١119م‏ بالقرب من مراکش 
كان ستين أوقية بدرهم() للدلالة على رخص الأسعار والست عشرة أوفية 
تعادل رطلا (۲۲, 


سنة ۵7۷ ه / ۲۳2۱۱۷۱ وذلك علامة على غلاء الأسعار والرطل يساوى 
بالوزن الحالى 4 ٠ه‏ جراما0) . 


وهكذا تنوعت المكابيل والموازين حى تى محاجات السكان فى البیع 
والشراء . 


(() أبن صاحب الصلاة ۰ تاريخ امن ص ؟؟؟ ۰ 
(؟) نفس المرجع السابق ص ؟5؟ حاشية . 
)1( أبن صاحب الصلاة ١‏ تاريخ المن ص ۵۰ . 
(؟) نفس المرجع السابق ص £1( حاشية . 


— ۲۳۲ — 


GLEN all 
الزراعة والصناعة‎ 


تقدمت الزراعة بالمنطقة خلال عهد المرابطين وحى So‏ الناصر الوحدی 
وزاد الإنتاج الزراعی . وشهدت البلاد وفرة فى احصولات » وقد تضافرت 
عدة عوامل على ازدهار الزراعة منها : النواحى الطبيعية الى تمتعت ما المنطقة 
يضاف إلى ذلك القوى البشرية والی wid)‏ فلاحة الأرض مهنة لها وأخراً 
اهام ولاة الأمر بقيام زراعة ناجحة بالبلاد ۰ وفما یل هذه العوامل بشیء 
من الشرح والتفصيل : 

أولا : نواح طبيعية : تمتعت مها المنطقة حيث ساه, السطح وما يتضمنه 
من تربة خخصبة وأنبار متعددة بالإضافة إلى مناخ متنوع فى تقدم الزراعة 
بالبلاد » وأما بالنسبة لاسطح فقد نتم الغرب الأقصى بنربة خحصبة صا حة 
للزراعة KS‏ جاری الأنبار » فى ناحية الحيط الأطلسى تنبسط آراضی 
الرس السوداء وأراضى الحمرى الكلسية والى تمتاز بشدة اللحصوبة وقابلية 
الأنتاج بفضل ما تضمه بين جوانحها من مياه وماد( وقد أشار المراكثى 
إلى مدى خصوبة تربة المغرب الأقصى قائلا « وهی - أى أرض المغرب ‏ 
أحصب رقعةعل‌الأرض فيماعلمت وأكثرها أنباراً مطردة وأشجاراً ملتفة 
وزروعاً وأعناباً (Me‏ وجانب العربة الحصبة » فقد انقسم السطح إلى عدة 
مناطق وكان لكل منطقة أثرها فى النشاط الزراعى واحاصیل بها والمناطق هی 

)1 )- الإقلم الساحلى : على شاطىء البحر التوسط وتفصله عن الداخل 
جبال الريف وهی تمتد على شكل أقواس مفتوحة نحو جبل طارق(۳) و متاز 


۰ عبد العزيز بنمبد الله : جغرافية المغرب ص ؟؟‎ )١( 
G.A.Jackeon ; Algiers Beıng Complete, 2 ; 64. 
+ YOO المراكشى : العجب ص‎ ۲( 
» ۷۲ انور الرناعی وآخرون : الثرب العربی جغرافييا صن‎ )۳( 
. VACA ط ۱ سسة‎ 


— ۲۷۲۲ — 


هذا الاقلم بتربته الحصبة حيث تخترقه عدة آنبار تصب فى البحر التوسط . 
وجانب هذا الاقلم كان هناك الاقلم الساحلی على المحيط الاطلبى . 

( ب) منطقة الودیان : وهی تلى الإقلم الساحلى وتجرى فہا آهم Jel‏ 
الغرب الى يصب بعضها فى البحر المتوسط والبعض الآخر فى انحبط الاطلسی 
وقد کونت هذه ote‏ ودیاناً وسپولا خصبة تعدمن أغى السپول المغربية (۱) 
als‏ هذه الامپار 


١‏ — مر ملوية : وهو فيا ببن تلمسان ورباط تازا ويصب ف البحر 
التوسط )1( ويتجه من الحنوب إلى الثمال وينبع من ملتی الأطلس الكبر 
والأطلس التوسط فى شرق البلاد من وراء الأطلس التوسط (۳) . 


۲ — هر سبو : وهو محيط عدينة فاس من شرقها Oley‏ وینبع 
نهر سبو من الأطلس التوسط وبجرى فى سول تكثر فما الرواسب ويشترك 
مع وادى فاس فى جعل هله المنطقة خصبة صالحة للزراعة() ot salty‏ 
سبو هذا بر آنعریسمی ورغة وهذان الپران يصبان فى اابحر الحيط بعد أن 
يلتقيا عوضع يسمى المعمورة 0 

۳ - هر أبو رقراق وأم الربیع : وينحدران من الأطلس المتوسط 


وهما غزیرا المياه ویعتبر بر أم الربیع من آهم آنبار الغرب الأقصى وذلك 
لوفرة Lr‏ وانتظام جریانه النسى © ويصب ف البحر امحیط . 


4 - هرا تالسیفت وبر السوس الأقصى : وها پصبان ف البحر 
احیط OM)‏ 


(۱) عبد المزیز بنعبد الله : جغرافية الفرب ص ۱۲ ط ۲ سسنة 
ot‏ الدار البیضاء ۰ 

)۲( الراکشی : Genel!‏ ص ۲ ¢ الفلتشندی > : صبح الاعشی جه 
ص ۱۷۵ ۰ 

(۲) محمد الفاسى : التعریف بالغرب ص ۱1۵ ۰ 

8 WAS we امراكثى : : + الم‎ (£) 

() المراكقى : ألعجب ص 6۳۹6 ۳۹۵ 

ae 0‏ المزیز بنمبد اله ١‏ جترافية القرب ye‏ 138+ 

۰ ۲۹۵ 6 ۳۹ الراکشی : المعجب ص‎ (A) 


— ۲۳ — 


وجانب هله الأنمار الى ساعدت على قيام زراعة ناجحة فى المنطقة 
كانت هناك عدة نرات تتخلل TAS‏ من مدن وقرى الغرب الأقصى والی 
Capel‏ بدورها فى ازدهار الزراعة بالنطقة » كذلك الهر الذى جری 
Se‏ فاس والذى قسمها إلى قسمين وهو يبع من عيون تسى عيون 
pol Lal Wine‏ الذى جری فى شرق مدينة مکناسة() وكذلك ` 
البر الذى عر بشرق مدينة COLT‏ » ومدينة تاورق حيث كان الاء 
يأنها من جوانما من هر كبر ينقسم فى أعالبا9» » وأيضا مدينة مغيلة 
حيث كانت AN‏ تخترق کل‌جانپ Opa‏ ومدينة نفيس وما مها من نهر CDN‏ 

هذه الكثرة فى عدد النبار واختراقها لمعم أراضى الغرب الأقصى مع 
جریامها الدام نئيجة لسقوط الأمطار منحت أرض الغرب الأقصى کیات 
وفرة من المياه الى تستخدم فى زراعة مساحات واسعة من الاراضی ۲ 

(x)‏ جبال درن : ونقع جنوب منطقة الودیان وهی تمثل حاجزاً 
طبيعياً وقد وصفها ابن خلدون بقوله « بقاصية المغرب من gel‏ جبال العمور 
عا أعرق فى الثرى أصلها وذهبت ف السماء فروعها » ومدت فى الحو هيا كلها 
ومثلت میاجاً على ريف المغرب سطورها ‏ تبتدىء من ساحل البحر الحيط 
عند آسى وما يلها وتذهب فی الشرق إلى غير tM ale‏ وى سفوح هذه ابال 
كانت الناطق الرعوية أو شبه الصحراوية والى تكسو هضاا المرتفعة 
الأعشاب حيث ترعاها الماشية والأغنام "كا أن به طائفة من الواحات الغنية : 
وهو إقلم فقير فى موارده حيث abel‏ أهله على الرعی (۸) . ۱ 


(۱) ابن سعيد : نزهة الأنظار ج ۱ ص ۱۰ 6 مجهول : الاستبصار 
سن ۱۸۰ od os‏ سعد زفلول) الراکشی ° العجب ص ۲۵۸ . 

. تم دورق‎ YY ue الادريسى : وصف المغرب‎ (f) 

9) نفس المرجع السابق ص ۸۰ . 

(4) ابن سعيد : نزهة الانظار ج ا ص ۱۷ . 

(0) نفس الرجع السایق ج ۱ ص ۱۷ . 

(1) مجهول : الاستبصار ص ۲۰۸ ت. ده سعد زغلول . 

() ابن خلدون : العير ج " ص ۲۲۳۲ . 

. ۲۲ د. حسن أحمد محمود : قيام دولة الرابطین ص‎ (A) 


— fo — 


( د ) إقلم الصحراء ويقع جنوب جبال درن . 

وجانب هذا السطح التنوع وأثره فى اختلاف حاصلات المنطقة كان 
هتاك مناخ والذى آثر بدوره ف الزراعة بالمنطقة » وقد تنوع الناخ tes‏ 
لا قا كيم All‏ امختلفة من سهول ساحلية وسلسلة جبال درن ثم إقلم الصحراء » 
خی السبول الساحلية الى تبطل Ye‏ الأمطار بغزارة وخاصة على سپول 
النشاطىء الأطلسى ازدهرت الزراعة وأصبحت هله الناحية غنية بأنواع 
ال راعات اختلفة من قمح وشعبر وخضر وفواكه ورها(ااوق نفس الوقت " 
حول سلسلة جبال درن دون وصول الریاح BU‏ قة إلى هذه السپول » Ul‏ 
التواحی الصحراوية فان الطر ما قلیل ولذا تعتمد زراعتها على الس عن 
طريق السواق من الأنمار » كما أن الزراع محصلون على الماء اللازم من 
LSI‏ ما يساعد فى سى حقول الزراعة COAL‏ . 

انا : قوى بشرية : وهم طبقة الفلاحين الذين نشأوا على أرض المغرب 
yor)‏ واتخذوا الفلاحة مهنة بتوارئونبا عن آبائهم وأجدادهم ¢ olay‏ 
الطبقة أخحذت على Yale‏ مهمة فلاحة الأرض واستغلال الظروف الطبيعية 
فى استمار المحاصيل الزراعية اختلفة فقبائل دكالة امنهنت الزراعة وقامت 
ير واعة البساتين والحدائق اختلفة(۳) وكذللك کشر من قبائل تامسنا اشتغلت 
يالزراعة وقد وصفهم الإدريسى بقوله « وقبائل تامسنا شتّى متفرقة هنهم 
هو able‏ ومطماطة وبنو تسلت وبنو يغمران وزقارة وبعض من BUS‏ وباو 
تقش من زناتة وکل هذه القبائل آحاب حرث ومواش وحال(4) » وقد 
آشار إلى ذلك أيضا ابن سعید(*) وقبائل الصامدة وهی تشکل مجموعة كبيرة 
من سكان المنطقة اهتموا منذ القدم بالزراعة وغرس الأشجار وبفضلهم 
از دهرت النلاحة فى البلاد) وجانب الأيدى العاملة من أهل البلاد فان 


(۱) محمد الفاسى 5 التعريف بالغرب ص ۱۲ ۰ 
(؟) انس الرجع السابق ص ۱۷ ۰ 
oe (۳‏ ايضار فن 11 + 
)0( ابن سعد : تزهة HEM‏ ج ۱ ص ۱۳ ۲ 
)1( حركات : المغرب عبر التاريخ ص ۲۵۷ . 
Terrasse : Histoire du Maroc, 2 : 22.‏ 


596 لد 


افجرات امحتلفة الى جاءت من افريقية واستوطنت بعض أقالم المغرب. 
كإقلم سلا ساهمت فى تزويد سكان البلاد بانبرات الفلاحية ما أسهم فى 
تنشيط الزراعة (۱) كذلك اقتبس المغاربة كشرا من العادات الفلاحية من أهل, 
الأندلس وخاصة بعد أن أصبح إقلم الاندلس تابعا للدولة منذ عهد يوسف 
ابن تاشفين » إذ اشترك الأندلسيون مع إخوانهم المغاربة فى تبادل الدرات 
بشأن تنمية الزراعة والعمل على نبضنها) . 

WE‏ : اهام ولاة الأمر بالزراعة : ساهم ولاة الأمر بالمغرب الأقصى 
مجهودم ف دفع عجلة الا تساج بالبلاد » ومن ذلك اهمامهم بالزراعة 
وما يتعلق بها إذ أن الرابطین أخذوا على عاتقهم مهمة توفر الأمن والطمأنينة 
للسكان والقضاء على الفتن والحروب وبذلك استطاع السكان استؤار الأرض (4۳ 
كا أن أمير السلمین على بن يوسف بى قنطرة على نهر تانسیفت لتسهم 
بدورها ف توزيع المياه اللازمة للزراعة وق ذلك يقول الادریسی « وعلى 
ثلاثة أميال من مرا کش نهر يسمى تانسيفت ولیس بالكبير لکنه دائم الحرى 
وزمن الشتاء حمل بسيل كبر لا يبى ولا يذر » وبی على بن يوسف عليه 
قنطرة عجيبة متقنة الصنع فجلب إلى عملها صناع الأندلس وحلا من أهل 
المعرفة بالبناء فشيدوها و آنقنوا بنیانبا حى كملت »4) وقد وصف المراكشى 
هذه القنطرة بأنها قنطرة عظیمة(*) ألا أن هذه القنطرة هدمت فأمر ببنائها 
الحليفة يوسف بن عبد المؤمن سنة 55هه / ١111م20‏ . 

وكذلك اهم خلفاء الموحدين بالزراعة وشجعوا المزارعين على استغلال 
الارض ۷) وحرصوا على توفر مياه الرى اللازمة للزراعة ¢ اذ gal‏ المنصور 


)1( حركات : المغرب عبر الثاریخ ص ۲۵۲ . 

() عبد العزيز بنعبد الله : مظاهر الحضارة المغربية ج 1 ص .)»> 
نفس المؤلف : تاريخ الفرب ج ۱ ص 1۱۰ . 

6 نفس الؤلف : تاريخ المغرب ج ۱ ص ۲۰ 4 د. حسن deal‏ 
محمود ٠‏ قيام دولة اأرابطين ص )> . 

(؟) الادريسى : وصف المفرب ص 9" ت دوزى . 

(5) الراکشی : المعجب ص ۳۹6 . 

. أبن أبى زرع : الائيس المطرب ص 5١؟ طبع حجر‎ )٩( 

Julien ; Histoire de L‘Afrique P 5 122. (Y) 


— ۲۳۷ — 


الموحدى TS Weal‏ بتوفير مياه OGM‏ 
وقد شبدت المنطقة الکثر من الحملات العسكرية الى حرجت للغزو 
والحهاد نتيجة الظروف السياسية والعسكرية الى مرت ما البلاد » وقد 
os‏ قادة الحيوش خلال هذه الحملات على حاية المزروعات والحفاظ 
علا وقد UA‏ ذلك حن > ابن تومرت أتباعه من التعرض بالاتلاف 
Oley ja‏ وف ذلك يقول ابن القطان « وأوصاه, - أى ابن تومرت- ی 
سفرم إذا مروا على طريق متصل ما زرع نكبوا عنه ودارأوا أهل الفساد 
Mace‏ » كذلك فعل الخليفة عبد الوّمن بن على oe‏ عزم على التوجه إلى 
أفريقية سنة ۸۰06 / 154١م‏ فإنه أمر جنوده بالرغم من كثرة عددهم بعدم 
المساس بالزروعات يقول النويرى « فلما كان ى صفر سنة أربع وفسين 
وخسمائة سار أى عبد المومن بن على — يريد إفر يقية ومعه من العساكر مائة 
ألف مقاتل ومن السوقة"والأتباع أمثالهم وبالغ ى حفظ العساكر حى كانوا 
يسيرون بان الزروع فلا تتأذى لهم سنبلة واحدة»(۳) ون كان فى هذه الرواية 
شىء من البالغة ألا آمبا تعطینا إشارة لدی حرص ولاة الأمر على الحفاظ 
على المزروعات وحمايئها من التلف » وأيضا فى خلال الحملات العسكرية لم 
ينس ولاة الأمر واجهم ی الاهتام بشئون الزراعة فالناصر الموحدى بعد أن 
قضى على الاورات ف إفريقية سنة ۳٠ه/‏ 7١م‏ وجه اهّامه للزراعة Up sty‏ 
يقول ابن عذارى « وبعد اياب هذا البعث واستقراره » وقضاء المرغوبه 
من أوطاره » أضمر الناصر الحركة إلى المغرب فى نفسه - وذلك بعد أن مهد 
افريةية واسر جع المهدية سنة ٩۰۳‏ « - ول خل النظر لها فى الباطن من فکره 
وحسه وأمر بإشاعة الاستقرار بتونس والنظر فى اتخاذ احارث والائساع cS‏ 

الزارع or‏ 
وم يكن هذا الاهیام قاصر؟ على خلفاء الوحدین وحدهم بل كان السادة 
من بى عبد الموؤمن ولاة مجاية وتلمسان وغيرها يعنون بالفراسة ۱ . 


Brelvi; Islam in Africa, P; 137. (1) 
۰ ۱۲۸ ابن القطان ۰ ۳ الجمان ص‎ )۲( 

(۲) النویری : نهاية الارب ج ۲۲ مجلد ۲ ص ٠ ٠٤‏ 

(6) ابن عذاری : البیان الفرب ج ؟ ص ۲۱۳ تطوان . 

)0( الیلی : تاريخ الجزاثر ج ۲ ص ۲۵۲ ۰ 


س ۲۷۸ بت 


ومجانب اهام ولاة الأمر بالزروعات وجایبا فقد لخأ بعضهم إلى منح 
بعض الأراضى الزراعية إلى الحنود وغبر هم لزراعتها واسمارها وذلك على 
شكل إقطاعات وهؤلاء عملوا على استغلالها ما ساعد على ازدهار الزراعة 
ونموها وقد أشار الماوردى إلى الأقطاع وأحكامه بقوله « وإقطاع السلطان 
مختص ما جاز فيه تصرفه ونفذت فيه أوامره ولا يصح فيا تعن فيه مالكه 
وتمير مستحقه وهو ضربان : إقطاع تمليك وإقطاع استغلال . . 6( وكان 
نظام الإقطاع من أسباب ازدهار الزراعة بالأندلس وذلك حن كانت 
الأرض بأيدى الأجناد يستثمرومها ویستغلونها ويرفقون بالفلاحن وبذلك 
كانت الأراضى ys ple‏ أن كان الأمر فى آخر أيام بی عامر فرد عطايا 
الحند بقبض الأموال وقدم على الأرض جباة جبونها فأكلوا الرعايا حى 
إذا استولى الرابطون على الأندلس ردوا الاقطاعات کا كانت فى الزمان 
القدم pt yO‏ آنهم اتبعوا هذا النظام بالغرب أيضاً من منح قطع من الأرض 
لحنودهم لاستمارها وخاصة جنود لمتونه 9) . 

وجری على نفس السياسة خلفاء الوحدین حين منحوا TS‏ من الأراضى 
لمن تقرب لبم أو دخل فى طاعنهم UU‏ عبد الوژمن حن مدحه أحد 
الشعراء وهو أبو القاسم بن مسعدة الأوسى أجزل صلته وأمر له بضيعة حرث 
له ما واتيع نفس السياسة بالأندلس يقول | بن خلدون « وکتبوا بالفتح - 
أى جنود الموحدين الموجودين بالأندلس - إلى عبد bl‏ وقدم عليه وفودهم 
عرا کش يقدمهم القاضى أبو بكر فتقبل طاعتهم pally‏ فوا بالحوائز والإقطاعات 
لجميع الوفد سنة ثنتين وأربعين وخسماثة 6۱6 كذلك حين دخل ابن همشك 
ف طاعة الوحدین وقدم من الأندلس إلى المغرب فى سنة ۵۵۷۱ / د۷١١م‏ 


)1( الماوردى : الأحكام السلطائية ص ١5.‏ . 

)1( الطرطوشى : سراح الملوك ص ٠٠١‏ . 

(۴) نفس الرجع السابق ص ۱.۰ . 

)£( ده حسن أحمد محمود ٠‏ قيام دولة الرابطین ص 1۰۵ ¢ ۰1.1 
حرکات : الغرب عبر التاریخ ص ۰ ۰ 

)0( القری : نفح الطیب ج > ص YAN‏ . 

J.F,P. Hopkins: Medieval! Muslim P ; ۰‏ 
(5) ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون ج 1 ص )۲۳ . 


— ۲۳۹ 
فان الخليفة يوسف بن عبد المومن أقطعه عدة إقطاعات ممديئة مكناسةليستثمرها(١)‏ 
وكذلك صاحب قفصة حن دحل فى طاعة الوحدین سنة ۸۵۷۵ / ۸۱۱۷۹ 
فان الحليفة يوسف بن عبد yall‏ أقطعه ولاية كبرة) وقد أشار الراکشی 
إلى عتع الموحدين بالرتبات جانب امتلاكهم الاقطاعات ولم يكن الوحدون 
وحدهم هم الذين تمتعوا له الإقطاعات بل وغبرهم من دحل فى خدمة الدولة 
کالغز حبث منح التصور الوحدی بعض الاقطاعات فولاء الغز إذ أعطى 
آعیانهم اقطاعات کلقطاع الوحدین » بقول الراکشی « أقطع رجلا مهم 
فيا اعرف من آهل اربل یعرف بأحمد الحاجب » مواضع ليس لاحد من 
قرابته مثلها واقطع شعبان ا مذ كور بالأندلس قری كثيرة تغل فى کل سنة 
نحو من نسعة آ لاف دینار(٩)‏ » . 

وهكذا آسپم ولاة الأمر حين منحوا بعض الأراضى لأتباعهم على 
تنشيطعملية الز راعة » إذ حرص هولاءالقتطعن على اسثهار الأرض حى تذل 
علهم أرباحا وفرة . 
المحاصيل الزراعية : 

كانت الأراضى الزراعية بالغرب الأقصى مصدراً خصباً لكثر من 
امحاصیل الزراعية » وشبدت البلاد وفرة فى الزروعات حيث قامت کثر 
من المدن الغربية بزراعة النباتات اطختلفة وقد أشارت الراجع إلى تمتع كثير 
من المدن والقرى المغربية بوفرة فى الزروعات ومن ذلك ما مرت به مدينة 
مكناسة من كثرة المزروعات والحدائق() ومدينة تلمسان وما فما من الغلات 
الكشرة والمزارع Vines‏ وجبال درن حيث جادث فا الزراعة وكثرت 
احا صیل الزراعية ۷) ومدينة نفيس وما تتمتع هم كثرة فى #الأشجار والهار © 


(۱) عنان : عصر المرابطين والوحدین : القسم الثانى ص ۵۷ ٠‏ 
)4( النويرى : نهاية الأرب ج ۲۲ مجلد ۲ ص ٩۰‏ ۰ 
Ch‏ المراكقى : المعجب مس ٣٣آ‏ ۾ 
(4) تقس المرجع السابق ص ۲۸۹ © ۲۹۰ ۰ ۱ ate‏ 
)0( الادريسى : وصف الغرب ص W‏ این سعید ٠‏ نزهه الانظار 
د ۱ ص ۱۷ ۰ 
(۷) ابن خلدون : تاريخ اين خلدون + ٩‏ ص ۲۲ ٠‏ 
(A)‏ مجهول : الاستیصار ص ۲۰۸ ۰ 


— )ا س 


Lal,‏ مدينة .راكش حيث كر فا الزرع والضرع ( ومن المزروعات الى 
زرعت بالمنطقة وأنتجت محاصيل وفيرة : 

)١(‏ القمح : وقد زرع عناطق متفرقة من أرض المغرب الأقصى فى 
المناطق الثمالية من البلاد جادت زراعة القمح حيث كانت أكثر مزروعات 
أهل طنجة من القمح OP‏ ومدينة أزيل كان حظها من القمح وافرا(۳) CHIT‏ 
مدينة البصرة ومدينة کرت وما سيته كان أهلها يقومون بزراعة القمح9©) 
آما فى المناطق الشرقية من اابلاد فقد قام الفلاحون بزراعة القمح فى الطريق 
التجه من فاس إلى تلمسان كانت هناك قرى كثيرة » ومزارع على الصفين 
زرع ما نبات القمح 220 BE‏ ما انجهنا إلى جنوب البلاد وجدنا كثراً من 
المدن والغری اهتمت بزراعة القمح فبلاد السوس وهی قرى كشرة كانت 
تجود فبا زراعة الحنطة ) ومن بلاد السوس هله مديئة نفيس الحبل وهی 
مدينة صغيرة es‏ المنطة کشر 3 وكذلك مدينة علماسةحيث ازدهرت 
فها زراعة القمح(۸) وقد وصف صاحب کتاب الاستبصار القمح فى مدينة 
سعلماسة بقوله ١‏ وقمحهم رقوق الحب يسع مد الى صل الله عليه وسلم من 
قمحهم ۷۵ ألف Dako‏ 

ويصور لنا مدى وفرة محصول القمح فى عهد الموحدين ما شاهده | بن 
صاحب الصلاة ورواه عن الكميات الضخمة من القمح والشعير الى Laced‏ 
عبد المؤمن نوده حين عزم على العبور إلى الأندلس » يقول ابن صاحب 
الصلاة « وأعد — أى عبد الومن - من القمح والشعير للعلوفات والمواساة 
العساكر على وادى سبو بالعمورة المذ كورة ما عا ay‏ مكدساً كأمثال الحبال » 


)1( نفس المرجع السابق ص 5.؟ . 
(؟) أبن حوثل ۰ صورة الارض ص ۸۰ بيروت ٠‏ 
(۳) نفس الرجع السابق صن ۸۰ بیروت + 
(6) نفس المرجع السابق ص ۸۰ ء 
)0( اش اد ل yee‏ ۰ 
)1( تفس المرجع السابق ج ١‏ ص ١١‏ . 
(۷) تفس المرجع السابق ج ١‏ ص ۱۱ . 
(۸) مجهول : الاستبصار ص ١.؟‏ © أبن ستمید : نزهة الانظار 
ج ١‏ ص ۱۱ ¢ القلنشندی : صبح الأعقى ج ه ص ANE‏ . 
(A)‏ مجهول : الاستبصار ص ۲۰۱ . 


E جح‎ 


ما لم يتقدم للك قبله ولا معنا به فى جيل من الأجيال » بتى فى ذلك الموضع 
معدا من عام سبعة وغسين إلى عام cal‏ وستين ce Baty‏ فنى فى اکاک 
وعاد تراباً ورمادا باحتر اقة بعضه نی بعض وإفساد الزمان له إفساداً » (, 


۲ - الشعير : وقد ازدهرت زراعته بالبلاد فكان فى أكثر من مدينة 
as,‏ شد کارت زراعته عدينة طنجة وأزیل والبصرة وکرت() وكذلك 
بلاد السوس ی الحنوب حيث آطلق ابن سعيد علا بلاد حنطة pathy‏ 0) 
وكذلك زرع الشعير بقلعة مزوار وهی قلعة صغيرة فى الطریق بين فاس 
و تلمسان (4) وقد سبق أن آشرت إلى أن الخليفة عبد المؤمن جع أكداسا من 
القمح والشعر ليجهز جيشه فى غزو الأندلس() وهذا يبين مدی توفر 
J yas‏ الشعير بالبلاد . 


الذرة وأتواع أخرى من الحبوب : وقد زرعت الذرة dale‏ 
علماسة ۲0 كذلك زرع السمسم وغيره من البقول منطقة tal, Molt‏ 
زرعت الحبوب عنطقة طنجة() وكذلك الأرز ون كانت زراعته قليلة 
يقول القلقشندى « آما الأرز فانه عندم قليل بعضه يزرع فى بعض الأماكن 
من بر العدوة »(5) وقد زرع بمنطقة السوس OD‏ 


4 - القطن : وكان يزرع بالمناطق الوطيثة النخفضة من سطح OD all‏ 
وقد cal‏ العرب اهعاماً Lobe‏ بإدخال زراعة القطن إلى المغرب ومن هناك 


)1( ابن صاحب الصلاة : تاريخ oll‏ ص ۲۱ ۰ 

(؟) ابن سعيد ۰ نزهة الانظار ج ١‏ ص ١١‏ . 

)©( نفس الرجع السایق ج ۱ ص ۱۸ ۰ 

)0( ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص ۲۱ 6 ۲۱۵ . 
)ابن رسبته : الأعلاق الئفيسة ص ۲۵۹ ؛ التسی ٠‏ 

YI a 

(۷) ابن حوثل : صورة الأرض ص ٩۰‏ ۰ 

نيه ابن حوفل : منورة الازشض ص ۸۰ ۰ 

۲( | لكلتشندى : ٠‏ صبح الاعشی ج م ص ۷۵ « 

۱ ۰ ۱۱ ابن سعيد : نزهة الائظار ج ۱ ص‎ )٠( 

) م ۲ الحضارة ) 


— ۲6۲ — 


انتقلت زراعته إلى SLT gO Lal‏ الأدريسى إلى وجود القطن عدینی دای 
وتادله بكثرة بقوله«ويزرع ہا أى عدينة دای - وبأرضها كش رمن القطن 
ولكنه عدينة تادلة يزرع أكثر ما یزرم عدينة دای ومن مدينة ثادلة حرج 
القطن Tes"‏ ويسافر به إلى كل الحهات:0) كذلك زرع القطن عدينة pa‏ 3 
وكان من الكثرة حیث كانت تصدر منه کیات كبيرة إلى Oia i‏ كذلك 
زرع القطن مدينة كرت وماسيتة9©» وأيضاً زرع القطن بقرية أم ربیعة ,)٩(‏ 


0 — قصب السكر : وقد كثرت زراعته عدن متفرقة من المغرب 
الأقصى » فقد زرع بسبتة ولکرته كان محمل إلى ما جاورها من المدن 
(Ye ally‏ كذلك اشرت مدينة آنحات بزراعتها لقصب السکر ) وأيضا 
بقرية تارودنت من بلاد السوس حيث وصفها صاحب كتاب الإستبصار 
بقوله « وهی ST‏ بلاد الله قصب سکر وفہا معاصر السكر' کشر ة» )٩(‏ وکذاث 
مدينة let‏ وهی قاعدة بلاد السوس کنرت ما زراعة قصب السکر وما 
معاصر كثرة وأكثر شرب أهلها نما هو ماء قصب السكر )٩(‏ وجادت زراعة 
قصب السکر عدينة تغرا قاعدة دكالة وذلك‌لکثرة ole‏ الی تجری OG‏ 

- الزيتون : وهو من امحاصیل الوفبرة بالغرب » وقد اهم الوحدون 
بغرسه فى أكثر من مدينة حى “ميت مدينة مكناسة عکناسة الزيتون وقد 
أشار | بن غازی إلى ذلك بقوله « وإنما عرف هذا البلد مبذه الإضافة لمتاز عن 
مكناسة تازا وذلك أن من قبائل زناته قبيلا يقال لها مكناسة مهم فخذ بتازا 
شرقاً من مدينة فاس بیهما سبعة برد ومهم فخذان مبذا الموضع الراد غرباً 


)1( عثمان الكعال : الحضارة العربية فى حوض البحر المتوسط 
ص VE‏ ه ١‏ 
)۲( الادریسی : وصف الفرب والائدلس ص YO‏ ۰ 
(۲) ابن حوتل : صورة الارض ص ۸۱ ۰ 
)0( تفس الرجم السایق ص ۸۱ ۰ 
)0( ابن سعيد ؛ نزهة الانظار ج ۱ ص VE‏ ۰ 
)1( نفس المرجع السابق ج ۱ ص ۲۷ . 
(۷) ابن حرقل : صورة الأرض ص ٩۰‏ . 
(A)‏ مجهول : الاستيصار ص ۲۱۱ 2 ۲۱۲ ۰ 
(A)‏ نفس اارجع السابق ص ۲۱۲ ۰ 
(۱۰) أبن سعيد آلغربی : بسط الارض ص OV‏ ۰ 


— ۲4۲ — 


من مدينة فاس وبیهما ثلاثة برد ونصف وببذا مرت إحداهما عن الأخرى 
le‏ ضيفت زلیه») وقد کنر محصول الزيتون مك وان با 
تازا و کان‌هذا راجعاً إلى نشجیع الموحدين على زراعته والاعتناء به(۲) و 
أشار ابن غازى إلى اهعام أحد ولاة الموحدين بغرس الزیتون ومقدار iA‏ ال 
الى كانت تجمع من وراء زراعته « وأما الزيتون فهو فما - أى فى مدينة 
عر وی 
عبد الله بن واجاج فى أول أيام الموحدين بلاد المغرب سيفاً بفاً وعملا غرس با 
وبفاس وبرباط تازا حيرات أكثر غراسانها الزیتون فکان حب زيتون 
تحبرة مکناسة يباع عام انلمس — رعا كان القصود ما سنة ۵۵۵ أى سنة 
الاخماس ‏ نحمسة وثلاثين ust‏ دینار ونحوها ؛ وحب زیتون Bt‏ فاس 
حمسن ألن دینار ونحوها > وحب زيتون محرة تازة محمسة وعشرين 
آلف دینار ونحوها وذلك قبل أن يستولى على الغرب تخریب بی rye‏ 
والبحرة معناها البستان فى لغة المغاربة ۲4 كذلك ما رواه عباس المراكشى 
نقلا عن ابن اليسع عن کیات الزيتون وأنمانها فى سنة ۸۰4۳ / 1148م 
و قال ابن اليسع وما حرجت أنا من مراكش ی سنة ثلاث واربعن 
وخسمائة إلا وهذا البستان الذى غرسه يبلغ مبيع زيتونة وفواکهه ثلاثين 
ألف دینار مؤمنية بحسب رخص الفاكهة بمراكش OE‏ وقد أشار 
القدمی إلى كثرة الزيتون فى مدينة فاس بقوله « وهو بلد کثر انلبرات 
والتين والزیتون CD g‏ کدلك کرت زراعته عدينة Mae yo‏ 

۷ - الكتان : ولم يكن محصوله بوفرة بقية المحاصيل وقد زرع بقرية 


)4( ابن شازی : الروض الهتون ص ۲ ۰ eis‏ 
ابن زیدان : اتحاف اعلام الئاس ج ۱ ص ۲ سنة 

a‏ رت : : الغرب fn in‏ ص ۳۵۷ ¢ عباس الراکشی :الاعلام 
١ =‏ ص ۶4 ¢ “o‏ ۰ ۱ 

(۲) ابن خازى : الروض الهتون ص ۲ ce ٠‏ 

(») العينى : ato‏ الجمان ج ۲۰ تسم 6 ص VAY‏ بن tl‏ 
الكايل ج A‏ ص ۲۹۸ ۰ 

(ه) عباس المراكثشى : الاعلام ج ۱ ص ۸1 ٠ ۸۷ ٤‏ 

)4( التسی : احسن التقاسيم ص ۲۲۹ ۰ 

(۷) مجهول : الاستبصار ص ۲۰۱ ٠‏ 


Mang, of‏ وكذلك زرع عدينة كرت وقد أشار صاحب الإستبصار باه 
كانت تعرف ببصرة الکتان « وتعرف أيضا ببصرة الکتان لأن أهلها کانوا 
يتبايعون بالكتان9) » . 

A‏ — الناء والکون والكراوية : وقد كرت زراعته عناطق درعة 
وعلماسة » فى منطقة درعة تكثر زراعته وما تجلب إلى حميع البلاد لطي 
وله مزية فى البيع على سواها(۳) وقد أشار ابن سعيد إلى شجر الحناء بدرعة 
بقوله ‏ والحناء یکر مها حی يكون فى قوام الشجر يصعدون Goa ga]‏ بأعنون 
بلوره ويتجهز به إلى كل الحهات لعدم وجوده بغيرها عند Cg‏ کا أن 
شجر الناء ينبت على جانی نهر درعة(*) ومجانب الحناء بدرعة كانت هناك 
زراعات الکون والكراوية والنيلج وهو النيلة» كذلك تكثر زراعة الحناء 
والكمون والكراوية مدينة ملماسة ويصدر إلى جهات الغرب المتفرقة 20 , 

ومن العرض السابق عکننا أن نلحظ مدى انتشار المناطق الخصبة بالمغرب 
الأقصى » والی جادت فبا أنواع كشرة من الزروعات » وأنتجت لنا 
محاصیل وفيرة من القمح والشعبر والقطن وقصب السکر والزيتون والكتان 
والحناء والکون والذرة وغر ذلك من الحبوب . 

الفواكه : شبدت منطقة المغرب الأفصى فترة من الازدهار فى زراعة 
الفاكهة بأنواعها احتلفة ولم تشر المراجع الى اطلعت We‏ إلى اهعام ولاة 
الأمر من المرابطين بزراعة الفواكه وعلى العكس من ذلك اهنم خخلفاء الموحدين 
بغرس البساتين وزراعة الفواكه مها حيث اهم الخليفة عبد الموؤمن ومن جاء 
بعده بغرس البساتين الحتلفة الى كانت تنتج مختلف الفار » فعبد الموئمن غرس 
بستاناً TS‏ حارج مدينة مرا کش يقول البیذق « وق عام خسن زار س أى 


(۱) ابن سعيد : نزهة لاانظار ج ۱ ص 16 . 
(۲) نفس الرجع السابق ص ".؟ : 

)1( مجهول : الاستبصار ص ۱۸۹ . 

(؟) ابن سعيد : نزهة الأنظار ج ١‏ ص ۱۱ . 
)0( أبن سعید الغربی : بسط الارض ص ۵۸ 5 
CV)‏ ابن سعيد : نزهة الاتظار ج ۱ ص ۱۱ ۰ 
(۷) ابن سعيد : نزهة الأنظار ج ۱ ص ۱۱ . 


ست ۲660 — 


عبد الموامن بن على — قبر الامام المهدى وهبط إلى سلا وبى فما عامين أثنين 
ثم رجع إلى مراكش وغرس البحيرة الى بشنطلولية ثم رجع إلى سلام() 
وقد صور لنا ابن الحطيب مساحة هذا البستان ومقدار الفواكه الى ينتجها 
بقوله « وان UE‏ عبد oil‏ غرس خارج مراكش بستاناً طوله ثلاثة 
أميال وعرضه قريب منه فيه كل فاكهة تشنبا الأنفس وجلب إليه الماء من 
ole‏ واستنبط عيونا كشرة (Pq‏ وجانب هذا البستان كان هناك بستان 
الصالحة الذى أنشأه TAL‏ عبد AM‏ وهو بستان كبير من حملة بستائين أجدال 
geal‏ وا ا ies‏ 
يقول صاحب کتاب فة بعده 7 1 يعقوب 
حاثر مثلها فى الفرس بل أحمل » وجلب ها المياه وأخخلها فى صباریح أعظم 
من التقدمة(۲4 و 

حى إذا تولى النصورالوحدی غرس بستاناً Tas‏ طوله اثناعشرمیلا 
وعلى احدى جانبیه مجموعة كبيرة من أشجار gi stil‏ يبلغ عددها اربعائة 
شجرة oy‏ كل این إما لعولة واما dy Cals,‏ يكن اهیام ولا الامر 
بالغراسة Lo‏ على العاصمة وما حوفا » وانما تعداه إلى الدن المغربية الأخرى 
فقد كثرت البساتين ۶ ی مدينة فاس ) كذلك مدينة مكناسة یقول صاحب 
كتاب الاستبصار دو أحدث Alig‏ العالى ‏ أيد الله دوامه  tlt‏ عظيمة 
فى مباية من الاتساع ولك اام را وا وم paps es‏ شک 
وامتلأت بساتين فاس ومكناسة بأنواع كثيرة منالفواكه الصيفية وال لحريغية() 


Gaull (1)‏ : أخبار المهدى بن تومرت ص ٠ 1١١١‏ 
' (؟) أبن الخطيب : الحلل الموشية ص ۱٩۱۰ © ۱۰٩‏ ۰ 
(۲) محمد النونی : العلوم والآداب ص .؟؟ ۰ 
(؟) مجوول : الاستبصار ص ۲۱۰ ۰ 
(a):‏ وسک call oh‏ : العلوم والآداب Y€) uo‏ + 
great ۳ Jets ۱‏ ص ۱ © أبن غازی ۳ الروضش الهتون. 
ص ۲ 6 etme wi‏ داح الأنظار a‏ \ ص 15 ۰ 
(۷) مجهول : الاستدصار ص ۱۸۷ ٠‏ 
(A)‏ ابن فازى : الروض الهتون ص ۲ ٠‏ 


— ۲۱ — 


هذه البساتين المتعددة آتجت ALT‏ وفر ة من الفواكه المختافة من المر والعنب 
والئين والرمان والسفرجل والتفاح على أصناف وكذلك GARI‏ والمشمش 
والرقوق واللحوخ وغالب ذلك على عدة أنواع والتوت على قلة والحوز 
واللوز والليمون والنارنج والبطيخ واسمه te‏ الدلاع () . 

فاذا ما حاولنا التعرف على مدن المنطقة وأنواع الفاكهة الى تشهر مما 
لوجدنا أن العاصمة مراكش كانت أكثر بلاد المغرب جنات و بساتن وأعناب 
وفواكه وحميع Metal‏ 

كنا أن مديئة فاس آنتجت تلف الفوا که والمار وکان مها تفاح حلو 
يعرف بالأطرابلس جليل حسن العام وااراحة(۳) كذلك كان مها الن(4). 

أما مدينة مكناسة فقد كرت فما زراعة الكروم( © وقد أشار ابن 
غازى إلى تنوع الفواكه فى مكناسة بقوله « وهی كثيرة الفواكه والمزارع. . 
فها آنواع كثيرة من IDL‏ المسمى بقرب الأندلس العبقر ویسمونه !53 
لا يكاد يوجد مثله فى غيرها من البلاد كثرة وطيباً . . وفپا المشمش المسمى 
بالأندلس البرقوق »وفيا أنواع من التماح طيبة من حالما نوع يسمى الطرابلسى 
حلو عطر . . وها أنواع كثيرة من الأجاص - الكتترى أو الرقوق على 
لدت هود سفرجل كبير حلو وحامض . . وفبا أنواع من الرمان 
کشرة طيبة . . ورمانما القدم منه يقال له القابس وهو جليل شديد الحلاوة 
وفما الحوز والحوخ وفها من أنواع العنب الأبيض والأسود کر يطبخ 
ولا پزبب وفما من OF‏ آنواع (Yq‏ 


فاذا ما اتجهنا إلى الناطق الشمالية لوجدنا كثرة الفواکه و الثار . فجبل 


(۱) التلتشندی : صبح الأعشى ج ه ص ۱۷۵ 6 ۱۷۱ 6 عبد العزیژ 
بنعید الله : العجم التاریخی ص ۱۰ 6 ۱۱ ۰ 


(( مجهول : الاستبصا ۰ 6 عيبا ارا ۰ ۷ 
eee‏ ر ص باس المراكشى : الأعلام 


)11( مجهول : الاستبصار ص ۱۸١‏ . 

(4) التسی : احسن التقاسيم ص ۲۳۹ . 
)0( مجهول : الاستيصار ص ۱۸۷ > 
۷ ابن غازى : الروض الهتون ص ۲ 4 ۲ . 


1497# — 
BLE‏ كان کشر الأعناب والفوا که() أما مديئة سبتة فكانت تصدر الفواكه 
إلى ما حوها لكثرة ما يغرس ما من أصناف الفواكه الختلفة9) أما مدينة نکر 
وهی تجاور جبل تمارة فنبا كانت کثرة البساتين طيبة الفواكه لاسما الكثرى 
MOL J‏ كذلك مدينة تطوان كانت كثرة الفواکه "Oy‏ 
فاذا ما انجهنا جنوب العاصمة مراكش لوجدنا مدينة مات وما ہا من 
کبر ة البساتين والفواكه ومنا الحوز واللوز والبلح() آما جبل درن فقد 
تنوعت فيه الفاكهة وقد أشار الادريسى إلى ذلك بقوله « وق هذا الحبل - أى 
درن من الفواكه الن الکثر الكبير الطيب المتناهى فى الطيب البالغ الحلاوة 
وفيه العنب المستطيل العسلى الذى لا يوجد فى أكثره نوی ومنه يتخذ الزبيب 
الذى عليه يتنقل ملوك المغرب لرقة قشرته وعذوبة طعمه واعتدال غذائه 
وفيه الحوز واللوز وأما السفرجل والرمان فيكون به منهما ما يباع الحمل منه 
بقر اط واحد وبه من الاجاص والکتری والمشمش كل غريبة وكذلك الإترج 
والقصب الحلو حبى أن آهل هذا الحيل لا يبيعونه بيهم ولا يشترونه لكثرته 
و عندهم شجر الزیتون واللحرنوب المشتهى وسائر Opa yd‏ وكان العنب 
جبل درن Tes‏ حی أن قبائل الصامدة المقيمة أكثر عيشهم إنما هو من 
العنب وال بيب )١(‏ وكذلك مدينة سلماسة امتلأت عختلف الفواكه من نحل 
وعنب Moly,‏ وقد أشار ياقوت إلى آصناف بلح بمدينة سعلماسة فذ کر 
أن فپا ستة عشر صنفاً من ار ما بن عجوة وغر ذلك(٩)‏ وقد مرت هذه 


(۱) مجهول : الاستبصار ص ۱٩۰‏ ۰ ۱ 
نزهة الانظار ج ۱ ص ۲۷ ۰ 

(۲) مجهول > و ص ۰ 

)£( مجهول : الاستبصار ص 5 0 ۱ 

)0( ابن حوقل © صوره الارض ص C4.‏ مجهول . الاستيصان 
ure‏ ¥ ۰ 

5 الادريسى : وصف المغرب والاندلس ص 1 ¢ 1۵" ۰ 

5 مجهول : الاستبصار ص ۲۱۱ ٠‏ , 

N‏ البکری : المغرب فى ذكر بلاد افريقية ص ۱۲۸ ط ۲ ت دی 
سلان »این حوكل : صورة الارضش ص ۰ 6 التدسی ۰ أحسن التقاسيم 

1 . 
65 (4) ياقوت الحموی : معجم البلدان + ؟ ص ۵؟ ٠‏ 


— ۸ 


الأصناف واشتبرت لاوما يقول ابن سعيد « وما نخل کثبر وأنواع من 
الثر لا يشيه بعضبا Lay‏ ء وفبا الرطب السمی بألرى آحضر اللون شديد 
الحلاوة صغير النوا ٩۶‏ . 


Uf‏ منطقة السوس وقاعدنما مدينة fet‏ فكانت كثيرة البساتين والقر 
وحیع الفوا که(۲) وقد أشار الادريسى إلى تنوع الفاكهة ل فل الوس 
بقوله « وبلاد لسوس قری كثيرة وعاراما متصلة بعضها ببعض وما من 
الفواكه الحليلة أجناس مختلفة وأ نواع کثرة كالحوز والتين والعنب 
والسفرجل واارمان الأمليس والأترج الكبر القدار الکثر العدد وكذلك 
المشمش والتفاح المد وقصب السكر الذى ليس على قرار الأرض مثله طولا 
وعرضاً وحلاوة وكثرة ماء ONG‏ 


ومن هذا العرض لدن المغرب الأقصى وما تثهر به من فوا كه نلحظ 
تنوع الفواكه وكثرتها » تلك الفوا MoS‏ غطت احتياجات السكان وزاد 
عن حاجهم وصارت رخيصة المن حى أن حمل العر فى مدينة del‏ ببلاد 
السوس رعا بيع بما دون كراء الدابة من الحنان إلى IG ged‏ 

وجانب هله الزراعات امحتلفة كانت هناك أنواع مختلفة من اللحضر الى 
قام الفلاحون بزراعنها ومنهذه الحضر 0 والقثاء واللفت والباذنجان وافقرع 
والزر واللوبيا والكرنب وغير ذلك من أنواع اللحضروات() . 
الشسابات : 

يضاف إلى هذه الروة الزراعية من المحاصيل والفوا که تلك الغابات الى 
نبتت فى أجزاء متفرقة من البلاد نتيجة لتنوع السطح والمناخ » وهذه الغابات 
أمدات البلاد OLE,‏ وفرة من الأخشاب الى استخدموها فى کثر من 


. ١١ أبن ستعيد ؛ نزهة الاتظار ج ۱ ص‎ )١( 

(؟) مجهول : الاستبصار ص ۲۱۲ . 

)1( الادريسى : وصف الغرب والائلس ص 5١‏ ۰ 9ه . 
(؟) مجهول : الاستبصار ص ۲۱۲ . 

)0( القلتشندی ! صبح الاعشی + ه ص ۱۷ ۲ 


— ۹ ~ 


الصناعات ومنها صناعة السفن » وقد تناثرت هذه الغابات فى مناطق متفرقة > 
فالعاصمة مرا کش قبل بنائها كانت قرية صغيرة فى غابة من الشجر (۱) وكذلك 
قرية أم ربيعة وهی تقع فى جنول أحد أودية المذرب الأقصى وکان مجوارها 
غابة كبيرة ملتفة) كذلك جبل درن وما به من أشجار كثرة7) Lat,‏ 
ولينة فد ا ا Pe)‏ ۱ 

هذه الغابات احتوت على أنواع كشرة من الأشجار اهمها : أشجار الأرز 
وهو ينبت بالأطلس التوسط والريف) والعرعر وهو شجر عظم خشبه 
جيد وله راحة طيبة ويستعمل نى الصنائع الحشيبة 217 والزان الاخضر وهو 
أكثر أنواع شجر الغابات كذلك شجر البلوط والصنوبر والأرکان0). 
العروة الحيوانية : 

وقد صاحب كثرة الغرس والزراعات الحتلفة » أن حظت البلاد بتروة 
حيوانية كبيرة نتيجة لاختلاف السطح والناخ ما نتح عنه أقالم رعوية كثيرة 
وخحاصة نى منطقة الأطلس الأوسط حيث أنه أقل ارتفاعاً من الاطلس الکبر 
مع وفرة فى الأمطار مما نتج عنه انتشار المراعى (۸) وقد أشار ياقوت الحموى 
إلى الراعی عدينة البصرة إحدى مدن الثمال بقوله « والبصرة مدینة كبيرة 
وهی أوسع تلك البلاد مرعى وأكثرها ضرعاً ولكثرة ألبانها تعرف ببصرة 
الذبان (۹) کا أشار صاحب كتاب الاستبصار إلى أهل جبل فازاز واشتغاهم 
بالرعى بقوله د ومن الحبال الشپورة ببلاد المغرب فازاز » وهو جبل كبر 
تسكنه أثم کشرة من الر بر ویطردهم الثلج عنه فیترلون إلى ريف البح GAN‏ 
وهم آهل كسب من الغم والبقر وانلیل,(۱۰) كذلك قرية آ نفال حیٹ کرت 


٠ 110 ابن سميد : نزهة الانظار ج ۱ ص‎ )١( 
۰ 1 (؟) فقس الرجع السابق ج | ص‎ 

(۲) مجهول : الاستبصار ص ۲۱۱ ۰ 

۰ ۲۰۸ تفس الرجم السابق ص‎ (f) 

(۵) محد الفاسی : التعریف بالغرب ص ۱۸ ۰ 


)4( ياشوت الحموی : معجم البلدان ج | ا ص 1۵۳۲ ۰ 
زرا gay‏ فان من ۱۸۷ ۶ 


— YO. — 


فما الواشی والإبل والبقر نتيجة لخصوبة المرعى ما (21 "كما أن المرعى غطت 
مناطق واسعة فى الحنوب فى منطقة آنحات انتشرت المراعى 257 ۰ وأيضاً 
مواطن المثلمين فى جنوب تلك الصحراء الى تمتد بين بلاد المغرب الأقصى 
والسودان Of‏ سکانها من الملثمين لم يكونوا يعرفون حرا ولا زرعا ولا فاكهة 
وإثما eal yl‏ الانعام نتيجة لانتشار المرعى (۳) وهذه المراعى الى انتشرت 
فى انحاء البلاد ضمت بن جنباتها كثراً من الحيوانات المستأنسة من اليل 
والبغال والحمير والابل والبقر O cally‏ وقد أشار البيذق إلى بعض هذه 
الحيوانات فى إحدى حصون الرابطن والى استولى علما الموحدون « وحصن 
تافر GOSS‏ كيك غيفره غزاه البشير مع alert‏ ومات عمر بن يندوله 
فأخذنا له مائة وخسن فرساً ومات فهم خسمائة رجل وغنمنا فى غنيمتهم 
Bhat‏ حار دون البقر والغم ٩‏ . 
الراشدية وها فضل على سائر الحيول ٠7‏ کا أن جبل فازاز اشتهر بكر ة النتاج 
فى OJ‏ وقد وصف صاحب كتاب الاستبصار هذه الول بقوله«وخيل 
هذا الحبل من أعتق اللحيول لصيرها وخدمنها وهی مدورة القدور حسنة اللدلق 
والاخلاق۲۳ » وما يدل على كثرة النتاج فى الحيل أن الحليفة عبد الومن 
استطاع أن يبعث إلى الأندلس فى إحدى الحلات العسكرية GH‏ عشر ألف 
حصان وذلك لنجدة فرطبة الى حوصرت فى سنة ۵4۵ ه / ۱۱۵۰ بواسطة 
الفونسو ملك طليطلة©) . 

لذلك زخرت المراعى بالمال الى استخدمها السكان فى أغراض متنوعة 


(۱) ابن سعيد : نزهة الانظار ج ۱ ص ۱1 . 

(؟) ابن رسته : الاعلاق النفيسة ص ۲۹۱۰ . 

(؟) السلاوی : الاستقصا ج ۲ ص ۲ . 

(4) التلتشندی ؛ صبح الاعشی ج ه ص ۱۷ . ۱ 

)0( البیذق : اخبار آلهدی ص ۱۲۹ . 

۰ ۸۷۱ ياقوت : معجم البلدان ج ۱ ص‎ (VY 

(۷) ابن سعید المغربى : بسط الارض ص ۷۵ . 

۰ ۱۸۷ مجهول : الاستبصار ص‎ (A) 

Murphy : The History of the Mahometan, P ; 191 (4) 


= .ند 


E‏ والتجارة() کا أن الرابطن استخدموا SLI‏ وبأعداد وفرة 
ی معاركهم يقول ابن الحطيب « chy‏ أى الرابطن - خرجوا من 
الصحراء فى ثلاثين ألف حمل مسرج ففتحوا تعلماسة سنة eg a 45٠‏ كا 
أن الأعداد الوفيرة من الجال الى استخدمها يوسف بن تاشفن فى معركة 
الزلاقة كان لها دور «ؤثر ف ننيجة المعركة لصالح الرابطن() يقول اين 
سعيد 1 فلما عبرت جيوش يوسف بن تاشفين عبر فى آخرها وأمر بعبور 
الال فع نها بما أغص الحزيرة وارتفع رغاوها إلى عنان السماء ولم يكن أهل 
الحزيرة رأوا حمالا قط ولا كانت خيلهم رأت صورها ولا معت اصوانبا 
فکانت تذعر ۳9 وتقلق )0 . 
وقد عاش نی جنوب البلاد حيوان اللمط ومن جلده كانت تصنع الارق 
اللمطية الستخدمة فى المعارله) وقد وصف البكرى هذا الحيوان بقوله 
ر وما فى هذه الصحراء من الحيوان اللمط وهو دابة دون البقر ها ترون 
دقاق حادة Yel SU‏ ولا وکلما کر الواحد طال قرنه > يكون أكثر 
من اربعة أشبار وأجود الدرق وآغلاها LE‏ ما صنع من جلود العواتق منها 
وهی الى طال قرناها لکر سنا و( . 
ile,‏ حروان اللمط الوجود بالصحراء كانت هناك دواب الفنك 
والکباش الدمانية وقد وصفهما البکری بقوله « ودواب الفنك آکتر شىء 
فى هذه الصحراء ومنبا حمل إلى حیع البلاد وعندهم الکباش الدمانية خلفها 
خلت otal‏ إلا آنا أجل وشعرها شعر الاعز لا آصواف لها وهى أحسن 


G,A. Jackson: Algiers ; being a complete, P ; 67. (1) 

(۲) ابن الخطيب : رقم الحلل ص اه 6 ۵۲ ٠.‏ 

)¥( د. على محيد حموده : تاريخ الاتدلس السیاسی والعمرانى 
ص ۲۷۵ » 
De Gayanos Thc History of Mohametan Dynasties P; 279‏ 

() ابن سعيد : نزهة الانظار ج ۱ ص ۱۷۰ ٠‏ 

(ه) البکری : المغرب فى ذكر بلاد افريقية ص ۱۷۱ © أبن سعيد ٠‏ 
بسط الأرض ص ۱؟ ٠‏ 

)1( البكرى : المغرب فى ذكر بلاد افريقية ص ۱۷۱ ۰ 


— YoY — 

Tas eal‏ وألوانا(۱) 

وهكذا عاشت ف المنطقة أنواع من الحيوانات المستأنسة كالحيل والبغال 
«والحمير والأغنام والهال واللمط والفنك . 

أما بالنسبة للطيور الداجنة فقد ری السكان آنواعاً كثيرة منباالأوز والهام 
والدجاج 29 وقد اهم سكان dull‏ و خاصة مدينة فاس بر بية الدجاج وحمايته 
ف أقفاص کببر () , 

وبالنسبة للحيوانات غير المستأنسة فكانت تعيش فى الغابات والمناطق 
الصحراوية والى كان يقوم السكان باصطيادها واستغلالها » فنا الأسود الى 
سكنت كشرا من مناطق الغرب الأقصى فى غابات قرية ايكسيس الكثر 
من Oo gel‏ يقول الادریسی « والأسود فبا ‏ أى قرية ايكسيس - 
ظاهرة للناس عادية علهم بالليل والهار لا تستبر فى غياضها وله القرية المسماة 
ايكسيس بيت متخذ لصيد الأسود حى أنه رعا صيد منها فى الجمعة الثلاثة 
والأربعة والأكثر من ذلك BF‏ © » كذلك كان جوار وادى آم الربيع 
غيضة كبيرة ويصف الادرسى ما ما من أسود « وهی غابة كبيرة ملتفة 
والأسود مها کثرة ورعا أضر بالار والحاىء غير أن أهل تلك النواحی 
لا teste‏ وقد تمهروا فى مقائلتها بأنفسهم من غير سلاح,0) وكانت المناطق 
الحبلية بدن فاس وتامسنا ممتلئة بالأسود والبى تعود الناس على اصطیادها(۷). 

وجانب الأسود كانت هناك أسراب النعام الى انتشرت فى أماكن 
علها مدينة مرا کش (۸) وكذلك بقرية أنفال حيث اجتمعت أسراب كبيرة 


)1( تفس المرجع, = ص ۱۷۱ . 


+ ۱۷۷ ؛ الأعشى شی ج ه ص‎ ation (f) 


۰ ۷۱ نفس المرجع اس ص‎ CV 
Budgett Meakin ; The Land of the Moors, 2 : 58 (¥) 
۰ ث د. احسان‎ ۱٩ ص‎ ٤ البیان المغرب ج‎ ١ ابن عذارى‎ (A) 


س YoY‏ مب 


من النعام بقول الادریسی « وقبالها ‏ أى قبالة قرية أنفال ‏ فحص طويل 
وقد انحشرت al]‏ طيور النعام فهى فى أكنافه سارحة وعلى مراقبه دارجة وهی 
آلاف لا تحد ولا تعد aly‏ تلك النواحى يصيدونبا طردا بالحيل فیقبضون 
پا حملا كبارا وصغار ؛ وأما بيضها الوجود فى هذا الفحص فلا حاط به 
كثرة ولا حصل ومنه حمل إلى كل البلاد Og‏ 
الروة السمكية . 

كان لوقع الغرب الأقصى وامتلاکه لشاطثين احدها يطل على البحر 
el‏ والآخر يطلل عل اب الاطلمى مع ابا ان bf‏ ودیان 
الفرب الأقصى ومرتفعاته أثر كبر فى تزويد البلاد بتروة سمكية حيث مارست 
طائفة من سكان البلاد مهنة الاصطياد من شواطىء البحار وعلى ضفاف MEM‏ 
فى الأنبار القريبة من مراكش كان الصيادون يصطادون AL‏ كشرة من 
الأسماك » يقول ابن الوقت « وأما الأبار القريبة منها ‏ أى من مدينة مراکش 
فتعددة منها ppl‏ المعروف بوادى أسيل يباب الربع وعليه قنطرة وماوه حرج 
من عيون کثرة من رؤوس الحبال القريبة من المدينة » ويوجد فى هذا الهر 
من أنواع الحوت شیء کشر وق كل يوم محملون منه أحمالا إلى (gti‏ 
كذلك الپر الذى عر عدينة فاس والمسمى بنهر الحوهر به أنواع كثيرة من 
الأسماك ذكرها DE A‏ بقوله « وتخرج ما أنواع الحوت مثل اللبين والبوری 
والساباخ والبوفة ذلك كله حوت لديل الطعر کل المنفعة 20 ع آنا واف عند 
فقد عبر بأماكه ذات الأوزان الكبرة حى أن بعض هذه الأسماك ترن 
الواحدة Ox ily Tes‏ وقد آشار صاحب کتاب الاستبصار إلى الأنواع 
dikes‏ من الأسماك الوجودة بوادی سبو بقوله « ويتصيد فى هذا الوادی الشابل 
الکثر ويطلع إلى رأس العن أو قريب منه » ویدخل فى هذا الوادی الحوت 
الكثير ۰ ويتصيد فى بعض الأحيان البوری الكبير » وذکر الثقاة أنه بيع 
واحد بثلاثة عشر درهماً ورطل كبر منه بدرهم ونصف ويصل إلى المدينة 


)1( آلادریسی : وصف المغرب والأندلس صن الا ۶ ۷۲ . 
(؟) ابن المؤقت : السعادة الابدپة ج ۱ ص ۲۲ . 

)1( الجزنائى : زهرة الاس ص ۲۵ . 

(4) نفس المرجع السابق ص ۲۵ . 


— Yot — 


الحوت الكبر السمی عندهم بالقرب مممله امار . . dsl,‏ الثقات آنه 
كان مديئة فاس ومكناسة الحوت الذى يسمى بالشوله وهو ألذ“ مايوجد من 
أنواع السمكم() أما مدينة سلا وما ری مجوارها من نهر المعمورة فإنه 
poy‏ بالحوت الطيب المعروف بالشابل OO‏ وقد أشار الادريسى إلى كثرة 
الأسماك ہذا الوادى وكيف أنها لا تباع ولا تشترى ISI‏ يقول الادريسى 
وف هذا الوادى أنواع من السملك وضروب من الحيتان والحوت ما لا يكاد 
ely‏ ولا يشترى لكرته وجودته,۳) » أما مدينة سبتة وهی مدينة ساحلية 
فقد كبرت ما أنواع الأسماك وقد أعطانا الادریسی وصفا للطريقة الستخدمة 
فى اصطياد هذه الأسماك يقول الادریسی وو عدينة سبتة مصايدللدوت ولایعدها 
بلد فى إصابة الحوت وجلبه ويصاد مها من السملك نحو مائة نوع » ويصاد 
بها السمك السمی ان الكبير وصيدهم له يكون زرقآ بالرماح وهذه الرماح 
ها فى آسنها أجنحة بارزة تنشب فى الحوت ولا تخرج dy‏ أطراف wae‏ 
شرائط القنب الطوال وهم ف ذلك دربة وحكمة سبقوا فا حميع الصيادين 
لذلك*) کا أنه يصاد بشواطىء سبتة أحجار المرجان الذى يصنع كعقود 
من الحرز ويصدر إلى eI‏ 
أزمات اقتصادية : 

شبد المغرب الأقصى منذ أن تأسست على أرضه دولة الرابطن حى 
Al‏ حكم الناصر الموحدى فترة من الرخاء الاقتصادى والانتعاش المادى 
نتيجة لما تنتجه الأرض من الزروعات والفار وما صب ذلك من وفرة فى 
الثروة الحيوانية والسمكية » ألا أن هذا م عنم من وجود بعض فتر ات القحط 
وارتفاع ق الاسعار وقلة فى أنواع الطعام . 

وبتتبع العوامل الى أدت إلى حدوث هذه الأزمات لوجدنا أنها ترجع 
إلى : كوارث طبيعية كالزلازل والفيضانات » أو نتبجة لاشتعال المعارك 


(۷) مجهول : الاستبصار ص ۱۸۲ 6 ۱۸۵ . 

۰ ۷ we 
۰ ۱۷۸ الادريسى : وصف الغرب و الاندلس ص‎ 643 
. ۱1۸ نفس المرجع السابق ص‎ (0) 


YOO om‏ سم 


واطلروب J‏ البلاد وما يصحب ذلك من ثدمر وهلاك »أو ننيجة للاستعدادات 
الضخمة القيام حملة عسكرية والى تستلزم تجنید ثرواث البلاد من أجل هذا 
امدف مما يؤدى إلى قلة المواد وارتفاع فى الاسعار وأخيرا إهمال بعض الولاة 
ما پبر تب عليه قلة فى المواد الغذائية . 

آما بالنسبة للعامل الأول : وهی الكوارث الطبيعية فذلك كالزلزال الذى 
أصاب المغرب سنة 4۷۲ بأضرار بالغة يقول ابن ألى زرع « وف ربيع PM‏ 
مها أى سنة ۸4۷۲ - كانت الزلزلة العظيمة الى ل ير الناس با مغرب مثلها 
هدت OLS)‏ ومات فما خلق كثير تحت الردم » ووقعت الصوامع والنارات 
ولم تزل الزلزلة تتعاقب وتتکرر فی کل يوم وليلة من ول يوم ربيع الآخر 
إلى لحر يوم من حمادى الاشعر من السنة المذكورة »() أو تصاب منطقة 
بسيل جارف يكتسح کل ما يلقاه فى طريقه ا حدث بطنجة سنة ۵۳۲ | 
ام حيث كان السيل أ ol‏ الذى حمل الديار والحدرومات فيه خلق 
عظم من الناس Ml silly‏ کا ن الفيضانات لعبت دورها فى إتلاف کثر 
من الاراضى الزراعية وما يصحب ذلك من قلة فى المحصول وارتفاع فى 
الاسعار كا حدث ذلك فى سنة ۵۳٩‏ ۱۱4۱/۸ م يقول ابن عذارى « وى 
هذه السنة - أى سنة "2۵۳ - أكل وادى فاس باب السلسلة وفتقت جزيرة 
مليلة وأكل البحر طنجة إلى الخامع الکیبر ؛ وأكل وادى سبو أخبية لتونة 
وكان عبد الوّمن إذ ذاك ف BLE‏ وبلغ الشعير فى ذلك الوقت ثلاثة sibs‏ 
للسطل» (۳), 

كنا أن of dt‏ كان يشكل فى بعض الأحيان Lhe‏ على الزروعات » 
وذلك IF‏ حدث عدينة مات وإبادة الحراد لکثر من احصولات وشكوى 
أهل أغمات لحد الصالحدن ell‏ دعا لهم فصر ف الله عنهم ذلك الوباء۵) > 
كنا أن الأوبئة أحدثت قحطا بمدينة فاس سنة ۵۲۶ / ۶۱۱۲۹ . 


(۱) ابن ابی زرع : الائیس + ۲ ص ٩۰‏ ت الفيلالى ٠‏ 
(؟) ابن عذارى : البيان المغرب ج ٤‏ ص ٩۱‏ ت د. احسان ٠‏ 
(؟) أبن عذارى : البيان المغرب ج ؟ ص 11 ت, ده احسان 
مپاس ٠‏ ش 
(؟) ابن المؤقت : السعادة الأبدية ج ۱ ص ۲۱ ٠‏ 
(ه) ابن القطان : نظم الجمان ص ۱۸۳ ۰ 


رز — 


والعامل الثاتى : الحروب والثورات وما حدثه منعدم استقرار بالبلاد 
وانباب للأموال وشيوع للخوف والدمار كل هذا دی إلى سو“ الأحوال 
الاقتصادية فنى حصار عبد الموامن بن على لمدينة مراكش قبيل فتحها سنة 
۱ ١٤۱۱م Sle‏ أهلها Tas’‏ من الشدائد يصورها ابن اللحطيب بقوله 
« وطال الحصار علمهم واشتد الحهد مهم ولكثرة ] خبلهم ورجلهم نفد طعامهم 
وفنيت مازنهم حى LIST‏ دواجم ومات مهم باحوع ما ينيف على مائة 
وعشرین TT‏ » ولا طال pple‏ الحصار واشتدت أحوالهم وهلکوا جوعا 

حى أكلوا الحيف وأكل أهل السجن بعضهم بعضاً وعدمت البوانات كلها 
والحنطة بأسرها » واختبرت الخازن فلم يوجد مما شىء وعجزت عسا کر 
اللمتونیین حينئذ عن الدفاع والامتناع 6۱(6. 

كا أن الغزوة افلالية لإفريقية واتجاههم إلى آراضی الغرب وما صاحب. 
ذلك من غزو ونخريب كانت له آثاره الاقتصادية السيئة على ov on all‏ 
والأوسط وانعكست هذه UW‏ على الغرب الأقصى » وقد أشار ابن علدون 
إلى آثار هذه الغزوة على اقتصاديات المغرب بقوله « وافريقية والمغرب لا جاز 
إلا بنو هلال وبنو سام منذ أول الماثة ة الخامسة وتمرسوا بها لثلمائة وسين من 
السنين قد Gh‏ با وعادت بسائطه Ue‏ كلها بعد أن كان ما ین السودان 
والبحر الروى كله عمراناً تشہد بذلك آثار العمران فيه من العام وتماثيل البناء 
وشواهد القرى والمدن»9) . 


أما العامل الثالث : فكان الاستعداد العسكرى لبعض الحملات وما يصحب 
ذلك من اعداد الأقوات My‏ ن الجیش امحارب مما يدى إلى ارتفاع فى الأسعار 
وقلة فى الطعام ففد غلت الاسعار عرا کش سنة ۹ ۲۳۸۱۱۸۳ وهی 
نفس السنة الى تجهز فما الحليفة haga‏ عبد الوين لغزوته الکر ی 


بالأندلس als‏ انبت بز کته عند أسوار شنترين وإصايته إصابة قاتلة سنة 
elias [a 0۸۰‏ 


)1( ابن الخطيب : الخال الوشية ص ۱۰۲ © ۱۰۳ 
)۲ أبن te 4 : cars‏ خلدون ص ١6.‏ , 
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كذلك حدثت مجاعة عرا کش سنة ١9هه/‏ 2۱۱۹4() وهی نفس السنة 
الى حدثت فما معركة الارك وانتصار الموحدين فما على جنود ااروم بالأندلس 
وقد سبق الغزو حشد للجنود واعداد امون والطعام وكل ما يلزم المعركة . 

والعامل الرابع تمثل : فى نقصير الولاة واهمالهم مما تسبب عنه قلة الأقوات 
وارتفاع الأسعار وهذا ما عاناه الناصر الموحدى هو وجنوده سنة ٩۰۷‏ 3 
٠ع‏ أثناء توجهه إلى الاندلس للغزو ففد قاسى الحنود والناس قلة فى 
الطعام والأقوات نتيجة لإهمال الولاة يقول ابن عذارى « وسبب سطوته بعاله 
فى هذه السنة سنة ۰۰۷ ه / ١١7١م‏ أن لى الناس فى هذه الحركة من تنوع 
المسغبة وانتشار احاعة وتعذر الأوطار وعدم الأقوات مالم يعهده الناس وعلموه 
ی أسفار القاضیات ولا عارضبم مثلها فیا ترددوا فيه من زمن الفا 
ll‏ ات»(۲) وقد أغضب كل ذلك ULI‏ الناصر وعاقب كل من تسیب فى 
قلة الأقرات (۳) . 

وهكذا أحدثت العوامل السابقة بعض الأزمات الافتصادية My‏ تمثلت 
فى قلة الأقوات وارتفاع فى الاسعار . 

ب ب الصناعة 

لعبت الصناعة دورها فى ازدهار SLL!‏ الاقتصادية بالمغرب الأقصى 
منذ تأسست على أرضه دولة المرابطين وحتى نباية So‏ الناصر الموحدى » 
وازدهرت كثر من الصناعات الختلفة فى ظل حكام المغرب الأقصى » نتيجة 
لاستقرار الأوضاع فى البلاد وتوفر المواد الحام الى تقوم علما الصناعة مع 
وجود الحدرة الصناعية المتمثلة فى الأيدى العاملة والى دفعت حركة التصليع 
فى البلاد إلى الامام » وهذه الصناعات وان كانت بسيطة ومتمشية مع ظروف 
العصر الذی وجدت فيه إلا أن أول ما كانت مهدف إليه هو سد احتياجات 
المواطندن من الواد الاسبلاكية le ney‏ . وقد ظهرت عدة صناعات ما 
صناعة السفن وصناعة الز جاج والفسيج وصناعة أدوات النحاس والحديد() 


)1( نفس المرجع السابق ج ) ص ۲۳۲ تطوان ٠‏ 
)4( ابن عذاری ؛ البيان المغرب ج 5 ص ۲۳۲ تطوان ٠‏ 
(۲) نفس المرجع السابق ج ؟ ص ؟؟ تطوان ٠‏ 
){( ,وود ; Julien ; Histoire de L‘Afriquc du Nord, P‏ 
(م 1 الحضارة ) 


عه JOA‏ نك 


وقد أشار عبد الرحمن بن ألى بكر إلى كثرة المصانع فى عهد الناصر الموحدى 
dig:‏ ل SOS‏ 
مائة وائئی pte‏ مصنعاً ومصانم الفزل Bla‏ وواحد وأربعين مصنعاً وغبر 
ذلك من المصانع (۱) . وقد قامت الصناعة فى المنطقة على دعامتین آساسیتین 

الدعامة الأولى : توفر اواد اللحام فى البلاد وهذه الواد ما معدنية أو 
نباتية أو حروانية : 

(ا) آما الواد المعدنية فقد تنوعت مادنها وأما کنها ومن هذه المواد معدن 
الحديد وكانت أماكنه ببن سلا ومراكش فى موضع يدعى إبسنتار (!) وكذلك 
قرب مدينة فاس 229 أما معدن النحاس فقد وجد ممنطقة السوس 29 وبالقرب 
من مديئة حلماسة CO)‏ و عدينة دای (۱) وقد أشار الإدرسى إلى قيمة هذا 
set‏ بيقر اون دای 3 اس RS pee‏ 
جا معدن التحاس الخالص الذی لا يعدله غيره من التحاس عشارق الأرض 
ومغارمها وهو تحاس gle‏ أونه إلى البياض یتحمل الیرویج ویدخل فى ام 
. الفضة وهو إذا طرق جاد وم ینشرخ IT‏ يتشرخ غيره من آنواع النحاس» (۷) 
ما معدن الفضة فکانت مناحمه فى مناطق متفرقة منبا مدينة زجندر الشپورة 
معدن المضة وقد اشتغل آهلها باستخراج هذا العدن من Miyata‏ كذلك 
حصن ورکناس وجد به معد نالفضة (3)وفى تادلا أيضاً وجد معدن الفضة(۱۰) 


— 


(۱)عبد الرحمن بن أبى بكر : البستان فى أخبار الزمان مخطوط 
بورقمه ۲٩‏ 6 +۲ ۰ 
(۲) آلراکشی : العجب ص PAY‏ ۰ 
(۲) عبد العزیز بنمبد الله : المجم التاربخی ص ؟؟ ۰ 
(0) الراکشی : العجب ص ۲۸۲ . 
)0( البکری : الغرب فى ذکر بلاد افريثية ص ۱۵۲ ۰ 
)4( الادریسی : وصف المغرب ص ۷۲ » ابن سميد : نزهة الانظار 
ج ۱ ص ۱۱ ۰ 
(۷) الادريسى : وصف المغرب والائدلس ص ۷۲ ۰ 
(AP‏ الراکشی : المجب ص ۳۹۱ . 
)4( تفس الرجع السابق ص ۲۱۲ . 
)14( ابن سعید : بسط الارض ص ٠ VO‏ 


س You‏ — 
كا أنه وجد ایض عدينة تامدلت(۱) آما معدن التونيا والستخدم فى صنع 
النحاس الأحمر وتحويله إلى أصفر ففد كان موجوداً منطقة السوس 297 . 
وبالنسبة لمعدن الذهب فقد أشار الرا کشی إلى أنه مستورد من بلاد السودان7) 
غير أنه وجد ببعض مناطق الحنوب وخاصة فى سلماسة (4) ويبدو أنه لم يكن 
بوفرة المعادن الاخر ى الموجودة بالبلاد مع سهولة استراده من أقالم السودان 
ما دفع المراكشى إلى القول بعدم وجوده بأرض الغرب الاقصى . ونجانب 
الذهب كانت هناك بعض أنواع المعادن النفيسة الأخرى والى قامت علا 
صناعة الحلى وغب‌ها من آدوات الزينة كالصدف المين والمستخرج من مر 
فاس (*) والیاقوت وقد آشار البکری إليه بقوله « Shay‏ جبل يقابل جبل 
هزرجة فيه آجناس من الياقوت المتناهى ۳ الحودة وحسن اللون Sta Me‏ 
بعض المواد اللحام والى دخلت بى صناعة مواد ابناء وغرها وهی الحص 
والصلصال والرمال الختلفة الأنواع وكانت قريبة من مدينة فاس) ويبدو 
أن ولاة الأمر كانوا يشرفون على هذه المناجم واستغلالها فيا يعود بالنفع على 
المواطئين » فحين بلغ الخليفة يوسف بن عبد المومن أن السكان القیمعن مبرغة 
قد استولوا على المعدن | لكتشف بأرنسهم واختصوا به أنفسهم توجه إلى الکان 
بنفسه وأقام عليه حصنا وحرسا يقول ابن عذارئ': وذلك أنه لما صح عند 
آمر الومنن أن العدن الذى بل السوس على مقربة من بلاد درغة قد 
أعرج منه et‏ + لل ge,‏ فی قديم Ola‏ ولا سلمه قط آهل هذا المكان وظهر 
أهل هذا الحبل عا حصل ف ا واغتصبوه لأنفسهم دون حق منه 
الخلیفة فعسكر ى أول صفر من‌سنة تمان وسبعين وخسمائة وخرح من حضرة 


)1( البکری : المغرب ص ۱۱۳ ۰ 
(۲) الراکشی : العجب ص ۲۹۱۲ ۰ 
(9) نفس الرجع السابق ص ۳۱۳ ۰ 
joj ue‏ + 
(ه)الجيلانى : رسالة فى ذكر كرمن اسس مديئة فاس ص £0 » 
(5) البكرى : المغرب ص ۱۵۲ . 
۷ الجيلائى : رسالة فى ذكر من اسس مديئة فاس ص 1۱ © 
الجزنای‌ثی : زهرة الآس ص ۲۵ ٠‏ 


سس و۲ سس 


مراکش لتحصينه فوصل إلى المعدن المذكور فنظر اللحليفة فى بناء حصن عليه 
وأسكته بالأجناد واستعد لتحصينه غاية الاستعداد فلما كمل غرضه esl‏ 
بمحلاته عنه AO‏ 

رب ) وأما المواد النباتية Shy‏ قامت علبا بعض الصناعات JS‏ 
مقدمتها تلك الغابات الى غطت أجزاء من أرض المغرب الأقصى ومنها 
كانت dot‏ الأخشاب وخاصة نحشب الأرز لصناعة السفن ١‏ و مجانب ذلك 
فقد أقام السكان أنواعا من الصناعات على بعض امحاصیل الزراعية کاستخراج 
الزيوت من الزيتون وكصناعة الملابس ااقطنية من محاصيل القطن » وصناعة 
, السكر من قصب السكر » وقد سبق أن أشرت إلى وفرة هذه امحاصيل وأماكن 
زراعبا . 

( ج) أما الصناعات الى اعتمدت على الحيوانات SL‏ فى مقدمها صناعة 
دبع الخلود والى حصلت على خامة الحلد من الحجيوانات الحتلفة الى كانت 
تملا المراعى المنتشرة فى البلاد وإستخدام أوبار الأغنام فى صناعة اللابس 
الصوفية » كذلك كانوا يأخذون جلود حيوان اللمط ويصنعون منه الدرق 
اللمطية وهی خفيفة لينة لا ينفذ فبا النشاب ولا يؤثر فما السيف وهی من 
آحس ارس (۲) 

Ul‏ الدعامة الثانية : فى ازدهار الصناعة فهو توفّر الأيدي العاملة الدر بة 
على الصناعات احتلفة والى انتشرت فى أنحاء البلاد ؛ وقد اكتسب الصناع 
' خبرتهم نتيجة المهارات وانشرات الى تجمعت لدبم عبر الستن والى 
Ls‏ الأبناء عن الأجداد بالاضافة إلى أهمية موقع الغرب الأقصى کهمزة 
وصل بن المشرق والاندلس فهو تى طريق القادم من الشرق قاصذا الأندلس 
وبالعكس » ومنهم من كان يفضل الإقامة فى الللاد » كذلك تلك المجرات 
المبكرة من افريقية والى قصدت المغرب الأقصى فى عهد دولة الاداراسة 
واختلاطهم بالسكان مما نتج عنه تموع ارات . 


)1( أبن عذارى : البيان الفرب ج ٤‏ ص CY‏ تطوان . 
(۲) أبى حامد الأندلسى : تحفة الالبا ص ££ باريس سنهة ۱۹۲۵ ۰ 


W—‏ لم 


حی إذا قامت دولة المرابطين و صار إقلم , الأندلس bole‏ لسلطاتهم 
slat‏ ولاة الأمر من خيرات أهل الاندلس ل اشا 6 فيوسف بن تفن 
حن عمد إلى التوسع ف البناء والتعمير استقدم Las”‏ من صناع الأندليس )0 


وجری على نفس السياسة خلفاء الموحدين من استقدام الصناع الهرة إلى 
العاصمة وغيرها من الدن المغربية » وذلك للاستفادة خر انهم ؛ ومن أمثلة 
ذلك استقدام اللحليفة عبد الوّمن الحاج يعيش الال والذى آمره بصناعة 
مقصورة هندسية ميكا نيكية بالمسجد wl‏ . وقد وضعت المقصورة على 
حرکات هندسية ترفع مها عند حروج اللحليفة و نخفض لدشوله(۳) كذلك حن 
عزم الخليفة عبد الموثمن على كسوة مصحف سيدنا عبان فانه حشد عدداً 
کب رآ من الصناع من العاصمة وسائر بلاد الغرب والأندلس فاجتمع لذلك 
حذاق کل صناعة من المهندسين والصواغن والنظامين والحلائن واللقاشن 
Owe Ms‏ والنجارین والژواقین واحلدین وغره () ولا شك أن تشجيع 
ولاة الأمر للصناع الأندلسيين على احیء إلى اللاد(4) قد أثمر تقدماً صناعياً 
نتيجة الاحتكاك المباشر بين الصناع من البلاد واليرة الصناعية الوافدة من 
الأندلس » وحی فى أوقات الحروب وما يصحبا من سفك الدماء فان الخليفة 
عبد امن كان Layo‏ على حياة الصناع حى لا تصاب‌الصناعات باضمحلال 
وقد ظهر ذلك Ue‏ حن استولى عد Gail‏ بن على » على العاصمة مراکش 
وقضائه على المرابطن > فانه أبوعلى أرواح الصناع وف ذلك يقول ابن الأثير 
۾ لما فتح عبد المؤمن مرا کش أقام مها واستوطها واستقر ملكه ولا قتلعبدالؤمن 

من أهل مراكش فأكثر فہم القتل » اخختى كثير من أهلها فلما كان بعد 
سبعة أيام أمر فنودى بأمان من بى من أهلها فخرجوا فأراد أععابه الصامدة 
قتلهم فنعهم وقال هو لاء صناع وأهل الاسواق من ننتفع به ۰ فتركوا وأمر 


)1( الجزنائی : زهرة الاس ص ۳۲ ؛ ابن القاضی : جذوة الائتباس 
ص ۲۷ ۰ 

(؟) ابن صاحب الصلاة ؛ تاريح GLIL oll‏ ص ۹ حاشية . 

٠ co yall )۲(‏ نفح الطيب + ۲ ص ۱۱ » السلاوى : الاستقصا 
> ۲ ص 1۲۸ ۰ 

Nevill: A Survey of North West, P ; 135. (£) 
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باحراج القتلى من البلد فأخرجوهم» a)‏ 
المراكز الصناعية : 

نمضت الح ركة الصناعية فى عدة مدن مغربية » وصارت مراكز صناعية 
dus‏ قيام دولة المرابطين . 

ly‏ فى مقدمة هذه المدن : مدينة فاس الى شهدت تقدماً صناعياً فى 
عهد المرابطين ومن جاء بعدهم من الموحدين وقد وصفها ابن سعيد الغرف 
بقوله: وهی - أى مدينة فاس - من خحواص امغر ب الملاء بالدرات والصنائع 
الغريبة 6( وقد آشارت المراجع إلى كثرة المصانع والدور الى تشتغل 
بالصناعات امحختلفة فى مدينة فاس(۳) وى ذلك يقول SUA‏ و والااطرزة س 
أى دور الأطرزة ‏ ثلاثة آلاف وأربعة وتسعين > ودور عمل الصابون سبعة 
وأربعن ودور الدباغين ستا وتمانين » ودور الصباغ Ble‏ وستة عشر ودور 
تسبيك الحديد والنحاس اثى عشر » ودور عمل الزجاج إحدى عشرة . 
واحجار عمل الكاغيد اربعائة » كل ذلك بداخل المدينة » ود ور الفخارة 
مائة و غانن مخارج المدينة » نقل عن المشرف على بی‌عر الأوسى » قال 
نقلته من خط الغريغرمشرف المدينة أيام الناصرین النصوره (4) »وهذهالاحصائية 
تعطیبا آنواع الصناعات الختلفة الوجودة بالدينة lag‏ الصناعات النحاسية 
الى برع فما أهل ob‏ ومن هذه الصناعات الأ نارين والصوانی والطسوت 
والادوات AM‏ وغر ba‏ كا أن با دارين لساك النقود احداهما فى عدوة 
القرويين والأخرى بعدوة الاندلسيين وكانت تسبك ما النقود الذهبية ) 


6 أبن الاثر : الكامل ج ۸ ص ۲۰۱ . 

(۲) ابن سعيد : بسط الارض فى الطول والعرة ¥ . 

۳( الجيلانى : رستالة فى ذكر من اسس مديئة ناس مخطوط صلاه 
ابن القاشى : جذوة الانتباس ص ۲۸ » الجیلالی : تاريخ الجزاثر العام 
ج ۲ ص ۳۱۷ » عبد العزیز بنعبد الله : تاريخ الغرب ج ١‏ ص +۱۲ 4 
ابراهیم حرکات :الفرب عبر التاریخ ص VOY‏ . 

0( الجزنائی : زهرة الآس ص ۲۳ . 

)0( مجهول ٠‏ الاستبصار ص ۱۸۱ © القلقشندی : صسبح الاعشیر 
ج ٩‏ ص ۱۵۷ .۰ 

(1) احسان حقى : الفرب العربی ص ۲۰۷ . 

0 النونی : العلوم والفنون ص ۲۵۷ . 


we‏ لم 


وقد أورد أبو الحسن على وهو من فقهاء القرن السابع المجرى فى كتابه 
الدوحة المشنبكة الطرق امحتلفة والى كان يتبعها الصاع ف تنقية المهب والفضة 
من الشوائب امختلفة حى يصبح جاهزا لسكه كعملة نقدية 20 وروايته تعطينا 
صورة لمدى معرفهم بالمعادن وطريقة تنقیها وصوغها » كذلك برع dt‏ 
قاس فى صناعة المنسوجات والملابس و صبغها بالألوان الختلفة 27 أما صناعة 
الورق ففد ازدهرت وبلغت شأوا عظما(۳) Ty‏ لموقع فاس قرییأمن 
الأراضى الزروعة بالزیتون » فان ال الزیتون كانت تنجه إلا Ley‏ وذلك 
حی يقوم الصناع باستخراج زیت اازيتون وتصديره إلى الناطق المتفرقة من 
البلاد » كذلك كان لوقع المدينة قريباً من وادی سبو سبباً فى انشاء دار 
لصناعة القوارب والسفن الصغبر ة7“ وأيضاً ديغ الحلود وصناعتها مما اشرت 
به مدينة فاس( . 

آما العاصمة مراكش فتأتی نی المركز الثانى من حيث (Al‏ الصناعية 
إذ iat‏ كانت حديثة البناء حيث بنيت فى سنة ۵4۷۹ / 85١1م‏ ۰ ول تكن 
لها قدم مدينة فاس الى بنيت فى سنة ۱٩۳‏ ه / ۷٠۸م‏ فى عهد إدريس بن 
ادريس والى اكتسبت مكانة دينية وثقافية وتجارية عبر السنن » وقد اشبرت 
مرا کش بصناعة الصابون والنسوجات CV‏ كذلك اشرت بصناعة الزرالى7) 

أما المدن الساحلية مثل سبتة وطنجة فقد اشمرتا بصناعة السفن » وقد 
| الت صناعة السفن عناية ولاة الأمر لاحتياجهم ها فى نقل جنودم إلى 


)1( ابو الحسن : الدوحة المشتبكة ص )۳ © ۲۵ ت د. حسين 
موس مدريد سنة ۰ ۰ 

(؟) ياقوت الحموى : معجم البلدان ج ۴ ص ALY‏ 6 عبد العزيز 
بتعبد الله : جغرافية المغرب ص ۵ ط ۲ سنة oF‏ ؛ روجيه : فاس فى 
عصر ہنی مرين ص ۲۲ » ترجمة د. نقولا زيادة . 

(۲) محمد المثوئى : الملوم والفثون ص TOU‏ . 

(؟) الجزئائى : زهرة الآس ص ۲۷ ۰ 1 

)0( روجيه : فاس فى عصر بئى مرين ص ۱۳۲ » ص ۱۳ ترجمة 
ده ثولا زيادة . 

)1( د. حسن احمد محمود > كيام دولة المرابطين ص ۲۰۱ أبراهيم 
حرکات : الغرب عبر التاریخ ص ۲۳۸ ۰ 

(۷) احسان حقی : الفرب العربی ص ۲.۸ ؛ د. زکی محمد 
حسن ؛ فئون الاسلام ص CYA‏ ط ١‏ سنه TA‏ ۰ 


ست ۲۱6 مت 


الأندلس وحاية شواطیء البلاد من غارات الأعداء » وقد أعطانا الوارخون 
صورة لدی استعداد الصانع JS‏ من سبتة وطنجة فى oly‏ السفن ذلك أن 
الحليفة عبد Coil‏ حين أمر بانشاء الأساطيل فى حميع سواحل بلاده فان سبتة 
وطنجة أنشأتا BL‏ قطعة من السفن الختلفة الأشكال والأنواع )١(‏ ومن أنواع 
هذه السفن : اارا کب والحراقات والمسطحاث والطرائد والشلندیات و Mle‏ 
وجانب صناعة السفن التى اشنپرت مها سبتة » فان آهلها کانوا پستخرجون 
الرجان من البحر ویصنعونه خرزا وعقودا ویصدرونه إلى غانة وحميع بلاد 
السودان(۳) کذلك ازدهرت صناعة الورق عدينة سبتة4) » كا أن قصر 
مصمودة وهو يبعد ای عشر ميلا غرب مدينة سبتة كانت تصنع به الرااکب 
والحراريق الى بسافر فا إلى بلاد الأندلس0© . 

أما منطفة السوس : فقد اشرت بصناعة اللحز () وصناعة السکر الذى 
كان یصدر إلى بقاع کثرة من الأرض(© کذلك كانت تلمسان ومدينة 
دای وبلاد ركراكه مراكز لصناعة المنسوجات القطنية والصوفیة() أما مديئة 
نول لطة فقد اشهرت بصناعة الدرق اللمطية الى تستخدم فى الحرب وكذلك 
السروج و اللجم والأقتاب المعدة للحدمة الابل ۲ 


)1( ابن صاحب المعلاة ٠‏ تاريخ امن بالامامة ص ۲۱۲ » أبن 
ابی زرع : الائیس الطرب ج ۲ ص ۱1 ت الفيلالى » السلاوى ٠‏ 
الاستقصاج ۲ ص ۱۲ » محمد ياسين الحموی : تاريخ الاسطول العربی 
ص ۱۳۳ ؛ محمد الرشید ملين : عصر النصور ص 86 ۰ 

(۲) محمد النونى : العلوم واللئون ص YOO‏ »© ابراهيم حرکات + 
الغرب عبر التاريخ ص ۲۳۲ © YEE‏ ۰ 

(۲) الادریسی : وصف الغرب والاندلس ص 158 > بوفیل : المالك 
الاسلامية فى غرب افریقیا ص ۱۰٩‏ © ۱۱۰ ترجمة د. زاهر ریاض . 

(4) عبد العزیز بنعبد الله : تاريخ الفرب ج ۱ ص ۱۲۳۱ » ابراهیم 
حرکات : الفرب عبر الباریخ ص ۲۵۸ ۰ 

() آبی حامد الاندلسی : تحفة الالبا ص ۲۱۱ . 

(۷) الادریسی : وصف القرپ والاندلس ص ۱۲ ۰ 

ont (A)‏ سعيد الفربی : بسط الارض ص ۵ » ابی زکریاء : بغية 
= | قم اص TEA‏ 4 أبن سسعيد : نزهة by‏ ج ۱ ص ۰ 4 
د. شعيرة : المرابطون تاریخهم السیاسی ص 1۸ . ۱ 
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أما مديئة del‏ ففد اشپرت بسبك النحاس وصناعته وتصديره إلى 
السودان(۱) وبالنسبة لصناعة السلاح فقد قامت صناعته فى معظر الدن المغربية 
وذلك لتى اجات الحملات الحربية المتكررة سواء أكانت هذه الحملات 
متجهة إلى الشرق أم متجهة إلى الأندلس » ومن هنا كان ولاة الأمر فى حاجة 
دائمة لأنواع السلاح امختلفة وبکیات وفرة کا حدث ge‏ أمر اللخليفة 
عبد الومن بالاستعداد ی سنة ۵۵۷ | م لغزو الاندلس فان مصانع 
السلاح كانت تنتج له يومياً عشرة قناطير من السپام(۲)مخلاف الأسلحة الأخرى 
من سيوف وقسی ورماح وخوذات» وغيرها من أدوات القتال . وبالنظر إلى 
الصناعات السابقة بمدن المغرب الأقصى نجد مدى تنوعها وقيامها محاجات 
المواطنين ننيجة لكثّرتها وما زاد عن حاجتهم كان يصدر إلى الخارج کصناعة 
النحاس والسكر وبعض المنسوجات . 


0 ابن cd‏ زدع, al‏ ج ۲ س وات اللاي > سبد اه 
oe‏ ۱6۲ ۰ 5 
René Millet ; Les Almohades, P; 93.‏ 


التجارة الداخلية والخارجية 


| س التجارة الداخلية 

شاركت التجارة الداخلية واللحارجية فى دفع عجلة الاقتصاد بالبلاد منله 
أن تأسست دولة الرابطن وحی نپاية حكم الناصر الموحدى » فى هذه الفدرة 
الزمنية شپدت الأسواق التجارية المنبثة فى مختلف الدن الغربية حر كة تجارية 
ونشاطاً فى البیع والشراء » وذلك نتيجة للاستقرار السیاسی الذی أظل البلاد 
اذ أصبحت السلطة السياسية فى ید آمراء الر ابطين ومن جاء بعدهم من خلفاء 
الوحدین » وقد حرص ولاة الأمر على استتباب الامن وإشاعة افدوء 
ما سپل الاتصال التجاری بين الدن الحتلفة . كما إن امتداد السلطة السياسية 
لولاة الأمر > حدود طرابلس BS‏ وععراء الرابطن جنوبا والأندلس 
شالا» هذا الاتساع المكانى أعطى امنداداً لح AS‏ التجارية بن مدن الغرب 
وغيرها من مدن الغرب الأوسط والأدنى » وأيضاً مدن الاندلس وشجع 
التجار الذين كانوا مخضعون فى هذه المناطق SL‏ واحدة » على التنقل 
a‏ تامة ما ساعد على تنشيط البيع والشراء وتبادل التتجات . 

وقد سبق أن أشرت فى الفصل السابق إلى مدى التقدم الزراعى الذى 
شبدته البلاد مع تنوع فى الحاصيل والزروعات والفواكه » وكيف أن 
الأرض كانت تنتج هذه احاصیل بوفرة » وأحدث ذلك رخصا فى الأسعار 
oly‏ هذه ae‏ كانت تباع ئى الأسواق . كذلك تناولت من قبل الحركة 
الصناعية وکیف أن المواد elt‏ والأيدى العاملة أنتجتا AS‏ آ من الصناعات 
احتلفة » والی حر بای ی وی سوام 
على ما تنتجه البلاد هن أنواع البضائع امختلفة ٠‏ مع ما يرد إلى أسواقها من 
المنتتجات الخارجية . 


وقد وجه ولاة الأمر اهیّامهم للتجارة والعمل على تنشيطها وذلك بتشجيع 


۷ 


التجار على امجىء إلى ابلاد(۱) کا أن بعضهم كان ينمز فرصة توليه الحكم 
ويقوم محركة تنشيط للنجارة وذلك عن طريق إسقاط الضرائب السابقة وتوزيع 
الاموال ما پنشط حركة البيع والشراء بالبلاد وذلك ما فعله الحليفة يوسف بن 
عبد المؤمن فى سنة ۵۵۰۳ / 51١1م‏ » يقول ابن صاحب الصلاة erly»‏ 
من الخاوف فها تقیند pple‏ فى الدواوين ‏ وذلك حس أفرج عن‌السجونن 
عناسبة تجدید البيعة سنة ۵۵۱۳ - فزاد الانبساط والنشاط we‏ الناس بفضله 
وصفحه وعدله » وزادت امْحازن أثر ذلك وفوراً » و مت الأرزاق » وعرت 
الأسواق بالبيع والتجارة الراحة ودرت على الناس بابرات دروراً واغتبط 
العام به وببیعته » وكثر الال فی الأيدى من توالى تمحه وبركته OG‏ 

"كا أن ولاةالأمر وفّروا سبل‌الاقامة للتجار وذلك بانشاء الفنادق فیوسف 
ابن تاشفين حين دحل مدينة فاس سنة 4517 ه / ۹٦٠۱م‏ م بى OUT‏ 
والفنادق Mla wey‏ کا أن الموحدين بنو الفنادق فى مدن مغربية كثيرة فى 
a:‏ ما لي Cala dpa yee geil‏ ا 
« وأحدث ا العال ی موضعه - dh‏ مدينة قصر صنباجة - ی هذه 
المدة فندقين عجيبين ونمدان هذا الوضع وشرف وقصده التجار و استوطنوه» CO‏ 
كذلك المنصور الموحدى Last‏ عدة فنادق بمر اكش )© وهذه الفنادق كانت 
تقوم عهمة مزدوجة فوظیفتها الأولى حزن التاجر والسلع لتوزيعها بعد ذلك 
با حملة والثانية إيواء Vl‏ 2 من التجار الوافدين وكلما كانت المدينة عامرة 
بالمتاجر كلما از داد عدد فنادقها .6 


Budgett ; The Moorish Empire. 8 ; 54, (1)‏ 
7 و۳ Mahmoud Brelvi; Islam In Aff rica,‏ 
(؟) ابن صاحب الصلاة : تاريخ ULL oll‏ ص ۲۷ ۰ 
)1( ابن ابی زرع : الانبس ج ۲ ص 6) ت الفيلالى ٠‏ 
Nevill Barbour ; Morocco, 2 ; 52‏ 
(1) مجهول : الاستيصار ص ۱۸۹ ۰ 
)0( عباس الراکشی الاعلام ج | ص VE‏ ۰ 
)4( د. السيد عبد العزيز سالم ؛ تاريخ مدينة الرية الاسلامية 
ص VA‏ ط ١‏ سرئة ۱٩‏ دار النهضة . 


— UA — 


الطرق التجارية : 

وما ساعد على ازدهار الحركة التجارية تلك الطرق الیی كانت تربط 
ina‏ المدن المغربية بعضها ببعض Caley‏ ذلك تلك انحموعة من الأبار الى 
كانت تشق وديان الغرب والى كانت ترخر بالقوارب والراکب عملة 
بالبض‌ائع الحتلفة فوادى سبو كانت تسر فيه القوارب والسفن الصغار 
إلى البحر الأعظ 0( كنا أن وادى أم الربيع كانت تسر فيه المراكب CMDS‏ 
وغبر ذلك من الأنبار الى كانت تربط المناطق الداخلية بالسواحل المطلة على 
البحر التوسط والمطلة على الحيط الأطلسى , 

Giles‏ هذه الأنبار كانت هناك طرق الفوافل والى حرص ولاة الأمر 
ies‏ وبناء الأحواض على جانبما نزن المياه اللازمة للقوافل العابرة 8) 
وكانت هناك طرق للقوافل ممتدة من الشمال حيث المدن الساحلية سبتة وطنجة 
وتتصل بالدن الداخلیة(٩)‏ كما أنه كانت هناك طرق متوازية تمتد من الشرق 
إلى الفرب(*) وقد أعطانا الادريسى وصفاً لإحدى الطرق الى كانت تقطعها 
القوافل من شرق البلاد حى جنوما يقول « وأما من أراد الطريق من تلسهان 
إلى مدينة حلاسة بالقوافل تسّرمن تلمسان إلى فاس » ومن فاس إلى صفروى 
إلى تادلة إلى غات ؛ إل درعة إلى Ug dalle‏ كا أن ose)‏ بروفنسال 
أعطانا رما توضيحياً لشبكة الطرق الى كانت تربط بن مدن المغرب الأقصى 
خلال حكم الموحدين والى توضح مدى الارتباط الوثيق بين المدن المغربية . 
المراكز التجارية : 

نشطت الحركة التجارية الداخلية عدن المغرب الأقصى وذلك ننيجة 


)1( الجيلائى : رسالة فى ذكر من اسس مدينة فاس ص 48 مخطوط 

)49 أبن سعيد : نزهة الانظار ج ۱ ص )| ۰ 

(۲) آشباح : تاريخ الأندلس ج ۲ ص ۷۷ . 

8.2. Scott : History of Moorish Empire, V.2 P; 206. 

0( أحمد بن عبد السلام : الريف بعد الفتح الاسلامى ص ١دتطوان.‏ 
dann‏ ]۱۹۵ . 

)0( د, حسن seal‏ محمود ۰ قيام دولة المرابطين ص ۲۱ . 

. الآدريسى : وصف المغرب ص الم‎ OY 


= ۲۱ ب 
للاز دهار! الزراعى والصناعى الذی عاشته المنطقة خلال حكم الرابطن 
والموحدين حى حكم الناصر الموحدى » وصارت الأسواق التجارية تموج 
محركة دائبة فى البيع والشراء » وق نقل التاجر من مديئة إلى أخرى فى ظل 
الأمن والاستقرار الذى ساد المنطقة . 

وق مقدمة المراكز التجارية العاصمة مرا کش والى حظت باههام التجار 
باعتبارها عاصمة امبراطورية مترامية الأطراف وأتنها التجارات من كل 
مکان(۱) وصارت مراكش مركزاً للتجارة الداخلية بن مدن الثمال ومدن 
الحنوب 217 » وقد ساعد على ازدهارها تجاريا اهام ولاة الأمر ely‏ والبئاء 
فبا وخاصة فى عهد الموحدين » فالمنصور الموحدى بى فما عدة أسواق 
وفنادق() ومن هذه الأسواق سوق كبر قصدها النجار من كل مكان ذلك 
فى سنة ۵۵۸۵/ 62۱۱۸۹ وكانت السلعة الرئيسية فى أسواق مراكش هی 
الزيتون وزيته الذى كان يكى حاجة أهل المدينة ويصدر إلى غبرها من الدن 
الاحری(۰) : 


Scott ; History of Moorish Empire, ۷۰۵ P ; 257 (1)‏ .5.2 
(۲)عبد العزيز بنعبد الله : تاريخ المغرب ج ۱ ص ١٠١‏ ۰ 

(۲) مجهول ؛ الاستبصار ص ۲۱۰ ۰ 

(6) نفس الصدر السابق ص ۲۱۰ ۰ 

() نفس الرجم السابق ص ۲۱۰ ۰ 
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Uf‏ مدينة فاس فکانت مرکزا LE‏ هاماً أو كما بول الادریسی «قطب 
ومدار لمدن الغرب الأقصى a‏ وهذا برجع إلى موقعها المتاز فى قلب البلاد 
مع توفّر الحاصيل الزراعية والصناعات الختلفة با ما جعل أسواقها حافلة 
بأنواع البضائع الحتلفة الى كانت تسد حاجة سکان الدينة وقد صور ذلك 
المراكشى بقوله « ولا أعلم بالغرب مدينة لا تحتاج إلى شىء محلب Ve)‏ من 
غيرها إلا ما كان من العطر الهندى سوی مدينة فاس فانها لا نحتاج إلى مدينة ‏ 
فى شىء ما تدعوا إليه الضرورة بل هی توسع البلاد مرافق و لها خر آي )١‏ 
ومع اكتفاء سكان الدينة من السلع الأساسية المتوفرة عدیشهم » فان الأسواق 
كانت تمتلى ء بأنواع المتاجر الى كانت تأتها مع القوافل القادمة من مدن 
المغرب الختلفة وى ذلك يقول الإدريسى « ومدينة فاس هی be wm‏ الکری 
ومقصدها الأشبر وعلما تشد الركائب وإلما تقصد القوافل ويجلب إلى حضرا 
كل غريبة من الثياب والبضائع والأمتعة السنة() » وصارت الدينة تعج 
بالتجار من مدن المغرب الختلفة الذين اتخذوا فى أسواقها متاجر يصرفون 
فبا بضاعتهم وسلعهم وقد عير عن ذلك الحيلالى بقوله « وانتقل إلها من 
جيع البلاد القاصية والدانية فليس من أهل بلد ولا إقلم إلا ولمم بها مرل 
ومتجر وصناعة ومتصرف واجتمع فما ما ليس فى مدينة من مدن الدنيا 
UST,‏ التجارات وأهل الصناعات من كل صقع OE‏ ومن ناحية أخمرى فان 
القوافل التجارية كانت تخرج من مديئة فاس متجهة إلى الدن المغربية الأخرى 
كدينة تازا ومكناسة وسلا ومرا کش( حيث كان نجار فاس محملون معهم 
الأقمشة والأحذية وأغطية الرأس) . 


)1( الادریسی : وصف المغرب والأندلس ص ۷١‏ ۰ 

۰ ۲۵۹ » ۳۵۸ الراکشی : المعجب ص‎ (yp 

:)¥( الادریسی © وصف الغرب والاندلس ص ۸ ۰ 

)€( الجيلالى : رسالة فى ذكر من أسس مديئة فاس ص اه 


۱ 
)0( روجيه ؛ فاس فى عصر بنی مرين ص ۱۳۸ ترجبة د. تقولا 
زيادة . 


)4( )نفس اارجم السابق ص ۱۲۸ ۰ 


— ۲۱۷۲ — 


٠‏ أما مدينة صفروفانها كانت تصدر الاوز إلى مدينة فاس OD‏ كذلك حصن 
مغيلة bial‏ وكان حصنا كبراً به سوق حافلة وحمل منه التن إلى مدينة 
فاس ١ ١ Cia dy‏ ۱ 
وأيضاً كانت مدينة دای مها سوق حافلة وحطة لتجار القوافل القادمن 
من فاس والبصرة وسلاسة( . ۱ 
آما مدينة مکناسة فقد امتلأت بالأسواق العامرة والتجارات الختلفة0) 
وقد تقدمت الدينة تجارياً فى عهد الوحدین حيث أصبحت dat‏ للمسافرین 
پپیعون ویشترون بها وقد آشار إلى ذلك ابن غازی بقوله « وعمرت المدينة - 
أى مدينة مكناسة - والحوائر والبسائط ونففت الأسواق وقویت النجارات 
وصار السافرون پیرلون بالدينة ویبیعون ویشترون وکانت الدينة بداوة ثم 
مد نت وا کتسبت حضارة () . 
أما مدينة تادلا فقد ازدهرت تجاریاً وصارت بها الأسواق ننيجة اهبام 
الوحدین P OY.‏ 
فاذا ما اتجهنا إلى جنوب البلاد لوجدنا عدة مراکز تجارية وى مقدمتبا 
۰ مديئة مات وکانت مر كزآ لتجمع التجتار التجهین بتجارانهم للصحراء وقد 
ssh‏ إلى ذلك صاحب کتاب الاستبصار بقوله « وأغمات هما مديئتان احداها 
تسمى آنحات وريكة والأخرى أنمات هيلانة وییهما نحو ۸ أميال وبأعمات 
وريكة يسكن الاعیان وما یرل التجار على القدم [PY‏ كانت دار التجهر 
: للصحراء a‏ وبعبارة أحرى كانت مدينة آحات مر کزا لنسويق منتجات 
الغرب وتصديره إلى السودان . ومن ناحية آخری مر كزآ لتلى تجارات 


. VAY مجهول : الاستبصار ص‎ )١( 

(؟) نفس المرجع السابق ص ۱۹۳ ۰ 

(؟) البکری : المغرب فى ذكر بلاد امريقيا ص 104 . الادريسى : 
وصف المغرب والاندلس ص Yo‏ ¢ أبن سفید ۳ نز dm‏ الانظار > ۱ ص ١١‏ 

)€( الادریسی “وصف المغرب ص ۷۷ 6 ابن سسعيد : نزهة الانظار 
> ۱ ص ۱۷ . 
٠‏ () ابن فغازى : الروض الهتون ص ؟. 

o Vee مجهول : الاستبصار ص‎ (Vy 

(۷) نفس المرجع السابق ص ۲۰۷ . 
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السودان وتصديره إلى الدن المغربية وغيرها . وقد أشار ابن سعيد إلى أنواع 
السلع الى محملها تجار GUAT‏ إلى السودان بقوله « وأهل هذه المدينة ‏ أى 
أغمات وريكة - تجار مياسر يدخلون بلاد السودان بأعداد الال الحاملة 
لقناطدر الأموال م نأنواع النحاس والأكسية والثياب » العام والآزروصنوف 
النظ من J‏ جاج والأصداف والأحجار والعطر وآلات ا حريد الصنوع؛ (). 
وقد لعبت حلماسة نفس الدور حبث كانت مقصد الوارد والصادر 0) 
وكانت تصدر إلى الدن المغربية الأخرى بعض امحاصیل الزراعية كالقطن 
والکون والکراویا ML‏ كذلك كانت مدينة درعة مرکزاً تصدیر 
بعض احاصلات الزراعية کالناء والكمون والکراوبا والنيلج إلى مدن الغرب 
احتلفة 29 . 
الاسواق : 
انتظمت الاسواق بالدن المغربية بطريقة تبدو متشاءبة حیث انفردت کل 
صناعة بناحية معينة من السوق کسوق اللحاسن وسوق الفاكهة وسوق 
الزیاتن وسوق الأسماك وغبر ذلك من الأسواق الى تضم عدة متاجر تتاجر 
فى سلعة واحدة(*) وقد آشار إلى وجود الأسواق عدينة فاس ابن القطان حن 
آشار إلى الحريق الذى حدث ہا فى سن ۵۳۳ / ۱۱۳۸ بقوله د وفہا - آی 
سنة ۵۳۳ ه - وقع الحريق فى سوق مدينة فاس واحترق من رأس عقبة 
الحرازين إلى باب . . ( بیاض ) واحترق سوق الثیاب والقراقين - القراقون 
باعة الاقراق مع قرق وهو ضرب من الاخفاف أو الصنادل - وغر 
ذلك من الأسواق eo SUNY]‏ كا أن هذه الاسواق كانت مسففة بتقبية 


(۲) الادريسى : وصف الفرب ص ۰ » العمرى : مسالك الأبصار 
١ >‏ نسم 0 Yo. ue‏ 3 

()) العيرى : مسالك الأبصار ج ١‏ قسم ص ۱۵۱ ۰_ 

)0( عثبان الكماك * الحضارة العربية فى البحر التوسط ص OW‏ 
هبد العزيز بنعبد الله : جفرانية المثرب ص £0 

)4( ابن القطان : نظم الجمان ص 65؟ ۰ 


رم ۱۸ الحضارة ) 
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الاجر أو ععروشات العنب (۱) وقد أشار إلى هذه السقف ابن عذاری حن 
حدث عن الحريق الذى أصاب أسواق مدينة مراكش فى سنة ۱۰۷ هل 
٠م‏ بقوله « وف هذه السنة — أى سنة ۰۷ھ — كان الحريق الشائع 
الضرر الحارى بقيسارية مرا کش — أى سوق مرا کش - وما اتصل ہا وذلك 
ليلة الحميس الثالث عشرلمادی الأولى والناس كا أووا إلى مضاجعهم وسكنوا 
إلى هدوم وهجوعهم فتمكنت النار بيابس Ulta‏ وشفوف الياب وأمرعت 
کالشماب فى سقف الاسواق»(۲). ونظام الأسواق هذا الشكل كانت له 
نظائر فى أسواق الدن الاسلامية الاخری کالقاهرة وبغداد he lly‏ وتونس 
والحراثر " . 

وكانت الأسواق ف الدن المغربية لما أيام معلومة للسكان يتجهون إلا 
بسلعهم لبيعها ولشراء ما بازمهم من الحاجيات ۰ فبعض الأسواق كان يقام 
يوم الجمعة من كل أسبوع كالسرق العقودة على وادى درعة4) AMIS‏ 
السوق المعقودة فى قرية نصر بن جرو وهی قريبة من مدينة سبتة كانت تعقد 
يوم Lal, deb!‏ مديية أصيلة كانت سوقها تعقد يوم PED dad‏ 
al‏ مومى وهی قريبة من مدينة مكناسة فكانت سوقها تعقد يوم امیس CO‏ 
آما سوق بى مغروات وهو آخر بلد محكسة عنطقة تمارة فكانت سوقهم 
يوم التلاثاء (A)‏ وأما سوق أتمات وريكة فكان يوم الا حد )٩(‏ . وکانت بعضص 
الأسواق ترتفع فبا حركة البيع والشراء كما كان محدث فى سوق CET‏ 
وريكة حيث كان ببلغ ما يذبح نى يوم السوق أكثر من مائة ثور وألف 


)1( عثمان الکعاك : الحضارة العربية ص ا . 

0 أبن عذارى : البيان المغرب ج { ص ۳۰ تطوان ٠‏ 

0( البكرى : المغرب ف ذکر بلاد اذریتیسا ص ۱۵۲ 6 مجهول : 

الاستبصار ص " ۲۰ 5 

(ه) البکری لفرت ںا 

() البکر ی: المغرب فى ذكر بلاد افريقيا ص ۱۰۷ ۰ 

. ۱۵۲ تفس الرجع السابق ص‎ (A) 

)4( نفس الرجع السابق ص ۱۵۲ . 
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شاة وينفذ فى ذلك اليوم حميع ذلك 

وكان التعامل بين المواطنين فى الأسواق بالعملة BI‏ كان يصدرها ولاة 
الامر وق بعض الأحيان يكون التعامل بن بعضهم بالأجل وقد أشار ابن 
Jl‏ زرع إلى أن أحد الصالحين باع شحنة كبيرة من القمح إلى أهل فاس 
بالاجل « وفہا - أى سنة ۵ ه - توق الشيخ الصالح الفقيه العالم أبو عبدالله 
محمد بن ابراهم الهدوی صاحب کتاب الهداية . . . وأصابت أهل فاس 
مجاعة كان عنده فما ألف وسق من قمح فباعه كله من أهل الضعف بوثائق 
وآخترم oak‏ 4( ۰ 
کانوا نحت إشراف ولاة الامر ۰ ومحاسبهم الستمرة وذلك ما كان يفعله 
التصور الوحدی « وکان قد أمر أن یدخل عليه أمناء الأسواق وأشياخ احضر 
a‏ كل شهر مرتين يسألهم عن أسواقهم وأسعاره وحكامهم AD‏ 

ب التجارة الحارجية 


كان لازدهار التجارة الداخلية فى أسواق المغرب الأقصى » وامتلاء 
الأسواق بالبضائع والمنتجات أثر فى تنشيط حركة التجارة الخارجية . اذ 
آصبحت الأسواق مقصد التجار والقوافل من كل مكان » بقدمون إلا 
حملن بالبضائع الختلفة ويصدرون عنما وقد امتلأت قوافلهم منتجات البلاد 
وقد ساعد على تنشيط حركة التجارة الحارجية تلك الساحات الواسعة الى 
كانت تخضع سياسياً للمفرب الأقصى مع وجود حکومة مركزية قوية 
ساهرة على حاية الطرق وتوفر كل ما تحتاجه القوافل » ما جعل المغرب 
الأقصى م را آمنا للقوافل القادمة من السودان والمنجهة إلى الأندلس وأوربا » 
كنا أن الأسطول المرابطى الذى تکوّن فى عهد الرابطن ٠‏ وزادت قوته ق 
عهد الموحدين لعب دوره نى Gul‏ الموانىء المغربية وحماية طرق التجارة 
البحرية فى البحر التوسط وبذلك نشطت الحركة التجارية ببن المغرب والأندلس 


)1( اين ابی زرع : الائیس المطرب ص ۲۱۸ طبع حجر . 
(؟) الراکشی : المعجب فى تلخيص أخبار المغرب ص ۲۸۵ . 


— ۲۷۱ س 


وغيرها من الأسواق العالية ) ومن ناحية أحرى فان التخریب والدمار الذى 
أصاب افريقية على يد عرب بنى هلال كانت له آثاره السجارية السيئة على 
افريقية 29 » اذ صرف التجار عن المرور فى الطرق العتادة > ومن ثم أصبح , 
المغرب الأقصى الطريق المأمون فى نقل المتاجر من السودان إلى البحر التوسط 
ومنه إلى الشرق وبالعكس . 
الطرق التجارية : 

ارتبط المغرب الأقصى عراکز التجارة الحارجية بعدة طرق برية » 
كذلك كانت تأتيه البضائع عن طريق السفن الى ترسو فى موانيه حاملة شق ‏ 
البضائع الختلفة وكان al‏ هذه الطرق الرية والى كانت تقطعها القوافل 
dae‏ بالبضائع ذلك الطريق الذى كان يربط البلاد عنطقة الستغال والنيجر 
حيث عر الطريق عدن المغرب الاقصی الحنوبية كسجلماسة ودرعة متجها 
SL‏ أودغشت ثم منحی النيجر وحتى المناطق المتدة لغرب 29 والفترة الزمنية 
الى يتطعها المسافرون بين سحلماسة وغانة تبلغ نحو الحمسين OTe‏ وكان 
طریق القوافل Gye‏ بالصعاب والشدائد حيث قلة المياه مع هبوب الرياح 
الساخنة غير أن التجار وأحاب القوافل تغلبوا على هذه الصعاب باستخدام 
ا لمجال كستودعات للمياه يقول ابن سعيد « وأول ما تلقاك من هذا الم 
شجر الیسر الى يقطعها المسافرون ما بين حلماسة وغانة وهی طويلة عريضة 
يكابدون فما شدة العطش ووهج الحرور ما هبت فما ريح جنوبية » وتنشف 
المياه الى ف الغرب فهم يعدون ها المياه ای فى بطون الابل ومجعلون على 
أفواهها لثلا تأكل شيا » فاذا ينشف الريح مياههم نحروا حملا حملا وشربوا 
ما ف (Cele‏ . وق بعض الأحيان كانت القوافل الارة مبذا الطريق تتعرض 


)1( د. حسن أحيد محمود : قیام دولة المرابطين ص 1۰۱ . 
0( لويس آرشیبالد : القوى البحرية ص ۳۸۵ ترجمة أحمد عیسی. 
(؟) د. شعيرة : الرابطون : ص ۲۰ . 
J.-D. Fage; An Introduction to the History of West‏ 
Africa P ; 10.‏ 
(f)‏ التلتشندى : صبح الاعشی ج ه ص ۲۸ 5 
(5) ابن سعيد الغربی : بسط الأرض ص ۷> . 
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لمجات اللصوص 5 غير أن حزم ولاة الأمر ويقظّهم وقمعهم بشدة كل من 
حاول التعرض للتجار » جعل القوافل تزاول نشاطها فى نقل المتاجر » وقد 
أشار القری إلى ما فعله السيد أبو الربیع والى حلماسة فى عهد الموحدين ببعض 
الصوص الذين اعثر ضوا طريق القوافل يقول القریه قال - أى السرخسى 
فى رحلته  J‏ الفقيه أبو عبد الله محمد القسطلائى : دخلت إلى السيد أنى الربیع 
بقصر سعلماسة » وبين يديه أنطاع علها روژوس اللحوارج الذين قطعوا الطريق 
على السفار بين سحلماسة وغانة وهو ينكت الأرض بقضيب من الأبنوس 
ويقول : 

ولا غرو أن كانت رووس عدانه جواباً ذا كان السيف رسائله 

ومات بعد OBS‏ ع . 


أما الطريق الذی كان يربط الغرب الأقصى بالشرق فكان هناك طريقان: 
أحدهما یسر محذاء الساحل حى يصل إلى مصر (1) والطريق SUI‏ من أودغشت 
وغانة وسلماسة Yay‏ تسر القوافل فى الصحراء حى الواحات الداخلة فى 
مصر (۳) وقد اتجهت القوافل إلى هذا الطریق وأصبح هو الطریق الرئیسی بن 
المغرب الأقصى والشرق بعد أن اصاب الطرق الأخری العواصف اارملية » 
وكثرة الفان و هجات اللصوص ‏ وقد أشار إلى ذلك ابن حوقل بقوله « وفبا 
الطریق من مصر إلى غالة فتواترت اارياح على قوافلهم ومفردتبم فأهلکت 
غير قافلة وأتت على غر مفردة » وقصدم أيضاً العدو فأهلكهم غير دفعة » 
فانتةاوا عن ذلك الطريق وترکوه إلى حلماسة(؛و أصبحت خلماسة مركزاً 
لتجمع نجار المشرق ومنه يتجهون بتجاراتهم إلى منطقة السودان محملون 
بضائعهم 4 ویعودون JUL‏ واأربح الوفبر 4 بقول ابن حوفل( وكانت 
القوافل تجتاز با مغرب إلى علماسة وسكلها أهل العراق ونجار البصرة والكوفة 


)1( الثری : نفح الطيب ج > ص ۱۰6 ( أورد المقرى البيت هكذا 
وصحته ۰ 
ولا غرو ان كانت رعوس عداته جوابا اذا السیوف كانت رسائله ) 

(0) د. راشد البراوی : حالة مصر الاتتصادية ص 1۹۵ ۰ 

(۲) آدم متز : الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع ج ۲ ص ٠1۴‏ 
ثرجمة ده أبو ريد ه ص ۲ سنة ۷ه : 

)£( ابن حوقل : صورة الارض ص 16 ٠‏ 
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والبغداديون الذين كانوا يقطعون ذلك الطريق » فهم وأولادم رتجاراتهم 
دائرة ومفردتهم دائمة وقوافلهم غير منقطعة إلى أرباح عظيمة وفوائد جسيمة 
٠‏ ونم سابغة . قلماً يدايا التجار فى بلاد الاسلام سعة حال ۵ (۱). 

وقد لعب الطريقان : طريق الحذوب وطريق الشرق وارتباطهما ببعض 
مراكز التجارة فى المغرب الاقصى كدرعة وخلماسة دورها فى تنشيط 
الحركة التجارية بالبلاد » اذ أن هذه القوافل القادمة من Cl‏ كانت نشق 
طريقها عبر الطرق الداخلية لبلاد مارة بالمرا كز التجارية لتبیع منتجامها ولتحمل 
صادرات البلاد إلى الناطق الحارجية ما نتج عنه انتعاشاً ورواجاً فى الحركة 
التجارية . 

الموالى التجارية : 

كان الوقع المتاز الذى عتع به المغرب الاقصی » فى الطرف الشهالى 
الغربى من القارة الافريقية » وامتلاکه لساحلين أحدهما يطل على البحر التوسط 
والآخر يطل على Leal‏ الاطلمی » واشال هذين الساحلن على عدة bilge‏ 
يسرت الاتصال بالعالم الحارجى . وربطت المغرب الأقصى بالأسواق الحارجية 
حيث قامت هذه الوانیء بشحن البضائع الستوردة إلى داخل البلاد » ومن 
ناحية أخرى نی استقبال البضائع القادمة من السودان ومن مدن الغرب الأقصی 
وتصديرها إلى الأندلس وآوربا وغبرها من البلاد الحارجية . 

وقد تمكنت هذه الوانیء من تأدية دورها فى ظل حماية الأسطول الغری 
سواء BIST‏ مرابطياً أم Lam ye‏ » ذلك الأسطول الذى لم يكن نشاطه Toth‏ 
على عمليات الحهاد وانما أضاف إلى ذللث Sle‏ التغور من هجات القراصنة (۲) 
ومنهنا فان الو انىء المغربية O°!‏ دورها فى تنشيط حركة التبادل التجارى > 
ومن هذه الوانیء الطاة على البحر التوسط میناء سبتة الذى كان یز خر 
بالحركة التجارية » ONS‏ پشبه فى ذلك میناء الاسكندرية يقول ابن سعید « وهذه 


(۱) نفس Teel‏ لسابق ص ۵ . 
۱ (۲) د. أحمد مختار العبادى : دراسات فى تاريخ المغرب ص ۰۳2۷ 
نفس المؤلف » والدکتور السيد عبد العزیز سالم : تاريخ البحرية الاسلامية 
ص ۱۱۳ ببروت سنة ۱۹۱۵ © عبد العزیز بتعبد الله : jolla,‏ الحضارة 
الغربية ج ۲ ص ٩۳‏ ,۰ ۱ 


ست ۲۷۷٩‏ سب 


المدينة - أى سبتة - بين حرين وهی ركاب الرين تشبه الاسكندرية فى كثرة 
الحط والاقلاع وفما التجار الأغنياء الذين یبتاعون CSM‏ الکیبر ما فيه من 
بضائع اند وغيرها J‏ صفمة واحدة ولا محرجون صاحيه إل نقاص» (۱) 
کا أن ميناء طنجة انتعشت به الحركة التجارية فکان یصدر منه الصوف 
والحلود والفواكه والشمع والعسل وكان يرد إليه الثياب والأسلحة وغير 
ذاك() . 

uf‏ احیط الاطلسی ففد زخر بعدة موافیء كانت تستقبل البضائع 
الاجنبية وق نفس الوقت تصدر البضائم المحلية » وف مقدمة هذه الوائیء 
میناء سلا الذى كان يستقبل السفن الختلفة ٠‏ ى مقدمتها السفن الأندلسية وق 
ذلك يقول الإدريسى « ومراكب أهل اشبيلية وسائر المدن الساحلية من 
الأندلس يقلعون عا - أى عن مدينة سلا ونحطون مما بضروب من 
البضائع وأهل اشبيلية le glued‏ بالزیت الکشر وهو بضاعهم ويتجهزون 
منها بالطعام إلى سائر بلاد الأندلس الساحلية Og‏ كذلك كان مرسی فضالة 
حيث كانت ترد ad]‏ المراكب من بلاد الاندلس فتحمل منه أوساقاً من 
الشعير والدنطة والفول والحمص وتحمل منه الغم والعز والبقر*) ومن مرسی 
فضالة إلى مرسی CT‏ أربعون ميلا وهو مرسی‌مقصود تأيه الراکب وتحمل 
منه احنطة والشعر (*) أما مرسیآسی‌فان المراكب كانت نحمل منه بضائعها 
اختلفة0"» وهذه الكثرة فى عدد الموالىء شجعت العديد من السفن 'الحملة 
بالمتاجر على الرسو ما مما نتج عنه نشاط فى الحركة التجارية . 
الصادرات والواردات : 

تنواعت صادرات المغرب الأقصى وتعددت وذلك خلال فترة البحث » 
]3 صارت البلاد تصد ر بعض حاصلاتما ا ازراعية وما يصنع ما » وبعضأ 


)1( ابن سعيد : بسط الأرض ف الطول والعرض ص ۷۳ ۰ 
(؟) حرکات > الغرب عبن عم ٠‏ 

ص ۱۵ + 
(o)‏ أبن سعید عي ae‏ ون 


کا بت 
من ثروتها الحيوانية» Thy‏ بعض العادن الصنعة وغر الصنعة وق نفس 
الوقت استوردت البلاد بعض ما كان يازمها من الواد تام والمواد المصنعة. 
Lf‏ ما كانت تصدره البلاد من حاصلانها الزراعية : ۱ 
۱ - القطن وما یصنع منه من النسوجات القطنبة OD‏ 
—yY‏ القمح )7 
۳ - السكر المستخرج من قصب السكر والمشهور باسم الطبرزد). 
ء - الزيتون والزیت الستخرح منه0) . 
ه ‏ الحثاء () , 
Lf‏ صادرات البلاد من Fy Wl‏ الحيوانية والسمكية فهى : 
١‏ - دواب الفنك وجلوده0). . 
Stl — ۲‏ المعروف عندهم بالشابل0) 


۳ - الأصداف المستخرجة من شواطىء سبتة والى یصنع مها انحرز 


)1( ابن حوقل: صورة الارض ص ۸۱ ۰ ابن سعيد : نزهة الانظار 
ج اص ۱۱ ۰ 

(۲) التلتشندى > foram‏ الاعشی ج ده ص ۲۱۷ ۰ 

(۲) الادريسى : وصف المغرب والأندلس ص ۲۲ ؛ مجهول 5 

(6) عباس الراکشی : الاعلام ج ۱ ص ٦٤‏ 6 1۵ . 

)0( الادریسی : وصف المفرب ص ۱۱ ؛ أبن ستعيد الغربی : 
بسط الارض ص ۵۸ 4 العمری © مسالك الابصار ج ۱ قسم ۲ ص 4۰۲۵۰ 
ابن سعيد : نزهة الاتظار ج ۱ ص ۱۱ . 

: البکری : المفرب فى ذکر بلاد افريتية ص ۱۷۱ © مجهول‎ C0 
۰ ۲۱ الاستبصار ص‎ 

(۷)"بن سعيد الغریی : بسط الارض ص ۷۲ . 

(A)‏ الادریسی ۰ وصف المغرب والاندلس ص ۱۱۸ » د. ابراهیم 
طرخان : امبراطورية غانة الاسلامية ص Yo‏ التالیف والترجمة سنة 
۷۰ . 


00 
Lf‏ المعادن المصدارة : 
١‏ الملح الذى يصدر إلى غانة (). 
اد النحاس المسبوك أى الصنع على شکل آدرات وآلات(۲). 
۳ - النحاس الاصفر الحام كان يصدر ق بعض الأحيان. 
al Uf‏ ما كانت تستورده البلاد : 
— الذهب (4) ۲ب الركيق : 
— بعض آنواع الأقطان انحارجية والنسوجات القطنية0© . 
— بعض آنواع اللسیج البللسی 9) 

ه ‏ العطر افندی 0 . 

a |‏ بعض أدوات الا كل المصنوعة من اللحشب0) : 

العلاقات التجارية بين الغرب الأقصى وجنوب الصحراء : 

Gilly التجارة المتبادلة بن المغرب الأقصى وجنوب الصحراء‎ CUS 
ومصدراً‎ Ula واقلم السودان خلال فترة البحث ركا‎ UE يشمل منطقة‎ 
أساسيا فى النجارة الخارجية للبلاد » ونشطت الحركة التجارية نتيجة لإخضاع‎ 
الرابطن لأقالم المغرب الأقصى الختلفة فى ظل حكومة واحدة تحرص على‎ 
استتباب الأمن والنظام ما ساعد على انتظام القوافل التجارية المتجهة إلى‎ 
جنوب الصحراء والقادمة منه > كما أن المغرب الأقصى صار معراً لتجارة‎ 


= 


)1( البکری : المغرب فى ذكر بلاد افريقية ص ۱۷۱ » ابراهيم طرخان: 
امبراطورية غانة الاسلامية ص 1۵ ۰ 

(؟) مجهول : الاستبصار ص ۲۱۲ » البکری : الغسرب فى ذكر 
بلا انريتية ص ۱1۲ ۰ 

(۲) مجهول :الاستيصار ص ۱۸۱ ۰ 

(؟) الراکشی : العجب ص ۳۱۳ ۰ 

)6( الادريسى : وصف الغرب ص ۸ » الراکشی : العجب : ص 
۳ 6 د. اجمد زکی : تاريخ الدول ااسلامية السودانية ص UY AC‏ 
کتاب سنة ۱۹۱۱ ۰ ۲ 

3 الادریسی “وصف المغرب ue‏ ۵ ¢ الحمیری : dice‏ الجزيرة 
الائداس ص ۲۱ ۰ 

(۷) القری : ننح الطیب ج ٤‏ ص ۲۰۷ ٠‏ 

۰ ۲۵۹ الراکشی : العجب ص‎ (A) 

)4( الحمیری : صفة جزيرة الأندلس ص ۱1۵ ۰ 


— YAY — 


الحنوب والمتجهة إلى الأندلس وأوربا والشرق » ومن هنا اكنسبت التجارة 
بن المغرب الأقصى وغانة وأقالم السودان فى المنوب أهمية خاصة . وف 
مقدمة السلع الى كان يستوردها المغرب الأقصى من الحنوب الذهب حيث 
كان الذهب السلعة الى اشرت مها امير اطورية غانه » وكان الذهب يوجد 
فى المناطق الحنوبية منها فى منطقة ونقارة() وق مقابل ذلك كانت تنقل eed)‏ 
أحمال الملح الى كان السكان فى حاجة لها » وكان الذهب الستورد من 
غانة وجنومها يستخدم فى صناعة العملة حيث يعود تجار المغرب الأقصى بالذهب 
إلى دور السكة وهناك يضرب دنائراً ويتصرفون مما فى التجارات والبضائع؟) 

ولم تكن صادرات المغرب الاقصى إلى مناطق الحنوب الملح فقط بل 
كان هناك النحاس الأحمر والملون والأكسية وثياب الصوف hell y‏ والآژر 
وصنوف النظم من الزجاج والأصداف والأحجار وضروب الأفاوية والعطر 
ONT,‏ الحديد المصنوع 29 . 


كما أن الذهب لم يكن السلعة الوحيدة الى استوردها تجار المغرب الأقصى 
من الحنوب بل كان هناك اارقیق وقد GILT‏ علمهم الادريسى والقلقشندی : 
الخدم 47) يضاف إلى ذلك الحلود والعاج والكولا والصمغ والعسل والقطن 
والقمح وجوز الهند (۲ . 

وببدو أن هذه السلع التبادلة كانت OLN‏ وفرة ما دعا الإدريسى إلى 
وصف القوافل الحارجة من أنمات والتجهة إلى غانة وبلاد السودان Web‏ 


)1( ده أحمد شلبى ؛ موسوعة التاريخ الاسلامى ج ‏ ص 1١١١‏ , 

(4) الأترسق. ۶ وت الغرب جن ۸ الممفرى ؛ يسالك متا 
ج ۱ قستم ۲ ص ۲۲۲ التلفشندی : صبح الاعشی ج ه ص YAN‏ ۰ 

(۲) الادريسى : وصف الفرب ص 56" ۰ 

(؟) الادریسی : وصف الفرب والائدلس ص ۳ »© القلقشندی : 
صبح الاعشی ج ه ص ۲۸۱ © ۱ 

» ۹۵ د. ابراهیم طرخان ۰ امبراطورية غائة الاسلامية ص‎ (0) 
J.D. Fage; An Introduction of the History of West 

Africa P ; 9. - 

J. Spencer; A History of Kiam in West Africa, P; 26. 


— YAY — 


وبأعداد JULI‏ الحاملة لقناطر الأموال من النحاس .. »2017 كما أن هذا 
النشاط التجارى عاد بالربح الوفر على تجار أغمات الذين بعثوا بقوافلهم 
وعبيده, إلى غانة وزقلم السودان » یقول الادریسی « وما مهم رجل دض 

lel ys‏ — پسفر عبیده ورجاله الا وله فى قوافلهم المائة حمل والسبعون 
وانغانون dle‏ كلها موقرة + ۸۰ يكن فى دولة الم أحد أكثر ميم أموالا 
ولا أوسع ere‏ أحوالا وبأبواب مناز مم علامات تدل على مقادير أموالهم»7) 
ونفس الرواج حظى به تجار سعلماسة ى تعاملهم مع السودان حى أن آحدهم 
كان له صك على آنحر مبلغه أربعون Call‏ دینار () . 

وكانت القوافل التجارية تسترشد بالأدلاء وذللت لحطورة الطريق وبعد 
المسافة وقد أشار إلى ذلك أبو حامد الأندلسى بقوله « فيخرجون من بلدة 
يقال لها حلماسة آحر بلاد المغرب فيمشون فى رمال كالبحار ويكون معهم 
الأدلاء مبتدون بالنجوم وبالحبال فى القعار وحملون معهم‌الز اد لستة شبور 8 
وكان املح پباداون بوزنه ذمباً ور د أو أكبر على قدر 
كثرة التجار وقلهم (). 

وقد أشار بعض الباحشن إلى الطريقة الى كان يتم مما التبادل بين التجار 
المغاربة وبين تجار الذهب فى حوض السنغال حيث أطلق على طريقة التعامل 
۱ بالتجارة الصامتة » وذلاك ob‏ يذهب تجار المغرب الأقصى إلى غانة 
ويصحبون معهم التجار الغانین ویتجهون إلى أعالى السنغال وف آما کن 
معلومة يضرب التجار بطبوهم Bole}‏ عن وصوهم بالبضائع ثم يضعون 
سلعهم فى أكوام أو مقادير معينة على شاطىء ء الهر وختفون » وحينئذ حرج 
ارنوج ويضعون وار كل كومة أو مقدار من الملع ما پرونه نا امن 
الذهب ثم Osi‏ ویظهر ااتجار فان افتنعوا بالقيمة دقرا الطبول Bla]‏ 


۰ ۲۱ الادریسی : وصف المغرب والائدلس ص‎ )١( 
۰ ٩۱ (؟) نفس اارجع السابق ص‎ 
۰ 116 الاعشی : صبح الأعثى ج وص‎ )(( 
© 4۲ ابو حامد الاتشبی : تحفة الالبا ص‎ (£) 
(ه) نفس المرجع السابق ص 49 » د. احمد شلبی : موسسوعة‎ 
۰ ۷۲ التاريخ الاسلامى ج " ص ۱۱۲ ط اسنة‎ 


— ۲۸6 — 


بانصرافهم ولا اختفوا مرة اخترى TL‏ الزنوج ويزيدون OLS‏ الذهب 
وهكذا حتى يم الاتفاق بين الطرفین() وكان ولاة الأمر بالغرب الأقصى 
Oyo‏ على استمرار العلاقة الحسنة عناطق الحنوب حى تظل التجارة 
مزدهرة بينهما » ومن هنا أسرع وال سعلاسة السيد أبو الربيع سلهان بن عبدالله 
ابن عبد الموْمن إلى الكتابة ملك السودان ينكر عليه تعويق التجار وما جاء 
فما « نحن نتجاوز بالاحسان و ان تخالفنا فى الأديان » ونتفق على السيرة المر ضية 
ونتألف على الرفق بالرعية . . وقد بلغنا احتباس مساكين التجار ومنعهم 

من التصرف فا هم بصدده » وترداد الحلابة إلى البلد مفيد لسكانها ومعين : 
le‏ ی OSH‏ من استيطانها » ولو شنا لاحتبسنا من فى جهاتنا من أهل تلك 
الناحية لكنا لا ستصوب فعله ولا ينبغى أن نبى عن Shy GE‏ مثله 
والسلام M4‏ 
العلاقات التجارية بين المغرب الأقصى والأندلس : 

ارتبط Gall‏ الأقصى بالأندلس ارتباطاً وثیقاً » حيث لعب الوقع 
والظروف الحغرافية للمنطقتين دورهما فى التقريب بينهما إذ أمهما يكونان Tee‏ 
وحدة جغرافية Kale‏ الأطراف ویعتقد الحغرافيون أن جبال الر انس هی 
الحد الفاصل بين بلاد الفرب وأوربا وبذلك اعتروا شبه جزيرة ايريا 
امتدادا؟ BLM, (La BY‏ الى تفصل بين القطر ين لا تتجاوز خسة عشر 
كيلو مارآ فى ب‌ض نواحما وبذلك كان الضبق الذى پفصل بينهما له أهمية 
لي ee‏ 
وأطلق المؤرخون علهما حق اسم العدوتين ( 

كا أن الأحداث السياسية ST‏ هذه الصلة بن الاقليمين فتارة يبط 


od )۱(‏ ابر اهیم طرخان : امبراطورية غائة الاسلامية ص ۷۰ ۰ Vi‏ 
ده حسن ابراهیم : انتشار الاسلام ص ٩۸‏ ط ۲ سنة ع ۰ 

(۲) الثری : ثفح الطیب ج > ص ۱۰۲ 4 ۱۰۳ . 

() د. ابراهیم العدوی : السلمون والجرمان ص ۱۱۱ ط اولی 
سئة VAT.‏ ۰ 


)£( د. حسن أحمد محمود : قيام دولة الرابطین ص VA‏ ۰ 


— ۲۸۵ — 


الأندلس سلطانه على المغرب الأقصى حين تشتد شوكة أهل الأندلس كا 
تحدث ی عهد الدولة الأموية فى أيام الناصر والستنصر) ونارة CAH‏ 
الأندلس السلطة السياسية بالمغرب الأقصى كا حدث فى عهد الرابطین 
والوحدین إذ أصبح الأندلس اقلها تابعاً لحکومة المركزية عرااکش . ومن 
هنا توثقت العلاقات التجارية واتسع نشاطها بن الإقليمين » وكانت السفن 
تسر فى وافل منتظمة تحمل البضائع اختلفة بن المغرب والاندلس"٠.‏ 
رکان المغرب الأقصى عد" الأندلس بالغلات وأنواع الطعام ال" 
ومن ناحية أخرى فان الأندلس كان يصدر إلى الغرب الأقصى کثرا من 
البضائع الختلفة ومنها الفواكه كالتين والعنب والزیتون(4) وهذا حالف 
ما ذكره المؤرخون من وفرة الفواكه بأرض المغرب الأقصى وقد ذكرت 
ذلك من قبل » إلا أنه يبدو أن أنواع التين والعنب والزيتون My‏ كانت 
تزرع بأشبيلية كانت من نوع ممتاز ما دعا التجار إلى استبر اد هذه الأصئاف 
المتازة وببعها بأسواق الغرب كذلك الزيت المستخرج من زيتون الأندلس 
كانت تحمله السفن من أشبيلية إلى ميناء سلا(*) وكان القطن الحيد والزروع 
بأرض أشبيلية من الحا صلات انى كانت تصدار إلى الغرب الأقصى » يفول 
pa‏ « وکل ما استودع رض اشييلية نمی وزکی وجل ؛ والقطن جود 
بارضبا فيع بلاد الأندلس ويتجهدّر به التجار إلىافريقية وسعلاسة وما والاها» ۲۷ 
وکان معدن الزئبق ما يصدره الأندلس إلى الغرب يقول الرا کشی « وعلل 
أربع مراحل من مدينة قرطبة موضع يسمى شلون فيه معدن زيبق > مه 
یفترق علىحميع الغرب» ) أما احصا الملون فان الأمراء والرؤساء عراکش 


۱۳( نل سالرجع السایق ص ۰ ) ده العدوی ۱ السلمون والجرمان 

(۲) ابن خلکان : وفیات الاعیان ج ٩‏ ص ۱۱۸ ۰ 

(۲) ابن حوقل : صورة الارض ص ۸۲ » ابن سعيد : نزهة الانظار 
ج ۱ ص 15 ۰ 

(4) ابن خلکان ۰ وفيات الأعيان ج 1" ص ۱۱۸ > أبن سعید ؛ 
نزهة الانظار ج ۱ ص ۱۷۲ ٠‏ 

)4( الحميرى : صفة جزيرة الأندلس ص ۲۱ ۰ 

(۷) الراکشی !المعجب ص ۲۱۳ ۰ 


س ۲۸۷ — 


کانوا بستوردونه من الرية لمرینوا به بمض آدوات الطعام () بالاضافة إلى 
آلات الحديدمن السکا كين والأمقاص المذهبة وغر ذلك‌من آلات العروس (*) 
كذلك كان حصن قيشاط بالأندلس يصدتر الأدوات الحشبية إلى المغرب 
الأقصى يقول الحميرى « قبشاط حصن بالأندلس كالمدينة بينه وبين شوذر 
انا عشر ميلا . . وعلبا جبل يقطع به من اللحشب الذى خرط منه القصاع 
والأطباق وغير ذلك ما يعم بلاد الأندلس وأكثر بلاد الغرب۳) » وأما 
مدينة بلنسية فانها اشرت عنسوجانها والی كانت تصدرها إلى الغرب )٩(‏ . 

وأصبح المغرب الأقصى همزة الوصل بين اقلم السودان فى الحنوب حيث 
تجارة الذهب والصمغ وغيرها وبين الأنداس وما مبا من الصنائع ومنها إلى 
أسواق أوربا وقد أشار البكرى إلى أن الصمغ كان محمل من أودغشت إلى 
الأندلس عبر المغرب الأقصى (*) . 

وكانت الظروف السياسية تلعب دورها فى منع التبادل التجارى بين 
المغرب الأقصى وبين أحد أقالم الأندلس ۰ وذلك ما حدث لمدينة مالقة الى 
امتنعت عن الدخول فى طاءة الموحدين ومن هنا الخل الخليفة عبد المؤمن قراره 
بقطع العلاقات الاقتصادية معها وذلك فى رسالة أرسلها إلى الطلبة - وهم 
الميثة الإدارية ‏ عدينة سبتة بأمره, فما بمنع التجار من التعامل مع سكان 
أهل مالقة وينذرهم بأشد" آلوان العقاب وقد صور ذلك أبو جعفر بن عطية 
كاتب اللحليفة عبد gall‏ فى رسالة رسمية صادرة من مراكش إلى الطلبة 
عديية سبتة يقول فبا «وأما هاذك رتموه - أكرمكم الله من أولئك التجار 
الذين محملون المرافق إلى ما ad‏ وأمثالها فلتنظروا نظراً أكيداً فى قطعهم 
وردعهم ولا سبيل لأحد من خلق الله أن عد أحداً من تلك الأصناف Bole‏ 
خی يتضح وجه ما ادعوه وتعرفوا بذلك لر سم لک ما تعتمدون عليه » وکل 


)1( التری : نفح الطيب ج ٤‏ ص TeV‏ ۰ 

() د. السید عبد العزيز سالم : تاريخ مدينة المرية ص ۱۷۱ ۰ 
(۲) الحمیری : صفة جزيرة الاندلس ص ۱1۵ ۰ 

© المقرى : تفخ الطيب ج کمن 2۲:۷ 

)0( الیکری : المغرب فى ذكر بلاد افريتية ص ۱۵۷ 6 VOA‏ . 
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من أخل حاملا إلمهم مادة فالسيف جزاژه » والقتل من تلك العادة دواؤه 6 (۱) 
و يذكر نی الرسالة تاريخ إصدارها ولكن Ot‏ اارجح tel‏ كانت قبل سنة 
۷ / ۱۱۵۲ حيث أن مالقة عضعت یش الوحدین فى هذا (eg stil‏ 

االاقة التجارية بن الغرب الأقصى وآوربا : 

انتظمت التجارة بن الغرب الأقصى وأوربا منذ أن استقرت الأوضاع 
السياسية بالغرب الأهصى بقيام دولة المرابطين وضمها لإقلم الأندلس ثم 
زادت العلاقات التجارية ازدهاراً وقوة فى عهد الموحدين حيث امتد 
سلطانها السياسى على الشاطىء الثمالى لإفريقية حى طرابلس ؛ وصار ها 
أسطول قوى ف البحر المتوسط محمى طرق القوافل اللحرية . ویدافع عن 
الوا البحرية الى كانت تستقبل السمن الأجندة المحملة بالبضائع الحتلفة . 
وتعود حملة ببضائع الغرب المتنوعة . 

وقد قامت هذه العلاقات Gy‏ المغرب الأقصى وجنوة وبره وصقاية 
وفلورنسة وائجلترا وفرنسا(۳) وكان فى مقدمة السلع الى صدرها المغرب 
il‏ والشمع وكان بستورد من أوربا الثياب والنتجات الشرقیة(؟) وكانت 
هذه التجارة مزدهرة بن سواحل أوربا والمغرب ما دعا حكومة جنوة إلى 
انشاء مدرسة لتعلم اللغة العربية فأنشئت فى سنة ۸۱۲۰۷ / A‏ وذلك 
حى يتمكن تجار جنوة من التعامل والتخاطب مع تجار المغرب . وانتظمت 
العلاقة النجارية عن طريق التسبيلات الى أعطاها ولاة الأمر من المرابطين 
والموحدين للتجار محرية المرور وإقامة الفنادق لراحهم مما شجعهم على 
التعامل التجاری( . 

كنا أنه عقدت معاهدات تجارية بين ولاة الأمر بالغرت الأقصى 


(۱) مجموع رسائل موحدية ص ۱۰ »© ۱۱ تحقيق لیفی بروفنسال , 

(۲) عنان : pas‏ الرابطین والوحدین ٠‏ القسم الأول ص ۳۳۱ + 

(۲) حرکات : الغرب عبر التاريخ ص ۰۳۲۱۱ 

)0( نفس المرجع السابق ص ۲۵۸ ۰ 

)0( لویجی رینالدی : الدنية العربية فى الغرب ص ۱۷ ترجمة 
طه فوزی ۰ 

)4( حرکات : الغرب عبر التاريخ ص ۲۱۷6۳۱۹۱ ۰ 
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والموانئ الإيطالية » فقد وقع آل ماندويل مرسیلیا فما ببن أعوام سنة ۱۲۱۲ 
سنة ۱۲4۲ عشرين عقداً پیعون مقتضاها لبجاية وسبتة ووهران وتلمسان 
فطعاً من النقد العرنی ضربت فى Dade ye‏ کذلك آبرمت معاهدة تجارية 
بن مدينة جنوة ودولة الوحدین فى سنة 2۵6۸ / ۱۱۵۳ م ول تشر الراجع 
الى اطلعت علها إلى نصوص العاهدة ثم آوفدت جنوة سنة ۱۱0۰/۸۵۵۵ 
قنصلها فقابله عمال عبد الومن بالاجلال Mal‏ حل حى قابل الخليفة عبد المؤمن 
وأمضى معه معاهدة تضمن خرية التجارة لرعايا جنوة بر OF‏ وتحددت 
الرسوم ال حمركية على البضائع الواردة من جنوة وصار ت عشرة فى الائة 
بالنسبة لواردات مجاية وثمانية بالنسبة لغرها .)١‏ 
علاقات المغرب الأقصى بالمشرق : 

امتد النشاط التجارى للمغرب الأقصى تجاه المشرق إذ استقيلت المواف 
الفربية السفن القادمة من إفريقية ومصر PENS‏ محملة بالبضائع حيث 
قام التجار المغاربة فى UL‏ المغربية بشراء ما تحتاجه الأسواق الحلية وتصدير 
منتجات البلاد وقد أشار ابن سعيد إلى التجار الاغنياء عدينة سبتة وشرائهم 
سفن الكبيرة عا فما من بضائع هندية يقول ابن سعيد « وفپا - أى مدينة 
سبتة — التجار الأغنياء الذين يبتاعون المركب عا فما من بضائع اطند وغيرها 
فى صفقة واحدة Og‏ 

ومن ناحية أخرى تقوم السفن بشحن المحاصيل والمنتجات النى تحتاجها 
بلدان المشرق » حيث كانت السفن تشحن بانطة من ميناء ماسة قاصدة 
ميناء الأبلة ومنها إلى الصين 2*0 » وقد cant‏ عملية التبادل التجارى بين مصر 
والغرب أن مصر كانت فى طريق قوافل الحجاج السافرة لتأدية فريضة الحج 


Julien ; Histoire عل‎ L’Afrique du Nord, P; 123-124.(1) 

(۲) الیلی : تاريخ الجزائر فى القديم والحديث ج ۲ ص ۲۵۰ 4 
الجیلالی : تاريخ الجزاثر العام ج ۲ ص ۲۲۰ . 

)1( الیلی : تاريخ الجزائر ج ۲ ص ۲۵۰ » د. راشد البراوی : 
حالة مصر الاقتصادية ص Yo.‏ « 

)0( ابن سعيد الغربی : بسط الارض صن ۷۳ . 

)0( ابن رسته : الاعلاق النفسية ص ۳۱۰ . 


— ۲۸٩ — 


فى کل عام gly‏ كانت فى كثير من الأحيان تضم بعض أنواع المناجر اى 
نحتاجها المدن المشرقية(١2‏ وقد أشار ابن القاضى فى جذوة الاقتباس إلى احدی 
هذه القوافل والى خرجت من وادى سبو ومتجهة إلى المشرق قبل سنة ١"‏ هاه 
۰۹ . 

كا أن المدن المغربية وخاصة ما يقع منها فى جنوب البلاد کسجلمامتة 
وأغمات كانت مراكز نجارية لتجار المشرق ۰ حيث قصدها التجار من 
الكوفة وبغداد والبصرة وأقاموا مها وذلك للإشراف على قوافلهم التجهة 
إلى HE‏ وبلاد السودان لتحمل الذهب وغيره من منتجات الحنوب وتعود 
متجهة إلى المشرق » يقول ابن حوقل « وكانت القوافل تجتاز بالمغرب إل 
علماسة وسكا fal‏ العراق وتجار البصرة والكوفة والبغداديون الذين کانوا 
یقطعون ذلك الطريق» فهم وأولاده وتجاراتهم دائرة ومفردة دائمة وقوافلهم 
غبر منقطعة إلى أرباح عظيمة وفوائد جسيمة ونم سابغة » قلما يدايا 
التجار ی بلاد الاسلام سعة حال )(۳), 

كنا أن وفرة احاصیل والنتجات بالعرب الأقصى ساهم ف تصدیر هذه 
النتجات إلى افريقية by‏ ها من البلدان جهة الشرق فالقطن كان بصد ر من 
مدينة البصرة بالغرب الأقصى إلى افریقیة4) كذلك السکر والمعروق 
بالطرزد كان يصدر إلى |فریقیة(*) وکانت مصر نستورد من الغرب 
LF,‏ كانت تستورد أيضا زيت الزیتون) وأيضا كان المغري 
يقوم بتصدير المرجان والذى كان پکتر صيده بسواحل سبتة وطنجة إلى 

bs 


(۱) روجيه : فاس فى عصر بئى مرين ص .ه ترجية د. لقولا 
زيادة . 

(۲) ابن القاضى : حذوة الاتتباس ص ۲۵۱ 6 ۲۵۲ ۰ 

(؟) ابن حوقل : صورة الأرضش ص ۵ ٠‏ 

(؛) ابن حوتل : صورة الارض ص ۸۱ ٠‏ 

(ه) محهول : الاستبصار ص ۲۱۲ ۰ 

)4( د. راشد البراوى : حالة مصر الاثتصادية ص CONVO‏ ۲۱۱::: 


(۷) تفس moll‏ السایق ص ۱۸۰ »© ۲۱۱ ۰ 8 
5 رم ۱٩‏ — الحضارة ) 


س ۲٩۵‏ عم 


مصر (۱) کا أن البدور والحديد tal‏ كانت تستور ده عصر من os yall‏ ) 2 
وكاث الغرب الاقصی .یستورد بعض منتجات الشرق وى مقدمتها العطر 
اطندی ۳ , 

و نتيجة لهذا التعامل التجارى صار للتجار الصریین أصدقاؤهم من التجار 
القاربة وصارت بيهم علائق مودة ومراسلات ومن ذلك أن أحد تجار 
الاسكندرية كتب رسالة إلى صديقه التاجر بالقاهرة bd opt‏ أن صديقه 
التاجر عدينة فاس قد أرسل إليه قضيباً من الذهب مبدف بیعه وشراء حرير ٠‏ 
j 1 )4( alc gel‏ 


(۱) د. راشد البراوى * حالة مضه الاتتصاویة ‏ . % scan‏ 
ابراهيم : تاريخ الدولة الفاطبية ص 3۲۵ ط ۲ ا ولعت 
8 (؟) ”نفس الرجع السابق ص ۱۷۲ :۷۵۵ .," . ' 

) الراكشى ؛ المعجب ص ۲۵۹ ؛ 

S.D. Goiten : Studies In Islam History P; 298. (© ' 


Sele 


الحیاة الاجتماعية 
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ارات 
عناصر تكوين eel‏ 


شهد المسرح الحغ افى للمغرب الأقصى فى القرئين الحامس والسادس 
من الهجرة عناصر متعددة من السكان » وجنسيات متلفة ¢ وق مقدمة هذه 
العناصر قبائل الربر وهم السواد الأعظم من السكان » وأصعاب البلاد 
الأصلين وعاش معهم العرب الذين لعبوا دوراً واضحا فى الأحداث وصار 
هم دور مؤثر فى عهد الموحدين وجانب الربر والعرب كانت هناك أقليات 
من السودانیین وااروم والأتراك . 

- الربر : 

فاذا ما تناولنا pais‏ الر بر باعتبار هم الغالبية العظمی من السکان » 
apes‏ تأسست ST‏ دولتن شبدها الغرب الأقصى فى العصور الوسطی وها 
دؤلتا المرابطين والموحدين لوجدنا اختلاف المؤرخين فى أصل نسم فابن 
حم الأندلسى ید کر أقوالا مختلفة فى نسپم « قال قوم ppl‏ من بقايا ولد 
حام بن نوح عليه السلام » وادعت طوائف مهم إلى المن إلى حير » 
prays‏ إلى بر بن قيس عبلان»(۱)وقد أشار العمرى إلى هذا الاختلاف 
بقوله « وأما الربر فقد اختلف فهم اختلافاً كثيراً فقيل أنهم من ولد فارق 
لين بيصر بن حازم » والربر يزعمون أنهم من ولد قيس عیلان وصناجة 
مق البربر يزعمون rl‏ من ولد افريقش بن‌ صینی احمبری»()وقد رجح ابن 
زیدان آنہم من ولد كنعان وأنه لما قتل مللكهم جالوت الفاسطينى وتفرقت 
بنو كنعان قصدت مهم طائفة بلاد المغرب وسكنوا تلك البلاد وهم الربر )١‏ 
وقد برر بعض المؤرخين سبب نزوحهم من الشام of‏ بی حام تنازعوا مع 
بق سام فاتهزم بنو حام أمامهم إلى المغرب وتناسلوا به واتصلت شعومهم 

)١(‏ ابن حزم الأندلسى : جمهرة انساب العرب ص ١8؟‏ ت ليفى 
بروقتسال ط . دار العارف بيصر . 


— ۲٩۹۲ — 


من أرض مهبر إلى PT‏ المغرب إلى تخوم السودان » وكان بسواحل المغرب 
الأفارة قة والافرنج . فكانت ذرية حام فى المداشر واللحيام و الأعاجم الأول 
of‏ البلدان (۱) وقد تناول ابن شلدون هذا الوضوع بالتفصیل ی کتابه العبر 
وأشار إلى زعم بعض المؤرخين ف oF‏ نسب البربر إلى العرب قائلا 
« نسابة الربر يزعمون فى بعض شعومم pel‏ من العرب مثل لواته يزعمون 
نمم من یر + ول هار يزعمون orl‏ من كندة من السكاسك » ومثل 
نهر نسابنهم آنهم من العالقة فروا آمام بى إسرائيل » ورعا يزعم ن 
فى هؤلاء كلهم نسابنهم أنهم من حير »۱ . 


ومع تضارب هذه الروايات » عکننا أن نستخلص أن جيل البر بر كغيره 
من الأجيال الى عمرت الأرض والی انساحت فى آرجائه طلباً للرزق ونا 
اتخذت ها »وطناً فى أرض Gall‏ عامة حيث تناسلت وتکاثرت وتکونت 
تلك انحامیع افائلة من السکان والى انخذت شکل قبائل نتيجة لتنوع اابيئة 
بالإضافة إلى الأحداث الى مرت ہا المنطقة » آما ادعاء النسابين أأهم 
ینتسبون لقیس عيلان فلم يكن له أبن يسمى Op‏ كذلك ل یکن هنال 
لحمير طريق إلى بلاد الربر OD‏ 


الببر والر انس : ثم وجدنا النسابين يقسمون الربر إلى شعبين عظيمين 
ها بتر والرانس فیقول ابن حلدون وغيره «وأما شعوب هذا الحيل وبطونهم 
فان slide‏ النسب متفقون أ : نهم جمعهم جلمان‌عظیان وها برنس ومادغیس 
ويلقب مادغيس OY‏ فكذلك يقال لشعوبه البثر ويقال لشعوب برئس 
ار انس Ly‏ معا ابنابر ۲( على أن هذا التقسم حدث أيضا بعد جىئ العرب 
إلى المنطقة إذ أن الرومان والبب‌نطیین لم تموا مهذا النظام القبلى الذى كان 
سائدا بلاد المغرب te‏ ا 


۰ Ot ab 

)1( ابن خلدون : العبر ج ٩‏ سن ۹۷ ۰ 

(۲) ابن حزم : جمهرة اتساب العرب ص 1۱۱ ۰ 

(؟) نفس الرجع السابق ص 1۱۱ ۰ 

:)0( ابن خلدون : العبر د ه ص CAN‏ مؤلف مجهول 0 : ثیذ فتاريخیه 
فى أخبار البربر ص 1٩‏ تحقيق لیفی بروفتسال . رباط الفتح سنة ۱۹۳6 
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عقون لشاف قا Pedy ciel uid ciel‏ 
ولد مازيغ ومازيغ من ولد كنعان بن حام() . 

وكلا الفريقين : البتر والبرانس عاش على أرض المغرب الأقصى متأاراً 
بالأخداث الى مرت ما المنطقة ومؤثراً فا فقد قامت قبائل البرائس وما 
صبهاجة ومصمودة بدور مهم فى توجيه سير الأحداث فى القرنين اللحامس 
والسادس من افجرة » إذ على أكتاف صنهاجة Cali‏ دولة المرابطين' » 
وعلى أكتاف المصامدة قامت دولة الموحدين ومن هنا پلبین مدئ أهمية 
إلقاء الأضواء على صفات تلك القبائل الى شاركت فى صنع الأحداث الى 
مرت بالمنطقة . ١‏ 

قبائل صنباجة : Shy‏ فى مقدمة القبائل قبيلة صنهاجة أوأهاءينذرج تنبا 
من القبائل » ول تكن صنباجة مجرد قبيلة بل كانت Ted‏ غظما OO‏ حى أنه 
لا يكاد مخلو قطر من أقطار المغرب من بطونه وأفراده یفول.ابن شلدون 
« هذا القبيل من أوفى قبائل اربر وهو أكثر أهل الغرب غذا العهية وها KGa‏ 
لا یکاد قطر من أقطاره مخلو من بطن من بطونهم فى جبل أو .بسيط حى 
قد زعم کثبر + ن الناس or!‏ الثلث من OP, A dal‏ » وقد؛ أشاذ بعض 
الژرخحن إل اساب ۷7 للعرب *) وق ذلك .يقول Tag.‏ ززع 
« وصناجة فخل من ولد عبد شمس بن وائل بن ese‏ بوقدا رجح ابن 
خلدون هذه النسبة حین قال » و لا حلاف بان نسابة العرب أن شعوب الغرير 
الى قدمنا ذكرحم كلهم من البربر إلا صنباجة کت فان بين فسابة إلعرب 
خلافاً والمشبور نمم من المنية وأن افريقش لا غزا افريقية ل 


)1( السلاوی : الاستقصا ج ۱ ص OV‏ . . : 

.. ۳۱ :دء جسن محمود : تيام دو اارابطین ص‎ AD, 

)1( ابن خلدون : !| العبر ج " ص ۱۵۲ . 

: این سعيد ؛ بسبسط الأرض ص /ه 4 ابن 'الخطيب‎ (f 
آلوشیه ص ۷ ؛ ۸ > ابن الخطیب : اعمال الاعلام : القسم لی ل‎ 
السلاویت‎ ¢ AYA ve 1 خلكان + وفيات الأعيان ج‎ ol 4 العبادی‎ va ۵ 
الاستتصا ج 1 ص‎ 


(5) أنن ابی زرع : الإئيس + ۲ ص ۲ > 4.6 ت اقيلاليل" . 


I 


oe ۰۰۲  . ص لله‎ ٩ خلدون : العبر ج‎ ot ٩ 


ه55 — 


ورعا یرجم ااسبب فى محاولة النسابينجعل أنساباً عربية لصنباجة وغر ها 
هن القبائل » هو الاشابه فى حياة العرب والبربر نی کثبر من آو-ه الحياة مه 
حرصم على الانتساب إلى الشعب العرلى مهد النبوة و صانع الفتوحات العظيمة 
الى عمت المشرق والمغرب » يضاف إلى ذلك رغبهم فى المساواة بلعرب 
الذين جاءوا البلاد فاتحين . 

وقد احتلّت قبائل صبهاجة مساحات شاسعة من المغرب إذ امتدت من 
نول لمطة فى. جنوب المغرب الأقصى إلى القروان فى افريقية حيث أقاموا ی 
المناطق الصحر اویة(۱) وخاصة صنباجة الفرب الأقصى والذين أطلق علمبم 
الملثمون وذللك لاخاذهم اللثام على وجوههم . وقد fle‏ ابن خلدون سبب 
هجرتّبم للمدن وميلهم إلي سكى الصحراء بأن ذلك راجع إلى طبعهم . 
Toten!‏ عن الاختلاط بالناس وفراراً من الغلبة والقهر9» . 

وقد ضمت صنهاجة مجموعة كبيرة من القبائل بلغت السبعين قببلة 0 
ومن هذه القبائل لتونة وكدالة ومسوفة ولطة ومسراته » وتكلاته ومنداسة 
وغيرها من القبائل4) ولا يتسع الحال لتناول كل هله القبائل بالشرح ٠‏ 
والتفصيل و لكن bey‏ تلك القبائل الى انتقلت مجموعها من جنوب الصحراء 
متجهة إلى المغرب الأقصى حيث شاركت ف بناء الدولة اأرابطية . وصارت 


)1( اين ابی زرع ؛. الائیس ج ۲ ص 5 + اين خلكان :و فنيات 
الأعيان ج “ ص 198 ؛ ابن الخطيب : اعمال الاعلام التسم الثالث 
eu ٥ oe‏ العبادى » ابن أبى دینساز ؛ المؤنس ص ۱۰۱ © د. خسن 
محمود : plas‏ دولة المرابطين ص ؟؟ ؛ ده السيد ميد العزيز سالم > 
لباک م۱۵ ۱ 
J.spencer ; A History. of Islam ig West Africa, P ; 20‏ 
۰ (۲) ابن خلدون : العبر ج " ص ۱۸۱ ٠‏ 
(۴) ابن أبىزرع : الائیس ج ۲ ص 5 » السلاوى : الاستقصا جا 
ص ۲ ¢ عبد المزیز بنعبد الله : تاريخ الفرب ج | ص ٠٠١‏ ده حسن 
احمد محمود : قيام دولة المرابطين من.56؟ ٠‏ 
)0( اين :ابی رزرع.: الائیسن + ؟ ص 1 ؛ مجهول ١‏ تواريخ مدينه 
انی عن ۷ ا ٠‏ : أعمال الاعلام : القسم Guu‏ صن ۲۲۵ . 
مت العبادى »© ابن خلدون : العبر ج ٩‏ ص ۱۵۲ 6 ابن حوتل aoe‏ 
الارض urs‏ ۱ ¢ الميلى : تاریخ الجزائر d‏ القديم و الحدیت ج ۲ صن 
vty‏ . 1 0 
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لما مكانة متميرة فى مجتمع المغرب الأقصى بسبب AS)‏ الطبقة الحاكمة لما 
وا تاشفين الذين أقاموا ملكهم فى المغرب الأقصى والاندلس 
على أكتاف هذه القبائل ومن هنا حرص بنو تاشفين على preted‏ من 
مواطنهم والاعّاد علهم فى توجيه الأمور وقد آشار إلى هذه الحقيقة ابن 
المحطيب حن ذكرا استدعاء يوسف بن تاشفين هذه القبائل وما نالته من 
نكانة وروی شولا Sw‏ - أى يوسف بن تاشفن سنة ۶6۷۰ - إلى 
الصحراء للمتونة ومسوفة وجدالة وغير هم يعلمهم با فتح الله عليه من ملك 
اشرب dal hy‏ وو لي Lai‏ فوفد ad]‏ مهم جموع كثرة 
ولام ال وصرف عنم ى مهمات الأشغال فاكتبوا موان وم 
رقاب الرجال وکتروا بکل مكان وساعدهم الوقت والزمان وكثرت جوعهم 
وتوقرت Or a Sle‏ وقد سبق هذا الاستدعاء تلك الأعداد الكبيرة من 
نفس هذه القبائل والنى بت يوسف بن تاشفين کجند أثناء احضاعه للمغريه 
الأقصى والی اتخلت المغرب الأقصى لا مستقراً » وهذه القبائل هى اتونة 
وكدالة ومسوفة ولطة . 

قبيلة لتونة : وهی إحدى قبائل صنهاجة) وكانت تتمتع مكانة مرموقة 
بين القبائل الأخرى » اذ كانت ها الزعامة والسيطرة على غيرها من القبائل27) 
حى إذا جاء عبد الله بن ياسسن إلى المنطقة » ودخلت لتونة فى طاعته اكنسبت 
الدغوة الحديدة فة مكنا من مواصلة کفاحها. وقد سبق أن أشرت إلى أن 
عبد الله بن یاسن نقل زعامة المرابطين من جدالة. إلى لمتوئة حى تتمکتن 
الدعوة الناشئة من تثبیت أقدامها » وظلت هذه الزعامة موجودة ف لتونة 
متمثلة فى أسرة يوسف بن تاشفين حى اننبت دولة المرابطين . 

وأبناء لمنونة ظوا عن رحالة فى الصحراء ما بن السودان وبلاد الاسلام 0) 


)1( ابن الخطيب : الحلل الموشية ص ۲.۰ :۱ 

)1( البكرى : المغرب فى ذكر بلاد أفريقية ص ١16‏ »2 الادريسى + 
وصف الغرب ص ۵۷ © ابن الخطيب : الحلل eek het aa‏ 
الاستبصار ص ۲۱۳ ۰ ۱ 

(۲) ابن أبى دینار : النس ص ۱۰۱ ۰ 

(؟) ابن الخطیب : الحلل الوضية ص 5 2 ۷ ۰ 


ص ۲٩۷‏ مت 


وقد جد"د آماکنهم الد کتورحسن محمود بقوله « تمتد من منطقة تلى منطقة idl‏ 
وجزولة وعند من وادی نون على احیط الأطلسى حى رأس بوجادور 
الحالية وإلى الشرق من وادی نون تفع مدينة أزكى على مسبرة سبعة أيام من 
وادی نون » وهی حصن لمتونة ومعقلها » ويبدو أن هذه القبيلة توغل J‏ 
الصحراء شرقاً حى تدرك الطريق الموصل بين غانة وسعلماسة(© » وكان 
أبناء القبيلة يشتغلون بالرعى ورأس ماهم (LEM‏ ويعيشون على موم وألبان 
الأغنام الى Mie yen‏ يقول صاحب كتاب الاستبصار « ومن هذا الحبل 
یدحل إلى بلاد لمتونة وهم من صنباجة وأكثر لمنونة EL‏ هم رحّالة؛ ولا يستقر 
مهم موضع ولا يعرفون الحرث ولا الزرع ولا ابر وانما هم الأغنام الكثيرة 
فيعيشون من لبا وسمها a‏ 8 

فلما انتقلت القبيلة من مواطنها الأولى إلى المغرب الأقصى أقاموا بالدن 
واحتلوا أرفع المناصب إذ حرص امراء المسلمين من بى تاشفين على أن يولوا 
مناصب الدولة من أبناء القبائل المؤسسة وعلى رأسها قبيلة لمتونة » وشاركوا 
فى الحياة الإجماعية بالبلاد » وصاروا يزاولون أنواعاً مختلفة من النشاط سواء 
أكان زراعياً of‏ صناعباً OL,‏ يضاف إلى ذلك انخراطهم فى الحياة 
العسكرية وقيامهم بعباء كبير ف النشاط العسکری الذى قام به المرابطون 
سواء أكان بالمغرب أو الأندلس . 

قبيلة جدالة : وهی إحدى قبائل صهاجة(*) وقد شاركت قبيلة لتونة 
فى أن أبناءها رحل ينتجعون المراعى ويقيمون بالصحراء() وكانت مضارب 
القبيلة تمتد حى ,مصب نهر السنغال متخذة مدينة أوليل مركزاً ها حيث يكار 


۰ (۱) ده ين سس یی مق لدبم ای 5 0 
ft)‏ البکری : الغرب فى ذکر بلاد أفريقية ص 116 © ابن أبى دینار: 
الونس ص ۱۰۱ ۰ , 
S.P. Scott ; History of Moorish Empire, V,2 P ; 189-190‏ 
(۲) مجاهول : الاستبصار ص ۲۱۳ ۰ ae‏ 
(ه) ابن الخطیب : الحلل الوشية ص 5 »2 ابن الخطیب: أميال 
(5) ابن الخطيب : الحلل الموشية ص 1 ۰ 
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اللح الذى Sl fal lad‏ وال حنور Ou‏ قدت قباد جدالة بء 
الدعوة المرابطية فى مراحلها الأول حينقام حى بن إبراهم الحدالي باص ظطحاب 
عبد الله بن ياسين إلى قبائل الصحراء لتعليمهم ۵ Ss‏ 
مها إلى قبلة لتونة بعد ذلك » وصارت قبيلة جدالة تتمتع عركز متاز بين 
القبائل الوسسة لدولة الرابطن وصار أبناؤها متلون Sab‏ والمراكز 
المامة فى (Da ga‏ كا tel‏ عي عبثاً كبيراً ف الكفاح السلح الذى قام به 
المر ابطرن(۲) . 

قبيلة مسّوفة: وهی إحدى قبائل صنهاجة) وکانت مارا ا اء 
تمتد فى منطقة قاحلة مجدبة تقع بن حلماسة فى الشمال وأودغشت غشت فى الحنوب 
وکانت بعض بطوخما توغل شرقاً حی تصل إلى تاد مكة وکوکو (*) وكانوا 
یعملون بالرعى و اعمادهم فى معيشتهم على لحوم الأغتام Olt,‏ وجانب 
دل جاح وار عل ی المارة بين أودغشت و ی الحنوب ولماسة a‏ 
OSI a‏ حى إذا انضمت إلى دعوة عبد الله بن ياسين ¢ وشاركت ف ale‏ 
الجهاد . صارت لا مكانة ممتازة ى cal‏ الحديد > 3 شغل آبتاها بعض 
الر اكز القيادية فى دولة المرابطين 0 . 

قبيلة لمطة : وهی إحدى القبائل الصنباجية (9) وقد الحتلت المنطقة المتدة 
من جبال درد حى وادى ول القريب من الحيط الأطلسى (١٠)وقد‏ “ميت 


me 4 الرابطیم ی‎ sg Lis: محمود‎ deal حسن‎ aU) 
تاريخ الاندلس فى مهد المرابطين والموحدين ج ۲ ص‎ ١ (؟) اشباخ‎ 
۰ ۲۲۵ ¢ ۶5 
۰ ۲۷۷ قیام دولة الرابطین س‎ : ٠ محمود‎ dest ده حسن‎ )۲( 
لخطیب-:۰!عمال الاعلام‎ lol 4 ۱۷۹ مجهول : الاستبصار ص‎ ۰ 
۱ 8 ' العبادى‎ ٠ القسم الثالث ص ۲۲۵ ت‎ 
. oe | ue د. حسن محمود ۰ قيام دولة الط‎ (0) 
۱ 1 . ۷۹ مجهول : الاستبسار ص‎ (1): 
۰ 4 د. حسن مجمود + قيام دولة الرابطین" ھں‎ (Y) 
۲۰ المرابطون تاريخهم السپاسی ص‎ : as د.‎ (A) 
ابن حوقل : : صورة الأرض ص ۱۰۱ ۰ ابن أبى زرع : الائیس‎ (4) 
ج ۲ ص "5 6 السلاوى لس ا اا عر دس ا‎ 
« ۲ س‎ 
ef ص‎ celal Al د. حسن محبود : قيام دولة‎ )۱.( 


وم 


مدينة نول باسم القبيلة « ومن مدينة نول إل رادي ” درعة حوثلاث مر احل» 

ais A ey ee‏ ی رت 
السوس 0G‏ وهذه القبائل الاربع كانت le‏ قوة الرابطن فى زحفهم من 
الحنوب فى الصحراء وانطلاقهم إلى اشمال فى الفرب الأقصى حیث استطاع 
ولاة الأمر » صر القبائل الوافدة مع غيرها من القبائل المقيمة بالمغرب 
الأقصى ومن مها قبائل مکناسة ومغراوة وبنو پفرن فى ظل مجتمع ۱ رابطين 

المصامدة : حى إذا ابارت الدولة المرابطية على يد الموحدين » وجدنا 
قبائل أخرى تحتل مركز الصدارة با مغرب الأقصى باعتبارها القبائل القسة " 
لمهد الحديد » والقمم الكبير من هذه القبائل كان يطلق عليه المصامدة سکان 
البلاد الأصليين . واعتبر ابن خلدون دیارهم وأماکبم هى حدود المغرب 
الأقصى وذلك ۳ وافتر اشهم لنطقة المغرب الأقصى » يقول ابن 
شلدون « فأما المغرب الأقصى منه وهو ما بين وادى ملوية من ج جهة الشرق 
إلى آسى حاضرة الجر ]ايد وال فرج من ta‏ اب ی EUS‏ 
ديار المصامدة من أهل درن وبرغواطة») وأشار إلى مواطبم الراکشی 
بقوله 9 dad‏ بلادم - أى المصامدة ‏ الهر del‏ الذى يصب من جبال 
صنهاجة وینتبی إلى البحر الأعظم بحر اقيانس » يدعى هذا الهر أم ربيع . 
وآخر بلادم الصحراء الى تسکنبا لمتونة ومسوفة . . فهذا حد بلاد المصامدة 
عرضاً » وحدها طولا من الحبل المعروف بدرن ‏ جبال طلس - إلى البحر 
الط السمی آقیانس » (). 

والصامدة یشکلون آعداداً کبر 2 من السکان « وفبائل الصامدة 7 
لا حصیم إلا خالقهم)9) و وهم ينتسبون لايلان بن مصمود بن يازيغ )9( 
وقد أقاموا بالنطقة أحشابا طويلة حيث شاركوا ريم فی صنع ناريت tal‏ 
يقول ابن خلدون « ولم تزل مواطمم بالغرب الاقصی منذ الأحتاب 
! 

)1( مجهول : الاستبصار ص ۲۱۲ ۰ 

(0) أبن خلدون : العبر ج ٦‏ ص ۱۰۱ ۰ 

(۴) المراكشى : المعجب صن ۲۰ ۰ 


0( ابن خلدون : العبر ج 1 ص ۲۲۳ ۰ 
(ه) محمد الشطيبى : كتاب الجمان ورقه ۲۲۰ ۰ 
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المتطاولة وكان المتقدم ف فم قبيل الإسلام وصدره برغواطة > ثم صار التقدم 
بعد ذلك لمصامدة جبال درن إلى هذا العهد » وكان لبرغواطة فى عصرم 
دولة ولاهل درن مهم دولة أخرى 4 

وقد حرص الرابطون منذ اللحظة الأولى لبدء py gee‏ على كسب ود 
المصامدة باعتبارهم يشكلون الغالبية الكبيرة لسكان المغرب الأقصى › 
فعبد الله بن ياسين داعية الرابطن cm‏ اجتمع لديه المال من الزكاة والأعشار 
بعث مقداراً كبر منه إلى طلبة بلاد المصامدة وقضانبا() اكتساباً لود 
واسمّالتهم للدعوة الحديدة » وقد أثمرت هذه السياسة نتائجها إذ أن هذا التودد 
مع كراهية المصامدة للزنائيين جعلت الصامدة لا يقاومون جيوش الرابطن 
القادمة من الحنوب بل أيدوهم وحالفوهم ضد حكام المنطقة من الزناتيين 29. 

وسار على نفس السياسة يوسف بن تاشفين إذ ضمْ جموعة كييرة میم 1 
ata‏ وبذلك مكن لهم من الاشتراك الفعلى فى تأسیس صرح ۳ 
وعند بناء العاصمة مراکش كان مکان البناء مجوار مواطهم کسباً لود 
وق نفس الوقت مراقبة لتحرکانهم خوفاً من انقلامم على الدولة . وقد آشار 
ابن خلدون إلى مدی تأثير قوة المصامدة ف المنطقة بوله ‏ يزل آمر هؤلاء 
المصامدة جبال درن عظيا وحاعنهم موفورة وبأسهم قوباً وفى أخبار الفتح 
من حرو-هم مع عقبه بن نافع وموسى بن نصبر حی استقاموا على الإسلام 
ما هو معروف مذكور إلى أن أظلهم دولة لمتونة فكان آمرهم فا مستفحلا 
وشأنهم على أهل السلطان والدولة مهما حتی لا اختطوا مدينة مركش آزهم 
جوار مواطهم من درن ليتميروا عمن سواهم ويذلاوا من صعامهم 2٠‏ وظل 
هذا الاهمام من ولاة المرابتلين تجاه المصامدة خشية قوتهم وبأسهم ولذا حن 
أوه ی jut‏ المسلمين يوسف بن تاشفين ول عهده على » ذكدره بألايسىء 
إلى المصاءدة . يقول ابن اللحطيب a‏ فلما تربت وفاته ‏ أى وفاة يوسف 


)1( ابن خلدون : العیر ج ٩‏ ص ۲۱۱ ۰ 
(؟) أبن أبى زدع : الائيس Ya‏ ص ۱۵ ت ت الفيلالى 6 ed‏ حسنر 
محمود : قيام دولة المرابطين ص ۱۵۸ 8 

)1( د. حسن محمود : قيام دولة المرابطين ص ۱۹۵ © 155 ۰ 
(؟) أبن الخطيب : الحلل الوشية.ص .۲ . ش 
(ه) ابن خلدون : العبر ج " ص ۲۲۵ . 


— Yo) د‎ 


ابن تاشفين ‏ آوصی ابنه ولى العهد بعده Uf‏ الحسن على بثلاث وصايا أحددهما 
ألا اوه آهل جبل درر ‏ وها درن - ومن ورائه من المصامدة وأهل 
القبلة 9( وهذا كله يؤكد حقيقة القوة والنفوذ Coll‏ كانت تتمتع به قبائل 
المصامدة . 

والمصامدة على عكس قبائل اللثام من حيث أسلوب الحياة lad‏ كان 
أهل اللثام يعتمدون فى حياتهم على الرعى وانتجاع ISU‏ وماد حياتهم الأنعام 
كان المصامدة على العكس من ذلك » قد استقروا بالمنطقة pth,‏ المعاقل 
واحصون وشيدوا المبانى والقصور) وامتهنوا الرراعة وفلاحة الأرض2) 
dy‏ محاولوا المجرة من أرضهم بل ودافعوا عنها ضد محاولات الاستيلاء 
علها4) وقد سبق أن أشرت فى فصل الزراعة إلى قيام المصامدة بدور واضتح 
ق النشاط الفلاحی بالبلاد . 

وأما القبائل الى اندرجت تحت امم الصامدة فكثيرة مپا هرغة وهنتائة 
وتینملل وكيدموية وكنفيسة ووريكة وهزميرة ودكالة وحاحة وغيرها A‏ 
القبائل (*)وقد عد الراکشی قبائل صنباجة ولمطة من الصامدة) وقد سبق 
أن آشر ت إلى أن صنهاجة Yay‏ قبيلة لطة تکوّن شعباً TS‏ من البربر له 
خصائصه yt ty‏ صئباجة لغرب الأقمی كانت مواطها بالصحراء فى 
الحنوب وليست فى مواطن المصامدة » وأن قبائل صناجة انتقلت للثمال 
نتيجة psd)‏ الأو ضاع السياسية بقيام دولة المرابطان با مغرب الأقصى . 

وقد نالت بعض قبائل المصامدة مكانة ممتازة نثيجة انضمامها وتأییدها 
لدعوة ابن تومرت وأطلق علهم fal‏ السابقة وم الذين انضموا للدعوة 
قبل الاستبلاء على مرا کش » وصار ابنا وها یکونون طبقة متازة فى الادارة 


(۲) ابن خلدون : Wr ots all‏ ۰ 
(f)‏ د. حسن حمود : قيام دولة المرابطين ص ۲4 ۰ 
Terrasse ; Histoire du Moe ۳; 22,‏ 
)€( المرجعين السابقين ونفس الصفحات 
Go‏ أبن خلدون : العير + ٩‏ ص ۲۲۳ > عباس المراكقى : الأعلام 
> ۱ ص۱۵۲ 0 
(5) المراكقى : المعجب ص ۲۲١‏ . 


ef —‏ اسم 


ووظائف الدولة » يفول ابن خلدون'« وخص"- أى ابن تومرت - بالزية 
من دخل فى دعوته قبل تمكها وجعل علامة تمكنها فتح مراكش فكان LE]‏ 
تحص مدا اقب أهل السابقة ة قبل ذلك الفتح » وكان أهل تلك السابقة قبل 
فتح مراكش UE‏ قبائل سبعة من الصامدة هرغة وهم قبيلة الامام المهددئ 
وهنتاتة وتینمال وهم الذين بايعوه مع هرغة على الحرابة والاية وكنفيسة 
واهرزجة وكدميوه ووريكة وثامنة قبائل الموحدين كومية قبيلة عبد المؤمن 
كبر alee‏ . . فاختص . . هؤلاء القبائل عزية هذه السابقة بقة واتعها وأقاموا 
یر وملوا سريره 106 ومن اتص السابق تبن أن سبع قبائل من المصامدة 


اختلت مكان الصدارة فى cot‏ المغرب الأقصى نتيجة انضامها للدعوة 
ارنحدية يضاف لها قبيلة كومية والى ینتسب إلها عبد المؤمن بن على ومن 
هده القبائل : 


هر وهی فد الإمام eal‏ ون فلل ا اة peo‏ 
۳ الموحدين 9) إلا ۳ احتلت مکانة مر موقة 2 جتمع الموحدين وذلك 
انتساب e‏ داعية iS‏ .وقد ی 
ل ۷ 
نی بن يومور » وأبو مروان عبد الملك بن حبی وأبو زید عبد الرحمن بن 
سهان وغيرهم9) . 

هنتاتة : وهی قبيلة ضخمة وق بعضها رياسة وشرف فى الدهر القده (0) 
وتد وصفها ابن خلدون بأنها من أعظم قبائل المصامدة وأكثرها عا وأشدها 
5.45 وما إن جاء ابن تومرت بدعوته إلى أرض المغرب الأقصى حى 
سارعت قبيلة هنتائة فى الانضیام إليه وقد أعطانا ابن القطان وصفاً لطريقة 
ple!‏ هنتاتة للدعوة الموحدية بقوله و ثم أن هنتاتة لا تمعوا بالإمام المهدى 


۽ ) اہ خلدون : العبر ج ٦‏ ص 55؟ 2 ۲۸۱۷ . 
[Ltt (1)‏ ارجم السانق ج ٦‏ ص TW‏ . 
(؟) الراکشی : المعجب ص ۳۳۹ . 
(؟) ابن القطان : نظم الجمان ص ۳۲۰ . 
)0( الر اکشی : المعجب ص Yt.‏ ۰ 1 
CV‏ ابن خلدون : العبر ج ٦‏ ص ۲۷۵ . 


— ۳۰۲ — 


رضى الله تعالى عنه وبأخباره اجتمعوا على ألى حفص عمر بن ot‏ 7 . 5 
وسائر أشياخ هنتاتة ‏ فتذاكروا jot‏ الإمام الهدی وما جاء به وما هو غليه 
من لسر والوعظ » فأرادوا تحقيق ذلك فوجهوا أيا يعقوب إبحاق بن عر 
لیسر أمره ویر رجاله وتواصوا هم وطالب لهم يقال له سكانوا بوصایا ف 
كيفية لقائه اله رأوا أنما تنفعهم فتوجه إحاق بن عمر والوحدون pe jel‏ الله 
تعالى فى ثلاثة آلاف راجل وثاماثة فارس يقدمهم البشر وتطلع ورأى وعمل 
حیع ما أوصوه به > واجتمع بالأمام الهدی ثم انصرف إلى تیفنوت فاجتمع 
بالذين أرسلوه وعرفهم عا هو عليه الإمام الهدی من رفع المظام tl‏ "كر 
والغارم وقال لهم باللسان Ball‏ : النور النور فى بلاد هرغة وأنم فى الظلمة 
ياهئئة » فصنعوا طعاماً واحعوا عليه وتعاهدوا وتوجهوا بأجعهم OC‏ 


ومنذ انضمامهم الدعوة الموحدية صارت هم مكانة مرموقة » وأصبح 
زعم هنتاتة الشيخ أبو حفص مر بن حي من العشرة ٩٩‏ وهم القربون للمهدى 
والذين يبحفون الأمور المامة المتعلقة بالدعوة » وجانب ذلك كان لهم أعضاء 
فى مجلس اللخمسين grees‏ أبو يعقوب يوسف بن وانودين وداود بن عاصم 
وغر هم( حی إذا توف المهدى لم يستطع الليفة عبد المؤمن بن على بالرغم 
من ترشیح الهدی له » أن يستقر فى الحكم وبأحل بيعة الوحدین إلا بموافقة 
ومساندة الشيخ J‏ حفص زعم هنتائة (4) وصار ابناژه من بعده يتولون 
العظم من الأمور حى المي بم المطاف إلى الاستقلال بافريقية وتأسيس 
الدولة الحفصية . : 

أهل تينملل : وهم قبائل شی rat‏ اسم هذا الموضع (*) وترجع أهمياها 
لانضیامها للدعوة الحديدة وإقامة الهدی ببن ظهرانهم واتخاذه مسكنه وبسجده_ 
فى منطقتهم » ومن هنا اكتسبوا CHM He‏ قبائل الصامدة 'يقول ابن خلدون 


(۱) این التطان : نظم الجمان ص ۸۷ » ۸۸ ٠‏ ۱ 

)4( ابن خلدون : السر ج 1 صن ۲۷۶ *,, wae‏ 

(۲) البيذق : اخبار الیدی ص :)۲ 4 ابن التطبان : نظم الجمان 
ا 0 

() ابن خلدون : العبر + ٩‏ ص ۲۷۰ * ۰ 

(ه) الراکشی : المعجب ص ۲۲۰ ٠‏ 7 


س ۲۰ — 


«روکذا تينملل آخونهم - أى أخوة قبيلة هرغة - فى التعصب على دعوة 
الهدی والاشعال عليه والقيام بأمره حى تحر إلهم وبی داره ومسجده 
ينهم فکان يعطهم من الفیء بقدر عظمهم من الابتلاء Oe‏ وقد انضم بعض 
آهل تینملل نحلس اللحمسين pay‏ أبو OIF‏ موسی Olle‏ القاضی وأبو 
عبد الرجن وسوجات بن نحى وأبو بكر بن یزمارن وغبرهم27 . 

جنفيسة : وهی قبيلة عزيزة منیعة(۳) وقد اشترلك بعض أفرادها فى 
علس اللحمسين peng‏ أبو اسماعيل وأبو زيد عبد الدمن بن رجو وعبد الین 
الاج وأبو سعيد مخلف بن السین ۵ . 

كدميوه : وق رواية أخرى جدمیوه(*) وكانت تبعاً Bek‏ إذ أن 
مواطهم كانت قريبة من مواطن هنتاتة ") وكان لها عضاء فى مجلس الحمسين 
وهنم أبو محمد العيش بن تمارى » وأبو على كنون بن تمارى Mares‏ 

وأما وريكة ۱ : فهم مجاورون pres eb‏ فن قدعة وحره ب متصلة 
حى انتصرت علهم هنتاتة 27 , 

وجانب هذه القبائل » كانت هساك قبائل مصمودية أيضاً إلا أنما م تكن 
ق de‏ القبائل الى سارعت عبايعة الهدی والى عاشت على صفحة المغرب 
الأقصى » وكانت ها قوة ومنعة ومنها قبيلة هسكورة وقد وصفهم ابن خلدون 
بقوله « وأما هسكورة وه هذا العهد فى عداد الصامدة وينسبون إلى دعوة 
الموحدين وهم آم کشرة وبطون واسعة ومواطهم بجبالهم متصلة من درن 
إلى تادلا من جانب الشرق إلى درعة من جانب القبلة*) » 


)1( ابن القطان : نظم الجمان ص ۲۰ ؛ Gaull‏ أخبار المدی 
(۲) ابن خلدون : العبر ج ٦‏ ص ۲۱۷ . 

۰ ۳ we 

(۲) الراکشی : المعجب ص ۲۰ . 

)0( ابن القطان : نظم الجمان ص ۲۱ ؛ البیذق : آخبار الهسدی 
صن ۳6 ۰ : 

(ه) الراکشی : العجب ص ۲ . 

(5) ابن خلدون : العبر ج ٦‏ ص ۲۷۰ ۰ 

(۷) البیذق : آخبار الهدی ص )۲ ۰ 

۰ ۲۷۱ ص‎ ٦ ابن خلدون : العبر ج‎ Ab 

(9) تفس الرحع Gull‏ ج ٦‏ ص ۲۰۳ م 


— Yo — 


3 يضاف إلى هذه القبائل الصمودية قبيلة كومية والى لعبت الظروف 
السياسية دورها فى انتقال كثير من أبنائها من مواطهم بالمغرب الأوسط 
والهجرة إلى المغرب الاقصی ف عهد عبد المؤمن بن عی(۱) وكومية تنسب 
إلى قبائل البتر وهم یعرفون قدعاً بصطفورة بطن من بى فاتن بنتامصيت بن 
ضرى بن زجيك بن مادغيس wl‏ وهم أبناء عم زانة0) وأما مواطتهم 
فكانت بالمغرب الأوسط OP‏ بين تلمسان والبحر المتوسط حيث المنطقة الحبلية 
الغنية ely‏ ۱ 

وكانوا آحاب فلاحة ورعاة غم وأصحاب أسواق یبیعون فا call‏ 
وسوى ذلك من سقط المتاع (*) ثم تبدلت أحوالهم حين هاجروا إلى الغرب 
الأقصى وصاروا فق خدمة خلفاء الموحدين . 

وأما سبب استدعائهم من مواطهم فان الحليفة عبد المؤمن بن على 
الذى ينتمى إلہم شعر حرج مركزه بين قبائل المصامدة » وخاصة بعد 
محاولة اغتياله من جانب بعض الموحدين » ومنهنا آحس" بضرورة [حضارهم 
حن يكونوا له عونا وسنداً فى مواجهة عصبيات القبائل الأحرى وق ذلك 
يقول ابن ای زرع « وق خلال ذلك ای ئی خلال استعداد عبد CAS‏ 
لغزو الا ندلس سنة لاههه / ١0م‏ - ورد على أمر المؤمنن قبيلة كومية 
فى جيش عظم من أربعين ألف فارس » والسبب فى قدومهم أنه لا مت 
الطائفة من الوحدین بقتله وقتلوا الشیخ الذی بات عکانه » pity‏ ذلك 
مهم جاء هم لخد ثأره منهم the‏ لکونه غريا ببن قبائلهم ليس له عشيرة 
يستند إلها ولا قبيلة يثق ا ويعتمد علا Ye‏ ولذا أرسل إلهم خفية الأموال 


(۱) ابن آبی زرع : الائیس ج ۲ ص 40 155 »© ۱۱۷ ٠‏ الیلی : 
تاريخ الجزائر ج ۲ ص ٤‏ »© عبد العزيز بنمبد الله : وحدة الغرب 
العربى ص of‏ مجلة تطوان عدد ۱ سنة 1ه 5 

J.F.P. Hopkins : Medieval Muslim, P ; 91۰ 

(۷) السلاوی : الاستقصا جح ۲ ص ٩۱‏ ۰ 

(9) ابن خلدون : العبر ج " ص ۱۳۱ ۰ 

(6) لیفی بروفنسال : الاسلام فى الغرب ص ۲۷۲ 

)0( الراکشی : المجب ص ۳۳۹ . 

(5) ابن ابی زرع : الائیس ج ۲ ص ۱1۵ ت الفیلالی ۰ 

۱ ۱ ( م ۲١‏ - الحضارة ) 


س WE‏ س 


والكساء aly‏ بالقدوم عليه حى إذا جاءوا تظاهر الخليفة بعدم معرفته 
سبب قدومهم وأرسل الشيخ UT‏ حفص لاستقبالهم ومعرفة سبب قدومهم 
«فأمرالشيخ أبا حفص أن رج إلبم فى حاعة من‌الوحدین وأشياخهم لیتعرفوا 
خبره, فسار حى تلقام بوادى آم الربيع 'فقال لهم : ail dal‏ أم حرب 2( 
نقالوا : بل نحن سلم > نحن قبيل أمير المؤمنين عبد المؤمن بن على » نحن 
كومية الزناتبون » قصدنا زيارته والتسلم عليه فرجع أبو حفص وأصعابه 
فعرف أمير المؤمنين مخبر هم فأمر عبد المؤمن حميع الموحدين أن مرجوا إلى 
لقائهم . . وکان عرا کش يوم دحوم عيد من الأعياد OMG‏ 

وقد آحلهم الحليفة De‏ طيبة إذ جعلهم بطانته وحرسه الذى يلتف 
حوله و عشون بين يديه إذا خرج 292 وهكذا [Sb‏ الر بر بقبائلهم المتعددة 
الغالبية العظمى من سكان المنطقة . 

واختلفت أوضاع القبائل by‏ السلطة اما کة » فحن صارت مقاليد 
الاءور بيد الرابطن » فان قبائل صنهاجة وعلی رأسها قبيلة لتونةسالی انتقات 
من مضارها نی الحنوب » واستقر ما القام فى الغرب الأقصى- احتلت 
قبائلها مكانة متازة بين سواها من القبائل الأخرى . 

فلما سقطت دولة الرابطن » وقامت دولة الوحدین على أكتاف 
الصامدة أصبحت هذه القبائل ها الصدارة فى احتلال المناصب والرا کز 
القيادية بالبلاد , 


ب ب العسيرب 


هر العنصر الثانی من سكان الغرب الأقصي والذى شارك الر بر فى الاقامة 
بالمنطقة "» fy‏ تكن the‏ المغرب الأقصى بالعرب کوطن هم قاصراً على " 
gs yal‏ اللخامس والسادس من الهجرة » وإ كانت ذلك مند اللحظات الأول ) 
نی وطأت فبا أقدام مومى بن نصير أرض المغرب الأقصى WE,‏ فى 
أواخر سنة 85 ه وأخضع اانطقة السلطة المركزية فى دمشق » وق سبیل 


(؟) تفس المرجع السابق ج ۲ ص ١55‏ ت الفيلالى . 


يب الأول — 


تشر الإسلام فان مومى بن نصير ترك مجموعة من العرب تعرّف سكان 
أ البلاد و الدين الاسلای وتنشر تعالعه پیپ (۱) > ومن هنا بدأ مجتمع 
المغرب الاقصی ينطع بعناصر جديدة من العرب الى أقامت فى ربوع البلاد 
تؤدى وظيفتها الى أقبلت من أجلها » وصار المغرب الأقصى موطاً oh‏ 
یفضلون الإقامة فى ربوعه من العرب وملجأ وملاذا لأصعاب الدموات 
الخارجية والفارين من وجه الحلافة » أولئك الذين وجدوا فى أرضه تربة 
صالحة لنشر أفكارهم ومبادئهم بعيداً عن بطش BL)‏ وسلطان HEN‏ حى 
إذا قامت دولة الادار سة سنة ۱۷۲ ۷۸۸/۵م شجع ET‏ العرب على الإقامة 
بالمنطقة واتخذوا منم الوزراء والكتاب فضلا عن انشاء عاصمتهم فاس لتضم 
المهاجرين العرب الذين وفدوا على المنطقة » ومن ثم زاد الععصر العربى فى 
المنطقة واختلطوا بسکان المنطقة مكونين معهم شعب المغرب الأقصى . 

حى إذا أطل القرن الحامس المجرى على الشمال الافريق شبد هجرة 
عربية كبرى تغزو المغرب عامة » وتظهر آثارها واضحة فى عهد ااوحدین 
وهی الغزوة افلالية ؛ وحنه الغزوة آو الوجة تختلف فى دوافعها وأهدانها عن 
احموعات العربية الأولى الى وا کبت الفتح الاسلای . 

وهؤلاء العرب يطلق علهم لفط افلالية من باب طلاق اسم الحزء على 
الكل حيث أن بى هلال والذین أطلق اتمهم على بای القبائل العربية LE]‏ 
یکونون إحدى القبائل العربية الى غزت الغرب وهذه القبائل هى بنو سلم 
وبنو هلال وأحلافهم من جشم و الط والمعقل 27 وهذه القبائل تجتمع ما عدا 
المعقل فى منصور ابن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر » وأما 
العقل فينسبون أنفسهم إلى جعفر بن ألى طالب أما نسابة بى هلال فيعدو pr‏ 
ی ul, erst‏ مواطهم فكانت بأرض الحجاز حيث کان ينو سلم 
ما لى الدينة المنورة » وبنو هلال فى جبل غزوان عند الطائف!*؟) م بعد 
ظروف سياسية مروا مها استقر بنو سلم وبنو هلال بصعيد مصر'*' + حى 


م1١٠١ ص‎ ٦ ج‎ pollo ابن خلدون‎ )١( 
. ۱۱6 الیلی : تاريخ الجزائر ج ۲ ص‎ On) 
۰ ۱۱ نفس الرجم السابني ت ؟ ص‎ )۳( 
. ١59 السلاوى : الاستقصا ج ۲ ص‎ )4( 
۰ ۱1 نفس الرجع السابق ج ۲ ص‎ (0) 


— Y.A— 


إذا انتقل العبيديون إلى مصر بدأت اللحطوات الأولى فى “بجر القبائل العربية 
إلى الشمال الافریی وذلك إثر حلاف سیاسی حدث بن العز بن باديس 
ous‏ العبيدين 3 مصر ¢ وذلك حن حالف العز الدعوة الفاطمية ودعا 
الخلافة العباسية ومن هنا لم تر الحلافة الفاطمية من عقاب سوى تسليط 
القبائل العربية على افريقية والمغرب وذلك للقضاء على دولة بی زیری(۱) 
ويبدو أن أعدادهم كانت ضخمة بلغت BL‏ آلف نفس وأنها انخدت 
شكل موجات متتابعة بدأت بالدفعة الأولى الى شجعها الفاطميون على غزو 
افريقية ثم Wel‏ هجرات عربية أخرى حى يشاركوا فيا ناله من سبقهم من 
مغانم Ol ply‏ وقد أحدثوا ارآ مدمرة و بعبارة ابن خلدون فإنهم أضرموا 
افريقية نارآ(4) وامتدت أيدى الأعراب إلى المدن بالتخريب والتدمير . 
وافسدوا المزارع واقتلءوا أشجار الزيتون وأفسدوا الحقول وأقاموا على هذه 
الأنقاض إمارات عربية صغرى يقاتل بعضها بعضا(ه) . 

العرب الهلالية فى عهد المرابطين : أغفلت المراجع الى Set‏ الاطلاع 
We‏ الإشارة إلى أى نشاط للعرب افلالية فى المغرب الأقصى » إذ أن 
جموعهم لم تكن وصلت بعد إلى أراضى المغرب الأقصى » ورعا يرجع هذا 
لانشغالها بنشاطها الحربى فى افريقية من ناحية ومن ناحية أخرى فان القوة 
الفتية المتمثلة فى المرابطين حفظت المغرب الأقصى من تطلع العرب املالية 
لغزو النطقة بالإضافة إلى ذلك فإهم وضحوا حامية قوية بتلمسان وقاموا 


)١(‏ النويرى : نهاية الارب ج ۲۲ مچلد ۱ ص ٩۲‏ مخطوط » ابن 
: ن : العبر ج > ص 11 » د. عبد الحمید يونس : الهلالية فى التاريخ 
ص VA‏ جامعة الثاهرة سنة م١ ٤‏ د. أحمد شلبی ۰ التاريخ الاسلامى 
ج ؟ ص 115 ط ۲ سنة1۹ » د. حسن ابراهيم : تاريخ الدولة الفاطبية 
ص ۲۵۲ ط ۲ سنة oA‏ كارل بروكلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية ج ۲ 
ص 186 ط ۱ سئة .]٩‏ 

(۲) دونالدويدئر : تاريخ أفريقيا جنوب الصحراء ص 4۲ ترجمة 
د. راشد البراوی . 

(۳) ده عبد الحميد يونس ۰ الهلالية فى التاريخ ض 8" . 

)€( ابن خلدون : العبر ج ٤‏ ص WY‏ 5 

)0( ده حسن محمود : الاسلام والثقافة العربية فى افريقيا ج ١‏ 
ص ۱۷۵ ط ۲ سنه 5 . 


ال مس 


بتحصين المنطقة) كل ذلك قضى على كل تطلعات العرب الملالية فى 
مواصلة عملية الغزو بالنسبة للمغرب الأقصى . 


إلا أنه وردت إشارة فى فى نظم مان تفيد اشتراك العرب فى عملية الحهاد 
الى كان يقوم ما المرابطون فى الأندلس » فى وقعة إقليش بالأندلس 
سنة ۵۰۱ ۵ / 7١١1م‏ والى انتصر فما المرابطون على الفرنج » ذكر ابن 
القطان استشهاد بعض العربان فى المعركة « واستشهد فى هذه الوقيعة الإمام 
الحزولى وكان رجل صدق وحاعة من الأعيان والعربان رمهم الله تعالى (Dg‏ 
ode‏ الرواية تفيد اشتراك العرب فى معركة الحهاد » ورعا كان هؤلاء 
العرب من القیمبن أصلا با مغرب الأقصى أو coe lal‏ من افريقية والذين 
توجهوا إلى الأندلس للمشاركة فى عملية الحهاد » ویژکد عملية تعطوع العرب 
فى جيش المرابطين ما أورده ابن GT‏ زرع والسلاوى من اشتراك التطوعة 
العرب فى جيش الرابطن فى سنة ۵۵۱۳ / 1114م « جاز ‏ أى على بن 
يوسف بن تاشفين سنة ۵۱۳ھ حين شمع بأفعال ابن رذمر pag‏ 
برسم الحهاد واصلاح أحوال بلادها وضبط ثغورها وهو جوازه DUI‏ » 
فجاز معه خلق کشر من المرابطنوالتطوعن والعرب وزناته والمصامدة 
وساثر pls‏ اللربر ۲٩»‏ . 


العرب UDI‏ ی عهد الوحدین : اختلف ود ضع العرب بالغرب الاقصی 
فى عهد الوحدین عنه ى عهد الرابطن ی هر شم J iy Us‏ 
عهد الرابطن اللهم إلا الاشتر اك فى بعض الحملات العسکرية النجهة إلى 
الأندلس يدف اخهاد ¢ إذ نراهم فى عهد الوحدین بظهرون على مسرح ] 
الأحداث إما ضراع فيك ا أو Toye‏ لهم فى معاركهم الحربية » | 
وما تخلل ذلك من محاولات نقلهم إلى المغرب الأقصى إما محد السيف وإما 
بالترغيب والعطايا . 

٠ ۲۲٩ ٤ ۲۲۸ دء حسن محمود : قيام دولة المرابطين ص‎ )١( 

(۷) ابن القطان : نظم الجمان ص ٠ ٠١ » ٩‏ ۱ 

() ابن اہی زرع : الائیس ج ۲ ص ۸٩‏ ت الفیلالی » السلاوی ۰ 
الاستقصا ج ۲ ص W‏ 


asi Nig a 
i 


وقد بيدأت صلة الوحدین بالعرب مال عهد عبد المؤمن حين أذاع بين 
الناس نسبه all‏ 3 وقد ذكر نسبه الراکشی ١‏ وعبد المؤمن هذا هو 
عبد المؤمن بن على بن تملوى الكوى » أمه حرة كومية أيضاً » من قوم 
يقال لهم بنو مجر » مولده بضيعة من أعمال تلمسان تعرف بتاجراً » وقيل 
أنه كان يقول إذا ذكر كومية : لست مهم Ly‏ نحن لقيس عيلان بن مضر 
ابن نزار بن معد بن عدنان » ولكومية علينا حق الولادة بيهم والمنشأ فيم 
وه الأخوال Me‏ واتخذ عبد المؤمن ومن جاء بعده من هذا اللسب وسيلة 
لاسیالة العرب الوجودین فى افريقية للاشتراك معهم ی علیاتث الجهاد 
بالأندلس » وکانت سياسة الوحدین تقوم على دعامتن : 


الأولى : تهجرهم من افريقية إلى الغرب الأقصى ۰ وبذلك بتخلص 
الوحدون من ثوراتهم . 

والثانية : استخدامهم فى عليات الحهاد بالأندلس يوضّح ذلك مانصح 
به الحليفة عبد المؤمن أبناءه « وينقل من وصاة عبد المؤمن على الرحلة إلى 
افريقية لبنيه . . وأخل افريقية من العرب وأجلهم إلى بلاد المغرب واد حرم 
لحرب أبن مردنيش أن احتجت لذلك ۽ . 

وقد جاء العرب افلالية إلى المغرب الأقصى ننيجة لعاملن : 


العامل الأول : فهو انبزامهم فى المعارك الى خاضوها ضد الموحدين 
وما ترتب على ذلك من ترحيلهم إلى المغرب الأقصى » وكانت أولى هزاغهم 
أمام الخليفة عبد المؤمن حن توجه إلى الغرب الأوسط وبعد استيلائه على 
dle‏ سنة ۵۵4۷ / 1181م ء دحل فى معركة مع العرب انهت ہز wrt‏ 
ونقل نسائهم وأبنائهم إلى مراكش CO‏ وكان الصدام الثانى Ge‏ توجه إلى 
افريقية وبعد استيلاثه على المهدية دحل ف معركة مع العرب انهت مز هم 


)١(‏ البیذق : أخبار المهدى ص ۲۱ » ۲۲ » ان أبى زرع : الانبس 
ج ۲ من ۱۲۱ ۰ ۱۲۷ ت الفپلالی. 

(۲) الراکشی : العجب TANG‏ 6 ۱۹۷ . 

(۳) ابن خلدون : العبر ج 5" ص ۲۷۲۰ ۰ 

0( الیلی : تاريخ الجزائر ج ۲ ص ۲۲ . 


il —‏ سم 


سند ۵۵۵ھ ومن ثم نقل مجموعة كبيرة من النساء والأولاد إلى العاصمة 
وعاملهم معاملة حسنة مما دفعت TAS‏ من العرب الفارين اللحاق بأسرهم 
بالعاصمة(21 يقول النويرى « gly‏ الحمعان / أى العرب والموحدين - 
واقتتلوا أشد قتال وأعظمه فانجلت المعركة عن هزعة العرب وذلك ف يوم 
الحميس عشر من صفر وتركوا أموالهم وأهالهم وأولادهم ونعمهم dxf‏ 
الوحدون حميع ذلك وعادوا به إلى عبد امن نقنّسم الأموال فى عسکره » 
وترك النساء والأولاد تحت الاحتياط ووكل م الخصيان مخدموتهم ty‏ 
بصيانهم ونقلهم معه إلى مراكش فأنزمم المساكن الفسيحة وأجرى علهم 
النفقات الواسعة ۲ ويبدو أن أعداد العرب الى رجع ما الحليفة عبدالمؤمن 
كانت كبيرة حى أن ابن صاحب الصلاة عرعن ذلك بقوله « وقد استاق - 
أى المحليفة عبد المؤمن - ف اتباعه من العرب من رياح وبی جشم وبی 
عدى من بى هلال وقبائلهم ما يضيق .بم الفضاء » على عدد الذباب وعدد 
اخمی OMe‏ وق رواية أخرى أنه نقل من كل ALS‏ ألفا Ley‏ لاتېم وأبنائهم 8) 

وى سنة ۵۵۷4 / ۱۱۷۸م تم ترحيل حماعة من عرب رياح إلى Sy‏ 
وذلك بعد انبزامهم أمام الوحدین فى قفصة(*) حتى إذا أقبلت سنة ۵۸۲ - 
م اندلعت الثورة بافريقية وخاصة فى مدينة قفصة » وتزعم الثورة 
بنو غانية » وانضمت إلهم القبائل من جشم ورياح الاثبج ما اضطر معه 
الخليفة المنصور إلى نجريد حملة كبيرة وخرج على رأسبا وأخضع التبائل 


)4( البیذق : اخبار المهدى ص ٠“ ٠۲١‏ ابن صاحب الصلاة : تاريخ 
امن ص VEE‏ » النويرى : نهاية الارب ج ۲۲ مجلد ۲ ص AY‏ 6 الميلى ٠‏ 
تاریخ الجزائر ج ۲ ص ۲8۲ » د. السيد عبد العزيز سالم ؛الفرب الكبي 
Ga |‏ ۷۹6۲ ۰ 1 

Nevill Barbour: ‘Morocco P3.78.  ,, 

(0) النويرى : نهاية الآرب ج ۲۲ مجلد ۲ ص ٩۳‏ مخطوط ٠‏ 

(9) ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن بالامامة ص ۱6 ٠‏ 

)0( ابن أبى زدع : لائیس + ۲ ص ۱۱ ت الفيلالى » ابن 
ابی دینار : الونس ص ,۱۱۲ ۰ 

)0( عبد العزيز بنعبد الله : تاريخ الغرب + ۱ ص ۱۲۰ ٠‏ 


— ۲۱۲ — 


الثائرة » ونقل الكشر من العرب إلى المغرب الأقصى سنة ۵۵۸ / 1188م017 

فلما تولى الناصر الوحدی » صرف جزءاً TS‏ من طاقته وجهده ف 
فترة زمنية استغرقت ست سنوات منذ سنة ۸۵۹ / ۱۱۹۹ إلى سنة ۸1۱۲ - 
۰۵ فى سيبل محاولة القضاء على بى غانية فى افريقية ومن انضم [لهم من 
قبائل بی هلال وقد تجح فى ذلك وهكذا شغل الموحدون بالمعارك ضد 
العرب منذ أن تولى عبد المؤمن الملافة حتى الناصر » وترجح أهمية تلك 
العارك فى أن حموعا غفيرة من العرب انتقلوا من افريقية والمغرب الأوسط 
إلى المغرب الأقصى وأقاموا بالنطقة . 

العامل الثانى : فى سبب مجىء الفبائل العربية إلى المغرب FN‏ فهو 
استدعاء خلفاء الموحدين لهم للاشتراك فى علية الحهاد » ومن ذلك ما فعله 
الخليفة عبد المؤمن حن عزم على العبور إلى الا ندلس فانه استنفر هم للمشاركة 
فى الحهاد » يقول الراکشی « وقد كان أى عبد المؤمن ‏ حن أراد 
العبور إلى جزيرة الأندلس استنفر أهل المغرب عامة فكان فيمن استنفره 
العرب الذين كانوا ببلاد حى بن العزيز - أى مملكة بى ole‏ بافريقية . . 
فكتب rel‏ رسالة یستنفرهم إلى الغزو مجزيرة الأندلس وأمر أن تكتب ف 
آحرها أبيات مہا : 

بی العم من علیا هلال بن عامر وما حمعت من باسل واين باسل 
تعالوا فقد شدت إلى الغزو نية عواقها منصورة بالاوائل() 

ومن النص نرى حرص الخليفة عبد المؤمن على تذكيرهم بصلة Al‏ 
الى تربطه مهم مع مدحهم بالشجاعة والبسالةئحتى يستجيبوا لندائه . 

وسار على نفس السياسة الحليفة يوسف بن عبد المؤمن ف استدعاء 


(۱) أبن أبى زرع : الائیس ج ۲ ص ۱۵۷ ت الفیلالی » ابن خلدون: 
العبر ج 1 ص ۲۱6۲۰ »اين أبى دینار : المؤنس ص ۱۱ » عبد العزيز 
ينعبد الله : تاريخ الغرب » ج ۱ ص ۱۳۲ » الیلی : تاريخ الجزائر ج ۲ 
حص ۲4۲ ۰ 

(۲) ابن عذارى : البیان الفسرب ج 6 ص VAC‏ الى ص ۲۱۲ 
تطوان . 

)1( الراکشی : العجب ص ۲۲۲ 4 ۲۲۵ . 


— 8119 


القبائل العربية وقد ثم ذلك فى سنة هه هين استدعى قبائلهم للمشاركة فى 
عملية الحهاد 217 يقول ابن خلدون « وخاطب - أى يوسف بن عبد المؤمن ‏ 
العرب بافريقية يستدعهم إلى الغزو و حرضهم وكتب إلهم فى ذلك قصيدة 
ورسالة مشهورة بین الناس وكان من احافلهم ووقورهم عليه ما هو COG yn‏ 

وأحياناً كانوا يقبلون من أنفسهم طمعاً فى العطاء والأموال الى محصلون 
علمها من الاشتر اك فى المعارك فى سنة ۵۵۷۲ | م وفد على الخليفة يوسف 
ابن عبد المؤمن ن أبو سرحان مسعود بن سلطان الرياحى فى جيش عظم من 
وجوه رياح برسم الخدمة7؟) كلاك اشترط العرب على أنفسهم فى ستة۵۷۹ه 
۳ » الاشتراك فى الحملة الكبرى الى أعندها الخليفة يوسف بن 
عبد المؤمن Ble‏ وثلاثين ألف فارس بن فارس وراجل9) وحضر وفد 
+S‏ مهم ی سنة ۱۰۸۸ ۲م من ip‏ سلم ورياح ووجوه أنجادهم 
للانضیام إلى جنود الحليفة النصور ااوحدی() . 

وهكذا اشترلك عامل از عة وعامل الاستدعاء ورغبتهم فى الأموال 
والعطاء فى اقبال آعداد كبيرة من العرب إلى الغرب الأقصى واقامنبم J‏ 
أماكن متفرقة من البلاد حيث قام الحليفة عبد المؤمن بتوزيع العرب على 
مناطق متفرقة من البلاد يقول البيذق « وأقبل إلى المغرب ‏ أى الحليفة 
عبد المؤمن — مع سادة العرب بأحعهم وآولادهم وعيالهم فوصل sul‏ المؤمنين 
إلى سلاوقسم العرب على البلاد ومشی إلى مراكش ۲ بل وقام الحليفة 
برك حاعات متهم بالأندلس وذلك حين piles‏ إلى الحهاد oe‏ 
الأندلس فى سنة ١٥٥ھ‏ / 59١١م‏ » وأقام الخليفة مجبل الفتح يرتب شئو 
الأندلس ومن ذلك ترك ماعات من العرب عدن OWN]‏ 


)1( ابن صاحب الصلاة : تاريخ الن ص CPW‏ 1۱۱ 6 1۱۷ > 
ابن خلدون : المبر ج 1 ص ۲۳۹ ۰ 
١ ١‏ ج ٦‏ ۹ + 
ee Ae ae 5‏ المطرب ج ؟ ص 181 ت الفيلالى . 
(f)‏ أبن عذارى : البيان المغرب ج ؟ ص ٠.١‏ تطوان ٠‏ 
(ه) نفس الرجع السابق ج ٤‏ ص ۱۵۱ »© ۱۵۲ تطوان . 
)4( البيذق : اخبار المهدى ص ۱۲۰ ۰ 
۷ المراعفن 2 المجب من ۲۳۸ ۰ 


مت ۳۱6 — 


وتابع نفس السياسة آبو یعقوب وأبو بوسف فى بجير حاعات منم إلى 
الاندلس « فبالحزيرة اليوم سنة 1۲۱ ه - من العرب من زغبة وریاح وجثم 
این کر وخرم وين خية لاب قرمن وی الرجالة 1176 وھ یی 
مع سياسة الموحدين فى محاولة نقلهم من مواطنهم فى افريقية والغرب الأوسط 
مع شغلهم بالحرب واطهاد حتی لا يتفرغوا لإحداث قن‌بالبلاد . 
وى عام سنة ۵۵۸۶ / ۱۱۸۸م قام المنصور الموحدى بتحديد أماكن 
معينة لإقامة بعض القبائل العربية كقبائل جثم وبنو رياح من بى هلال حيث 
abil‏ بسهول المغرب احاذية للمحيط الاطلسی : بنو جشم ببلاد تامسنا 
ما بن سلا ومراکش وهو أوسط بلاد المغرب الأقصى » وأنزل بی رياح 
من بى هلال بناحية الغرب فيا بين pail‏ الكبير وساحل التوسط )1( 
وبذلك يكونون تحت رقابته المسثمرة يقول ابن خلدون « فنفاهم — آی 
المنصور الوحدی - إلى المغرب الأقصى وأنزل جشم بلاد تامسنا ورياحاً 
ببلاد الخبط وأزغار ما پل سواحل طنجة إلى سلا » (۳) . 
وقد أقام هؤلاء العرب od‏ المناطق واستقروا مها ومن ثم كانت علمم 
الرادات ترا ٩‏ ومن عل الالر اباك ی CI A‏ سم 
من الواطنین مع الساهمة بعدد من أبنائهم فى الحملات العسكرية الى يقوم 
مها ولاة الأمر*) یقول ابن خلدون « وکان — أى بعض القبائل العربية — 
موطنهم بسيط تامسنا وکانت للسلطان علهم عسکرة وچباية ٩»‏ . 


)1( الراکشی : العجب صن ۲۲۱ ۰ 
(؟) ابن خلدون : العبر ج + ص ۲۱ 6 ابن زيدان ۰ أتحاف اعلام 
الناس ج ۲ ص ۷۱ 6 السلاوی:: الاستقصا ج ۲ ص ۱۹۸ » 159 © ابن 
عبود ل aS ee EE‏ 
VAY‏ ¢ 3 ۰ . ۲] 7 
"Nevill; A Survey of North West Africa, P ; 84.‏ 
(۲) ابن لدو ; pall:‏ ج vf Galt‏ 5 
eal pod (£}‏ السابق ج al ٩‏ 9 ¢ السلاوى ٠‏ الاستقصا 
Yo‏ ص۱۷۰ ۹ 
Julien ; Histoire de L‘Afrique du Nord P; ۲ ۰‏ 
)0( ابن خلدون : العبر Va‏ ص ۳۱ ٠‏ 


gts — 
“Ye Wee, BeOS 
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ومن ناحية أخرى فإنهم كانوا يتمتعون عا يتمع به غبرهم من جنك 
الموحدين فقد أقطعهم ولاة الأمر بعض الأراضى (۱) وذلك حى پیئوا هم 
غرصة للاستقرار وعدم التحرك بالفتنة ۽ کا كان الخلفاء pri O sits‏ 
النفقات الواسعة) » بالإضافة إلى ذلك كانت توزع علبم الأموال ف 
الحملات العسكرية الختلفة فحن أمر انلليفة يوسف بن عبد الژمن بتميدر 
الحند سنة ۸۵۹ / ١117م‏ أمر للعرب ورؤسائهم بالأموال والكساء و العلاح 
يقول ابن صاحب الصلاة « وأمر ‏ أى MIL‏ يوسف بن عبد امن - 
للعرب برکتبم فخرح الفارس الکامل مهم خسة وعشرون ديثاراً » و خر 
الکامل خسة عشر ديناراً > والراجل سبعة دنانر » وخرج لاشیاخ العرب 
لکل شيخ منهم خسون دينار؟ » ولکل رئيس منهم على قبيلة ماثتا ديئار وکسا 
حميعهم بالقباطى والقمص والغفاير والمام وأعطام السيوف احلاة والدروع 
السابغات والبيض والقنا من الرماح الطوال وأمر لهم بثلاثة آلاف فرس 
قسموها على قبائلهم وأتباعهم ورجاهم OG‏ ويلاحظ من أقوال ابن صاحب 
الصلاة فى هذه المناسبة أن TALL)‏ يوسف بن عبد المؤمن قد فضل جند العرب 
على جند الموحدين فى العطاء فبيها أعطى للفارس الكامل من الموحدين عشرة 
دثائر » أعطى نظره من العرب خسة وعشرين ديناراً » ولغير الكامل 
من الموحدين مانية دنار أعطى نظيره من العرب خسة عشر ديناراً وللراجل 
من الموحدين خمسة دنار أعطى نظره سبعة دنانير (4) وهذا يشير إلى حرص 
الموحدين على اسمالة المرب وكسب وده . 

آثار العرب املالین فى احتمع الغرف : 

كان مجیء PU‏ العرب الملالية إلى الغرب الأقصى © ولقامنهم بالمنطقة 
واختلاطهم بالسكان ذا آثار متعددة » )3 قاموا بنشاط ملحوظ فق OVE‏ 
احتمع الختلفة إدارية كانت أم عسكرية أم اقتصادية أم اجماعية . 


(۱) نفس المرجع السابق ج ٩‏ ص ۱ ؛ د. السید عبد العزيز 
سالم : الغرب الککیر ص VAC‏ ۰ 

(؟) النویری : نهاية الارب ج ۲۲ مجلد ۲ ص ٩۳‏ © أبن Golde‏ > 
البیان المغرب ج ٤‏ ص ۱۵۲ تطوان ۰ 

(۲) ابن صاحب الصلاة : تاريخ الن ص ۳۷] ۰ 

)0( نفس الرجع السابق صن 1۳۷ ۰ 


مت ۳۱۷ لس 


1 

فى الحال الإدارى استعان بهم الحليفة عبد المؤمن بن سى فى اتأثر 

على غبرهم من الموحدين فى اختيار ابنه محمد ا وليا للعهد » وقد سبق ذلك 
محاولات الحليفة عقد صلة مودة بين ابنه محمد المرشح لولاةية العهد وبين 
زعماء القبائل العربية ۰ حين قام محمد بإرسال الحطابات pel)‏ خبرهم فبا أن 
من أسر من أبنائهم ونسائهم تحت الرعاية والصون » حى إذا تثبت زعماء 
العرب من ذلك شعروا بالودة والتقدير لابن ML‏ » يقول النويرى 
« وأمر عبد المؤمن ابنه محمد بمكاتبة العرب ويعلمهم أن نساءهم وأولادم 
تحت الاحتياط bl,‏ والصيانة وأمرم أن محشروا لتسليمهم إلم فلما 
وصل كتابه إلهم سارعوا إلى المسير إلى مراكش فاعطاهم عبد المؤمن نساءهم 
وأولادم وأحسن إلهم ووصلهم بالأموال الحزيلة فأسر قلوسمم بذلك »() 
ثم أتبع ذلك ob‏ دس لزعماء العرب من بأمرهم بمطالبة الخليفة بتولية أبنه 
محمد أ Wy‏ للعهد > ومحاولة اللخليفة الامتناع إكراماً لأنى حفص عمر ولكنه 
رضخ فى الهاية وخاصة بعد أن خلع أبو حفص نفسه من ولاية المهد(۳) حى 
إذا تم تولية ابنه محمد وذلك بفضل‌مطالبة العرب ومساندنهم » أرسل الخليفة 
رسائله إلى أنحاء دولته يعلن فما اللحطوات الى نمت ومبايعة ابنه بولاية العهد 
وقد جاء فا « وکانت هذه العشائر العربية الهلالية والقبائل الشرقية والصباجية 
ومن معها من حاضرة وبادية من أهل اقليمها وذوى ألباما وحلومها يشيرون 
إلى ذلك على انتراحهم » ويعلمون بأنه غاية اقتراحهم ومادة نفوسهم وأرواحهم 
ولم تزل مخاطباتهم فى ذلك تر دد Be‏ بعد حين ورغباتهم تتأكد ما کان عندهم 
فيه من ثلج ويقين » فلما اتفق محمد الله وصوشم فى هذه الوفادة . . . صرحوا 
لأول لقائهم عا أضمروه وأبدوا سرهم الکنون وأظهروه وأعلموا أن محمداً 
وفقه الله هو الذى ارتضوه لحمل عبثبم وضروه ورغبوا فى تقدعه على بلادهم 
وانفاذه معهم على قصده فى توليئهم tral ay‏ وقد ترتب على ذلك الإجراء 


)1( ابن الأثر : الکامل ج ٩‏ ص ١؟ ٠‏ 

(۲) النويرى : نهاية الارب ج ۲۲ مجلد ۲ ص ٩۳‏ ۰ 

(۳) النویری : نهاية الارب ج ۲۲ مجلد ۲ ص ٩۳‏ © ابن لاثم * 
الكامل ج ٩‏ ص ۵۰ الیلی : تاريخ الجزاثر ج ۲ ص ۲۲6 ۰ 

(1) مجموع رسائل موحدية ص لاه 6 OA‏ ۰ 


ست ۳۰۱ سس 


أن صارت خلافة الوحدین محصورة فى أبماء عبد المؤمن يتوارثونها فيا بيهم 
وكان ذلك مساندة العر ب وتعضيدهم . 1 

حى إذا كثرت القبائل العربية بالغرب الأقصى وأصاب الضعت 
والتخاذل ولاة الأمر من الموحدين » تدخل العرب فى شئون الدولة وذلك 
مدل وفاة المستنصر سنة ۲۲۰ ه / ۲۲۲٠م‏ وقاموا بعزل وتولية بعض ماوك 
الوحدین وكان بنو جابر واعلط أكثرهم كيدا للملوك( . 


آما النواحى العسكرية فقد سبق أن أشرت إلى اشتراكهم ف جند الرابطن 
برغبة الحهاد فى الأندلس » فلما قامت دولة الموحدين صاروا يشكلون عنصراً 
هاماً من عناصر الحيش الموحدى » وذلك نتيجة حرص الخليفة عبد الومن 
ومن جاء بعده على ضمهم إلى الیش (۲) يقول البيدق ١‏ وجاز الحليفة إلى 
سلا وقال ليوسف بن سلبان رکتب لی العرب» رك بل مم أربعة عش Tat‏ 
وأعطيك البشارة » فرکما حى تخاطفت العرب على ne‏ ودخل عليه 
پوسف بن سليان بالبشارة Pn‏ وأصبح لكل قبيلة قائدها الخاص وذلك OF‏ 
الموحدين تركوا القبائل تحارب كل ما کجموعة ضمن المحموءة الکری 
للجيش فكانت قيادة القبائل العربية يتولاها رؤساء البيوتات الكبرى فهم 
کی چرمونفی de‏ هلال بن ts Jolie‏ الط 


4‘ 
فاذا ما تناولنا النواحى الاقتصادية و جدنا الاثار الدمرة الى أحدثبا 
القبائل العربية فى افريقية نثیجة لتخريب الدن وحرق الزارع ی هجمات 
متلاحقة اتلفت التقدم العمرانى الذى كانت تم به Oda al‏ يقول ابن 
خلدون « واضطارب yl‏ افريقية وخرب راما وفسدت سابلا a‏ حی 


۰ ۲۰٦ حركات : المغرب عبر التاريخ ص‎ )١( 

(9) الراکشی : المعجب ص > اين كلدون س۲ 
أبن صاحب الصلاة : تاريخ ve 6 ۱۷ we oll‏ ۷۲ . 

(۲) البیذق : أخبار المهدى ص ۱۲۱ . 

(6) حركات : المغرب عبر التاريخ ص ۲۲ ۰ 

)0( الیلی :تاريخ الجزائر ج ۲ ص ۱۲۰ » ريمون baled‏ : الصحراء 
الکبری ص V¥‏ ترجية د. جمال الدين الديئاصورى سئة ۱۲ 4 لويس 
ارشیبالد : التوى البحرية ص 716 ترجمة أحمد عيسى . 

(5) ابن خلدون ۰ العبر ج رص 1١5‏ . 


بجيو 


مت ۱۹ س 


إذا انتقلوا إلى المغرب الأقصى مارسوا مهنة الرعى الى نشأوا علبا والى 
تتفق مع طبيعتهم البدوية حيث acl‏ بداة ظواعن ر 
ظعلهم ويكسبون SH‏ لركومم والأنعام لحمل أثقاهم والتغذى بألبائما 
و SIAL‏ الملابس والآثاث من أوبارها وأصوافها وأشعارها ینتجعین سا الصحراء 
شتاء والتل صيفا (١)فلما‏ نقلهم المنصور الوحدی إلى السبول الأطلسية واستقروا 
مه »> انصرفوا مع الزمن إلى الفلاحة حى أن أخصب أراضى البادية على 
bi‏ الأطلسى حى OV‏ بأيدى أعقا ہم ١‏ . 

وقد نتج عن إقامتهم بالنطقة واختلاطهم بسکان البلاد أن تعرب قسم 
من سكان البلاد نتيجة للراوج وصلات القرابة الى تمت على مر الایام 
وامتراج السلالتين بالدماء ay all‏ فإذا ما أخذنا بالرواية الى ae‏ 
العرب الداخلين إلى الشمال الافريق ما يقرب من ربع مليون Ouse‏ وأں 
هذا العدد أقام بالبلاد لتبين لنا مدى الاثر الحنسى على السکان الاصلیین 
للبلاد » soy‏ أن سواحل اعبط الأطلسى الى كانت تزدحم بالصامدة شالا 
و صنهاجة جنوباً تعربت بعض قبائلها كلية MITT‏ وقد ساعد على هذا 
الاختلاط والامتراج التشابه ببن حياة العرب املالية وبعض قبائل الربر 
واصة الى تمن الرعی منها بالاضافة إلى اتفاقهم فى الصفات الخلقية 
کالشجاعة وعزة اللفس وإباء الضم وحفظ gall‏ وحسن‌اوار وغير ذلك 

من الصفات() . 


يضاف إلى التعريب النسی Lat‏ التعريب اللغوى نتيجة للاختلاط 


)1( الميلى : تاريخ الجزائر ج ۲ ص 1١7‏ ۰ 

(؟) حركات ؛ المغرب عبر التاريخ ص ۲۸۲ ۰ 

(۲) عبد العزيز يتعيد الله :“تاريخ المغرب ج ۱ ص ۲۱ » حركات : 
الفرب عبر التاريخ ص ۰۷ ۰ د. عبد الحميد يونس : الهلالية فى التاريخ 
ص ۷۶ Yo‏ » النونی : العلوم والآداب ص ۱۱ ۱۷ ۰ 

` J. Spencer ; +A. History. of Islam in West Africa P: ; ۰ 
الال‎ Fage ; An E to the History of West (¢) 
Africa, P; 13, 
۰ ۳۰۷ حركات : المغرب عبر التاريخ ض‎ (0) 
۰ ۱۲۵ تاريخ الجزائر ج ۲ ص‎ : Gl cy 


— vt. — 


والمعايشة اليومية ومن ثم تعللمالبربر سكان البلاد الاصلين لغة الوافدين وهى 
اللعة العربية وانتشرت فى أجزاء کشرة من البلاد . وبذلك ساعد العرب على 
نشر الثقاهة فة العربية بالمنطقة بعد أن تعلم کثر من أهل البلاد العربية على يد 
هؤلاء ote‏ 

وعلى الرغ من محاولات خلفاء الموحدين التقرب والتودد إلى العرب 
تارة بالعطاء والأموال وتارة wal‏ والحرب والعقاب إلا أن هؤلاء قد 
أحدثوا بعض القلائل وهم فى ذلك يصدرون عن طبيعة تعشق تعشق الحرية المؤدية 
إلى الفوضى وترفض الانقياد والطاعة مع ميل إلى الشغب وسرعة الإثارة » 
ولذا حين استسلموا للخليفة عبد المؤمن ووافقوا على البوض معه للجهاد 
بالأندلس YS‏ عهودهم » يقول الزركشى « وأحضر - أى عبد المؤمن 
ابن على - أمراء العرب وأحلفهم فى مصحف عمان بن عفان على السمع 
والطاعة والسير معه إلى الأندلس لقتال العدو فلما ساروا نكثوا أعانهم » ۳( 

كذلك کانوا عیلون إلى الشغب وإثارة الفئن آما فما بيهم كما حدث فى 
سنة 55هه / ۱۱۷۰م حين خرجوا فى جيش الحايفة يوسف بن عبد المؤمن 
للجهاد بالأندلس فامبم اقتتلوا فى الطريق يقول ابن صاحب الصلاة « فترال - 
ا - فى داره المكرمة Lal‏ على قرب من القنطرة 
المذكورة وأمر لكل من الموحدين بيوم من الأيام » مجوزون فيه حذراً من 
ING a‏ 
حى تقاتلوا وقتل واحد مهم الآحر » فعزموا على الفتنة بيهم فارتفع اللحر 
إلى آمر المؤمنين بن أمير المؤمنين فوداه من ماله وسکنت فتتبم»(۳) أو 
يقتتلون مع غيرهم من الموحدين وذلك ما حدث فى نفس العام سنة [ROAM‏ 
Gm ۰‏ وفدوا على الحليفة يوسف بن عبد المؤمن للاشتراك فى الحهاد 
يصوّر ذلك ابن صاحب الصلاة « ولا كان فى أحد الأيام ‏ وهی تلك الأيام 


(۱) عبد العزيز بنعبد الله * مظاهر الحضارة المغربية ج ١‏ ص 41۵ 
حركات ۰ الغرب عبر التاریخ ص ۲٩‏ 4 رابح بونار ۰ المغرب العربى 2 
تاريخه وثقانته ص TAY‏ الجزاثر سنة 1۸ . 

(؟) الزركشى : تاريخ الدولتین ص ٩‏ . 

(۲) ابن صاحب الصلاة : تاريخ امن ص ۳]) . 


— YY) — 


الى خصصها الحليفة يوسب بن عبد المؤمن لاطعام العرب اوافدین مق 
افريقية لمساعدته سنة “هه - حدث بن صبيان الموحدين الذين عسكون, 
دواهم خارج البحيرة وبين أتباع العرب کلام ونزاع ودف مبوشة وقعت 

بن الفريقين أدت إلى اختطاف الثياب واستلاب الحلباب وتحرّب الحهال من 
الأعرا ب اشرات . واتصل ابر لسیدنا آمبر الژمنن بن آمر الومندن 
wl‏ انالف اح زايا ل وی ی الطعام لا 
أيام عتا على العرب بسبب جرا تهم على سوء الأدب ele‏ هذا اثراع 
اا العرب الخيفة يرشن وقبوله ذلك الاعتذار. 

ثم تطور الأمر بالعرب إلى أن صار بعضهم بقطع الطريق على الارة 
یسلبونهم أموالهم وثیابم وقد ورد فى ترحة أبو یلبخت التصوف والمتوقٍ 
مجبل هسكوره سنة ۲ ۷۸۷۰ على aad‏ قال لی أبو محمد عبد الحق : 
cal‏ مرة من الفحص إلى أهلى فلقيت العرب فى طريق وهم يعيثون .فى 
اس عیا وبا Uy‏ راکب بعل جات اطق pa fa ed‏ 
> وصلت أهلى وم حدث بذلك أحداً » ثم إنى زرت أبا يلبخت » فجلست 
معه نتحدث إلى أن وصلته حاعة من الریدین من أهل تامسنا فقالوا 9 
a‏ ال ی 
أعرف رجلا من أبناء هسك ورة اجعازبالعرب قل روا له . 06 ومن 
هذا النص يتضح محاولات الأعراب سلب الارة ونههم »وقد زاد هذا اتصرف 
حين bts‏ الدولة ق مرحلة الضعف » وأصبح ولاة الأمر لا يستطيعون CS‏ 
حماحهم حيث كانوا Oy pe‏ على الزارع والقری الآمنة") وقد أدرك ولاة 
الأمر طبيعة القبائل العربية وحها للمغامرة والسلب وما حدثه وجودها بالبلاد 
من قلاقل وفتن » ومن ثم صرح المنصور الوحدی - وقد دخل فى عهده 
أعداد كبيرة منهم - بالندم على إدخال العرب إلى بلاده يقول ابن أف زرع 
والسلاوى « دخل المنصور إلى قصره - وذلك بعد اتمام بيعة الناصر - jb‏ مه 
وبدأبه المرض الذى توق منه ولا اشتد به المرض قال ما ندمت على شىء 


)1( ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص ۳۳ ٤‏ ص ٠ ٩۲6‏ , 

(؟) التادلى : التشوف ص YAN‏ ۰ 
(Y)‏ حركات : الغرب عبر التاريخ ص Yoo‏ ۰ 
۱ (م ۲١‏ س الحضارة ) 
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ats‏ فى خلافتى إلا على ثلاث وددت أنى ۸ أفعلها : وا ادخال العرب من. 
افريقية إلى المغرب SY‏ أعلم أنهم أهل فساد . ۾ () . 
ج ‏ أجناس أخرى 


وجدت أقليات صغيرة من السودانيين والروم والصقالية والغز با مغرب 
الأقصى منذ قيام دولة الرابطن مجانب سكان البلاد الأصليين من البربر » 
وما انضاف ed]‏ من جوع الت ۰ وكان موقع الثرب الأقصى وتوسطه 

بان السودان فى الحنوب والأندلس وأوربا فى الشمال أثر فى تسهيل عملية انتقال 
3 الاقلیات إل الغرب الأقصی ٠‏ إما بقصد الاتجار والاستقرار » و خاصة 
بعد أن نعمت البلاد بالاستقرار فى عهد الرابطن والوحدین » وأما بالشراء 
حیث كان ولاة الا مر پشترو نم للاستعانة جم . 

السودانیون : 

استخدمهم الرابطون فى جيوشهم وتنظياتهم العسكرية وصاروا یکونون 
فرقة من فرق امیش CO‏ وقد بدأ هذا الإجراء آمر المسلمين يوسف بن 
تاشفين حين عزم على توطيد سلطانه os‏ نفوذه فاشتری مجموعة من 
السودانیین بلغوا ألفين لیکونوا حرسه انحاص (۳) ويبدو أن أعدادهم تزايدت 
وتکاثرت بالدن المغربية » حى أن آمر المسلمين على بن يوسف حن عزم 
على تجهیر حملة کبرة لمواجهة ة ابن رذمير بالأندلس فرض على الدن المغربية 
اتلفة أن مجهزوا عددا من أبناء السودان بسلاحهم للاشتراك فى الحرب يقول 
أبن القطان « وى هذه السنة ‏ سنة ۵۲۳ ه ‏ وصل إلى على بن يوسف 
احبر من مدينة بلنسية أن ابن رذمير عازم على الحروج إلى بلاد المسلمين 
فخشى أن تكون حركته الى كانت فى سنة عشرين » فقسط على الرعية 


(۱) اہن أ الا ۱۷ ¢ السلاوى > 
الست امب ئيس ص طبع حجر ى 
د. حسن مکو ليل كول ea ee‏ ۰ 
J.F.P. Hopkins ; Medieval Muslim, P;‏ 
(؟) ابن phe‏ : الحلل الموشية ص ۱۲ . 
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سوداناً يغزون فى العساكر » وكان قسط أهل فاس مما BLES‏ غلام من 
سودامهم بزرقهم وسلاحهم “As‏ مهم » مخرجون ذلك من أموالهم Og a‏ 
ومن هذا نستنتج أن عددا لا بأس به من السودانین قد نحملته مدينة فاس: 
فضلا عن الدن الغربية الأخرى » وذلك للمشا ركة فى أعمال الحهاد Way‏ 
يؤكد کبرة عدديم واننشارهم عدن المغرب الأقصى . مكذلك je‏ 
الموحدون السودانین فى جیوشهم 0) . 

راب اشتراك السوداین فى الیش »ند كانت نسم ارات 
طبخ الطعام » ولذا كان سکان الغرب الأقصى يقومون بشرائبن ل للاستفادة 
من مهار هن یقول صاحب کتاب الاستبصار ى و صف Aude‏ آودغشت 
و وجلب مها سودانیات طباخات محسنات تباع الواحدة ae‏ دیتار jus‏ 
وأزيد 4 خسن عمل الأطعمة ولا سما أصناف الحلاوات مثل احوزنیقات 
والوزينجات والقاهريات والكنافات والقطائف والشپیات وأصناف” الحلاوات, 
وله يوجد أحذق بصنعها مهن (۳) يضاف إلى ذلك استخدامه رن eS‏ لكف 
امن وإعتدال أجسامهن 5) . 

ااروم والصقالبة : 


عاشت طائفة منهم بأرض المغرب الأقصى « تتيجة للمعارك الى poke‏ 
المرابطون والموحدون بالأندلس والى أسفرت عن کثر من الأسرى, 
استخدمهم ولاة الأمر فى call ert‏ لاقن واي tbl‏ حى , 
يستفيدوا من حر نهم العسكرية فى مقائلة فرنج الأندلس (). 

وقد بدأت صلة اروم والصقالبة بالمغرب الأقصى كجاعة فى أوائل 
عهد المرابطين حين عمد يوسف بن تاشفين إلى شراء حماعة مهم بلغت مائثين 


)1( ابن القطان : نظم الجمان ص ۱۰٩‏ ۰ ۱ 

J.F.P. Hodkins ; Medieval Muslim 2 ; 73. (۲) 

9) مجهول الاستيصار ص ۰۲۱۹ 

)£( نفس اارجع السابق ص ۲۱۵ © 

)0( حرکات : الغسرب عبر التاریخ ص ۳ 6 الجیلالی : تاريخ 
الجزائر ج ۱ ص 1:۷ » د. حسن محمود : قيام دولة الرابطین ص 
LEP. Hopkins : Medieval Muslim. P; 73. . ۲۸۰ ¢ ۵‏ 
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وخسن فارسا ليكونوا حرساً حاصاً Od‏ ثم زادت أعدادهم بعد ذلك نتيءجة 
للمعارك » ويبدو أن يوسف بن تاشفين انخذ منهم الحوارى والإماء حى 
أن إحداهن صارت أم ولده وولى عهده على بن يوسف بن تاشفين يقول 
ابن أنى زرع ف التعريف بأمير المسلمين على بن يوسف ابن تاشفين « كنيتة : 
أبى اش » آمه آم ولد رومية » اتمها قمر وتکنی أم الحسن » 0 

حی إذا تول على بن بوسف بن تاشفن توسع ی استخدام الروم مما دفع 
ابح عذارى إلى القول Ob‏ على بن يوسف هو أول من استعملهم يقول ابن 
عذاری « وهو - أى على بن يوسف بن تاشفين - أول من استعمل الروم 
وار ف المغرب وجعلهم محقدون على المسلمين فى معامرتهم » ويأخدون 
میم فى نفقاتهم وأكثر ما حب علیم »60 وقد سبق أن آشرت إلى استخدام 
يوسف بن تاشفين للروم كحرس خاص له » ورعا كان ابن عذاری يقصد 
التوسع فى استخدامهم وليس هو البادىء فى ذلك . 

ولم يصبح استخدامهم قاصراً على الحراسة والعمل بالحيش وانما SAS‏ 
ذلك إلى الوظائف المدنية حن استخدمهم أمير السلمین على ۽ بن یوسف فی 
جياية الأموال یقول ابن الاثر و وکان لأمر المسلم, - le ad‏ لی بن بوسف 
این تاشفین - عدة كثرة من الماليك الفرنج وااروم > يغلب على ec lst‏ 
الشقرة وكانوا يصعدون الحبل فى کل عام مرة ويأخذون مالهم فيه من الأموال 
المقررة من جهة السلطان ٩»‏ . 

وقد دخل الصقالبة فى خدهة خلفاء الموحدين وقد أشار ابن القاضى ف 
تربجته GY‏ محمد يشكر بن موسی الحراوى خطيب مسحد فاس والمتوقف 
سنة ۵۵۹۸ / 1701م د أن أحد عمال الموحدين كتب لمراكش أن أبا محمد 
يشكر لا يدعو للخليفة فوصله ذاك . . فبعث من حينه بأن يشخص إليه وکان 
من الواقفين oy‏ يديه أحد الصقالبة وبيده AT‏ من الحديد فأخذها من يده 


۰ ۱۲ ابن الخطيب : الحلل الموشية ص‎ )١( 


٠ النيلالى‎ ٠ ت‎ VA ص‎ ۲ ay a زب‎ sl 0 (f) 
۰ eee 


" (6) ابن الاثیر : الكامل ج ۸ ص ۲۹۱ 


YO —‏ — 
وقال أن حضر “هذا asst‏ . اردق کا أن التصور الموحدى قام ف سئة 
1١1490 ۷‏ م يتغريب dat‏ قصر ut‏ دانس من غرب الأندلس إلى 
مرا کش وه ينتدون إلى الروم والصقالبة وغر ذلك من سكان البلاد . بقول 
الجميرى « ثم حرك - آی ااتصور الوحدی حين بلغه سقوط شلب سنة 
۰۵ هق ید الروم فجهز الحبوش وعبر إلى الأندلس سة 85هه - من 
أشبيلية إلى قصر JT‏ دانس من غرب الأندلس فترلوا على Re‏ فاحتملهم إلى 
مراكش » OD‏ 

: pl 


وم جنس ٠ن‏ البرك بلادهم ی أقصى المشرق على نخوم اصین () وتد 
استعان مهم المرابطون فى جروشپم4) حى [ذا قامت دولة الوحدین أقملت 
طالفة منهم إلى المغرب الأقدى © یقول اارااکشی « وف آیام أنى یعقوب ورد 
علینا ا مغرب أول من وردها من الغزو ذلك فى آخحر سنة VE‏ أى سنة ۸۵۷6 
وما زالوا یکترون عندنا إلى آخر أيام أنى یوسف 6( . 

حى إذا تولى المنصور الوحدی زادت طائفهم وخاصة بعد العارك الى 
دارت oy‏ الموحدين وبين الثوار بافريقية وانضهام الغز للثوار ووقوعهم J‏ 
الأسر ننيجة هز عنهم ونقلهم إلى العاصمة مراكش (۷) وقد كان هناك مار هم 
عن سکان البلاد إذ کانوا یضفّرون شور کالساء(۸) : 


(۱) ابن القافی : جذوة الائتباس ص ۲۳ ۰ 
ce all “(yp‏ = ضفة جريرة الاتدلسس هن 1:۷ : 
)+( الراکشی : المعجب ص ۲۲۸ حاشية . 
(6) ابن آبی زرع : الائيس ج ۲ ص .5 ت الفيلالى » حركات : الفرب 
J,F«P. Hopkins ; Medieval Muslim, 2 ; 73.‏ 
)0( المراكقى ؛ المعجب ص ۲۵۲ »حرکات : المفرب عبر التاريخ 
ص 555 6 
Budgett Meakins ; The Moorish Empire, P ; 76.‏ 
(5 الرا : العجپ ص ۲۵۱ . 
0 ابن ا : الكامل ج ٩‏ ص ۱۷۱ © ۱۷۲ » ملين : عصر المنصور 
الوحدی ص ۱۲۱ ۶ ۱۲۲ ۶ ۱۲۱ ۰ 
(A)‏ التادلی : التشوف ص ۲۲۸ » ۳٩‏ ۰ 
)4( الراکشی : العجب ص VAN‏ ۰ 
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وقد انضم مولاء الغز إلى جيش الوحدین وصارت هم الأ 
والمرتبات الشبرية » وقد مروا عن غر هم من جنود الوحدین 
الراکشی و فأحسن نزحم - أى أحسن المنصور الموحدى نزل الماليك ال 
وبالغ فى تکرمتهم وجعل لهم مزية ظاهرة على الوحدین وذلك أن الو- 
يأخذون الحامكية ثلاث مرات فى کل سنة » فى کل أربعة آشهر مم 
وجامكية الغز مستمرة فى کل شهر لا ختل »اوقد fle‏ المنصور الو. 
ذلك « ot‏ هؤلاء غرباء لا شىء هم فى البلاد برجعون إليه سوی هذه اك 
والموحدون هم الأقطاع التأصلة() » ول يكتف المنصور بإعطائهم المر 
بل وأقطع يعضهم بعض الإقطاعات « أقطع رجلا منهم فیا أعرف من 
أربل يعرف tel‏ الحاجب » مواضع ليس لأحد من قرابته مثلها » و 
شعبان المذكور بالأندلس قرى كشرة تغل فى كل سنة نحو من تسعة ' 

دينار9؟ » . 

وهكذا تمتع الغز فى عهد المنصور الموحدى بعدة مزايا مالية 
انضهامهم لجیش الموحدى » ول ينس النصور الموحدى أن يوصى 
وفاته بالاستمرار فى معاملة الغز معاملة طيبة » يقول ابن عذارى « ثم ة 
أى المنصور الموحدى فى مرض وفاته — رضى الله عنه وهؤلاء الا 
أمرنا لهم مپذه الركة يألو نما فاتركوها على ما رتبنا وربطنا ۲4 . 

عدد السكان : 

م er‏ المراجع بذكر عدد السكان بالمغرب الأقصى وان كانت تش 
أن عدد السكان كان COS‏ وقد أشارت بعض الراجع إلى أن عدد ال 
بالعاصمة مراكش فى عهد على بن يوسف كان قريب من المليون : 


)1( الراکشی : العجب ص ۲۸۸ ٠‏ 

)1( تفس الرجع السابق ص ۲۸۹ ۰ 

(۲) تفس الرجع السابق ص TAN‏ » ۲۹۰ ۰ 

(6) ابن عذاری : البیان الغرب ج > ص ۱۸۷ تطوان ۰ 

)0( الجزناثی : زهرة الاس ص ۲٩‏ » عبد العزيز بنعبد الله : 
الحضارة الغربية ج اص ۱۰۲ »2 عبد العزیز بنعبد الله : وحدة ال 
العربی ص of‏ مجلة تطوان عدد ۱ سنة OF‏ . 

Jackson ; Algiers, 2: ۰‏ .۱ 
(5) د. شعيرة : آلرابطون ص VA‏ 
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طابع البالغة على هذا اارتم » وهناك رواية أخرى تقول أن pode‏ فى نفس 
العهد بالعاصمة بلغ مائة ألف نسمة (6۱. 

ولا شك أن الاستقرار والازدهار الاقتصادی ساعدا على نمو العدد 
السكانى بالبلاد وحتى أن العاصمة مراکش فى عهد LL‏ عبد المؤمن 
احتوت مالة PALS‏ وقد استطاع الحليفة عبد المؤمن أن يجمع فى سول سلا 
ثلاثماثة ألف من المقاتلين مبدف الهاد() . 

إلا أن هذه الضخامة فى عدد السكان واجهت تناقصاً ملحوظاً ننيجة 
للمعارك والمذابح الى شبدتها البلاد وخاصة نی فرة الانتقال بين دولة 
المرابطين ودولة الموحدين حيث أسرف الموحدون فى سفك الدماء رغبة فى 
دع pelle‏ وهیبہم فى الفوس س . وقد أظهر LEI‏ عبد المؤمن بن على 
قسوة WL‏ فى اقتحامه لدن المغرب الأقصى » فحين حاصر مدينة فاس 
ودخلها عنوة أعمل السيف فى رقاب أهلها وقتل منهم عدداً OT AS‏ » ونفس 
المصير واجهته مدينة مراكش عند حصار الموحدين لها ۰ إذ قاسی أهلها 
ضراوة الحصار ومات ملم عدد کبر جوعا() . حى إذا استسلمت المدينة 
أعمل عبد المؤمن سيفه فيمن بنى من أهلها) وبذلك مات کشر من سكان 
العاصمة نتيجة للمعارك الدموية الى حدثت ت عند استيلاء عبد المؤمن علها . 

وكما انذ ابن تومرت عملية الغيير ف القضاء على كل معارض ومتشكك ی 
دعوته فإن الحليفة عبد المؤمن عمد إلىطريقة مشامبة » واستغل fal jab‏ مكناسة 
ببعضلوحدين وكتب Tse‏ ,أسماء القبائل المختلفة ومن‌فبا من النافقن وأمر کل 
قبيلة أن تتخلص من Call‏ بنفسها يقول البيذق بعد أن ذكر حادثة غدر 


(۱) عبد العزیز بنعبد الله : مظاهر الحضارة المغربية ج ١‏ ص ۰۱۰۲ 

S.P. Scott: History of Moorish Empire, A.2 2 ; 279 (¥) 

(۲) عبد العزيز بنعبد الله : مظاهر الحضارة المغربية ج ۱ ص ۱۰ ۰ 

(؟) النويرى : نهاية الارب ج ۲۲ مجلد ۲ ص AN‏ ۰ 

)0( ابن الخطیب : الحلل الموشية ص ۱۰۳ . 

)1( ابن دحصة : المطرب ص ۲۱ » النويرى : نهاية الآرب ج ۲۲ 
مجلد ۲ ص ٩۰‏ » عباس المراكشى : الاعلام » ج 1 ص ۲۳۰ » أبن الخطیب: 
الأحاطة الجلد الاول ص JAY‏ ت عنان > 

S.P. Scott ; History of Moorish Empire, ۷۰۵۰ P ; 279. 
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أهل مكناسة « فخرج الخليفة للموحدین وعمل لحم المحلس ووعظهم وقال 
لهم الشارب إذا منع alll call‏ ما fl je‏ فقالوا له يقصص قال حستم فما . 
قلم ثم دخل MUL‏ وكتب الحرائد لهم Be Sh‏ والاعتراف وقسمها لأشياخ 
الموحدين وآمرهم بالسيف » فبدأ مهم من باب مراكش وأعطى جريدة 
wd‏ آكدم » ety‏ بن كروط وضما هزميرة إلى رباطهم وقتلا مہم 
خسمائة من أهل التخليط . . »() وقد قمت pat‏ عدد من قتل من القبائل, 
Tas‏ هذه الحطة فوجدت عددهم يقرب من ۲۳,۰۱۰ ثلاث وعشرين ألف 
نسمة() وهذا By‏ مبالغ فيه وذلك بالرغم من أن راوى ابر هو البيذق 
التلمیذ ال لص لابن تومرت وأحد أنصار الدعوة الموحدية المقربين من الحليفة 
عبد المؤمن » إذ من الصعب أن تتخلص القبائل من مثل هذه الأعداد الغفر ة 
وخاصة أن الدولة فى مرحلة القكين والدعم . ۱ 

وهكذا أحدئت المعارك بالمغرب الأقصى » ومعاقبة اللحليفة عبد المؤمن. 
لبعض القبائل فضلا عن الحنود الذين اشترکوا فى معارك الأندلس وافريقية 
وقتلوا ؛ أثرها فى نقص عدد السكان . 


)1( البيثق : اخبار الهدی ص ۱۱۰ . 
)كلمن الزخم “الاق هو Wa‏ + 


— ۳۱٩ نت‎ 


طبقات المجتمع وطوائفه 
شبد مجتمع الغرب الأقصى منذ منتصف القرن انامس وحنی de‏ 
القرن السادس من المجرة تنوعاً فى طبقاته وطوائفه ننيجة لفاروف السياسية 
والانجاهات الدينية والثقافية الى مرت ما المنطقة » يضاف إلى ذلك تنوع 
شاط السكان مما أسفر عنه تعددا فى أصعاب المهن والحرف الى قامت Wp‏ 
النشاط » وكانت طبقات المحتمع تتکون من طبقة حاكة ا السيادة والسيطرة 
على البلاد > وطبقة الفقهاء والعلماء والقضاة والى احتلت مكانة ظاهرة ق 
3 فرب ( اعجار والصناع وأا لین ۱ و ذلك 

١‏ س الطبقة الحاكمة 


تناولت فى الفصول السابقة ة كيف أن السلطة فى دولة المرابطين احصرت 
فى يوسف بن تاشفين وبنيه من بعده وأن السلطة فى دولة الموحدين احصرت 
فى عبد المؤمن وأبنائه من بعده » ومن هنا أصبحت الأسرتان تتمتعان بمكان 
السيادة والرئاسة فى احتمع المغرلى » وكان بعض الوزراء وهم أعضاء ف 
السلطة الحا كمة ينتمون إلى ولاة الأمر » وذلك ما فعله يوسف بن تاشفين حن 
افغذ سير بن أنى بكر وزير 4d‏ يضاف [لپم وزراء من قبيلة لتونة » 
Coals‏ تست ا ویب 

تنتمى زلبا ۰ وصارت ها الزعامة على برها من القبائل7) وقد شارك قبيلة 
لتونة هذه المكانة Li,‏ قبائل صنباجة والی على أكتافها قامت دولة المر ابطان 
وأهمها جدالة ومسوفة ولمطة > وقد أشار إلى الامتياز الطبى الذى تمتعت به 
القبائل اللا AT‏ 1 س انلطیب بقوله « وبعث - أى يوسف بن تاشفین سنة 
۷۰ — إلى الصحراء للمتونة و مسوفة وجدالة و غبر هم يعلمهم عا فتح 
ail‏ عليه من ملاك ead oe hy lay ol‏ إليه میم 


۰ ۱۲ ابن الخطيب : الحلل الموشية ص‎ )١( 
٠ 1۰۱ ابن أبى ديثار : المؤئس ص‎ (1) 


سے ۰ —~ 


حوع كثيرة ولا هم الأعمال . وصرف آعیانهم فى مهمات الأشغال فاکتسبو! 
لامرال وملکوا رقاب الرجال وکتروا بل مکان وساعدم الوقت والرمان 
وکترت حوعهم وتوفرت عساكرم 0 . 

© ول يكن هذا الوضع الطبق earl‏ قاصراً على العاصمة Ly‏ تعداه إلى 

بقية مدن المغرب الأقصى وذلك حن عمد Ny‏ الامر بالعاصمة إلى تعن 
ثهم بأفالم الدولة الختلفة » وبذاك ef‏ أبناء الاسرة بوضع السيادة J‏ 
لد الغبية » وقد اکن ذلك حين عمد يوسف بن تاشفين إل توذيع الم 
المغرب على بنيه وأمراء قومه » يقول ابن خلدون « ثم اقتسم — أى یوسف. 
ابن تاشفين - المغرب عمالات على بنيه وأمراء قومه وذويه OG‏ 


واتبتع الموحدون نفس السياسة حيث أستأثر بنو عبد المؤمن باللحلافة وشغل 
بعض أفراد الأسرة منصب الوزارة . فقد اتخل عبد المؤمن ابنه عمر وزير 
له(۳) وسار على نهجه أبناوئه الخلفاء فى اتخاذ وزراء من أسرة الحلافة وقد 
سبق أن أشرت إلى ذلك . 

كا أن قبيلة كومية ‏ وهی القبيلة الى ینتسب لها الخليفة عبد المؤمن 
بعد انتقالها من المغرب الأوسط إلى الغرب الأقصىصارت بطانة للخليفة يعر 
بأبنائها ويقومون على حراسته والشی بن یدیه(*) وأصبحت من أعظ قبائل 
الموحدين واحتدّت مكان الصدارة وذلك لانّاء ولاة الأمر CO‏ وقد أشار 
المراكشى إلى ماضى القبيلة ثم حاضرها فى ظل خلافة عبد المؤمن بقوله « ثم 
قبيلة عبد الومن تسمى كومية وهی قبيلة كثيرة العدد حمة الشعوب لم يكن 
لها فى قدم الدهر ولا فى حديثه ذكر فى رياسة ولا حظ من نباهة » إنما كانوا 
أصعاب فلاحة ورعاة عنم وأصعاب أسواق يبيعون فما الان والحطب وسوی 
ذلك من سقط التاع فتبارك المعز الذل المعطى الانع » فأصبح القوم وليس 


)1( ابن الخطيب : الحلل الموشية ص ۲۰ ٠.‏ 

(؟) ابن خلدون : العير ج ٦‏ ص ۱۸۵ 

(؟) این صاحب الصلاه : تاريخ oll‏ ص ۲۲ » الراکشی : المعجبيه 
س ۱۹۸ ۰ 2 

(6) اين آبی زدع * : الائیس ج ۲ ص ۱۱۱ ت الفیلالی . 

)0( ابن خلدون : العبر ج ٩‏ ص ۱۲۱ . 


س ۳۳۱ — 


فوقهم أحد ببلاد الغرب ولا تطاول أيدمهم يدبكونن عبد المؤمن منبم () 
وقد انحل عبد المؤمن مهم وزيراً له هو عبد السلام بن محمد الکویی0) 
وكذلك الحليفة يوسف بن عبد المؤمن انخذ له وزيراً من كومية هو أبوبكر 
ابن يوسف الکوی) . وهكذا كانت قبيلة الخلافة لها مكائتها فى مجتمع 
المغرب الأقصى . 

طبقة الطلبة : وهی طبقة مستحدلة فى دولة الموحدين ولم تكن موجودة 
من قبل فى الدولة المرابطية » وقد اختلف مدلول كلمة الطلبة فى عهد 
ابن تومرت فى بدء الذعوة كان يسمى أععابه : الطلبة Shy‏ الداخين فى 
دعوته بالوحدین(*) يقول ابن خلدون « ولا کملت بيعته لقبوه بالمهدى 
وکان لقبه قبلها الإمام وکان یسمی أععابه الطلبة وأهل دعوته الوحدین (Dg‏ 
ا ی و ای او دنو 
عبایعته والالتفاف حوله وموازرته » ومن هنا صاروا Oy pars‏ عن غير 
کا أن Hl i‏ يوسى نهم فى مرسطة ان من سم اي تومت حيث 
قام بتعليسهم وتلقيهم ميادىء الدعوة الحديدة : 

حى إذا انتشرت الدعوة وكثر أفرادها وبایعوه على أنه الهدی عمد 
ابن تومرت إلى تقسم أععابه وأتباعه إلى طبقات متميرة وصار فى مقدمة 
الطبقات : العشرة ويعى م أهل الجاعة » ثم أهل خسن ثم أهل سبعين 
ی ROT‏ 
سبق الاشارة إلا ومن هذا اتقسم نستخلص أن حاعة العشرة وهم Wal‏ 
ی دشرت aly‏ قاس a‏ لوا AL‏ بطل علي انظ J Wb‏ 


۰ FTA الراکشی : المعجب ص‎ )١( 

(۲) البيذق : آخبار المهدى ص ۱۲۰ » ابن القطان : نطم الجمان 
ص VY‏ ۰ 

he (€)‏ المراكقى " a el:‏ ۲ ص YW‏ 4 السلاوى : الاستقصا 
= ۲ ص ۸٦‏ ۰ 

)2( ابن خلدون ؛ العبر ج ۲ ص ۲۲۸ ۰ 

)1( ابن القطان Maine a‏ ¢ ابن الخطیب : الحلل الوشية 
ص ۷٩‏ ۰ 


— ۳۲۲ — 


انقسم الطبى الحديد فصاروا أهل اللماعة > وصار لفظ الطلبة يطلق على الطبقة 
الرابعة والخامسة cof‏ بعد امحلسين الاستشارين وها مجلسآ اللحمسين والسبعن. 

وقد حدد ابن تومرت اختصاصات کل طبقة وصار الطلبة والحفاظ 
يكرنون هيئة الدعاة بالنسبة للدعوة الموحدية حيث اهم أبن تومرت بتعليمهم 
وتريدهم وإعدادهم لحمل مسئولية نشر الدعوة بين القبائل الحتلفة ومن هنا 
كان دور الطلبة هو تلى العلم والمبادئ الى ينادى مب ابن تومرت() وبّث 
هذه التعالم بن سكان المغرب الأقصى . 

حى إذا تولى الحليفة عبد المؤمن بن على صار الطلبة يشكلون طبقة 
متميرة نحظی باهمام خلفاء الموحدين ورعایهم وصارت كلمة طلبة تطلق على 
ثلاث فثات لكل فثة iby‏ ودورها . 

الطلبة الحفاظ : وهم الذين حمعهم الحليفة عبد المؤمن بن على من تلف 
القبائل وأنشأ حم مدرسة خاصة بمراكش لتعليمهم وتثقيفهم بالعلوم الدينية 
وأسس الدعوة الموحدية مع تدريهم على فنون القتال » والشئون الإدارية 
وکان عددهم ثلاثة آلاف MO‏ » حى إذا ‘él‏ هؤلاء الحفاظ دراسانهم ! 
وتدريبانهم وزعهم على الوظائف الادارية بالدولة » وکان امدف من ذلك 
هو القضاء على نفوذ أشياخ الموحدين الذى استفحل فى عهده» وولى عبدالژمن 
eran‏ آقالم الدولة فقد ولّی أحد الحفاظ وهو عبد GET‏ بن علناس الکوی 
هدينة سوسة(۳) كا عن على مدينة صفاقس أحد BU‏ من الوحدین (4) 
وهم ذه الصفة يتصلون بالطتة الحاكة حيث آنهم شغلوا بعض الوظائف 
الإدارية فى الدولة . 


)1( ابن الخطيب : رقم الحلل ص لاه ؛ أبن عبود : تاريخ المغسرب 
ج ۱ ص 1۲۸ حركات : الغرب عبر التاريخ ص ۳۲۹ ۰ 

(۲) الغویری : نهاية الارب ج ۲۲ مجلد ۲ ص ٩۲‏ ابن الخطیب: 
الحلل الوشية ص ۱۱ » الجیلالی : تاريخ الجزاثر ج ۲ ص ۲۹۵ . 

J.F.P, Hopkins : Medieval Muslim, P; ۰ 

(۲) آبو عبد الله محمد بن محمد : الحلل السندسية فى الاخبار التونسية 
ص ۱۱۷ »© ابن سعيد ؛ نزهة الأنظار ج ۱ ص ۱۹۷ ۰ 
)6( ابن سعيد : نزهة الانظار ج ۱ ص 155 ۰ 


me 


— yy — 


طلبة الموحدين وهم طلبة المصامدة(1) : والمشتغلون بالدعوة دراسة 
وفهما وحفظا م قيامهم بعد ذلك بالدعوة فى غتلف أقالم الدولة ويمكننا أن 
نسمهم رجال الدعوة وقد أوضحت وظيفتهم تلك الرسالة الى أرسلها 
الحليفة عبد المؤمن إلى طلبة let‏ سنة ۵*7 د/ ی 
طلبة أمناء من قبلكم يعلمون الناس قراءة توحيدهم وحفظه وحفظ | م القرآن 
وما تيسر معها من السور ويأخذونهم ا ا ا 
وليكن حیم ما تأتونه وتدرونه وتقدمونه فى هذا المقصد وتؤخروثه جاربا على 
حكم الإمام العصوم والمهدى المعلوم رضى الله عنه مستنداً إليه > 
ففعله هو الذى نقتدى به ونستمسك بسیبه ومضیه على وجهه ونجريه على 
رشه DG‏ 

وكانت الرسائل الصادرة من السلطة ATLL‏ إلى مدن المغرب والأندلس 
تضع الطلبة فى مقدمة من تخاطهم ومن ذلك الرسالة الأولى وهی موجهة إلى 
طلبة سبتة ومن فما من الوحدین۳) . والرسالة الثالثة موجهة إلى الطابة 
الذين بصنهاجة تاسغرت والمشيخة والاعیان٩)‏ والرسالة الخامسة موجهة إلى 
طلبة سبتة ومن مي وهكذا معظم الرسائل الى صدرت عن BAL)‏ 
كانت أول ما تخاطب فئة و و د اماد اك tea‏ 
وظائف إدارية ومعهم طلبة الموحدين الذين بشرفون على شئون الدعوة 
ونشرها . me‏ 

طلبة الحضر : وهر المتتفارن بالل واللين عون إلى fetal dell‏ 
من ولاة الامر وقد أشار إلى ذلك المرا کشی بقوله « وقد جرت عادتهم - 
أى dole‏ الموحدين ‏ بالکتب إلى البلاد واستجلاب العلاء إلى حضرنهم هن 
أهل کل فن وخاصة Jal‏ علرالنظر sey‏ طلبة الحضر فهم یکترون 3 
بعض الاو قات ویقلون 0( وهؤلاء الطلبة سواء طلبة الوحدین أو طلبة افضر 


(۱) الراکشی : ی 

(؟) مجموع ی 9 ص ۱۳۷ ¢ ۱۳۸ ۰ 
(۲) نفس الرجع السابقی ص ۱ ۰ 

(6) نفس اارجع السابق ص ۵ ٠‏ 

)0( تفس المرجع السابق ص ٠١‏ ۰ 

۰ FRY الراکشی : المعجب ص‎ ey) 


— ۳۷ — 


کانوا محضرون الحالس العامة أو اللحاصة الى محضرها اللخليفة )0 

وصارت طقة الطلبة نتمتع بامتيازات مالية إذا كانت تصرف هم 
,الرتبات والأعطيات من خزانة الدولة() » وحن أحس الحليفة عبد المؤمن 
بانخفاض الستوی المادى لفثة الطلبة آمر بإفراضهم الأموال حى یظلوا فى 
مستوی مادی لائق ہم بقول ابن القطان « وما أنه أى عبد المؤمن بن على 
أحس بضعف طلبة أهل مجلسه المكرم من طلبة الحضر منم أبو محمد CBU‏ 
وغيره » فقال CLAY‏ ال موحدين أعز هم ail‏ تعالى : هولاء طلبة غر باء 
ضعفاء والإقلال علهم ظاهر فتری أن ندفع إلهم ما لا نقارضهم فيه ‘ 
ويتجرون به ویردون السلف لنا » فقالوا نم فأسلفهم من مال انخزن آلف 
ديتار لكل واحد مهم » فاكتسبوا منها وكانت أصل غناهم ولم يأخذها منهم 
ابد آ)() وهكذا أصبح الطلبة ينعمون عستوى مالى طيب لتيجة اهام ورعاية 

وهذا الستوی الادی والرعاية الى AG‏ الطلبة » قد احفظت کث رآ من 
كلؤحدين علهم » وجعلهم ینقمون pple‏ هذه BAM‏ ما جعل النصور 
بقوله ‏ ونال عنده أى عند المنصور الموحدى — طلبة العلم مالم ينالوا فى أيام 
أبيه وجده وانبی أمره معهم إلى أن قال بوماً حضرة كافة الموحدين يسمعهم 
وقد بلغه حسدهم الطلبة على موضعهم منه وتقريبه إياهم وخلوته مهم دونهم س 
يا معشر الموحدين » أنتم قبائل فن نابه منكم آمر فزع إل قبيلته ودؤلاء یحنی 
الطلبة لا قبيل لهم إلا آنا فما ام أمرفأنا ملجژهم rte BLY‏ وإلى ینت ون 
dans‏ منذ ذلك اليوم أمرهم وبالغ الموحدون فى برهم و کرامهم Pt‏ . ول 
ينس الحليفة المنصور أن بوصی مم قبيل وفاته حين قال ى مرض وفاته 


(۱) نفس المرجع السابق ص ۲۲ . 

(؟) ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص ۲۸۱ » البیذق : اخبار الهدی 
ص TA‏ عنان ۰عصر المرابطين والوحدین القسم الاول ص .؟ . 

(۲) أبن القطان : نظم الجمان ص ۱۳۷ . 

(6) الراکشی : العجب ص ۲۷۹ 6 ۲۸۰ . 


— ۳۵ — 


gu ree‏ السادات إن أمكنكم ألاتصرفوا أحداً pre‏ فهو الق 

لهم و 10 

ويتصل ذه الطبقة منصب شيخ الطلبة الذى احتل مکاناً بارزاً ق عهد 
خلفاء الموحدين وهو المتحدثق dle‏ اعلفاء » والمتحدث بلسان الطلبة 
أمام الحلفاء المدافم عن حقوقهم وقد أشار ابن صاحب الصلاة فى ترحته 
لأنى الحسن الأشبيل شيخ طلبة الحضر إلى هذه المهام حن قال الفقيه ای 
أبو الحسن بن الأشبيل شيخ طلبة الحضر > هو اللحطيب المصقع بن بدی 
الحليفة . . . عند حضور الوفود . . فصار عند الحليفة فى العلوم والمذاكرة 
ول دال oly‏ خارج . لإذا خرج مه اكز مع pole pall ab‏ 
من الحليفة من علم المهدى وبين هم ما ناله من العلم النبوى . . . ووصل 
ood‏ غرباء اناس ad‏ » يوصل عنم كل خير » ويدفع نم كل ضير 
يشفع فيم عند الأمر العالى فيشفع ويتكلم فيصغى لكلامه ويستمع OE‏ 

وصار شيخ الطلبة فى مستوى الوزراء لعلو شأنه ومکانته فى مرض 
الحليفة يوسف بن عبد المؤمن فى سنة ۵۵5۵ / 1154م ۸ يكن یدخل على 
الخليفة سوى الأطباء ووزيره أبو العلاء أدريس والفقيه أبو محمد عبد الله 
المالى شيخ طلبة الحضر وقد عّلل ذلك ابن صاحب‌الصلاة بأنه كان فى مرئبة 
وزير « وكذلك يدخل معهم أى مع الأطباء والوزير — أبو محمد عبد الله 
امال إذ كان عنده فى مسلاخ - يعنى فى رتبة - وزير وأمين بنشیخه على 
طلبة احضر , 

ونتيجة طذه DA‏ لدى ولاة الأمر فإنه نال دنيا عريضة وأصبح ذاأموال 
كثيرة40) فلما حضرته الوفاة آسرع الحليفة يوسف بن عبد المؤمن فى حضور 
| جنازته بقول ابن at‏ زرع « وف سنة ثلاث وسبعين وخسمائة ثة توق الفقيه 
العا yf‏ محمد عبد Sail‏ الالي شيخ طلبة الحضر ف وقته وكانت لى ذى 


)1( ابن عذارى : البيان المغرب ج ؟ ص ۱۸۵ » 185 تطوان ٠‏ 
(؟) ابن صاحب الصلاة : تاريخ الن بالامامة ۲۲۸ » ۲۲۹ . 
(۳) نفس المصدر السابق ص ١٠؟ ٠‏ 


ا 


€( 1 المؤتت : السعادة الأبدية ج ۲ ص ۱۲۵ » 155 ؛ بل 
(؟) ابن 


التنبكتى : نيل الابتهاج ص ۱۳ ط ۱ سنة ۱۲۵۱ مصر . 


— tr — 


اللحجة مها وشبد جنازته أمير المؤمنين Tal, cay‏ أبو جعفر أحمد 
ابن عتيق العروف بابن الذهی she‏ ذا منرلة ومکانة بعد del gi‏ رئاسة 
الطلبة © , 

وهکذا كان الطلبة طبقة متمرة فى مجتمع الوحدین وذلك لصتا 
بالطبقة الحاكة » إما لاشتخال بعض آفرادها بالوظائف اشحتلفة فى الدولة » 
ul,‏ بقيام بعضهم بنشر الدعوة والإشراف على شئونبا والاشتغال بالعلم 
لمتصل Ladd‏ بالدعوة ف عاصمة الخلافة . 

۲ ب طبقة الفقهاء والعلماء 

احتلت طبقة الفقهاء والعلماء مثرلة رفيعة فى مجتمع الغرب الأقصى 
منذ قيام دولة المرابطن » وظهر للفقهاء والعلماء نفوذ فى مجريات الأمور 
وخاصة فى دولة الرابطن » ويرجع السبب فى ذلك إلى أن الدولتين المرابطين 
والموحدية قامتا على أساس Qo‏ ودعوة اصلاحية نادت ما كل من الدولتن. 

الفقهاء والعلماء فى الدولة المرابطية : 

فالدولة المرابطية قاست على دعوة عبد الله بن پاسین الر io re‏ ۳ 
صمراء المرابطين + والقسادة الأوائل للدولة تربوا فى رباط عبد الله بن ياسين 
حيثث درسوا اشر الدين الصحيحة ومبادثه القو عة 4 ومن هنا کان الیدا 
الدیی هو القاعدة الأساسية الى ترتکز علما الدولة فى Lule‏ » وبالتال 
فان القائمين على شثون الدين والمشتغلين بعلومه احتلوا مكانة مرموقة فى 
امشتمع ual‏ ؛ le‏ ذلك فان اتکی والتقدير من جانب أهر اء السلین 
ف دول cel‏ راد من مكاتوم iy‏ فأمر السلمين يوسف بن تاشفين 
كان Le‏ للعاماء «حظماً کات )1( شو ل ابن JI‏ زرع ) وكان أى يبو سف 


eR E ندع‎ sul of (1) 

)۳( 5 الخطيب الحلل  sisal‏ ؛ ابن الخطيب : اعمال 
الاعلام القسم الثالث ص ۲۳ ت العبادى 14 ابن المؤتت > اة الأبدية 
لا ا ee‏ د 
او i‏ . 1 


— YTV — 


ابن تاشفين  Te‏ للفقهاء والعلماء الصلحاء مقرباً هم صادراً عن رأمم 
متكرما لهم ١ OG‏ 

ولم يكن التكرم والرحيب قاصراً على علماء الغرب الأقصى وفقهائهم 
بل رحب بكل العلماء وخاصة علماء الأندلس الذين سارعوا إلى عاصمة 
الرابطن ليكونوا فى ظل ورعاية آمر المسلمين يقول المراكشى « فانقطع إلى 
مر الملمين ‏ يوسف بن تاشفين - من المنزيرة من أهل كل علم فحوله » 
حى أشبت حضرته حضرة بى العباس فى صدر دولهم 0 . 

واتبع نفس السياسة مر السلمن على بن يوسف إذ كان Le‏ للعلماء 
والفقهاء مكرما لهو )1( يقول الرا کشی « واشتد إيثاره لأهل الفقه والدين »(4) 
وکان خرج بنفسه لزيارة العلماء وتکر عهم ودلك حن خرج لزيارة ابن 
پلارزج sof‏ علماء المالكية وکان عبداً Ble‏ ومات مسكورة سنة ۵4۰ ۵ , 
16م () , 

وهذا التكرم والتقدير زاد الفقهاء والعلماء نفوذاً وسيطرة > وأصبحوا 
يؤثّرون فى مجريات الأمور بالدولة » وقد ظهر ذلك فى عدة مجالات . 

فى الحال السياسى لعبوا دوراً هاما ق استيلاء الرابطن على الأندلس 
ففقهاء الأندلس هم الذين شرحوا أحواهم 209 المسلمين يوسف بن تاشفين 
وضرورة الاستيلاء على الأندلس يقول الأمير عبد الله « وجعلوا - أى سكان 
الأندلس — ی شكاو ہم فقهاءهم وسائط يقصدون نحوهم ملام الفقيه ابن 
القليعى قد صار خباوه بتلك الحلة مغنطيساً لكل صادر ووارد » يجد بهم 
السبیل إلى الطلب لاقدر الذی قدره الله Oe‏ ول Corts‏ بوسف بن تاشفن ق 
Lis‏ حطة القضاء على ملوك الطوائف إلا بعد استفتائه لفقهاء » والعلماء ف 

(۱) ابن ابی زرع : الاتبس ج ۲ ص ۳۸ ت الفیلالی » 

(۲) الراکشی : العجب ص ۱۱۳ ۰ 

(۳) ابن الخطیب : الحلل الوشية ص 1۲ » التادلی : التشوف ص ۱۳۱ 

٠ ۱۷۱ الراکشی © | لعجپ ص‎ (gp 

)9( النادلی : التشوف ص ۱۳۱ ۰ 


بروفئسال ۰ 1 
( م ۲۲ - الحضارة ) 


YYA —‏ بت 


go Mats‏ إذا اطمأن إلى موافقهم شرع فى القضاء علهم » وبعد أن 
أخضع يوسف بن تاشفين الأندلس عسکریا» أخيره علماء الأندلس وفقهاوهها 
أن طاعته غير واجبة حتى ath‏ التقليد من اللحليفة العباسى ببغداد(۲) . يقول 
النويرى « كان الفقهاء بالأندلس قالوا لأمر السلمن يوسف بن تاشفن أنه 
لا جب طاعتك على السلمین حتى يكون لك عهد من CODA‏ وهكذا 
لعب فقهاء المغرب والأندلس دور بارزا فى al‏ الأعمال الی قام با المرابطون 
وهو استیلاژمم على الأندلس وما ترتب عليه من نتائج بالنسبة للمغرب 
والأندلس . 

وصار للفقهاء fous‏ فى كل Oe‏ الدولة » يقول الراکشی « واشتد 
ایثار - ol‏ على بن یوسف ۳ لأهل الفقه والدين وكان لا يقطع TA‏ ی 
حيع ملکته دون مشاورة الفقهاء (Og‏ وکان القضاة لا يصدرون آحکامهم 
إلا عشورة أربعة من الفقهاء(*) ومن ثم صارت هم مکانة ونفوذ فى اشحتمع » 
وحن آحس Ail‏ بالنيل من مكانهم ومترتبم فى کتاب الأحياء للامام 
الغزالى آشاروا عليه حرقة فأمر محرقه فى حميع آنحاء ملکنه . 

وهكذا أصبح الفقهاء طبقة مرهوبة الحانب مسموعة الکلمة > وکانت 
مر لهم وما وصلوا إليه من سيطرة على مقاليد الأمور عاملا من العوامل التى 
دعت ابن تومرت لهاتم وعاربة الحمود الفکری الذى كان منم علهم 


م 
2 


ومن ثم رماهم بکل النقائص وظل مارم حى سقطت دولهم على أيدى 
الموحدين . 

الفقهاء والعلماء ى دولة الموحدين : 

لم يملغ الفقهاء والعلماء فى الدولة الموحدية نفس المستوى من النفوذ الذى 
كانوا یتمتعون به فى الدولة المرابطية . وذلك OF‏ الدولة الموحدية قامت على 


)1( أبن الخطيب : اعمال الا 1 الثالث ۰ 6 بر وكليان: 
تاريخ الشعوب الاسلامية ve ae Ya‏ = مرن 

(؟) ابن الآثير : الكامل ج ۸ ص VEY‏ . 

(۲) النويرى * نهاية الارب ج ۲ مجلد ۲ ص ۸۲ , 

)0( المراكشى : المعجب ص ۱۷۱ . 

)0( نفس المرجع السابق ص ۱۷۱ . 


— ۲۳۹ — 


أساس محاربة تسلط الفقهاء ao gry‏ العقى » كا أن ابن تومرت عمد منذ 
المرحلة الأولى ف حياة الدعوة إلى توزيع السلطات OU pally‏ على هيئة 
الطبقات الى ابتكرها ومن ثم لم يدع فرصة للعلماء وغيرهم من فرض نفوذهم 
وسيطر مم على شئون الدعوة . 

وهذا لم بمنع العلماء والفقهاء من الم عترالة كرعة فى ظل الموحدين 
باعتبار أن الدولة قامت على أکتاف داعية ديى وهو الهدی بن تومرت > 
وأن ابر امج الدينية والباد ئ الموحدية احتلت ركنا هاما وبارزاً من حياة 
الموحدين » ومن ثم OB‏ القائمين على شئون الدعوة والمشتغلين عذهب الدولة 
كانت لهم مکانهم ومترلهم » وقد سبق أن أشرت إلى ما كان يتمتع به 
علماء المصامدة وعلماء الحضر وهم الطلبة من مارلة ومكانة فضلا عن النح 
المالية الى كان العلماء محظون ما مما دفع الموحدين النقمة علهم . وكان 
اللحلفاء الموحده ن يسبغون رعايهم على العلماء فالحليفة عبد المؤمن كان يقندر 
العلماء ویتر هم منازهم اللائقة هم OS‏ يؤرثهم على غبرهم يقول tM‏ كشى 
« وکان عبد المؤمن مؤثراً لأهل dal‏ جا هم . محسناً إلهم » يستدعبهم من لبلاد 
إلى الكون عنده والحوار محضرته 0 . 

وسار على نفس السياسة الحليفة يوسف بن عبد المؤمن نى تكرم العلماء 
والعناية چم فقد كان حریصاً على مجالسة الفقهاء وحادئهم(۳) وكان مهما 
جلب العلماء إلى عاصمته والاستفادة من علمهم يقول المراكشى « ويبحث — 
أى يوسف بن عبد المؤمن - عن العلماء وخخاصة أهل علم النظر إلى أن اجتمع 
له منهم مالم مجتمع للك قبله من ملك - ر عا يقصد ملوك - الغرب ۲*0 ومن 
مظاهر تقديره واحّر امه للعلماء أنه حن قصد إلى الأندلس سنة ۵۸۰ د / 
2۱۸4 وقصد أشبيلية »> وخرج الناس لاستقباله وروبته فا أن أبصر الخليفة : 
العالم ابن الحد حبی ترجتل عن فرسه وأقبل عليه وتعانقا CO‏ 


)\( ابن الخطيب : الحلل الموشية ص ۱۱۲ ¢ عنان : عصر المرابطين 
القسم dol‏ ص ۲۰۲ ۰ 

(؟) المراكشى : المعجب ص ۲۰۰ ۰ 

(۲) ابن ابی زرع : الائیس ج ۲ ص ۱۸۱ © ۱۸۲ ت الفیلالی ۰ 

0) الراکشی : آلعجب ص ۲۳۹ ۰ 

)0( ابن عذاری : البیان الغرب ج > ص ٩۰‏ تطوان ٠‏ 
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ونفس الممرلة of‏ ما العلماء والفقهاء فى عهد المنصور الأوحدى shim‏ 
كان يكرمهم ویشید جنائز هم (۱) يقول ابن J‏ زدع « با - أى المنصور ‏ 
فى العلماء وقضانهم Lele‏ عن رأہم . . . يشبد جنائز الفقهاء والعلماء 
ويزورهم ويتيرك بهم . . . وأكرم الفقهاء وراعى العلماء والفضلاء ,(۲) 
وكان يستدعى العلماء إلى حاضرته فقد استقدم أحد علماء تلمسان وهو محمد 
ابن أحمد بن محمد اللخمى حيث نال منرلة کر عة لديه وعند أبنائه من Caskey‏ 
وهكذا نال العلماء والفقهاء مارلة مرموقة فى مجتمع الموحدين . 

المستوى المادى للفقهاء والعلماء : 

احتّل الفقهاء والعلماء مئرلة مرموقة فى الغرب الاقصی خلال حکم 
الرابطن والوحدین » وما وطّد هذه المكانة ودعمها تلك الأموال الى حصلو ا 
علها » والى كان يغدقها علهم ولاة الأمر من المرابطن والموحدين » فأمير 
المسلمين يوسف بن تاشفين أغدق pple‏ الأموال والأرزاق من بيت الال 8) 
يضاف إلى ذلك تلك ابات والأعطيات الى كان عنحها ولاة الأمر كما فعل 
آمر المسلمين على بن يوسف حين بعث حلة من الال إلى أحد العلماء وهو 
أبو الحجاج يوسف بن موسى الكلبى الضرير والمتوق عرا کش سنة ۵۲۰« 
۵ وذلك حين وفد إلى العاصمة مرا کش 0 

واتبع هله السياسة خلفاء الوحدین فى الإنفاق على العلماء والفقهاء . 
وقد سبق أن آشرت إلى أن الحليفة عبد المؤمن كان مجری الرتبات والأرزاق 
على طلبة الحضر شهريا من بيت المال ومجانب ذلك كان عنح الأموال والمبات 
للعلماء » فالعالم أحمد بن عبد الرحمن المعروف بابن ألى الصقر » كان إذا وفد 
على الحليفة عبد المؤمن وصله فى المرة الواحدة خسمائة دينار) ونفس هذا 


(۱) این الاثیر : الكامل ج ٩‏ ص ۱۱۵ » الیلی : تاريخ الجزائر ج ۲ 
ص ۲۳۰ » أشياخ ؛ تاريخ الانداس ج ۲ ص ۷۷ ۰ 

(۲) ابن آبی زرع : الائیس ص 155 »© ۱۵۷ طبع حجر . 

(؟) أبو زكرياء : بغية الرواد ج ١‏ ص ۲۷ . 

(؟) أبن المؤتت : السعادة الأبدية ج ۲ ص CAN‏ ابن الغاضى : جذو 5 
الاقتباس ص TET‏ ابن أبى زرع : الائیس ج ۲ ص ۳۸ ت الفيلالى . 

(۵) أبن الوفت : السمادة الأبدية ج ۲ ص ۱۲۲ ۰ 

() عباس الراکشی : الاعلام ج ۱ ص ۲۳۲ ۰ 
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العالم عرض عليه أحد سراة لتونة من قبل أن يصحبه إلى مقر عمله بدكالة 
وا لنبوغه وغزارة علمه oly‏ يعطيه ألف دینار ذهباً مرابطية فامتنع رغبة 
فى الاستمرار فى مصاحبة أهل dal‏ ومتابعة دراساته عراکش() . وقد 
آشار ابن صاحب الصلاة إلى المبات والعطايا الى ناما هو وغيره من العلماء 
حين الى بانعليفة يوسف بن عبد المؤمن سنة 55هه / سنة ۱۱۷۰م() وأجرى 
المنصور الموحدى الأرزاق والأموال من بيت الال على العلماء والفقهاء(۳). 

وحولت حال الکثر مهم من الفقر والضنك إلى اليسر والرخاء نتيجة 
اتصاهم بالحلفاء والامراء فالعام آبو القاسم السپیلی والتوی عراکش سنة 
۸۱ 1185م ال دنيا عريضة يعد اتصاله OLY‏ والعالم أحمد بن عتيق 
ابن الحسن المتوق سنة ۵۱۰۱ / ۱۲۰6 نال مخدمة السلطان دنيا عریضة (*) 
وكذلك العام أبو بكر بن خلف الأنصارى الفقيه والمتوق عدينة فاس سنة 
4م / ۲ جمع a Nel‏ و اتصاله بولاة الأمر بمراكش0) 
yey‏ هؤلاء نالوا الحاه el ply‏ پعملهم واتصالهم بولاة الامر . 

هلا الستوی المادى الذى حققه الفقهاء والعلماء وخاصة من انحل علمه 
ما فعله الشاعر ابن البى حين هاجم أحد قضاة قرطبة ۷ يقول المراكشى 
و وف ذلك أى مهاحة الفقهاء نتيجة لکاسپم الادیقیقول أبو جعفر أحمد 
ابن محمد العروف بابن الى من أهل مدينة جيان من جزيرة الأندلس . 
أهل الرياء لبستمو ناموسكم كالذئب آدلج فى الظلام العام 


)|( نفس المرجع السابق ج ١‏ ص ۱ ابن امؤقت : السعادة 


الأبدية + ۲ ص ۱۲۲ ٤‏ ۱۲ ۰ 

(۲) ابن صاحب الصلاة ۰ تاريخ lll‏ ص LYN » LTA‏ » ۳۰ ۰ 

(۲) ابن أبى زرع : الائیس ص ۱۵۷ طبع حجر ۰ 

۰ ۲۱۲ » ۲۱۱ ۶ ۲۰۸ ابن دحية : الطر بص‎ )٤( 

(ه) ابن الابار : التكملة لکتاب الصلة ص ۱۱۷ ٠‏ 

)4( نفس المرجع السابق ص ۲۱۱ » ۲۱۲ ۰ 

(۷) حركات : المغرب عبر التاريخ ص ۱۹6 » د, يحيى هويدى : تاريخ 
فلسفة الاسلام في القارة الافريقية ج ١‏ ص ۲۰۲ ») ص ۲۰۲ النهضة سئة 
1440 ؛ عنان : pas‏ المرابطين والموحدين القسم الاول ص CLV‏ 1۱۲ ۰ 


س ۲۸۲ — 


اد فلکتمو الدنبا Gade‏ مالك وقسمتمو الأمسوال يابن القاسم 
وركبتمو شهب الدواب بأشبب 22 وبأصبغ صبغت لكم فى العالم 
وإنما عرض yt‏ جعفر هذا فى هذه OW‏ بالقاضى ألى عبد الله محمد 
| ابن حدین قاضى قرطبة وقد كان المقصود OL ody‏ 24 و oda‏ الابیات 
تعر عن مدى ضيق الشاعر برياء العلماء ونفاقهم . 
طبقة القضاة : ويتصل بطبقة الفقهاء والعلماء فئة القضاة إذ کانوا 
مختارون من العلماء ورجال الدين » وكانوا يشكذلون طبقة متم رة لاختصاصهم 
بتنفيذ أحكام الدين على سائر الرعية » وقد سبق أن أشرت فى فصل القضاء 
تعدد اختصاصات القضاة » وأشرت إلى مدى السلطة الى كان يتمتع مها 
القضاة إذ أن يوسف بن تاشفين ومن جاء بعده جعل أحكام البلاد بيد القّضاة92؟) 
ومن هنا اكتسب القضاة نفوذاً وسيادة فى الحتمع المغربى » وصارت کلمپم 
مسموعة لدى ولاة الأمر فحين أشار القاضى ابن رشد على أمير المسلمين على 
أبن يوسف بتسوير مدينة مراكش أسرع آمر السلمن بتنفيذ نصيحته0© بل 
إن قاضى المرية وقف سد منيعً ضد رغبة يوسف بن تاشفين فى فرض أموال 
على مدينة الرية كعونة ومساعدة » وبعد مراسلة ینهما خضع أمر السلمن 
لرأى القاضی ولم يستطع det‏ العونة التى طلپا (4). ١‏ : 
وهناك موقف آخر لأحد القضاة وهو ٠وقف‏ القاضى عياض ؛ قاضى 
مبتة حین أعلن العصيان والقرد » وقاد مدينة سبتة ضد اللحضوع للموحدین 
ومعلناً طاعته yall‏ ابطن > حى إذا سقطت الدينة فى يد الوحدین » عنا 


)1( المراكثى : العجب ص ۱۷۱ » ۱۷۲ . 

(؟) ابن أبى زرع : الائيس ج ۲ ص ۳۸ ت الفیلالی » ابن الوقت : 
السعادة الأبدية ج ۲ ص M‏ 

(۲) أبن عذاری : البیان الغرب ج ٤‏ ص ۷۳ ت د. احسان عباس » 
حرکات : الغرب عبر الثاریخ ص ۲۱۵ 6 ۲۱۹ , 

١‏ أبن سعيد : نزهة الانظار > ۱ ص ۱۷۲ » السلاوی : الاستقصا 
Ys‏ من OF‏ محید عثمان الراکشی ۱ الجامعة اليوسيفية ص ۰ AI‏ ۰ 


— ۳۲ — 


الحليفة عيد المؤمن عن القاضی عياض وأسكنه مدينة مراكش OO‏ وهذا يشر 
إلى مدى النفوذ الدى كان يتمتع به القضاة ق نفوس سکان البلاد . 

وما دعم هذه المكانة تلك الأموال الكثيرة الى كانوا حصلون علها من 
ولاة الأمر ما حفظ مکان تم old gi‏ الفرن او اد پل ارات 
الى نو سلون عله > کات ملد الت الاي ما يأت هم يا و 
فالقاضى أبو بكر بن خلف الأنصارى قاضى فاس والمتوى بها سنة ۵۹۹ھ 
نال Wo‏ عريضة لاتصاله BALL‏ راکش كذلك القاضى محمد بن عبدالله 
ابن طاهر وهو من ولد Geb‏ بن على بن oT‏ طالب ول قضاء الهاعة راکش 
سنة ۸۵۸۷ / 1141م نال أموالاً ضخمة نتيجة اتصاله BILL‏ الوحدیة۳) 
یقول الرا کشی « اتصل ‏ أى محمد بن عبد الله بن طاهر — يأمير المؤمنين 
J‏ يوسف شپور سنة /41هه فحظى عنده وكانت له منه cast Biya‏ 
etal ie Ll‏ .هذا شرل واا عند ی ينه : حملة ما وصل إلى من أمير 
المؤمنين al‏ يوسف مند عرفته إلى أن مات تسعة عشر ألف دینار خارجا عن 
a‏ والمراكب والاقطاع ») وهذا يشير إلى المركز المالى الطيب الذى 
كان يتمئع به القضاة . 

— أصواب المهن ' 

: -التجار‎ ١ 

قامت طائفة التجار بالمغرب الأقصى خلال فترة البحث بدورها الملحوظ 
فى دفع الحركة الاقتصادية بالبلاد » كا أن أفرادها كونواطبقة اجمّاعية » 
حيث كانوا همزة الوصل بين الإنتاج والإسهلاك » فعن طريقهم یم Cell‏ 
a‏ السكان دم al‏ > وقد زخرت الاد المخرية کر اک 
وفاس وطنجة وسبتة وتلمسان وأغمات وسعلماسة وغيرها من المدن dig yall‏ 
بالمشتغاين بالتجارة . ۱ ۱ 


)1( السلاوی : الاستقصا ج ۲ ص ۱۱۳ » ۱۱6 » ۱۱۵ » احمد بن 
عبد السلام : الریف بعد ال الاسلامی ص 1۰ » 11 LAC EVE‏ ۰ 

(۳) مجهول ال ٠‏ الصنية عن oc‏ عبان الاك : الاعلام ج ۳ 
ص ۷۸ ۰ ۷۹ ۰ 

)€( الراکشی | العچجپ ص ۲۱۲ 6 ۲۲۱۲ . 


— ۷66 — 


وهؤلاء التجار لم یکونوا ععزل عن الأحداث الى تمر ما البلاد » فهم 
من سكان البلاد يتأثرون کا يتأثر غرهم من طبقات الشعب عا عر بالبلاد 
من أحداث ومن هنا وجدناهم پشارکون فى الدفاع عن مدینهم Let‏ سنة 
۲۶ م / ۹ ضد الوحدین بقول ابن القطان تحت عنوان اهز عة Je‏ 
أغمات :و وخرج يوم الأربعاء يع أهل امات حى التجار فتناوب الموحدوث 
a jel‏ الله على القتال »(6۱. وهكذا اشترك التجار فى الدفاع عن مدينهم و عکننا 
أن نقسم التجار إلى فثتين رئيسيتين : جار الحملة وهم dts JI‏ الذين یقومون 
بشراء ما تنتجه البلاد من مواد وتصدرها إلى الحارج > وق نفس الوقت 
استير اد ما حتاجه البلاد من بضائع وبيعها إلى نجار النجزثة . 

وقد سبق أن أشرت إلى العلاقات التجارية بن الغرب الأقصى وغير ها 
من البلدان وق مقدمها منطقة جنوب الصحراء » وكان هناك التجار الذين 
ستوردون الذهب والحلود والعاج a ey‏ من بضائع غانة ¢ وبصدرون 
إلبا الملح والنحاس المسبوك والأصداف وآلات الحديد الصنوع OO)‏ وكانت 
البضائع بككيات وفرة مما عاد بالأموال الطائلة على هؤلاء التجار » وقد 
وصف الإدريسى مدى ثراء أهل نات فى ظل المرابطين بقوله « وما مهم 
رجل - أى من OUT‏ — یسفر عبيده ورجاله إلا وله فى قوافلهم RU‏ حمل 
والسعون والكانون حلا كلها موقرة » وم يكن فى دولة ell‏ أحد أكثر مم 
اموالا ولا أوسع منهم أحوالا وبأبواب مناز مم علامات تدل على مقادير 
أموالهم ۶ وشارکهم تجار سلماسة هذا الثراء والغی حتى أن أحدهم كان 
له صك على آخر مبلغه أربعون ألف دینار (4) وقد أطلق على هؤلاء التجار 
الذين يقومون بالتصدير والاستيراد من مناطق احنوب بتجار الصحراء يقول 
ابن القاضى فى ترحمته محمد بن الحسن البصلوتی « من أهل حلماسة نزل مدينة 
فاس وكان من أولياء الله تعالى » كان فى ابتداء أمره من تجار الصحراء . 


)1( اسن القطان : نظم الجمان ص ۱١۷ © 1١١5‏ ت د. مکی . 

(؟) الادريسى : وصف المغرب ص 51 » العمری : مسالك الايصار 
ج )۱ هسم ۲ ص ۲۲۲ ۰ : 

(۲) الادریسی : وصف العرب والاتدلس ص 1 . 

(6) التلتشعدی : صبح الاعشی ج ه.ص 114 . 


— Y{o — 


وتوف سنة هوهم (DG‏ كذلك اشنهر تجار مدينة سبتة بالغنى والر اء بقول 
ابن سعيد المغرلى « وفما ‏ أى مديئة سبتة ‏ النجار الأغنياء الذين يبتاعون 
المركب الكبر ما فيه من بضائع الهند وغررها فى صفقة واحدة ONG‏ 

وجانب تجار الصحراء كان هناك التجار الذين يتعاملون مع الأندلس 
وأوربا والمشرق فى التصدير والاستراد » وقد عقد تجار الحملة صلات مع 
نجار الحملة الغرباء فى مدن المغرب الأقصى » tal,‏ مع غير هم فى البلاد 
الأخرى » فتجار المشرق من أهل البصرة والكوفة وبغداد والذين أقاموا 
بالمرا كز التجارية نجنوب البلاد کاغمات وبعلماسة 7 قامت بينهم وبين نجار 
البلاد الأصليين صلات Ge‏ اشترك الفريقان فى تجارة الخراء وقد فق 
أن sf‏ شرت إلى الصلاات ‘ll‏ كانت بز آحد تجار فاس وتاجر all‏ 03( هذه 
الصلات المتنوعة مع أزدهار ge‏ التجارة الخارجية اکت جار at‏ 
مركزا مالي مرو فى جتمع الفرب الأقصى . ۱ 

وجانب جار الحملة كان هناك تجار التجزئة هؤلاء الذين يبيعون بضائعهم 
فى متاجرهم أو عن طريق التجول » وبذلك يسدون حاجة السكان من مطالهم 
' اليومية وقد سبق أن أشرت إلى نظام الأسواق فى مدن المغرب » وكيف أن 
عدة متاجر تتجمع نی مكان واحد للانجار بى سلعة واحدة كسوق الحزارين 
وسوق الثياب وسوق الأقراق وسوق العطارين وغير ذلك ما حتاجه السكان » 
وهم بذاك يكوئون طوائف صغيرة تندرح نحت جار التجزئة 

وکان هناك باعة الطعام الذين يبيعون الطعام ق متاج رهم للسكان كبائع 
السملك وكان يعرف با رات فى ترحة ایی ابراهم اسحاق بن محمد افزرجی 
أحد التصوفن بمراكش والتوق سنة 2۵۸۱ أنه قال لأحد تلاميذه « اذهب 
إلى أحمد اللعوات و قل له أن يبعث لنا الليلة حوتا طيباً مثل الحوت الذى كان 
بعث لنا » يأكله الليلة أبو حسون OC‏ وكان هناك بائع السمن ويقال له 
(۱) ابن القاضى : جذوة الائتباس ص ۱۷۰ ۰ 
(۲) ابن سعيد الغربی : بسط الأرض ص ۷۲ ۰ 


۰ ۹۵ ابن حوتل : صورة الارش ص‎ )(( 
5.D. Goiten ; Studies In Islam Hitsory, P; 298 (€) 


)0( التادلى : التشوف ص ۲۳۰ ۰ 


س ال سب 


Mou‏ . وكان هناك الحزار والدقاق اللذان يبيعان ما محتاجه الناس من 
اللحوم والقمح وغير ذلك وقد ورد J‏ ترحمة ut‏ محمد Sty‏ بن موسی 
الحراوى والمقم بفاس وما مات سنة ۱/۵۵۹۸ ۰ م أنه كان لا dst‏ 
مما يبيعه الحزارون والدقاقون خشية الوقوع فها حرمه الله ومن هنا عاب عليه 
أحد أصحابه بقوله «لم يفعل هذا والحلال بفاس ممكن ؟ هذا فلان الحزار 
لا یشری الغم إلا من قوم عرف طيب مكسهم وفلان الدقاق لا يشترى 
القمح إلا من قوم عرف طيب مكسهم ۲ وكان غرم من التجار يبيعون 
المريسة والاسفنج OD‏ 

وکان بعضیم يبيع بضاعته متجولا فى الطرقات GIS‏ محمد عبد الواحد 
ابن تومرت افسکوری من أهل مرا کش والذی استشهد بغزوة الآرك سنة 
۱ ۱۱۹۰م كان يبيع الباقلاء وحمله على رأسه متجولا(*) وغير Nga‏ 
من طبقة التجار الذين يقومون ببيع ما تحتاجه الأسر والأفراد من ضروربات 
BLA‏ ومستلزمانا . 

وكان هؤلاء التجار يصابون فی بعض الأحيان بكوارث تقضى على 

تجارانهم وتتبدل أحوالهم من الرخاء واليسرإلى الفقر والاحتياج ومن ذلك 
ما حدث سنة ٩۳۳‏ / ۸۱۱۳۸ عدينة فاس حيث وقع حريق كبر سوق 
المدينة دمّرت فيه النبران كشراً من أقمام السوق کسوق AS‏ والقراقين 
وغر ذلك من FEIT eA‏ ذلك افتقار أععاب المتاجر الى احترقت 
يقول ابن القطان ‏ فتلفت فيه آموال جليلة وافتقر فيه خلق کثبر»() كذلك 
الحريق الضحم الذی حدث بسوق مراكش سنة ٦۰۷‏ ھ | ۰م وأنت 
فيه Ol oll‏ على كثير من المتاجر ما أصاب أصحامها بالفقر والاحتياج يقول 


(۱) این القاضی : حذوة الائتباس ص ۲۲۵ ۰ 

(؟) التادلی : التشوف ص ۲۳۸ » ۲۲٩‏ , 

(۳) نفس المرجع السابق ص ۲۲۸ ؛ ابن الاقت : السعادة الابدية 
داص )1۲ . 

. ۳۱۲ التادلی : التشوف ص‎ a) 

)0( ابن القطان : نظم الجمان ص ۲۱ . 

+ ۲)١ نفس الرجع السایق ص‎ (CV) 


— ۲۸۷ — 


ابن عذارى « وذهب فى هذه الكائنة ‏ أى الحريق ‏ للتجار الواردين 
والقاطنن والقاصيين والدانيينمن الأموال الحسيمة مالا حص وافتقر فبا أمة 
من ذوى اليسار وأصبحوا يتكففون الاس حيارى على الأقطار ۲( . 

¥ = الصنساع . 

سبق أن آشرت إلى الازدهار الصناعى الذی شبدته البلاد خلال فترة 
البحث » وأن هذا الازدهار قام على أكتاف طبقة الصناع الذين انتشروا فى 
أرجاء البلاد وکونوا طائفة لها آهمینبا ووزنها بن طبقات احتمع الأخرى. 

وقد آحس ولاة الأمر بأهمينهم ومدی احتیاج ابلاد لهم » ومن هنا 
علما » حرص LI‏ عبد المؤمن على الابقاء على حياة الصناع وذلك لاحتياج 
الدولة لهم يقول ابن الاثر « ولا قتل عبد المؤمن من أهل مراکش فأ کر 
فهم القتل اختى كثر من أهلها » فلما كان بعد سبعة أيام » أمر فنودی 
بأمان من بي من أهلها » نخرجوا فأراد alert‏ المصامدة قتلهم فنعهم وقال 
هؤلاء صناع وهل الأسواق من ننتفع به فتر al‏ وقد ملت طبقة الصناع 

)1( طائفة الفلاحين أو طبقة الفلاحين وهم الذين عاشوا فى الأراضى 
الزراعية واشتغلوا بزراعة الأرض واستخراج ما فى بطها منمختلف المزروعات 
والغار » وقد انتشروا فى كدر من مناطق الفرب فالمصامدة كانوا زراعاً 
وكذلك قبائل تامسنا وغيرها من القبائل الى امنهنت الزراعة وهؤلاء ماد 
oe lm‏ زراعة الأرض بيع محاصيلهم وق بعض الاحیان كان الزراع بعانون 
من ظل جباة المحاصيل وجامعى الضرائب كما حدث بالنسبة لزراع مكناسة 
ومن هنا كأ ولاة الأمر معهم إلى نظام المقاطعة Lied‏ علهم (6۳. 

١‏ ب) طائفة صانعى الثياب » وتضم عدة حرف تقوم على تحویل الواد 
الحام إلى ملابس قطنية وصوفية وغيرها من أنواع الملابس » ومن هذه 


(1) ابن عذارى : البيان المغرب ج ٤‏ ص ۲۳۱ تطوان ۰ 
(؟) ابن الاثر : الکامل ج ۸ ص ۲۰۱ ٠‏ 
(۲) ابن غازى : الروض الهتون ص ۱ » ۲ ٠‏ 


— VLA — 


الطوائف الحلاجون وهم الذين یقومون على حلج القطن وكان مهم أبو عمران 
موسی بن يدراس الحلاج وكان يعيش بفاس وعنین صنعة URAL‏ ومن 
الصناع من يشتغل بلسج المادة الحام ومن هؤلاء Jl‏ اربیع سلوان بن عبدالرهن 
ابن العز الصنهاجی المعروف بالتلمسانى وكان زاهداً ورعاً سكن سلا محر ف 
نسح ولا يقبل فيه سوى قيمة الغزل7" ثم بأنى بعد ذلك صانعوا یاب وهم 
الحاكة ومهم أبو العباس اباب الذى كان يعمل خباطاً عدينة مرا کش 
وتو سنة ۵۹۲ھ ۔ 1195م7) 

)>( طائفة البنائين : وقد اشتغل فى البناء ماعة کببرة من الصناع نتيجة 
للحركة العمرانية الى شهدا البلاد من كثرة فى بناء المساجد والدارس والتازل 
والمنازل والقصور ما استلزم معه حماعات متنوعة تقوم بعمليات البناء ومن 
هؤلاء صانعو الاجر » ومهم صانعو الفخار المتعدد الأنواع لاستخدامه فى 
جلب المياه » وكذلك الزليج لتبليط العرصات ومنهم الکلاسون لصناعة الكلس 
وغبره من يسهم فى عملية المناء © ع 

)2( صانعوا الأدوات المثرلية : وهم الذين يقومون بسد احتیاجات 
السکان ما پلزمهم من آدوات > ومن هؤلاء الصناع صانعوا القدور IS‏ 
زکریاء وحجی بن میمون الصنباجی والمتوق عرا کش سنة [anes‏ ۰۱۳ 
كان يصنع القدر ويبيعه للناس(*) وصانعوا الأطباق ls‏ الحسن على بن 
زكريا الأسود من تاد لا كان يعمل الأطباق ويبيعها Lal, « )١‏ صانعو 
الارحاء كأنى سعید عمان من ISS‏ كان يصنع الأحجار ومات ق‌سنة ۹۰١د‏ 
a1144‏ ويدخل مع هؤلاء النجارون الذين كانوا بقومون بصناعة dor lists‏ 
السكان من المصنوعات الحشبية وكان بعضهم يصحب الحبوش الحاربة للقيام 


)1( التادلى : التشوف ص ۲۲۰ . 

(؟) أبى زكرياء : بغية الرواد ج ١‏ ص ۳۸ . 

)1( التادلى : التشوف ص ۲۸۹ . 

(6) روجيه لوتورئو : فاس فى عصر بئى مرين ص ۱۳۱ 6 ۱۳۲ . 
)0( التادلى : التشوف ص +1۲ . 

(1) نفس اارجع السابق ص ۲۵۹ . 

(۷) نفس المرجع السابق ص ۳۱۹۸ . 


۳۸٩ —‏ س 


ما تحتاجه من أشغال اانجارة فعند حصار الخليفة يوسف بن عبد المؤمن 
لأسوار شنترين سنة ۵۵۸۰ / ۱۱۸6م أمر النجارين بعمل السلالم (). 

)@ صائعو ll‏ : ويدخل ضمن دؤلاء من بطحن الحب ویقوم على 
إعداده الخبر ثم بقوم انبازون فى الأفران RAI‏ مره » وكانت النساء يقمن 
عر الدقيق فى بيوتهن ثم باتی من محمله إلى الأفران ليقوم الحبازون ره( 

)5( صانعو السلاح ؛ هؤلاء كانت هم أهمية خاصة فهم الذين يقومون 
بإعداد السلاح لولاة الأمر والحيش » وقد سبق أن أشرت إلى كثرة المعارك 
ای خاضها ولاة الأمر من الرابطن والموحدين واحتياجهم المستمر لبسلاح 
وبکیات وفيرة حنى أن امخليفة عبد المؤمن حين جهز جيشه سنة 0۷٠د‏ / 
۱ لغزو الأنداس فان مصانع السلاح كانت تنتج له Lay‏ عشرة قناطبر 

من السپام(۳) لاف الأسلحة الأخرى من سيوف وقمى ورماح وخوذات 
وغرها وهذا يشير "إلى كثرة العال الذين قاموا هذا العمل الكبير ويشترك 
مع هؤلاء صانعو السفن سواء أكانت حربية أم تجارية . 

رز ) صانعوا ااورق والصابون والحلود وغر هم من الصناع الذين 
انتشروا فى أنحاء متفرفة من البلاد » ولا شك أن هؤلاء الصناع کانوا عصب 
الحياة » وکونوا ماعات كبيرة ببن سکان البلاد . 

۳ أصحاب مهن متنوعة : 

لاء يشكلون حماعات صغيرة مدن الغرب الأقصى > ويسهمون مع 

a, seateil‏ و اليومية للسكان ولا ينسع مجال 
البحث لاستقصاء كل أصحاب المهن الى وجدت ننيجة لحاجيات السكان 
ولكن مكننا الاشارة إلى بعضهم وهن هؤلاء : 

( | ) النادی:ویقوم عهمة الإعلان عن الأوامر والأحكام الى يصدرهأ 
ولاة الأمر وإذاعتها بن ناس (4) وحن دحل ابن تومرت مديئة أكرسيف 


(۱) ابن عذاری : البیان الغرب ج > ص 1۳ طوان ٠‏ 
(۲) التادلی : التشوف ص ۱۸۱ ۰ 
(۳) ابن ابی زرع : الائیس + ۲ ص ۱۱۵ ت الفیلالی » السلاوی : 
Leu‏ ج ۲ ص ۱۲ > 393 : Ren - Millet; A Imohades P‏ 
(8) روجیه : فاس فى عصر بنی مرین ص A,‏ ت نقولا زيادة ۰ 


0 كك 


عند عودته من رحلته » لخأ الناس إليه ليشكونه ظلم الوزيرومن هنا ذهب ابن 
تومرت لامر المۇمنىن وكان يدعى st‏ بن فانو فأرسل النادی يعلن من 
كانت عنده مظلة عند الوزیر فلیقبل عل دار الأمير () »> ويجانب ذلك 
كان coll‏ يقوم بالاعلان عن المتوفين من dl dal‏ 60 

رب) ILI‏ : وهو ذلك الشخص الذى يقوم بنقل البضائع من مكان إلى 
0 فوق أكتافه أو على دابة تحمل المنقولات» وكانوا يستخدمون الأكياس 
Wald‏ سهم 6 والحبال لربط النقولات (۳) وق نفس الوقت فكانوا نحت رقابة 
تسب » وقد أشار ابن عبدون إلى الطريقة الى يجب أن يسير سا J lal‏ 
الطرقات ولا عشی حال إلا أمام دابته ويده ف الناس » ومخذر 
العميان وذوى الغفلة والأعذار » وجب أن يكون للحالن J‏ كل صنعة 
موقف معروفلايتعداه DG‏ 

(ح) السقاء : وهو الذى يقوم بتوصيل الیاه إلى النازل والدور وکان 
عليه حمل الماء لسد متطلبات الأسر والأفراد » وكذلك كان يقتدم الماء للمارة 
فى الأماكن العامة والتجمعات وذلك لإرواء عطشهم . وكانوا حملون الماء ق 
قرب مصنوعة من الحلد » ويصبون الماء ى أكواب یقدمونها للمارة » أما ی 
لمنازل فكانت هناك ( براميل ) ضخمة تمتلى* بالماء وحملونها على ظهور 
pat‏ لتوصيلها إلى النازل © وقد اشتغل مهنة السقاية أبو الحسن على بن 
عبد الرهن ن العروف بابن الدلال والقم عرا کش) . وقد أشار ابن عبدون 
إلى ضرورة alll BU‏ الذى جلبه السقاء يقول « يحب أن مد لهم موضع 
ee ae‏ ع و ل لك 
من المعدين يشاركهم . محد لهم امحتسب أن لا يستى من بين أرجل 
الدواب على LLL‏ والماء ا . . يجب أن عنم النساء أن يغسلن بالقرب 


)1( البيذق : أخبار المهدى ص W‏ ۰ 

(؟) السلاوى NNR‏ إين فذاری ۰ ull‏ 
۳ روجيه : فاس فى عصر بنى مرين ص ۸۱ 4 ۸۲ ۰ 

)0( أبن عبدون ؛ رسالة فى الحسية ص 1۱ . 

)0( روجیه ۰ فاس فى عصر بنی مرین ص ۷۲ 4 ۷٤‏ ۰ 

(3) التادلی : التشوف ص ۲۲ . 


Yo} —‏ س 


من هوضع السقاية . . . يحب أن بمنع هرق الزبول والأقذار على ضفة الو ادى 
لكن خارج الأبواب er‏ 0 


١‏ د) الدلال : وهو الواسطة ببن البائع والشری حيث يقوم بعمل 
الزاد لبعض السلع وعرض أسعارها على المشترين » وكان عدد الدلالين 
يتوقف على نوع السلعة المباعة » فقد كان الدلالون عن الأقمشة والشاعة 
الملدية فى مديئة فاس أكثر من غيرهم فى ابضائع ال oo‏ وقد أشار التادل 
إلى حد تجار فاس وافلاسه واشتغاله دلالا بسوق AS Ls‏ 

(ه) البوابون : وهم القائمون على أبواب المدن » حيث كان النظام CAM‏ 
فى بناء الدن وجود عدة أبواب ها » وهذا ما سوف أتناوله بإذن الله ی فصل 
البناء والتعمر » وكان هذه الأبواب قائمون على فتحها صباحاً وغلقها مساء 
فالراکشی آشار إل وجود بواب ed‏ آبواب مدينة تلمسان وکیف أن ابن 
تومرت دق على بابه ليلا لیفتحه ففتحه رهبة منه() » كذلك آبواب فاس 
كان ها بوابون یشرفون على غلقها وفتحها(*) وکذاك آبواب مراکش 6 
وقد حدد ابن عبدون بعض واجباته بقوله « يجب أن ببکر بفتحها » ویوقف 
البواب من رج عليه فى ذلك الوقت لتلا مخرج عليه سرقة أو شىء من 
الأعمال السوه إلى أن ينكشف shell‏ فیعرفه » ونحب أن بوخر بغلقها لمن عسی 
أن جیء من مسافر پرید اللخول والبیت ف الديتة O04‏ 

(و ) الصيادون : وهؤلاء عاشوا قريب من شواطىء البحار والأنهار حيث 
مصادر الأساك » وقد سبق أن آشرت إلى وفرة الأسماك بالمغرب الأقصى 
dead‏ للموقع الذى يطل على البح التوسط فى الثمال والمحيط الأطلسی فى 
الغرب » بالاضافة إلى الأنبار المتعددة والتى كانت تشق سبول ووديان المغرب 


۰ ۲۲ ابن عبدون ؛ رسالة فى الحسية ص‎ )١( 
۰ 151 (؟) روجيه : ناس عصر بئی مرين ص‎ 
. ۰۲ © التادلى ۰ التشوف ص ؟.؟‎ )۳( 
۰ ۱۸۳ المراكشى : العجب ص‎ ))( 
۰ ۲۰۱ (ه) التادلی ؛ التشوف ص‎ 

المرجع السابق ص ۲۹۸ © ۲۰۰ ۰ 
3 و رسالة فى الحسبة ص ۲۲ . 
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الأقصى »؛ ومن هنا اشته شتغلت طائفة من السكان بصيد الأسماك وبيعه فى الأسواة 
وقد اشتغل أبو جعفر محمد بن يوسف الصبهاجى الأسود والساكن بتاغزرد 


على وادى وانسيفن من YoU‏ والمتوق سنة ۲۰۸ ه بصيد الاسالك (© . 


رز ) الغاسل : وهو الذى يقوم على تجهب الميت وقد أشار التادلى إلى أ 
أبا على dle‏ بن سلامة التصوف والمتوى HEY‏ سنة ۰ھ / 1194م حير 
مات أرسل أهله إلى الغاسل لكى يقوم بتجهيره للدفن 29 . 

رح ) اسلاق : وهو الذى يقوم بتجميل السكان وفص شعوزم 
وقد أشار التادلى بوجود حلاق عدينة سبتة(۳) هذه الحرف المتعددة شارك 
بطوائفها مجانب غيرم فى دفع عجلة الحياة بالمغرب الأقصى . 

؟ الملراة 

احتلت المرأة مكانة مرموقة فى المحتمع الغریی منذ قيام دولة المرابطدن 
وصارت لما مشاركة واضحة فى کثر من امحالات» وذلك مجانب وظيفم 
الأولى وهی تربية النشیء والإشراف على إدارة "SAL‏ 

المرأة فى الدولة المرابطية : 

وقد ظهر دورها بارزاً فى عهد المرابطن » حيث كانت المرأة تتمت 
بوضع کرم فى القبيلة الصنهاجية إذ كانت تشترك فى مجلس القبيلة وتشار( 
فى الأمور (OGM‏ وكانت للمرأة سيطرتما ونفوذها على الرجل » وقد بل 
من احترامهم لها أن Tes”‏ من قادة المرابطن وامراء الدولة کانوا يقبو 
بأسماء امهاتهن تقدیر لدور المرأة فى مجتمع الرابطن يقول النويرى « واستقامت 
له الأمور ‏ آی ليوسف بن تاشفين - وتزوج زينب بنت ابراهم زوجة أد 
بكر بن عمر » وكانت حظية عنده و آمبرة عليه » وكذلك حميع الملثمين ينقادود 
لأمور نسائهم ولا يسمون الرجل إلا بأمه فيقولون ابن فلانة ولا يقولون ابر 
فلان 0 ومن هنا وجدنا أبا عبد الله محمد بن يوسف بن تاشفين وهو أ 


د 


(۲) التادلی : التشوف ۲۷۷ » ۲۷۸ © ۲۷۹ . 

(۲) التادلی ۰ التشوف ص ۲۷۲ » ۲۷۲ ۰ 

اک حصن جیوه !كياد حولة از یلیم 
)0( النویری : نهاية الارب ج ۲۲ مجلد ۲ ص ,۸ . 
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لامبر المسلمين على وكان من أعظ قادة المرابطين يعرف بابن عائشة(1) وكذلك 
عبد الله بن فاطمة من أبرز قادة الرابطن و دخل فى كشر من المعارك بالاندلسع 
وأحرز فبا عدة انتصارات كان معروفاً بان Lally LLG‏ محمد و حون 
ابنا على بن يوسف المسوى » وقد تزوج والدهما على بامرأة تسمى GE‏ 
فنسبا إلى آمهما(") وعرفا gy‏ غازة وقد كانت هما مكاتهما فى الددئة “ 
المرابطية ثم تزخمهما لثورة مسلحة ضد الوحدین استغرفت وفتاً LS‏ وجهدا 
عظها من خلفاء الموحدين » وداعية الموحدين محمد بن تومرت اشهر بنسبته +" 
ابن تومرت وهو اسم امرأة » ورعا كان هذا اسم احدى جداته أطلق 
عليه ومن ثم اشنهر به ۵ وهذا كله يشير إلى مكانة المرأة واعتراز الرجان 
بانتحال أسماء أمهاتهم . 
وكانت المرأة تتمتع بقسط وافر من الحرية حتى YT‏ كانت مختلط "She Sy‏ 

فى الأماكن العامة والمناسبات الختلفة » ما جعل ابن تومرت عند عودته مر" 
رحلته يستنكر هذا الوضع فى أكثر من مكان » فعند نزوله ببجاية فى عيد” 
ball‏ وجد اختلاط الرجال بالنساء ما دفعه للتفريق بيهم بعصاه(*) يقوك 
ابن القطان « ثم حضر - آی ابن تومرت - Lae‏ فرأى فيه من احتلاط " 
الرجال بالنساء والصبيان ارين التکحلین ما لا حل فزجرهم وغير ذلك 
علهم » فوقعت لاجل ذلك نفرة استطال فما الشر وسلبت النساء حلها وقام ' 
هرج فسأل العزيز عن سبب ذلك فعرف بأنه لا سبب له إلا الفقيه السوسی ۾ ON)‏ 
وبذلك دافع احتمعون من الرجال والنساء عن عادة متأصلة بيهم حى el‏ 
قاوموا فعل ابن تومرت . كذلك حين نزل ابن تومرت بتلمسان وجد النساء 


(۱) ابن القطان : نظام الجمان ص A‏ حاشية . 

() ابن القطان : نظم الجمان اص ۸ حاشية . 

)¥( ابن الآدار : الحلة السيراء ج ۲ ص ۲.۵ حاشية د. حسين 
ibe‏ 


محمود السید ۰ 
)0( البیذق + أخبار الهدی ص OT‏ » مجهول : نخب تاريخية ص 71 » 
۷ ت لیفی بروفنسال ٠.‏ 
(1) ابن القطان : نظم الجمان ص ۱ ت د. مکی ۰ 
: (م ۲۳ — الحضارة ) 


— € — 


يستقين الماء وبالقرب ore‏ الرجال يتوضؤن فقال « أليس هذا منکر النساء 
مع الرجال orb J‏ 0 وحين نزل بناحية قلال وهى إحدى الأماكن الى 
مرها فى طريقه سم صراخ الرجال والنساء نتيجة اللهو واللعب فلما مجاهم 
عن ذلك كان opel ge‏ « هكذا السيرة عندنا ١٠‏ ولا وصل إلى مكناسة شهد 
اجماع الرجال والنساء تحت شجرة لوز فقام المهدى بتفريقهم") وهذا كله 
یه إل pce SA‏ اران حرية الاختلاط ومشاركة الرجال ی 
المناسبات . 

ويتصل مذا موضوع سفور المرأة وحجاءها » ويبدو أن المرأة المرابطية 

مانب تمتعها حريتها كانت Lal‏ سافرة إذ انخذ الرجال اللثام یا النساء ظلان 
OL ip‏ ويبدو أن عادة سفور المرأة المرابطية نشأت معهن فى ably‏ 
' الأولى فى الصحراء وما زالت إلى الآن فى مجتمع الطوارق(*) ومن هنا حين 
عاد ابن تومرت اعترض على سفور أنحت أمير المسلمين على بن پوسف حين 
قابلها فى إحدى طرقات مراكش ومعها جوارما ؛ وكلهن سافرت نز جرهن 
"ووهن على هذا الصنيع OY‏ بقول النویری « وم يزل الهدی يلازم الأمر 
بالعروف والهی عن النکر إلى أن وصل إلى مرا کش وهی دار ۳ على بن 
يوسف بن تاشفن فرأى فہا من النکرات أكثر ما عاینه فى طريقة إذ ری 
اعت wl‏ السلمین فى موکبا ومعها عدة من الحوارى الحسان », وهن 
مسفرات 3 وکانت هذه من عادلہن فحين رأى النساء كذلك أذكر orks‏ 
وأمرهن بستر وجوههن وضرب هو وأصحابه دواہن فسقط تأخت al‏ المسلمين 
عن دابا فرفع أمره wl J}‏ المسلمين على بن یوسف ) » وق روا 
العمرى أن الى قابلها ابن تومرت هی زینب ابنة آمر السلمی على بن پوسف 


)1( البيذق : أخبار المهدى ص VW‏ ۰ 

۰ ۸۳ » 1۲ المرجع السابق ص‎ oat 

(۲) نفس المرجع السابق ص ٠١‏ : 

() حرکات : الغرب عبر التاريخ ص ۲۳۳ ۰ 

)0( د. يحيى هويدى : تاريخ فلسفة الاسلام فى القارة الافريقية ج ١‏ 
ص ۲۱۰ » ۲۱۱ ۰ 

)1( العینی : عقد الجمان ج .۲ قسم ؟ ص ۷۷۳ » ابن خلدون : 
العبر د ٩‏ ص ۲۲۷ » السلاوی : الاستتصا ج ۲ ص ۸۲ . 

8 النویری : نهاية الثرب ج ۲۲ مجلد ۲ ص ۸۲ ۰ 
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ابن تاشفين 217 واعتراض ابن تومرت يشير إلى أن موضوع السفور لم يكن 

Tle‏ بالنسة لنساء احتمع وإلا ما كان هناك وجه للاعتراض عليه . ورعا كان 

هذا خاصاً بالمرأة الرابطية إذ أن هذا شىء مألوف لدمها ومن هنا كان نقد 

ابن تومرت وهجومه على نساء المرابطين دون غبرهن من نساء الحتمع . 
المرأة فى عهد الموحدين : 


لم تتمتع المرأة بمثل النفوذ والحرية الى كانت تتمتع با أختهسا 
فى الدولة المرابطية » وقد سبق أن آشرت إلى تشدد ابن تومرت داعية الموحدين 
ف منع اخختلاط الرجال والنساء والحد من حریهم ومنع سفورهن فى الطرقات 
العامة ما يدل على اتباع الموحدين لأحكام الدين بشأن صيانة المرأة ومايتها » 
إلا أن هذا الحد من الحرية لم عنع الموحدين فى مناسبات مختلفة من إظهار 
تقديرهم واحتر امهم al all‏ ی إحدى معارك الموحدين ضد المرابطن سقط 
کشر من الأسرى فى يد الوحدین ومیم عدد كبير من النساء وقد قامت 
[حداهن وهی تاما کونت ابنة ينتيان بن عمر بالتحدث مع عبد الژمن بن على 
وتذكيره بصنيع أبها مع الهدی حين تشفع فيه عند أمير المسلمين على بن 
يوسف فأطلق سراحه » وهنا أمر عبد المؤمن بإطلاق سراحها » فرفضت 
حى يطلق معها كل النساء وكان عددهن أربعائة » فامتثل عبد المؤمن لما وأمر 
باطلاقهن معززات حى معسكر الرابطن OO‏ وكذلك حن استشفع أبو شعيب 
التصوف عند الحليفة عبد الومن نى اطلاق سراح نساء على بن بوسف ونساء 
آولاده فاستجاب(۳) وى بعض الأحيان اتخذ الوحدون من السبايا زوجات 
لهم يقول البيذق « وقسم MILI‏ الغنائم ‏ بعد انتصار الموحدين على المرابطين 
فى إحدى المعارك ‏ وأخذنا فا ماثة بكر وكن عندنا مومنات فقسمهن اليفة 
على ااوحدین وتزوجوهن » وبقيت فاطمة بنت يوسف الزناتية وبفت ما کسن 
ابن امعز صاحب مليلة فر الحليفة yal‏ عة مع آي ابراهم على فاطمة فأخنها 
أبو إبراهم وأخذ الحليفة بنت ماكسن بن العز أم الأمبر إبراهم والأمير 

(۱) العيرى : مسالك الابصار ج ۱۵ ص ۲۹۰ ۰ 


(؟) البيئق : اخبار الهدی ص ٠ AA‏ 
(۲) أحمد بن القاسم : المعزی فى أخبار آبی يعزى ص ١١‏ مخلوط . 


۲۵۲٩ —‏ مت 


اسیاعیل(۱) » كذلك أكرم الناصر الوحدی سبایا ميورقة حين أمر باطلاق 
سراحهن ومساعدتهن بالأموال على Moly gl‏ ونفس التکرم وجده أساء 
العزب الحلالية حن وقعن فى الأسر من ALE‏ عبد المؤمن فقد وکنل من 
الخدم opt‏ حى وصان إلى مراكش gh gb‏ المساكن الفسيحة وأجرى 
عدون النفقات الواسعة ,١‏ 

إلا أن هذا لم يكن دأب الموحدين فى تكرم السبايا فقد محدث أن يبعن 
' كا تباع السلع والأمتعة وهذا ما حدث لنساء كزولة ولطة SHI‏ وقعن فى 
آسر الموحدين حيث باعهن الوحدون على أحد أبواب مراكش0) . 

ويبدو أن بعض تجار اارقیق لا يلترمون بأحكام الشرع ويسرعون فى 
بيع النساء » ومن هنا صدرت رسالة من الحليفة عبد المؤمن سنة 2۵4۳ 
۸٤م‏ تشر إلى هذا Leth‏ حين قال « وأنه أعلمنا OL‏ من يرضى تلك 
القواحش عا يرضاه ويستبيحه ولا Sly‏ أحسن الفعل فعله أم قبيحه يبتاع 
المرأة ويبيعها دون استراء ويعبث فى ذلك بکل إقدام على الله تعالى واجتراء 
ولا يتحفظ من مواقعة الزنا الحض والفة الواجب مع الفرض (*) » وقد بن 
ا oe‏ شيئاً منبن أو 
بيع حى يستأذن SUI‏ لأمره منک نکم والشیوخ لثلا يدعت الحق ی ذالث ویضیع 

ne بیم ناه ف حیع ما تمونه فين ی تلك‎ op فقوا‎ AB وکللك‎ ١ 
تخاطبون بأل آمرهن وکیفیته ۰ وتعلمونا من ذلك يجليته لترسم لکم‎ or 
D4 اقتصاد کم‎ ad] فيه 4 ما یکون عليه اعماد کم وجری‎ 
ل رفارت‎ BE Ae at all Sth ود افك اون ال نی‎ ۳ 
ومن هذا يتضح‎ Me التصور « ويقف للمرأة والضعیف ويأخذ هم بالحق‎ 


)1( البيذق : أخبار المهدى ص ٩‏ . 

()) الراکشی ؛ المعجب ص ۲۱۵ . 

(۲) ابن الاثر : الكامل ج ٩‏ ص ۱؟ . 

Gaull )6(‏ : أخبار الهدی ص ۱۱۸ ۰ 

(0) ابن القطان : نظم الجمان ص .15 . 

)1( نفس الرجع السابق ص ٠١١‏ ۰ 

(۷) ابن خلکان : وفیات الاعیان ج ٦‏ ص ٠ ٠١‏ 


— YoY — 


أن المرأة تمتعت بمكانة طيبة ونالت التقدير والاحترام من ولاة الأمر بالغرب 
الأقصى . 

ثقافة المرأة : لم تشر المراجع الى تیّسر نی الاطلاع علا إلى موقف 
dale‏ اللساء من الثقافة احيطة مهن » والستوی العلمی الذى وصلن إليه 5 
ونما شارت فقط إلى بعضین من بيت ا والسلطة فى الدولة الرابطية 
وحصوفن على قسط ly‏ من الثقافة > فى الدولة الرابطية كانت هناك 
تميمة بنت يوسف بن تاشفن أخت على بن يوسف بن تاشفن وتکتی 
أم طلحة وكانت راجحة العقل مشهورة بالأدب والکرم) وا سوام 
بنت تاشفين — وكان تاشفين أخا لیوسف بن تاشفين لأمه ‏ كانت أديبة 
eels‏ ع رونت سراي لاد dees‏ 
وتحادسهم () 


وجانب الثقافة والعرفة فإن بعض الأمبرات قد تدربن على الضرب 
والطعن > أن إحداهن وهی فانو بنت عمر بن ينتيان ظلت تقائل الموحدين 
على أسوار مرا کش حى قتلت » وقد أعجب الموحدون پشجاعتپا وصمودها 
يقول البیذق « فاستفتحت ودخلت بالسيف وكان القتال على القصر حى 
الظهر » dy‏ يدخحل حى مانت فانو بنت عمر بن ينتياد وكانت ذلك اليوم 
تقاتل الموحدين ى,هيئة رجل » وكان الموحدون يتعجبون من قتافا ومن شدة 
ما أعطاها الله من الشجاعة وهی بكر فلما ماتت Him‏ دخل القصر وم یعرف 
الوحدون هل هی امرأة أم لا حى ماتت ت » (۲۳ , 

فإذا ما انتقلنا إلى الدولة الموحدية وجدنا اشتغال کثر من النساء بالعلوم 
«tulad‏ وف فترة نشر الدعوة شاركت المرأة فى الاستاع إلى كلام ابن 
تومرت نصائحه فحين od‏ ابن تومرت بدنو أجله » مع الرجال والنساء 
للاسماع إلى نصائحه ووعظه يقول ابن القطان « وذلك أنه لما ole‏ مر ضه — 
أى مرض ابن تومرت - خرج راكبا على بغلته ومع الناس ليسمعهم کلامه 


)1( ابن القاضى : جذوة الائتباس ص ۱۰۰ ae‏ .۰ 
6 أبن عذارى : البيان المغرب ج ) ص OY‏ تحثيق يق د . احسان عباس 
(۲) البيذق : أخبار المهدى ص ۱۰۲ ۰ 


— ا — 


ووداعه وأمر أن يكون الرجال أمامه والنساء خلفه ليسمع كلهم كلامه . ٩(۲.‏ 

ومن بنات WL‏ المثقفات الى أشارت إلبن المراجع الامرة زینب 
بنت الحليفة يوسف بن عبد المؤمن درست عام الأصول على oF‏ عبد الله بن 
إبراهم وکانت عالمة صائبة الرأى فاضلة (۳) ومن الشهیر ات حفصة بنت الحاج 
ركونية وهی من شاعرات الأندلس وقد مدحت اللليغة عبد لزمن بن على ۳3 
قامت بالتدریس فى قصر الحليفة النصور الوحدی لنساء القصر » رم 
خبرونه الفاسية الى كانت تحضر مجلس Oke‏ السلالحى إمام fal‏ فاس فى 
الأصول وقد اقترحت عليه تأليف كتاب فى مذهب الأشاعرة فألف العقيدة 
ار هانیة*) وكذلك فاطمة بنت عبد الرحمن فقد درست أصنافاً حتلفة من 
الكتب إذ حفظت القرآن بقراءة نافع وكتاب شهاب الأخبار فى الحكم والأمثال 
والاداب للقاضی محمد بن سلامة رم کت قرعم سارل Soe‏ 
ds‏ التاريخ سيرة ابن احق وى الأدب الكامل للمر د(*) وغير هؤلاء من 
النساء اللای حرصن على od‏ من العلوم الاسلامية والدراسات الأدبية 
المنتشرة ی ذلك العصر . 

نفوذ المرأة : أمبمت المرأة المرابطية بذكائها ونصاتحها فى تأسيس الدوئة 
المرابطية والسيطرة على ولاة الأمر مبا . وقد سبق أن أشرت فى الفصل الثاف 
إلى الطريقة الى توصل ما يوسف بن تاشفين إلى الحم ومسا نصائح زوجته 
زينب النفزاوية ومشورتها » وذلك لها كانت تتمتم بعدة صفات طيبة 1ذ 
كانت امرأة حازمة لبيبة ذات رأى وعقل ومعرفة بالأمور7) ولفرط ذكاممهة” 


و 
(۱) ابن القطان : نظم الجمان ص ۱۲۹ ۰ 


(۲) عبد العزیز بنعبد الله : مظاهر الحضارة الفربية ج ۲ ص ۰٩‏ ۱> 
المنونى : العلوم والآداب ص ۲۲ » کنون : النبوغ الغربی ج ۱ ص 161 هم 
(۲) ابن سعيد : الغرب فى حلی المغرب ج ۲ ص ۱۳۸ ؛ الشری 2 
نفس الطیب ج ه ص ۲۰۲ ۰ 
(4) عبد العزیز seats‏ الله : مظاهر الحضارة الفربية ج ۲ ص ٩۰۹‏ > 
cogil‏ + وم والآداب هن ۳۵ + 
)0( ملين : عصر المتصور الوحدی ص 151 . 


2 ابن أبى زرع : الائیس ج ۲ ص ۲۲ ت الفيلالى » السلاوی‎ os 


— Yo — 


أطلقو | علها اقب الساحرة) وقد آشارت المراجع إلى النصائح الى آسدتم! 
زياب إلى زوجها يوسف بن تاشفين مع المعونات الادية الى قدمنبا له حى 
استطاع أن یثبت أقدامه فى مقعد ا واستطاعت زينب مبذه ااوسيلة أن 
تتمكن من قلب زوجها وتصبر ها الكلمة ف لبلاد(۲) وكان يوسف بن تاشفين 
یعتر ما ويصرح ق مجالسه عکانبا وفضلها يقول ابن عذارى « وق هذه 
السنة - سنة ۵41٩‏ - ولد للأمر يوسف بن تاشفين ولده الفضل من زوجته 
زينب النفزاوية وكانت أحب ما لديه » أمرأة غالبة عليه » ليس . . .0) 
ولا كان أمر إلا أمرها » وكان يقول لبی عه إذا خلا ہم وورد ذكرها : 
إا فتح البلاد برأمما Og‏ 

وقد برز مدى سلطة زينب آنبا أمرت بعزل أحد القضاة لأنه مدح حواء 
زوجة سير بن ألى بكر SLL‏ وفضلها على Sle‏ النساء » فجاءها الرجل 
مستعطفاً وظل على باپا أياماً » باع كل ما علك لينفق منه » إلى أن سمحت له 
با ئول بين یدبا يقول النويرى « قالت - أى زينب نلادمها -- فأتی به 
الساعة فأحضره إلا فقالت له تمدح زوجة سير وتفضلها على ساثر النساء 
وخرجت ف وصفك فا عن الحد ؛ وزعمت أن ليس فى الأرض أحمل منها › 


: Vis 5! 


أنت بالشمس لاحقه وهى _بالارض لاصقة 
فقالت له ياقاضى طلفها منه قال نعم GH‏ وثلاثة وثلالة » فضحكت 


)1( نفس المرجعين السابقين ونفس الصفحات » مجهول : تواريخ 
مديئة ناس ص ۲ ۰ 

(؟) ابن أبى زرع : الائیس + ۲ ص ۲۳ © ۲۲ ت الفيلالى » ابن 
عذاری : البیان الغرب ج )> ص ۲۲ ت د. احسان عباس ؛ أبن الخطیب: 
اعمال الاعلام : القتسم الثالث ص ۲۲۲ » ۲۳۲ ت العبادی © ابن خلدون : 
العیر ج ۷ ص LV‏ © 

(۲) بياض الاصل . 

(؟) الثویری : نهاية الارب ج ۲۲ مجلد ۲ ص ۸۰ ؛ أبن الاثر : الکامل 
ج ۸ص ۲۲۷ ٠‏ 


س ۳۹۸۰ لدم 


> افتضحت وقالت والله لا شم لها قفا آبد" وکتبت إلى یوسف برده إلى 
القضاء فرده 4 وهکذا لعبت الغرة دورها فى عزل القاضی ثم رده بعد ذلك ؛ 
حى إذا تولى أمر المسلمين على بن يوسف » ازداد نفوذ النساء وصارت هن 
السيطرة على الحياة العامة فى البلاد يصوّر ذلك المراكشى بقوله « واستولى 
النساء على الأحوال وأسندت Sel]‏ الأمور وصارت كل امرأة من AST‏ 
لتونة ومسوفة مشتملة على كل مفسد وشرير وقاطع سبيل » و صاحب خر 
وماخور » وأمر المسلمين فى ذلك كله يتريد تغافله ويقوى ضعفه »() 
وصارت زوجة ul‏ المسلمين تتدخل فى عزل الولاة » وذلك ما فعلته والدة 
سير فى عزل تاشفين عن تولى إمارة الأندلس يقول ابن عذارى « وذكروا 
أن والدة سر 'هى الى غارت بأخيه تاشفين لثلا يكير على ابنها ويتملك فى 
بلاد الأندلس فكانت سبب عزلته ووصوله بت اه إل :هر | oes‏ 6 فلما 
جاء تاشفين إلى مراکش صار فى ركاب أخيه سير يق على ab‏ كأحد حجابه 9 
وكان هذا من تأثر قمر والدة سير » فلما مات اها سير وكان ولب لعهد 
حاولت نقل ولاية العهد إلى اسق دون تاشفين ول يتحقق لا ذلك بسیب صغر 
سن احق (0) مع اختیار الناس لتاشفين . 

وكان هذا التدخل نی شئون الدولة مع ضعف آمبر المسلمين على بن 
يوسف آمام سیطرنین عاملا من عوامل ضعف الدولة المر ابطية ما أدى ہا 
إلى الانميار والسقوط() وقد أشار المراكشى إلى أن من عوامل إختلال 
أحوال الأندلس فى آواخر أيامهم سيطرة النساء على مقاليد الأمور « فأما 
أحوال جزيرة الأندلس فإنه لما كان oT‏ دولة أمير المسلمين ألى الحسن على 
ابن يوسف » اختلت أحواها اختلالا مفرطاً » أوجب ذلك تاذل الرابطن 


~ 


)1( النويرى : نهاية الارب ج ۲۲ مجلد ۲ ص ۸۰ ۰ 

)4( ااراکثی : المجب ص ۱۷۷ ۰ 

(۲) ابن عذاری ؛ البیان الغرب ج ) ص ٩۷‏ ت د. احسان عباس م 

)0( نفس الرجع السابق ج ‏ ص ٩۷‏ ۰ 

)0( نفس اارجع السابق ج ) ص ٩۷‏ ۰ 

)1( حرکات ؛ الغرب عبر التاريخ ص ۲۳۲۵ »؛ د. أحمد شلبی : التاریتع 
الاسلامی ج 4 ص ۱۸۲ » کنون : النبوغ الغربی ج ۱ ص ۱۰۳ . 


س |۲۱ لم 


وتواكلهم » وميلهم إلى الدعة وإيثارهم الراحة وطاعتهم النساء فهانوا على أهل 
الحزيرة وقلوا فى آعیهم » واجتراً علمهم العدو )(). 


حبى إذا قامت الدولة الوحدية لم يكن للمرأة فى احتمع الوحدی نفوذ 
مثيلها ی الدولة المرابطية » وتدخلها فى الشئون السياسية بذلك الشكل الواضح 
وقد وجدنا نبا مشاركة فى الشثون السياسية حين حضرت مبايعة القبائل 
لعبد المؤمن بن على يقول البيذق : « وصاح بالقبائل - أى عبد المؤمن بن 
على بعد رجوعه من غزو كزولة - وضم الموحدين وجعل الحلس فاستعمل 
ركائز وحال in‏ الرجال والنساء ثم وعظ الناس وقال لهم فى آخر كلامه 
بى عندکم عهد بيعة الهدی ی ٠‏ » ول توضح الرواية هل قام النساء 
بالمبايعة أيضا ؟ ونما اكتفت الرواية « فد يده وبایعوه - أى abet‏ - ثم 
تبعه سائر الناس حى الليل وکانت البيعة ثلائة أيام متوالية . a.‏ ویرجح 
أن النساء اشترکن نى البيعة حضورهن هذا الاجعاع يضاف إلى ذلك أن كلمة 
الناس الى وردت ف النص عامة تشمل الرجال والنساء . 

واحتلّت زوجة اللخليفة پوسف بن عبد المؤمن من نفسه مكانة طيبة » 
وهى ابنة عدوه محمد بن سعد أحد المتغلببن على شرق الأندلس وذلك بعد 
دخوله فى طاعة الموحدين » فأكرمه UU‏ يوسف بن عبد المؤمن وتزوج 
من ابنته » واستطاعت هذه الزوجة أن تتغلب عليه ی كان الناس يضر بون 
fall,‏ حب اللحليفة بالزرقاء الردنیشیة٩)‏ واستطاعت AA ody‏ أن تشر 
على زوجها بتعيين بعض قرابتها فى بعض المناصب يقول اسان الدين بن : 
اللطیب « واتفق لقومها من البخت بسبها ما لم يت يتفق لثاثر ولا حالف ملك 
من إعادته إلى ملكه dal‏ تقد م الأمر J‏ احجاج یوسف بن سعد بن 
مردنیش على بانسية وجهانا وقدم خانم بن محمد على أساطيل العدوة بسبتة 


Fh :لغب هن‎ eA) 

)۲( البیذق : gual‏ الهدی ص AO‏ ۰ 

)1( نفس الرجع السابق ص ۸۵ ٠‏ 

6 ابن الخطيب: + Saal‏ لام القتسم الثائى ص ۳۱۱ 6 ۳۱۲ ت 
ليفي بروفنسال . 


— ۳ - 


وأمسك هلالا حضرته أثير الرتبة لديه Og‏ غير أن هذا النفوذ للمرأة الوسحد یقد 
م يبلغ الدرجة انى وصلت إلا المرأة فى العهد الرابطی . 

بعض الأعمال الى اشتغلت ما المرأة : قامث المرأة ی مجتمع all‏ ب 
الأقصى خلال فترة البحث بدورها الأساسى وهو رعاية الأسرة والاشرات 
على شئون Call‏ وتربية الأبناء » إلا أنه جانب ذلك اشتغل بعضبن بیحضص. 
الأعمال رغبة ى الكسب » وى بعض الأحيان يكون هذا LY‏ عن Sole‏ 
الالح ب ع حرام اد ¢ 
e‏ 

وقد اشتغل بعضبن بغزل الصوف يقول ياقوت « ونساوژهم أى فساء 
#علماسة سید صناع ی غزل الصوف فهن یعملن مئه کل حسن بدیع من 
الأزر يفوق القصب الذى عصر » يبلغ of‏ الازار خمسة وثلاثين Tit‏ آو 
أكثر »۲۳ كذلك نساء فاس كن يشتغلن بالتطريز وحياكة اللابس(+> . 
كذلك قامت بعض النساء ببيع اللن فعند مرور ابن تومرت فى طريق عو دته 
بإحدى القرى وجد النساء مترينات يبعن اللين C2)‏ 
لرکونی" sled oie‏ وقنبا فإمها قامت تويك لنساء ار اا 
قا قصره وتوقیت عحصرة مرا کش سنة ۸0۸۰ / 1184م آو سنة [MOAN‏ 
۵+ »> وكذلك اشتغلت بعض النساء بالطب ومپن cael‏ الطییب 
J‏ بو بكر بن زهر uly‏ إذ كانتا بارعتن فى الطب وکانتا تداویان قساء 


)1( ابن الخطيب : اعبال الاعلام القسم الثانى ص ۲۱۲ ت ليقى 
پروتنال . 
)¥( البکری : المغرب فى ذکر افريقية ص 1١57”‏ . 
(۲) ياقوت الحموی : معجم البلدان ج ۲ ص 1٩‏ . 
(؟) روجيه : قاس فى عصر بنى مرين ص )۱۳ ترجمة د . نئولا زيادة . 
)0( البيذق : اخبار المهدى ص 1" . 
CU‏ ابن الخطيب : الاحاطة المجلد الاول ص 615 © ۱.ه ت عنان - 


مسا ۳۱۳ ~ 


المنصور الموحدى )١(‏ يقول ابن ی أصيبعة « وكانت أخته - أى wot‏ ألى بكر 
أبن زهر — وابلما عالمتين بصناعة الطب والمداواة وهما خرة جيدة عا 
يتعلق مداواة النساء وکانتا تدخلان إلى نساء التصور ولا يقبل س تتولى Iu‏ 
نساء أهله أى توليد هن - للمنصور وأهله ولدا إلا أحت الحفيد أو بنبا 
ما توفيت أمها»") وهكذا لم يكن نشاط المرأة محصوراً فى أعال Ley call‏ 
تعداه إلى الحياة العامة حيث شارکت المرأة ق بعض الأعمال . 


jal - ۵‏ الذمة 

عاشت جالیات من الهو د والنصارى على أرض المغرب الأقصى متخذة 
من أرضه وطناً ما » فقد اعتنق بعض سكان المنطقة الديانة الهودية وقد file‏ 
ابن خلدون ذلك بقوله و رعا كان بعض هؤلاء الربر دانو بدين المودية 
أخذوه عن بنی اسراثیل عند استفحال ملكهم لقرب الشام وسلطانه كا كان 
جراوة أهل جبل أوراس ALT‏ الكاهنة . . . وکا كانت نفوسه من برابر 
آفريقية وفندلاوة ومديونة وملولة وغيائة وبنو فازاز من برابر الغرب 

الأقصى » (۳). 1 
كذلك اعتنق فریق من السکان الديانة المسيحية بعد أن دخلت المسيحية 
إلى الغرب عن طریق رهبان مصر ف القرن الثانى الیلادی() وکانت تترکز 
حوعهم فى الدن الساحلية والسبل الساحلی حى إذا دحل الاسلام المنطقة, 
واعتتق أهلالبلاد الاسلام »كفل ولاة السلمن الحرية الدينية هذه الطوائف» 
ومن ثم عاشوا ینعمون بعدالة الاسلام ببن سكان البلاد » ووجدت مم 
حماعات متفررقة ى القرنن الخامس والسادس من امجرة فى تلمسان وجدت 


)١(‏ عبد العزيز Sut:‏ اله 0 والاطباء بالغرب ص ۲۰ الرباط 
سئة .155 © د. أحمد عسى : تاريخ البیمارستانات فى الاسلام من ۱۱ 
دمشق سنة ۱۹۰۳۹ ملين ع عد aes‏ 6 ]۲۲ ۰ المنونى: 
العلوم والآداب ص ۱۲۸ ٠‏ 

)۲ ابن أبى أصيبعة ٠ ٠‏ عیون الانیاء زات الاطیاء ص OFF‏ بيروت 
سئة ۱۹۱۵ . 

(۲) ابن خلدون : العبر ج 1 ص ۱۰۷ ۰ ۱ 

(؟) ده ,حسین مونس : فتح العرب للمفرب ص TA‏ مطبعة ses‏ 
Gan,‏ ۱۹۷ ۰ 


—yV— 


جالية مسيحية يقول البكرى « وفبا  cst‏ تلمسان - للاول آثار قدعة وا 
بقية من النصارى إلى وقتنا هذا وهم ما كنيسة معمورة » .)١(‏ ا 

كذلك البود عاشوا نی أكثر من مكان فى مدينة فاس كانت توجد 
جالية کببرة من البود(© کذاك عاش الهود بأعداد كبيرة بإحدى قلاع 
جبل فازاز يقول صاحب كتاب الاستبصار « وق هذا Jt!‏ — آی جبل 
فازاز - قلعة BAS‏ تنسب للمهدى ابن توالى الحيفشى . . . وكان البود فى 
لك انارخ آکتر مكاله لأتهم سوقة فيلجدون الحصن حیطة فل سلغهم ©) 
والخذ الهود مدينة أغمات ايلان مقر لهم 240 

أهل الذمة فى عهد الرابطن : 

سبق أن أشرت إلى وجود جاليات من أهل الذمة فى نواحى متفرقة من 
البلاد فلما قامت دولة المرابطين استظل أهل الذمة كغيرهم من طبقات وطوائشه 
اختمع بنظام الحكم الحديد , وقد اختلفت أوضاعهم نتيجة للأحداث الى 
مرت ہا المنطقة وییدو أن طائفة الپود كانت على قدر کہر من الثراء 
ما دفه ع ابن تاشفن إل فرض أموال كثيرة عم ليستعين بها فى دعم ogi‏ 
يقول ابن عذاری : وفها - آی سنة - ۵466 - افترض على الهود فريضة 
ثقيلة فى ar‏ طاعته اجتمع له فما مائة ألف دینار عشرية ونيف على ثلاثة 
عشر آلف دینار Oe‏ وهو مبلغ كبير يدل على ما کان یتمتع به الهود من . 
الراء .> إذا صارت الأندلس إقلها ثابعاً لمغرب الأقصى زاد سکان 
المنطقتين : المغرب الأقصى و الأندلس إتصالا » وخاصة بعد المعارك المنصلة 
وی" کشر من الأسرى من أهل الأندلس مسيحيين أو مود إلى المغرب > 
الاأقصی إلا أن بعض الأحداث السياسية دفعت آمبر: السلمین على بن پوسف 


. ۷١ البکری : الفرب ص‎ )١( 

(؟) نفس المرجع السابق ص ۱۱۵ . 

)¥( يدك : الاستبسار صن ۱۸۷ 8 

)0( 7 الخطیب : الحلل الموشية ص ۱۳ 05 


CV‏ ابن عذاری ۰ البیان المغرب ج 1 ue‏ ۲ تحقية تحفیق د احسسان. 
عباس ۰ 


بت ۲۱۵ — 


إلى تغريب عدد كبر من النصارى إلى الغرب الأقصى » وکان السبب ىن 
ذلك أن نصارى مدينة غرناطة تعاونوا سرا مع ابن رذمر عدو المسلمين 
وزینو اله اقتحام مدينة غرناطة مما نتج عنه كثير من الأضرار الى لنت 
بسکان المدينة ومن هنا عير ابن رشد إلى أمير السلمن على بن يوسف وأحاطه 
le Le‏ حدث وأفتاه بتغريب هؤلاء النصارى وغبرهم من ONG‏ مع (Digit‏ 
يقول ابن انلطیب « و سنة تسع عشرة وخسماثة جاز القاضى آبو الوليد بن 
رشد إلى مراكش فتلقاه أمير السلمن على بن پوسف‌بالبرة والكرامة وبن" 
له القاضى آمر الأندلس وما أصيبت به من التصاری المعاهدين مها وما ag‏ 
إلها وجنوه علا من استدعاء ابن رذمير وتقويته على المسلمين وإمداده وما ف 
ذلك من نقض العهد ea Aly‏ عن الذمة »> فلى نظره بالقبول وأفتاه بتغريبهم 
وإجلاثهم عن أوطانهم وهو خف ما يؤخل به فى عقاہم » ونفذ عهده إلى) 
حیع بلاد الأندلس بإزعاج المعاهدين إلى ناحية مكناسه وسلا وغبرها من 
لاد العدوة Me‏ وهكذا كانت غيائتهم ونقضبم لمهد سيا فى نقلهم من 
أوطائهم إلى الغرب الأقصى . 1 
وجانب هذا الإجراء » كان هناك إجراء وقاتى من أمير المسلمين على بن - 
يوسف بالنسبة للود » إذ حرم ple‏ البيت عدينة مراكش ومح لهم فقط 
بالعمل فا بارآ والانصراف ما ليلا ٠١‏ يقول الادریسی « وأمات [بلاند 
مدينة صغيرة نى أسفل جبل درن المذكور . . ومبذه المدينة يسكن مود تلك 
لاد وهی مديئة حسنة كشرة Coal‏ كاملة انعم » وکانت adh‏ لا تسكن 
مدينة مراكش عن أمر آمر ها على بن يوسف ولا تدخلها إلا با وتتصرف , 
Le‏ عشية » وليس دخوهم ف الهار إلما إلا لأمور له وخدم تختص به ومی 


)1( ,ابن عذاري : البيان المغرب ج ۽ ص ۷۲ تحقيق د. احسسان 
عباس » الثباهى ؛ تاريح تضاة الاندلس ص 49 ٠‏ ابن الخطيب : الاحاطة . 
فى اخبار فرناطة الجلد الاول ص 111 ۶ ۱۳۰ » عباس المراكقى : الاعلام 
ج ۲ ص ۲۵۸ ارنست رینان : ابن رشد والرشدية ص ۲۲ © ۳۳ ترجم؟ ,۰ 
عادل زهیتر سئةٍ OV‏ » اشباخ : تاريخ الاندلس ج ۱ ص ۱۵۷ ؛ 1 

De Gayangos ز‎ History of Mohamedan. Viz P; 306. 

)4( ابن الخطيب ؛ الحلل الموشية ص 50 » 51 ۰ 


3۹ 


سب ۳۹۱۷ س 


عبر على واحد مهم بات فما استبيح ماله ودمه » فکانوا ينافرون المبيت فما 
حياطة على أموالهم وأنفسهم »(). 

وهذا الإجراء مع دفعهم أموالا ضخمة ليوسف بن تاشفين من قبل 
يضاف إلى ذلك تغريب النصارى من الأندلس » دفع كاك : 
القول ob‏ أهل الذمة عاشوا فى اضطهاد فى دولة المرابطن وأنهم لم يتمتعو 
حريتهم الدينية » يقول فيليب حى ee a.‏ 
المرابطين - حبّى آخذت الاضطهادات نى أوائل القرن Jul‏ عشر تنصب 
على المسيحيين والهود 4() ويقول بروكلمان « فلما ثم السلطان للمرابطين 
ih‏ البود إلى حال من العسربالغة Pe‏ وتبعهمق هذا الانجاه بعض الکتاب (4) 
وقد أسرف هؤلاء الكتاب نى لوم المرابطين واتهامهم و عناقشة ما فعله 
المرابطون عکننا أن نستخلص ما یل : 

أولا E‏ يوست بن اتاخقن tig Ne‏ | دكن إجراء Let‏ 
على طائفة البود بل إن ولاة المرابطن فرضوا د بعض المعونات على حميع 
طبقات احتمع فى dL‏ احتیاجهم المال » وقد سبق أن آشرت إل آت على 
ابن يوسف فرض معونات على fal‏ الدن dy all‏ لتساعده فى حملاته العسكرية 
ومن ذلك ما فرضه على أهل فاس سنة ۵۵۳۰ من معونة تقدر بعشرين ألف 
دینار كعونة للجيش )0 

Ge "‏ : مسألة تحريم المبيت على البود بالعاصمة مراكش » كان إجواء 
Ub,‏ ضد ON Gl‏ التجسس الى عکن أن يقوم مها الهود » أو عمليات 
Wo Sell‏ وخاصة أن عهد عا ل عو ee a‏ شید معا اليس ل كار يز 


۰ | ت دوزي‎ VW ص‎ ates وم الغرب‎ Oy 

۰ ۲ Ait 
کارل بروکلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية ج ۲ ص ۱۸۰ ترجمة‎ )۳( ۰ 

بيه فارس ومثير sil‏ 

68 عنان ا ارات والوحدین القسم الاول ص ۰ 6 oA‏ لطفی 
عبد البديع هو لود را 

5.2. Scott History of Moorish Empire P: 247. 
. . ۲۲۲ (ه ان القطان : نظم الجمان ص‎ + 


ست ۳۱۷ لم 


جمة فى الأندلس ضد اللصاری ؛ وف الغرب الأقصى ضد ثورة ابن تومرت 
ومن هنا كان لا بد له من الاحتباط فى عاصمته مقر إدارة الدولة وتجمعات 
اند وما پتصل بذلك من خطط Ay‏ کات عسكرية . 

ال : أن تغريب النصارى من الأندلس كان إجراء Vole‏ تتيجة لقضبم" 
العهد و خیانپم للمواثيق باتصاشم بالعدو واطلاعهم على عورات السلمن‌ومن 
هنا كان القرار الحاسم » وهو شل حركتهم وإبعادهم عن مواطن الاتصال 
بالعدو ونقلهم إ لى المغرب ليكونوا نحت سمع وبصر al‏ المسلمين . 
رابعاً : أن الفترة الزمنية الى وقعت ما هذه الأحداث كانت تشبد حر 
طاحنة فى الشرق let‏ الصليبيون للاستيلاء على ثرواث الشرق مستترین 
نحت شعار الصلیب » ومن هنا كان من حق أمراء الرابطن BUEN‏ كل ما يرونه 
من احتياطات بشأن معاملة أهل الذمة . ١‏ 

Lake‏ : أظهر ولاة الأمر تساعاً حن استخدموا النصارى والبود فى 
عدة وظائف بالدولة وى مقدمة ذلك إشراكهم فى جيش VU‏ يقول 
ابن عذارى « وق سنة أربع وثلاثن وخسماثة حرج تاشفين بعسكر كبر من 
لتونة والحشم وزناته لقتال الوحدین ومعه جع من النصاری مع تاندم 
الربرتير فبى عار م نحو شهرين ثم رجع إلى مراكش ٠١‏ جانب ذلك كانوا 
یکونون الحرس اللخاص لأمر السلمن على بن یوسف() » يضاف إلى 
ذلك اشتراكهم فى جباية الأموال الدولة4) » وقد شارك البود النصارى 
فى وظيفة جباية es ON yl‏ 


)1( آشباخ : تاريخ الاندلس ج ۲ ص ۲۳۹ ¢ ده حستن محبود ۰ يام 
دولة المرابطين ص ۲۸۰ » ليفى بروفنسال : الاسلام فى المغرب والاندلس 
ص ۲۵۳ © )۲۵ ث د, السید محمود سالم » الصدیق بن العربي : طوآئده 
وشخصيات مسيحية بالغرب ص ]۱۵ = 4 تطوان عدد ١‏ سنه كم 4 

J.F. P. Hopkins ; Medieval Muslim, 2 ; 69. 

(۲) ابن عذاری ؛ البیان المغرب ج ٤‏ ص ۹۸ ت د. احسان عباس ٠‏ 

(۲) آشباخ : تاريخ الاندلس ج ۱ ص ۱۲۲ ۰ ۲ 

(6) حرکات ؛ الغرب عبر التاریح ص ۲۲٩‏ » د. حسن محيود » 
قيام دولة اارابطین ص 1۱۱ » ليفى بروفنسال : الاسلام فى المغرب والاتدلس 
ص ۲۷ ت د. السید محمود ۰ 

(۰) اشباخ : تاريخ الاندلس ج ۲ ص ۲۳۸ ۰ 


— ۳۸ بت 


Toate‏ : اشتغال کثر من البود فى بعض الحرف فى المدن المغربية 
كاشتغالهم بصناعة القناديل وزخرفة العادن وصناعة ال حلى وغيرها عدينة 
فاس () كما أن بعضهم اشتغل حرفة البناء فى مدينة علماسة0) ولا يتسى 
هم Gl fod‏ هذه الأعمال إلا إذا كانوا يعيشون فى ظل من الأمن والطمأئينة. 
3 سابع : تمتع علماء البود بالمغرب والأندلس بحرية الكتابة والبحث ؛ 
يقول اشباخ « فنذ القرن الحادى عشر وضع .بوذ شويج الفاسى قاموساً عبرياً 
ومباحث قيمه عن الانشاء والترقم فى اللغة العبرية ول يطبع مها شىء حى 
وقتنا . وف القرن الثانى عشر ازدهرت الباحث العلمية الهودية فى أسبانيا بنوع 
حاص 27 » ولو کان البود یعیشون فى اضطهاد لا تسى هم التفكير فضلا 
عن الكتابة والبحث لى ديانتهم . 

ومن هذا كله عکن أن نستخلص أن أهل الذمة كغيرهم من طبقات 
coal‏ عاشوا يتمتعون بعدالة ولاة الأمر . 
, أهل الذمة فى عهد الموحدين : 

واجه أهل الذمة موقفاً صعباً فى عهد الخليفة عبد المؤمن » إذ تشر بعض 
الروايات إلى أن الخليفة عبد المؤمن oe‏ أهل الذمة بن الإسلام أو ترك 
البلاد أو القتل ومن ذلك ما رواه النويرى « وكان عبد المؤمن لا یداهن J‏ 
دولتة ويأخذ الق من ولده إذا وجب عليه قال ولا مشرك فى بلاده ولا كنية 
ف نفعه منها » لأنه كان إذا ملك بلدا إسلامياً لم يرك فيه ذمياً إلا عرض عليه 
الاسلام فن أسلم سلم ومن طلب المضى إل بلاد اانصارى أذن له ق ذلك وهن 
ol‏ قتل فجمیع fal‏ ملكته مسلمون لا مخالطهم سواه (4) وتطبیقاً هذه 
“القاعدة قن کارا من ابو د واصاری غادروا البلاد فرارا pelt‏ وف 
ذلك يقول القفطى « Wy‏ نادى عد المؤمن بن على الكو البربرى الستولى 


)1( روجية : ماس فى عصر بئى مرين ص ۱۳۹ ٠‏ 
(؟) البكرى : المغرب ص ۱۸ 4 ۱٩‏ ۰ ش 

۱ (۳) اشباخ : تاريخ الاندلس ج ۲ ص ۲۵۱ ۰ 

: (؟) النویری : نهاية الآرب ج ۲۲ مجلد ۲ ص ٩۸‏ ۰ ۱ 
(ه) د. محمد بحر عند المجيد : الیهود فى الأندلس ص AA‏ المكتبة الثقافية 

۱ ۱ ۰ ۰ IY. سئة‎ ۲۳۷ sas 


٠ 


كا" س 


على المغرب ف البلاد الى ملكها بإخراج الود والنصارى مها وقدر لهم مدة 
وشرط لن أ منپم عوضعه على أسباب ارتزاقه ما للمسلمين وعليه ما علهم 
ومن بتى على رى آهل ملته فإما أن خرج قبل الأجل الذى أجله وإما أن يكون 
بعد الأجل نی حى السلطان مستهلك النفس والال » ولا استقر هذا الأمر 
خرج المخفون وبى من قل ظهره وشح بأهله وماله وأظهر الاسلام وأسر 
الکفر »() وممن تظاهر بالإسلام ثم فر بعد ذلك موسی بن ميمون حيث 
لحأ إلى مصر واستقر بالفسطاط 20©. 

وقد أشارت الراجع إلى انخاذ الحليفة عبد المؤمن موقفاً صرعاً فى فرض 
الإسلام على أهل الذمة فى تونس حين ثم فتحها ١‏ يقول ابن الأثير و و 
البلد cot‏ تونس - وأرسل إليه من عنعالعسکرمن الدخول وارسل آمناءه 
ليقاسموا الناس على أموالمم وأقام علا ثلائة أيام » وعرض الإسلام على 
من مها من البود والنصارى فن dal‏ سلم ومن امتنع قتل ».8) 

وقد أحاطت عدة ظروف بالخليفة عبد المؤمن دفعته fel‏ هذا الإجراء : 
فالتشدد الديى الذی صاحب قيام الدولة » eels‏ کل من حالف مذهبه 
بالكفر » مع استمرار الصراع السلح فى الأندلس ومساندة النصارى لأبناء 
ديهم ؛واستمرار الحملات الصليبية وشرورها فى المشرق مع خوف عبدالژمن 
من دسائس وخيانات أهل الذمة وقد عايش ذلك ببفسه طبقاً للرواية الى 
تشر إلى أن جنود النصارى فى جيش المرابطين هم الذين خانوا pale‏ وفتحوا 
أحد أبواب مراكش وبذلك مكنوا الموحدين من احتلال الدینة(*) وأنه 
حين فرض الإسلام Lt‏ السيف على أل الذمة فى تونس » ML‏ كان فى 
طريقه لتخليص المهدية من يد الفرنج ومن بساعدهم من أهل الذمة » ومن 


)١(‏ التفطى : أخبار العلماء باخبار الحکماء ص ۲۰۹ ط | سئة 55؟1ه. 

(۷) نفس المرجع السابق ص ۲۰۹۵ 4 ده محمد بحر عبدالجید ٠‏ اليهود 
فى الاندلس ص ۸۸ » عنان : عصر المرابطين والموحدين القستم الاول ص ٤١٤‏ 

(۳) النويرى : نهاية الارب ج ؟؟ مجلد ۲ ص ۹۵ ؛ الباجى : الخلاصة 
النقية ص 00 » ابن سمید : نزهة الانظار » ج ۱ ص ۱۹۵ » آبو عبد الله 
محمد : الحلل السئدسية ص ۲۵۱ © 

(4) این الاثیر : الکامل ج ٩‏ ص VW‏ ۰ 

)0( آشباخ : تاريخ الاندلس ج ۱ ص ۲۱۲ ۰ 

(م ۲6 - الحضارة ) 


س YY.‏ سم 


ثم أراد أن يؤمن خطوطه اللحلفية » كل هذه التاروف هى الى أدت فى الهاية 
إلى هذا التصرف من جانب الحليفة عبد المؤمن ومع ذلك فهذا الموقف لایقره 
الاسلام » إذ أن القرآن یذ کر صراحة الآبة الكريمة الى تقرر « لا کراه فى 
الدين » ومن ثم فان ولاة الأمر من المسلمين لا يسمح لهم بفرض الإسلام 
بالقوة . 

ويبدو أن تصرفات الحليفة عبد المؤمن دفعت المراكشى إلى أن يصرح 
مخلو المغرب الأقصى من أهل الذمة نى عهد الموحدين يقول « وم تنعقد عندنا 
ذمة لبودى ولا نصرانى منذ قام أمر المصامدة » ولا فى حميع بلاد المسلمين 
بالمغرب بيعة ولا كنيسة ما الود عندنا يظهرون الإسلام ویصلون ف المساجد 
ويقرئون آولادهم القرآن جادين على ملثنا وسنتنا والله أعلم ما تكن " ۴ 
وتحويه بیوتهم ٠'۲‏ ومن هذا النص نفهم إسلام أهل الكتاب أو تظاهرهم 
بالإسلام ومن ثم فلم يكن هناك أهل ذمة فى دولة الموحدين » غير أن الأحداث 
والنصوص تشر إلى عكس ذلك وما : 

أولا : أن فرض الاسلام على أهل الذمة بتونس كان مرتبطا بافتتاح 
المهدية وما فما من الفرنج » ول تشر المراجع الى اطلعت le‏ أن اللخليفة 
عبد المؤمن Moot gut‏ من أهل اللمة فى المدن المغربية الأخرى على إعتناق 
الاسلام . ۱ 

ثانياً : استخدام الوحدین للنصارى فى جیوشهم کا فعل المرابطون١)‏ 
وقد استتبع ذلك وجود أحياء فى مراكش لإقامتهم ٩۳‏ . 

ثالثاً : وما يؤكد وجودهم بالعاصمة مراكش أنه حن حدث قحط J‏ 
عهد المنصور الموحدى خرجت طوائف الدينة كلها ومبا البود والنصارى 
للاستسقاء والدعاء يقول عباس الراکشی نی ترحته GY‏ العباسى السبی 
Gi gl‏ سنة ۸۱۰۱« ومن بركاته رضى الله عنه » أن آهل مراكش قحطوا 


(1) المراكقى : المعجب ص ١ء٠‏ . 

(؟) الصديق بن العربى : طوائف وشخصيات مسيحية بالمغرب ص 155 
مجلة تطوان عدد ١‏ سنة of‏ ©» 

(۲) حركات : الفرب عبر التاريخ ص 7556 ۰ 


YVi —‏ س 


فى زمان يعقوب المنصور رمه الله تعالى فأمر الناس بالحروج حى لم يبق ف 
We. (Peep Nina rig‏ 

رابعاً : لم يكن وجودم قاصراً على العاصمة » بل كانوا فى أماكن 
متفرقة من البلاد فقد كانت هناك جالية -بودية تعيش فى إحدى قلاع جبل 
فازاز )® , 

Tals.‏ : وجود طائفة مهم تشتغل بالبناء فى مدينة سحلماسة 27 وكانوا 
يشكلون طبقة غنية ى مدينة فاس سنة ۵۵۸۲ / 1185م يقول صاحب 
كتاب الاستبصار « وأما الآن ‏ سنة ۵۸۲ ه — فهم تجار أهل هذه البلاد 
كلها یار ھاو عاص دی قاس نإل عالت مایم من ال آن نها 
الممدود ورجالا كثيرين » (24. 

eee ee een سادسآ : أن.المنصور‎ 

فى البلاد(*) يقول الراکشی « وف آخر أيام JT‏ يوسف أمر أن عبر البود 

الذين بالغرب لباس ختصون به دون غبرهم وذلك بثياب كحلية » وأ كام 
مفرطة السعة تصل إلى قرب من أقدامهم ‏ وبدلا من العام كلوتات على آشنع 
صورة كأنما الراديع تبلغ إلى تحت آذامهم فشاع هذا الزی فى حميع ود 
الغرب ول يزالوا كذلك بقية أيامه وصدراً من أيام أبته af‏ عبد الله ٩۲‏ 
وبطبيعة الحال لا عکن أن ينفذ هذا القانون ويطبق هذا الرى إلا ی إناس 
يعيشون ف البلاد وبراد تيرم عن غبرهم من بقية طوائف الشعب . 

وهكذا ما سبق نستخلص أن أهل الذمة من المسيحيين والبود عاشوا 
فى البلاد ی ظل الموحدين oo ls‏ واجهوا فى عهد الخليفة عبد امن تشدداً 
نتيجة الظروف والأحداث الى كانت تمر ما البلاد . 


٠ ۲۷۸ عباس الراکشی : الأعلام + ۱ ص‎ (1p 

(۲) مجهول : الاستبصار ص ۱۸۷ ۰ 

)1( مجهول : الاستبصار ص ۲۰۲ ۰ 

(9) مجهول > : الاستيصار ص ۲ ra‏ 

(ه) eal‏ عذاری ٠‏ البيان المغرب ج ؟ ص 1 ؛ ۱۸۱ تطوان + 
' 0 الراكشي : المعجب ص ۲۰۲ ۰ 


— #9] 


ات ارفك 
البناء والتعمير 


شبد المغرب الأقصى حركة کبرة فى ميدان البناء والتعير مند قيام 

دولة المرابطين > عهد الناصر الموحدى » وقد شلت حركة البناء والتعمير 
تنوعاً وكثرة فن بناء مدن - Thy‏ فى مقدمتها مدينة مرا کش عاصمة المرابطن 
والموحدين — إلى منشآت عسكرية من حصون وقلاع وأسوار » wiles‏ 
ذلك تلك المنشآت العامة الى انتشرت نى أنحاء البلاد كالمساجد والدارس 
والمستشفيات والیامات والفنادق والقناطر وغير ذلك من النشات . 

وقد حظت بعض الدن المغربية بكثرة GUM‏ العامة الى آنشئت فها ومن 
هذه المدن مدينة فاس الى امتلأت بكثير من المنشآت العامة حيث بلغ 
عدد المساجد مها سبعائة وخمسة وثلاثين 6 ودور الوضوء اثندن وأربعين والسقايا 
تمانين LIL,‏ ثلاثة وتسعين (8) کذاك الطریق الوصل بن تلمسان وفاس 
وتات عشرة أيام « هذه المسافة كانت كلها عمائر معصلة(۳) وهذا يشر 
إلى الازدهار العمرانی الذی شهدته البلاد ؛ ویعلل ذلك باهيام ولاة الأمر من 
المرابطين والوحدین رکه البناء والتعمیر . مع توفر الأموال BS hy‏ 
المعارية » کل هذا أسهم فيا حققته المنطقة من تقدم عمرانى . 

وکان لولاة الامر دور هام فى تشجیع البناء والتعمبر » » فأمر السلمین 
بوسف بن تاشفين بدأ نشاطه فى التعمير والبناء ببناء عاصمته مراكش ثم 
واصل بعد ذلك نشاطه فى تنمية حركة البناء CO IATL‏ وواصل nt wl‏ 


)١(‏ أبن القاضى : جذوة الاتتباس ص ۲۸ 6 عبد العزيز sents‏ الله ة 
تاريخ المغرب + ١‏ س ۲ أده ل وی الكبير 
ص ۷۵۸ ۰ 
زهرة الاس سی Le‏ 

(۲) مجهول : استبسار ص ۱۸۷ ۰ 

0( مانويل جوميث : : الفن الاسلامى Jd‏ أسبانيا ص ۳۳۷ anes‏ 
المقرب جهن ٠‏ » أشباخ تاريخ لاتدلمن ج ۲ عن ۲۳۹ ۶ 


مس ۲۷۲ مت 


على بن یوسف algal‏ بالبناء کانشائه لسجد تلمسان والتوسعة ی جامع 
القرويين OY)‏ 


حى إذا قامت الدولة الموحدية » شبدت ابلاد اهماما بالغاً من خلفاء 
الوحدین فى الإنشاء والتعمير سواء فى المغرب أو الأندلس » وحظيت 
مرا کش والرباط وغيرها من المان المغربية بکثر من المنشآت الموحدية0١)‏ 
وقد أولى الخليفة عبد المؤمن alga]‏ بالبناء والتعمبر ومن ذلك إنشائه لمدينة 
الفتح وجانب ذلك إنشائه لكثير من الساجد والقصور فى أنحاء غتلفة من 
البلاد "0 


واقتدی الحليفة پوسف بن عبد المؤمن بوالده ق الاهمام بالبناء والتعمير 
وخاصة بالأندلس OO‏ فلما تولى النصور الموحدى كان Wye‏ بالبناء والتعمبر 
وشبدت البلاد فى عهده حركة كبيرة ق البناء استمرت طيلة عهده » وق 
ذلك يشير المراكشى بقوله « كان مها بالبناء ونی طول أيامه لم ل من قصر 
کله أو جا يعمرها("» ‏ والت العاصمة مراكش تصییاً کی من 
الانشاء والتعمر فى عهد ه مجانب المدن Me‏ وقد أشار ابن J‏ زرع 
ال عفن هنم النشات وله بان = أى أبو يعوب النصور - لا jl‏ 


Budgett meakins ; The moorish Empire, P ; 53-54‏ 
)١(‏ حركات : المغرب عبر التاريخ ص ۲۳۹ ۰ 
(؟) الئونی : العلوم والفئون ص VEY‏ ۰ 
)¥( ابن عبود ۰ تاریخ الغرب ج ۱ ص ۱۳۲ ؛ عبد العزيز بنعید اللهء 
المعجم التاريخى ص CVE‏ احسان حقى : المغرب العربى ص 51 ؛ د. السنيد 
عبد العزیز سالم :المغرب الكبير ص AYO‏ © 
Budget Meakins ; The moorish Empire, P ; 73.‏ 
(1) الیلی : تاريخ الجزاثر ج ۲ ص ۲۲۹ » آشباخ : تاریخ الاتدلس 
ج ۲ ص )۲۵ ) ده الح عد ea‏ : الغرب الک ص AY‏ ۰ 
(ه) الراکقی : العجب ص ۲۹۲ ۰ 
)4( العمرى : مسالك الأبصار ج ۲ 6 ق ۱ ص ۱۳۲ ۰ ابن الؤقت: 
السعادة الابدية ج ۱ ص 1 ۰ 


س ۳۷6 — 


إلى الأندلس لغزاة الأرك المذكورة أمر ببناء قصبة مراكش وبناء الحامح 
الکرم الذی بازاء القصبة وصومعته » وببناء منار الکتبین » وببناء مدینه 
رباط الفتح من أرض سلا وبینا جامع حسان ومنارته . ,۰ ) Say‏ كات 
lal‏ ولاة الأمر من الرابطن والموحدين دافعاً ne‏ دفع عجلة all‏ 
والتعمير فى أرجاء البلاد . 


طابع البنا ء : كان لوقع المغرب الأقصى والظروف الى مر ما » دور 
al ۱‏ أثره بالطرق اش فى ید وبا فآ سار با لیا 
وتأسست على أرضه دولة الأدارسة » حى أصبح مقصدا للأسرات العربية 
الواهدة من القيروان بالإضافة إلى الوافدين من مدن المشرق » وقد حمل 
الوافدون معهم خبرانهم فى طريقة البناء » ومن ثم ظهرت الوثرات الشرقية 
فى عمليات البناء فى هذه الفترة فى بناء المساجد واللهامات وغيرها من المنشات 
العامة . 


حى إذا قامت دولة الرابطن وأصبح الأندلس إقلها تابعاً للمغرب 
الأقصى » شاهد أمراء الرابطن تلك الهارة الفاثقة الى عبر مها عمال البناء 
بالأندلس » والی تجلت فى تلك النشآت من قصور ومساجد وحامات وغيرهاء 
ومدى ما وصلت ad]‏ تلك GUI‏ من حکام ف الصنعة » ودقة فى النشیید » 
ومن ثم قرر ولاة الأمر الاستعانة راء البناء فى الأندلس ليسبموا فى حركة 
التعمير بالمغرب الأقصى 29 . 


وقد قام يوسف بن تاشفين بإحضار المهندسين وال البناء من الأندلس 


. ابن أبى زرع : الائیس المطرب ص ۱۱۱ طبع حجر‎ )١( 
(؟) م٠س ديمائد : الفئون الاسلامية ص ۱۱۳ » ۱۱6 » ترجمة احمد‎ 
* عيسى » السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبير ص ۷۲۷ » محمد الشابی‎ 
أضواء على الآثار الاسلامية ص ,۲ تونس سنة 1555 ؛ د. زكى محمد‎ 
4 1۸ سنهة‎ phe ۸ ¢ ۱۷ حسن ۰ فئون الاسلام ص‎ 
Julien ; Histone de L‘Afrique du Nord, P; 88 
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ليستعين مهم فى حركة البناء الى قام ما عدينة فاس(1) » كذللك أمير السلمن 
على بن يوسف الذى استعان ole‏ الأندلس فى بناء قنطرة على وادى 


dead 


وجرى خلفاء الوحدین على نفس هذه السياسة وهی الاستعانة ضرة أهل 
الأندلس وبرزت بعض الأتماء الأندلسية المشبورة كأحمد بن باسة الذى 
استعان به الوحدون ی کثر من أعمال البناء » واحاج يعيش الق الذى 
اشر لك ف ely‏ حصن جبل طارق٩)‏ وکان التصور الوحدی يستخدم آسری 
الأندلس نى أعمال البناء بعاصمته(*) یقول الحميرى « ثم رجع النصور بعد 
انتصاره فى الأرك - إلى أشبيلية Tab‏ وأقام مدة ثم غزا بلاد الحوف فحاصر 
ترجالة ونزل على بلنسية ففتحها عنوة » وقبض على قائدها بومئك مع ماثة 
وخسن من أعيان كفارها » ووجههم إلى خدمة بنساء الحامع الکبر مع 
أشارى الأرك ۾ (. 


وأثمرت الحرة الأندلسية ثمرتها بأرض المغرب الأقصى » وظهرت فى 
تلك المنشآت والأبنية كجامع القروين بفاس وجامع تلمسان() ثم فى جامع 


(۱) حركات : المغرب عبر التاريخ ص ۲6۰ » عبد العزيز بنعبد الله: 
تاريخ quell‏ ۱ ص ۱۱۱ » مانويل جوميث : الفن الاسلامى ص ۲۲۷ 
ترجمة د, لطفى عبد البديع ٠‏ 
(۲) د السيد ميد المزیز محالم ؛ مغرب الکپیر صس ۷6۸ عبد العزيز 
بنعبد الله : تاريخ المغرب ج ۱ ص ۱۱۱ ۰ 
(() ابن صاحب الصلاة : تاریخ ان ص ۹ حاشية » عنان peo ٠‏ 
المرابطين والوحدین القسم الثانى ص ۷۱ ۰ 
)٤(‏ د. السید عبد العزیز سالم : الغرب الکبیر ص CAYO‏ 
De eae ge of mobamedan, V.2 P; 31 5‏ 
6m ۷ i,‏ 
Budgett meakins ; The moorish Empire, P; 80‏ 
)0( الحميرى : صفة جزيرة الأندلس ص ۱۳ ٠‏ 
(1) مس ديمائد ۰ الفنون الاسلامية ص ۱۱۲ » مانويل جومیث + 
الفن SS‏ ۲ حركات : الغرب عبر التاریخ ص ۲۳۹ » ده حسن 
: قيام دولة الرابطین ص 1۵۲ ٠‏ 


N 
.)۱( الكتبية وجامع القصبة عراكش وجامع حسان برباط الفتح وقصبتها‎ 


وعرور الزمن لم يعد الغرب الأقصى مقتصراً على استقبال عمال البناء 
من الأندلس » بل صار آبناژه بعد الاحتكاك والممارسة لأعمال البناء يشاركون 
فى أعمال البناء فى الأندلس فضلا عن أعمال البناء عدن الغفرب نفسها » أى 
صار المغرب الأقصى مژثراً بعد أن كان متأثراً فقط » وقد ظهر ذلك حين 
عزم الحليفة يوسف بن عبد المؤمن على بناء الحامع الكبير بأشبيلية إذ استعان 
ol‏ البناء فى مراكش وفاس وأهل العدوة بالإضافة إلى الأندلسين J‏ 
ats‏ هذا الحامع الكبير () يقول ابن صاحب الصلاة « وى هذه السنة - 
سنة /ا5هه — فى شپر رمضان ابتدأ أمير المؤمدن يوسف بن عبد المؤمن 
باختطاط موضع هذا الحامع العتيق إلأنيق » فهدمت الديار داخل القصبة > 
وحضر على ذلك شيخ العرفاء مد بن باسة وأصحابه العرفاء البنائون من أهل 
أشبيلية وحميع عرفاء أهل الأندلس ومعهم عرفاء اللنائن من أهل حضرة 
مراكش ومديئة فاس وأهل العدوة » فاجتمع بأشبيلية مهم ومن آصناف 
النجارين والنشارين والفعلة لأصناف البناء أعداد من كل صنف صناع 
مهرة ف كل فن من الأعمال 29 . 


وقد امتازت la‏ الرابطن بالضخامة والقوة والاتساع مع الاقلال 
من الزخحرفة(4) وهذا sy‏ يتمشى مع المبدأ الدينى الذى نشأوا عليه مع میلهم إلى 
البساطة وقد حظيت المساجد باهّامهم » حيث حرص آمراء السلمن على 
Ytty‏ نی آنعاء البلاد > نشرا للدعوة الإصلاحية الى ینادون بها وقد مرت 
هذه الساجد بأنها و فسيحة ضخمة الأبنية ذات رحبات فسيحة مكشوفة تحبط 
مها أروقة ذات عقود مستديرة بسيطة الإتساع » » كل رواق ما بلاطة واحدة 


(۱) د. السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبير ص ۸۳۲ ) 
Nevill; a Surver of North africa, P; ۰‏ 
)4( د. السيد عبد العزيز سالم ؛ المساجد والتصور ص ۸ه سلسلة 
اقرا ٩۰‏ سنة CoA‏ عنان : عصر الرابطین والموحدين القسم الثانى ص ۰۷۲ 
(؟) ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص EVE‏ » ۲۷۵ . 
eas 0‏ قسن انطو الها ةا نة ق الأندلين هن 
جامعة فاد سنة ۱۹۵۱ ۰ حركات : المغرب عبر التاریخ ص ۲۳۹ . 


— ۲۱۷۷ — 


تقوم على دعامات ضخمة قصيرة ا جذوع والقواعد و لا تيجان لها ٠‏ وتمتاز ' 
کذلك بصحون فسيحة لعل ده نفس الطراز السالف » ومآذنها 
منفصاة Ye‏ تقوم إلى جانها أشبه ما تکون بالمائر العالية Og‏ 

ومع عدم ميل الرابطن إلى الزخرفة » إلا أنهم أباحوا ذلك ى بعض 
مساجدهم وذلك ما حدث فى جامع القرويين بفاس أثناء توسعته سنة ۵۳۳ ' 
١م‏ حيث زین ale‏ وقبته بأنواع مختلفة من الزخرفة والنقش١)‏ وقد 
وصف الحزنائى آلوان النقش والرخرفة الى صنعت بالسجد بقوله و وأخذ . 
فى عمل القبة التى بأعلى احراب وما عاذما من وسط اللاطين التصل -بما 
فعل ذلك بالحص القربس الفاخر الصنعة والنقش فيه على ا محراب » ودائرة 
القبلة الى عليه » ورقش ذلك كله بورقة الذهب واللازورد وأصناف 
الاصبغة وركب ف الشهامات الى مجواب القبة أشكال متقنة من أنواع الرجاج 
وألوانه على أحسن ما أريد ثم آخذ نى تغشية بعض أبواب الحامع بصفائح 
النحاس الاصفر بالعمل احکم والشكل المتقن 029 . 

غير أن هذه 'زخرفة وجدت إعراضاً من الحليفة عبد المؤمن فى بدء 
عهده اقتداء بتعالم ابن تومرت الدينية فى البعد عن tall‏ والزخرفة » ومن 
هنا حين دخل عبد المؤمن مدينة فاس حرص أهلها على تغطية التقوش من 
الزخرفة الى مجامعها خوفاً من بطش عبد المؤمن 4) يقول الحزنائى «ویذ کر 
أن النقش والتذهيب الذى كان بأعلى احراب وداثر القبة الى علا غطى 
ذلك بالكاغيد وعمل عليه الخص حن عزم الخليفة عبد المؤمن بن على الدخول 
لفاس والصلاة فى الجامع المذكور لأن ذلك كان مشغلا للمصلن ()» إلا أنه 
بعد أن استتب الأمر للخليفة عبد المؤمن del‏ باسیاب رة و JU‏ > 


0 الجزنالی : زهرة لاس ص ۸ ۰ 
الاسلام السياسى ج ؟ ص !11 ۰ 
Nevill Barbour ; morocco 2 : 6.‏ 
Julien ; Histoire de L‘afrique, 2 ;:120,‏ 
(۲) الجزنائى : زهرة امس ص ۵۸ ۰ 
(6) النونی : العلوم والفنون ص ۲۱۷ ٠‏ 
)0( 42 حسين مؤنس ؛ تطور العمارة الاسلامية ص ۲۱۷ ۰ 


ی 


— ۳۷۸ مت 


واتبعه ابناژه من الحلفاء وخاصة بعد اتصام بالأندلس واستعانهم خبراء 
الأندلس ف البناء وصارت مبانهم ناطقة بذوقهم ف الزخرفة الى تجمم ببن 
رقة الأندلس مع الفخامة Bal,‏ وقد JF‏ ذلك فى مسجد الكتبية عرا کش 
عنارته العالية ذات الطقات dye bl‏ والشرفات CAS gall‏ 

المدن : 

تأسست عدة مدن على أرض الفرب الأقصى خلال حکم المرابطين 
والموحدين وقامت هذه المدن بدورها الحضارى فى تقدم المنطقة » حيث 
قام ولاة الأمر بانشاء العديد من النشات فى هذه المدن » وقصدها الكثدر 
من سكان البلاد > وأقاموا ببن جنبانها عارسون نشاطهم » مما ساهم فى دفع 
عجلة التقدم بالبلاد SLL,‏ فى مقدمة هذه المدن مدينة مرا کش عاصمة المرابطن 
والموحدين والی ما زالت تحتل مركزاً Tyke‏ بن مدن المغرب الأقصى . 

"عا كين ) اتخل لارابطون ومن جاء بعده, من الموحدين مدينة مرا کش 
عاصمة ت المدينة الى أنشئت فى عهد المرابطن » وقبل إنشائها أتخل 
المرابطون مدينة مات عاصمة Oh‏ واختلفت الدوافع فى بناء العاصمة 
الحديدة : 


١‏ فبعض المراجع تشير إلى ازدحام مدينة مات بقبائل الرابطن 
كه ل a‏ 
يبحث عن مدينة جديدة تضم الوافدين احدد(4) وقد Cad‏ تلك المساعى 
ی jist!‏ المكان ا حالى بمدينة مراكش ووضع أساس المدينة © . 


۲ — وبعض المراجع يشير إلى أن امدف من بنائها كان هدفاً استر اتيجياً 


(1) ابن القاضى : جذوة الاقتباس ص ؟؟ . 
(؟) ed‏ حسين مؤنس ؛ تطور العمارة الاسلامية ص ۲۱۷ ۰ 
(۲) ابن سعید : بسط الارض ص OF‏ ؛ العمرى : مسالك الابصار 


ee oe‏ ی 


)0( نفس المرجع السابق ص ۰ » ٩‏ ابن عذارى : البيان المغرب ج > 


— vi — 


عسكريآ إذ of‏ موقعها كان فى مفترق طرق الاطلس والصحراء فهى قريبة 
من مواطن المصامدة الذين يشكلون غالبية السكان وق نفس الوقت أكر مم 
قوة ومن هنا كان اختيار العاصمة sl yf‏ ديارهم اراقبة نحركاتهم وقمعها قبل 
استفحاها » ومجانب ذلك فهى قريبة من صحراء المرابطين ومواطن لتونة حيث 
الامدادات العسكرية تصلها فى سبولة ويسر وى وقت قصبر () يشير إلى 
ذلك المراكشى بقوله « وم تتخذ اتونة » المصامدة ‏ أى الرابطن والموحدين 
مدينة مراکش وطنآ ولا جعلوها دار ملک نبا حر من مدينة فاس فى شى ء 
من الأشياء » gy‏ لقرب مراكش س جبال المصامدة وصعراء لمتونة > 
فلهذا السبب كانت مراكش كرس المملكة » 29 . 

۳ ب وبعض المراجع يشير إلى أ الدوافع وراء اختيار العاصمة الحديدة 
هو ازدياد نفوذ يوسف بن تاشفين وذيوع صيته وكثرة جنده وحاشيته ما 
استلز م معه SLA‏ عاصمة جديدة ت:اسب مع قوة الدولة النامية ۲۳ . 

odes‏ الأهداف الختلفة عکن أن تتجم م وتصب فى وعاء واحد هو حاجة 
المرابطدن لمدينة جديدة » فازدحام مدینة مات بالسكان مع حرصم على 

مراقبة قبائل الصامدة يضاف إلى ذلك ازدياد نفوذ يوسف بن تاشفين ما جعلهم 
يبحثون عن عاصمة جديدة هم . 

وتختلف الراجع فى تحدید السئة الى بدأ M‏ ابطون فما تأسيس عاصمیم 
فلسان الدين بن الخطيب حدد تاريخ بنائها بسنة ۲۸4۰۲ Ny‏ ابن عذارى 
حدد تاريخ البناء بسنة ۱ 4 (aye‏ آما Goble‏ كتاب الاستبصار 


(۱) مجهول : الاستبصار ص ۲۰٩‏ © النويرى : نهاية الارب ج ۲۲ 
مج ۲ ص ۷۹ ابن خلدون > اير ج مس 169 ne‏ در 

ريخ الغرب ج ۱ ص ٠.1‏ » الجزنائى : زهرة الآس ص ۲۰ » عباس 
ا : الاعلام ج اص Nevill Barbour ; morocco, P ; 51 WW‏ 

(۲) الراکثی : العجب ص ۳۵۸ ٠‏ 

(۲) ابن ابی زرع : الائیس ج ۲ ص ۳٩‏ ت الفيلالى » ابن الوقت : 
السمادة الابدية ج ۱ ص ۱۳ » أبن سعيد dey:‏ الانظار » ج ١‏ ص ۱۷۵ > 

٠ " ا ب : الحلل الوشية ص‎ eal 

۰ بیروت‎ 1١5١ ابن عذاری : البیان الغرب = 1 ص‎ (o) 


سس YA.‏ يت 


فيشير إلى أن تاريخ تأسسپا كان فى سنة وه عه / ۷٩۱۰م( aoe‏ 
زرع وابن خلدون وغيرهما من المؤرخين يشر ون إلى أن بناءها ثم فى 

5ه | Mays WY‏ وعناقشة S|‏ لتواريخ المختلفة نحد أن سئة ۲ a‏ 
قد تأسست بعد قوة المر ابطن فى صحراء تونة فضلا عن TSS‏ بكر بن عمر 
إمارة المرابطن فقد تولاها سنة 444ه / 2۱۰۵۹ ۰ أما تاريخ سئة 451ه- 
۰4 ٠م‏ والذى أشار إليه بن عذارى حيث ذكر أن أشياخ وريكة وهيلانة 
اشتكوا لاف بكر بن عمر ازدحام OAM‏ فى هله الفترة كان أبو بكر قد 
ترك المغرب الأقصى متجها إلى الحنوب للإصلاح بين القبائل المتنازعة » وى 
رواية أخرى أنه توجه مهاد الكفار فى إقلم السودان » وقد سبق الإشارة إلى 
ذلك » وتبى بعد ذلك رواية صاحب كتاب الاستبصار وهی سنة ۸4۵۹٩‏ - 


۷ م والى انفرد با © ومعها رواية مجموعة من المؤرخان وهی سنة 
5ه . 


وأعتقد أن تاريخ سنة 4ه / every‏ هو الأرجح لا تفا قه مع سير 
الأحداث » فأبو بكر بن عمر حين انجه إلى الصحراء كان ذلك ق سئة 567 ه 
اكد ويل أن ى أغمات بدأت قبيل هذا التاريخ مما استلزم 
Coal ane‏ عن مكان ۰ وما إن شرع ف التخطيط له حی جاء للأمير ألى بكر 
شكوى أهل الصحراء » ومن هنا ترك يوسف بن تاشفن مكانه وطلب منه 
مواصلة المشروع wh‏ ذلك ما ذكره ابن عذارى بقوله « لما توجه الأمير 
أبو بكر بن عمر إلى الصحراء ولاه مكانه » وترك معه الثلث من لتونة انعوانه 
فاشتغل ببناء مرا کش وتحصينها . . . وكان یکاتب po‏ أبا بكر بكل مايصنع 


)1( مجهول : الاستيصار ص ۲۰۸ . 

(۲) ابن أبى زرع : الأئيس ج ۲ ص YA‏ مت الفيلالى » ابن خلسدون : 
العبر ج ٦‏ ص 5 ¢ ابن الخطیب ¢ أعمال الاعلام » القسم الثالث ص )4۲۲ 
٥‏ ت العبادی » السلاوى : الاستثصا ج ۲ ص ۲۲ . 

(۲) ابن عذاری ۰ البیان آلغرب ج ٤‏ ص VA‏ بیروت . 

(1) د. السيد عبد العزیز سالم : الفرب الکبیر ص ۷۰۲ ۰ 


)0( لسان الدین بن الخطیب : اعمال الاعلام الثم الثالث ص ۲۲۱ ت 
العیادی . 


YA\ —‏ 
فيشكر») إذن محاولات البحث والتخطيط كانت سنة 4۵۲ ه Vee]‏ سنة 
انتقال GT‏ بكر إلى الصحراء . ثم بدأ تنفيذ المشروع سنة 484 / ۱۰1۲ 
وهى السنة الى أشار إلا ابن أنى زرع وابن خلدون وغيرها إلى أن تأسيس 

المدينة كان سنة ۸4۵4 ۵۱۰۲ . 
— أما اسم المدينة وهو لفظة مراكش فقد عللها السلاوى وابن عبود Ob‏ 
معناها فى لغة المصامدة : امش مسرعاً حيث أن المكان الذى أنشئت فيه كان 
مکمناً لصوص فكان الارة يقواون لرفقائهم تلك العبارة فعرف الموضع 
بها(۲) آما الرا کشی ققد أشار إلى أن براکش هی امم مد أسود كان ot‏ ق 

المنطقة ويقطع الطريق على الارة۳ . 
وقد بدأ البناء بالمدينة متواضعاً وشارك فى أعال البناء يوسف بن تاشفن 
پقول ابن ألى زرع والسلاوی « فسکن - أى یوس بن تاشفن - الوضع 
یام الشعر وببى فيه مسجدا للصلاة 6 وقصبة صغيرة SY‏ أمواله وسلاحه 
و ین على ذلك سور » وكان am‏ الله لا شرع فى بناء السجد بحرم ويعمل 
فى الطن والبناء بيده مع الخدمة تواضعا منه Oe‏ ور ما كانت مشاركة يوسف 
فى أعمال البناء تشجيعاً لمن حوله على المساهمة فى ذلك و بذلك تتأسس المدينة ی 
وقت قصبر » فلما تولى أمير المسلمين على بن يوسف بى فبا قصره العروف 

بدار slaty jo‏ علیه الأسوار©» . 
حى إذا قامت دولة الموحدين » شهدت areas‏ ف ظل 
خلفاء الموحدين الذين اهتموا با اهام كبيراً » ذلك ببناء الكشر من المنشات 
بها » وقصدها الناس من كل مكان » وذلك ليعيشوا فى العاصمة ينعمون عا 


)1( ابن عذارى : البيان المغرب ج ) ص ۲۱ » ۲۲ بیروت . 
(؟) السلاوی : الاستقصا ج ۲ ص ۲ » أبن عبود : تاريخ المغرب 
ج ۱ ص ۱۱ ۰ 
ES (۳۲‏ ۰ 
ااا tee‏ 
صف الغرب ۷ ابن ستعید : نزهة الانظار 
چام ogo ef pa dts Pe‏ !ار ج ٩‏ 
ص ۱۸۲ oad‏ أحمد شلبی : التاریح الاسلامی ج ؟ ص ۱۸۲ ۰ 
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تنعم به العاصمة من ازدهار وتقدم حى اكتظت العاصمة بسكاتمها ما دقح 
الحليفة يوسف بن عبد المؤمن إلى انشاء مدينة cg eT‏ تکون امتداداً للعاصمة 
مراک ش۱۳) وق ts‏ يقول ابن عذارى « وق سنة تسم وسبعين وغسهائة 
آمر الخليفة أبو يعقوب رجه الله بتوسعة مدينة مرااکش وهدم سورها الو ل 
وأقاموا سورا آخر » وذلك لما دانت لأمير المؤمننا مغرب والأنداس وافر يقية 
انجلى الناس إلى مراكش من كل مكان وتفاخروا فى سكناها محسب القدرة 
مهم وال مكان . . فضاقت بالناس فلم مجدوا موضعاً للبناء ولا محلا السكتى < 
وكان الأمير أبو يعقوب أمر القبائل هسكورة و صنباجة أن يرتحلوا من بللاد هم 
إلى سكناها بأهلهم وبنهم فامتثلوا ذلك ووصلوا dy‏ جدوا حيث Og‏ 
فشكوا ضيقهم وحيرتهم :217 ومن هنا اضطر اللليفة يوسف بن عبدالمن 
إلى تكليف ابنه المنصور بالاشراف على هذا المشروع 27 فلما توفی اللحليغة 
يوسف بن عبد المؤمن وتولى خلفا له النصور الموحدى سنة ۱۸4/۵۵۸۰ ١‏ م 
واصل مشروعه فى البناء وحشد له ol tl‏ والصناع و الالات وأمرهم بيذل 
کل جهد وفن فى سبیل اتقان بنانها ومماها MAL all‏ وضمت العدید من 
القصور والأسواق والفنادق(9) . 

وهكذا شبدت عاصمة الرابطن والی بناها يوسف بن تاشفن تطو و" 
ضخماً مند إنشائها حى عهد الناصر الوحدی » إذ صارت كعبة للاس من 
کل مکان تزخر بالنشات والبانی امختلفة حافلة عختلف أنواع انشاط ما دقع 
صاحب کتاب الاستبصار إلى وصفها بقوله « ومدينة مراکش الیرم من 
shel‏ مدن الدنيا مبجة وحالا ما زاد فما الخليفة الامام وخلیفته آمر المؤمنين 
أبو يعقوب وخليفتهما أبو يوسف رضی الله Vege‏ 


‘Terrasse ; Histore du muroc, p : 333-334. (1)‏ 
)1( ابن عذارى : البيان المغرب ج ٤‏ ص .ه 6 ١ه‏ تطوان . 

)1( ابن عذارى : البيان المغرب ج ) ص ١ه‏ تطوان . 

() نفس المرجع السابق ج ٤‏ ص ۸۲ . 

)0( مجهول : الاستبصار ص ۲۱۰ ۰ 

0( مجهول : الاستبصار ص ۲.۹ . 
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مدينة تاقررت أو تامسان الحديثة : وقد أنشأها الملشمون » لتكون مقر 
للادارة العسكرية للمنطقة وليشرفوا منبا على ما <وها من الناطق(۱) وقد 
وصفها ياقوت بقوله « تلمسان بکسرتن وسكون الم وسن مهملة وبعضهم 
يقول تنمسان بالنون عوض اللام وما مدینتان متجاورتان مسورتان بیهما 
رمية حجر إحداهما قدعة والاخری حديثة والحديئة اختطها الللمون ملوك 
المغرب واسمها تاقررت فا يسكن الحند وأصحاب السلطان وأصناف من 
الئاس els‏ القديمة أقادير یسکہا الرعية فهما كالفسطاط والقاهرة من 
أرض مصر » 00 

مدينة تاودا : وقد أنشأها اللشمون لتکون قاعدة يراقبون منها قبائل BLE‏ 
وکان يقم فما SU‏ العسكرى للمنطقة ومعه جنوده » وقد حفلت بالبانی 
والقصور () وقد وصفها الادريسي بقوله  :‏ والطریق من مدينة فاس إلى 
بی تاودا مرحلتان وهذه الدينة بناها أمر من قبل الم » وكانث مدينة 
قائمة بدانها BAS‏ زرعها ومفید غلانها وغزر آلبانها وضنها وعسلها وأسواقها 
عامرة وخبرانها وافرة » وکانت على مقربة من جبل غمارة » وکانت عکانها 
شبه pall‏ سد مانعاً م٠‏ طفاة تمارة العابثين بتلك النواحی المغيرين علی‌جوانهاه CO‏ 

مدينة القصر : وقد بناها أحد أمراء الملثمين لتكون مقر له وبى فبا 
قصراً لسکناه و آسرته dy‏ تكن مزدهرة كغيرها من المدن() وقد وصفها 
الادريسى ale‏ وبوهذه SEM‏ اتید Gah‏ — پناها آمر من أمراء 
الللمن وجعل لها سورا حصيناً وبنی با قصرا حسنا » ول تكن ہا أسواق 
كشرة ولا طائل تجارات Ue]‏ كان ذلك الأمير یسکنها مع جلة بى مه . (Ve.‏ 


© ۱۰ عبد العزيز بنعبد الله + تاريخ المغرب ج ۱ ص‎ )١( 
Terrasse ; Histoire du maroe, p; 256 
Murphy ; The History of the mahometan, p ; 125 
۰ ۸۷۰ ياقوت : معجم البلدان ج ۱ ص‎ (1) 
۰ ۱۹۰ مجهول : الاستبصار ص‎ )۲( 
۰ ۸۱ الادریسی : وصف الغرب والاندلس ص‎ )6( 
۰ ۱۷ ابن سعید ؛ نزهة الانظار ج ۱ ص‎ (0) 
۰ ۷۸ » ۷۷ الادریسی : وصف المغرب ص‎ (1) 
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رباط الفتح : اهنم خلفاء الموحدين بالبناء والتعمير » وكا جح المرابطون 
ی inal ty pl Sale‏ زاك ال ما زالت تؤدى دورها الحضارى 
بالغرب الأقصى » OB‏ الموحدين بنوا مدينة رباط الفتح » ly‏ أصبحت OM‏ 
عاصمة المغرب الأقصى . 

وتقع مدينة رباط الفتح بالقرب من مدية سلا » وقد میت ف بادی» 
الامر بالمهدية تیمنا باسم المهدى ابن تومرت » واتحذها عبد المؤمن فى بادىء 
الامر كقاعدة عسكرية لتجهیر oa gir‏ » ثم شید مها بعض النشآت وسکنها 
الناس سنة 2۵4۵ / ۱۱۵۰ع( . 

وهکذا بدأت المدينة کعسکر لاستقبال جند الخليفة عبد الومن » م آمر 
الحليفة' بتطويرها ومدها بالیاه » ولقامة الأسوار » ومن ثم بدأت القصبة ' 
تستقبل أفواجاً من الناس » وتصبح نواة لمدينة كبيرة » حى إذا تولى الخليفة' 
يوسف بن عبد المؤمن » اهم بتوسيعها والزيادة فما » حيث بدأ بناء أسوارها 
من جهة الشهال lly‏ غير أن all‏ عاجلته وتولى خلفاً له المنصور* 
الوحدی الذی أقام فہا عدة مئشات » وشپدت المدينة على يديه تقدماً 
وازدهار9) يقول الراکشی « Uy‏ المدينة ‏ أى رباط الفتيم " فتمت ف 
حياة ألى بوسف » وكملت أسوارها وأبواما وعمر كثير مها » وهی مدينة 
كبيرة جداً تجیء فى طوها حو من فرسخ وهی قليلة العرض » ثم خرج بعد 
أن رتب أشغال هله المدينة » وجعل علها من أمناء المصامدة من ينظر فى مر ' 
نفقاها وما يصلحها فلم يزل العمل فما وق مسجدها الذ کور مدة ولايته 
إلى سنة ۸۵۹6 ؛(©”. 


(۱) ياقوت : معجم البلدان ج ۲ ص ٠١١‏ ۰ : 

)۲( أبن صاحب الصلاة : تاريخ ofl‏ ص 11۷ » ۸ ۰ 

(۲) نفس المرجع السایق ص 259 ۰ 

3۹ مجهول اس ی ص ۱۸۸ 6 ۱۸۷ » ااراکشی : السب 
الفارسية فى مبادیء الدولة الحفصية ف ۳ ۰۱۰ مجهول : : تواريخ مدينة 
قاس ص 1 » أبن الاثیر : الکایل ج ٩‏ ص ۲۲۵ . 

Terrasse : Histoire du Maroc, P; 333-334, 
Budgett : The Land of the ی‎ : oak 
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وقد ee‏ بناء المدينة مشاماً لمدينة الاسکندرية من حيث اتساع الشوارع 
وحسن التقسم 4 واتساع البناء و نحسينه و تحصینه وبناها على البحر المحيط (1). 

وقد احتلت مدينة رباط الفتح مكانة طيبة من نفس النصور الموحدى » 
حبی أنه عزم على الانتقال لها وجعلها عاصمة البلاد إلا أن المنية عاجلته 20 
يقول ابن عذارى « ثم تمكنت صعته ‏ أى dae‏ المنصور الموحدى - واستقامت 
راحته فتروح إلى رباط الفتح فاغتبط بسكناه وعزم على الانتقال الكلى Cad]‏ 
منشاسا )9 


وجه ولاة الأمر من المرابطين والموحدين عنايتهم واهیامهم تجاه Gil‏ 
المغربية حى تيسر سبل الحياة ومتطلبانها لسكان هذه المدن » وق مقدية ما 
اهم_به_ولاة الأمر » توفير الیاه اللازمة ليشرب ما الناس والدواب 
واستخدامها فى مصالحهم الأخرى » وف مقدمة هذه الدن العاصمة مرا کش 
حيث حفرت فما الابار لیشرب مہا لناس » وذلك ق بده بنائها » يقول ابن 
ألى زرع « ول يكن ہا ماء فحفر لاس DUT‏ فخرج لهم الاء على قرب 
فاستوطنها الناس ع (۹). ثم وفد على المدينة عبد الله بن يونس - ول تشر المراجع 
إلى جنسيته — والذى استطاع عهارته أن يوفر الماء لسى البساتين الى انتشرّت 
بسبب الطريقة الى ابتکرها() وقد أشار الادريسى إلى هله الطريقة بقوله 
دوماوئءها  col‏ ماء مدينة مرا کش - الذى تسى به البساتين مستخرج بصنعة 

wi 

)1( ابن سعيد : نزهة الانظار ج ۱ ص 185 ۰ ابن سعيد المغربى: 
بسط الارض ص ۷۲ ۰ 

(؟)ابن سعید : بسط الارض ص ۷۲ ۰ 

(۲) ابن عذاری : البیان الغرب ج ٤‏ ص ۱۵۲ تطوان + 


: ابن أبى زرع : الائیس ص ۱۱۷ طبع حجر » السلاوى‎ )٤( 
ابن ابی زرع : الائیس ج ۲ ص .) ت الفیلالی » السلاوی ؛‎ (0) 
۰ Yo الاستشتصا > ۲ ص‎ 
۰ ۱۲ ص‎ ١ نزهة الانظار د‎ ٠ أبن سعيد‎ (4) 
Neiviell Barbour : Morocco, P: BI. 
) (م ۰۵ _ الحضارة‎ 
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هندسية حسنة استخرج ذاك عبد الله بن بونس . . وذلك أن هذا الرجل 
ام کور ودو عبيد الله بن يونس جاء إلى مراكش فی صدر بنائها وليس 
مها إلا بستان واحد BY‏ الفضل مولى أمير المسلمين . . فقصد إلى أعلى الأرض 
ما پل البستان فاحتفر فيه بار مربعة کسرة cell‏ . ثم احتفر هلها ساقية 
متصلة الب ر على وجه الأرض ومر حفر بتدریح من آرفع إلى أخفص متدرجا 
إلى أسفله ole‏ حتى وصل الماء إلى البستان وهو منسکت مع وجه الأرض 
يصب فيه فهو جار مع الأيام لا يتغير : YG,‏ قام السكان وصنعوا مثله 
فى استخراج المياه حبى كرت البساتين والحنات 0 . 

وقد بدأ فى عهد آمر المسلمين على بن يوسف جلب الاء إلمها من عبن 
حارج المدينة تبعد عنبا عدة أميال ولكن المشروع لم يم إلا فى عهد الموحدين 7 

حتى إذا تولى الموحدون اهتموا بتوفر الماء بالعاصمة حيث بى اللحليفة 
عبد المؤمن crt ine‏ كبرين لتجميع المياه ومنهما توزع المياه على المديئة40) 
فما تولى الخليفة النصور الموحدى أنشأ سقاية كبرة وذلك فى سنة 8مهه ‏ 
۹ یصفها صاحب كتاب الاستبصار ee‏ د ومما شرفا به سيدنا 
ومولانا آمر الومنن أبو يوسف حضرته المكرهة أن أرسل فى وسط الدينة 
ساقية ظاهرة ماوها » ماء قصره الکرم » تشق المديئة من القبلة إلى الحوف 
وعلها السقايات gual‏ الحيل والدواب واستقاء الناس ۾ ۲ . 

وهکذا شبدت العاصمة اناما كبير من حيث توفر المياه » وذلك 
be‏ ساعد fe‏ استقرار الحياة مها و ازدهارها . 


(۱) الادریسی : وصف الغرب والائدلس ص SW‏ ۷۸ ۰ 

(؟) تفس الرجع السابق ص 58" ۰ 

)۳( الادريسى © وصف المغرب ص VA‏ ¢ 159 6 أبن سعيك © نزهة 
الانظار ج ۱ ص ۱۳ ؛ عباس الراکشی : الاعلام ج ۱ ص 58 » حرکات ٠‏ 
الغرب عبر التاریخ ص ۲۱ ۰ 

- (؟) مجهول ؛الاستبصار ص ۲۸٩‏ © ۲۱۰ ۰ 

)0( أبن أبى زرع : الائپس ص SNA‏ طبع حجر ¢ السلاوى ٠‏ 

الاستقصا ج ۲ ص ۱۸۱ . 


۱ (1) مجهول ؛ الاستبصار ص ۲۱۰ ۰ 
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وتمتعت باق الدن المغربية بوفرة الاء ما فدينة فاس كانت تتمتع موقم 
متاز حیث كان يشقها بر فاس إلى مدینتن صغرتن : عدوة القرويين 
وعدوة الأندلسيين . وكان ty Ba pied atl‏ ما ل اا فرع 
فى منازل عدوة التروین (۱) وقد حظيت فاس اهام الناصر الوحدی حيث 
أمر سنة ۵۹۰6 / 1١17م‏ بعمل ستاية بعدوة الأندلس وجلب لپا الماء من 
ue‏ خارج المديئة (1) ۲ ۱ 

وأما مدينة سلا فقد اهتم اللخليفة عبد المؤمن بادخال الم لب bs‏ 
القنوات التصلة بإحدى العيون y LIU‏ وذلك سنة ۵۵40 / ٠118م‏ حى يوفر 
مياه الشرب للناس والحيوانات وستی الأرض (۳) إلا أن الاهمال أصاب مشروع 
oll‏ وقد ظهر ذلك واضحاً حين زار FEIT‏ پوسف بن عبد الكزمن مدينة 
سلا سنة 55هه / 2۱۱۷۰ إذ رأف lll‏ فيك جربه ۰ وأسن ماواه وانتشر فى 
البطاح ومن ها أمر بتجديد الشروع وأضاف إليه re‏ جآ يتجمع فيه الماء 
ومنه Lol‏ الناس مياه الشرب لهم ولدوامبم 49. 

أما مديئة مكناسة فان الموحدين قد جلبوا لها الماء من عبن خارجها يقول 
ابن غازی « وجلب إلها ‏ أى إلى مدية مكناسة ‏ الاء على ستة أميال من 
عدن طيبة الماء عجية القدر بموضع يقال فا تاحما وأجرى الماء إلى الاب الحوق 
من أبواب eta lll‏ باب الحماوة Oe‏ وهكذا بذل ولاة الأمر حهدم ى 
سبيل توف المياه فى العديد من المدن الغريية . 

وما یتصل بنظام ull‏ » تلك الطرق الى كانت تشق أحياءها وقد" 
أقيمت على جوانبا امازل والحوانيت » وکانت هذه الطرق ملتوية ومتعر جة 


(() أبن سعيد : نزهة الانظار ج ۱ ص 5 ؛ حركات 'المفرب 
عبر التاریح ص ۳۳۲ الادریسی “وصف الغرب ص Vo‏ ۰ ۲ 

)1( الجزنائى : زهرة E ee‏ : المغرب عبر التاریخ 
من ۳۷۲ © آبن ابی زرع :الأئيس ص ۱۹۹ بع حجر ۰ ۳۳ 

(yy‏ البيذق : اخبار الهدی ص ۱۱۳ » أبن صاحب الصلاة : تاريخ 

(6) ابن صاحب الصلاة : تاريخ oll‏ ص TV‏ ۰ 

)0( ابن غازی : الروض الهتون ص ۲ ٠‏ 
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بفاس (۲۱ ۰ أما مدينة مرااکش فقد حرص ولاة الأمر على جعل طرقها واسعة 
يقول الادرب‌ی « وکان با - أى مدينة مراكش - أعداد قصور لکثر من 
الأمراء والقواد وخدام الدولة وأرقبا واسعة ورحانبا فسیحتم۳) وهذا 
الاتساع فى الطرقات کی یتناسب مع مركز مراکش کعاصمة للبلاد حیث 
الاستقبالات والوا کب وغر ذلك مما یقتضی معه اتساع الطرقات . كذلك 
مدينة رباط الفتح والى حایل التصور جعل تتظیمها على مط مدينة الاسکندرية 
إذ حرص على جعل طرقاما واسعة مستقيمة OY‏ 

وكذلك ما یتصل بنظام الدن تلك الأبواب الى أنشئت فى الأسواق 
امحبطة بالدن » إذ تعددت هذه الابواب > وقد ذكر القلقشندى أن عدد 
آبواب فاس القدعة أى فى عهد المرابطين والموحدين؛ والحديدة فى عهد بى 
مرين بلغت ثلالة عشر Oy‏ وقد أنشئت بعض الأبواب فى عهد الرابطن 


والموحدين ومن ذلك باب الشياعن عدينة فاس سنة ۸۵۱۸ / ۲۵ 1 


وأيضا لباب الذى أنشأه المنصور الموحدى باب اکناور ممديئة مراکش © 
وكانت هذه الأبواب تغلق ليلا ومن هذه الأبواب أبواب مدينة مراكش7) 
وأبواب تلمسان() وأبواب علماسة ١‏ وغير ذلك من أبواب المدن . 
النازل والقصور : 
شهدت الدن الغربية توسعاً فى بناء النازل واقصور . وذلك منذ أن 
تأسست دولة المرابطن » وکان ذلك نتبجة طبيعية للاستقرار ااسیاسی الذی 
, شپدته البلاد وما aa?‏ من از دهار اقتصادی ها دفع الکشر إلى استیطان الدن» 


(۱) روجيه ۰ فاس فى عصر بنی مرين ص 1۷ . 

(۲) الادریسی ۰ وصف الفرب ص 1۸ . 

Budgett makins f The moorish, P; 81. (۳ 

©( التلتشندی ؛ صبح الاعشی ج ه ص ١55‏ ‘ 

(5) الجيلانى : رسالة فى ذكر من اسس مدينة فاس ص ٩۵‏ . 
(5) السلاوى : الاستقصا ج ۲ ص ١16‏ . 

5 Yu. us التادلى ° التشوف‎ (Y) 

(۸) الراکشی : المعجب ص ۱۸۲ . 
)٩(‏ التادلى : التشوف ص ۱۸۱ ؛ ۱۱۲ . 
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وهذا أدى بدوره إلى كثرة المنازل » يضاف إلى ذلك تشجيع ولاة الأمر من 
المرابطين والموحدين على بناء القصور الی زخرت ما المدن المغرءية . فالعاصمة 
مراكش زخرت بقصور الأمراء والقادة كار رال الدولة() يقول 
الادريسى « ومديئة مراكش فى هذا الوقت من أكر مدن الغرب الأقصى 
لپا كانت دار إمارة لتونة ومدار ملكهم وسلك حمعهم . وكان 5 أعداد 
قصور لکثر من الأمراء والقواد وخدام الدولة :() ومن هذه القصور . 
قصر الحجر الذی بناه أمير السلمن على بن يوسف () . 

حى إذا سقطت دولة المرابطين » وقامت على أنقاضها دولة الموحدين › 
حظيت العاصمة مرا کش باههام حلفاء الموحدين فى بناء القصور » فالخليفة 
عبد المؤمن شید الکثبر من القصور )يقول الراکشی « وأقام عبد المؤمن 
any‏ الله مراكش مرتباً للأمور المختصة بالمملكة من بناء دور واتخاذ قصور 
واعداد سلاح e.‏ . 

فلما تولى الخليفة يوسف بن عبد المؤمن » وازدهرت البلاد اقتصادياً 
وكثر المال بأيدى الناس » أقبل الناس على بناء المنازل والقصور يقول ابن 
صاحب الصلاة ۱ واغتبط العام به - أى بتجدید مبايعة الحليفة يوسف بن 
عبد المؤمن — وببيعته » وكثر المال فى الأيدى من توالى سمحه وبرکته وابتنوا 
مراکش الدبار العتيقة واغرسوا خارجها » ینم حديقة . . 0 ولد sil‏ 


(۱)۱ ابن سعيد : نزهة UR‏ ج ۱ ص ۱۳ ؛ عباس الراکشی : 
Seott : History of moorish Empire, ۰ P3195‏ ظ 5 
(؟) الادریسی ؛ وصف المغرب والاندلس ص ا ۰ oe‏ 
(۲) نفس الرجع السابق ص !5 » عبد العزيز بنعبد الله : تاريخ 
المغرب ج ۱ ص ۱۱۱ ۰ ۱ 
() العمری : مسالك الابصار ج ۱٩‏ قسم ۲ ص TVA‏ ؛ جرکات: 
الفرب عبر التاربخ ص ۲۷۱ ٠‏ 

S.p.Scott History of moorish p; 298. 

(5) ابن صاحب الصلاة : تاريخ امن ص ۲۸۷ ٠‏ 


— — 


الخليفة يوسف بن عبد المؤمن القصور على الطريق من مراكش العاصمة حى 
مدينة سلا قاعدة wat!‏ الموحدية المتجهة إلى الأندلس 0 

ثم تابع الخليفة الموحدى سياسة والده فى الإنشاء والتعمير » وقد سبق أن 
شرت إلى أن الحليفة المنصور بى ضاحية امتداداً لدينة مرا کش bey‏ عدة 
قصور ومنشآات أخرى وذلك لتنناسب مع عظمة الدولة واتساعها مع حبه 
للبناء ذلك الحب الذى وصفه المراكشى بقوله « فإنه ‏ أى المنصور الوحدی ‏ 
كان Lege‏ بالبناء ونى طول أيامه لم خل من قصر يستجده أو مادينة يعمرها » 
زاد فى مدينة مراكش فى أيامه زيادة كشرة يطول تفصیلها )(۲. 

وشاركت مديئة فاس آخنبا مراكش فى كثرة بناء المنازل ا )۳( 
يقول الادريسى « وعدينة فاس ضياع ومعايش ومبان سامية و دور وقصور 
ولأهلها اهام محوائجهم ومبانهم وحيع Dae NT‏ 

وقد اختلفت طرق البناء من مدينة إلى أخرى وذلك بحسب الامكانيات 
والظروف الطبيعية لمحيطة بالدن » فدينة مراکش كانت منازها فى teal‏ 
الأمر مبنية من الطدن والطوب المصنوع من الراب( فلما أراد مر المسلمين 
على بن يوسف oly‏ قصره استخدم الحجر اخلوب من جبل WAN‏ القريب 
من مرا کش () أما مدينة فاس فقد استخدم آملها الحجر . والاجر والكلس 
فى أبنيتهم مع أسقف خشبية لناز مم 00 » . 

وكان الطابع العام فى تنظم البيت : باب يؤدى إلى دهلر يتناسب مع 
Cal‏ ومن الدهلير إلى حن البيت حوله الغرف » وقد تكون الدار آرضیة 
أو ذات طابقن : وإذا كانت دار كبيرة فقد يكون لها أمام الغرف أروقة 


r 


۱۱ نفس المرجع السابق ص 16۲ 4 6۲ ۰ ))) . 

رای ا 

)¥( ابن سعيد : نزهة الانظار ج ١‏ ص ۱ » حركات : الفرب 
عير التاريخ ص ۲۲۲ . 

)0( الادريسى ۰ وصف المغرب والاندلس ص ۷۱ . 

)9( نفس المرجع السابق ص W‏ ۰ 

. ۷ السابق ص‎ els el )1( 

)۷ العلتشندی “ شح هی re‏ ۰ 


۳۹۱ = 


تدفع عنها حر اشمس ومطر الشتاء » وإذا توفرت الیاه بالمدينة وذلك متل 
مدينة فاس » OB‏ الاس یصنعون فوارة فى عن الدار (۷) . 

وقد تکون طريقة البناء مشامة لبافی (حدی الدن الشرقية كتشابه أبنية 
#علماسة les‏ كن الكوفة » بقول ابن حوقل « وأبنيها - أى ضلماسة كأبنية 
الكوفة إلى أبواب رفيعة على قصورها مشيدة عالية (Dg‏ وهذا يرجع إلى 
وجود كثير من التجار الوافدين من الكوفة وغبرها من مدن المشرق وإقامنهم 
پسجلماسة للاشراف على تجار م مع غانة وغيرها ومن ها نقلوا معهم 
نظامهم فى البناء . 

وكانت بعض النازل تؤجر gh‏ لا ملك You‏ خاصاً به » فأبو عبد الله 
محمد بن اسماعيل امواری من أهل LET‏ وريكة وقد توق سنة 81هه - 
12م عرا کش كان یوجر مرل بأغات له 

آما القصور فقد امتازت بالسعة والضخامة واشتافا على كل ما حتاجه 

صاحب القصر یقول DA‏ « ویکنی أن كل قصر من قصورها - أى قصور 
مرا کش - مستقل بالدیار والبساتين Aly‏ والاصطبلات ally‏ وغر ذلك . 
حى يغلق الرئیس مهم بابه على ميع خوله وأقاربه وما محتاج له آمر إلى حارج 
داره ولا یشتری شیامن السوق لا کل ولایفریء أولاده فى مكتبخار Dae‏ 

أما القصور الى بناها المنصور الموحدى » فكانت مزودة بكل ما بلزمها 
وذات أسوار عالية وا مقر اللحلافة بالاضافة إلى عدة ديار منها دار البلور 
ودار الرنحان فكل دار ible‏ بالیساتی » وأمام احلافة والديار رحبة عظيمة 
تحمل طراد الخيل » وى رحبة القصر دار الكرمة والأضياف » وش هذه 


الرحبة المدرسة وهی مكان جليل به خزائن الكتب» وما دار حصصة اورارة 


)1( عد العزیز بنعبد الله : تاريخ المغرب ج ! ص ۱۳ ؛ أحسان 
حقی : المغرب العربی ص ۲۱۳ » روجيه : فاس فى عصر بنى مرين 
ص ٩)‏ ۰ 

(۲)ابن حوقل : صورة GAM‏ ص ٩۰‏ ۰ 

(() التادلی : التشوف ص ,۲۱ 6 ۲۱۱ ۰ 

)¢( النونی ؛ العلوم والاداب ص YER‏ ۰ 


— ۹۲ — 


وى ناحية من الضاحية المنشأة مقابر أكابر رجال الدولة » كذلك كانت 
الرحبة مها أبواب تؤدى إلى عدة قاعات لرجال الدولة من أصعاب المهدى بن 
تومرت وأهل خسن والطلبة » وكذلك قاعات لاجناعات القبائل على 
اختلانها )(۲۱. ۱ 

وهكذا شبدت العاصمة وغرها من مدن الغرب توسعاً ف بناء الاور 
والقصور نتيجة للازدهار الاقتصادی وتشجيع ولاة الأمر للبناء . 

منشات عسكرية : 

الحصون والقلاع : 

أقام الرابطون والوحدون على أرض المغرب الأقصى سلسلة من القلاع 
والحصون وذلك لاحكام سيطرتهم على مناطق المغرب الأقصى » ومراقبة 
القبائل خشية عصياتها وتمردهاء وانتشرت هله القلاع والحصون من مرا کش 
فى الحنوب حى مدينة فاس فى الشمال ومن تلمسان فى الشرق إلى طنجة 
فى Mol‏ 

وقد حرص الرابطون منذ أن سيطروا على المغرب الأقصى على إقامة 
هذه الحصون فى أماكن متفرقة من البلاد وخاصة فوق جبل درن وذلك 
لراقبة المصامدة الكثرة الغالبة من سکانه()و لذا بلغ عدد احصون والقلاع 
فوقه ما يزيد على سبعين حصنا (4» يضاف إلى ذلك مراقبة بقية القبائل الى 
كانت تعيش على أرض المغرب الأقصى كقبائل زناتة وقبائل برغواطة » 
وجانب ذلك Of‏ انشغال الرابطن ممعارك الأندلس » استلزم معه تأمين 
ظهرهم بسلسلة من الحصون تأخذ على عاتقها مهمة مراقبة السكان فى غياب 


)\( نفس المرجع السسابق ص 14141 ؛ 4۵۰ 6 حركات : المغرب 
عبر التاريخ ص ۳۷۱ ٠‏ 

)۱۲ ذه حسن محمود : قیام دولة المرابطين ص ۲۲۸ ۰ 

(؟)ابن خلدون : العبر ج 1 ص ۲۲۲ » ۲۲6 » عباس الراکفی » 
الأعلام ج ۱ ص ۱۵۲ . 
المغرب ص VE‏ . 


~ ۳۹۳ — 


الحبوش المرابطية المحاربة فى ميدان OY SEY‏ 

وقد زادت حاجة المرابطين مله الحصون والقلاع حين اندلعت ثورة 
الهدی بن تومرت ونحرکت قوات الموحدين للاستيلاء على مناطق الغرب 
الأقصى » ومن هنا زاد أمير المسلمين على بن پوسف هذه الحصون والقلاع 
وشحپا يالمقاتلن لراقبة نحركات الموحدين يقول البيذق « أخذ احسمون _ 
أى ال ایطین - الحصون وبنوها ئی مواضع دارت ہا بال من حیع الحهات 
لکی یتتصروا با على الموحدين أعزه الله . . ۾ .)١‏ 

وكانت هذه الحصون تشيد من الحجارة والطوب ذات جدران تميكة 
وتتخللها أبراج نصف دائرية للمراقبة") وكان يق ذه الحصون قوة 
عسكرية ومعها الون والعتاد » ومن أشبر هذه الحصون : حصن امرجوا 
وهو على جبل مرتفع يشرف على وادی ورغة وهو مبى بالحجارة bly‏ ) 
وقلعة تاسغيموت الى بناها ميمون بن ياسين وكانت بها قوة تقدر He‏ فارس 
وخمسمائة من المشاة وهی على ثلاث کیاو مارات جنوب شرق مراکش(* 
وغر ذللك من القلاع والحصون . 

فلما نادى ابن تومرت بدعوته لم جد مکاناً آماً سوی slo]‏ الحصون 
الطبيعية وهو تینملل الذى وجد فيه ابن تومرت موطناً حصیناً » وموقعاً متازاً 
لينشر are‏ دغوته وتنطلق منه قواته دون أن يتمكن المرابطون من الوصول 
إليه وقد وصف ابن الخطيب مدى حصانته بقوله ١‏ ولانايعلم مدينة أحصن 
من تیال لا يدخلها الفارس إلا من شرقها أو من غریبا » Nn Pala‏ وهو 


)1( ۰ حسن محمود : قيام دولة المرابطين ص ۲۹۸ . 

(؟) البیذق : اخبار الهدی ص ۱۲۸ ۰ 

: حرکات : الفرب عبر التاریخ ص ۲ » د. حسن محمود‎ CY) 
. 1۵۲ قيام دولة اارابطین ص‎ 

)£( مجهول : الاستبصار ص .19 ؛ د, السيد عبد العزيز سبالم: 
الغرب الکبیر ص 15 » عبد العزيز بنعبد الله : تاريخ المغرب ج ا 
ص VN‏ > 

Gaull )©( .‏ : آخبار المهدى ص ۱۲۸ ؛ د. السيد عبد العزيز سالم: 

الفرب الكبير ص ۷۱۵ . 


— ۳۹ — 


الطريق إلبا من مراكش بطريق أوسع ما فيه أن عشی عليه الفارس وحده 
موسعاً » وأضيقه أن پارزل من على فرسه خوفاً من سقوطه وذلك شرقبا 
إلا أن الطريق مصنوعة فى نفس الحبل > تحت راكبا حافات وفوقه حافات 
وفبا مواضع مصنوعة بالحشب إذا أزيلت منْها خشبة لم عر علها أحد ومسافنها 
على هذه الصفة نحو مسيرة يوم 206 ثم زاد ابن تومرت ى تحصينه9؟ . 
واتخذ الحصن عاصمة الدولة حى سقوط مراكش » وصار مکاناً مقدسا 
حيث دفن فيه الهدی واللحليفة عبد المؤمن وابناژه وهكذا لعب حصن تينملل 
دوراً بارزاً فى استمرار دعوة الموحدين وبقاما . 

وبى الوحدون عدة حصون ولکنها م تكن بالکترة الى شيدها المرابطون 
وذلك لانضهام المصامدة وكانوا يشكلون غالبية السكان ف المنطقة إلى الدعوة 
الوحدية ق بدء عهدها » ومن الحصون الى شيدها الموحدون » قصبة 
المهدى الى بناها عبد المؤمن سنة ه4هه/ 1١6١‏ م عند مصب وادى أ 
الرقراق ١‏ . 

كذلك الحصن الذى oly‏ الموحدون قريباً من تلمسان*) وأيضاً بى 
الخليفة يوسف بن عبد المؤمن حصنا بالسوس الأقصى للاشراف على معدل 
الفضة الذى ظهر بالمنطقة وحمايته من اسئیلاء السكان علیه(*) وهكذا بنيت عدة 
حصون وقلاع وذلك تأكيدا لسلطة ولاة الأمر من الرابطن والموحدين . () 

الأسوار : لعبت الأسوار دورها فى حماية المدن المغربية وخاصة فى فترة 
الانتقال ہي المرابطين والموحدين حيث حرص الرابطون على بناء الأسوار 


(۱)ابن الخطيب : الحلل الموشية ص ۸۳ . 

(۲) أحمد مختار العبادى : دراسات فى تاريخ المغرب ص ۲۲۹ » 
د. السادی ۰ البحرية الاسلامية فى المغرب ص TOV‏ . 

(؟) الادريسى ۰ وصف المغرب ص ۸۰ > أبن سعيد : نزهة UY‏ 
جااص 1١5١‏ . 


)0( ابن أبى زرع ۰ الائیس ج۲ ص ۱۸ ت الفيلالى » السلاوى = 
الاستقصاه = ۲ ص jor‏ . 


— vio — 


حول المدن All‏ كمدينة مراكش وفاس وغيرها من المدن خوفاً من سقوطها 
فى يد الموحدين » وقد تميرات أسوار المرابطين » بأنها كشرة الزوايا الداخلية 
والخارجية حيث يتخل السور شكلا متعرجاً ما يساعد المدافعين على Beal‏ 
Oper bel‏ ومن الأسوار المامة ذلك السور الذى أنشأه أمير المسلمين على بن 
يوسف حول مدينة مراکش) وكان بناء السور نتيجة نصيحة الوليد بن 
رشد لمر المسلمين على بن يوسف وذلك حن اندلعت ثورة الموحدين بالبلاد 
يقول ابن احطیب « وکان الذى آشار عليه بتسوير مراکش القاضی أبو 
الوليد بن رشد حن ظهور الهدی عليه ببلاد المغرب Oe‏ وكان ذلك ى 
سنة 75 ده / 1111م40) وقد انفق على بنائه Gee‏ آلف skye‏ وى رواية 
أخرى أنه Gal‏ عليه سبعين Call‏ دينار0) . " 

وحظيت مدينة فاس lal‏ المرابطن » حيث هدم آمبر السلمن يوسف 
ابن تاشفين السور الفاصل بن عدوة القروين والاندلسین وجعلها مدينة 


واحدة » ثم بیی على بن يوسف سور القوارجةربین باب الحيسة وباب 
أصلتين 7" . فلما استولى الموحدون علها هدم أسوارها الخليفة عبد المؤمن 


(۲) ابن الخطيب : الحلل الموشية ص ۷۰ » محمد الشطیبی : كتاب 
لسلاوى : الاستكصا د ۲ ص ۲۵ ؛ أبن المؤقت : السعادة الأبدية ج ١‏ 
ص 16 © ابن القطان : نظم الجمان ص ۱۰۷ . 

(۲) ابن الخطيب : الحلل الوشية ص ۷۰ . 

Budgett ; The Land of the moors, 2: 289. 

Julin ; Histoire de L‘A frique, p; 89. . 

)0( ابن آبی زرع ؛ الائیس ج ۲ ص .؟ ت الفيلالى »السلاوی : 
الاستفصا ج ۲ ص ۲۵ ۰ 

)0( أحمد الشطيبى : كتاب الجمان ورقة ۲۱۰ ۰ 

)4( ابن القطان : نظم الجمان ص ۱۰۷ ؛ ابن الحطيب : الحلل 
المراكقى : الاعلام ج ۱ ص ٠ ٩۷‏ 

(۰۷ الجباشنی : رسالة فى ذکر من اسس مديئة ماس ص ۵۵ مخطوط 
الجزئاشی زهرة الاس CTY (ya‏ ابن القاضى : حذوة الاتتباس ص ۲۷ 
( القوارجة عبارة فى الاصل عن ركن فى الجدار يبرز عن الحصن لحب‌اية 
منحلنه 3 حالة حصار يوجد فیها دثر يستمد ماءه من aly‏ مجاور لاغاثة 
الذين قد يمددهم التطويقي ابن صاحب الصلاة ؛ تاريخ المن ص YAY‏ 
حاشية ) . : 


— ۳۹۹ — 


قائلا « انما اسوارنا أسيافنا ٠»‏ حى إذا تولى المنصور الموحدى بدأ فى بناء 
أسوارها وأكلها ابنه الناصر CO‏ وق رواية آحری أن الناصر هو الذى بى 
آسوارها(۳) . 

كذلك شید الوحدون الأسوار على بعض الدن . ومن ذلك ما أمر به 
الناصر سنة ۸۰۰۱۱ / 4١17م‏ من تسویر بعض الدن « وق سنة إحدى وسمائة 
نى يعيش عامل آمبر الژمنین الناصر الوحد على بلاد الریف سور مديئة 
پادس وسور الزمة وسور مليلة خوفاً علهم من فجأة العدو النصرانی ۲٩»‏ > 
وهكذا تأسست عدة منشآت من قلاع وحصون وأسوار نتيجة للظروف 
السياسية والعسکرية الى مرت ما النطقة فى ظل الرابطن والوحدین . 

منشات عامة : 

المساجسد : 

قامت دولتا الرابطن والموحدين على آساس دعوتن دیلیندن : دعوة ابن 
ياسين ودعوة ابن تومرت . وکان الطابع الدیی يسود احياة العامة فى البلاد 
ومن هنا كان اهام ولاة الأمر من المرابطين والوحدین ببنام الساجد و تعمبرها 
باعتبارها مر كر الاشعاع الفکری للدعوة الرابطية والوحدية » فضلا عن . 
تأدية اامروض وتنفیذ تعالم الدين . 

وقد شبدت العاصمة مرا کش اهماماً بالغاً بانشاء الساجد فما والعناية 
مها . وعندما شرع أمبر المسلمين يوسف بن تاشفين نى بناء العاصمة dts‏ 
بنا » مسجدها الکپر )٩‏ فلما تولى ابنه آمر السلمن على بن یوسف اهم 


(1) ابن القاشى : جذوة الاتباس ص ۲۷ . 

(؟) الجیلانی : رسالة فى ذكر من اسس مدينة فاس ص ۵۵ 4 
الچزنائی : زهرة الآس ص ۲۱ ۰ 

(۳) ابن ابی زرع : الائیس ص IW‏ طبع حجر » السلاوی : 
bel‏ ج ۲ ص ۲۱ ۰ 

()) مجهول : الثخيرة السنیة ص ۲٩‏ ت محمد بن آبی شئب 
سثةه 1٩۲۰‏ . 
pala‏ 1۲ ۰ 


بالزيادة ف البناء فى مگذنته وقد كلفه ذلك سبعين ألف دينار() . 

حى Ib)‏ استولى الموحدون على العاصمة مراكش » استشار الموحدون 
الفقهاء فى موقفهم من مساجد المرابطين فأفتوهم مهدمها لباق رآیم منحرفة 
عن القبلة( يقول البيذق « وبقيت مرا کش » وذلك بعد أن فتحها الموحدون 
لم يدخخلها داحل dy‏ حرج منْها حارج ثلاثة أيام وکانوا يتشاورون على سكناها 
فامتنع الموحدون أن يسكنوها فقام إلهم الفقهاء فقالوا هم لأى شی ء لا 
تسکنوها فقال لهم الموحدون » امتنع الهدی من ذلك ولا سيا تشريق مساجدها 
عن القبلة المستقيمة الى لا عوج فما ولا حريف UY‏ محمد صلى الله عليه وسلم 
والتشريق لغيرها من الهود وغرهم » فقال الفقهاء تطهر وتسكنونما فقالوا 
هم وما تطهيرها فقال الفقهاء تهدم جوامعها وتبی جوامع أخرى » فهدشت 
جوامعها لأجل تشریتهسا ونحريفها عن القبلة وامالما إلى المشرق » وهكم 
فها جامع على بن یوسف ول ېدموه كله بل هدموا بعضه (Ot‏ وکاتت 


نصيحة الفقهاء نحقيقاً لرغبة الموحدين فى هدم آثار الرابطن وطمس معالهم », 


وق رواية أخرى أن مسجد على بن يوسف ظل مغلةا ومعطلا لا تقام فيه 
الشعائر واستعيض عنه tlar‏ جامع آخر oly‏ الموحدون 0 

ثم شرع MLL‏ عبد المؤمن نی بناء جامع كبر هو جامع الكتببين وذلك 
فى سنة ۵۵۵۳ / ۱۱۵۷م وحشد له جموعة كييرة من الصناع وم بناؤه فى فارة 
قصر 5( وقد وصفه القری بقوله « أمروا أى الوحدون - sly‏ المسجد 


- 16 ابن الوقت : السعادة الأبدية ج ۱ ص‎ )١( 


(۲) ابن الخطيب : الحلل الوشية ص 1.8 ؛ ابن المؤتت : السعادة 


الأبدية ج ۲ ص 186 » مسانویل جوميث : الفن الاسسلامی ص ۲۵۲ » 


S.P. Scott ; History of moorish Empire. ۷۰۵, P; 279 


)£( الادريسى : وصف المغرب ص CWA‏ ابن سعيد : نزهة الانظار 


۰ ۱۲ ص‎ ja 


(ه) القلنشندی > صبح الاعشی ج ه ص VAY‏ ¢ حرکات > الترب 


عبر التاريخ ص ٠٠١‏ ؛ د. السيد عبد العزيز سالم : للغرب Sl‏ ص 


۰ ۸۲ ۴ 


— Yar سا‎ 


الجامع حضرة مراكش فبدىء ببنائه وتأسيس قبلته فى العشر الأول من شهر 
ربيع الآخر سنة ثلاث وخسن وخسمائة » وكل منتصف شعبان الکرم من 
العام الذ کور » وعلى أكل الوجوه » وأغرب الصنائع » وافسح المساحة » 
وأبعد الباء والنجارة » وفيه من شمسيات الزجاج ودرجات المندر والمقصورة 
ما لو عمل فى السنين العديدة لاستغرب تمامه فكيف فى هذا الأمد اليسير الذى 
يتخيل آحد من الصناع أن بم فيه فضلا عن بنائه ؟ وصليت فيه صلاة الدمعة 
منتصف شعبان (OE) SIM‏ وقد مى مجامع الكتبيين نسبة إلى باعة الكتب 
الذين كانوا يروجون بضاعتهم جانب السجد() ثم أمر المنصور الموحدى 
ی سنت ۱ sly‏ مثذنة كبيرة له وجعل طوطا Ble‏ ذراع وعشرة أذرع 
بالصنع الأنيق 29 وجانت ely‏ منارة ضخمة لسجد الکتبین فإنه أمر ببناء 
مسجد كير بالضاحية الحديدة الى جعلها [متداداً لمدينة مرا کش وكان ذلك 
سنة | ۵ : 

آما مديية فاس فقد شبدت اهعاماً WL‏ من ولاة الأمر ely‏ الساجد 
وانزيادة فبا والعناية با » وقد بلغ من اهمام yl‏ السلمین يوسف بن 
تاشفين sly‏ الساجد ها أن آمر 0 يتعرضوا 
للعقاب وکان ذلك سنة ۸4۱۳ / ۶(۸۱۰۷۱) وحن ald‏ جامع القروين 
بالصليين > التجأ الفقهاء إلى أمير السلمین على بن يوسف مطلبین بتوسعة 
المسجد فأمر بالزيادة (Vad‏ وقد بلغت الزيادة فى مساحته خسن ومائمائة 


)1( المقرى : نفح الطيب ج ۲ ص ۱8۵ + 

(؟) حركات ؛ المغرب عبر التاريخ ص 56" . 

(5) ابن المؤقت : السعادة الابدية ج ۷ صر ۱ السلاوى 
الاستقصا' VALE we ۲ EN‏ 5 

MO.‏ ابن الوقت : السعادة الأندية ج ۲ ص 186 4 عباس المراكشبى: 
ایدم ج ۱ ص ٩۲‏ . 

Terrasse : Histoire du Maroc, P : 433-334 

(ه) أبن آبی زرع : الائیس ج ۲ 5 ت الفیلالی » اله 
الالنتقصا ح 3 al 5 ۰ es ue‏ لدم 
الهيزنائى : زهرة الآس ص لاه » 0 القاشی : جذوة ae‏ ص ۱؟ 


. ۷٩ ذه السيد عبد العزيز سالم ۰ المغرب الكبير ص‎ OS 


۳۹4 


)1( مار مربع‎ cally 

وتوالى اهام ولاة الامر مسجد القروین فصنع له مر جدید تکلفم 
ثلاثة آلاف دینار و عاعائة دینار وسبعة أعشار دینار Lad‏ وکان ذلك فى feo‏ 
۲۸ / ۳ آما جامع الاندلسیین فانه لثى اهام حاصاً من sell‏ 
الوحدی حيث أمر بادخال عدة تحسینات عليه وما بناء باب جدید له چا 
أمر ببناء سقاية للوضوء وبيت لصلاة اللساء وکان ذلك سنة 4 1۰ ه/ Ce LY OY‏ 

و امد اهمام ولاة الأمر إلى الدن الغربية الأخرى وبناء الساجد فا وقد 
ظهر ذلك واضحاً حن أمر الحليفة عبد المؤمن ن aby‏ الساجد فى جميع أرجاء 
ابلاد « ثم دخلت سنة حمسن وضيائة فما آمر أمير المؤمنين عبد المؤمن 
باصلاح الساجد وبنائها فى جميع بلاده :20 » ومن ثم ریا مسجدا ضخما فى 
مديئة رباط الفتح(*) يصفه المراكشى بقوله « وبى - أى اللحليفة بوسف بن 
عبد المؤمن — فما مسجد عظيماً كبر المساحة واسع لفناء جد لا أعلم فى 
مساجد المغرب کب منه وعمل له مأذنة فى نباية العلو على هيئة منار الاسكندرية , 
يصعد فيه > OG‏ كذالك بى الحليفة عبد الؤمن مسجد مدينة تنل ۹9 
Ll‏ المسجد الکببر علدينة سچة فقد بناه أمير السلمن يوسف بن تاشفين (6. 


)1( عبد الهادى التازى : آحد مشر قرنا فى جابعة الثروينص A‏ 

(؟)1 الجزنائى : زهرة لس ص EY‏ ۰ ۱ 

۳( عبد الرحمن بن أبى بكر : البستان 3 آخبار الزمان ورقة 41٩‏ 
الجنائى | زهرة الآس ص ۲ > أبن آبی زرع : الآئیس ص ۱۱ ca‏ 


حجر 
ue 1 a aa‏ ۱۳۹ : 
Toni Histoire du Maroc. + 333-334.‏ 

)0( حركات : الفرب عبر التاريخ ص ۳۱۱ ٠‏ ملين : عصر النصور 
الموحدى ص ٠ ٩۷‏ 

۱ : ۲۱۱ :المجب ص‎ sl CY) 
dana اي‎ nt ج ۲ ص ۱۲۲ ) حركات‎ 
٠ 86. ص‎ pill ee 2 عبد العزیز‎ 


ہے Zoe‏ م 


وقد أدخلت عدة تجديدات على بعض هذه المساجد » ومن ذلك اتخاذهم 
التو المتحركة فى مسجد مراكش » وقد أشار ابن خلده ن إلى أن 
الموحدين ۸ يتخذوا المقصورة إلا فى عهد المنصور الوحدی) إلا أن بعض 
المراجع أشارت إلى إنشاء عبد المؤمن للمقصورة أثناء aly‏ مسجد الکتبیین » 
وكانت مقصورة متحركة ل تعرفها المساجد من OLE‏ وقد وصفها ابن 
الحطيب بقوله « وصنع - أى عبد المؤمن — مقصورة من الحشب ها ست 
أضلاع تسم أكثر من ألف رجل وكان المتولى لصنعها رجل من أهل مالقة 
يقال له الحاج يعيش . . . وكيفية هذه القصورة أنها وضعت على حركة بعد 
رفم البسط عن موضع القصورة فتطلع الأضلاع فى زمان واحد لا يفوت 
بِعضّها بعضاً بدقيقة » وكان باب all‏ مسدوداً » فإذا قام االحطيب ليطلع عليه 
اتفتح الباب وخرج المندر فى دفعة واحدة ولا يسمع له حس ولا يرى 
تدپبر Ole‏ » . 

كذلك مرت مآذن الوحدین بالشکل المربع ومنه انتقلت إلى باق ماذن 
CO alt‏ وكانت بعص المساجد تنار ليلا وخاصة فى SU‏ رمضان وذلك 
IT‏ حدث ی مساجد فاس )2( 

وهکذا شبد الفرب الأقصى منذ قیام دولة الرابطن اهعاماً بالغاً من 
ولاة الامر ely‏ الساجد و الاعتناء بها وإدخال التحسينات لما . 

1 : : ارس‎ dell 

وجه ولاة الأهر بالغرب الأقصى اهیامهم إلى التعنم ونشأ عن ذلك أن بنوا 


)1( ابن خلدون ٠‏ : مقدمة أبن خلدون ص ۲۱٩‏ . 


(ty‏ آشباخ ؛ تاريخ الأندلس ج ۲ ص ۳ دء. السيد عبد العزیز 
: المغرب ALE ne a‏ © نان : عضر الرائطين: القسسم الاول 


۰ Js é VEY مس‎ 


ote 0‏ الکمااه" ال ae‏ ال 6 ده زكى محمد 


René millet ; Les A’mohades, P; rea 


س همست 

عدة مدارس فى أجزاء متفرقة من البلاد » وذلك لتخریج المتعلمين . 

وكانت أولى الدارس الى انشئت فى عهد يوسف بن تاشفين تسى 
مدرسة الصابرین ولم تذکر الراجع مکان OU,‏ كذلك اهم الوحدون 
ببناء الدارس و آول من فعل ذلك اللحليفة عبد المؤمن بن على حين gt‏ مدرسة 
ملحقة بقصره لتخریج الحفاظ وکدرسة الأوداية لتخریج ضباط البحریة0) 
Lil‏ المنصور الوحدی فإنه بى عدة مدارس فى أنحاء متفرقة من البلاد(۳) . 
يقول ابن TT‏ زرع » «وبی- أى التصور الوحدی - الساجد والدارس 
فى بلاد إفريقية والغرب والأندلس On‏ ومن هذه الدارس مدرسة الهدية 
عدينة الهدية يقول العیی « توق السلطان بعقوب بن یوسف صاحب بلاد 
الكت والأندلس عدينة سلا وکان قد ابتى عندها مدرسة مليحة سماها 
الهدية ¢ )9( أما الناصر الوحدی فقد بى عشرين مدرسة OD‏ 

وبالنسبة لنظام بناء الدارس فكانت من طابقين وق وسطه عن مكشوف 
فيه فسقية أو حوض ماء » وكانت بعض المدارس متصلة بالمساجد احاورة ها 
بعد يه يعات رايع ان ی 
عدة غرف وعلى قاعة كبيرة للدرس 9) 

المستشفيات : 

لم تشر المراجع الى اطلعت علما إلى إنشاء المرابطن لستشفيات عامة 
يتوجه لها المرضى للعلاج . 


)۱( عبد الله کنون ١‏ النبوغ المغربى ج ۱ ص ۷۵ » محمد عبد الرحيم 
غنیمه : تاريخ الجامعات الاساامية ص TF‏ ۰ 

(؟) حركات : المغرب عبر التاریخ ص YU‏ ۰ 

S.P. Scott : of Moorish ی‎ Vz. P; 297. 
۰ ۱۱۷۱ ص‎ 

(؟) ابن آبی زرع : الائیس ص ۱۵۷ طبع حجر ٠‏ 

(ه) العینی : عقد الجمان ج ١‏ تسم ۲ ص ۲۳۵ ۰ 

(1) عبد الرحمن بن أبى بكر : البستان فى أخبار الزمان ورقه ٠١‏ 

(۷) د. زكى ee‏ د الاسلام ص ۱۱۳ » محمد 
عبد | د غنیمه , تار معات ص ۳۹۹ ۰ 
E e‏ — الحضارة ) 


س £0¥ نه 


فلما قامت دولة الموحدين » اهم المنصور الوحدی بائيشأء مستشنی كبير 
وجهزه بكل أنواع العلاج وحشد له مجموعة من الأطباء و ذلك للسبر على 
راحة المرضى (1) وقد وصفه المراكشى بقوله « وبی- أى المتصورالموحدى- 
عدينة مراكش Glew shy‏ ما أظن أن فى الدنيا مثله > وذللك أنه تر ساحة 
فسبحة بأعدل موضع فى البلد » وأمر البنائن بإتقانه على es‏ الوجوه 
ماتقنوا فيه من التقوش البديعة والزخاريف احكمة ما زاد على الاقتراح وأمر 
أن یخرس فيه مع ذلك من حميع الأشجار الشمومات واا کولات وأجرى 
فيه مياه كشرة تدور على حميع البيوت » زيادة على أربع برك فى وسطه ,» 
احداها رخام أبيض » ثم أمر له من الفرش النفيسة من أنواع الصدف والكتان 
والحرير والأدم وغره ما يزيد على الوصف Thy‏ فوق النعت(۲) » . 

: oll 

اننشرت المامات فى أجزاء متفرقة من البلاد » ووجه ولاة الامر 
اهیامهم لبناء المهامات وقد ظهر ذلك حن دخل يوسف بن تاشفين مدينة 
فاس فإنه أمر ببناء Moth‏ . وقد بلغت المامات فى مدينة فاس نحو 
عشرين ام . 

فلما قامت دولة الوحدین » اهم الوحدون ببناء الیامات وقد آنشیء 
ما الکثر فى عهد الناصر الوحدی يقول عبد الرحمن بن ألى پکر ‏ «وبی 


: أبن أبى زرع : الائیس ص ۱۵۷ طبع حجر » عباس المراكشى‎ )١( 
4 ۷۸۰ ده أحيد' عیسی ۰ تاريخ البیمارستانات ص‎ 6 Yo آلاعلام ج ۱ ص‎ 
. ۱ 

§.P.Scott ; History of moorish Empire, و۷۰۵‎ 
Budgett meakins ; The moorish Empire, P: 81. 

)1( المراكشى : المعجب ص ۲۸۷ . 

)۳( الجيلائى : رسالة فى ذكر من اسس مدينة فاس ص هه ‘ 
القلتشندی ٠‏ صبح الأعشى ج ه ص ۱۵۲ ¢ السللوی : الاستقصاء ج ۲ 
ص ۲۰ » ابن أبى زدع : الائیس ج ۲ ص ) ت الفیلالی . 
(؟) البکری : المغرب ص ۱۱۵ . 


س + س 


أى الناصر الموحدى ‏ من BE LLL‏ وتسعين وثلاثة . . 0010 وهو رتم 
يبدو عليه طابع البالغة » أما مدينة مكناسة فكان عدد ایامات ما فى عهد 
الوحدین ثلاث حمامات يقول ابن غازى ١‏ وكان ذه الدينة فى أيام الموحدين 
ثلاث امات البالى والحديد والصغير وهی باقية لهذا العهد D4‏ 

CE النظام المتبع فى بناء الحامات » فكان قوام الام قاعة رئيسية‎ ul 
الملابس » وفها قبة تقوم على أعمدة » وهناك قاعتان أخريان إحداهما للماء‎ 
التوسط الحرارة » والأخرى للماء الحار أما سقف كل مهما فكان على هيئة‎ 
. قبو نصف إسطوانى وفپا فتحات صغيرة ينفل مها الضوء()‎ 

الفنادق : 

ارتبط بناء الفنادق بالحركة التجارية بالبلاد » حيث قامت الفنادق 
بدور كبر فى الياة الاقتصادية OG All‏ إذ جانب وظيفما الأساسية فى 
إيواء الغرباء والتجار الوافدين على البلاد كانت Be‏ ومكانا لبيع السلع والمواد 
التجارية المختلفة0©) 

وقد اهم ولاة الأمر بالغرب الأقصى بإنشاء العديد من الفنادق فى أنحاء ٠‏ 
متفرقة من البلاد ومن ذلك ما أمر به أمر المسلمين يوسف بن تاشفين ببناء 
الفنادق عدينة فاس سنة AEAY‏ / ۱۰۷۰م يقول ابن ألى زرع والسلاوى 
« وببی الممامات والفنادق والأرحاء وأصلح أسواقها وهذب بنائها . ACD‏ 

كذلك تأسست عدة فنادق عدينة مراكش وذلك حن أمر الحليفة 


)1( عبد الرحمن بن آبی بكر : البستان فى آخبار الزمان ورقة ۲٩‏ 

(۲) ابن غازى ؛الروض الهتون ص ۲ ٠‏ 

ac As هن‎ hed د زک ید فلون‎ (hp 

()) عثمان الكماك : الحضارة العربية فى البحر التوسط ص 16 . 

(ه) نفس اارجع السابق ص ۲ » ليوبولدتريس : الابتية الاسبانية 
الاسلامية ص ۱۱۸ ترجمة علية ابراهيم . مجلة المعهد المصرى للدراسات 
عدد ۱ dis‏ أولى سنة “اه » د. السيد عبد العزيز سالم : ناريخ مدينة 
المرية ص ١55‏ ۰ 

)1( ابن أبى زرع : الائپس ج ۲ ص 6 ت الفيلالى » السلاوى ٠‏ 


س +{ — 


التصور الوحدی بإنشاء العديد من الفنادق والأسواق والى قصدها التجار من 
كل ناحیة(۱) أما مدينة رباط الفتح والى وضع نوانها الخليفة عبد المؤمن 
وأكلها ابنه الخليفة یوسف بن عبد المؤمن فقد أنشئت ہا الفنادق(۲) . أما 
مدينة قصر صباجة والی تعرف بقصر عبد الکرم وموقعها فى شال 
انلاد فقد أنشىء فا فندقان وقصدها التجار ومن ثم ازدهرت فما الحركة 
التجاریة(۲) . 

أما ی عهد الناصر فقد بلغ ote‏ الفنادق والی أنشئت للتجار سبعة 
وستن وأربعماثة١)‏ وهذا يشير إلى ارتباط حركة بناء الفنادق بالنشاط 
مان ی SSL‏ ومدی الازدهار الذى شپدته البلاد . 

وكان الفندق يقسم إلى عدة أمكنة » فهناك مكان للنوم والراحة وآخر 
لعقد الصلات التجارية من عقود وبيوع وغيرها (*. 

وى بعض الأحيان كان يطلق على الفندق اسم السلعة الى تباع Mad‏ 
ومن ذلك ما ورد فى ترحمة أنى موسى الدكالى أحد المتصوفين فى مدينة سلا 
أنه كان يقم بفندق الزيت )ركان بعضهم يتتخل الفندق مكانا لإقامته الدائمة 
كأنى العباس السبی والمتوق عراکش سنة ۰ فإنه كان يسكن 
أحد فنادق مرا کش( . 

القناطر : | 

أقام ولاة المغرب الأقصى منذ قيام دولة المرابطين عدة قناطر على olel‏ 
المغرب الأقصى » وذلك اربط المناطق بعضها پعض مع استغلال مياه الأمبار 


)١(‏ مجهول ؛ الاستبصار ص ۲۱۰ » عباس الراکشی : الاعلام 
ج ۱ ص WU‏ ۰ 

(؟) نفس الرجع .السابقی ص VAN‏ ۰ 

(۳) ,مجهول : الاستبصار ص 18۰ ۰ 

)4( عبد الرحمن بن أبى بكر : البستان فى اخبار الزمان ورقة ۲٩‏ 

glide (0)‏ الکماك : الحضارة العربية ص 56 6 1۵ ۰ 

)4( لیوبولدتوریس : الابنية الأسبانية ص ۱۱۸ ترجمة علية ابراهیم 

(۷) التادلی : التشوف ص ۱۸۸ » ۱۸۷ ۰ 
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فى ری الأراضى الزراعية وقد أشار ابن oT‏ زرع إلى أن هدف المنصور 
الموحدى من بناء القناطر هو جلب الاء فى الرية (۱). 
وقد بى الرابطون عدة قناطر با مغرب ومنها قنطرة تانسيفت نسبة إلى 
مبر تانسيفت وقد بناها wl‏ المسلمين على بن بوسف UO‏ طولها فقد 
بلغ آربعمائة مر وبنيثت بالأجر واطر() . 

وقد استعان al‏ المسلمين على بن يوسف فى بنائها بنائن من الأندلس 
ومن الغرب*) . إلا أن هذه القنطرة لم تلبث إلا أعواماً يسرة حى هدمت 
تأثر OI yeah‏ . وکذاك اهم الوحدون بیناء القناطر » وشید الليفة 
عبد المؤمن قنطرة بين سلا والهدية إلا نپا ندمت بتأثير قوة التيار فى الشبر 
المقامة عليه القنطر ة٠‏ لذا حين زار الخليفة يوسف بن عبد المؤمن المنطقة أمر 
بإقامة جسر آخر إلى جانبه(۷) . أما قنطرة تانسيفت والى هدمت بفعل السيوله 
فقد أمر اللحليفة يوسف بن عبد المؤمن بتجديد MU Fly‏ كذلك وجه المنصور 
الموحدى اهيّامه لبناء القناطر « وبی الصوامع والقناطر لب الماء فى الرية 
We Jl,‏ المنازل50) . وهكذا وجه ولاة الأمر اهیامهم إلى بناء القناطر 
مجانب اهتامهم بإقامة المنشآت الأخرى . 


۰ ابن آبی زرع : الأئيس ص ۲۱۵ طبع حجر‎ )١( 
الراکشی : المعجب ص 6 6 أبن سععيد : نزهة الانظار‎ )۲( 
ج ۱ ص ۱۳ » عباس الراکثی : الأعلام ج ۱ ص 19 » د. حسن محمود:‎ 
٠٥۴ قيام دولة اارابطین ص‎ 
Julin ; Histoire de L‘Afrique du Nord P; 89. 
۰ ۲۲ حركات : المغرب عبر التاريخ ص‎ (yy 
٠ 1١ الادريسى : وصف المغرب والاندلس ص‎ )( 
11 (ه) نفس المرجع السابق ص‎ 
۰ ۵۰ © 18٩ تاریح المن ص‎ ٠ ابن صاحب الصلاة‎ (VW): 
۰ 1۵۰ 6 11٩ نفس المرجع السابق ص‎ )۷( 
٠ ابن ابی زرع : الائيس ص ۱۵۷ طبع حجر‎ A) 
٠ نفس المرجع السابق ص ۱۵۷ طبع حجر‎ (4) 
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العادات و التفالید 


عاش سکان الغرب الأقصى مند أن تأسست على آرضه دولة الرابطن فى 
ظل عادات وتقالید موروثة ۰ بعضها ورثه عن الأجيال السابقة » وبعضها 
استخدئت خلال هله الفترة نتيجة لظروف سياسية ودينية مرت مہا المنطقة 
ومن ثم فإننا سنتناول فى هذا الفصل ؛ الأسرة وما تتضمنه من زواج وعادات 
متعلقة بذلك » والصحة ومدى اهام ولاة الأمر بالشئون الصحية SASL‏ 
ومظاهر ذلك ثم التعرض بعد ذلك للمجالس وأنواعها » والاحتفالات 
وألوانها » والمواكب وأنظمها ثم وسائل النسلية المتنوعة » ويل ذلك 
المأ كولات والشروبات وأنواعها Lely‏ الملابس وتنوعها . 

آولا : الاسسرة 

كانت الأسرة نواة احتمع المغربى » وهی تتکون عادة من الزوج 
والزوجة وأبنائبما » وکان للزوج أن يروج باکر من واحدة Tab‏ للشريعة 
الاسلامية » على ألا بتجاوز العدد أربع زوجات ‏ إلا أن بعض رئساء جدالة 
ولتونة كانوا پتروجون بأكثر من العدد الشرعى وذلك قبل تجىء عبد الله بن 
ياسين إلهم » ومن هنا أمر داعية المرابطين الاقتصار على أربعة Tab‏ لأحكام 
الدين » يقول ابن ألى زرع د وكان et‏ قد أنزله معه - أى أنزل معه ابن 
ياسين — فوجد عنده تسم نسوة فسأله ope‏ > فقال هن زوجانى ء فقال له 
الفقيه » هذا شىء لا جوز فى دين الاسلام وإنما جوز فى ذلك أربع » ففارق 
خساً » فأجابه بالسمع والطاعة وفارقهن ثم قال إن حميع الروئساء من كدالة 
ولتونة على مثل حالى فأنذرهم وعرفهم So‏ الله ۱(6)ویبدو من النص أن هذا 
العرف كان متبعاً بين الروساء دون العامة » وقد غير ابن ياسين هذا الوضع 


)1( أبن أبى زرع : الائیس ج ۲ ص ١١‏ ث الفیلالی . 


س ل — 

وكان بعض الرجال يرْوجون نساء من جنسيات أخرى BE‏ جنس 
الدربر كزواج الوزير ابن جامع من تركية() كما أن الصامدة كانوا یعترون 
الزواج من الحبشيات عاراً نی الحوار الذى دار بن أنى مدين أحد التصوفن 
بالمغرب وبين Uf‏ محمد عبد الرازق الحزولى تلميذه ما يفيد استنكار الصامدة 
لازواج من الحبشيات حيث قال أبو مدين لتلميذه « أو تفعل ذلك - أى الزواج 
من حبشية 5 ونکاح اسحبشية عند الصامدة عار؟(۳) 4 ولعلهذا يرجع إلىنظرة 
المصامدة للحبشيات واعتبارهن أقل مهم مارلة . 


وكان بعض الرجال لا پترزوجون إلا من تیسرت أحوافن الالية » 
ولذا اشتكت thal‏ لالى العباس السبى التصوف والتوق عراکش سنة 
٠ه‏ / ۱۲۱۳م Ob‏ لدما أريع پنات لا يوجن وقالت له « عندی أربع 
بنات بالغات قادرات على الزواج ولیس هن أب ولا مال والناس لا یتروجون 
إلا من كان له مال وأنا فقيرة 6( ولذا أحذ آبو العباس على عانقه تزوجهن 
ومشاركة غيره من الصالحن في جع الال وإنفاقه على تزوج الفقرات » 

ومن هؤلاء محمد بن tal‏ بن محمد اللخمى ‏ آحد الصالین بتلمسان 
والمولود مها سلة ۸ ؟5اام والمتوق سنة 514ه / ۱۲۱۷م وكان 
ذا حظوة عند خلفاء الموحدين ‏ كان يتصدق عا محسنون به إليه ويجهز منه 
ضعيفات البنات ) 


وكان الرجال يدفعون مهورا لزوجامبم ومن ذلك ما دفعه yf‏ عبد الله 
ابن آیی إبراهم والى غرناطه من مهر سید ألى حفص لازاوج من ابنته أثناء 


(۱) نفس اارجع السابق ص 8 »© أبن سحعيد : نزهة الانظار 

(۲) عباس الراکشی : الاعلام ج ۱ ص ۲۸۰ © ۲۸۱ ۰ 

(۲) آحمد بن القاسم : المعزى فى اخبار آبی یعزی ص 1۳ مخطوط 
التادلی : التشوف ص ۲۲۱ ۰ 

)£( عباس الراکشی ؛ الاعلام ج ۱ ص ۲۷۱ ۰ 

(ه) آبی زکریاء : بغية الرواد ج ۱ ص ۲۷ ۰ 


6A‏ مسدب 


مقامه عرا کش سنة ٤‏ ه/ 1١58‏ (۱) کذلك حينعقد الحليفة يوسف بن 
عبد الژمن قرانه على ابنة ابن مردئيش سنة ۵۷۰ ۱۱۷۹/۸ دفع فا مهرا 
خسن دینارا وأرسل ها هدية الف دینار OO)‏ 

وكان عقد الزواج يم م dale‏ فى السجد(۲) ومن ذلك ما ذکره التادلى 
ا E‏ ه/ ۹١۱۱م‏ سجلماسة 
و وکانت عامة أهل البلدان یعقدوا eras‏ بالمسجد 0)» . 

فإذا تم عقد القران أقيمت الا فراح Clad‏ مبذه المناسبة السعيدة فالحليفة 
يوسف بن عبد المؤمن حن تزوج ابنة محمد بن سعيد بن مردئیش صنع 
مهرجاناً ae‏ يقصر اللسان عن و صنه(*) وكان المغنون يشتركون نى احیاء 
حفلات الزواج وقد أشار التادلى إلى کشر من هؤلاء المغنين الذين أقلعوا 
عن الغناء فى الأفراح وانصرفوا إلى العبادة » ومن هؤلاء أبو اماق إبراهم 
ابن عبد الصمد الصنباجی من أهل فضالة من عدوة وادى آزمور وأقام 
مرا كش و وكان فى حداثته Le‏ فى اللهو يغنى فى الأعراس ویضرب الداف»(") 
وأبو عبدالله محمد بن موسی الأزكانى وكان مقما بصفرو ومات بعد سنة 
۰ و كان مبدأ أمره أنه كان ف شبيبته يلعب ويغنى فى الأعراس Oe‏ 
وأبو ولحوط تونانت بن وجرام الزسری من أهل بلدة نفيس من مل‌مرا کش 
ومات سنة ۸۹۰۸ / 2۱۲۱۱ كان فى حدائته يغنى ق الأعراس(۸) 

ومن هذا نلمس اشتغال الرجال بالغناء فى الافراح ونجانب الغناء 
رعا قام ب بعض الهرة بیعض الاْلعاب Vito]‏ للسرور غل poll‏ ن ومن ذلك 
ما تعوده Jal‏ قرية تاورا إحدى قری مدينة مکناسة فى أفراحهم حيث كان 


)\( بن صاحب ی يخ oll‏ ص ۲۹۷ ۲ 

. ۵۳ ات فى مراکز الثقافة ص‎ wed هثمان الكماك‎ tt) 
+ Yo ue rape ى‎ (€) 

(1) التادلى : التشوف مر ۳:۷ . د 

)¥( نفس امرحع السسابق ص ۹ .۰ 

gall 00‏ المج الان من 141 . 
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السودانيون يلعبون الثقاف باحدید ويرقصون ونساؤهم يضربون آلة اللعبه 
ويغنين والزامر يزمر مم٠‏ وأحباناً تزف العروس وهی راكبة على سرج 
وحبط مها المغنون ووسائل اللهو الختلفة فى موكب کا فى أفراح تلمسان(). 

وما يتصل بالأسرة » عادة استنها الخليفة النصور الموحدى وهو جع 
الأطفال فى العاصمة مراكش كل عام وتختینبم وصرف دینار من الذهب 
ors‏ من الفضة لكل واحد مهم وذلك لنفقات العلاج وثمرة ليأكلها 
elt‏ عملية التذتين لتخفيف آلامه يقول اين Golde‏ وق سنة مس 
وتسعين وخس مائة أمر المنصور بإعذار الأطفال عرا کش oly‏ يجمل فى 
يد كل واحد منهم ديتار من الذهب ودرهم من الفضة وحبة من الفاكهة 
الحضراء ليشغل ما الطفل عن أله ويصرف الدينار فى مداواته فكان يذهب 
ی ذلك کله فوق الألف آلف ما بن ذهب وفضة فکان هذا من مکارمه 
الذى لم يسبقه أحد إلها من ملوك المتقدمس 206 وقد حدد المراكشى نوعية 
هؤلاء الأطفال بأنمم الأيتام النقطعون حيث كان جمعهم فى موضع قريب 
من قصره وتجری لهم عملية التختین(*) ويبدو أن بعض الأسر كانت تحتفل 
بإعذار أبنائها وذلك بذبح الذبائح ودعوة الأصدقاء من ابر ان حضور 
هذه (Dad gl‏ 

Gt ۱‏ : الصحة 

لى سکان الغرب الأقصى رعاية واهعاماً نی النواحی الصحية من ولاة 
الأمر منذ قيام دولة الرابطن » وقد تجلى ذلك فى UB]‏ مستشی النصور 
الوحدی وتشجيع الأطباء على القدوم إلى المغرب والأندلس غيرها من 


)1( ابن غازى ؛ الروض الهتون ص ؟ ٠‏ البیذق : أخبار المهدى ص Ve‏ 

(؟) عبد العزيز بنعبد الله : المعجم التاريخى ص ٩‏ + ملين : عصر 
اانصور الوحدی ص ۲۵۹ » عنان : عصر المرابطين والموحدين القسم 
الثانى ص ۲۳ ۰ 

)1( ابن عذارى : البيان المغرب + > ص ۱۸۰ تطوان ٠‏ 

(0) الراکثی : المعجب ص ۲۸۷ ٠‏ 

)0( التادلی : التشوف ص FAN‏ . 


س ءاي س 


البلدان » وتبعاً لذلك ازدهرت العلوم الطبية ما عاد على السكان بعظم الفائدة 
وقد حفلت کتب الطبقات بکثر من الأطباء الذين خدموا فى بلاط ولاة 
الأمر من الرابطن وااوحدین وعلی رأسبم أسرة بى زهر . 

وقد تعرضت البلأد فى بعض الأحيان للاوبثة والى شکلت خطراً TS‏ 
على حياة السكان حيث راح ضحيتها الكثير من الناس فى سنة AOE‏ - 
۸ تلوث هواء مراكش عیکروب سبب الرض لکثر من سكان 
مراكش(١)‏ . كذلك الطاعون الذى hel‏ مراكش سنة ۵۷۱ / ۱۱۷۵م 
أودى محباة کثبر من الناس حى بلغ الوقی فى كل يوم Be‏ وتسعين Lard‏ 
واستمر ذلك سنة (DALIT‏ وطبقاً هذه الرواية يكون ضحایا هذا الطاعون 
۰ شخصا » آما ابن oT‏ زرع فقد جعل الضحايا ءرا کش ألفاً وسبعائة 
رجل(۳) ورعا كان العدد الأول هو مجموع الضحایا فى الغرب الأقصى 
كله » وقد مات فى هذا الطاعون عدد من أسرة BALL‏ » « ومات فيه - 
فى الطاعون - من أولاد الخليفة عبد المؤمن السيد أبو عمران ثم أخوه السيد 
أبو سعيد » ثم أحوهما السيد أبو زكريا وصاحب مجاية والشیخ أبو حفص 
عبر بن بحبى hel‏ جد الملوك الحفصيين . .» (*) يضاف إلى ذلاف عدد من 
كانوا خدمون فى قصور الأمراء بلع ثلاثين * ا slag‏ 


وننليجة لانتشار الوباء كأ الناس إلى حمل بطاقات فہا پیاات عنهم حی 
إذا فاجأ اموت آحدم تعرفوا على آسرته « وكان الناس عوتون فيه من غير 
مرض فكان الرجل لا خرج من مراله حتى يكتب اسمه ولسبه وموضعه فى 
براءة مجعلها فى جيبه فن مات حمل إلى موضعه وأهله »(۷). 


)۲( ابن عذاری : البیان الغرب ج ؟ ص ۲۲ 4 wl ght Yo‏ 5 

)¥( ابن أبى زرع : الائيس ص ۲۱۰۱ طبع حجر . 

(؟) أبن عذارى : البيان المغرب ج > ص Yo‏ تطوان » ابن خلدون : 
العبر ج ٦‏ ص ۰ ¢ السلاوى : الاستقصا ج ۲ ص ۱ . 

(ه) ابن الخطیب : الحلل الوشية ص ۱۲۰ . 

() ابن عذاری : البيان المغرب ج > ص Yo‏ تطوان . 

(۷) ابن ul‏ زرع : الانيس ص ۲۱۱ طبع حجر . 


س اا س 

وسائل العلاج / 

عرف الشعب Gall‏ کثراً من ألوان العلاج ومن ذلك نيم اتخذوا 
وسيلة العزل كوقاية من العدوى والاصابة بالأمر اض الخطيرة کاطذام » 
فد أفردوا مكانا Lobe‏ خارج العاصمة يعيش فيه الحذماء لا gab‏ بغر هم 
ومن هؤلاء المرضى « آبو عصفور يعلى بن وين يوفن الأجذم تلميذ ألى يعزى 
وأصله من مكناسة نزل حارة الحذماء خارج حضرة مرا کش وا مات عام 
aw‏ وثمانين وخسی‌ائةه(۱ )و آبو يعوب بوسف بن على Os‏ محارة الحذماء 
وماث etd‏ عام Grand y TH‏ وخسمائة0) . 

وهكذا عرف سكان المغرب نظام العزل وتخصیص أماكن بعيدة لإيواء 
ذوى الأمراض الفطيرة . 

كنا أن السكان حاولوا الاستفادة من البيثة وما ينمو فا فى مداواة 
أمراضهم وعن طريق تجاربم صارت ذه الحدمات الطبيعية مفعولها فى 
علاج كثير'من الأمراض ومن ذلك مياه أحد آنبار فاس حيث كانت تفتت 
الحصى الذى يتكون ف الثانة كا أنه بقضی على حشرات الرأس(۳) 0 
ناس للتداوی (4) وقد نبنت بل فازاز بعض النباتات الى تستخدم re‏ 
لعلاج الأمراض (*) وعدينة det‏ شجرة تشبه شجر ة الکری و رته تشبه 
الاجاص ؛ مجمعونه ويتركونه حى يذبل ثم يضعونه فى مقلاة فخار على النار 
فیستخرج دهنه وهو جيد فى علاج الكلى وإدرار البول) . 

وهكذا استغل السکان البيئة احطة مهم نی علاج أمراضهم . 


)4( التادلی : التشوف ص ۲۵۸ . 

(؟) نفس اارجم السابق ص ۲۰۸ » ابن المؤقت : السعادة الابدية 
ج | ص ۲ ۰ 

(۲) الجیلانی : رسالة فى ذکر من أسس مدينة فاس ص 1۵ ٠‏ 

(6) نفس الرجم السابق ص !؟ مخطوط » عبد العزیز بنعبد الله 
العجم التاریخی ص ۸ ۰ 

٠ ۱۸۷ مجهول : الاستبصار ص‎ (o) 

)1( نفس المرجع السابق ص ۲۱۲ ۰ 


س ا{ — 


وجانب العلاج الطبيعى » كانت هناك المستشفيات وأهمها تلك الستشی 
الى بناها النصور الوحدی وقد سبق الاشارة US)‏ » وقد جعل النصور 
العلاج ہا Ue‏ لكل مواطن سواء آکان be‏ أم Ow‏ وجهزه بکل 
ما يلزمه من وسائل العلاج وأجرى الانفاق عليه من بيت الال(۲) وقد أشار 
المراكشى إلى تجهرات الستشی بقوله « وأجرى له ثلاثين دینارً ی كل 
يوم برسم الطعام وما ينفق عليه خاصة ۰ خارجا عما جلب إليه من الأدوية 
وأقام فيه من الصيادلة لعمل الأشربة والأدهان والأأكحال» وأعد فيه للمرضى 
ثياب ليل oles‏ للنوم من جهاز الصيف والشتاء Me‏ وممن التحق بالخدمة 
فى هذه المستشى أبو احق ابراهم الدانی وأصله من مجاية وكانت له عناية 
بالغة فى صناعة الطب وقد عينه Lal) wall‏ للمستشى وكذلك ولداه(4) 
وكان الممصور يتعهد الستشنی بزيارته الأسبوعية حيث يطمئن على dee‏ المرضى 
وسر العمل بالستشی(*) . 

وم يكن الإشراف على المرضى قاصراً على المستشى بل تعداه إلى معاوننهم 
فى حياتهم بعد مغادرتهم المستشى وهو ما يعرف بنظام التأهيل فى عصرنا 
الحاضر فكان يصرف لكل مريض فقير مقدار من المال يعيش منه ريما 
يشمكن من العمل Ky‏ و فإذا نقه الریض Of‏ کان ففرا آمر له عند 
خروجه كال يعيش به ریما يستقل وان كان غنياً دفع إليه ماله وترلك Dede‏ 

ومجانب المؤسسات العلاجية كان هناك الأطباء » ومنهم من كان 
ally‏ العامة حيث يقصدونه عرضام ويدفعون أجر العلاج ومن هؤلاء 
الطبيب ابن افلاطون عدينة فاس ويبدو أنه نال مكانة طيبة وسعة عريضة 


)1( الراکشی : العجب ص ۲۸۸ ٠‏ 
(؟)ابن col‏ زرع : الائیس ص ۱۵۷ طبع حجر » السلاوى : الاستقصا 
ج ۲ ص ۱۹۸ » ملین : عصر المنصور ص ۲۲۵ ۰ 
S.P. Scott ; History of Moorish Empire, V.2, P ; 306,‏ 
(۲) ااراکشی : المعجب ص ۲۸۷ ۰ 


()) ابن آبی اصییمه : عیون الاثباء ص ۵۲ وأحمد عیسی : تاريخ 
البیمار ستانات ص ۲۸۲ . 


)0( الراکشی : العجپ ص ۲۸۸ ۰ 
)1( نفس المرجع السابق ص ۲۸۷ ۰ 


ل[ سم 


ومن ثم أصصح أجره مرتفعاً > فقد مرضت Col‏ لعلى بن عبد الکرم وهو 
من سكان مكناسة فجهز مبلغ Ble‏ دینار وتوجه ها إلى ابن افلاطون ى فاس 
لملاجها(۱) » كذلك الطبيب ابراهم بن ألى الفضل بن صواب انحری من 
أهل شاطبة » أقام بطنجة لعلاج المرضى ثم استقر عدينة فاس وتوف سنة 
۹ ۷ . 
وجانب أطباء الشعب » كان ابلاط الرابطی والوحدی بزخر بنخبة 
من الأطباء وی مقدمة هؤلاء أسرة بى زهر الى خدم بعض آفرادها فى 
البلاط الرابطی ثم الوحدی ومن هؤلاء أنى العلاء زهر بن أنى مروان عبدالملك 
وكان مشبوراً بالحذق والهارة وله علاجات شتارة وله عدة مؤلفات طيبة 
وقد حدم فى بلاط المرابطين ونال منرلة رفیعة(۳) واشتغل ابنه أبو مروان 
عبد الملك فى خدمة الحليفة عبد المؤمن وألف للخليفة الترياق السبعيبى مع 
عدة مؤلفات أخرى ونال مكانة رفيعة لدى COM‏ فلما توثى الخليفة 
عبد المؤمن التحق أبو مروان مخدمة الخليفة يوسف بن عبد المؤمن ثم ابنه 
الثصور من بعده ۹۹2 : 
وجانب أسرة ببى زهر كانت هناك مجموعة من الأطباء المشبورين 
' أمثال ألى بكر بن الصائغ المعروف بابن باجة والذی اشتغل بالطب فى دولة 
الرابطن *)واین طفيل طبيب الحليفة يوسف بن عبد المؤمن والمتوق سنة 
۸۱ ۱۱۸۵/۰ م7")وابن رشد وهو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن 


(؟) ابن الآبار : التكملة لكتاب الصلة ص ۱۷۲ ۰ 
(؟) ابن أبى أصيبعه ۰ عيون الأنباء ص ۵۱۷ بيروت سئة 14٦٥‏ ¢ 
آنخل جنثالث: تاريخ الفكر الأندلسى ص ۷۱ as‏ العزيز بنعبد الله : الطب 
والاطباء ق المغريب من ٠١‏ . 
)0( ابن أبى أصيبعه ۱ عيون الأثباء ص OY.‏ ¢ ۵۲۱ ۰ 
)0( نفس المرجع السابق ص ۵۲۱ ٠.‏ 
(5) الثفطی : أخبار العلياء ص ۵ »© عبد العزيز بنعبد الله ۰ الطب 
والاطباء بالمغرب ص ٠ ٠١‏ 
ابن ابی زرع ؛ الائيس + ۲ ص 114 ت الفيلالى » عباس الراکشی 
Sty‏ ما 4 ve‏ احمد امین : ظهر الاسلام ج ۲ ص ۲۲۲ 
ط ؟ سنة ۵٩‏ 
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رشد والذى نال حظوة ومكانة لدى الخليفة النصور ال IV Sho‏ 
هؤلاء من حفلت المرجع بتراجمهم ويضيق الحال عن ASS‏ » وهذا 
يشر إلى ارتقاء شأن الطب والأطباء فى هذه الفترة » وما صاحبه من BS‏ 
Ud‏ الطبية ما ارتفع بالستوی الصحى للسكان . 
ثالثا : احالس 

تپد الحتمع all‏ كثيرا من احالس التنوعة والمتحددة الى كان 
يعقدها الخلفاء فى تصورهم » ومجانب ذلك مجالس الوعظ الى انتشرت فى 
الأماكن العامة يضاف إلى ذلك تلك احالس العامة الى كان يعقدها علية 
لقرم من الأمراء وغيرهم وقد أثمرت هذه احالس وما فبا من مناقشات علمية 
وأدبية » ازده'وا فى الحركة الفكرية بالبلاد . وارتقاء للنواحی الثقافية وف 
مقدمة هذه lal‏ : 

مجالس الخلفاء : 

حرص el al‏ المسلمين من المرابطين وخلفاء الموحدين على عند | خلسات 
والی کانوا يشبدونما بأنفسهم » ويشاركون فها بالحوار والمناقشة » فأمر 
المسلمين تاشفين بن على بن يوسف كان حالس الأعيان ويذاكرم CD‏ 
وكان هذا أثناء ولايته للأندلس » ومن كان محضر مجلسه القاضى أبو القاسم 
اخيل بن ادريس الرندى وكان آدیبا(۳) . 

أما فى الدولة الموحدية فقد كارت هذه احالس الى كان حضرها 
الفا وقد آثار این صاحب الا ٠‏ وکان ghey‏ فى "عصر RL‏ 
یوسف بن عبد المؤمن إلى عادته فى التوجه إلى مجلس الحليفة فى داره حيث 
قال « كنت - أى ابن صاحب الصلاة ‏ صبيحة يوم الأحد الذى وصات 
فيه oda‏ البشرى الفانحة ‏ وهی انتصار الموحدين على ابن مردنیش ۴ 
الأندلس ‏ فقد بكرت على العادة إلى منتقيمى دار اللحليفة رضی الله عنه 


N E) 0) ۱‏ : عيون cll‏ ص COXA‏ ۹ 6 آرئست رینان ۳ 
بن رشد والرشدیه ص ۲۷ » ۲۸ » آحمد أمين : ظهر الاسلام ج ۲ ص ۲۱+ 
)1( أبن الخطيب : الاحاطة ج ١‏ ص (oY‏ ت عنان . = 
(؟) أبن سعيد الفربی : المغرب فى حلى المغرب ج ۱ ص ۲۲۹ . 


— {jo — 


جالسا مع طلبة الحفسر أشياخ أهل الأندلس نتطلع الأخبار وقد بعد زمانه 
وتوقف الواصلن Me‏ وهذا ار يفيد تعود الحليفة على الحلوس فى 
داره مع طلبة pad‏ مهم طائفة العلماء وأشياخ الأندلس . 

وكانت هذه احالس تضم العلماء والأدباء ورجالات الدولة » ومن 
هؤلاء الذين > ضمتهم مجالس الموحدين فى عهد الخليفة يوسف بن عبد المؤمن 
الحافظط أبو إن الحد ¢ والفقبه القاضی أبوعبد الله بن الصقر 4 “bs‏ 
مؤلاء من العلماء )ما ف عصر المنصور الوحدی فكان منهم أبو الحجاج 
الفسر وعبد الله بن سلهان بن حوط وابن زهر الأديب الطبيب وابن رشد١)‏ 
والقاضی ااشقندی وکان عالا متبحرای العلوم )4( fa les‏ لاء كان 
هناك طلبة الصامدة وهولاء کانوا يشبدون کل مالس الحلفاء » بقول 
الرا کشی « وصنف آخر من عب ی بالعلم من الصامدة یسمون طلبة الوحدین 
اه و ملس بطم دعاسي جلما کا ی جاور بو 
الطلبة الأشياخ منم )10 

وكان odd‏ احالس ف عهد ال موحدين نظام خاص تلبعه ¢ فكان الحليفة 
يتصدر احلس » فخطيب الماعة » ثم قاضى الحماعة عراکش فرئيس 
الأطباء فا کر slide‏ الضرة ة فباق الأعلام الحاضرين على اختلاف 
مراتهم( "ثم تدار a‏ ۳ بلا Malt‏ بفسه أو حد 
العلماء الحاضرين بعد استگذان اللحليفة » ویناقش الحاضر ون المسألة » ثم 
تختم الحلسة بالدعاء للخليفة WY)‏ 


ومن الموضوعات العامية الى كانت تعرض ف الحالس العلمية الموطأ 
الذى أنه ابن تومرت يث عرضه أبو يعقوب يوسف بن وانودين فى أحد 


)۱( ابن صاحب الصلاة ۰ تاريخ المن ص ۲۷۵ 0 
(؟) ابن ابی زرع : الائیس ج ۲ ص ۱۸۱ ت الفیلالی » السلاوی : 
(۲) ملين : عصر النصور الوحدی ص 116 ۰ 
(5) ابن سعيد : المغرب فى حلی الفرب ج ۱ ص ۲۱۲ ۰ 
ae (0)‏ ی ص ۲۲۲ ۰ 
ص ۳۹ ۰ ts‏ 
(۷) المراكشى : المعجب ص ۲۲ . 
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مجالس المحليفة عبد المؤمن فى جمع من آشیاخ الوحلدین (۲۱. 
wiley‏ هذه احالس العلمية الى كان یشهدها الخلفاء » كانت هناك 
حالس al‏ تبادلون فا الحديث عن مشكلة نهم الدولة > وكانت الأندلس 
تحتل مکان الصدارة فى الشکلات الى واجهت ولاة الامر من الرابطین 
والموحدين حيث أن الحطر كان قائما فى كل لحظة من هجوم الأعداء على 
أرض الأندلس واولة الاستيلاء علا » ومن هنا كانت بعض امالس 
تدوز Gab‏ الثاقفات حول dh‏ ومن ذلك ما كان یتحدث به ررس 
ee‏ ا يان ل أل كن 
gl -‏ عد أهل الأندلس فی كل ساعة باطیوش بعد الحيوش 2 
الیل رال »و ی کل جلس من ie‏ : ما غرضنا فى ملك 
هذه الحزيرة أن نستنقذها من أيدى الروم لا رأينا استيلاءهم على OW ST‏ 
وكذلك الحليفة عبد المؤمن ومناقشته لأحداث الأندلس ی مالسه « وميا 
آنه — أى عبد المؤمن بن على تذاكر يوما حال الأندلس مع الروم 
المفاتنين فجرى ذكر وقعه أقليش الى هزم فبا الطاضية وقتل ولد رتش ) 
فقال لوزيره أنى جعفر بن عطیه اخرج إلى أشياخ اللند وسلهم هل ببی آحد 
من حضر وقعة اقليش ففعل . .. فسر Ob‏ بى من محدثه بصفة تلك الحروب 
وأمر بادخالهما إلى مجلسه العالى » وأمر ار ای الحند فكان, 
ذلك » وسأهما عما شاهداه من تلك الحروب فحكياها من Wot‏ إل آنعرها > 
وعند تمام حکاینها أعطی لابن ريدون خسمائة دينار ولابن تورزجين مثل 
ذلك ..(۲۳» وهکذا احتل موضوع الأندلس وأخبارها مکانا فى النانشات 
الداثرة فى مجالس ولاة الامر . 


وق بعض الأحيان كانت الشاکل اليومية ای یواجهها الناس ثثار ف 
مجلس المحليفة ومن ذلك أن حبى بن العزیز — وکان ملكا لبجاية قبل استیلاء 
عید الزمن علها م احضره معه إلى مراکش — کان ف ule‏ عبد الومر: 


}\( أبن عذاری : البیان المغرب ج ؟ ص ,۲ ت د. احسان عباس a‏ 
(؟) الراكشى : المعجب ص ٠١١‏ . 
(Y)‏ أبن القطان ٠:‏ نظم الجمان ص ۱۲۹ . 
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پوما فذكر الحاضرون تعذر الصرف وشاركهم القول فى ذلك عى من_ أنه ' 
يعانى من ذلك أيضا OF‏ خدمه لا جدون العملات الصغيرة متوفرة » فلما 
سمع الحليفة ذلك أمر بتحقيق مطلهم وتوفر العملات الصغيرة للتداول C19‏ 

: وعظ‎ dle 

نع آخر من افالس ده ام aA‏ وهو جالس اوآ 
ent‏ ی E‏ “وقد 
عطي سيق ا 

وبعضهم كان يتخذ من الأسواق والطرقات مكانا لبعظ فيه SE‏ 
العباس السبی المراكشى والمتوق سنة ۰۱ ۰ هاء کان مجلس حيث أمكنه 
الحلوس من الأسواق والطرقات فيحض الناس على ار ry‏ 1 ۲ 

وبعضهم كان محدد أياما فى الأسبوع حالس وعظه كالعالم محمد بن 
أحمد بن محمد اللخمى وكان يقم بمراكش وله مجالس وعظ فی بو 
الائنین واللحميس من كل أسبوع (4)ومن أشهر بالحديث نی مجالس الوعظ 
of‏ مدين التصوف والتوق سنة 4وه «/ ۱۱۹۷ م حيث كان الناس 
یقصدونه من کل مکان (*. 

مجالس عامة : 

وهی تلك احالس الى كان يعقدها الأمراء وأكابر رجال لتق 
قصورهم ومنتدياتيم ومحضرها الأدباء والشعراء »> وكان ذلك نتيجة الاحتكاك + 
الباشر بين المغرب الأقصى والأندلس فى عهد الرابطن » وإقبال الخلتاه 
والشعراء الأندلسيين على المغرب والالتفاف حرل الأمراء فى الدن المغربية 
“كرا کش وفاس وتلمسان وسائر الدن الأحرى » وخاصة أن الولاة (is‏ 


م 


(۲) عباس اراکنی ؟ الالام ج ۱ ص ۲41 ۰ 

(6) نفس الرجع السابق ج ۳ ص ۸۷ ٠‏ 

(۵) أحمد بن القاسم : العزی فى أخبار آبی یمزی ص VY‏ مخطوط + 
( م ۲۷ س الحضارة ) 


mK 
يتتقلون بن مدن المغرب ومدن الأندلس وما يصحب النقل من انتقال حاشية‎ 
O) لایر معه‎ 
وجائب هذه احالس ۰ كانت هناك احالس الفقهية الى كان یعقدها‎ 
المدن المغربية كسبته وفاس وغيرها للمناظرة والبحث و الدراسة()‎ oj العلماء‎ 
ومن اشالس الأديية الى كانت تعقد فى العاصمة مراکش » مجلس حواء‎ 
تاشفين — وكان تاشفين خا ليوسف بن تاشفين لأمه  -حيث كان‎ a 
عر الكتاب والشعراء وكانت نحاض رهم فيه ومن كان حضر هته احالس‎ 
CO اب المرخى وابن القصيرة وغيرهم من الأدباء والشعراء‎ 
حيث كانت تعقد‎ ely واشترك أمراء الموحدين فى احالس فى‎ . 
مخت إشرافهم ويشاركون فپا بالمناقشة والحوار » ومن ذلك الحلس الذی‎ 
سبتة وحضره العلماء و مهم‎ wl زكرياء الوحدی‎ Jl بن‎ oF کان يعقده أبو‎ 
)4( بن العلم الطنجى‎ cot بن محمد المعروف بالشقندی وأبو‎ hele) آبىإلوليد‎ 
رابعا : الاحتفالات‎ 
شهد سكان المغرب الأقصى العديد من الاحتفالات والى كانت تقام‎ , 
فى. المدن المغربية نتيجة لناسبات محتلفة » وقد اشترلك أبناء الشعب فى هذه‎ 
۱ الاجتفالات معبرین عن شعورهم وعاطفتهم ازاء هذه الاحتفالات‎ 
ويمكننا أن نقسم هذه الاحتفالات باعتبار بواعتها ودوافعها إلى أنواع‎ ۱ 
فهناك الاحتفالات الدينية وأخرى عسكرية » و أخير | الاحتفالات‎ at 
. نظرا لأسباما المتعددة‎ ie galt 
: الاحتفالات الدينية‎ 
ارتبطت بالناسات الدينية المتكررة كصلاة الجمع والأعباد‎ olay كه‎ 


(۱) د. حسن آحمد محمود : قيام دولة الرابطین ص ۲۲ ؟ . 
)1( رابح بونار : المغرب العربی ص ۲۲۵ . 
۱ (؟) ابن عذاری : البیان المغرب ج ؟ ص OV‏ بیروت . 
(5) الئونی : العلوم والفنون ص ١؟‏ » JET‏ چنثالث : تاريخ الفکر 
الاندلسى ص ۲۹۰ . 


ست ۱٩‏ بت 


.» الدينية » وقد كان تلفاء الوحدین احتنال خاص بصلاة الجمعة‎ SLU 
حيث حرجون ف موکب من کار رجال الدولة ۰ قاصدین تج الکبر‎ 
بالعاصمة » و مجلس الحليفة ثم تبدأ الشعاثر الدينية من قراءة لقرآن‎ 
وآذان المؤذنين 9 حطبة الحمعة وبعد الفراغ من الصلاة يعود الحليفة ف‎ 
موکبه راجعا إلى قصره(۱ )ولا شك أن ذلك يصحبه خروج الناس لشاهدة‎ 
الموكب ومشاركتهم ف الصلاة مع الحليفة وما يصحب ذلك من مظاهر افرح‎ 
۱ . والسرور بروية موکب الحليفة‎ 

.وكان لشپر رمضان مکانة خاصة . حيث محتفل به الشعب فى کل 
مكان بإقامة الأذكار وقراءة القرآد وتأدية الصلوات بالمساجد » وکان 
لخافاء محتفلون بلاك الشبر وذلك بالقراءة ی مصحف میدنا Oke‏ رفنی 
الله عنه (؟)وكان اللليفة عبد المؤمن قد أحضره من الأندلس ونقله إلى قصبوه 
ممراكش وجل له أغطية من الحلد المرصع بالأحجار (RE SH‏ 

ul‏ آفراد الشعب فکانوا محتفلو ن پذا الشہر فى الساجد والحلقات 
الدينية(4) وقد اختص AGM‏ ليلة السابع والعشرین بالتعظم he Sally‏ 
وى رواية أخرى آنا ليلة التاسع Ley Bay‏ کانوا يقيمون 
الاحتفالات اعتقادا بأنها ليلة القدر وهی ليلة معظمة عند سائر المسلمن ؛ 
كذلك ليلة عاشوراء حيث كان بعض الصا حين يعدون للم ويدعون اش 
لتناوله احتفالا ode‏ الليلة .)١‏ 


1 


Ms حرج لتأدية صلاة العيد ى موكب من‎ Watt الأعياد فكان‎ Uf 
الخليفة‎ dad رجال الدو )4 6 و بعد انقشباعء الصلاة يتقدم كيار رجال الدولة‎ 
ویده‌و لم ثم يذبح كبش بين يديه فى عید الأضحى » وف الوم‎ ats 


نهم 


)1( ااراکشی, : العجب ص ۲۲۲ ۰ 

)¥( النشسى : الدر والعقيان ورقة {o‏ مخطوط ۰ 
(۳) نفس المرجع السابق ورقة Lo‏ مخطوط . 

)£( أحيد بن ا : المعزى فى اخبار أبى يعزى ص ۷ مخطوط ٠‏ 
(ه) ابن الأثير : الكامل ج ۸ ص ۲۹۹ ٠‏ 

)4( العمرى : مسالك الأبصار ج ۱١‏ قسسم ۲ ص 518 ۰ 

(۷) التادلى : التشوف ص ۲۸۲ ٠‏ 


س و — 


التأى مجلس المحليفة ى قصره وتأتيه الوفود وق مقدمتها أشياخ الموحدين وأبناء 
iets‏ وطلبة pat!‏ والفقهاء والفضاة والكتاب على ترتيمم ثم بقية الوفود 
وذلك Rill‏ بالعيد (6۱. 
ن. وى بعض الأعياد كان الخليفة يفرق الأغنام على من حوله وذلك 
ما فعله الحليفة يوسف بن عبد المؤمن فى عيد الاضحی لسنة ONY‏ ه 
۱ م حن وزع كباشا على اخوته وأشياخ الموحدين ووجوه دولته (0) 
وق بلغ عدد الأغنام الى فرقها المنصور الوحدی ف عيد سنة ۵۹5 ه 
VAY 1‏ م ثلاثا وسبعين الف شاه من ضأن وماعز وزعها على الأمراء و اند 
ولالفقراء (۳). 
.. وکان القادرون من أفراد الشعب Og pty‏ الكباش کی يضحوا بها ی 
Te‏ الأضحى (4)وكمظهر من مظادر الاحتفال بالعيد » كان الناس يلبسون 
الملايس الحديدة مع التجمل والترین فى أيام العيد )6 1 
ر وما پلحق بالاحتفالات الدينية تلك الاحتفالات الى مرج فها الحزن. 
بالمشاعر الدينية » حبث كان الناس مخرجون فى شبه مظاهرة دينية للمشاركة 
ف جنازة أحد الصاین من العباد والتصوفن والذين امتلاأت مهم الدن 
اطْغرپية ف القر نن اللحامس والسادس من الحجرة » فابن العریف التصوف 
والتوق راکش سنة "لاه / 1141 م om‏ مات احتفل الناس a 5h‏ 
وو يعقوب يوسف بن عبد الله بن مصباح التادلى العلم من دای من بلاد 
تادلة ونزل مراكش وبها مات سنة ۲ ١١1/5 Ja‏ م ع فحين مات ر 
يموت ,سوى نفر قليل من حوله » فلما حرجوا مجنازته من باب الدباغين SP‏ 


)١( "‏ ابن صاحب الصلاة : تاريخ امن ص 1۵۷ . 
(۲) تفس المرجع السابق ص ۵۱۱ © 

۲ المترى : نفح الطيب ج ؟ ص ٠١١‏ . 

() التادلی : التشوف ص ۲۹۱ © ابن القاضى : جذوة الافتباس 


۰ ۱۲۷ ye 
(ه) این القطان : نظم الجمان ص ۱ » لینی بروفئسال ۰ نخب ثاريخية‎ 
۰ VV ue 


)1( این خلکان ۰ وفیات الاعیان ج ۱ ص ۱۵۲ ۰ 


س و و — 


الناس إلها من کل جهة واحتفلوا مجنازته وحضرها GE‏ كثير (۱)وکذلله 
أبو Aly‏ إسحق محمد المزرجى والمتوق مرا کش سنة ۵۸۱ ۱۱۸۵/۵ «(e‏ 
وأيضا حين مات التصوف أبو واجاج عفان بن إسماعيل المطماطى عراکش 
سنة ca ۰٤‏ احتفل مجناز ته ودفن خارج باب أغمات )و هکذا كانت 
وفاة العباد والصاین فرصة ینپزها آبناء الشعب للاحتفال este‏ وذلك 
لتعبير عن تقديرهم واحترامهم للصالمين من أبناء الأمة . 

احتفالات عسكرية : 

شبدت المدن dy hl‏ منذ قيام دولة المرابطن كثيرا من الاحتفالات 
العسكرية والى كان خرج فما الناس شاهدة عرض عسكرى استعدادا 
الحملة أو خروج ول الأمر على رأس جنوده إلى معركة من المعارك » 
وما يصحب ذلك من مظاهر الفرح والابهاج الى كانت تعم السكان . 

وقد تعود ولاة الأمر استعراض جنودهم قبل الخروج إلى المعارك وذلك 
باستعراض كتائب الحيش وألويته والسلاح والعتاد أمام مرأى من الناس > 
وقد استعرض تاشفن بن على جنوده فی تلمسان سنة OVA‏ ۱۱۹۳/۸ ا 

. واتبع الوحدون عادة العرض العسکری » وکانت من الأشياء الحببة إلى 
تفس it‏ عبد المزمن أن مجلس ویستعرض جنوده وكتائبه C9)‏ وکان 
الئاس محرجون لشاهدة مواکب اند وحشودهم وقد استمر العرض 
الفسكرى عراكش سنة ۵۷۹ 057 م شبرا وذلك حين جهز الحليفة 
يوسف بن عبد المؤمن جنوده لور إلى الأندلس والناس يشبدون هذا 
العرض يقول ابن عذارى « وفيه ‏ أى سنة ۵۷۹ - أمر آمبر المؤمنين أبو 
يعقوب بتمييرا الموحدين والعرب والقبائل للغزو .. وذلك التبريز مخارج 


۰ ۱۲۸ ص‎ ١ ابن المؤقت : السعادة الابدية ج‎ )١( 
۰ ۱۵۲ التادلى : التشوف ص‎ ))( 
۰ 51١ ٤ 1۲۰ نفس المرجع السابق ص‎ )۷( 
۰ ۱۱۰ عبد المزیز بنعبد الله : تاريخ الغرب ج ۱ ص‎ ))( 
: ۲۰۱ الراکشی : المعجب ص‎ (o) 


بت ۲۲ — 


مراكش والناس ينظرون فى ذلك کل يوم » دام هذا SILI‏ شبر جمادی 
كله )(۲۱. 

ولم يكن الاحتفال بالعرض العسكرى قاصرا على العاصمة » ولكنه کان 
يشمل كل الدن الى مر با الحيش فى طريقه إلى المعركة » ويأقى فى مقدمة 
هذه الدن مديئة تينملل العاصمة الأولى للموحدين » حيث تعنود شافاه 
الوحدین زيارة قير المهدى ومن دفن فبا من خلفاء الموحدين ثم التوجه بعد 
ذلك إلى العرکة(۲اوما يصحب هذه الزيارة من دخول مواكب الحليفة 
مدينة تينملل وخروج الناس لاستقباهم والترحیب مهم يقول اين عذارى» 
دوق هذه ام laws‏ خروج المنصور الوحدی‌سنة ۵۸۲ ه إلى قفصة — 
اخترع آفراك العد لنروله فى غاية الحسن والحمال وقدم الارتقاء إلى تينملل 
لزيارة قر الهدی على جرى عوائد سلفه ق تيمهم بتقدعه وقضاء حقه 
وتعظيمه LO),‏ 

ثم تستمر الاحتفالات فى سائر الدن الى محل ما جيش اليفة » فى 
مدينة فاس خرج الناس تلاحتفال جیش التضور الركتف م ۲ هل 
۲ م 2 ونصبوا الوائد لاطعام الحند (24. 

وكانت مواكب الموحدين ونظمها وما یصحما من دق للطبول » ونشر 
للألوية سببا قويا فى احتشاد الناسلروية هذه المواكب والاحتفال ما وتودیعها 
أو استقبالها عند عودممبا 1 ۱ 


dy‏ تشر المراجع الى اطلعت علها إلى النظام الذى اتخذه المرابطون ف 
مواكهم » ورعا برجم هذا إلى ميل المرابطين للبساطة وبعدهم عن كل 
مظاهر الفخامة ؛ مع طمس الموحدين لأخبارهم . 

أما مواكب الموحدين فقد وضع نظامها وطريقة سيرها داعية الموحدين 


petal (1)‏ لا ارت 5 £ هن 6482 قطوات « 

)1( نفس المرجع السابق ج ‏ ص ۲ تطوان »© عنان : عصر المرابطين 
والوحدین القسم الثانی ص VOX‏ ۰ 9 كم 

۰ المرجع السابق 2 ؟ من ۱۰۱ ¢ ۱۰۲ تطوان‎ gett Cy) 

0( ابن عذاری : البیان الغرب ج ؛ ص ۱.۳ تطوان . 


بت ۲۲ — 


أبن تومرت وقد آشار لپا ابن القطان بقوله « وعلم - آی ابن تومرت - 
الناس الحركة كيف تكون 3 فأمرهم إذا عزموا على الركوب أن ینادی 
منادى : الاستخارة بالله والتوكل عليه » وإذا تحركوا أن يقدموا أمامهم لواء 
أبيض مع عدد من الرجالة يكون بينه وبين الأمبر مقدار ربع ميل » ويكون 
الأمير متقدما على الناس خلف اللواء المذكور فى جملة من ختص به محفون 
به » ثم تنبعهم الرایات الكبار » والطبول والعسكر المعروفون بالساقة » ثم 
كل قبيل على ترتيب وحسن هيئة معه علاماته OG‏ 

وقد الترم الموحدون ببذا النظام وأضافوا إليه وضع مصحف سيدنا 
عمان رضى الله عنه ‏ وذلك بعد احضاره بواسطة الخليفة عبد المؤمن من 
الأندلس مع مؤلفات المهدى محمولة على دابة مزينة بالأقمشة الفاخر 8 

وقد أعطانا ابن صاحب الصلاة وصفا تفصيليا لأحد مواكب BI‏ 
يوسف بن عبد المؤمن حين عزم على العبور إلى الأندلس سنة 55هه/ ۸۱۱۷۰ 
وذلك بعد إعداد جنده » خرج الموكب فى صباح يوم السبت الرابع من شهر 
رجب الموافق الثالث عشر من شپر مارس سنة 55ه ۱۱۷۰/۸ م ۰ من باب 
دكاله » وقد اجتمع الناس واحتشدوا لتوديع الحليفة الذى ملأت جنوده 
ساحة العرض » فسارت كوكبة من الند بأعلامها البيضاء » ثم الحليفة 
ووراءه الأعلام والطبول » وأمام اللحليفة مصحف سيدنا عمان محمولا على 
جمل مر تفع وقد غطى بكلة حمراء تصونه » وقد وضع فى حفاظ مرصعة 
ahh‏ اانفیس والياقوت الأحمر والأصفر والأخضر والزمرد » وأمام 
هذا الصحف مصح ف الهدى.بن تومرت » وسار خلف الحليفة كبار 
رجال الدولة من أمثال الوزير uh‏ العلاء ادريس بن أنى إسحاق بن جامع 
والشيخ uf‏ محمد عبد الواحد بن عمر صاحب المهدى ومن أولاد الجماعة 
ألى عبد الله محمد بن Gl‏ حفص بن على أزناق وأنى محمد عبد الله المالى شيخ 


)1( ابن القطان : نظم الجمان ص ۱۲۷ ۰ 

(؟) التنسى .؛.الدر والعقيان ورقة fo‏ مخطوط ¢ الراکثی : العجب 
ص ۲۳۹ ؛ ۳۱ 6 ۳۲ ابن الخطيب : الحلل الموشية صن ١١1 4 1١١١‏ » 
ابن عذارى : البيان المغرب ج ٤‏ ص ot‏ تطوان ۰ 


— 555- 


طلبة الحضر وقاضى الحماعة » ثم بعد ذلك سائر الحند على تر تيب Ubu‏ 
(OUT ey‏ وكانت آغلب هله المواكب تخرج فى شهر صفر حيث كانه 
الموحدون يفضلون السفر فى هذا الشهر WO‏ إذا دعت الظروف للخروج 
فى غير هذا الوقت فإنهم کانوا مخرجون . 
وما زاد فى جمال هله المواكب » تلك انرایات والاعلام مع الطبول 
الضخمة الى كانت تصحب هله المواكب ٠‏ فأما الرايات فلم مختص. . 
المرابطون بلون معن حيث استخدموا الرايات البيضاء والحمراء وغيرها من 
الألوان LTO‏ رايات الموحدين فكانت الراية الأساسية بيضاء وقد كتبه 
علا فى عهد ابن تومرت « الواحد الله محمد رسول الله » المهدى خليفة الله » 
على جانب منها » SUL,‏ الآخخر : وما من إله إلا الله » وما توفيق إلا بالله › 
وأفوض أمرى إل الله ۰( واستمر اللون الابیض مع بقية الخلفاء » مع 
لأعلام ملونة أخرى حمراء وصفراء وغير ذلك من الألوان(*) 
ولاشاك أن هذه الأعلام بألوانها الختلفة كانت ترج الناس وتسرم . 
ومجانب ذلك كانت هناك دقات الطبول ذات الأصوات الضخمة وقله 
استخدمها الرابطون نى جيوشهم asl yD‏ الوحدون وجعلوا عدد الطبالين 
Asam‏ رئيس ينظم ضرباتهم وكان رئيسهم فى عهد المنصور الوحدی 
پسمی حمادا(3)وكان من اختصاص اللحليفة وحده أن يأمر بدق الطبل وليس 


(۱) ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص ۳۸) الى ص 11 . 

(۲) أبن خلكان ۰ وفيات الاعيان ج " ص oA‏ أبن الاثير : الكامل ج “ 
ص VY‏ » السلاوى : الاستتصا ج ۲ ص ۱۸ ۰ 

(۲) ابن الخطيب : الحلل الوشية ص ٩۱‏ ابن خلدون : مقدمة ابن 
خلدون ص ۲۵۹ . 

(؟) أبن التطان : نظم الجمان ص ۱۲۷ » ۱۲۸ ۰ 

)0( ابن‌صاحب الصلاة: تاريخ الن ص11 » التئسی : الدر والعتيان. 
ورقة Co‏ » ابن عذاری : البیان الغرب ج ؟ ص ot‏ تطوان » الجیلالی 2 
تاريخ الجزاثر ج ۲ ص TAT‏ . 

. YAY د. حسن محمود : قیام دولة المرابطين ص‎ )٩( 

(۷) أبن خلدون : مقدمة ابن خلدون ص ۲۵۹ ۰ 

۰ ۲۲۲ العینی ۰ عقد الجمان ج ۱ قسم ۲ ص‎ (A) 


{Yo —~‏ م 


لسواه 075 Me‏ يرجع إلى أن دقات الطبل عثابة الأوامر حيث أن دقائبا 
تشر إلى بدء حركة الحيش أو توقفه وبدء المعركة وكلها من الأمور الحطرة . 
وكانت = السر ق مواكب الموحدين ثلاث دفات تسمع على مسيرة 


py نصف‎ 


Pe ee ee 
حيث كانت الفرحة تعم البلاد وخرج الناس الأموال تصدقا عل الفقراء‎ 
» نصر الزلاقة(). وتدق الطبول اپنهاجا بالنصر‎ Sd وشكرا لله کا حدث‎ 
وما يصحب ذلك من توزيع الأموال‎ » Rill وجلس الخلفاء فى مجالس‎ 
وإقامة الحفلات حيث يقوم الفرسان بتقدم بعض الألعاب العسكرية ومن‎ 
ذلك ما حدث بأشبيلية يوم أن دخلها المنصور منتصرا سنة ۵۸۵ ۱۱۸۹/۰ م‎ 
«وق يوم هذا الوصول نزل-أى المنصور الموحدى — على أشبيلية فى غاية‎ 
الحفل » ورکب السودان على النجب البيض وبأید. ہم الدرق وعلی رووسهم‎ 
ط راطير الطيلسان الشديدة الحمرة » وصدور النجب منظومة بجلاجيل على‎ 
شكل السفرجل والأغزاز بضروب الحلل » فظهر مرأى تحار فيه الأبصار‎ 
وهكذا كان الاحتقال باللدروج للغزو‎ OC وتذهل الخواطر والأفكار‎ 
. أو فرحا بالنصر مناسبة يشارك فپا السكان بالفرح والسرور‎ 


احتفالات متنوعة : 

وهى الاحتفالات الى كانت تقام فى العاصمة ba poy‏ من المدن المغربية 
بسبب حدث هام أو مجىء وفد أو تشييد إحدى المنشآت» وبأ نی فى مقدمة 
الأحداث اطامة الى كانت تمر ما البلاد » تولى أحد خلفاء الموحدين منصب 
رئاسة الدولة فهذا بعی مجىء کثر من الوفود المبايعة إلى العاصمة والاستنال 

)1( فس المرجع السابق ج ۱ تسم ۲ ص ۲۳۲ ۰ 

(؟) اشباخ : تاريخ الائدلس ج ۲ ص ۰ » الیلی : تاريخ الجزائر 

چ ۲ ص ۲۲۷ . ۱ 
ليد eee‏ ل ی ای 
)1 ابن عذارى : البيان المغرب ج ٤‏ ص ۱۲۸ تطوان ٠‏ 


رو — 


مبايعة الخليفة الحديد » وجانب ذلك كانت توزع الأموال ویصدر العفو 
عن السجونن وما يصحب ذلك من فرحة وسرور تعم أرجاء البلاد( يقول» 
ابن ct‏ زرع «ولا مت له - أى للخليفة المنصور الوحدی — البيعة وأطاعته 
الأمة » كان أول شی ء فعله أنه آخرج BL‏ الف دینار Las‏ من بيت الال 
ففرقها فى الضعفاء من بيو پوتات بلاد الغرب » وكتب إلى جميع ولاته فه 
تسريح السجون ورد المظالم الى فعلها العمال فى أيام أبيه ولاشك أنه 
الإفراج عن المسجونين وتفريق الأموال محدث موجة من البشر والفرح ف 
نفوس المواطنين . ۱ ۱ 

ومن الأحداث افامة الى تقام فما الاحتفالات » استقبال الحليفة لوفده 
من الوفود حبث كانت تقام الاحتفالات وجلس اللحليفة لاستقبال الوفود 
القادمة » وما یصحب ذلك من القاء القصائد واللحطب فى الحشود احتمعة(۳) 
وقد أعطانا ابن صاجب الصلاة وصفا شائقا للاحتفالات الى أقيمت ف 
العاصمة مرا کش عناسبة استقبال MILT‏ يوسف بن عبد المؤمن وفود العرب 
القادمة لمبايعته سنة 555 ه/ ۱۱۷۰ م فما أن وصلت الأنباء باقتراب وفود 
العرب من العاصمة حى صدرت الأوامر لجميع الموحدين أن یستعدوا 
ووزعت pple‏ الدروع والبيضات .والرماح والدرق والأسلحة والکسوات 
والرايات » فلما كان يوم السبت وهو موعد اقراب العرب من العاصمة 3 
بكر جميع الناس من الحفاظ والطلبة من الموحدين وجميع القبائل من العسكر 
وتوجهوا إلى باب قصر الحلافة » وأحضرت معهم الطبول المربعة الأشكال 
وكان عددها مائة طبل > فلما علم الحليفة ju Sen‏ أسباب الاحتفال > 
ركب الخليفة على فرسه الأشقر » والوزير سائر على قدميه لصق ركابه » 


با الع صاحب ! وان e SF‏ ¢ ۲۵۲ 6 ابن عذاری 
يان es‏ سس ن » السلاو 


6 Ls یب‎ 


S.p. Scott : History of Moorish Empire. V.2, p; 77. 
٠ ابن أبى زرع : الائيس ص ۱۵۱ » ۱۵۷ طبع حجر‎ )( 


)1( نفس المرجع السابق ج ۲ ص ۱۸۵ ت الفيلالى » السلاوی 
الاستتصا ج ۲ ص ۱۱ ۰ 


97؟1 — 


وقريب من اللعليفة أبناء اللحليفة وسائر كبار رجال الدولة » وخلف هؤلاء 
ست عشرة راية من البنود المصنوعة المعدة لهذا الغرض » وبيد كل رجل من 
أعيان الموحدين راية » وعليه درع سابغة تلمع معان اللجين الحالص فى 
شعاع الشمس ومن معه يلبس درعا سابغة » وكذلك سائر الأجناد من الحم 
والروم والعبيد aptly‏ من الناس . 

ورج هذا الوکب والطبول تدق من باب الشريعة أحد أبواب مراكش 
إلى ساحة واسعة خارج العاصمة © وأقم للخليفة خباء نزل فيه هو وكبار 
رجال الدولة ثم أمر الخليعة Ob‏ يقام عرض ترز فيه ألوان المهارة فى الطعن 
والضرب بن جند الموحدين وجند العرب . 

أقم العرض » وقد أعجب الحاضرون من تنوع WY‏ والمهارة ف 

+ امین بالاقراب والسلام » فجاموا على ترتيب‎ LI سمح‎ (ab 
وقد تولى الوزير ترتيب دخوهم على الخليفة » ثم آمرهم الخليفة بدخول‎ 
فى موكبه إلى‎ ULL! فى الأماكن اخصصة هم > وعاد‎ Sy Sly العاصمة‎ 
1 العاصمة‎ 

أما فى اليوم الثالى فد آذن فى الدخول على الحليفة فى قضره لبايعته 
inf,‏ العهد ple‏ ام أمر الخليفة بعد ذلك باقامة الموائد لاطعام العرب 
والناس الوافدین إلى البحر ة(۳)خارج مرا کش مدة dud‏ عشر بوما » يدخل 

لبحرة فى کل يوم أزيد من ثلاثة آلاف رجل0). 

وهکنا شبد سکان العاصمة موکب الحليفة » والعرض الذى قدمه 
فرسان الوحدین والعرب وموائد الطعام الى مدت لاطعام القادمین » وما 
تخلل ذلك من مظاهر الفرح والسرور . 


(۱) أن صاحب الصلاة : تاريخ oll‏ ص ۳۰) الى ص ۳۳ ۰ 

(۲) تفس الرجع السایق ص ۲۲ ۰ 

(9) ( البحيرة | عرفت البحيرة فى مراکش منذ اواخر ایام الرابطین 
کات ah‏ لرک با عبد oul‏ والرابطين ٤‏ كن الوحدين نا بها کال 

() ابن ساحب السلاة + تاريخ oll‏ ص 2۳۲ : 


— (YA — 


كذلك الاحتفال الكبر الذى أقامه اللحليفة يوسف بن عبد اللؤمن علل 
استقبال أخيه السيد of‏ حفص ف العاصمة مراكش حيث خرج فى موکب 
ضخم » وأقيمت ف الساحة العدة لاستقباله أنواع الألعاب الختلفة مح دق 
الطبول واحتشاد الناس لروية هذا الاستقبال الکبر (6۱, 

ومن الاحتفالات الى شد ما العاصمة مراكش مناسبة شفاء الخليفة 
يوسف بن عبد الو من وجلوسه للناس الذين اقبلوا من كل مکان لروية 
الخليفة والاطمئنان عليه وما صحب ذلك من احتفالات وتفريق SOS ge‏ 

يضاف إلى الاحتفالات السابقة تلك الاحتفالات الى كانت تقام 
ابهاجا باتمام بعض Shy » OTA‏ ف مقدمة تلك الاحتفالات ؛ الاحتفال 
الكبير الذى أقم مجبل cal‏ بعد إنشاء مدينة عليه بأمر الخليفة عبد المؤمن » 
وكان الاحتفال سنة ههه ه/ ۱۱۵۹ م حيث جلس ULI‏ » وأتته الوفود 
من جميع أرجاء البلاد ومعهم الشعراء والأدباء حيث ألقيت الحطب والقصائد 
belt‏ مبذا العمل العظم والخليفة يوزع الأموال له المناسبة السعیدة(۳) 
وهكذا شد الشعب المغرنى العديد من الاحتفالات والى شارك فها معراعن 
فرحته وسعادته . 

خامسا : وسائل التسلية 

استمتع آفراد الشعب فى الغرب الأقصى بأوقات فراغهم بوسائل 
النسلية المختلفة » وذلك ترونحا عن أنفسهم من عناء العمل وتجدیدا للنشاط 
وبعثا للحيوية والقوة » ومن هذه الوسائل ارتياد الحدائق والنترهات » وسماع 
الموسيى والغناء وغبر ذلك من ألوان النسلية وشذ الفراغ . 

: ble ell — ١ 

انتشرت فى کشر من المدن dy pall‏ الحدائق والبساتين » والی اتخذدها 
ولاة الأمر والناس مكانا opal‏ والترويح » ويأنى فى مقدمة هله الحدائق تلك 


)1( نفس المرجع السابق ص ۲۸ الى ص ۲۹۱ . 
)1 نفس المرجع السابق ص O18‏ الى ص 1۲۱ . 
(؟) ابن صاحب الصلاة : تاريخ ان ص ۱۲۸ الى 1594 » ابن الخطیب: 
الاحاطة ٠‏ القسم الاول ص ۲۲۳ » ۲۲۲ ت عنان . 


٩ ¬‏ بت 


الحديقة الكبيرة الى انشأها الخليفة عبد المؤمن وتعهدها الخلفاء من بغده 
وغرس فما أنواعا كثرة من الفار()وکذاك SOWA‏ انش 
الوحدون عدينة سلا(؟)وحدائق تى سبتة والى وصفها العمرى بقوله « وق بر 
العدوة أما كن للفرجة متعددة آخذ هكذا عجامع اتقلوب » وأزمة الأبصار 
ببلونش متبرهه بظاهر سبتة على البحر ی ile‏ من حسن الوضع وانحدار 
المياه الى ها على الصخور دوى والتفاف الأشجار .. »(۳) زاشير جيل را 
یکرة ا لمر هات(٩).‏ 

وکانت هذه lead)‏ مقصدا للفاء الموحدين وعامة انا > 
فالمنصور الموحدى کثرا ما تريض ف البستان الکببر عرا کش(*ازقد 
yall od calf‏ هات البرك الماثية کیره الى كان يس فا الا ب 
السباحة » مجانب أبناء الشعب وقد أشار صاحب کتاب الاستبصار إلى af‏ 
كان يسبح فى هذه الركة « وبی فما - أى عبد المؤمن على وخارجها 
مر ی ل eee‏ 
الصبريج إلا عن مشقة وكنا نتفاخر بذلك 00g‏ 

وهكذا كان أبناء الشعب مجدون وسيلة للنسلية وذلك بالسباحة فى بركة 
البستان » يضاف إلى ذلك أن الناس كانوا يستخدمون فما الزوارق BG‏ 4# : 
olan GULL,‏ سلا أعدت أماكن خاصة للخليفة وحاشيته » hp‏ 
كانوا جلسون لمشاهدة الزوارق وهی the‏ بركامها وقد أحاطت بهم تلقف 
الأشجار والقار وقد وصف ذلك المكان صاحب كتاب الاستبصار بقولكه 
« وناهيك من ساحل طوله نحو این وعرضه نحو الیل ماق بالبشر والزوارق * 


الح 


. ۰ ص‎ ۲ a 

(۲) مجهول : الاستبصار ص ۱۱ ۰ 

(۲) العمری : مسالك الابصار ج ۲ قسم أول ص ۱۱۷ ۰ 

)£( مجهول : الاستبصار ص ۰ 2 350 

:)0( ابن عذارى : البيان المغرب ج ؟ ص ۱۸۸ تطوان » ابن المؤقت ١‏ 
السعادة الابدية ج ؟ ص ۱۰۰ ٠‏ 

(1) مجهول : الاسقتصار هن ۲۰۹ ؛ ۰ . 

(۷) اکتسوس : الجیش العرمرم الخماسى لوحة ۲ ۰ © we‏ 
ااراکشی : الاعلام ج ۱ ص ۱۰۳ ۰ 


س و سم 


cool Wd‏ بركاما » والمنارة المطلة » وعلاقات القار وعقد الزيتون » وجدر 
ال ل ل لت ا 
۱ م i ORE ten‏ 
aly‏ ليقضى فما وقته مع أصحابه « فرفع إلى النصور - أثناء وجوده بفاس 
سنك ۵۸۷ ه أن أبا لقاسم بن اللجوم بی غرفة ق داره يشرف مہا عل 
بعض جر انه وجعلها متنرها له ولاخوانه ... Oe,‏ 
۲ - الوسیی والغناء : 
7 حين أقبل الرابطون إلى المغرب الأقصى » حرص داعية الرابطن على 
aba‏ على وسائل الهو وحرق متاجر الحمر وذلك ما فعله عمدينة سجلماسة(؟) 
معا فى ذلك الم الدينية الى يدعو إلا » » إلا أن هذه الشدة ق بدء قيام 
' الدولة » أحذت cad‏ حدما بعد ذلك » وصارت هناك بعضص امواری 
اللائ محسن الغناء مما مکن يوسف بن تاشفين من إهداء المعتمد بن عباد 
جارية مغنية .)٩(‏ 
ثم مال المرابطون إلى آلوان الترف وذلك بعد احتكاكهم بالأندلسيين 
۰ واطلاعهم على أساليب الحياة فى المدن الأندلسية ما جعلهم يتأثرون محياة 
الرفاهية والمتعة الى كان lobe‏ أبناء الأندلس » وصارت هناك ا حالس 
ال عضرها المغنون «(Ml aly‏ وأصبحت أدوات اللهو والغناء متوفرة فى 
Qu‏ الغربية ما جعل ابن تومرت ينقم على المرابطين Sale‏ محاربتها » 
Jay‏ على عاتقد تكسيرها . فحين دخل مديئة فاس وجد زقاقا به حوانيت 
eae‏ بالانواع امحتلفة من أدوات الموسيى والغناء فكسرهاأ هو Values‏ 


)1( مجهول : الاستبصار ص ۱8۱ ۰ 
Nevill Barbour ; morocco p 5u‏ 
)1( ابن عذارى : البیان المغرب ج ؟ ص ۱۰۳ تطوان . 
() ابن أبى زرع ؛ الائيس + ۲ ص ۲۰ 
-*" (؟) التری : نفح الطیب ج ٦‏ ص ۱۲ ۰ 
(0) د. حسن محمود : قيام دولة المرابطين ص ۲۲ / 1۲۳ ۰ 
(Vv‏ ابن os!‏ زرع : الائيس ج ۲ ص ۱.۸ ت اللیلالی » دء السید 
اهبك العزيز سالم ' المغرب الکیر ص٣۷۷‏ » د. يحيى هویدی : أعز ما يطلب 
هس ۲۷۱ مجلد 6 عدد ه تراث الانسانية سنة 1555 . 


مت ۲۱ بت 


يقول البیذق « فقال لنا - أى ابن تومرت لاصحابه - خفوا مقارء 
على الحوانيت » وکانت الحوانيت مملؤة رفوفا وقراقر ومزامر وعيدانا 
وروطا وأرببة وكيتارات وجميع الهو فقال لنا العصوم اكسروا ما وجكام 
من اللهو ... »۲۱۲ 

واقتى الحليفة عبد المؤمن سياسة المهدى بى محاربة وسائل اللهو والغنام 
ومحاربة المغندن def,‏ أصحابه بأحكام الدين يقول النويرى « ولا طو ولا هز مه 
نحت أمره - أى أمر عبد المؤمن بن على » بل تلاوة كتاب الله العزيز » 
ومدارسة الأحاديث الصحيحة البوية » والاشتغال بالعلوم الشرعية وإقام 
الصاوات فهذا كان دأب أصحابه r‏ 1 

إلا أن هذا التشدد من جانب الخليفة وأصحابه لم جد استجابة كاملة من 
الشعب » حيث وجدت أنواع الملاهى الختلفة فى المدن المغربية ما دفع این 4 
عبد المؤمن إلى إصدار منشور عام إلى أهل مجایة وغيرهم من سكان trl‏ 
المغربية سنة 00% ه/١5١١‏ م يتضمن عدة أوامر ومبا محارية أصحاية 
اللاهی ومصادرة الام » Ky‏ جاء فپ 7 وآمر بالكشف عن التلصصی 
والحرابة » والتولج فى مکان الريب والغواية » والاجهاع على السبر الحاهلية 
واللاهی على فنونبا وألواعها وضروما واختلاف MYT‏ » وما يتبعها من , 
المتاكر الناشثة عن أصل الحهالة .. فاكشفوا عن هذه الأصناف وأثير وهم عن 
مكامتهم .. OG‏ 

وقد كرر المنصور الموحدى نفس أسلوب جده ى عاربة المغنين حي 
انتشروا فى كل مكان ومن ثم أمر بالقبض علهم ومصادرة الام tug‏ 
۷۰ ۱۱۸5/۵ م « ثم أمر أى المنصور الوحدی — بقطع الملهين والقبض 
على من شهر من المغنيين فلقف من وجد مهم بكل مكان » فغيروا هيئاهم 


Julien : History de LA frique, p; 120, 3.0. Scott; History 
of Moorish Empire P: 2g9. 
١ ٠ ۹۸ النويرى : نهاية الارب ج ۲۲ مجلد ۲ ص‎ )۲( 
مجموع رسائل موحديه ص ۱۳۳ 6 176 ت ليفى بروفنسال"‎ )۲( 


ا 
LF By‏ على الأوطان وبارت سوق القيان وزهد كل الزهد فى هذا الشأن »(۱) 
MS,‏ لعبت البادیء الدينية الى قامت We‏ الدولة دورها فى محاربة 
all‏ » . 
۰ وسائل تسلية أحرى : 
كانت بركة الاء الى انشأها الخليفة عبد المؤمن فى بستانه » مکانا يسبح 
في أبناء العاصمة » وقد سبق أن آشر ت إلى ذلك » ومجانب ذلك كانت هناك 
رحلات الصيد الى مخرج فما الناس لصيد الحيوانات الختلفة من الغابات 
eb tis St‏ البلاد » فابن حماد صاحب مجاية » Ge‏ استقر عراکش 
` بعذ آنتراع ملکه كان يشغل نفسه بالصید مستخدما فى ذلك شباك احدید › 
وق بعض الأحيان كان مبدى ما يصطاده للخليفة عبد امن (۲) 
0 , وقد يفد على البلاد صاحب ألعاب » ليعرض فنونه على الناس » ومن 
: .. ذلك ما رواه gall‏ من أنه فى عصر المنصور الموحدى قدم إلى مرا کش رجل 
پرقض الدب ومعه امرأته ليعرض ألعابه 69 
J 4‏ سادسا : الطعام والشراب 
أ تفئن سكان الغرب الأقصى فى صنع کثر من ألوان الطعام » وصارت 
itl»‏ حافلة بالأنواع احتلفة من الأطعمة والحلوى والأشربة وذلك خلال 
فترة البحث وقد ذكر مؤلف كتاب الطبيخ فى المغرب والأندلس وهو 
معاصر لدولة الموحدين ST‏ من خسمائة لون من ألوان الطعام » وقد اختلفت 
ae‏ صنعها » کا أن بعضها يعطينا صورة لمدى الثراء واارفاهية الیی كان 
: يعيش فما بعض أفراد احتمع . 
.'وإذا تتبعنا ألوان الطعام بالمغرب الأقصى منذ قيام دولة الرابطن 
لوجدنا أن القبائل القادمة من جنوب الصحراء وهی لمتونة ومسوفة وغيرها 
من القبائل الصماجية » والی كانت تین الرعى » اتخذت من لدوم الأغنام 


(۱) ابن عذاری ؛ البيان الغرب ج ؟ ص ۸۱ تطوان . 

(؟) ابن الخطیب : الحلل الوشية ص ۱۱۲ » حرکات : الغرب عبر 
التارپخ.ص ۲۵۰ + 

(؟) للعينى : عقد الجمان ج ۱ قسم ۲ ص )۲۳ . 
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ی ae aes‏ 
القوافل الى تمر مهم ونبدسم انعر والدقيق OF‏ 

فلما انتقلت هذه القبائل إلى المغرب الأقصى واختلط أبئاوها بسکان 
البلاد بدعو | يأکلون ما با کل مئه بقية الاس غير أن أمير المسلمين يوسف 
ابن تاشفین ظل متمسكا بعاداته الأول الى ترف Ile‏ ف الصحراء وذلك 
أ برغم اتساع ملكه وسلطانه فقد ظل طعامه الشعير ولحوم الإبل وألبانها(۳) 
و وأكله ‏ أى يوسف بن تاشفين ‏ الشعبر ولحوم الإبل وألبامها مقتصرا على 
ذلك لم ينتقل عنه مدة عمره Ob‏ 

وقد اشرت بعض المدن بألوان معينة من الطعام كطعام حصحصت 
المعروف عراکش وهو لحم byl‏ ببعض التواہل()وکاشتہار سكان 
مراكش وسكان تارودنت با کل VSL AI‏ 

وكان هناك طعام وطى ist‏ نه 7 المناسبات الهامة وشو طعام آسیاس 
وم تشر المراجع إلى مکوناته سوى ما ذكره البيذق من أن ابن تومرت حن 
صنع لأصحابه طعام آسیاس وضع الملح بيده » aly‏ أكل من ذراع کیش 
كان فى الطعام ما يفيد أنه بتكون من كبش أضيف إليه الملح . وقد أكله 
جنود الموحدين بعد إحدى معاركهم مع المرابطن )وحن ea‏ أحد زعماء 


)1( الیکری : الغرب فى ذكر بلاد أفريقية ص ۱14 ؛ أبن خلدون : 
مقدمة ابن خلدون ص ۸۷ » مجهول : تواريخ مدينة ناس ص ۲۷ . 
Nevill Barbour ; morocco, p; 59,‏ 
9۰ :م S.p. Scott ; History of moorish Empire, V.2,‏ 
)۲ مجهول الاستبصار ص ۲۱۲ » ۲۱۲ ؛ أبن زرع ؛ الائيس 
مجهول الاستبصار ص ۲۱۳ ۰ 
(۲) ابن الخطیب > اعمال الاعلام التسم الثالث ص )۲۳ ت العبادی» 
أبن أبى دینار + نی ضن ؟ ۰ 6 ابن الوقت : السعادة الابدية ج ۲ ص ۸٩‏ 
Ee The moorish empire, p; 53.‏ 
io Ge 2‏ م ااي 
مدريد ‘lo E‏ . 
)1( الادریسی ۰ وصف المغرب ص 19 » ۷۰ ؛ د. شعيرة ١‏ الرابطون 
ص ۱۸ ۰ ۱ 
Gaull )۷(‏ : اخبار الهدی ص ۷۲ ۰ 
(م ۲۸ - الحضارة ) 
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الرابطن إلى الدعوة الموحدية وهو ot‏ الصحراوی » فرح اللحليفة 
عبد امن بانضمامه وصنع لم طعام آسماس (١)وعندما‏ تولى الحليفة يوسف 
ابن عبد المؤمن ol‏ صنع للناس طعام lel‏ وأكلوه(')وهكذا كان طعام 
آمهاس هو الطعام الفضل فى مثل هذه المناسبات السعيدة . 

وهناك بعض ألوان الطعام المنسوبة إلى بعض الفئات والأشخاص + ومن 
ذلك طعام اللحاصة والمسمى بالصنیاجی الملوكى وهو مكون من وم البقر 
cally‏ والدواجن ويستعمله الحاصة7؟)وطعام GEV‏ وهو خاص بالملوك 
والروساء ويتكون من أمماخ ما يذبح من الحيوانات والطيور (4). 

وبعض الأطعمة تطلق علما الپودية ومنها الفروج البودى(*»والحجلة 
الپودیة()وطعام الأحرش » وكان يصنع للسيد ST‏ الحسن حفيد الحليفة 
عبد المؤمن والوالى على إقلم مرا كش سنة ۷(۵۸۲)وکان يصنع له أيضا طعام 
MA‏ الوزير سعيد بن جامع فكان يصنع له مجبنة البيض وهی من 
اختراع موسى بن احاج يعيش المحتسب عراکش(٩)وآبو‏ العلاء ادريس أحد 
إخوة الخليفة يوسف بن المؤمن وكان واليا على سبتة فكان يصنع له بطريقة 
خاصة عجل a bc pte‏ صنعه تدل على مدى الرفاهية الى كان 
يتمتع ما الولاة وكبار رجال الدولة آما فى قصر النصور الموحدى فكان 
یصنع له سنبوسك خاص بالقصر (۲۱۱. 

وهناك أطعمة منسوية فى طريقة صنعها إلى بعض البلدان الأخرى فما 


)1( نفس المرجع السابق ص ۹ ۰ 

(۲) نفس اارجع السابق ص ۱۲۰ ۰ 

(۴) نفس المرجع السابق ص ۱۲۱ ۰ 

)0( مجهول : کتاب الطبیخ ص ۲ ۰ 

)0( نفس الرجع السابق ص ۲۵ ٤»‏ ۲۰ ۰ 
(0) نفس الرجع السابق ص 58" ۰ 

(۷) تفس الرجع السابق ص ۷ ٤‏ ۷۰ ۰ 
(۸) نفس المرجع السابق ص ۲۲ ۰ 

)1( نفس المرجع السابق ص ٠ OV‏ 

(۱۰) نفس المرجع السابق ص ۲۰۰ ۰ 
)11( نفس المرجع السابق ص ۲۲ 4 ۲۳ ۰ 
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أطجمة مصرية كاللون الصری(۱)والرزونة الصریة()والفروج NG pall‏ 

وما ماينسب إلى الدولة العباسية كالدجاجة العیاسة(4)والر مک( 
والبورانية منسوبة إلى بوران بنت الحسن بن سهل(), 

ومنها ماينسب إلى الأندلس ومنها الحوت المروج (١)وطعام MEA‏ 

ومها ماينسب إلى أهل افريقية ومنها القرصة التونسیة)والسل 
الستخدم ODES‏ 

وهناك أطعمة تصنع بحسب فصول السنة » فى الصيف كان طعام 
الفروج بالقرع وطعام السکباج(۱)آما فى اللحريف فكانت أنواع اللحوم 
,الصنعة فى برمة)ءآما فى الشتاء فاللحم السمين مضافا إليه بعض OMSL Ll‏ 

وهكذا حفلت الائدة المغربية بأصناف الطعام والى اختلفت بحسب 
المكان والزمان والطوائف والأشخاص وتنوع الاطعمة يشير إلى الرخاء 
الاقتصادى مع الرفاهية الى كان lt‏ الشعب فى هذه الفترة » مع الاستقرار 
الذى أتاح لم التفتن فى اختراع واقتباس كل هذه الطرق فى صنع الطعام . 
وكان أكثر من صنف ولون يقدم على موائد كبار رجال الدولة » ق نظام 
وترتیب(*۱)وهدا يدل على مدى cel‏ الذى وصل إليه أبناء المغرب . 


(۱) مجهول ؛ كتاب الطبيخ ص ۲۱۳ ۰ 

(۲) تفس المرجع السابق ص ۲۵ ٠‏ 

(۳) مجهول : کتاب الطبیخ ص ١؟‏ ۰ 

() نفس الرجم السابق ص ۷۲ ۰ 

)0( نفس الرجع السابق ص > . 

)1( نفس المرجع السابق ص 1۸ ۰ 

(۷) نفس المرجع السابق ص 116 ٠‏ 

٠ ۱۷۱ نفس المرجع السابق ص‎ (A) 

)4( تفس اارجع السابق ص ۱۹۹ ٠‏ 

(۱۰) نفس المرجع السابق ص ۲۰۱ ۰ 

(۱۱) نفس الرجم السابق ص ۲۱۵ ٠‏ 

(۱۲) نفس الرجع السابق ص ۱۱۰ ٤‏ ۱۱۲ ۰ 
(۱۲) نفس الرجم السابق ص ۱۱۳ ٠‏ 

(15) نفس المرجع السابق ص ۱۱۲ ۰ 
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Uf‏ الأشرية المشهورة والى كان يقبل علبا أبناء الشعب فما شراب 
الرب وكان أكثر شراب المصامدة(١)وحين‏ نصب الليفة يوسف بن 
عبد المؤمن الموائد لإطعام العرب سنة 055 ۱۱۷۰/۵ م صنع لم نهرا من رب 
ممزوجا بالماء لشر.هم GTM‏ صنع لم کیات ضخمة من شراب الرب تكنى 
هذه الجموع الكشرة والرب هو الطبيخ الحاثر من عصير العنب (۳) وکانو | 
يشربونه لأنه يدث الحرارة فى أجسامهم وبذلك يتحملون شدة برد جبل 
درن40), 

ويبدو أن الناس أسرفوا فى تخميره حى صار مفعوله مفعول اللدمر 
ما دفع اللحليفة عبد المؤمن إلى إصدار رسالة سنة *هه ۵ م يأمر فبا 
بالكشف عن شراب الرب وصانعيه ومدى مطابقته للشرع وقد جاء فبا 
+ وآمر بالنظر فى الربوب Wnts‏ وافجوم على Wath‏ ومدمى شرا 
ومستعملها فراق مسكرها » ويقطع منکرها ء وليعمد إلى من عمل السکر 
الحرام عامدا » وشربه مدمنا عليه ومعاهدا ds‏ تردعه الحدود .. فیمحی 
أثره » وحذف خيره 4( 

إلا أن بعض أفراد الشعب استمر فى اتخاذ الرب BOLT‏ مسكرة وذلك 
بزيادة Ko pt‏ دفع المنصور الموحدى سنة ۵۸۰ ۱۱۸4/۵ م إلى تحر مه 
بائيا وذلك عن طریق رسالة أصدرها من العاصمة تحمل هذا الامر « فان 
تجوزوا ى أمر الرب تجوزا أغفلوا فيه الاجتهاد » ورتعوا حول حماه 
أوقعهم فيه .. وم زل الاشتداد فى هذا الأمر القائم باق ... يتناوهم aul‏ 
الز جر والقمع والاحتساب ... والحال الذميمة يزداد مهم pale‏ ۰ والذى 
أطلقه هذا الأمر العزيز منه وأجاز فيه مباح البيع والشراء ما أنبى طببخه غابة 


. ۲۱۱ مجهول ۰ الاستيصار ص‎ )١( 
. 1۳۳ ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص‎ )( 
. نفس الرجع السابق ص ۱۷ حاشية‎ (۳ 
. ۲۱۲ مجهول : الاستبصار ص‎ (8) 

)0( مجموع رسائل موحديه ص ۱۳۲ . 


تب ۲۷ سب 


الامباء » وصر جرمه فى قوام الطلاء "كما فعل عمر رضی الله عنه ... ولا 
نقرر عندنا من الالتباس فى ذلك ما تقرر .. ly‏ والّه الستعان .. أن قطعه 
بالكلية أحلق بالاحتباط لدينهم وأجدر ... فلذا وا فاكم کتابنا هذا حول 
الله عز وجل فاقطعوه جملة وتفصيلا ولا يوجد أحد إلى بيعه سبيلا واشتدوا 
فى ذلك اشتدادا ... وعاقبوا من نجدونه عنده أشد عقوبة Og‏ 

وهكذا حرم مشروب الرب حن تغالى الناس فى طبخه فصار مسکرا 
كالفمر ومن هنا صار حرما . 7 

وكان المصامدة يشربون أيضا شراب آنزيز وهو حلو وله تأثر شديد 
كالحمر LIC)‏ طريقة صنعه فانهم يأخذون عصبر العنب الحلو فيطبخونه بالنار 
إلى أن يذهب منه الثلث ويزال عن النار ويرفع ومخلطونه ما بمائله من الماء ثم 
پشربونه(۰۲۳ أما قبائل صنباجة فكانوا ينقعون الزبيب نى الاء ويشربون 
صفوه نقیعا حلوا(؛)وهكذا تعددت الأشربة وتنوعت . 


سابعا : اللایس 


انتشر استخدام الملابس الصوفية بين السكان فى عهد الرابطن وأصبح 
أكثر الناس يلبسون الأ كسية الصوفية والعمائم على رووسهم » وهذا يرجع 
إلى وفرة الأغنام الى كانت ترعى فى سول المغرب وهضابه ومن جلودها 
تؤحذ الأصواف اللازمة لصنع الملابس > بالإضافة إلى أن كشرا من 
القبائل الى انتقلت من الجنوب وأقامت بالغرب الأقصى كانت ملاسما 
مصنوعة من الصوف » فملابس لتونة ولمطة كانت أكسية الصوف وعلى 
رووسهم عمائم الصوف المسماة بالکرازی(*)وقد ظل أمير المسلمين پوسف 
ابن تاشفين مستامسکا din He‏ الصوفية » بالرغم من اتساع سلطانه وعظم 


)1( مجموع رسائل موحدیه ص ۱۹ الى ص ۱۱۷ ۰ 

(؟) الادريسى : وصف المغرب والائدلس ص ۰۲" ۰ 

(۲) الادريسى : وصف المغرب ص "1" ۰ 

(€) نفس المرجع السابق ص 5ه » ابن سعيد : نزهة الانظار 
١١ pata‏ ۰ 

(ه) الادريسى : وصف الغرب ص ۵۸ ۰ 
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وكانت ألوان ملابسهم متنوعة » وقد غلب علها اللون الاسود وحاصة 
بعد اتصالم بالخلافة العباسية مستمدين مها الصفة الشرعية کم البلاد » ومن 
هنا كانت أعلامهم وملابسهم سوداء(؟ومجانب ذلك كانت الألوان الأخرى 
من ملابس كحلية اللون (4)أو اللابس الصفراء والبيضاء 2 

ما الحندى المرابطى فکاد بنری باللثام والغفارة القرمزية وهی نوع من 
الكساء والعمامة ذات الذؤابة .)١‏ 

وما يتصل علابس المرابطين اتخاذهم اللثام على وجوههم ¢ وصار هلا 
ets‏ علامة Bink‏ لم حبى نسپوا اليه وأطلق علهم الملثشمون وقد وصف 
البكرى طریقتهم فى SEA‏ اللثام « وجميع قبائل الصحراء يلر مون النقاب وهو 
فوت اللثام حتى لا يبدو منه إلا حاجر عينيه ولا يفارفون ذلك لى حالة من 
الأحوال ولا عر رجل مهم وليه ولا حميمه إلا إذا انتقب » وكذلك ف 
المعارك إذا قتل مهم القتيل وزال قناعه لم يعلى من هو حى يعاد عليه القناع 
وصار ذلك لم ألزم من جلودهم Yq‏ 

وقد اختلفت الاراء فى سبب Stel‏ اللثام : ۱ 

فهناك رأى يشير إلى أن مرد ذلك إلى ظروف الطقس الى کانوا 


)1( ابن الخطیب : أعمال الاعلام القسم الثالث ص ۲۳6 ت العبادی» 

ابن الؤتت : السعادة الأبدية ج ۲ ص ۸٩‏ » ابن آبی دینار : ااوئس ص6 1١‏ 
Budgett Meakins ; The Moorish Empire, P; 53‏ 

Nevill : A Survey of North West Africa, 2 : 24 

)1( ابن أبى زرع : الائيس ج ۲ ص 6" ت الفیلالی . 

(۴) حركات 'المغرب عبر التاريخ ص ۲۳۱ © د. السيد عبد العزيز 
سالم » المغرب الكبير ص ۷۱۷ » د. احمد مختار العبادى : دراسات فى 
الفرت صن ۱.۰ . 

8.2 Scott : History of Moorish Emp:re, Vol, 2 P: 180 

(؟) أبن خلدون : العبر ج ٩‏ ص ۸٩‏ 

)0( ابن القاشی : جذوة الاتتباس ص ۱6۵ . 

. 6 أبن فازى : الروض الهتون ص‎ CV 

(۷) البکری : المغرب ف ذكر بلاد أنريقية ص ,۱۷ ۰ 


— ٤۳۹ س‎ 

يعيشون فبا من شدة ال حر والبرد ومن هنا للأا إلى لام ماية وجوههم (۱) 
وهناك رأى يشير إلى حادثة وقعت لنساء المرابطين أثناء هجوم العدو على 

مضارم نى غيبة رجاهم فتلئموا وقاتلوا » وقد استحسن الرجال اللثام 

لیخدعوا به العدو » ومن ثم أصبح اللثام لم عادة 0, 


ورأى آخر يشير إلى اعتقاد قبائل صنهاجة بأن الفم عورة يستحق السار 
ومن هنا اتخذوا اللثام(۲۳. 


ويبدو أن الرأى الأول هو أرجح الآراء حيث أن مواطن قبائل 
المرابطين كانت الصحراء بمناخها المخطرف » ومن ثم اتخذوا اللثام وفاية 
لوجوههم من شدة الحر فى الصيف وشده البرد فى الشتاء » وقد أصبح 
غادة نشأوا علها » وقد خدمتپم هذه العادة فى بعض أعمالم العسكرية » ومن 
هنا أبقوا علا حى بعد نزوحهم إلى المغرب الأقصى . 

وأصبح الثام يشير إلى وضع اجهاعی متمر' إذ أنه علامة لولاة الأمر 
وكبار رجال الدولة وأبناء القبائل المرابطية » وهو بذا يشير إلى معى الزعامة 
والسيادة » ومن هنا crm‏ عزم أبو إسحاق باران بن عي المسوق وهو من 
زعماء الرابطن اتخاذ التصوف طريقا له فى الحياة » أمره الشبوخ بان يرع 
الثام وأن يذهب إلى السوق » ويأق حاملا طبقا على رأسه علامة على الإنكسار 
واللحضوع وقد نفد ذلك وصار من المتصوفين(). 

وقد اتخذ بعض العامة اللثام زيا م تطاولا على الناس وترفعا ومن هنا حم 
ابن عبدون بأن اللثام لايد أن يكون حاصا بالصیاجی أو اللمتونی أو اللمطى 


ممم لك 1 

(ip‏ العیتی : عقد الجبان ج ۲۰ قستم ۳ ص ۵۹۸ » 511 » النويرى: 
نهاية الارب ج ۲۲ مجلد ۲ ص VA‏ . ابن خلکان : وفيسات الاعیان Vd‏ 
ص ۱۲۸ ؛ د. بحیی هویدی : تاريخ فلسفة الاسللم + ١‏ ص ۱۹۵ ؛ 

S.P. Scott :History of Moorish Empire, V.2 P ; 170. 

)۲( النويرى : نهاية الارب ج ۲۲ مجلد ۲ ص ۷ ؛ ابن الخطيب ٠‏ 
الحلل الموشية ص CA‏ ابن خلكان : وفيات الاعيان ج ٩‏ ص 1۲۹ » od‏ حسن 
محمود : قيام دولة المرابطين ص Oe‏ ۰ 

(۲) ابن حوتل : صورة الارض ص ٠ ٩٩‏ 

ری التادلی : التشوف ص ۲6۱ ۶ ۲8۲ ۰ 
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as) ls My‏ يريد بذلك أن يسد الباب على العبید واحشم وغيرهم من 
پستترون وراء اللثام طلبا الرفعة والمكانة بين الناس (؟ 

وقد عاب ابن تومرت اتخاذ المرابطين هذا اللثام وهاجم أمير المسلمين 
على بن يوسف Ge‏ التى به فى صلاة الجمعة بالمسجد الحامع ورد على من 
طالبه بتحية آمر المسلمن قائلا » « وأين الأمير LE]‏ أرى جوارى »نقبات فلما 
سمع ذلك على بن يوسف حط اللقاب عن وجهه وقال لم CM Gee‏ وهى 
رواية مشكوك ق صحها وخاصة من حيث الاستجابة السريعة لامبر المسلمين 
وخلعه للنقاب » إذ أن هذه عادة متوارئة کا أن الذى أورد هذا الحير هو 
البيذق تلميذ ابن تومرت . 

وقد أورد ابن تومرت فى abs”‏ أعز ما يطلب بابا ى وجوب مخالفة 
المرابطان ق زمم ونحرم الاقتداء مهم ومن ذلك قوله « أمر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بمخالفة أهل الباطل فى زیم وأفعالم . .. وكذلك احسمون - 
ی Ole A‏ الكقار وم Bap‏ با في es‏ ارج ام والتتقیب 
و یتشبه نساوهم بالرجال فی الکشف عن الوجوه بلا تلم ولا تنقیب تنقیب والنشبه 
مهم حرام د انخذ ابن تومرت من اللثام مادة اة الرابطن 
والتقليل من شأ 

فإذا ما es‏ إلى الدولة الموحدية وجدنا المصامدة وهم القبائل المؤسسة 
للدولة وغالبية سكان المنطقة ملابسهم من الصوف وحترمون فى أوساطهم 
مآزر صوف ويسموتما أسفاقس مع ترك رووسهم عاریة(*) وقد حث ابن 
تومرت أتباعه على التقشف فى إرتداء الملابس والاقتصار على القصير من 
الثياب القليل العن ON)‏ وضرب لم المثل ى ذلك حين ارتدى عباءة مرقعة 


)1( ابن عپدون : رسالة فى الحسية ص ۲۸ ۰ 

(؟) نفس المرجع السابق ص ۲۸ ۰ 

(۳) البیذق : أخبار المهدى ص ۷ ٤‏ 58 . 

(؟) أبن تومرت : آعز ما يطلب ص ۲۱۳ ٠‏ 

)0( الادریسی ؛ وصف المغرب ص VY‏ » ابن سعید : نزهة الانطار 
د ١‏ ص ۱۱ ۰ 

. 551 ابن الاثير : الکامل ج ۸ ص‎ Cy) 
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زهدا فى الغالى من الثياب (۱). 


وقد افتدى به خليفته عبد المؤمن » فكان يلبس ثياب الصوف المكونة 
من قميص وسروال Lb dry‏ برغم اتساع سلطانه والأموال الكثيرة 
الى تدفقت على خزانة الدولة » غير أن هذا التقشف وازهد فى ارتداء 
a‏ الغالية لم يستمر عقب WIE‏ عبد المؤمن » إذ أقبل أفراد الشعب 
ورجال الدولة على ارتداء الملابس الحريرية المطرزة » وقد غالوا ی ذلك ما 
دفع اللحليفة التصور الموحدى إلى إصدار أمر پپیع ماق خزائن الدولة ما » 
وطالب الرعية بالتخفيف من إرتداء هذه اللابس مع الثقلیل من تطریزها » 
يقول ابن عذاری « ثم آمر - أى النص‌ور الوحدی سنة ۰ ه - بقطع لباس 
الغالى من الحرير والاجتراء منه بالرسم الرقیق الصغير » ومنع النساء من الطرز 
الحفيل وأمر بالا کتفاء منه بالسادج القليل » وأمر باخراج ما كان فى OFA‏ 
من ضروب ثیاب الحرير و الدیباح المذهب فبیعت منه ذخائر لا حصی بأتمان 
لم تمرف وم تستقص LING‏ هو فقد ارتدی اللابس الصوفیة(4)وکانت له 
ملابس خاصة فى مواكبه وأثناء جلوسه للناس وهی عبارة عن غفارة زبيبة 
وهی نوع من الکساء مع برنس مسکی أى رداء متصل بغطاء للرأس فى 
لون السلگ(*). 

Ll‏ جنود الوحدین فقد آشار ابن صاحب الصلاة إلى نوع الثیاب الى 
Cle‏ توزع mle‏ من قبل BALI‏ فى سنة ۵۵۸ ۱۱۹۳/۵ م وزع ا حليفة 
عبد المؤمن على جنوده الثياب والكساء والعمائم all Why‏ )89% سنة ۵۱ ه 
وزع علبم انلليفة يوسف بن عبد المؤمن كسوة تامة لكل جندی وهی 


(۱) ابن خلدون : العبر ج ٩‏ ص ۲۲۹ » الزرکشی : تاريخ الدولتين 
ص © + 

(؟) ابن القطان : نظم الجمان ص ۱۲۲ ۰ 

(۲) ابن عذارى : البيان المغرب ج 6 ص ۸۱ تطوان ٠‏ " 

٠ ۲۲۲ قسم ۲ ص‎ ١ الجمان ج‎ ate : العينى‎ (f) 

(ه) اين عذاری : البیان الغرب ج ؟ ص ۱۰۲ ¢ ۱۰۲ تطوان ۰ 

٠ ۲۱۵ ص‎ oll اين صاحب الصلاة ؛ تاريخ‎ (A) 
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مكونة من غفارة وعمامة وکساء وقبطية وشقة(۱اوی سنة 5ه ۶۵ م 
وزع على الوحدین نفس الثياب وزاد علا مقطعن مهدوين ۲ 

وكان اللون الغالب على ملابسهم اللون الأبيض وهم فى ذلك مقتدين 
بداعية الموحدين ابن تومرت الذى كان يقتدى بسنة ای صل الله عليه 

فى أفعالدوأقواله » ومن ناحية آحری فان اللون الأبيض غالف للابس 
اعد الرابطین الى كان يغلب ule‏ الاون الأسود . 

وقد حدد النصور الوحدی للپود زيا خاصا Oy pad‏ به ببن طوائف 
احتمع ولك جى عکن ای ينهم وبين غيرهم من المسلمين وخاصة بعد 
teal‏ مهم الاسلام OL alls‏ وص ابن عذاری هذا الزی « فجعل - أى 
pa‏ - لم he‏ مداد اكل نآرد قمصبم طول ذراع ف 
عرض ذراع زرق وبرانیس زرق وقلانس زرق وذلك فى خس وتسعين 
الورخة سنة O40‏ ه 476)ويبدو أن البود قد عانوا من هذا الزى معاناة 
ید وم ثم وسلا اطي انام غير ها از حي سمح لم 
بارتداء ثياب صفر وعمام صفر )9( 


(() تفس المرجع السابق ص ۲۱۱ ( الغفارة ؛ کستاء يليس فوق آخر » 
والتبطية هی ثوب أبيض رقيق من الكتان » والشقة وهی ما شق من الثياب 
على شبكل مستطيل حاشية ص ۲٩۱‏ تاريخ ان ) + 

(؟) نفس المرجع السابق ص fo.‏ ( المقطع المهدوى يغلب أن يكون 
قميصا يلبس تحت اللابس حاشية تاريخ النص .45 ) . 

(۲) المراكشى : المعجب ص ۲۰۲ ؛ الزركثى : تاريخ الدولتين ص ۱۱) 
ملين ؛ عصر المنصور الموحدى ص ۲۵۱ ٠‏ 

(6) ابن عذارى : البيان المغرب ج ؟ ص ۱۸۱ تطوان ٠,‏ 

)0( المراكشى : المعجب ص ۲.۰۲ . 
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الفصّل الخامس 
الحياة الفكرية 


عاش المغرب الاقصى فى ظل dap‏ فكرية أظلته منذ قيام دولة الرابطن 
وهذا يرجع إلى إزدهار الحياة الديئية عا نضمنته من دعوتين Obs‏ : دعوة 
المرابطين ودعوة الموحدين وما دار <ولحمها من صراع فكرى وانجاهات 
دينية » ونتج عن ذلك تنوع فى الدراساث الدينية . 

وجانب ald‏ الدينية الحافلة » كانت هناك الحياة الأدبية من أدب ولغة 
والحباة العلمية من فلسفة وطب وعاوم اجياعية وغيرها » وصارت المدن 
المغربية ترخر بطلابالعلم فى العلوم الختافة » ونشطت حركة التأليف» وصار 
للمغرب الأقصى دوره الواضح فى تغذية شريان الثقافة الإسلامية » بما قدام 
من de‏ وعلماء . 

وقد تضافرت عدة عوامل على دفع الحركة الفكرية بالبلاد » ومكننا أن 

أولا : استقرار الأوضاع بالبلاد : استفرت أوضاع المغرب الأقصى 
مند of‏ استولى علا المرابطون » حبث استطاعوا توحيد مناطقه الختلفة فى 
ظل حكومة مركرية واحدة » وكذلك فعل الوحدون وأحس السكان محز م 
ولاة الأمر وسيطرتهم على انحاء البلاد » وتمخض هذا عن استقرار وطمأنينة 
عمت السکان . ۱ 

وق مناخ الاستفرار مت الحركة الفكرية وترعرعت فروعها حى 
صارت وارفة الظلال تعطی أطيب المار » وقد صاحب هلا الاستقرار 
امنداد سلطة أبناء الغرب الأقصئ إلى خارج حدودهم » فصارت نی عهد 
على بن يوسف من سجلماسة فى الحنوب إلى شیال بلاد الأندلس(١)‏ آما ی 
دولة الوحدین فقد امتدت حدو دهم شرقا إلى افريقية وهی تشتمل على 


(۱) ابن ابی زرع : الائیس ج ۲ ص ۷۸ © ۷۹ ت الفیلالی . 


— tt 

معظم الشمال الإفريى بالاضافة للاندلس وقد صاحب ذلك تدفق الأموال على 
عاصمة الحلافة وازدهار فى الحياة الاقتصادية مما ساعد على استقرار أو ضاع 
البلاد » وهذا بدوره ہی ء المناخ العلمى الذى يدرس فيه Alla‏ وجعلهم 
0 على البحث والتحصيل يضاف إلى ذلك اضطراب الأوضاع ف 

فريقية خلال حکم الرابطین den‏ للغزوة الخلالية المدمرة نما دفع الکثبر من 
علماء افريقية إلى الهجرة إلى الغرب الأقصى والاندلس(۱). 

ثانیا : تشجيع ولاة الامر للعلم والعلماء : فالدولتان المرابطية والموحدية 
قامتا على مبدأ دیی وقد نشأ يوسف بن تاشفن مؤسس دولة الرابطین 
وعبد أؤمن بن على مؤسس دولة الموحدين فى مهاد دعوتين ديليتن › 
وتتلمذا على عالمن : ابن ياسين وابن تومرت » ومن جاء بعدهما من ولاة 
الأمر ناوا من العلوم الدينية3؟)فكان من الطبيعى أن يشجعوا العلماء ويقربوا 
ell‏ رجال الدين والأدب . 

وقد سبق أن تناولت كيف أن ولاة الأمر فى الدولة المرابطية » كانوا 
مخضعون لسلطة الفقهاء > وأوضحت مدى تغلغل نفوذهم فى الدولة المرابطية 
وخاصة فى عهد على بن يوسف بن تاشفين » ومنذ الفترة الأولى لدولة 
الرابطین وجدنا يوسف بن تاشفين با للعلماء والفقهاء » مقربا هم صادرا 
عن ASM eels‏ أن العلماء فى کل فن توجهوا إلى العاصمة ليحظوا 
Bye‏ التكرم الى كان يسبغها يوسف بن تاشفين علهم MSO‏ أمير 
المسلمين على بن يوسف فى تکرعه للعلماء والفقهاء حى صارت أحكام 
البلاد راجعة ppd]‏ صادرةعهم(*), 

وكذلك الشأن فى الدولة الموحدية حيث كرّم MALL‏ عبد المؤمن العلماء 


)1( ابن خلدون | مقدمة ابن خلدون ص ۲۱ 4 د. حسن محمود : 
الاسلام والثئائة فى أفريقية ج ١‏ ص ۱۷۹ ط ۲ سنة CTY‏ د. حستن محمود: 
قیام دولة المرابطين ص ۱۸ © ۱٩‏ > حرکات : الغرب عبر التاريخ ص ۲۷۲ 

(۲) أبن خلدون : العبر ج " ص ۱.۵ ۰ 

: ابن آبی زرع : الائیس ج ۲ ص ۳۸ ت الفیلالی » ابن الخطیب‎ (f) 
۰. ۸ ابن المؤقت : السعادة الابدية ج ۲ ص‎ > ٩ الحلل الموشية ص‎ 

(؟) المراكقى : المعجب ص ۱۱۳ . 

)0( نفس المرزجع السابق ص ۱۷۱ . 
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عارفا بآقدارهم(۱ )ما دفع الکثر من العلماء إلى التوجه ad]‏ والانضواء نحت 
لوائه(۲) وکذلك الخليفة یوسف بن عبد المؤمن وابنه المنصور الوحدی الذی 
فرب العلماء إليه وأحمم وشاورم وجعلهم أهل deals‏ و خاصته(۲). 


ومن هذا نری أن حب ولاة الأمر للعلماء » جعلت العلماء ینصرفون إلى 
البحث والتحصیل وخاصة أن ذلك سیعود Dll pple‏ السامية فى الدولة 
فضلا عن gall‏ والراء . 


وقد سبق أن اشرت إلى مدی ما كان يتمتع به الفقهاء والعلماء من ثراء 
وغی فى عهد المرابطن والموحدين ؛ يضاف إلى ذلك الحماس الذى اداه 
ولاة الأمر فى بناء المؤسسات التعليمية من مساجد ومدارس وغير ذلك » ما 
كان له أثر بالغ فى دفع الحركة التعليمية بالبلاد » وقد تمر العهد الوحدی 
بالحرية الفكرية إذ سمحوا بدراسة بعض العلوم والى لم يكن مسموحا مما من 
قبل فى عهد المرابطن کعلم الكلام والفلسفة . 

We‏ : الصلة الوثيقة بن المغرب والأندلس : وقد فقت هله الصلة 
الوثيقة سذ أن أصبح الأندلس إقليا تابعا للمغرب الأقصى فى عهد يوسف بن 
تاشفن وأطلع أمراء الرابطن وقادتهم على الحركة الفكرية المزدهرة فى مدن 
الأندلس الحتلفة مما دفعهم للاستفادة منها فى الغرب » وقد رأينا كما سبق أن 
أوضحت كيف أن ولاة الامر من الرابطین ومن جاء بعدهم من الموحدين 
كانوا يرحبون بالعلماء والأدباء الأندلسيين » ويغدقون علهم الصلات » 
ويتخذون مهم الوزراء والكتاب والقصاة وغير ذلك فى مناصب الدولة 
الحتلفة . 


يضاف إلى ذلك هجرة الكشر من العلماء فرارا من المعارك الطاحنة 


)1( ابن الخطیب : الحلل الوشية ص ۱۱۲ » ۱۱ ۰ 
(۲) الراکشی : العجب ص ۲۰۰ ۰ 
(۲) ابن الاثیر : الکامل ج ٩‏ ص 11۵ © 
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الى شمدتما منطقة الأندلس خلال حكم المرابطن والموحدين ضد الفرئج ما 
دفعهم إلى الانتقال إلى المدن المغربية لينعموا بالاستقرار والطمأنينة فضلا 

عن النكرم والترحيب من ولاة الأمر والشعب Gall‏ » ون من أعظم الآثار 
الى نتجت عن إخضاع الأندلس للمرابطن sills‏ > ذلك الانفتاح 
الفکری الأندلى على المغرب حیث تدفقت الثقافات الأندلسية المتنوءة على 
الغرب الأقصى » وانتقل أبناء الغرب الأقصى من قادة ورعية لینهلوا من 
علوم الأندلس دون قيد على حركتهم » وأثمر كل هذا ثورة ثقافية it‏ 
الأقصى أحدثتها تلك الصلة الوثيقة بالأندلس . 


وابعا : رغبة الكثير من أبناء الغرب فى طلب العلم : فى ظل الاستقرار 
الذى ساد البلاد » مع تشجیع ولاة الامر للعلم والعلماء وبنائهم للموسسات 
التعليمية انختلفة » وما صاحب ذلك من مجیء الکشر من علماء الاندلس 
وإفريقية إلى المغرب الأقصى > كل هذه العوامل أذكت رغبة التعلم لدی 
آبناء المغرب الأقصى ودفعتهم إلى الاستررادة منه والحرص عليه » وخاصة أن 
مناصب الدولة ووظائفها كانت قاصرة على المتعلمين والمثقفين . وقد سبق أن 
آشرت كيف أن LE‏ عبد المؤمن سس مدرسة خاصة لتخریج طائفة 
الاداریین جمع فبا ثلاثة آلاف من أبناء القبائل اختلفة ووضع لم eb,‏ 
تعليميا ole‏ » 

هذه الحركة العلمية دفعت الکشر من أبناء المغرب للارتحال لطلب | 
من منابعه الختلفة سواء أكانت ف الشرق أو الأندلس » ويأق فى مقدمة 
هؤلاء ابن ياسين داعية الرابطن حيث أمضى سبع سنوات ق الأندلس ينهل 

من العلوم احتلفة وجمع منها الكثير (۲۱ كذلك داعية الموحدين ابن تومرت» 
وقد سبق أن أشرت إلى رحلته فى المشرق والى التثى فپا بكثير من العلماء ثم 
عاد إلى المغرب الأقصى وأحدث ثورته الفكرية والعسكرية ۰ وأيضا آبو 
موسی الحزولى عيسى بن عبد العزيز من مرا کش وتوف بها فى سنة 51١‏ ه 
وقد قام برحلة إلى مصر لتلى العلم ثم عاد لیدرس هدن المغرب احتلفة(۷) 


)1( ابن عذارى ٠‏ البيان المغرب ج ؟ ص ۰ بيروت + 
(؟) حركات ۰ المغرب عبر التاريخ ص VAT‏ ۰ 
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وكذلك القاضى عياض إمام وقته فى الحديث وعلوم النحو واللغة وكلام 
العرب » رحل إلى الأندلس طلبا لعل( . 

ومن ناحية أخرى كان المغرب الأقصى مقصدا لطلاب العلم » حيث 
أقبل الطلبة من أماكن متفرقة يطلبون العلم على يد علمائه وأسائذته ومن 
هؤلاء ابن دحية والولود فى بالأندلس سنة ۵4۷ ه/؟5١1‏ م حيث رحل إلى 
مراكش طلبا للم ومكث فترة فى مدن المغرب الختلفة لتلى العل )وقد 
حفلت كتب الطبقات oleh‏ هؤلاء الذين تلقوا العلم فى انلحارج وهؤلاء الذين 
قصدوا المغرب الأقصى لثلى العلم . 

وهكذا تضافرت العوامل السابقة على دفع الحركة الفكرية فى البلاد > 
وساعدت على تموها وازدهارها . 

الراکز الفكرية : 

نشطت الحركة الفكرية بالبلاد » وأصبحت المدن المغربية تعج بطلاب 
dal‏ والعلماء »> وصارت الساجد وا حالس وغبرها تشد المناقشات الفقهية 
واللغوية والأدبية وغبر ذلك مما حفلت به الحياة الفكرية فى البلاد ‏ وصارت 
المدن المغربية نموم تتلألاً ما فما من معارف وعلوم . 

Jl,‏ فى مقدمة هذه المدن عاصمة البلاد مراکش حيث كان العلماء 
يشدون إلها لرحال من الأندلس وغبرها » ليعيشوا فى كنف ولاة الم 
الذين شج موا العلماء على البقاء بجوارهم لترزدان بهم عاصمتهم ولیستریدوا 
من علومهم ومعارفهم ومن هنا صارت العاصمة مهبطا لرواد الثقافة من 
أعلا م الفكر الا ندلس(۳اوحی أصبحت مراكش تضاهى بغداد فى ازدهار 
لعلوم وكثرة العلماء » يقول ابن الؤقت قت ۱ وبی يوسف بن تاشفين مدينة 
مراکش . .. ولا ملكها عبد المؤمن صارت مديئة الخلفاء من أهل بيته » 
وصارت تضاهی بغداد فى العظم بكثرة الروساء والعلماء والأدباء OG‏ 


9 :ارب ص ه ie‏ الحقق . ۱ 
“engl 3 (f):‏ : : السعادة الابدية ج 1 = jo‏ + 
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وشارکنها مدينة فاس » تلك المديئة الى أسسها ادريس بن عبد الله لتكون 
عاصمة لدولته والی صارت YIU‏ الدينية نی تاريخ البلاد » حى abe‏ 
المرابطون والوحدون فأولوها اهعامهم وعناينهم بالبناء والتعمير » وأصبحت 
فاس کعبة للعلماء من كل مكان » حيث ازدهرت فما العلوم الديلية ی 
مساجدها المتعددة وخاصة فى مسجدها الکپبر جامع القروين الذى ظل مركزا 
اشعاع علمی یتصده الکثر من طلاب الم (۱کوآبو مدین شعیب التصوف 
والمتوق سنة ۵۹6 «/۷ م حين آراد أن ينبل من العلوم الدينية ویترود 
ما نصحه الكثر بالتوجه إلى مدينة فاس » وهنالك وجد gol‏ مدین بغيته حیشه 
جالس العلم التعددة(۲)وصارت مدينة فاس نجما gh‏ ما فها من تارات 
ثقافية و عا عوج بداخلها من حركة علمية ما دفع المرا كشى إلى و صف مدينة 
فاس بقوله و ومدينة فاس هذه هی حاضرة المغرب فى وقتنا هذا — wats‏ 
حاضرته العلمية ‏ وموضع العلم منه » اجتمع فا علم القبروان وعلم قرطبة > 
إذ كانت قرطبة حاضرة الأندلس كا كانت القبروان حاضرة الغرب » فلما 
اضطرب آمر القدروان بعيث العرب فما واضطرب أمر قرطبة باختلاف بى 
أمية بعد موت أنى عامر محمد بن أنى عامر وابنه » رحل من هذه وهذه من 
كان فمما من العلماء والفضلاء من كل طبقة 6 فرارا من الفتنة » فرال 
اکترهم مدينة فاس فهى اليوم على غاية الحضارة 4 

وکذاك مدينة سبتة » حيث أدى موقعها إلى أن تكون ملتى لکثر من 
الوثرات الأندلسية والمغربية40)ومن اشتبر بالتدريس فما القاضى عياض وعمر 
ابن عبد المحيد الرندى والعالم أبو على بن عاشر قریعات وغيرهم من کبار 
العلما(5), 

ومجانب مرا کش وفاس وسبتة كانت هناك مدن مغربية os eT‏ كتلمسان 
ومكاسة وشتخامانتة فلت BUY‏ الى 


ae )۱(‏ الهادی التازی وی عشر قرنا فى جامعة القرويين ص ۱ 4 
)۲ التادلی : التشوف ص ۲۱۹ » ۷ . 

(۲) الراکشی : العجب ص YOY‏ 6 ۲۵۸ ۰ 

(6) د. حسن أحيد محمود : قيام دولة ical‏ ۳ . 

)0( ملين : عصر النصور الوحدی ص 145 . 
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وقد استمدت الحركة الفكرية بالبلاد علومها ومباحنها من مصدرين 
آساسیین : أولا : الحياة الدينية » وثانيا الحياة الأدبية والعلمية . 


أولا : الحياة الدينية 


لعبت الدءوتان المرابطية والموحدية دورا هاما یی تغيير وجه الاد 
با مغرب الأقصى خلال فترة البحث » إذ ترتب على نشر الدعوتين ٿن يبن 
سکان الغرب الاقصی ‏ أن تخر ت الأوضاع السياسية والاقتصادية 
والاجهاعية للمنطقة » وقد سبق أن تناولت : ی فصول الکتاب استناد الدولة 
المرابطية إلى دعوة ابن ياسين والدولة الموحدية إلى دعوة ابن تومرت » لذا 
وجب التعرض طاتين الدعوتين وتطورهما خلال فترة البحث » مع دراسة 
ادهب SOW‏ والذى استمدت الدعوة الرابطية أصوها منه ثم الإشارة إلى 

مسبج المرابطين والموحدين فى التطبيق العملى لاحکام الدين مع ذكر جهود 
cal‏ ق کر wilt y » SUM‏ ذلك سوف أتناول دور التصوفن فى 
المغرب الأقصى وأثر ذلك فى حياة السكان » ومن هذه النقطة يكون المنطلق 
لدراسة مدی تأثر المغاربة بالغيبيات والدرك فى التفكير Gall‏ ء وأخيرا 
اتعرض للعلوم الدينية والمؤلفات فما ' م 

الدعوة المرابطية : 

وهی دعوة إصلاحية استمدت تعالعها و حکامها من کتاب الله Rey‏ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » نادى مها عبد الله بن ياسين بين قبائل AU‏ 
حين وفد مع حی بن إبراهم الكدالى إلى قبائل الصحراء جنوب whl‏ 
الأقصى » وذلك لبخ رجهم من ظلمات Set!‏ إلى نور الإعان والمعرفة ‘ 
وحن وفد إلهم وجد أ أكثر هم لا يصلون ولا يدفعون ISH‏ ولا يعرفوق من 
الاسلام سوى الشبادة مع انتشار الحهل ey‏ (۱)وما إن شرع فى تبديد ظلام 
الحهل ونشر مبادیء الدين الصحيحة حى وجد مقاومة من بعض قبائل 
المرابطين مما اضطر معه إلى اتخاذ رباط فى جزيرة منعراة ة dad‏ فما أصحابه 
البادیء الديئية الصحيعحة فصار يعلمهم كتاب الله وسنة ة gil‏ صلل الله ععليه 


مد ٩۱۵0‏ ات 


وسلم والوضوء والصلاة والزكاة وما فرض الله علمهم من ذلك( )حى إذا 
اجتمع الأنصار والاتباع أطلق علهم لقب المرابطن ملازمهم الرباط الذی 
انشأه )أو لشدة صر هم وحسن بلامهم فى قتال المشركين (۳). 

وانتقل بالدءوة من دور التلى والتعلم ال دور نشرها بالسيف عن 
طريق الحهاد وذلك فى خطاب وجهه إلہم قائلا « يامعشر المرابطين + إن 
جمع كثر وتم وجوه قبائلكم وروساء عشائركم » وقد أصلحكم الله تعالى 
وهداكم إلى صراط مستقم فوجب علیکم أن تشكروا نعمته عليكم وتأمروا 
بالمعروف وتهوا عن النکر » وتجاهدوا فى سبيل الله حق جهاده »(4). 

وهكذا أصبحت الدعوة قائمة على كتاب الله وسنة رسوله » متخذة مبداً 
الامر بالمعروف والهى عن النکر غاية والحهاد المسلح وسيلة » وكان 
إنطلاقهم إلى المغرب الأقصى تحقيقا oth‏ الغاية وهی القضاء على النکر الذى 
انتشر ف الدن المغربية فحن استدعى فقهاء سجلماسة ودرعة الرابطن لبوا 
انداء وذلك ليطهروا بلادهم ما هى فيه من التکرات وشدة العسف والحور (0) 

ثم انطلق الرابطون تجاه المغرب الأقصى واستولوا على مناطقه » وق 
خلال ذلك كانوا يطبقون مبادىء الاعوة وصار دستورهم كتاب الله وسنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مستمدين أحكامهم من مذهب الإمام مالك > 
وقد سبق أن أشرت إلى مدى نفوذ الفقهاء والعلماء والمطبقين لأحكام الدين 
من مرلة ونفوذ فى الدولة المرابطية » وكيف أن أحكام البلاد وأمورها كانت 
بيد هذه الطبقة Ue‏ يشير إلى آثار هذه الدعوة فى حياة السكان . 

إحراق كتب الإمام الغرالى : وما يتصل بالحباة الدينية فى هذه الفترة 
إحراق المرابطين old gh‏ الإمام الغزالى . وكان الاحراق من الأحداث الهامة 
الى شغلت ولاة الأمر والرعية فى هذه المثرة فیی سنة ۵۰۳ هارة١١١‏ م 


۰ (۱) نفس المرجع السابق ج ۲ ص ۱۳ ت الفيلالى . 7 
)1( نفس المرجع السابق ج ۲ ص ۱۳ ت الفيلالى » ابن أبى دینسار : 
Ded!‏ ص ۱۰۲ ۰ 
9) ابن الخطيب : الحلل الموشية ص ۰ ۰ 
(5) ابن أبى زرع : الائيس ج ۲ ص ۱ تت الفیلالی . , 
(5) أبن أبى زرع : الانيس ج ۲ ص ۱۷ » ۱۸ » ۱٩‏ ت الفيلالى . 
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صدرت أوامر أمير السلمین على بن يوسف مرق كتاب الاحياء للإمام 
الغزالى فى BIS‏ مدن المغرب والأندلس0(١)وق‏ رواية المراكشى أن الاحراق 
كان بالنسبة لكتب IMA al‏ جميع مؤلفاته » وتم حرقه فى أفنية المساجد 
الكبيرة بكل من قرطبة ومراكش وغيرها من مدن المغرب)يقول ابن 
القطان « نى أول عام ثلاثة Blaby‏ عزم على بن يوسف عن إجماع قاضى 
قرطبة Ul‏ عبد الله محمد بن على بن محمدين وفقانها على إحراق کتاب ألى 
حامد الغزالى رحمه الله تعالی المسمى بالاحياء فأحرق فى رحبة مسجدها على 
اباب الغرلى على هيئته مجلوده بعد إشباعه زيةا وحضر لذلك جماعة من أعيان. 
الناس ۰ ونفذت كتبه إلى جميع بلاده آمرا بلحراقه وأخذت منه نسخ من 
أيدى أصحاما 4( 

واستمرت الدولة ی سياسها بالنسبة لمؤلفات الغزالى » ومتايعنها 
بالمصادرة والحرق طيلة عهدها » وقد أكد هذه السياسة تلك الرسالة الصادرة 
من تاشفين بن على بن يوسف ف سنة ۱۱٤۳/٥۳۸‏ م أثناء مقامه بكر نطة 
وهو جبل صغر ق ساسلة ام رتفعات بين تلمسان وسبتة وموجهة إلى أهل 
بلنسية بالأندلس و محدد شم فبا مناط الفتيا ومصدر الأحكام هو مذهب الإمام 
مالك » ومحاربة البدع Yass‏ وأصحاءها وخخاصة كتب الإمام الغزالى وما جاء 
فہا « gay‏ عبرم على كتاب بدعة أو Cole‏ بدعة وخاصة وفقكم الله ‘ 
كتب JI‏ حامد jal‏ الى فليتتبع أثرها ولیقطع بالحرق المتتابع جزها ويبحث 
علا » وتغلظ الاعان على من يهم oe CNS‏ هذا النص وتارعمه 
نستنتج مدى حرص الدولة حى فى أواخر أيامها على محاربة مؤلفات الغزالى 
واعتبارها من الكتب الضالة . 


)1( ابن القطان : نظم الجمان ص ١5‏ 4 ۱۵ » السلاوى : الاستقصا 
ج ۲ ص Vo‏ ؛ ابن اہی دینار : المؤنس ص ۱۰۰ » ۱۰۷ »2 ابن زيدان : 
اتحاف اعلام الناس + ١‏ ص ۸۸ ٠‏ 

(؟) الراکشی : المعجب ص vy‏ ۰ 

(۲) السلاوی : الاستقصا ج ۲ ص ۷۵ ؛ الکتانی : الغزالی والمغربه 
ص ۷۰۷ 6 ابن عبود : تاريخ الغرپ ج ١‏ ص ۱۱۸ ۰ 

(؟) ابن التطان : نظم الجمان ص 1٤‏ » ۱۵ ۰ 

)0( د.ءحسين مؤنس ٠‏ صوص سياسية عن‌فتر 5ا لانتقال بين المرائطين 
والوحدین ص ۱۱۳ مجلة المهد الصری بمدريد مجلد أول عدد ۲ سنة مه ۳ 
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وقد استند الفقهاء فى تبرير ذلك إلى احتوائه على عام الكلام والفلسفة(1) 
وكراهية الالكية oth‏ العلوم ومن ثم طالبوا ولى PM‏ عصادرة كتبه » ود 
استجاب لم WA ply‏ 

غير أنه مجانب هذا السبب الظاهری للإحراق كانت هناك أسباب خفية 
تتعلق مبولاء العلماء الذين طالبوا بإحراق كتب الغزالى » ومن ذلك ما وجدوه 
فى كتاب الاحياء من هجوم على طبقة العلماء والفقهاء الذين بتخذون من العلم 
والدين مطية لتحقيق أطماع دنيوية من ثراء وجاه وأموال وقد أورد صفامم 
الإمام الغزالى فى كتابه الاحياء حين وصفهم بأنهم علماء السوء يقول الإمام 
الغرالى و الباب السادس ی آفات العلم وعلامات الاخرة والعلماء السوء » 
وقد ورد ق العلماء السوء تشديدات عظيمة دلت على آنهم أشد GT‏ عذابا 
يوم القيامة .. ونعى بعلماء الدنيا علماء السوء الذين قصدهم من العلم التنعم 
Ll‏ والتوصل إلى الحاه واثرلة عند أهلها ... »)2 تعرض للصفات 
المحمودة فى العلماء وهی عدم الیل إلى الترف والاقتصاد فى الا كل والشرب 
ومتطلبات LI‏ والتشبه بالسلف الصالح ()قاذا ما طبقنا هذه الأحكام على 
بعض علماء وفقهاء المغرب والأندلس وجدنا أن كثيرا مهم كونوا طبقة 
لا نفوذها وسلطانبا وثراءها فى المغرب والأندلس مما دعا أحد الشعراء 
لهاجمنیم وقد سبق أن أوضحت ذلك » ومن هنا كان كتاب الاحياء وما 
نضمنه من مهاجمة لعلماء السوء » خطرا على حیانهم ووضعهم الاجهاعی » 
یضاف إلى هذا السبب » أن کتاب الاحیاء إنما هو مناصر للتصوف وأهله . 
وقذ صار للمتصوفن مكانة متميرة فى مجتمع الغرب الأقصى .وکانت هناك 
بداوة من بعض الفقهاء للمتصوفين فاذا ما انتشر کتاب الاحياء بين الناس 
كان ذلك سندا وقوة fod‏ التصوف بالبلاد وهذا مالا يرغبه الفقهاء ومن 
. م استغل بعض الفقهاء نفوذهم وعضوع ml‏ المسلمين على بن يوسف rtd‏ 


\ 


وأشاروا عليه بإحراق كتب الإمام SIA‏ 


(۱) ابن زيدان ۰ اتحاف اعلام الناس ج ۱ ص ۸۸ ؛ الكتانى : الغزالی 
والشرب ص ۷۱۰ ».کنون : النبوغ الغربی ج ۱ ص 511 ۰ 

(؟) الامام الفزالی : احیاه علوم الدین.ج ۱ ص ۰۸ » of‏ المطبعة 
اتجحارية ۰ 0 


) الامام الغزالى ؛ احيام علوم الدين ج ۱ ص 56 . 
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ا ee‏ معارضة من بعض العلماء والمتصوفين 
ومهم أبو أبو الفضل يوسف بن محمد بن يوسف العروف بالنحوى وقد أقام 
بسجلماسة وفاس ومات سنة ۱۱۱۹/۰۱۳ م فقد أعلن رأيه ببطلان فتوى 
إحراق كتب DON gall‏ التادلى « ولا وصل إلى فاس كتاب على بن 
يوسف بالتجريح على كتاب الاحياء وأن محلف الناس بالأمان المغلظة أن 
الاحياء ليس عندهم > ذهبت إل GT‏ الفضل أستفتيه فى تلك الامان فأفى 
انا لا تلزم » وكانت فى محمله أسفار فقال لى » هذه الأسفار من كتاب 
الاحياء > وودت أنى لم أنظر فى عمرى سواها ؛ وكان pf‏ الفضل قد انتسخ 
الاحياء فى ثلاثين جزءا » فاذا دحل شبر رمضان قرأ فى كل يوم Dale gr‏ 
كذلك العالم آبو محمد عبد الله الملبجى من أغمات وريكة ومات مما قبل سنة 
۰ هاه ١١4‏ م God‏ سئل عن الذين أفتوا بإحراق كتب الغزالى » فكل 
ما سمى له واحد دعا عليه ثم قال ؛ : لا يصلح هؤلاء الأشقياء ابدا فما انقضى 
شبر حى مات جميع أولئك الفقهاء"وهكذا انقسم موقف العلماء من" 
موضوع حرق مؤلفات الإمام الغزالى ما بن مؤيد ومعارض . 

eae 


خلال So‏ أمير المسلمين على بن يوسف » شد الغرب الأقصى هزة 
ae‏ نادی ہا ابن تومرت » وبا بن 
آتباعه ومريديه » وشاربا مها الدعوة المرابطية » وهذه الدعوة هى خلاصة 
دراساته gl‏ قام مها فى المغرب والأندلس ثم فى الشرق Bede‏ بكثير 
من أثمة الفكر والدين47»فلما عاد إلى المغرب أخخل ينشر مذهبه ودعوته . 


وقد استمدت الدعوة مکونانها من مذاهب متعددة » فقد نادى بالإمامة 


)0( أبن مریم : البستان ف ذكر الاولياء ص د فى ابن القافى : 
جذوة الاتتباس ص 761 © ۳۲۷ . 

(۷) التادلی : التشوف ص ۷۳ . 

(۲) نفس آلرجع السابق ص )۱۲ ؛ ابن المؤقت : السعادة الادية 
داص ۲ ۰ 
cate cen‏ ل لس الى oe‏ 5 
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وبعصمة الإمام على مذهب الشيعة » ويقول بالظاهرية ويكره التأويل على 
رأى داود وابن حزم » ويتشدد ف العقيدة تشدد الحنابلة » ويفهم التوحيد 
فهم العرلة ويذهب فى كثير من المسائل على مذهب الأشاعرة(١)وأطلق‏ على 
دعو ثه دعوة التوحيد وسمى أتباعه الموحدين» وق ذلك نی للتجسم وتعريض 
بالمرابطين الذين وصفهم بالحسمين7». 

فاذا ما حاولنا التعرف على الملامح البارزة لدعوته وجدنا أنه أعجبه 
بأئمة الأشعرية بالشرق » ومن هنا آخذ عنهم واستحسن طريقاهم فى الانتصار 
للعقائد السلفية والذب عنها بالحجج العقلية(")وهو بذلك كان Whe‏ لما تعود 
عليه أهل المغرب من ابتعاد عن التأويل وإقرار المنشاءبات والاقتداء بالسلف 
فى ذلك 47 )إلا أنه لم doh‏ بالمذهب الأشعرى كله بل خالفه فى إثبات الصفات(*) 
يقول الراکشی : « وکان - أى ابن تومرت ‏ على مذهب ألى الحسن 
الأشعرى فى أكثر المسائل إلا فى الصفات Me‏ وى نی الصفات عن الله 
وتر toa ap‏ مطلقا عن أى شائبة ومناداته بالعدل والتوحيد Le]‏ كان متأثرا 
اقكار ال 0 ل الراك اف سک أبن وش شب ات لقا 
نفا أى نى الصفات وف مسائل قلبلة Male pe‏ وقد أفرد GUL‏ کتابه 
jel‏ نا لب Gay‏ شخ ارام ابن ترت ا سای اة و ا 
فى أن التوحید هو أساس الدين الذى بى عليه وأن فروعه LE]‏ تثبت بعد العلم 


(I)‏ د. حسين مؤئس : عقد بولاية العهد ص ۱۲۸ » د. عبد الله 

علام : الدعوة الموحدية ص ۱۵ » د. آحمد مختار العبادى : دراسات 
Terrase : Histoire du Maroc, 2 : 268-s69.‏ 

(۲) ابن خلدون : العبر ج ٦‏ ص ۲۱۸ ۰ 

(۲) نفس الرجع السابق ج ٦‏ ص ۲۲۱ ۰ 

(؟) نفس المرجع السابق ج ٦‏ ص ۲۲۱ ۰ 

)6 الراکشی : المعجب ص 5 . ملین : عصر التصور ص ۰۲۲۱ 

(5) الراکشی : العجب ص ۱۸۸ ۰ 

(۷) د, عبد الله علام : الدعوة الوحدية ص ۱۵۹ ٤‏ د. حسن محمود؛ 
قيام دولة المرابطين ص 5 > د. آحمد مختار العبادی : دراسات فى تاریخ 
المغرب ص ۱۰۷ . 

۰ ۱۸۸ المراكشى : المعجب ص‎ (A) 


E جح‎ 


پثبوته .. »(۱)وتاثر بالشيعة حين تعرض لموضوع الإمامة والعصمة والمهدية » 
وهذا برجم إلى أنه كان یبطن شیا من النشيع كا يقول المراكثى (۲)وقد 
بن ابن تومرت ضرورة وجود الإمام ون وظيفته ركن من أركان الدين 
يقول فی کتابه « هذا باب فى العلم وهو وجوب اعتقاد الإمامة على الكافة 
وهی ركن من أركان الدين وعمدة من عمد الشريعة ولا يصح قيام الق فى 
الدنيا إلا بوجوب اعتقاد الإمامة فى کل زمان ومكان من الأزمنة إلى أن تقوم 
الساعة » ما من زمان إلا وفيه إمام لله قائم بالحق فى أرضه من آدم إلى نوح 
ومن بعده إلى إبراهم )607 واشترط ف الامام العصمة « ولا يكون الإمام إلا 
معصوما من الباطل ... وأن يكون معصوما من الضلال .. وأن يكون 
معصوما من الحور .. وأن يكون معصوما من البدع وأن يكون معصوما من 
الكذب .. وأن يكون معصوما من العمل بالجهل COG,‏ أذ يبشر بالمهدى 
المنتظر ويعدد صفاته وهی متوفرة فيه ومن ثم بايعه أصحابه على أنه الهدی(0) 
وصار مخطب له على المنابر بالإمام العصوم والهدی العلوم*واستند إلى 
مذهب ۳1 حزم حين dl‏ بنص القرآن والسنة وإجماع المسلمين 0 
آسیاء Gil‏ ا الى أوردها اقرآن الکر م هی الآسماء J‏ يجب عل 

السلمین زلر آمها(۷) . 


وهکذا مزج أبن تومرت دعوته بكثير من الآراء والأفكار واستطاع ۳ 
أو من ذكاء وحيلة آن پنشر آفکاره وآراءه it,‏ جمع حو له الکثر من 


(۱) ابن تومرت : أعز' ما يطلب ص ۲۷۱ . 

(؟) الراکشی : المعجب ص ۱۸۸ . 

(۲) ابن تومرت : أعز ما يطلب ص ۲۵ ۰ 

(؟) نفس المرجع السابق ص ٠ ٤۲٠١‏ 

)0( النويرى : نهاية الارب ج ۲۲ مجلد ۲ ص AL‏ 6 ۸۵ © ابن مذارى* 
البیان الغرپ ج ؟ ۸ بيروت ۰ 

ی اوطهده gl‏ الاستاذ عبد الله کنون من فكرة الهدية فى 
دولة الموحدين أجاب سيادته : ادخل ابن تومرت فكرة المهدية والعضبة 
متأئرا فى ذلك بالشيعة فى هذه الآراء وذلك ليعضد من مركزه السياسى 
والدينى ) ۰ 

۰ () الممری : مسالك 'الابصار ج 0 ص ۲۷ ۰ 

(۷) د. عبد الله علام : الدموة الوحدیه ص ۱۵۹ »© آنخل جنثالث + 
تاريخ الفکر الائدلسی ص ۲۳۸ ,۰ 
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سكان ا مغرب الأقصى فى فترة وجيرة لم تتجاوز النسع سنوات » وهنا جدر 
بنا أن نتناول تلك الأساليب الختلفة فى سبيل تشيت أفكاره فى مجتمع كان 
لا يستسيغ كل هله الاراء بل وكان محارما سکا عذهب الإمام مالك 
وابتعادا عن الذاهب الكلامية » وعکننا أن نلخص وسائله فى الحطوات 
التالية : 

أولا : استخدامه لسلاح الحدل والناقشة براعة ودهاء » ساعدته فى 
ذلك رحلته المشرفية وتزوده بالعلوم الكلامية » وى الحهة ار 
مجموعة من العلماء جمدت معارفهم وعلومهم على الفروع ند نتيجة Go|‏ 
عم الأصول » ومن هنا كان من السبل الانتصار علیم » وكان ذلك داب 
فى المدن الى مر ما حيث حرص على فضح العلماء وبيان مدى جهلهم وقلة 
بضاعتهم فى العلوم الدينية ومن ذلك ما حدث عرا کش(۱)وقد صور ذلك 
البيذق بقوله « ثم حرج ما - أى ابن تومرت - لمسجد عرفة فمکث فبا 
آیاما عديدة وذلك آن علی بن بوسف بعث إلى العلماء حنی وصلوا من کل 
جانب ومکان فذا کرهم العصوم فأفحمهم ... .)١١‏ 

انیا : انتسابه لبيت النبوة : وقد ذکر کثبر من الژرخن انتسابه إلى 
بيت اللبوة()وآشار إلى هذا النسب البیذق بقوله « ينقل من يوثق من قرابته 
وغبر هم محمد بن عبد الله بن وكليد بن پامصل بن حمزة بن عيسى بن عبد الله 
ابن ادريس بن ادريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن فاطمة بنته 
رسول الله صلى الله عليه وسام » هذا نسبه الصحيح )غر أن بعض 
Got‏ تشكك فى هذه النسبة ما دفع ابن خلدون للدفاع عن نسبته اليرت 
الثبوة نی مقدمته(*)وسواء أكانت هذه Lull‏ صحيحة أم غير صحيحة فإنه 


(۱) ابن أبى زرع : الائیس ج ۲ ص ٠١١‏ الى ۱۱۱ ت الفيلالى 4 
السلاوی ؛ الاستقصاج ۲ ص ٩۱‏ + ابن خلدون | pall‏ ج ٦‏ ص ۲۲۷ 4 
عباس المراكشى : الاعلام ج ۲ ص ۲۱۵ ۰ ۱ 

(؟) hull‏ : أخبار الهدی ص 8" ۰ 

(۲) المراكثى : المعجب ص ۱۷۸ + العينى : عقد الجمان ج ۲۰ قسم 5 
ص 716 » ابن خلدون : العبر ج ٩‏ ص ۲۲۳۱ ۰ 

Gaull )6(‏ : اخبار آلهدی ص ۲۱ ۰ 

)0( ابن خلدون ۰ مقدمته ص ۲۱ » ۲۷ . 
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استخلها أحسن استغلال فى ادعائه بانه الهدی النتظر إذ أحذ ید کر لاصحابه 
صفات الهدی ویشوق ad]‏ ویذ کر الأحاديث الدالة علیه(۱احی إذا استقر 
ذلك بنفوسهم وقف فبم خخطيبا وما قاله « الحمد لله الفعال لا يريد القاضی 
ما يشاء ... وصلى الله على سيدنا محمد المبشر بالهدی الذی يملا الأرض قسطا 
وعدلا .. مكانه المغرب الأقصى » وزمنه آلحر الزمان واسمه امم النى عليه 
الصلاة والسلام ونسبه نسب النی صل الله تعالى وملائكته الكرام المقربون 
عليه السلام > وقد ظهر جور الأمراء وامتلأت الأرض بالفساد وهذا 
oT‏ الزمان والاسم الاسم والنسب النسب والفعل الفعل »(۳)ومن ثم أسرع 
الموحدون عبایعته على أنه الهدی » وبذلك استطاع بدهائه استدراجهم 
لتحقيق ما يريد من ادعاء أنه الهدی المنتظر وأخذ يدعم هذه الفكرة ق 
أذهان أصحابه بضرورة وجود الهدی وأن طاعته واجبة ومطالبة أصحابه 
پنشرها بين الناس. 

We‏ : اس‌الته للأحداث وذوى الغرة من قومه وبذلك يسبل التأثر فهم 
والسيطرة علهم يقول ابن خلكان « وکان — أى ابن تومرت - يستميل 
الأحداث وذوى الغرة » وكان ذوو الحم والعقل وال حلم من أهاليهم 
يلهونهم oe alts‏ من إتباعه وخوفومم من سطوة الملك .. 24(6. 

رابعا : الرنامج الديى الذى وضعه لأتباعه » حيث استخدم لغة الر بر 
جانب اللغة العربية وذلك لاستالة آکر عدد ممكن من سكان البلاد(). ثم 
آلف مم عقيدة تسمی المرشدة وجعل فا الأعشار والأحزاب والسور » 
وآمرهم محفظها ومن لم حفظها عد کافرا لا تجوز إمامته ولا توکل ذبیحنه ۴۳ 


(۱) الراکشی : العجب ص VAY‏ ۰ 

(۲) اين القطان ٠‏ نظم الجمان ص ۷۵ ۰ 

(۲) ابن تومرت : أعز ما يطلب ص ۲۵۲ ۰ 

() ابن خلکان : وفیات الاعیان ج ‏ ص 18۲ ۰ 

(ه) ابن آبی زرع : الائيس ج ۲ ص ۱۱۵ ت الفیلالی » السلاوى : 
الاستقصا د ۲ ص ٩۲‏ ۰ 

)4( نفس‌الصدرین السابنین ونفس الصفحات» أبن القننذ: الفارمسة 
( کتاب المرشدة مثبت بقسم اللاحق ) ۰ ۱ ۱ 
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وصار هذا الکتاب معظما pra‏ ويضاف إلى ذلك تلك التعالم الى تلزمهم 
بطاعة الإمام والانقياد له ما نتج عنه تعظيمهم لابن تومرت وقد بلغوا فى 
ذلك درجة لو أمر آحدهم بقتل أبيه أو أخيه أو أبنه لبادر إلى ذلك من غير 
إبطاء (۲۱, 

مخامسا : إدعائه لبعض الکرامات 0 واستغلاله لسذاجة من حوله 3 
إقناعهم » وقد سبق أن آشرت كيف استغل ابن تومرت خحدعة أنى محمد 
البشر ف قتل الكثير من معارضيه فى عملية لیر والى راح ضحينها الکثر 
من الأنفس البريئة سنة ۵۱٩‏ ۱۱۲6/۸ م وغير ذلك من الحبل الى زادت من 
مكانته فى قلوب أتباعه 60 

معارك كلامية : 

فى هذه الفئرة الى كان ابن تومرت يبث فېا دعوته » شېد سكان 
المغرب الأقصى نوعين من الحروب : الحرب المسلحة والیی تبدف إلى 
القضاء على سلطة المرابطين فى البلاد ودفاع المرابطين عن بلادهم » والحرب 
الدعائية الى أعلها ابن تومرت ضد المرابطين محاولا هدم دعوم » وبث 
الوهن والضعف فى نفوس أتباعهم > ورد المرابطن على هذه الحملات 
الكلامية الى شا ابن تومرت » وقد استغل ابن تومرت بعض صفات 
الرابطن وأطلق علهم عدة تسميات » فهم المحسمون ord‏ عدلوا عن 
التأويل وقبلوا النصوص على علانبا وأقروا الصفات لله تعالى COD‏ ولقهم 
بالزراجنة » والزرجان طاثر آسود البطن أبيض الريش والمرايطون يشون 
طاثر الزر جان ف أن قلو م سوداء وملابسپم بیضاء(؟ و خر | لقهم etl‏ 


(۱) الراکشی : العچب ص ۱۱ . 


)¥( ابن أبى زرع : الائیس ج ۲ ص ۱۲ ت الفیلالی » السلاوى : 
)1( البيذق : أخبار Gad‏ ص ۷۷ » أبن القطان : نظم الجمان 
سن MO‏ » أبن خلدون : العبر ج ٩‏ ص ۲۲٩‏ » د. یحیی هویدی : تاريل 

فلسفة الاسلام ج ۱ ص ۲۰۸ 5 
(؟) أبن القطان : نظم الجمان ص Ao‏ ¢ أبن الابار : الحلة السيراء 
+ ۲ ص ۲۳۱ » د. حسين مؤنس حاشية . 


٠ 
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لارتدامهم اللثام کا تفعل النساء المتحثهات (۱). 

Gilkey‏ هذه اللسمیات » كانت هناك احاضرات والناظرات الى كان 
ee‏ مت و O‏ 
عند الراپطین Oy‏ فك من فعل النماء ولا جوز نارجال التقيه بهم مستند 
لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ee‏ اه 
وأنه لا تجوز طاعتهم لانهم كفار ومنافقون ومتبعون اموی ومعتدون 
ومفسدون وجاهلون واستشبد بالآبات القرآنية فى محاربة أصحاب الصفات 
السابقة(۳)وحفل كتابه الذى كان يدرس منه لتلاميذه وأتباعه على هيئة 
محاضرات بالهجوم والتنديد بصفات الرابطن حيث وصفهم بعدة علامات 
.بلغت عشرين علامة 9 

وأنحذ يعدد هذه العلامات والصفات » وهو ی کل حريه الدعائية 
يتلمس أى صفة ويلصقها ممم ثم يدعمها بالآيات والأحاديث » حى 
یستسیغ whl‏ قبوضا والا عان پا » وحی SH‏ هذه الدعاية مر ہا حفلت 
دروسه بالتبشر بظهور جماعة الحق الى تطهر الأرض من الفساد وبيان 
صفائها » Gary‏ بذلك جماعة الموحدين وكيف أن النصر سيكون Bla‏ 
NAS‏ 

وقد واجه المرابطون هذه 5 الدعائية من جانب الوحدین بالرد 
علهم وقد استندت دعاية الرابطن إلى أن الموحدين خوارج (7)منشقين على 
طاعة الإمام بقصد إحداث فتنة فى البلاد ونسبوا لابن تومرت داعية 
الموحدين عدة آراء نخرجه من داثرة الإسلام ومبا : أن ابن تومرت يكفر 
الناس بالذنوب و عنع من الصلاة على أهل القبلة » ويقول أنه من تاب 


(۱) أبن القطان : نظم الجمان ص ۸۵ » ابن خلدون : العبر ج " 
ص NYA‏ 

(؟)' ابن القطان : نظم الجمان ص 11 . 

(۲) تفس اارجم السابق ص ۷ » ۸© © 64 

)©( ابن تومرت : أعز ما يطلب ص ۲۵۸ ¢ Yor‏ ۰ 

)0( نفس المرجع السابق ص ٤ ۲۹۸ © TW‏ ۲۹۹ ۰ 

)1 البيذق et‏ المهدى ص ۷۷ » أبن الخطيب ؛ الحلل الموشية 
ص ۸۱ ۰ ۱ ۱ 
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لا يلزمه قضاء الصلاة والصيام وغر ذلك من العبادات » ويرد المطلقة ثلاث" 
إلى زوجها » واطرح مذاهب العلماء وكتتهم وخرج على الاجماع وکذر 
السلمن » واستحل ارام احمع على تحر مه واستحل دماء المسلمين 
واستحل All‏ » واستحل حرعهم » وجعل أموال الثاس غنيمة » تمس 
كا تخمس آموال النصارى » وقام على الأمراء ونزع يده من طاعتهم(6۱ 
وهکذا عاش سکان الغرب الأقصى فى ظل تلك العرب الكلامية بن مژید 
للموحدين ومعارض لم . 

تطور الدعوة الوحدية : 

مرت الدعوة الوحدية بعد وفاة ابن تومرت بعدة مراحل عکننا أن 
حددها فى ثلاث مراحل : — 

الرحلة الأولى : 

وهی مرحلة التقليد والدعم للدعوة حيث تابع اللحليفة عبد المؤمن بن على 
ar‏ ابن تومرت فى نشر الدعوة الموحدية Lass‏ تعالمها ومبادثها » اقتداء 
بالإمام وحفظا للدعوة والى على أساسها قامت الدو لة » وكان الرنامج 
التعليمى الذى وضعه الحليفة عبد المؤمن للطلبة الحفاظ هؤلاء الذين تولوا 
الهام الإدارية بالبلاد مستمدا من تعالم ابن تومرت 4 وجانب ذلك فقد 
صدرت آوامره إلى BIS‏ الوحدین عتابعة نشر تعاليم الهدی بلسان الر بر 
واللغة العربية » وإلزام كل السكان محفظ dole‏ ومن لم عتثل لذلك كان 
دمه مباحا وقد جاء ذلك فى رسالته المعروفة برسالة الفصول سنة ۵۵٩‏ ه 
۰ م والموجهة إلى أهل نجاية وقد جاء فما « ويؤمر الذين يفهمون اللسان 
Gal‏ ويتكلمون به أن پقرعوا التوحيد بذلك اللسان من أوله إلى oT‏ القول 
ف العجزات: ‏ ومحفظوه ويفهموه ويلازموا قراءته ويتعهدوه ويؤمر طلبة 
الحضر ومن ی معناهم بقراءة العقائد وحفظها وتعاهدها على سبيل التفهم 
والتبين والتنبه والتبصر » ويلزم العامة ومن فى الديار بقراءة العقيدة الى 
أوهما : gel‏ أرشدنا الله Shs‏ .. وهی الرشدة الى آلفها ابن تومرت — 


(1) ابن القطان : نظم الجمان ص ٠١‏ . 


مت ۱ سم 


وحنظها وتفهمها » واشمل ق هذا الالزام الرجال والنساء والأحرار والعبید» 
وکل من توجه عليه التكليف إذ لا بصح لم عمل ولا يقبل مهم قول دون 
معرفة التوحید فمن لم يعرف الرسل لم یصدق بالرسل والرسالة ‏ ومن 
حصل على مثل هذه DULL‏ فقد تعبر ی أذيال الضلالة » فان لم يبادر إلى 


التخلص ما والانفصال بالعلم عنما » فقد وجب عليه Se‏ الکتاب ولا عنته 


فى إراقة دمه لا محالة ۾ OY‏ 

وهكذا Lib‏ عبد المؤمن بن على » على تراث الهدی وتابع نشر Bale‏ 
ملوحا بأقسى العقوبة لمن يتغافل عن حفظها ودراستها » فلما تولى الحليفة 
يوسف بن عبد المؤمن تابعت الدعوة مسر مها » ى صفوف الموحدين » وال 
ابن تومرت محتفظا بمكانته والدعاء له فى الخاطبات الرسمية وغيرها من أنه 
الإمام العصوم والهدی المعلوم7")وق إحدى رسائل أهل غرناطة وللی 
يعلنون فما مبايعتهم للخليفة يوسف بن عبد المؤمن فى سنة ۵0۳ ۱۱۹۷/۵ م > 
مدح لأهل التوحيد وأهله ‏ أما بعد فإنه لما اختص الله تبارك و وتعالى طامنا 
ترحید » با هم علیه من all fall‏ والسيل اشمید والسعی سید رید 
اجتمعت نفوسهم . .. أن مجددوا البيعة الباركة لسیدنا ومولانا الإمام اللحليقة 
أمير الومنن . e.‏ 

والمرحلة الثانية : 

مرحلة الضیق والترم بدعوی العصمة والاسننکار ای لها وقد مثل 
ذلك حن تولى المنصور الموحدى » الذى أبدى عدم افتناعه بتلك al NI‏ 
وتر مه با وإنكاره لها > وقد نجل ذلك ی عدة مناسبات » ومن ذلك حن 
زار قر ابن تومرت ف تينملل ومعه جماعة من الغز وذلك على عادة خلفاء 
الوحدین فى زيارة قره » إذ حدئت مظاهرة فرح من الهليل والتکببر وذللة. 
لتحقيق إحدى نبؤات الهدی » وقابل النصور ذلك بالاستخناف » یقول 


)1( مجموع رسائل موحدية ص ۱۳۲ ( رسالة : الفصول مثبتة 


بقسم اللاحق ) ٠‏ 


(۲) اين صاحب الصلاة : تاريخ oll‏ ص ۲۷۱ » ص ۲۰۲ 6 صن 


ue ¢ ۳۱۰‏ ۳۳۲ ۰ 
(9) نفس الرجم السابق ص ۳6۲ . 


: 


owe‏ س 


الرااکشی « فلما جلس الغز على الصفة التقدمة YA‏ > كان ذلك اليوم ف 
تينملل يوما عظما » اتصل التکببر من كل جهة » وجاء النساء يولولن 
ويضربون بالدفوف ويقلن ما معناه بلسائبن : صدق مولانا المهدى نشد 
أنه الإمام حقا - وكان الهدی قد تبأ جلوس الفز تحت هذه الشجرة س 
deh‏ من رأى أمر المؤمنين أبا يوسف حن رأى ذلك يبتسم استخفافا 
لعفو 4 لاه لا بری te‏ من هذا کله » وکان لا بری oil books‏ 
تومرت م إعلانه ارو من دعوی العصمة أمام أحد العلماء » يقول 
المراكشى « آحرنی الشيخ الصالح أبو العباس أحمد. . بن ابراهم بن مطرف 
المرى ونحن حجر الكعبة قال : قال لى آمبر المؤمنين أبو يوسف : يا أبا 
ماس » اشبد لى ببن بدی الله عز وجل أنى لا أقول بالعصمة يعنى عصمة 
اين تومرت bye‏ مناسبة أخرى حين ن سأله أ بو العباس عن ۳ فأجابه 
مستنکرا : أين الامام ؟ وأين الامام ؟ .)١(‏ 

وهکذا أنكر المنصور بعض دعاوی ابن تومرت » إلا أن هذا الانکار 
ل تكن أمام الرعية ولا جماهير الأمة » ورعا كان السبب فى ذلك خشيته من 
تصدع بنيان الدولة وتمزقها ننيجة الطعن ى الدعوة الى قامت على أسسها 
وتعهد جده وأبيه برعاينها وصيالتها . 

والمرحلة الثالثة : 
٠‏ مرحلة الحجوم وهدم آراء ابن تومرت فى عهد الأمون الموحدى : وإذا 
كان المنصور ل : ells‏ الشجاعة الكافية ف التصريح بآرائه فإن المأمون الوحدی 
الذى تولى BILL‏ سئة ٠۲۲۷/۹۲٤‏ م قد علا صرنحة من فوق النابر مطالبا 
مهلام هذه الدعوى 6 وموجها أشنع الصفات. لابن تومرت » فجن دخل 
العاعسمة أوائل سنة ۱۲۷ ۱۲۳۰/۸ م وبايعه الموحدون » دخل المسجد الجامع 
وصعد التر وخطهم قائلا : « لا تدعو — أى ابن تومرت - بالمهدى 
لصوم ف pl‏ ۰ آل لا مهدی الا عبني وه دنل 


east At 0‏ © الب طن «HAY‏ 
(۲) نس Gell pall‏ ص ۲٩۱‏ 
(۳) نفس الرجع السابق ص ۲۱. ۰ ۰ 


س oy‏ س 


أمره النحس ... »“وأتبع ذلك بإزالة إسمه من السكة ومن الخطبة » وأزال 
كل الشعائر الى كان يقيمها الموحدون تبعا لتعالم المهدى ومن ذلك زيادتهم 
فى آذان الصبح ولله امد(")وق نفس الوقت أعلن الرجوع إلى مذهب 
الإمام مالك والأخل باحکامه!"کوهذا الإجراء من جانب الأمون كان 
بهدف به القضاء على سلطة كبار رجال الدولة من أشياخ الموحدين حيث آمز 
بقتل مائة منهم (4)وق نفس الوقت التودد إلى طبقات الشعب المؤمنن عذهب 
مالك والكارهين لسواه ولا بمنعهم انحاهرة برآهم سوى خوفهم من البطش 
والقتل من جانب ولاة الامر . 

مذهب الامام مالك : 

كانت منطقة الغرب هدفا لکثر من المذاهب والأفكار » ومن هذه 
المذاهب الذهب الالکی الذی اعتنقه المغاربة وآمنوا به وتعصبوا له وصارت 
المالكية ها دورها الوثر فى تاريخ النطقة ی العصور الوسطی » وقد دخل 
مدهب الالکی إلى الغرب عن طریق الحجاج وطالب dal‏ من الافریقیین 
الذين توجهوا إلى مرا کز dell‏ ى pas‏ والحجاز » ووجدوا بغينهم ق الحجاز 
Ge‏ تتلملوا على الامام مالك الستمسكك بالکتاب والسنة والذى لا ميل إلى 
التخريج والتأویل كفقهاء الحنفية فى العراق » وکان هؤلاء العلماء قد عانوا 
من كثرة التأويلات والاراء الذهبية اختلفة الى حملها الم الحوارج من 
صفرية وإباضية » وما صاحب ذلك من فتن وثورات نشبت على السرح 
da‏ للمغرب » ومن هنا صادف مذهب مالك هوى فى نفوسهم لإقابته 
فى الديتة المنورة مهد النبوة وشدة تمسكه بالكتاب والسنة يضاف إلى ذلك 
ما سم به ملحب مالك من ميل إلى الشدة والصلابة والبعد عن أسباب الرف» 
وقد وجدت تلك السمات هوى نى نفوس المغاربة الذين عیلون عادة إلى 


(؟) نفس الر dil‏ + إل سن ۱۳۸ 6 ابن الخطيب : الحلل 
الوشية ص ۱۲ چم | الاحاطة ‏ القسم الأول ص 1۱٩4‏ > 
CY,‏ ٿ عنان ۰ 

(۳) حرکات : الفرپ عبر التاریخ ص ۲۰۱ ۰ 

. صا ی۱۹؟ ت عنان‎ ١ ابن الخطیب : الاحاطة ج‎ (gp 
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النشدد والفسك عا يؤمنون ٠‏ بل أمعن الغاربة فى 7 تعصبم لمذههم احبب فمن 
كان مالكيا قله اوه Willa‏ زليه ومن كان غير ذلك حاربوه دون 
هوادة(21. 

حى إذا قامت دولة الأدارسة بالمغرب الأقصى دعمت ووطدت الذهب 
الالكى بالبلاد » وخلال الفترة الى أعقبت سقوط دولة الأدارسة وحى 
قیاع دولة المرابطين دحل المذهب المالكى فى صراع مع المذاهب الأخرى من 
شيعة وخوارج وغير ذلك إلا أنه انتصر فى الهاية . 

الذهب الالکی فى الدولة المرابطية : 

كان قيام دولة المرابطين نصرا للمالكية ق المغرب وتأكيدا لدور علماء 
المالكية فالدولة أساسا هى دعوة إصلاحية استمدت تعالعها من مذهب الإمام 
مالك » ثم تطورت الحركة الإصلاحية من جرد دعوة إلى حركة مسلحة 
حلصت الفرب الأقصى من البدع الضالة كبدعة برغواطة » ووحدت 
اقغرب الأقصى فى ظل تعالم الإمام مالك » وقد سبق أن أشرت إلى مدى 
الثفوذ الذى كان يتمتع به علماء وفقهاء المرابطين فى الدولة » وذلك بفضل 
بواسهم المذهب وتطبيقهم لأحكامه فى شى OVE‏ الحياة فى الغرب 
الأقصى وذلك بفضل ولاة الأمر المالكيين وعلماء الدولة المالكية يقول 
المراكشى « ولم يكن یقرب من أمير المسلمين وحظی عنده إلا من عام 
الفروع أعى فروع مذهب مالك : فتفقت فى ذلك الزمان كتب المذهب » 
وعمل عقتضاها ونبذ ما سواها وکر ذلك ge‏ نسى النظر فى كتاب الله 
.وحديث رسول الله صلی الله عليه و ٠‏ فلم يكن أحد من مشاهير أهل ذلك 
الزمان يعتتى مهما كل الاعتناء Og‏ 

وصارت الفتيا والأحكام مستسدة من مذهب الامام مالك حى نباية 
الدولة ولا پلتفت إلى غبرها من ال كام » وقد أكد ذلك تلك الرسالة 
الصادرة من تاشفين بن على بن يوسف سنة ۵۳۸ ۱۱6۳/۸ م إلى أهل بلنسية 


ea (1‏ حسن أحمد محمود ۰ قیام دولة, المرابطين ue‏ 05 ۰ 
(؟) اللمراكقى : المعجب ص ۱۷۲ . 
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فما أن مناط الأحكام هوملهب الإمام مالك يقول فما « واعلموا 
الله أن مدار الفتيا wes‏ الأحكام والشورى فى الحضر والیدا « de‏ 
تفق عليه السلث الصالح ‏ رحمهم الله من الاقتصار على مذهب إمام دار 
ee‏ الله عنه فلا عدول لقاض ولا مفت 
عن مذهبه » ولا يأخل فى تحليل ولا تحرم به ومن حاد عن رأيه پفتواه ومال 
عن الأنمة إلى سواه فقد ركب رأسه واتبع هواه 6 

وصارت الدن المغربية مراكز لدراسة المذهب الالکی وتخريج العلماء 
الالکیین ومن هله المراكز مدينة تلمسان الى كانت دار اللعلماء واحدئن 
وحملة الرأى على مذهب الإمام مالك وأنجبت البلاد الكثر من علماء 
LOW‏ الذين حفلث چم احالس والندوات ودور العلم > وق مقدمتهم 
القاضى عياض بن مومى الیحصی السبى الالکی » كان إمام المالكية وقدو هم 
وجامع مذهب الامام مالك وشارح أقواله والدافع عنه!؟اوقد برز دوره 
واضحا Om‏ رفع لواء الثورة ضد عبد الژمن بن على والوحدین ومنتصرا 
للمرابطین وهو ف الواقع مدافع عن الذهب الالکی ضد الدعوة الموحدية » 
> إذا اندلعت ثورة ابن تومرت » كان من أسباما جمود العلماء والفقهاء 
على عم الفروع وترکهم للاصول مع معارضهم لعلوم الکلام » ومن هنا 
شن ابن تومرت حربا شعواء على العلماء ولکنه لم يستطع مهاجمة المذهب 
المالكى الذی أصبح عقيدة ومذهبا لعامة الشعب » وقد تحايل ابن تومرت على 
تعلق الناس مذهب الإمام مالك بأن آلف م موطأ جمع فيه الأحاديث النبوية 
الى وردت ی by‏ الإمام مالك بعد حذف معظم الاسناد مها للاختصار (4) 
وهی محاولة منه ی صرف ااناس عن المؤلفات المالكية . 
الاهب الالکی ف الدولة الموحدية : 
حين تولى الخليفة عبد ال من » ZI‏ خطوة أبعد من ذلك » وهی أمره 


¢ 


(۱) د. حسين مؤنس : نصوص سياسبة عن فترة الانتقال ص؟١!‏ 
() البكرى : الفرب فى ذكر بلاد افريقية ص ۷۷ . 
(۲) ابن المؤقت : السعادة الأبدية ج ١‏ ص ۷۷ . 
(؟) د, عبد الله علام : الدعوة الموحدية ص ۲۰۲ 6 د. أحمد مختار 
العبادى ella.‏ ق فرك المغرب ص ٩‏ ۰ 5 
(م 6 للحضارة ) 
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حرق کتب الفروع والاقتصار على الأحاديث النبوية (۱)یقول ابن أنى زرع 
« ثم دخلت سنة خسن وخمائة فها آمر عبد المؤمن ... تغیبر المنكر وتحریق 
کتب الفروع ورد الناس إلى قراءة الحديث وکتب بذلك إلى جميع طلبة 
المغرب والعدوة 22(6. إلا أن علماء المالكية استمروا عارسون نشاطهم فى عهد 
الحليفة عبد المؤمن (واپنه الحليفة يوسف بن عبد الومن(٩).‏ 


حى إذا تولى النصور الموحدى » صنع ما كان جده ووالده يتمنيان 
فعله وهو محاولة عو مذهب الامام مالك من البلاد » یقول الوا کشی » و هذا 
القصد — أى ye‏ مذهب الامام مالك — بعینه كان مقصد أبيه وجده إلا 
أنهما لم بظهراه وأظهره یعقوب هذا »(*)ونی سبیل تحقيق هذا الغرض آمر 
حرق کتب الفروع وأن الفتاوی تعتمد على کتاب الله وسنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ولا يقلدون أحدا من SS‏ احهدین SAY‏ الرا کشی « و'ى 
أيامه — التصور الوخد انقطع ge‏ الفروع وخافه الفقهاء وأمر 
پاحراق کتب الذهب بعد أن جرد ما فما من حدیث رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ولقرآن » ففعل ذلك )و صارت كتب المذهب الالکی تجمع 
وتطلق فما النار ومن هله الكتب مدونة سحنون وكتاب ابن يونس » ونوادر 
af‏ زيد وغتصره ء وكتاب Cadell‏ للرادعى » وواضحة ابن حبیب 
وا جانس هذه الكتب ونحا ya gd‏ برر هذا العمل أمام من حوله من 
العلماء بكراهيته للخلافات الى امتلأت بها كتب الفروع » وميله إلى 


(۱) الميلى : تاريخ الجزائر ج ۲ ص ۲۵۷ » السلاوى : الاستقصا 
ج ۲ ص ۱۲۱ . 

(۳) النویری : نهاية الارب ج ۲۲ مجلد ۲ ص ٩۷‏ 

Barbor: Asurvey of North Wast 4 

(؟) ابن الأثير : الكامل ج ٩‏ ص ٩۲‏ . 

)0( الراکشی : المعجب ص 4/؟ . 

(1) ابن خلكان : وفيات الأعيان Ve‏ ص ۱۱ + العمری : مسالك 
الأبصار ج 15 قسم ۲ ص ۲۲ ٤‏ التری : نفح الطيب ج ؟ ص ۱,۲ 

(۷) الراکثی : المعجب ص ۲۷۸ . 

(A)‏ نفس المرجع السابق ص ۲۷۸ 6 حركات : المغرب عبر التاريخ 
ص ۲۷6۲ ۰ 
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الرجوع إلى الكتاب والسنة والأخذ بظاهرهما وقد عير الراکشی عن ذلك 
بالحوار الذى دار ب بن المنصور وأحد العلماء Go‏ دخل عليه فوجد بين يديه 
کتاب این پرنس فقال التضور : يا أبا بكر أنا أنظر فى هذه الآراء المنشعبة 
الى أحدثت ت فى دين الله » أرأيت يا آبا بكر المسألة فا أربعة آقوال أو خمسة 
أقوال أو أكثر من هذا » فأى هذه الأقوال هو GLI‏ ؟ وآمبا يجب أن بأخذ 
به القلد ؟ فلما حاول العام تفسر ذلك قاطعه ام : ليس إلا هذا 
وأشار إلى المصحف أو هذا وأشار إلى كتاب سان J‏ داود أو هذا وکان 
يشير إلى السيف(21. 

وهكذا استغل المنصور كرة الحلافات.ى كتب الذهب كذريعة 
او لة القضاء على المذهب . وبالتالى القضاء على نفوذ علماء المالكية الذين 
بجلهم عامة الشعب . 

وحى لا يرك الناس فى فراغ أمر جماعة من العلماء at‏ الأحاديث 
من كتب الأحاديث کالبخاری ومسا وغيرهما فى الصلاة وما يتعلق بها 
وغير ذلك من آنواع العبادات وجمعها والزم لناس بدراستها وحفظها(؟) 
وحی و at‏ عا Bei CO‏ 
إلى رصده الکافات و الأموال ان أقبل على حفظ هذا انحموع وأتقنه"). 

ويجانب هذا الاجراء فانه أظهر تعظبا لمذهب الظاهری کبدیل للمذهب 
المالكى )یقول ابن الأثر « وكان ‏ أى المنصور الموحدى — يتظاهر عذهب 
الظاهرية وأعرض عن مذهب مالك » فعظم أمر الظاهرية فى أيامه وكان 
بالغرب مہم خلق کشر يقال م از مية » منسبون إلى محمد بن حزم 
رئيس الظاهرية إلا أنهم مغمورون بلمالكية فى أيامه ظهروا وانتشروا Ce‏ 

الا ان )> lel‏ التصور ضد الذهب الالکی وميله للمذهب الظاهری » 
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لم cali‏ ق عضد علماء المالكية وظل علماء المذهب یکافحون ق سبيل بقاء 
الماهب الذى ارتبط بالشعب إرتباطا Tidy‏ » متغلغلا فى نفوسهم ممرجاً 
بأرواحهم » وقد عارض علماء المالكية خطوات المنصور M‏ حدى ومن 
هؤلاء محمد بن محمد بن سعيد الانصارى الذى تابع تدريس کتب الالكية 
حى أمر المنصور بسجنه فى سبتة(21 » ومحمد بن محمد بن خلف التجیی 
i gl‏ سنة ۵٩۳‏ ه وأبو الحسين بن زرقون(1) وقد توق أبو MAS‏ 
الالکی نتيجة التعذيب وذلك لاصراره على التدريس عذهب الامام مالك )١‏ 
وكان gif‏ مدين التصوف ومن حفاظ الحديث Selly‏ سنة 954هه/ ۱۱۹۷م 
att‏ الفتاوى فى مذهب مالك فيجيب OYS‏ وهکذا وقف علماء المالكية 
لصد هذا التبار ونجحوا فيه واستمرت الالكية Seal,‏ البنيان ى تربة المغرب 
الأقصى . 

التطبيق العملى لأحكام الدين : 

فى ظل الدعوتين المرابطية والموحدية » حرص ولاة الأمر على تطبيق 
أحكام الدين » وتتفیذ تعالمه oy‏ أفراد اشتمع » والتشدد فى إقامة شعائر 
الدين من صلاة وزكاة وغير ذلك » وكان ذلك استجابة طبيعية لقيام الدولتن 
على أسس ديئية » ومن هنا وجدنا الطريق الذى الرمه الداعيان : أبن 
ياسين وابن تومرت ومن بعدهما من أمراء الرابطن وخلفاء الموحدين > 
هو متابعة تنفيذ أحكام الدين ومواخذة المتخلفين بالعقاب الذى يصل إلى حد 
القتل » فابن ياسين انخل مہجاً متشدداً فى قبول المنضمين لدعوته من أبناء 
القبائل الختلفة إذ لا بد من إسلام جدید للعضو النضم(*) وحی بم هذا 
الاسلام الحديد لا بد أن يطور من ذنوبه السابقة » وذلك بافتراض أنه ارتكما 
فيقام عليه حد الزنا وحد الافتراء وحد شارب الخمر » وإذا اعرف 
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al‏ قتل Tot‏ فإنه يقتل(21 فإذا ما طهر من ذنوبه أصبح Che‏ للانضام 
للدعوة الحديدة 3 وعلم قواعد الدين والإسلام الصحيح 

ولا شك أن هذا مسلك فيه الكثير من التعنت من جانب ابن ياسين » 
إذ فيا اعتقد لم يسبقه أحد من الفقهاء فى الخاذ هذا المسلك بالنسبة لمن تاب 
وسلك الطریق لمح > ورعا كان ہدف من وراء ذلك إلى سر مدى 
صلاحية أتباعه ی تحمل مشقات الدعوة » فإذا ما تحمل العضو التعذیب كان 
أقدر على تحمل آعباء الحهاد والکناح السلح الذی كان ركنا من أركان 
دعوة ابن ياسين : 

فإذا ما انتقلنا إلى داعية الموحدين لوجدنا هذا التشدد ولكن بالنسبة 
لمن انضم إلى الدعوة فعلا وبايعه » إذ اشير ط على اتباعه السمع والطاعة » 
وتنفيذ أوامره » ومن يستجب عوقب فان تمادى يقتل (1) » وكان القصد من 
هذا التشدد ضمان استقامة أمر الدعوة »> وجعل انباعها قدوة Ard‏ 
فى تنفيل أوامر الدين . 

Uf‏ الحليفة الأول عبد المؤمن فكان معظماً للدين وسنداً قوياً فى تنفيك 
أحكامه Maclay‏ وكان يلزم أتباعه بنرك اللهو وافزل والاهام بعلوم 
الدين وتطبيق ی أحكامه(4) كذلك الخليفة يوسف بن عبد المؤمن كان يولى 
الدين اهیامه » وحرص على إقامة الشعائر الدینیة(*) وهكذا كان لموقف 
ولاة الأمر من Las‏ أحكام الدين أثره البالغ فى الترام الرعية بأوامر الدين 

فإذا ما حاولنا أن نفصل مدى اههامهم بمختلف الشعائر والعبادات 
لوجدنا أن إقامة الصلاة وتأدینها تحتل ركنا أساسياً فى اههامهم وذلك باعتبارها 
الركن الأول من أركان العبادة بعد الشبادتين فابن ياسين كان يازم أتباعه 


)1( نفس المرجعين السابقين ونفس الصفحات ؛ البكرى : الغرب 
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بالمواظبة على الصلاة وتأديتها مع الجماعة ومن تخلف عنبا ضرب عشرون 
سوطاً » ومن فانته ركعة ضرب خسة أسواط (۱) وكان جهلهم بأركان الصلاة 
سب ق حع ابن ياسين أتباعه فى كل صلاة حی تصح صلانهم(۷) وقد أدى 
العقاب الصارم الذى فرضه ابن ياسين إلى أن Tas‏ منهم كان یدخل الصلاة 
بغر وضوء » وذلك إذا حان وقتها خشية العقوبة بة(۳) أما أبن تومرث فإنه 
ألزم اتباعه بتأدية الصلوات الحمس نى آوقانها pales‏ عن Ola et‏ 
وقد سلك ابن تومرت أسلوباً فريداً فی تعلم من لا يعرف من أصعابه 
فانحة الكتاب حى مكلهم من م تأدية الصلاة وقد أشار السلاوى إلى هذه 
الطريقة th‏ بقوله « إن طائفة من المصامدة عسر gle‏ حفظ الفائمة لشدة عجز 
عجمهم » فعدد كلمات أم القرآن » ولقب بكل كلمة مها رجلا » فصفهم 
صفاً وقال لأوهم : اسمك الح مد لله » وللثانى : رب العالین » وهكذا حى 
تمت كلمات الفاتحة ثم قال هم : لا يقبل الله منكم صلاة » حى تجمعوا هذه 
الأسماء على نسقها فى كل ركعة فسبل علهم الأمر وحفظوا أم القرآن »(*) 
ومبذه الطريقة العملية استطاع فريق من أصحابه حفظ الفاتحة وتأدية الصلاة . 
وتابع الخليفة عبد المؤمن سياسة التشدد نى إلزام الرعية بإقامة الصلاة » 
محیث إذا عار على آحد فى وقت له خر معيل فی 0 وکا هذا رن 
من الخليفة فى pall‏ والحرب » فأثناء توجه جنوده إلى إفريقية سنة ۵۰6 
كانوا يصلون الصلوات الحمس خلف إمام واحد بتكبيره o‏ و احدة(۷) وذاك 
بالرغم من كارة الحنود وصارت تأدية الصلاة وإتمامها من الأمور الى 
تشغل فكر انلليفة عبد المؤمن » ما دفعه إلى إرسال منشور إلى أهل مجاية 
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وسائر المدن المغربية سئة ۵۵۵5 / ١٠٠٠م‏ مطالباً دعاة ال حدين ببيان أهمية 
الصلاة ومتابعة لاس فى تأديئها ومن تكاسل عرقب بالقتل وقد جاء فبا 
« وآخذوا باقامة الصلاة الى هى الكتاب الموقوت على المزمنين » وال 
المثبوت على كل من آمن ببذا الدين » والناهية عن الفحشاء Sally‏ على 
ماورد فى الكتاب المبين » ولاحظ ف الإسلام لمن ترك الصلاة » فهو محر 
من ديوان المؤمنين » ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع من الوظائف والقوانن. 
فخذوا من قبلک باقامة الصلاة على ما شرعت وادائها محسب ما فرضت 
وخلوا العوام ومن فى الديار لحفظ of‏ القرآن » وسورة معها وما تيسر من 
oT al‏ لتم صلانبم IRS‏ علهم ۰ ومن أضاع الصلاة وأهملها ول يبادر إلى 
أداء ما فرض عليه فأجله للحبن متاح » وقتله SA‏ الكتاب والسنة واجب»(۱) 
وهكذا كان الفتل نصيب تارك الصلاة » واستمر هذا الحكم فى عهد 
الحليفة پوسف بن عبد الومن(۲) وقد حكى نخادم الشبخ ألى يعزى التصوف» 
ما شاهده» فى الطريق إلى سلا وكيف أن جند الموحدين قبضوا على حاعة 
لم يصلوا الصلاة فى وقبا ونفلوا فهم حك الاعدام » وأنهم أوشكوا تفیل 
الحكم فيه لو لا أن أحد الحاضرين شبد ail‏ غریب عن هذه الماع , 

Lf‏ المنصور الموحدى فإنه مجانب تشدده نی إقامة الصلاةء فإنه كان يثولى 
إمامة الصلوات اللحمس بنفسه » واستمر على ذلك عدة أشبر 7 وما يتصل 
بالصلاة الزيادة فى آذان الفجر وهی بدعة استنها لهم أبن تومرت » حيث 
أمر الموذنين بأنه إذا طلع الفجر أن ينادوا « أصبح والحمد لله » إشعارا بأن 
الفجر قد طلع (*) وأصبحت سنة متبعة فى دولة الموحدين . 

وجانب الصلاة فد كانت هناك قراءة القرآن وقد حصص ابن تومرت 
لا alee‏ حزباً يقرءونه فى کل يوم بعد صلاة الصبح » وبعد الفراغ من 
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القرآن يقرءون حزباً من كتابه أعز ما يطلب و حفظون ما فيه من تعالم(۲۱ 
أما فى عهد الخليفة يوسف بن عبد المؤمن فإنه أمر بقراءة حزب القرآن بعد 
صلاة الصبح والمغرب ويسرى ذلك فى كل أنحاء الدولة 299 , 

آما الزكاة : وهی ركن من أركان الدين » فقد بینها ابن ياسين لأتباعه 
وحدد مقادیرها وفقاً لأحكام الشرع » وقضى على كل المغارم والأموال الى 
كانت تخالف أحكام الدين ٠"‏ . وكذلك فعل ابن تومرت حين فرض علهم 
زكاة تؤخل من أغنيائهم وترد على فقراثبم*) وقد اقتی خلفاء الموحدين 
سياسة ابن تومرت فى الاهعام بركن الزكاة والحض علما » وقد سبق أن 
تناوثت فى مصادر الدخل وأوضحت كيف أن الزكاة كانت تشكل مصدراً 
من مصادر الدحل الالی » وقد حرص الخليفة عبد المؤمن على حمع الزكاة : 
ونتبع مانعبا بالقتل » اتضح ذلك فى رسالته الموجهة إلى طلبة مجاية سنة* ده 
مم وغيرها من المدن المغربية » ومما جاء فما بصدد الزكاة « 
وخلوا ايتاء الزكاة » وبالكشف عن مائعها وتشخيص ممسكما أو jl‏ 
لیسر مها » فالزكاة حق الال » والحهاد واجب على من منع مها قدر العقال 
فن ثبت منعه للزكاة فهو لا حق عن ثبت تركه للصلاة » فمن منع غريضة 
كمن منع الفرائض كلها » ومن منع عقالا فا فوقه من منع الشرع كله 800 

وإذا كان ولاة الامر بذلوا جهودهم فى دفع الشعب الالترام بأحكام 
الدين وتأدية فرائضه » فإنهم لم يدخروا جهداً فى محاربة أى منکر تظهر 
پوادره فى احتمع » ومن ذلك خاربهم للخمر » وإقامة الحد على شاربما » 
وكان ما نقمه ابن تومرت على الرابطن أن اللحمر تباع Toler‏ ق دولهم() 
وأعتقد أن هذه الدعوى من ابن تومرت مبالغ فا » فدولة المرابطين دولة 
دينية » وكان حکها فى هذه الفترة أمير المسلمين على بن يوسف وقد اشر 
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بالورع والتقوی فضلا عن أن شئون الدولة اختلفة كانت خاضعة لسلطة 
الفقهاء والعلماء » ومن المستبعد كما أدعى ابن تومرت أن ينتشر بيع الحمر 
فى البلاد » ونما كان دافع ابن تومرت هو طعن ولاة الأمر فى ديهم والحط 
من شأنهم . وقد حرص ابن تومرت فى دروسه الى ألقاها على تلاميذه أن 
خصص أجزاء فى تحرم شرب اللحمر وصفات اللحمر الحرم وغير ذلك ما 
يتعلق بال مر (۱) وق رسالة عبد المؤمن سنة 200% / ١5١١م‏ تصريح عهاحة 
أماكن اللحمر وتدميرها وقتل شار.با وبائعها(؟) وقد سبق الإشارة إلى دلك. 
ellis”‏ المنصور الموحدى » فإنه فى بعض الأحيان كان diy‏ حكم الإعدام 
فى شارب I‏ وهكذا عاش الشعب الغریی محافظاً على تأدية الفروض 
الديئية وملترماً بأحكام االشرع > ومن نباون أو تكاسل فى تأدیپا فان فی حزم 
ولاة الأمر ما يردعه ويعود به إلى الطريق السلم . 

المرابطون ونشر الإسلام : 

تمثل جهاد المرابطن فى سبيل نشر الإسلام ودحمه » والقضاء على البدع 
والضلالات فى حركتن : إحداهما فى الشمال بأرض المغرب الأقصى حيث 
استطاع المرابطون القضاء على إمارة برغواطة » والأخرى فى الحنوب حيث 
انطلق فريق من الرابطن لنشر الاسلام فى إقلم السودان . 

ut‏ الحركة الأولى فقد ad‏ المرابطون ف القضاء على الضلالات النتشرة 
فى إمارة برغواطة تلك الإمارة الى أسسها صالح بن طريف والى اتسمت 
تعالم من أنشأها بالكفر وانحروج على الإسلام وقد حدد ابن خلدون مواطهم 
« وكانت pol yo‏ خصوصاً بن المصامدة فى بسائط تامسنا وريف البحراحيط 
وسلا وآزمور وآنى sls‏ ,1( وقد اختاف المؤرخون فى صل إمامهم فقد 
ذكر بعضهم أنه صالح بن طريف من وادى برباط من الأندلس فقيل لكل 


)1( ابن تومرت : اهز ما بطلب ص ۳۹۳ ۰ ۳۹۱ ۰ ۳۷۲ ۶ ۳۷۲ 6 
۷۵ ° 
(۲) مجموع رسائل موحدية ص ۱۲۲ ۰ 
)¥( ابن خلکان ۰ وفیات الأعيان ج 1" ص۱۱ ¢ السلاوی : الاستقصا 
(6) ابن خلدون : العبر ج ٩‏ ص ۲۰۷ ٠‏ 
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من دخل ق ديانته برباطى فأحالته الربر بألسنها فقالت برغواطى (۱) ویشر 
ابن خلدون أنه من قادة میسر (۲) أحد الثائرين بالغرب الأقصى ف القرن 
الثانى المجرى ضد سلطة الخلافة الأموية » أما الأسباب الى دفعت طريف 
لإقامة إمارة برغواطة فهو الضعف السیاسی الذی كانت GW‏ منه منطقة 
المغرب الأقصى عقب ثورة ميسرة سئة [ALYY‏ ١٤۷م‏ » ومن ثم استغل 
طريف ومن بعده ابنه صالح — الذى اشتغل بالسحر وحم فنونا(۲) - جهل 
السكان وعدم معرفتهم بشرائع الإسلام وأعلن دینه الحديد فى خلافة هشام 
ابن عبد الملك ق سنة ۸۱۲۷ / ه4/ام(4) تحت ستار من الصلاح واازهد مع 
طلاقه لسان وقوة بیان » وبذلك استطاع أن يستحوذ على عقول الربر 
op iy‏ فادعی النبوة وشرع الهم تعالم جدیدة(*) بل وألف لهم قرآناً يصوره 
ابن خلدون بقوله « وادعى أنه نزل عليه قرآن كان يتلو علهم سوراً منه » 
يسمى مها سورة الديك وسورة الحمر وسورة الفيل وسورة آدم . . . وسورة 
آدم . . . وسورة غرائب الدنيا وفبا dal‏ العظم بزعمهم حرم فها وحلل 
ag bs‏ وحی أنه سمى نفسه بصالح المؤمنين ویعلل البکری هذه التسمية 
بقوله « وهو صالح المنن الذی ذکره الله عز وجل ف قرآن محمد عليه 
السلام فى صورة التحريم M4‏ 

وهکذا حب الضعف السیاسی للمغرب الأقصى قیام مناطق تسودها 
الاحرافات الدينية والضلالات » وقد أحذ الادار سة على عاتقهم محاربة 
إمارة برغواطة » وذلك فى شکل حلات عسكرية متتابعف » ولکها لم تنجح 
تماما فى القضاء على هذه البدعة حى انطلق الرابطون من الصحراء صوب 
تامسنا وإمارة برغواطة ودارت معارك طاحنة اسنشهد فى إحداها Hels‏ 
المرابطن عبد الله بن ياسين واثبت بالقضاء على ابر غواطیین OM‏ يقول ابن 


(۱) مجهول : نبذ تاريخية فى أخبار البربر ص ۷) ۰ 
(؟) ابن خلدون : العبر ج " ص ۲۰۷ ۰ 
(۲) نفس المرجع السابق ج ٦‏ ص ۲۰۹ 
(؟) نفس الرجع السابق ج ٩‏ ص ۲۰۷ ٠‏ 
)0( السلاوی ٠‏ الاستقصا ج ۲۷ ص )| . 
)1( ابن خلدون ۰ العبر ج ٩‏ ص ۲۰۷ ۰ 
(۷) البکری : الغرب ص ۱۳۵ . 
(A):‏ ابن أبى ديئار : كتاب المؤنس ص ۱۰۳ ۰ 
Terrasse; Histoire du Maréc, p. 256 —'a57.‏ 
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خلدون : ثم بدا - أى المرابطين — هم جهاد برغواطة بتامسنا وما لها 
من اريف الغربى » فزحف إلهم أبو بكر بن مر آمبر لتونة فى الرابطن من 
قومه وكانت له فهم وقائع واسنشهد فى بعضبا صاحب الدعوة عبد الله بن 
ياسن الحزولى سنة خسان وأربعائة » واستمر أبو بکروقومه من بعده على 
على جهادم حنى استأصلوا شأقبم وعوا من الأرض آثارهم . . وعليه' 
كان انقراض أمرهم وقطع دابرهم على يد هؤلاء المرابطين » 9 وهكذا 
حقت المرابطون نجاحاً بالنسة للفضاء على الضلالات بالمغرب الاقصی ‏ وإقرار 
الاسلام ومبادثه الصحية فى المنطقة . 

آما حركة ادهاد الأخرى والى كانت وجهدّها إلى الحدوب > فقد تزجمها 
الأمر أبو بكر بن عمر حن Bl‏ عجموعة من جند الرابطن إلى انوب ‏ 
سنة 40۲ ه/ مم للقضاء على فتت نشبت بن قبائل اا وف 
رواية أخرى لهاد کفار السودان(۳) وواصل کفاحه ی هذه المنطقة وخاصة 
بعد أن ينس من اسار داد السلطة من ابن ع۶» یوسف بن تاشفين الذى قبض 
على زمام الأمور بالغرب الأقصى » ومن هنا وجه نشاطه العسکری إلى نشر 
الاسلام فى إقلم غانة والقضاء على طقوس الوثنية الى كان بمارسها سكان 
المنطقة » وكانت هناك قبل ذلك محاولات لنشر الإساام cs‏ إقلم غانة وذلك 
عن طريق التجار الذين کانوا یننقلون بن مناطق الشمال والحنوب إلا al‏ 
م تكن ی شكل حركة dle‏ حى استولى الرابطون على الاقلم وفتحوا 
عاصمتة(؛ومنذ ذلك التاريخ أى أواخر القرن الحادى عشر الميلادى أضحت 


۲۰۹ ص‎ ٦ ابن خلدون ؛ السر ج‎ )١( 
۲۲۱ (؟) لسان الدين بن الخطيب : أعمال الاعلام القسم الثالث ص‎ 
٠ ت العسادی‎ 
۰ ۱۰۳ ابن أبى دینار ؛ الونس ص‎ )6( 
حركات : المغرب عبر التاريخج ص 185 ؛ د. ابراهیم طرخان ؛ امبراطورية‎ 
الاسلامية ص 1۷ » د. عبد الرحمن زكى : تاريخ الدول الاسلامية‎ LG 
J. Spencer: Ahistory of islam in west Africa, 8 
J.D. Fog : An Introduction to the History of west 
Africa p. 21 
Siddipi : DevelopemPnt of Islamic, p. 16. 


ا 
حكومة غانة حكومة إسلامية ويقال أن اللاك تنکامنن السوننکی قبل الدخول 
فى الاسلام واللاضوع لساطة المرابطين » وبإسلامه دخل عدد كبر من 
السكان فى الاسلام(۱) وهكذا وضع الرابطون نواة دولة اسلامية فى غرب 
افريقيا نتيجة لكفاحهم فى سبيل نشر الإسلام . 

المتصوفون بالمغرب : 

عاش فى مجتمع المغرب الأقصى خلال القرنين الحامس والسادس من 
افجرة الكشر من الصالحن > هؤلاء الذين اتخذوا التصوف منبجأ ینیم ‘ 
ets‏ حوطم الأتباع والمريدون ينبلون من علمهم ومعرفهم » وكانت 
الملامح البارزة لهذا التصوف : الزهد ومجاهدة اللفس والإكثار من العبادة 
والأذكار ولم يكن تصوفاً Oia‏ یغترف من علوم الفلسفة والكلام كما 
حدث بالمشرق > وامتازت هذه الفترة بوجود بعض أقطاب التصوف نى 
الغرب كأنى يعرى als‏ العریف وغل بن ززم ls‏ مد ين وغيرهم من 
لمتصوفين » والذين أصبحوا أعلاما يقتدى مهم الأتباع » والریدون ويتخلون 
من تعالعهم المبادئ » وع هله Sianeli‏ لله الطرق A‏ 
صارت ها فما بعد تأر فى SLI‏ السياسية با مغرب فضلا عن الحياة الروحية١)‏ . 


وشبد المغرب الأقصى مدنه وسپوله الکشر من هؤلاء الصوفية » وقد 
جفل كتاب التشوف للتادلى يأخبارهم » ومع أنهم لم يكونوا Gb‏ وحماعات 
متميرة كما حدث فيا بعد » إلا أن أصابعهم تركت بصیاتبا على صفحة 
الحياة المغربية حيث التى الكثير من أبناء احتمع حوهم یعظمونهم pe PT‏ 
مئرلة التقديس والتكريم . وأصبحوا م الملجأ والملاذ حين ST‏ بالناس 
ارما Bas‏ انس Weed‏ من چا وا مد الا « ا 
الناس بالشكوى إلى اشر اشیخ oT‏ يعزى التصوف الذى تضرع بالدعاء إلى الله 
فاستجاب الله له و an‏ السعاء(4) وحين أساء أسعد الال إلى الناس بالظلم 


)1( د. ابر اهیم طرخان : امبراطورية غانة الاسلامية ص 1۷ ۰ 
(۲) رابح پونار : الغرب العربی ص ۲۳۵ ۰ 
Mine (¥)‏ عبر ات صن ۸ ۰ 
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والطغيان وا إلى الشيخ ألى یعزی يشتكون له » فا كان منه إلا أن كتب له 
رسالة دده فپا بعذاب الله ویأمره بالاقلاع عن الظل (۱) ومکذا صار 
التصوفون رمزاً للعدالة » يلوذ مهم الناس من ظلم حکامهم . 

ولشدة تعلق الناس مهم » رسخت فى نفوسهم قدرة التصوفن على شفاء 
المرضى ومن ثم کانوا يقصدونمم لداواة مرضاهم ومن ذلك ما رواه عبدالله 
ابن عيسى والمتوق سنة 51١‏ ۸ / ۱۲۱۳م من أنه كان مصاباً بالصرع ى 
صغره وحار الاطباء ق علاجهم » > صعبته والدته إلى ألى لقمان يرزجان 
ابن يعقوب الأسود وهو أحد المتصوفين الذى مسح بيده على رأسه فا أصابه 
الصرع بعد ذلاك) ولا شلك أن الناحية النفسية لها تأثير كر فى شفائه » 
وكذلك حين مرضت إحدى الحوارى بعینہا » فلم يشفها سوى لس ألى 
يعزى لعينما") وغير ذلك من الروایات والأخبار الى وردت عمم والى 
جعلت مهم أولياء يزدحم الناس على أبوا-هم ويقبلون یدہم ت رکا ہم ۵) 

وجانب مکانهم فى نفوس طبقات الشعب الحتلفة » فام حظوا Np‏ 
الرفيعة لدى ولاة الامر حيث تقربوا الپم كسا لودهم وش نفس الوقت 
تقرب للشعب الملتف حوهم » فالأمير مزدلى بن تلكان المرابطى والى تلمسان 
توجه إلى دار oT‏ محمد عبد السلام التصوف ليترك به وتناول الطعام معه(۶) 
كنا أن اللحليفة عبد المؤمن طلب من آلی يعزى الدعاء Od‏ وأما التصور 
الموحدى فإنه آمر أن جمع له الصالحون والتصوفون من يع البلاد حى 
يصحبوه فى ale‏ الکری فى الأندلس سنة ۸۵۹۲ / 1195م مترکاً چم 
ناسباً إلهم النصر فى معارکه) وقد بلغ من تکرعه لأحد المتصوفين وهو 
gf‏ العباس dat‏ بن جعفر انلزرجی العروف بالسبی » أن توجه إليه بنفسه 


)1( نفس المرجم السابق ص VO‏ ۰ 

(؟) التادلى : التشوف ص 7١5‏ . 

(۲) أحمد بن القاسم : المعزى فى أخبار أبى يعزى ص Vo‏ 

(؟) التادلى ۰ التشوف ص ۲۲۳ ۰ 

« AA ue التادلى : التشوف‎ (0) 

(1) آحمد بن القاسم : المعزى فى أخبار آبی يعزى ص ٠ OA‏ 

(Y)‏ الراکشی : المعجب ص 5 ¢ ملین : عصر النصور الموحدى 
ص 1١55‏ . 
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ales‏ الل ع جع من الققهاء و امان للترك به وما زال به 
حى نزل معه وحبس عليه مدرسة للعلم والتدريس وزاوية للفقراء ودار 
لسكناه بأحواز جامع الکتبیین(۱) وحن مرض النصور استدعى آبا العباس 
السبى التصوف لعلاجه(") وهكذا حظى المتصوفون بالتکرم والرعاية من 
ولاة الأمر وخاصة فى عهد المنصور ما دعا المراكشى إلى وصف ae‏ 
بقوله « وانتشر شر فى أيامه ‏ أى المنصور - otlall‏ والتبتلن وأهل عام 
الحديث صبت » وقامت لهم سوق + وعظمت مکانهم منه ومن الناس »> 
ول يزل يستدعى الصالحن من البلاد » ویکتب إلبم يسأهم الدعاء » ویصل 
من يقبل athe‏ مهم بالصلات gay EI‏ 

ألا أن هذه الکانة الى تمتع ما التصوفون والتفاف الناس حولم » 
Sy‏ مهم لهم . أثارت حفيظة بعض الفقهاء » ومن ثم حاولوا النيل منم 
والإيقاع مهم عند ولاة الأمر » فقد سعي قاضى المرية ابن الأسود بابن العريف 
التصوف عند آمر المسلمين على بن يوسف حسداً له وغيظاً منه » فأحضر 
إلى العاصمة مراكش للقاء آمبر المسلمين الذى على ببراءته فأطلق سراحه > 
فا كان من القاضى إلا أن وضع له میا فى الطعام ف ال الوت واف 
ذلك فى سنة ۸۵۳۹ / 1141م49) أما آبو عبد الله محمد بن عمر الأصم وهو 
من متصوق حلماسة وتوق سنة ۸۵4۲ / 141١م‏ فقد آلصقت به عدة هم » 
فأمر آمر السلمن تاشفين بن على بسجنه فى فاس ثم ظهر لأمير السلمن, 
براءته فأفرج (are‏ ي بعض الناقمن بالمتصوف at‏ يعزى فاستدعاه 
الحليفة عبد المؤمن وحبسه فترة ثم Jot‏ سبيله حين تأكد من etal y‏ كذلك 


۳ أبن المؤتت : السعادة الأبدية ج ۲ ص ۷ ۰ 
فى اخبار ابی يعزى ص ٩۰‏ . 

)¥( الراکشی eat‏ ص ۲۷۸ ۰ 

(6) ابن المؤقت : السعادة الأبدية ج ١‏ ص ١١١‏ » التنبكتى : نيل 
sau TS‏ السيد عبد بد العزيز سم 2 مدينة 
ج اص 158 ۰ 

)0( التادلى : التشوف ص )۱۳ . 

)1( أحمد بن القاسم : العزی ص "5 . 
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حن سعى بعض العلماء الحاسادین ul‏ مدين شعيب of gill‏ سنة 4ه 
۷ المتصور الموحدى فأمر بإحضاره إلى العاصمة إلا أن المنية عاجلته(۱), 

وقد اتخل هؤلاء الناقمون حججا قوية ومن ذلك تخویفهم لولاة الأمر 
بنفوذ هؤلاء المتصوفن وإلتفاف الناس حوطم وتعلقهم مم ما خشى منه على 
أمن الدولة ومن ذلك ما قاله العلماء للمنصور بشأن GT‏ مدين للإيقاع به 
و إنه خاف منه على دولتکم فان له شما بالإمام المهدى وأتباعه كثيرون فى 
كل بلد » فوقع فى قلبه وأهمه شأنه Og‏ 

كذلك اعترض الفقهاء على اشتغال بعض المتصوفن عداواة المرضى من 
النساء وعدوا ذلك خروجاً على أحكام الدين » وأنكروا ما يصنعه أبو يعزى 
بالنسبة لمرضى النساء « قيل للشيخ GT‏ يعزى إن فقهاء فاس أنكرو! عليه مس 
صدور النساء والنظر لین » فقال : اليس جوز عندهم أن يلمس الطبيب 
تلك المواضع ويراها للضرورة فهلا عدونى واحداً من أطبائيم وقال إنما ألمس 
ذوات العاهات للتداوى بذلك MOG‏ . 

وهكذا أصبح كبار المتصوفن هدفاً لحملات بعض الفقهاء والعلماء 
محاولن التشكيك فى إخلاصهم وإدعاء ألهم پشکلون خطراً على البلاد » إلا 
أن قافلة المتصوفين ظلت تلعب دورها فى حياة الشعب المغربى بفضل حب 
وتكرم الناس لحم . 

الغييات والترك فى التفكر المغرلى : 

وهذه النقطة إمتداد لمدى تأثر الصوفية فى She‏ سكان الغرب وما 
يصح ب ذلك من (عان بالكرامات واعتقاد فى العجزات » حيث ساد 
اتفکر الفریی وخاصة عند قيام دولة الموحدين الكثير من القصص الى 


تنسب خوارق ومعجزات لأضحامبا والی آمن مها الكثير من.الناس » ما كان 


- )1( ابن مریم : البستان فى ذكر الاولياء والعلماء ص ۱۱۲ ٠‏ التنبكتى: 
ثيل الابتهاج ص ۹ مباس:المراکشی : الاعلام ج ۱ ص ۲۹۵ 1١١6©‏ 
(۲) أبن مریم : اليستان صس: ۱۱۳ » التنبكتى : نيل الابتماج 
ص ۱۹ ۰ ۱ ۱ 
ص ۱۹۱ ۰ 1 
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له أثر كبر فى حياة السكان وهذا يرجع إلى البساطة والسذاجة الى كان 
بتصف ما عامة السکان(۱) مع جهل بروح الاسلام وأحكام القرآن الى 
تفرر صراحة أنه لا بعلم الغيب إلا الله . 

وظاهرة الاعان بالحوارق والمعجزات ۸ تكن ف الدولة المرابطية بالكثرة 
الى صاحبت قیام دولة May » Gute ll‏ يرجع إلى بساطة الدعوة الى نادی 
مها ابن ياسين مع الترامه بأحكام الكتاب والسنة » تضاف إلى ذلك كراهة 
يوسف بن تاشفين للتنجم ومحاولة معرفة الغيب عن طريق النجوم (۲) 
إلا أنه بالرغم من ذلك فقد ذكرت المراجع بعض الكرامات لعبد الله بن 
ياسين وما عثور أصمابه على oll‏ فى سفرهم الشاق بعد انقطاع الأمل فى 
ذاك(۲۳ يصور ذلك البكرى بقوله « ونما یذ کرونه ولا يشكون فيه من براهن 
صلاح عبد الله » أنه ذهب فى بعض أسفاره فعطشوا فشکوا ذلك إليه فقال 
عسى الله أن مجعل لنا من آمرنا فرجاً ثم سار مهم ساعة وقال لهم احفروا ببن 
يدى فوجدوا الاء ob‏ حفر فشر بوا وسقوا واستقوا أعذب ماء وأطيبه ؛(4) 
وكذلك حن سكتت الضفادع لاقتر اب عبد الله بن ياسين من بركة الماء الى 
تعيش فبا وكانت لا تسکت أبداً فلما انصرف عادت إلى نقيقها(*) وهذه 
الكرامات الى نسبوها إلى عبد الله بن ياسين ترجع إلى تلك BAL‏ السامية 
الى باغها ابن ياسين فى نفوس أصصابه حى صار بالنسبة لحم فى مرتبة الأولياء 
الذين يأتون بالكرامات والمعجزات . 

فإذا ما عاد ابن تومرت إلى أرض المغرب استغل ما يعرفه عن سكان 
المنطقة من يئو للإبمان بالحوارق والمعجزات » وساعده فى ذلك ذکاژه 


)1( استائلى لين بول : طبقات سلاطين الاسلام ص ۲۸ » لیفی 
بروفئسال : الاسلام فى الفرب ص YOU‏ ۰ 

(؟) ابن الخطیب : الحلل الوشية ص ۱۰ . 

(۲) ابن آبی زرع : الائیس ج ۲ ص ۲۰ » ۳۱ ؛ ابن عذاری : البیان 
الفرب ج > ص١٠‏ بیروت ؛ لسان الدين بن الخطیب : اعمال الاعلام : 

۰ ١51 ٤ ۱۱۸ البکری : کتاب الفرب ص‎ )٤( 

)0( نفس الرح السابق ص VV‏ ؛ أبن آى ۳ ۰ الائیس ج ۲ 
ص ۲۱ ت ال بی زدع دیس 
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وسعة حيلته ما جعله يصل ف اللهاية إلى مفیق أهدافه . وقد بدأ ذلك 
بإشاعة أنه مأمور بنوع من الوحى والإلمام » وله القدرة على معرفة أخبار 
الستقبل وبث ذلك ف نفوس تلاميذه وأعوانه(1) وحی يؤكد هذه الصفة 
آخیر abet‏ بأنه أطلع على كتاب الحفر وهو كتاب منسوب إلى جعذر 
الصادق ومن علوم أهل Call‏ وف» إشارات بصفة ابن تومرت وخليفته 
عبد المؤمن بن على وانهما beef‏ دولة بالغرب الأقصى وقد حان وقتها(۲) 
وقد تسلم الحايفة عبد المؤمن کتاب احفر من ابن تومرت قبيل وفاته7؟» 
وبعد أن جح ق نسج هالة من القدسية حول شخصه » بدأ بنسج الأساطير 
حول لقائه بعبد اأؤمن » فقبيل تعرفه على عبد المؤمن ن كان مجلس تحت 
شجرة قرب ملالة محرلك شفتيه بالذ کر ؛ وقبيل الللقاء ييوم واحد صاح GB‏ 
حوله قائلا : الحمد لله الذى أنجز وعده ونصر عبده وآنفد أمره وأقبل مجو 
المنجد وركع ركعتين ثم قال الحمد لله على كل حال قد بلغ وقت النصر 
وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكم یصلکم غد طالب طول لمن عرثه 
وؤيل لمن أنكره فلما تمع الناس fe‏ یصلکم طالب حاروا فى أمره CEP‏ 
وهكذا هيأ الأذهان والنفوس للتعرف على خليفته . فلما كان الغد التتى, ابن 
تومرت بعبد المؤمن بن على فى مسجد ملالة وتبعاً لرواية البيذق فإن ابن 
تومرت أظهر مقدرته ومعرفته بانم عبد المؤمن ونسبه وموطنه والهد ف الذى 
جاء من جله(*) أما ارا کی فإنه یذ کر أن ابن تومرت خلا بعبد المؤمن 
وعرف آخباوه 5 طلب منه البقاء (ane‏ ورواية الراکثی أقرب إلى 
التصديق من Slay‏ البيذق وخاصة إذا وضعنا فى اعتبارنا أن البيذق تلميذ 
i‏ ی اتير م للحي ريسع تا 
کشراً من القصص tly‏ افات . 


)١(‏ ابن الخطيب : رقم الحلل ص of‏ » عباس 'الراكشى : الاعالم 
ج ۲ ص ۲۷۱ ۰ 

۰( ابن خلكان + وفيات الاعيان ج ٤‏ ص ۲۹ ؛ السلاوى ؛ الاستقصا 
E eke‏ اا eer‏ ۱ ۳ 

)€( البيذق E‏ المهدى ص oY‏ 

)0( فش المرجع السابق ص 00 6 ۵٩‏ 

0 اراکشی © المفحب هی 1۸1 

(م ۲۱ س الحضارة ) 
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ثم wast‏ ذلك حملة ذكية من القصص والإشاعات الى تشر إلى قيام 
الدولة على أكتاف عبد المؤمن بن على وذلك بإذاعة أن العرافن تنبؤابتأسيس 
عبد المؤمن لول( مع إذاعة بعض الأحلام وتفسيرها ما يدعم هذه الفكرة 
يصاحب ذلك بعض الأحداث الى وقعت لعبد المؤمن فى صغره والى فسرت 
مما يناسب نفس الفكرة وهی تأسيسه للدول02) وى خلال ذلك يسرع الناس 
بالانضمام إلى ابن تومرت ودعوته » مؤمندن به ومصدقين لا يقول » وابن 
تومرت يعمق هذا التفكر ى اذهام > وحی Gi‏ ذلك بسهولة فإنه 
يتجه بدعوته وأقواله إلى الحهال من الناس » فيستميلهم ويستحوذ على عقولم 
كا سبق أن أشرت . 

وقد بلغ من تقديس أصحابه له أن حاول بعضهم نی صفة البشرية عنه 
وأنه لا يأكل ولا يشرب مما دعا ابن تومرت إلى نفس ذلك يصور ذلك 
البيذق « وقال - أى ابن تومرت glee)‏ — هنا عهد الله وعهد الرسول بيئنا 
وبينكم على الكتاب والسنة » فلما صنع الطعام قال الناس الإمام لا يأكل 
ولا یشرب فتفرس فبم فأوماً بيده نحو ذراع كبش وقرص منه وألقاه ی 
فه ثم قال لهم نما آنا آكل کا يأكل الناس وأشرب کا يشرب الناس وأنا 
من بی آدم يلزمى ما يلزمهم ثم قال كلوا کا با کل النبیون ۳(6) وهکذا 
ارتفع الناس به عن مرتبة البشرية ونی ابن تومرت لذلك : إلا أله أشار فى 
حديثه إلى أنهم يأكلون كا يأكل الأنبياء وق هذا تلميح بمكانته الدينية » 
وهذه القصص الى نسجها حول شخصه ساعدته ی eles]‏ أنه الهدی المنتظر 
والى سبق أن تناوللها BB‏ ما وجد معارضة من abet‏ فإنه يدعى بعض 
الكرامات لأععابه کمجزة أنى محمد البشير وتحوله من Jab‏ المطلق إلى العلم 
بالقرآن والأحاديث » ثم استغلها فى قتل كل معارض ومتشکك فى دعوته . 


)1( اين خلكان : وفيات الأعيان a ۲ a‏ ن1۰۲ 4 التلتشتدى : 
صبح الأعشى ج ه ص 1756 ۰ 

(۲) البيذق : آخبار المهدى ص ۵۲ 6 of‏ ؛ المراكشى : المعجب ص 
۲۴ ابن خلكان : وفيات الأعيان ج ؟ ص 1۰.۲ ؛ السلاوی : الاستقصا 
ج ۲ ص ٩٩‏ ۰ ۱ 

)1( البیذق : أخبار المهدى ص ۷۲ . 
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وهكذا استطاع ابن تومرت بذكائه ودهائه » أن حتل مرئبة الأولياء 
والقديسن ف نفوس الكثير من السكان حتى كانت تفد إليه فى حياته أفواج 
ناس all‏ به وطلب الدعاء منه(۱) فلما مات صار قره مزاراً يتوجه aS]‏ 
اناس واللحلفاء بقصد البرك .)١‏ 

والخليفة عبد الومن بن على استغل هذه القصص ف تثبیت أقدامه عند 
مبايعة الناس » وهو ى ذلك يقتى خطوات أستاذه ومعلمه ابن تومرت 
وذلك حين عمد إلى تربية شبل وطائر » حى إذا اجتمع الناس لبابعته » أطلق ' 
أحد آعصابه الشبل والذى صار أسداً فشی إلى عبد المؤمن وجلس مجواره » ۰؛ 
وانطلق الطائر The‏ بالدعاء للخليفة عبد الؤمن ما جمل الناس الحتمعن 
تدهش فده اللحوارق وتؤمن LY‏ الحديد ونسرع عبایعته . وهكذا كان 
لعرفة ابن تومرت بسذاجة الکثبر من الناس وسرعة تقبلهم لما يقال الأثر 
الکبر فى ظهور مثل هله الأعمال الى جرت على يد ابن تومرت وخليفته 
عبد المؤمن » والی لطبت العاطفة الدينية لدى ماهير الشعب من إعان بالاولياء 
والتر ك مهم » والتحدث بالعديد من القصص حول معجزاتهم er lel Ss‏ 

العلوم الدينية والمؤلفا ت فا : 

كان للروح الدينية الى سادت بين سکان ا لغرب الأقصى منل قيام دو لة 
الرابطن > مع اهام ولاة الأمر بالدين ورجاله أثر كبير فى ازدهار العلوم 
Hl‏ من تفسير وحدیث وفقه وعلم الكلام إذ وفد على العاصمة وغيرها 
من مدن المغرب الأقصى الكثير من علماء الدين الأندلء يين » حیث آسپموا 
فى دفع حركة التأليف بالبلاد وشاركهم فى ذلك أبناء المغرب الذين أقبلوا 
على الدراسة والبحث مما نتج عنه الکشر من المؤلفات الدينية . 

فى جال التفسير : زاد الاقبال على دراسة القرآن الكرم باعتباره مصدر 
التشريع الأول فى الدولة المرابطية والموحدية » ومن هنا أقبل عليه العلماء 


)1( البیذق : اخبار المهدى ص .1 . 
() أبن RR Ae‏ ¢ ۱ ا Deer)‏ 
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del IE‏ والبحث ومن اعلماء أبو الحسن على بن محمد الغرناطى المفسر نزيل 
مراكش وکان Ue‏ زاهداً » جمع إليه الناس فيفسر لهم القرآن من أوله إلى. 
آخره(۱) oly‏ بكر محمد بن على العافری Sell‏ عرف بابن الحوزى0) 
وعبد الحليل بن موسى الأنصارى الأوسى ت 508 وله تفسير فى COT a‏ 
ومن المؤلفات ف التفسر تفسبر OS‏ بكر بن الحوزى السبتى (4) ومن التفاسير 
الى اعتی بها الفارية كتاب الوجم لعبد GH‏ بن غالب بن عطية الحارنى 
المتوق سنة ۸۵4۱ / 55١1م‏ وى كتابه تحص التفاسر كلها وتخرى ما هو 
أقرب إلى الصحة 2 ۱ 

وما يتصل بعلوم القرآن عام القراءات الذى GY‏ رعاية وعناية من ولاة 
الأمر وقد سبق أن ذكرت كيف أن اللحليفة يوسف بن عبد الومن كان 
يلزم أفراد الشعب بقراءة القرآن عقب صلاة الصبح وصلاة المغرب وممن. 
اشتهر فى de‏ القراءات وألف فيه أبو بكر محجی بن محمد بن حلف اهوزنی" 
الأشبيل والمقم بسبته توق سنة ۸۱۰۲ / 6۲2۱۲۰۵ والعالم على بن محمد بن 
يوسف اليابرى الضرير واأتوق سنة ۸۱۱۷ / ۱۲۲۰م كان أستاذاً لأبناء 
الحلفاء فى القراءة والتجويد (۷). ۱ 

عم الحديث : نال علم الحديث عناية فائقة من ولاة الأمر ۰ وهو المصدر 
الا الذى اعتمد عليه امرابعلون والموحدون فى أحكامهم » وكان موطأ, 
الإمام مالك ى الدولة المرابطية مدار الدراسات التصلة بعلم الحديث » فلما, 
قامت دولة الموحدين she‏ لعلم الحديث شأن كبير حيث gal‏ اللحلفاء به 
اهام Ts‏ فالخليفة عبد المؤمن أمر حرق كتب الفروع ورد الناس إلى 


. ۲۲۱۰ التادلى : التشوف ص‎ )١( 

(؟) كنون : التبوغ المغربى ج ١‏ ص ۷۷ . 

۰ ۰ المنونى : العلوم والآداب ص‎ (f) 

)0( کنون : النبوغ الفربی ج ۱ ص 10 . 

)0( ملين : عصر المنصور الوحدی ص ۲۷ . 

,)1( النونی : العلوم والآداب ص pos : cal CLV‏ المتصور ص 
o‏ 
3 ملين : عصر النصور الموحدى ص ۲۲١‏ ۰ 
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قراءة الحديث وکان ذلك فى سنة 2۵۵۰ | ۱۵ WIL Uf‏ يوسف 
ابن عبد المؤمن فانه أمر بأن aad‏ أحاديث الحهاد وجعلها مجموعة واحدة 
وأخذ عامها بنفسه على كبار رجال الدولة O09‏ 
وق عهد المنصور الموحدى صار لعلماء الحديث مر لة وصيت كبر فى 
الدولة OO‏ وقد أمر مجمع أحاديث النبی صلى الله عليه وسلم dale‏ بالصلاة 
فى مؤلف يوزع على الناس وكان على ذلك المجموع بنفسه) وممن اشتهر فى 
de‏ الحديث أبو لطاب بن دحية السبى (*) وعبد الرحمن بن محمد بن حبيش 
المتوق سنة ۰۵۸6 / 52081184 والقاضى عياض السببى وكان إمام وقته ق 
الحديث وعلوم الدين 277 ومن مؤلفات الحديث [ قال ا معلم شرح محیح مسلم 
للقاضی عياض وله أيضاً مشارق الأنوار فى غريب الحديث والاثار CY‏ 
والمدارك فى وصل مقطوع حديث مالك لابن عبد الحليل القصرى وشرح 
مقدمة صحبح مسلم وشرح الموطأ لأبن ote‏ وغير ذلك من المؤلفات . 
الفقه : نشطت الحركة الفقهية فى الدولة الرابطية » وكانت تدور 
حول المذهب المالكى حيث أن داعية المرابطين كان مالكى المذهب » ومن 
جاء بعده من ولاة الأمر كانوا يتخذون من مذهب الإمام مالك وأحكامه 
مصدراً لنشريعاتهم » ومن هنا كان الفقه المالكى هو مناط الدراسة والبحث. 
فلما جاءت الدولة الموحدية » ألف ابن تومرت كتابه الموطأ على غرار 
موطأ الأمام مالك بعد حذف أسائيده(١١‏ )وقد سبق أن آشرت إلى موقف خلفاء 
الموحدين من مذهب مالك وكيف أن انلليفة عبد المؤمن أمر حرق كتب 


الاستقصا ج ۲ ص ۱۲۱ + 
(۲) الراکشی : المعجب ص )۲۵ 4 Yoo‏ ۰ 
(۳) نفس gall‏ السابق ص ۲۷۸ ۰ 
(؟) ملين : عصر النصور الوحدی ص ۲۵۱ ٠‏ 
(ه) المئونى : العلوم والفئون ص 1۷ 6 ٩۸‏ ۰ 
)4( ملين : عصر المنصور الموحدى ص ۲۵۰ ٠‏ 
(Y)‏ محمد بن تاویت : الادب الفربی ص ۲۰۰ ۰ 
(۸) کنون : النبوغ المغربى ج ۱ ص 18 ۰ 
)4( نفس المرجع السایق ج ۱ ص JOU‏ ء 
(۱۰) ده عبد الله علام : الدعوة الوحدیة ص ۲۱ ٠‏ 
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الفروع سنة ۵۵۵0 وقد تناولت ذلك من قبل » وأن هذا الموقف تكرر ق 
عهد المنصور الموحدى حيث أمر حرق كتب الفروع أى كتب الفقه المالكى 
والاکتفاء بالقرآن والحديث واستعاض عن كتب الفقه مجمع الأحاديث من 
كتب الأحاديث وجعلها فى مجموعة پتدارسبا الناس وحفظونبا » وقد سبق | 
أن آرضحت رقف پعض العلماه من هذه ا ضد andl‏ امالك 6" 
ومن أعلام الفقه فى هذا العصر عبد Lill‏ الصمودی قاضی الجماعة عراکش 
وابراهم بن جعفر اللوانى الفقيه العروف بالفامى وعبد الله بن مد خلوف 
الأزدى السبی (۱) ومن المؤلفات فى هذا العصر الأعلام محدود قواعد الإسلام' 
للقاضى عياض والتنبهات المستنبطة على الكتب الدونة له(۲) وحاشية على 
الدونة لأنى محمد يشكر المتوق سنة ۵۵۹۸ / ۱۲۰۱م) وغير ذلك من 
الو ld‏ . 

ieee‏ : لم ينل عام الكلام عناية أو رعاية خلال الحكم المرابطى 
باعتبار أن الرابطن » کانوا يتخذون طريق السلف منهجاً ومسلکاً وبالنال 
فإنهم لم بميلوا إلى انحوض فى علوم الكلام فضلا عن تشجيع دراسها وكانوا 
يمون كل من مخوض فى عر الكلام بالكفر » وقرر الفقهاء عند ولاة 
الأمر من المرابطين تقبيح علم الكلام وأنه بدعة فى الدين » وربما أدى أكثره 
إلى اختلال فى العقائد » ومن ثم أمروا الناس فى كل مكان نبل احوض فيه 
وتوعد من وجد عنده شیء من کنبه(۹) إلا أنه باارغم من ذلك » وجد من 
درس هذا العلم وهو آبو بكر محمد بن الحسن الحضرى المعروف بالرادی, 
وهو أول من أدخل علوم الاعتقادات بالغرب الاقصی ومات سنة 449ه ‏ 
5 وقد درس على يديه أبو الحجاج يوسف بن موسى الکلی 
الضريرأصله من سرقسطة وسکن مرا کش وما توق سنة ۰ ۱۱۲۵/۸ 

حى [ذا عاد ابن تومرت إلى الغرب الأقصى أعلن حربه على مود 


)1( کنون : النبوغ الفربی ج ۱ ص الا ۰ 

(۲) نفس المرجع السابق ج ۱ ص ٩‏ » ۹۵ ۰ 
(۲) تفس الرجع السابق ج ۱ ص ۱۰ ؛ 

(0) الراکشی : العجب صن ۱۷۲ ۰ 

(۵) ابن المؤقت : السعادة الابدية ج ۲ ص ١؟أ‏ .۰ 
)1( نفس المرجع السابق ج ۲ ص ۱۲۱ . 


— 4۸۷ — 


علماء المرابطين ودعا إلى دراسة عام الكلام وسمى أتباعه الموحدين و دعاهم إلى 
تأویل المتشابه من الابات» ثم ألف لأتباعه كتابا فى التوحيد وكتاباً فى العفیدة(۱) 
وقد ألزم ابن تومرت أصمابه ee‏ كتاب التوحيد إلى أحزاب وأن يقرأ 
الموحدون حزباً منه كل يوم بعد قراءة حزب OT Al‏ وكان يشتمل على 
معرفة الله تعالى والعلم محقيقة القضاء والقدر ‏ والاعان بما بجحب اله تعالى 
ويستحيل عليه وغير ذلك من الرضوعات(؟) وأصبح لعلم الكلام I ja‏ فى 
تیه لامیام ولاة الأمر بذلك » ومن اشر فى هذا العصر نی هذا 

sk‏ عمرو عمان بن عبد الله السلالیی أمام dal‏ الغرب فى de‏ الاعتقاد 
3 مدينة فاس ومات فى سنة ۵۵*64 / Oe V VIA‏ وقد ألف العقيدة 
البرهانية فى الذهب الاشعری(*) ومهم Lal‏ محمد بن عبد SU‏ م الفندلاوی 
ul‏ المعروف بابن الكتانى » كان SUL]‏ علم الکلام وأصول الفقه » 
وقد عکف على تدريسها طول حياته وتو بفاس سنة ۵۵۹۲ / 1145م OD‏ 

وهكذا ازدهرت العلوم الدينية فى المغرب الأقصى نتيجة لطبيعة الدولتين 
المرابطية والموحدية وقيامهما على أساس دیی . 

انيا : الحاة الأدبية والعلمية . 

كانت الحياة الأدبية والعلمية الدعامة الثانية الى أمدت الحركة الفكرية 
بالكثير من العارف والعلوم » وقد لعبت اللغة العربية دورها ف سبيل نشر 
المعارف المتنوعة . 

انتشار اللغة العربية : صاحب نمو الحركة الفكرية بالبلاد » انتشار للخة 
العربية إذ أنها لغة المكاتبات واللغة الرسمية للبلاد فى معاملاتما وشئونما » وزاد 
ق 


)1( النويرى : نهاية الارب ج ۲ مجلد ۲ ص ۸۵ ۰ 
0 ابن الخطيب : الحلل الموشية ص .لم . 
(۲) نفس اارجع السابق ص ۸۰ ٠‏ ابن القطان : نظم الجمان 


۷ . 
3 (؟) التادلى : التشوف : ص ۱۷۸ ٠‏ ابن القاضی : جذوة الاتتباس 
ص YAS‏ . ۱ 
)0( ابن القاضی : جذوة الاقتباس ص ۲۹۰ 6 كنون : النبوغ المغربى 
yale‏ ۱۲۱ .۰ 
(5) ده عبد الله علام : الدولة الموحدية ص ۲۰۵ ۶ ۲۰۲ ٠‏ 
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من انتشارها » أفواج العلماء القادمين من خارج البلاد » والذين أثروا الحياة 
الفكرية بدروه‌پم ومؤلفاتهم » وكانت ثقافة ولاة الأمر تقوم على الثقافة 
الإسلامية ووسيلهم فى ذلك اللغة العربية » کا أن المناهج الدراسية الى 
وضعها ولاة الأمر فى المؤسسات التعليمية واللی كانت تتخذ من كتاب الله 
وستة رسوله صلى الله عليه وسلم قاعدة ومنهاج كانت تدرس باللغة العر ae‏ 
ما وسع من اننشار اللغة العربية لغة القرآن والدين » يضاف إلى ذلك عامل 
هام شبدته البلاد ى عهد الوحدین وهو مجىء العرب افلالية إلى الغرب 
الأقصى واستيطاهم بعض الناطق من البلاد » حقیقاً لرغبة خلفاء الوحدین 
واحتفاظ هولاء البدو باللسان Gall‏ وما فيه من مفردات وثرا کیب وبلاغة 
فى الأسالیب(۱) وإذا أضفنا إلى ذلك النشابه فى حياة هؤلاء الأعرا ب وسکان 
البلاد من الر بر » لا دركنا مدى الاختلاط والتقارب الذى' حدث بين هؤلاء 
الاعراب وسكان البلاد مما نتج عنه اننشار للغة العربية كلغة للشخاطب والتعامل. 
فما بنهم17) وقد أشار ابن سعيد إلى وجود مجموعة من قبائل الربر الى 
تتحدث dy all‏ حول مديئة فاس وهم بنو يوسف وقبا لا J sles‏ وزواوة 
وفحاصة وصنایة(۳) . 


وهنا جدر الاشارة إلى ظاهرة استخدام Bb‏ البر بر ق بعض نواحى 
الحياة شلال الفترة الأولى oe‏ الموحدين وكان لذلك عدة مظاهر وأسبا ب 


Ul‏ المظاهر فهى معرفة ابن تومرت odd‏ اللغة واستخدامها فى حديثه 
الشخصى » فأثناء عبوره وادى أم الربيع مع مجموءة من أصحابه » طلب منه 
بعض المشرفين ضريبة العبور فأعلن استنكاره لذلك بلهجة الر بر قائلا «أومورن 
ملولئن أن سوس أواون ناك » ومعناها نما السييل للمسلمين » ily‏ تقطمونها 
وهذا غير جائز فى الشرع 4) کا أنه ات اف دعوته باللغة العربية , 


)1( الیلی : تاريخ الجزاثر ج ۲ ص WE‏ ۰ 

(۲) عبد العزیز بنعبسد الله ۰ تاریح Gall‏ ج ۲ ص AL‏ 6 نفس 
الولف : وحدة المغرب لمر سن هر كار en arene‏ ان 0 

نفس المؤلف ر Rul etal‏ جد ی 
عبر التاريخ ص ۲6۸ ۰ 

[لوة أبن سعيد : ئزهة الانظار ج ۱ ص ۱۸ ۰ 

Gaull (0)‏ : اخبار المهدى ص 57 ٠‏ 
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ولغة البربر وألف لهم ى ذلك بعض الؤلفا ت بلسان الربر ( ۲ يقول 
ابن خلدون « ثم ارتحل المهدى pre‏ إلى ايكيلين من بلاد هرغة Sb‏ على 
قومه وذلك سنة هس عشرة وخسمائة وبى رابطة للعبادة » اجتمعت إليه 
الطلبة والقبائل » يعلمهم الرشدة فى التوحید باللسان الربری وشاع آمره ی 
مجتمعه ) (۲). 


وقد حرص UE‏ عبد الومن عل lil‏ من پعرف yh ib‏ هط 

عقيدة التوحید لابن تومرت وفهمها ومداومة قراءتبا(۳) كذلك كان یشترط 
خلفاء الموحدين ق خطباء الساجد معرفهم بلغة الربر » ولذا حين دخل 
الوحدون مدينة فاس عزلوا خطیب جامع القرویین لعدم معرفته بلفة ار بر 
وعينوا مكانه من يجيد اللغتين : اللغة العربية ولغة الربر٩)‏ يقول GU AI‏ 
« واللخطباء الذين خطبوا فيه أى gale‏ القرویین بفاس .. أوهم انحطیب 
أبو محمد المهدى بن عيسى وكان من أحسن الناس خلقاً وخلقاً . . فأقام 
يخطب مدة خمسة أشهر ثم ta‏ الموحدون المدينة فصرفوه عن الحطبة وقدموا 
مکانه الفقيه الصالح أبا الحسن بن عطية » لاجل حفظه اللسان الربرى 
لأمهم كانوا لا يقددون للخطبة والإمامة إلا من كان حفظ التوحيد باللسان 
الر بری فخطب به إلى أن توف فى امن من ذى القعدة سئة ۸۵۵۸ (D4‏ 


هذه بعتص مكلاهر اهام داعية الوحدین ابن تومرت ومن جاء رعده 
فى استخدام لغة الربر و عکن تعليلها ما dh‏ : 


۱ — ان استخدام ابن تومرت للغة احلية وهی لغة البربر حى یستطیع 
أن يؤثر فى قطاع كبر من أبناء القبائل BB‏ علمنا أن الدولة قامت على أكتاف 


قبائل ابر بر لأدركنا مدى أهمية استالهم وضمهم الدعوة الحديدة . 


۲ - سبق أن أشرت إلى حرص ol‏ تومرت على شر دعوته cy‏ 


(۲) ابن خلدون : عم مس 66۷ . 
1 مجموع رسائل موحدية ص ۱۲۲ 
otha cone (0)‏ هن 6 


اس S40‏ سس 


الحهال من أبناء القبائل » حيث عکن التأثير فهم » ولا يمكن التأثير فبم 
بلغة الثقافة وهی اللغة العربية الى مجهاونا » ومن ثم رأى ضرورة مخاطبتهم 
باللهجة الى یعرفوما . 

م أن ابن تومرت حين نادی بدعوته هاجم علماء المرابطين ؛ دهم 
حملة الثقافة العربية والمتحدثين باللغة العربية » وبالتالى فقد وقف هؤلاء 
العلماء منه موقفاً عدائياً وخخاصة بعد إذاعته أنه الامام المعلوم والمهدى المعصوم 
فلم يكن أمام ابن تومرت إلا التوجه بدعوته إلى عامة الناس وكثير مهم HE‏ 
العربية . 

4 - فى امتمرار استخدام لغة البربر وخاصة ی مجال البادیء الى 
الى سنا ابن تومرت ترسيخ للمبادىء فى نفوس الشعب » محيث لا تقوم 
حجة لمن يتغافل عن دراستبا أو حفظها ومن ثم توقع عليه العقوبة عند إهماله 
وبالرغ من هذا الاههام الذى أولاه ابن تومرت وعبد المؤمن للغة البربر 
إلا أنما لم تكن ذا حطر على تيار الثقافة العربية ولفتبا » إذ كانت محصورة 
فى مجال الدعوة الموحدية وما يتعلق مها حى إذا جاء المأمون الموحدى أنكر 
على ابن تومرت أشياء كثرة و استخدامه للهجة الربر فى دعوته() 

الحركة الأدبية : ازدهر الأدب فى هذه الفترة بنوعيه الشعر والنثر 
باعتباره مظهراً من مظاهر الحركة الفكرية بالبلاد » تلك الحركة الى نمت 
وترعرعت خلال عهد الرابطن والموحدين » وحفلى الأدباء بالرعاية 
والعناية من ولاة الأمر کا سبق أن أو coud‏ »وشحاصة ی عهد الوسدین حیر 
بلغ الشعر والتر درجة كبيرة من الرق فى العهد المرابطى لم حقق الأدب 
نموا كبيراً > بل سار فى تقدمه بطيئاً وذلك OF‏ ولاة الأمر القادمن من 
الصحراء لم يكونوا يشجعون الحركة الأدبية التشجيع الکاای حتى تبض ؛ 
وتتقدم سریعاً » باعتبار النشأة الأولى مع توجيه اهّامهم ناحية الدين وسيطرة 
الفقهاء على الأمور فى البلاد » إلا أن هدالم عنع وجود كبار الکتاب والأدباء 
الا ندلسین فى البلاد المرابطى أمثال ألى القاسم بن الحد وابن القبطرنة hy‏ 


)1( النونى : العلوم والاداب yo’‏ ۷ .۰ 
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عبد الله محمد بن ot‏ اتفصال وابن عبدون وغير هم واشتغل بعضهم ف ديوان 
الكتابة بالدولة المرابطية كابن عبدون وابن ی اللمصال OD‏ 
ولا شلك أن وجودم على أرض الغرب الأقصى قد مهد الربة لظهور 
حركة أدبية نشطة فى عهد الموحدين حيث ازدهر ق عهدهم ood]‏ وصارت 
امحافل dy all‏ تمتلىء بالشعراء والكتا ب » وكان هذا تمرة للهضة التعليمية 
الى بدأت فق عهد الرابطن وت وتقدمت تى عهد الموحدين مع تشجيع 
خلفاء الموحدين للأدب حتى أن بعضبم كان یقرض الشعر ويناقش الشعراء 
| كالخليفة عبد المؤمن والمنصور الموحدى » يضاف إلى ذلك رغبة الغاربة فى 
الوقوف على قدم المساواة مع أدباء الأندلس الذين كانوا يفتخرون علهم 
ape‏ الأدبية .21 مع رغبة الکشر من أبناء WY‏ ی الوصول إلى et‏ 
العليا ى الدولة وهذه لم يكن يشغلها إلا من کات على قدر من العلم والادب 
حى يكون أهلا لتولى هذا المنصب أو ISIS‏ وصاحب کل هذا تدفق 
أدياء الأندلس arts‏ على البلاط الوحدی حیث العطايا اسلعزيلة والنح الى 
كان يغدقها الخلفاء والأمراء على الأدباء » وقد أثمر هذا كله ازدهاراً ورقياً 
فى الشعر والنثر . 
ul‏ الطايع العام “polls‏ لهذا الأدب فى هذه الفئرة » فلا شك أن المذهب 
المالكى و علماژه وفقهاؤه فى الدولة المرابطية » ودعوة ابن تومرت ودعاة 
الموحدين كان لذلك أثر فى توجيه الأدب وجهة جادة » فأبعدته عن بعض 
الأغراض انى تناوها أدباء الشرق SL phi”‏ والغزل بالمذكر وضر ذلك . 
ما li‏ مع الحو الدینی الذى ساد البلاد فى هذه الفتر 18( وكان تمر بشكل 
عام پالبساطة والوضوح والبعد عن الزخحرف والصنعة اللفظية الى برع فبا 
أدباء الشرق (20, : 


a ا ا‎ NN 


)\( آنخل جئئالك : تاريخ االفكر الاتدلسى we‏ ۱۳۳ تا ده حسين 


)1( کنون : الثبوغ المغربى ج | ص ١55‏ . 
)1( تفس المرجع السابق ج ۱ ص ۱۷۵ . 
(6) حركات المغرب عبر التاريخ ص VAL‏ » محمد بن تاویث : 
الادپ الغریی joo ue‏ ۰ 

)0( کنون : النبوغ الغربی + ۱ ص VV‏ » النونی : العلوم و الفنون 
ص ۱۳ . 


oe 


oe 


— 4٩۲ س‎ 

الشعر : 

حظی الشعر باهیام ولاة الأمر وخاصة خلفاء الموحدين حيث أجزلوا 

لعطاء للشعراء وقربوهم إلهم وهذا يرجع إلى تذوقهم للشعر ومعانيه Bal‏ 
ECE‏ والمكانة فضلا عن المنح والعطايا فالشاعر 
الذى بدا قصيدته فى مدح الخليفة عبد المؤمن بقوله : 
ما هز عطفيه بن البيض والاسل مثل الخليفة عبد المؤمن بن على 

أمره الخليفة بالتوقف قائلا له حسبك ووصله بألف دینار(۱) » وحن 
بدأ أحد الشعراء قصيدته فى مدح عبد المؤمن ن عناسبة بنائه لمدينة توق جل 
طارق قائلا : ما للعدا جنة وی من Al‏ ب . . » فقال الطليفة عبد المؤمن 
رافعاً صوته : إلى أين ؟ فقال الشاعر : أين الفر وخیل الله فى الطلب . 

ols‏ يذهب من فى رأس شاهقه وقد رمته ساء الله بالشبب 

فلما أتم القصيدة قال عبد المؤمن : عثل هذا تمدح الفاء() فهذا 
الحوار الذى دار بين الخليفة والشاعر يدل على ملكة شعرية دفعته إلى سؤال 
الشاعر عن بقية البيت » وإذا كان الخليفة يكتنى هنا بالسؤال » فإنه فى موضع 
آخر یدنحل فى حوار شعرى مع وزيره أن جعفر بن عطية وذلك أثناء 
تجولمما فى شوارع العاصمة إذ أبصر الخليفة وجه جارية حميلة من خلف نافذة 
وحرك المنظر مشاعره ومن ثم ارتجل : 

قدت فؤادى من الشباك إذ نظرت 

فقال أبو جعفر : حوراء ترنو إلى العشاق بالقل . 

فقال عبد المؤمن : كأنما حظها نى قلب عاشقها . 

افقال أبو جعفر : سيف المؤيد عبد المؤمن بن على 

فطرب اللحليفة وأجزل لوزيره العطاء(۳) . 

ومجانب هذه الملكة فى قول الشعر كانت هناك ملكة النقد الى تنفر من 
الشعر الردىء فالشاعر الذى أنشده فى احتفال جبل الفتح : 


)1( النويرى : نهاية الآرب ج ۲ مجلد ؟ ص ٠١‏ . 
1( المراكئى : المعجب ص ۲۱۵ 4 ۲۱۹ . 
0 أبن 3 ae‏ ۰ الائیس ج ۲ ص 1 ¢ كينا ت الفيلالى 25 
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بض عن الشمس واستقصر مدی زحل 

1 وانظر إلى الحسل' el‏ على الحبل 

إلى استقر به › dh‏ فى استقل به 

J ۱‏ رأى شخصه العالى فلم يزل 

فقال له الحليفة عبد الومن : لقد ثقلتنا يار جل فأمر به فأجلس۱) فهنا 
التلوق للشعر مع ترحيبه A pl‏ القادمين یعطینا صورة واضحة عن 
مدى ازدهار الشعر فى عهد عبد المؤمن وقد بلغ من كثرة الشعراء الذين 
وفدوا deed‏ المنصور الموحدى بنصر الأرك » أن اکتي كل شاعر بإنشاد 
ايتن أو الثلاثة ثم ترك قصيدته مكتوبة أمام الحليفة » فأحدثت القصائد 
Tle‏ وحائلا بین LET‏ والناس من حوله OE LSI‏ 

وم هذا ge‏ يك ا 
وسمت مكاتها نتيجة لنشجيع ولاة الأمر . 

| أما أهم الأغراض الى تاوغا الشعراء فالوصف والغزل والشكوى تأثرً 
ale‏ ال زهد وخاصة فى عهد الرابطن(۳) والمدح الذى كان وسيلة التكسب 
مع الابتعاد عن الحجاء(4) وقد بدا ى par‏ آلویحنین ظهوز pall Bled‏ 
النبوى والی انتشرت بعد ذلك فى الشعر الغریی(*) . 

Ul‏ بالنسبة للشعراء فقد عاش خلال فترة البحث الكثر من الشعراء 
والدين خلفوا لنا ثروة شعرية » وعکننا أن نشير إلى من أقرض الشعر من 
ولاة الأمر باعتبار أنه مظهر من مظاهر انتعاش الشعر فى هله الفترة » فى 
الدولة المرابطية » كان هناك الأمير آبو بكر بن ابراهم السونی » العروذف 


باین تافلويت ial ope‏ المسلمين على بن يوسف وكان Taal‏ رقیفاً مقربا 
للأدباء ومک رما لهم وله عدة أبيات27 . له 


)1( المراكشى :العجب ص ۲۱۷ ٠‏ 

)۲ التری : نفح الطیب ج ه ص ۲۰ ۰ 

(۲) حرکات ۰ المغربا عبر التاریخ ص ۲۵۱ + 

(6) نفس المرجع السابق ص ۲۹۱ ۰ 

)0( نفس الرجع السایق ص ۲۹۱ ۰ 

)1( كنون ۰ أمراؤنا stl‏ ص ۱۷ © كئون : النبوغ at dl‏ 
Ya‏ ص 5 . 
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أما فى الدولة الموحدية » فقد سبق الإشارة إلى تمتع الحليفة عبد المؤمن 
عوهبة شعرية فى الحوار والنقد » وقد رویت عنه بعض GLY‏ وذلك حن 
استنفر قبائل العرب افلالية لمشاركته فى الحهاد بالأندلس ومنها : ١‏ 
آقیموا إلى العلياء دوج الرواحل2 وقودوا إلى الميجاء جرد الصواهل (۱) 
والأمر أبو عمران بن عبد المؤمن » كانت له مجموعة من الأبيات (۲) 
والأمر أ بو الربیع سلهان بن عبد الله بن عبد المؤمن الموحدى وله ديوان شعر 
يضم العديد من القصائد (7)وغيرهم من ع أسرة اللحلافة من أنشد الشعر . 

وجانب هؤلاء فقد حفل بلاط ولاة الأمر بالکشر مهم وخاصة فى 
الناسیات الهامة من نصر على العدو أو ارتقاء مقعد الحكم أو تشبيد وبناء و من 
اشتهر ی العصر المرابطى » أبو الفتوح بن عبد الله بن حفاجه امواری‌والشاعر 
أحمد بن عبد الله القيسى أنى lll ll‏ بالأعمی CD a abs eal‏ 9 
| أما فى العهد الموحدى فهناك أحمد بن عبد السلام الحراوى ويكى أبو 
الغباس وأصله من ادلا(*اوانشاعر أبو عبد الله محمد بن جبوس من آهل 
مدينة فاس الذی أنشد الشعر لأمراء الرابطن وخلفاء الوحدین(۱)والشاعر 
آبو بكر بن جر من شقورة وکان شاعر دولة بی عبد امن( او غبر هم 
الكثير من الشعراء ما يضيق المقام حصرم . 

ونجانب هؤلاء الشعراء كانت هناك الشاعرات » وممن اشنهر بالمشاركة 
فى الأدب وتدوق الشعر وانشاده من ببت ولاة لا فى الدولة المرابطية 


)1( كنون : أمراؤنا الشعراء ص 18 » المئونى : العلوم والفنون 
ص 55 ۱ 6 ۱ coe‏ التبوخ SS cao!‏ من ٣ا‏ + 

)1( أبن أبى زرع : الأئيس ج ۲ ص ۱1 ت الفيلالى » كنون : 
آمراونا . الشعرأء ص ۲۲ . 

(۲) كنون ؛ الثبوغ المغربى ج ١‏ ص 15١‏ ؛ کلون : أمراؤئا الشسعراء 
ص ۲۷ © ۲۱ ۰ 

۰ ۳ » 1۳۵ دولة المرابطين ص‎ pled ۰ ده حسن محمود‎ )٤( 

)0( ابن الآبار, : التكملة ص ۱۵۷ ۰ 

(5) الراکشی : المعجب ص ۲۱۳ 6 ۲۱۲ . 

0 الحميرى : صفة جسزيرة الان هن 18 ابن ا 
البيان المغرب ج ؟ ص ۱۱۳ بیروث . 


ست 49486 انه 


الامرة تميمة بنت يوسف بن تاشفين » وزينب بنت إبراهم بن تافلويت 
وأا حواء(۱)آما فى العصر الموحدى فقد اشتهرت الشاعرة حفصة بنت 
الحاج الركونية وهی من أهل غرناطة » وكانت فريدة زمانها فى الحسن 
والظرف والأدب ولا مجموعة من OWT‏ وهکذا ازدهرت الحركة 
الشعرية ف البلاد . 

النثر : 

واكب الثثر الشعر فى دفع الحركة الأدبية » حيث استعان ولاة الأمر من 
المرابطين والموحدين عختلف الكتاب » لكتابة الرسائل الرسمية » وقد 
استطاع لينى بروفنسال أن مجمع مجموعة من هله الرسائل » ومن خلافا 
عکننا أن نلمس الحصائص العامة لاسلو,با حيث تبدو فباالصنعة واضحة مح 
التلاعب بالألفاظ لإظهار المقدرة والكن من اللغة » أما احطابة فد 
استخدمها ابن پاسن داعية الرابطن » وابن تومرت داعية الموحدين فى 
تثبيت دعوته . يضاف إلى ذلك أن المعارك الى خاضبا الرابطون والموحدون 
ضد الفرنج استلزمت وجود الکثر من الحطباء اللين يبئون الحمية والحماس 
فى نفوس القاتلان . 

ونجانب ذلك كان هناك الخطباء الذين محتلون صدور الحافل واحالس 
فى عهد الموحدين » فالمنصور الوحدی كان يجلب إليه اللحطباء » وكان 
هؤلاء يتنافسون بمحضر الخليفة ف إظهار براعهم وتفوقهم وقدرهم على 
ارتجال الكلام وإقناع السامعين7؟)ومن هؤلاء الحطباء محمد بن عبد العزيز 
بن عياش » وسپل بن مالك وغر Olan‏ 

آما التوقيعات فقد برع فپا بعض ولاة الأمر حيث تركوا لنا عدة 
توقيعات » تعر عن dul}‏ الأدبية الى كانوا يتمتعرن ا فحين أرسل 


۰ VE كنون : النبوم الغربی ج ۱ ص‎ )١( 
Sic افاي : الاحاطة‎ 4 i ی ی دس‎ ١ فرك‎ 
٠ ”.ات عبد الله مئان‎ 4 ۵۰۱ ) 1٩٩ الاول ص‎ 

(۲) ملين : عصر النصور الوحدی ص 185 ۰ 

)£( نفس آلرجع السابق ص ۱۸۵ ٠‏ 


— ٩ - 


أذفونش رسالة إلى wl‏ السلمین بوسف بن تاشفن بهدده فا وبغاظ له 
التول » كان رد أمر المسلمين على ظهر الخطاب « الحواب ما ترى لا 
ما تسمع 0()ومن توقیعات انلليفة عبد المؤمن على القصيدة الى أرسلها 
وزيره أبو جعفر بن عطيه يستطعفه : الآن قد عصيت من قبل وکنت من 
المعسدين (6۲) ومن توقیعات النصور الوحدی حين طلب مودبن لابناگه 
فأحضرا له وأخير أن آحدهما حر ف علمه oly‏ بر ی دینه dey‏ اختبارهما 
وجدهما لا يصلحان فوقع بقوله : أعوذ بالله من الشيطان ex‏ : ظهر 
النساد فى الر والبحر (۳). 

ومجانب ذلك فقد شجع الخحليفة عبد المؤمن على قراءة قصص البطولة 
والدروسية النتشرة فى ذلك العصر ومنبا قصة جازية والشريف وتتناول قصة 
دخول العرب افلالية إفريقية(؟ )ومن آم المؤلفات الأدبية خلال هذه fall‏ : 
ذيوان خطب لمروان بن سمجون وغنية الكاتب وبغية الطالب ى الصدور 
و A‏ للقاضى عياض وله أيضا سر اأ 5-0007 اللقضاة(*كومن المؤلفات 

لأدبية أيضا مختصر الأغانى للأمر سليان الموحدى » وديوان الأدب وديوان 
م الحماسة المغربية لأ العباس الحر اوی » وديوان عتيق الفصبح 
المنوق سنة ۵٩۵‏ ۱۱۹۸/۸ م والمطرب من أشعار أهل المغرب BY‏ اللحطاب 
ابن دحية وغر ذلك من الدواوین والکتب الأدبية9) . 

ثقافة الامراء وأبناء الشعب : 

إذا تتبعنا الدراسات de gall‏ الى حصل علبا ولاة الأمر من أمراء 
المرابطين وخلفاء الموحدين ووزرائهم ثم otal‏ الشعب LiKe‏ أن نلمس صورة 


)1( کلون : النبوغ المغربى ج ۲ ص ۸٩‏ . 

0 نفس الرجم السابق ج ۲ ص 91 ¢ اللونی : العلوم والفئون 
ص ٠‏ 

(۷) كنون : النبوغ المغربى ج ۲ ص ٠١۴‏ » المئونى م والفنون 
بص ۲۰۲ » ص ۲۰۲ ۰ 

(4) د. seal‏ مختار العبادی ۰ دراسات فى تاريخ امقر" ص 4۲۲ 
FUE‏ ۰ د. sent‏ مختار العبادى : البحرية الاسلامية فى ee‏ ۳۹۰ 

es (0)‏ : النبوغ المغربى ج ۱ ص ۹۵ . 

0( : الثبوغ المغربى ج ۱ ص act‏ 


ب ۷ — 


صادقة للطابع العا م للحركة الفكرية الى سادت البلاد. » ومن ناحرة أخرى 
ضح لا سيب po‏ وتشجعهم لهم واعلماء فى دوليم قراس 
بوسف بن تاشفن الذی رحب پالعلماء ی عاصمته كانت ثقافته ديلية 
eee‏ لالع ا حك lig Sea‏ ا 
المرابطين » ولأنه قضی شطرا كبيرا من حياته فى اساد بالمغرب والأندلس 
مع ميل للزهد والتقشف وابتعاد عن مظاهر ارف الى كانت سائدة فى 
الأندلس » کل هذا جعله عنأی عن التيارات الثقافية الختلفة بالأندلس » 
اكتفاء بالدراسات الدينية الى تعلمها فى الصحراء ولا شك أنه تأثر ثقافيا 
بتلك المحموعة من الا دباء والكتاب من علماء الأندلس ۰ والذين SAI‏ مهم 
وزراء وكتابا . 

ley‏ العكس من ذلك ابنه أمر المسلمين على بن يوسف الذى ولد 
عدينة سيتة من pl‏ نصرانيه » وعاش فترة كبيرة من حياته بالأندلس () 
واليا علبا من قبل أبيه » ومن ثم استهوته الثقافة الأندلسية فنبل مبا » يضاف 
إلى ذلك تكرعه للعلماء وترحيبه ہم فى عاصمته » هما أسهم فى تكوين 
شخصيته العلمية » والى استمدت أصولا من كتاب الله وسنة رسوله مع 
دراسة الأحكام الدينية وتفریعانبا على مذهب الدولة الرسمى وهو الذهب 
المالكى » يضاف إلى ذلك علوم العربية الحتلفة من نحو ولغة ودب وغير ذلك. 

فإذا ما انتقلنا إلى الدولة الموحدية وجدنا حرص خلفاء الوحدین على 
تزويد أنفسهم عختلف الثقافات فانلليفة عبد المؤمن كان حريصا على تلى 
el‏ منذ نعومة أظفاره » وق روابة أن ابن تومرت هو الذى أثناه عن 
التوجه إلى المشرق لطلب ١‏ » وأن ما ينشده سيجده عند أبن تومرث » 
وصار عبد المؤمن من أحب التلاميل لابن تومرت والخليفة من بعده » ومن 
هنا تنوعت ثتنافته فقد كان فقا عالا بالحدل والأصول حافظا محدیث gil‏ 
صلی الله عليه وسلم مشاركا فى علوم كثيرة دينية ودنيوية » إماما فى النحو 
'واللغة رالات والتاريخ وعلم القراءات ذاكرا للتاريخ وأيام الناس 219 أما 

)1( عبد العزيز بنعيد اله eel ae‏ مین 


)۲( أبن أبى زرع : الائیس ج ۲ ص ۱۷۰ * ابن أبى دینار ۳ المؤنس 
ص ۲۱۲ 4 2۱۱۲ 


(م ۳۷ ب العضارة ) 
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الحليفة يوسف بن عبد المؤمن » فان حياته بالأندلس Why‏ علها من قبل أبيه 
قد أثرت فى حياته العلمية وجعلته متنوع الثقافة حيث حظى بقسط وافر من 
العلوم اختلفة » فى مجال العلوم الدينية كان عالا بالقرآن والحديث والعلوم 
الشرعية I‏ كما يقول ابن صاحب الصلاة « مستظهر للقرآن كتاب الله 
تعالى بشرحه فی ناسخه ومنسوشه » قارئا لنصه » حافظا على وقفه وابتداثه 
عالما حدیث رسول الله صلى الله عليه و بصحيحه ومحتلفه وحسنه وغريبه 
وبإسناده متقنا فى العلوم الشرعية والأصولية متقدما فى de‏ الإمام المهدى 
رضى الله عنه (Ke‏ لأفانين علمه الذى أملاه وأحل منه ٠۲‏ أما العلوم العربية 
من نحو ولغة وآدب فقد التق بالأندلس ach‏ العلماء ومهم اا اللغوى 
التقن أبو إسحاق إبراهم بن عبد الملك العروف عندهم بابن ملکون(") 
وكان عالا بأيام العرب ets » thy‏ أخبارهم فى الحاهاية والاسلام(4) 
وأضاف إلى هذه الثقافات المتنوعة عل الفلسفة الذى مال ad]‏ ورغب فى 
دراسته وساعده فى ذلك وجود أقطاب الفلسفة فى عهده : ابن طفيل وابن 
رشد(*)وقد عير عن ذلك المراكشى بقوله و ثم طمح به شرف نفسه وعلو 
همته إلى تعلم الفلسفة فجمع كثيرا من el art‏ وبدأ من ذلك بعلم الطب » 
فاستظهر من الکتاب العروف بالملكى أكثره ما یتعلق بالعلم خاصة دون 
العمل gif‏ انان ماعو Ae lige ah pleas al‏ 
كتا فاجتمع له منها قريب ما اجتمع للحكم المستنصر بالله الأموى 2906 . 

Lf‏ المنصور الموحدى فكان عالما بالحديث والفقه واللغة مشاركا فى كشر م 
من العلوم "وقد بلغ درجة كبيرة من العلم حى أن الفقهاء كانوا يرجعون 
)١( _.‏ ابن عذاری 'البيان الفرب ج > ص ۷۰ تطوان ۰ 

(۲) ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص ۲۳۲ ۰ 

(۲) الراکشی : المعجب ص ۲۳۷ . 

(6) نفس الأمرجع السابق ص ۲۳۷ ؛ السلاوى : الاستقصا ج ۲ 
ص ۱۵۲۱ ۰ 

)0( عبد العزيز بنعبد الله : تاريخ الغرب ج ۱ ص ۱۲۰ ؛ السلاوی: 
الاستقصا ج ۲ ص oye ٠١١‏ 

(1) آلراکشی : العجب ص ۲۳۸ . 


ص ۲۲۸ ملين : عصر المنصور الموحدى ص rt‏ ۰ 
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لبه فى الفتاوى والاسترشاد برأيه » يقول المقرى « كان أى المنصور 
الموحدى — ید حفظ القرآن » وحفظ فنون الأحاديث » ويتقنها ويتكام 
فى الفقه كلاما بليغا » وكان فقهاء الوقت يرجعون إليه فى الفتاوى » وله 
فتاوى مجموعة حسما أدى إليه اجتهاده(21 وما ساعد ى تكوين الرغبة 
العلمية عندهم » أنهم كانوا ينشئون BAT‏ علمية » حيث حرص خلفاء 
الموحدين على استدعاء العلماء الشبورین لتأديب آبنانهم وتثقيفهم ومن هؤلاء 
العلماء » أحمد بن حسن بن سيد الحراوى الالقی‌من كبار النحاة والأدباء 
بالأندلس وكان شاعرا کاتبا بلیغا استدعاه اللحليفة عبد المؤمن ليؤدب 
أبناءه 217 والعالم أحمد بن عبد الیل بن عبد الله والمعروف بالتدميرى » 
كان عالا بالعربية واللغة و الأدب وقد استأدبه عبد المؤمن UM ais‏ المنصور 
الوحدی فكان مختر پنفسه أساتذة أبنائه ليتأكد من علمهم وسعة ثقافتهم » 
فإذا ثبت ثبت عكس ذلك آبعدهم ومن ذلك أنه بعث لبعض عماله طالبا Lo $e‏ 
لأبنائه » فأرسل إليه العامل عالمين ورسالة خبره فا بأنه قد بعث إليه رجلين 
أحدهما حر فى علمة والآخر بر فى دينه » فلما امتحنهما لم يرضياه فوقع على 
ظهر كتاب العامل : ظهر الفساد فى البر والبحر)» ومن اشتغل بالتدريس 
لأبناء التصور عبد الّه پن حمد بن محمد اللخمى بن علوش Steal‏ التجوید 
والقراءات Ay ally‏ والاداب(*) وعبد الله بن سلمان بن حوط وکان يلقم 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم rts‏ على إنشاء الخطب و بر 
الرسائل وقرض الشعر OD‏ 

وجانب هذه الدراسات اللحاصة فى قصر BAL‏ كانوا حضرون ی 
dus yall‏ الى أنشأها اللليفة عبد المؤمن والی وضع ها برناجا Lis‏ وإداريا 


)1( عباس ۳ : الاعلام ج ١‏ ص ۲۲ . 
جذوة الاتتباس ص 44 ¢ عباس ااراکشی الا علام uals‏ ۲ 0 

0( الزركشى ۰ تاريخ .الدولتسين ص 63٠١‏ ابن ull‏ دینار : کتساب 
الونس ص ۱۱۷ » ملين : عصر النصور الموحدى ص ۱۷۱ ٠‏ 

0(۰) ملت : جر التصور آلوهدی ص 1۷۰ ٠‏ 

)1( ملين : عصر التصور الوجدی اص ,۱۷ ۰ 


om Ooo س‎ 


وعسكريا وكان الحليفة عبد الومن يأمر أبناءه علازمة أشياخ البلاد من الفقهاء 
والطلبة والكتاب والشعراء ومذا کربم وقراءة الفرآن وعقائد الإمام الهذی 
وحفظها وحفظ التوحيد العرنی والغرى (0). ْ 

أما الوزراء فقد كان معظمهم من أبناء الأندلس المشهورين بالعلم والأدب 
كابن عبدون وابن عطيه وابن Jl‏ احصان دم من كبار الا دباء()ومنهم 
أيضا الوزير مالك بن وهيب وزير أميرالمسلمين على بن يوسف » وكان على 
een‏ بفنون القول والعلوم احتلفة وله عدة مؤلفات BM‏ وصفه ابن 
يشكوال بقوله « أحد رجال الككال والارتسام ععرفة العلوم على تفاريعها 
وعلومها .. وكانت الدراية أغلب عليه من الرواية وتوق عراکش سنة 
a ۵۰‏ »()وهکذا كانت الطبقة الحاكة فى البلاد طبقة مثقفة بالعلوم 
الإسلامية . 

فاذا ما انتقلنا إلى الدراسات والعلوم الى كان يتعلمها أبناء الشعب 
لوجدنا تنوعا فى الناهج الدراسية وذلك تبعا للمعهد العلمى الذى تدرس فيه 
وإن كانت جميعها تتخذ العلوم الدينية من تفسير وحديث أساسا ومنهاجا فیا 
يدرسه الفرد فى المكتب كان الطالب hit‏ القرآن مع ey‏ بالقراءة 
OLD,‏ . 

أما الدراسة ق الرباط فكانت تفسر القرآن والحديث والفقه وشعر 
الواعظ والأناشيد الدينية وذلك كله ره مبسطة(۱). 4 

۳ ف الساجد فکان الذهب الالکی وکتبه هو حور الدراسة فى الساجد 


. ۱۳۳ 4 ۱۳۲ ابن التطان : نظم الجمان ص‎ )١( 

(۲) حرکات : الفرب عبر التاریخ ص ۲.۵ . 

)1( محمد عثمان الراکشی : الجامعة الپوسيفية صن ۱۷ 4 ۱۷۵ ) 
د. أجمد مختار العبادی ؛ دراسات فى تاريخ الغرب رص ۱ ۲ 

J. F. p. Hopkins: Medieval Muslim, p.7 

(؟) أبن بشكوال : الصلة ج ؟ ص ۵۸۷ . 

)0( المنونى : العلوم والآداب ص ۲۲ . ' 

)1( الكعاك : محاضرات فى مراکز الثقافة ص 5 ؛ محمد بن تاويت 
و د. محمد الصادق : الادب الغربی ص NO‏ ۰ ۱ ا 


ست ).0 — 


فى العهد الرابطی! مجانب العلوم الدينية bo OU‏ فى التفسير کان تفسر 
الطدرى لاشتباره بين المغاربة ؛ وق الحديث موطأ الإمام مالك بن انس 
وصحيح مسلم وشرح أن الفضل عياض الیحصبی صاحب الشفاء والمدارس 
فى تراجم أصحاب مالك » أما فى الفقه والأصول فكتب المذهب SIU‏ 
وكتب uf‏ الوليد الباجى أما فى النحو dally‏ فالمعول به على كتاب سیبویه 
والإيضاح للفارسی ؛ وق asl all‏ فپا اقصص وا شك لابن سیلة وظر 
ذلك من الكتب (۲)فلما جاء الموحدون ؛ اهم دعانهم بنشر أفكار الهدی 
وكتبه وجانب ذلك دراسة كتب الأحاديث وما الموطأ. cle coda lly‏ 
سائر العلوم الأخرى (7). 

J المدارس الى أنشأها خلفاء الموحدين فكان الر برنامج الدر اسی‎ Uf 
مدرسة العاصمة وهی الى أسسها الخليفة عبد المؤمن بن على تشتمل على‎ 
دراسة نظرية تقوم على حفظ القرآن وتفسره من الكتب الدينية » ودراسة‎ 
وحفظ تعالم الهدی وذلك بدراسة موطأ الإمام ابن تومرت وسفظه > وحفظ‎ 
صحیح مسلم وجانب ذلك كانت هناك دراسة عملية وهی تدريهم عل‎ 
Oe ركوب اليل وااری بالسهم والقوس والعوم فى محبرة صنعها‎ 

ويرجح أن هذا المج كان متبعا فى بقية الدارس وخاصة ما يتصل 
el‏ النظرى من حفظ وفهم لمبادىء ابن تومرت ومؤلفاته وقد أكد ذلك 
تلك الرسالة الصادرة من اللحليفة عبد المؤمن ق سنة 00% ه/ 115٠6‏ م إلى أهل 
بجاية وفما يكلف الدعاة بأحذ الدارسين بفهم وحفظ كتب ابن ثومرت وقد 
جاء فما « ويؤمر الذين يفهمون اللسآن الفرف — أى لغة ال بر -. ويتكلمون 
۳ يقرووا التوحيد بذاك اللسان من ast‏ إلى pT‏ اقول ف العچزات » 


' (۱) عبد الهادی التازی : أحد حشر قرنا فى جامعة القرزین ص 
jo ¢ ۶6‏ ۰ 
(۲) الکماك : محاضرات فى مراکز الثقانة ص 1۸ 1٩‏ ۰ 
(۳) عبد الهادی التازی : احد مشر قرنا ص "۱۵ . 
)٤(‏ ابن صاحب الصلاة ؛ تاريخ oll‏ ص ۲۲٩ ٤ AYA‏ ۰ أبن 
الثطان : نظم الجمان ص ۱۳۹ » ۱۰ ابن الخطیب : الحلل الوشية 
ص ۱۱ » النونی : العلوم والآداب ص ۲۳ ۰۰ 
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ومحفظوه ويفهموه ويلازموا قراءته ويتعهدوه » ويؤمر طلبة الحضر ومن ق 
معناهم بقراءة العقائد وحفظها وتعاهدها على سبيل التفهم والتبين والتنبه 
والتبصر ویازم العامة ومن ف الديار بقراءة ‘al‏ الى أوها el:‏ أرشدنا 
الله وزياك .. وحفظها وتفهمها واشمل فى هذا الإلزام الرجال والأساء 
والأحرار والعبيد وكل من توجه عليه التكليف إذ لا يصح لم عمل ولا يقبل 
مهم قول دون معرفة التوحيد ONG‏ 

المواد الثقافية : 

لعبت العلوم الدينية Sy‏ سبق أن bel ght‏ دورها فى تزويد أفراد الشعب 
بالثقافة الديئية » ومجانب هذه العلوم » كانت هناك علوم آحری شاركت 
ka, ed seis‏ امقر نينا أ سرت 
ومن هذه العلوم اللغة والنحو والتاريخ والسر » وعلم الحغرافية والفلك وعلم 
الرياضيات وأخحرا de‏ الفلسفة . 

اللغة واللحو : 


ی ی بالغرب باعتباره العلم الوصل 
لعرفة آسرار اللغة العربية ومعانها » وقد دفمهم إلى ذلك أن اللسان الغالب 
الا ة هو لسان البر بر واللهجات انحلية » ومن ثم أفبلت الرعية 
قت مبكر على على دراسة عام اللغة . وازدهرت هذه الحركة وآنثت ثمارها 
ie‏ بل ار العصر الاخويون المعنيون محفظ 
gee‏ اللغة والباحثون فى مسائلها(؟)ونشطت الباحث اللغوية »وكثرت المؤلفات 
فيها » وممن اشر من علماء اللغة نى هذه الفترة » أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن هشام اللخمى السبى المتوق سنة ۵۵۷ ه/ 1151١‏ م وله عدة مؤلفات 
لغوية منپا : رسالة ى تقوم ن العامة وشرح الفصيح لثعلب والفصول 
والحمل فى شرح أببات الحمل وغر ذلك من الولفات(*) وأبو القاسم 


(أ) مجموع رسائل موحدية ص ۱۳۲ ؛ ۱۳۲۲ ۰ 

(؟) حركات : الفرب عبر التاريخ ص YM‏ ۰ 

)1( كنون : النبوغ المغربى ج ۱ رص ۱۲۷ ۰ 

()) حركات : المفرب عبر ot‏ ص ۳۹۲ » کنون : النبوغ 
الفربی ج ۱ ص ۱۲۸ ۰ ۱ 


am 0 


السپیی المالى الذى نزل عراکش وآفام با وله عدة نحقيقات لغویة(۱) وضر 
هؤلاء من العلماء . 1 

Lf‏ النحو فقد نال عناية ورعاية باعتباره أداة تقوم اللسان » وقد اهم 
ولاة الأمر باحضار المؤدبين لام وتربيتهم على انطن الصحیح وفهم قواعد 
اللغة وظهر فى هذه الفارة عدد من النحاة الذين كان لم مقام كبير وألفوا 
مجموعة من الکتب الى تتبی ء حن علو قدرهم ومهار نهم (؟) وصاحب ذلك 
وجود عدة مدارس نحوية با مغرب الأقصى على نمط ما حدث بالشرق » 
وکانت کل مدرسة ها بعض الاراء الخاصة الى انفردت ما فکانت هناك 
مدرسة فاس ومدرسة تلمسان ومدرسة سبتة وغر ها من الدارس النحوية الى 
انتشرت فى طول البلاد وعرضہا(٣)وممن‏ اشنبر فى علم النحو أبو موسى 
الحزولى عيسى بن عبد العزيز من مراكش والی توق ہا سنة 51١‏ ه - 
۳ وله عدة مؤلفات47)وابن معط (")وأبو بكر بن‌حمدین عبد الله وكان 
متبحرا فى youll‏ وله عدة OW fs‏ وقد عظمت ali‏ عند اليفة المنصور 
الوحدی OY‏ 

uf‏ أشبر المؤلفات النحوية : القدمة GY‏ موسی الزولی » وله أيضا 
ذلك من الولفات(۲). 

التاریخ والسر : 

حفلت هذه الفترة بالکشر من المؤرخين الذين آرخوا للدولة المرابطية 
والوحدية إلا أن كشرا من هذه الولفات فقدت » وقد تعرضت بعض هذه 


۰ ۱۲۸ کنون : النبوغ الغربی ج ۱ ص‎ )١( 
۰ ۱۲۱ ج ۱ ص‎ Gell نفس المرجع‎ )۲( 

(۲) نفس الرجع السابق ج ۱ ص ۱۲۱ ۰ 

()) حرکات : الغرب عبر التاریخ ص ۲۹۲ »© کنون : النبوغ الغربی 
(ه) کنون : النبوغ الغربی ج ۱ ص ۱۳۱ ۰ 

)4( ابن سعيد : آلغرب فى حلی الغرب ج ۱ ص ۱۱۱ ۱۱۲ ۰ 
(yy‏ کنون : النبوغ الغربی ج ۱ ص ۱۱۱ ۰ 
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المؤلفات لتاريخ البلدان كأخبار البصرة وأخبار سجلماسة وأخبار نكور 
محمد بن يوسف الوراق(١)وتناول‏ بعضبا التاريخ العام للدولة كتاريخ الدولة 
اللمتونية لابن الصرفى وهو مفقود وكتاب المدارك ف التعريف بأعلام مذهب 
مالك القاضی OO Ble‏ 
أما فى العصر الموحدى فکانت هناك مجموعة من المؤلفات التارخية الهامة 
واللی سأتناوها بإذن الله بالشرح والتحليل فى قسم اللاحق وبأق ف مقدمتها 
المعجب فى أخبار الغرب لعبد ااواحد بن على التميمى المراكشى » ونظم 
الحمان لابن القطان » وتاریخ المن بالإمامة لابن صاحب الصلاة الذى ألف 
كتابه فى تاريخ المغرب بعامة ودولة الموحدين مخاصة pel‏ افا منه بفضل الحليفة 
يوسف بن عبد المؤمن » يقول ابن صاحب الصلاة بعد دخوله هو ومجموعة 
من العلماء إلى مجلس ABET‏ يوسف بن عبد المؤمن « وأمر - أى الخليفة 
يوسف بن عبد المؤمن ‏ لكل واحد منا ما أمله من إنعام Beary‏ مہم 
بظهير ‏ ععی الرسوم اللکی -- كريم ومواساة معها أعانتى على الزمان 
ev‏ اع عن اللثام .. فحق على العبد تدوين سعد أيامه وتعيين الزمان 
بنصر أعلامه وإمامته(")وهكذا كان تکرم الحليفة يوسف بن عبد المؤمن 
دافعا لابن صاحب الصلاة للتأريخ لدولهم وكتاب أخبار المهدى بن تومرت 
وابتداء دولة الموحدين لابى بكر بن على الصنهاجى الملقب بالبيذق وغير ذلك 
من المؤلفات cally‏ تناول فما ال رخون الكشر ما يتعلق بأخبار هله افر ة. 

: الحخرافية والفلك‎ de 

0 ى هذه الفئرة بعض الحغرافين المغاربة الذى مزجوا بن علم 
الحغرافية والتاريخ Shy‏ فى مقدمة هؤلاء أبو عبد الله محمد الادريسى 
والولود بسبتة سنة 4٩۵‏ ه / ۱۱۰۲ م وقد آلف كتابه الشپور daly‏ 
المشتاق7؛وكان الادریسی ممع .بين عدة ثقافات أهمها الحغرافية والأدب 


(؟) نفس المرجع السابق ج ۱ ص ۱۲۱ . 
۲2 أبن صاحب الصلاة : تاريج المن ص ٩۳۲۰ © LTV‏ ۰ 
(؟) حرکات : الغرب عبر التاريخ ص ۲۲۷ ۰ 


سد 0,0 سے 


وقد قام برحلة جاب فما الأندلس ومصر وإفريقية ومناطق المغرب الختلفة ٠>‏ 
بالإضافة إلى بعض البلاد الأوربية والآسيوية ثم وضع كتابه نزهة الشتاق بعد 
Ct‏ وسفر دام خسة عشر lle‏ ویعد له فى الاهمية كتاب الاستبصار فى 
عجائب الأمصار لولف مجهول وكان معاصرا لدولة الموحدين وقد تحدث عن 
المنطقة لقة كشاهد عيان ها وسوف أتناوله بإذن الله بالتفصيل فى قسم الملاحق » 
يضاف إلى ذللك کتاب العجب للمراكثى والذى تضمن معلومات تار حية 
هاءة وأدبية وجانب ذلك تضمن أيضا بعض العلومات الحغرافية عن الغر 
الأقضى والأٌندلس . 

وما یتصل بذلك اشتغال بعض الغاربة بعلم الفلك والنجوم ومن برع 
فى ذلك الوزیر مالاك بن وهيب وقد أذاع ابن تومرت بين أصحابه اطلاعه 
على كتاب الحمر مع معرفته بعلم النجوم وما يتصل با > وقد بى النصور 
الوحدی سنة ۵٩۲‏ هاف المسجد الدامع بأشببلية برجا عاليا ليكون مر (due‏ 

۱ الرياضيات : ا‎ de 

دعت حاجة البناء والتعمبر الى شمدمها Hal‏ إلى تخصص بعض العلماء 
فى درأسة علوم الهندسة والحر والحساب حى يسدوا النقص الموجود بالبلاد 
وقد استعان مهم ولاة الأمر فى عمليات البناء الكثيرة الى تمت مجانب استعانتهم 
بالمهندسين والفنین من الأندلس(۳)وها يدل على de A‏ المندسية الى و صل 
إلا العلماء فى ذلك العهد تلك القضورة الميكانيكية الی شما ae‏ 
ید اد عبد لمن ell‏ اطا فا ایآ الم 
تفع محرکة هندسية بعد الانتهاء مها » بالاضانة إلى أنواع SUM‏ الأخری 
کالستشفیات والحسور وغر ها . 

ومن اشتبر فى علم الرياضيات أحمد بن الحسن بن أحمد بن حسان 
القضاعى أصله من dual‏ واستقر بفاس وتوق ما سنة 17١7 / 5٠١‏ م > 


)1( نفس اارجع السايق ص ۲۲۸ » كلون ٠‏ النبوغ ١ + quill‏ 
ص ١١7”‏ ۰ 

(؟) آشباخ : تاريخ الاندلس ج ۲ ص 506 > 

Julien : Hi Hare ‘du I’ Afrique du Nord, p.88 ۳0 


— ۵۰۳ — 


| وكان Whe‏ بالهندسة وسائر التعالم من احساب(۱والعام أبو محمد عبد الله بن 
محمد بن حجاج المعروف بابن الياسمين وهو من أهل مدينة فاس كان عالا ق 
الحساب وقد حدم المنصور الموحدى وابنه الناصر وله أرجوزة ane‏ 
وتوى سنة 501 ه/ ۱۲۰4 م۲۱ وکذلك العام عبد المنعم بن أحمد من أهل 
مراكش وكان عالا بالحساب وأخل عنه(؟)وغير هؤلاء من خدموا ی بلاط 
الدولة » أو قاموا بالتدريس للرعية ومن المؤلفات الرياضية فى هذه الفترة . 
جامع المبادىء والغايات فى علم الیقات للحسن الراکشی » وله أيضا كتاب 
فى القطوع الحروطية » كذلك أرجوزة gl‏ لابن الیاسمین(4وغر ذلك من 
المؤلفات . 

عم الفلسفة : 


لم تزدهر الفلسفة فى دولة المرابطين باعتبار أن مجتمع الرابطن كان 
جتمع الفقهاء والعلماء الذين یلترمون بأحكام الدين ويتشددون فى تنفيذ مبادئه 
وتعالعه » ومن هنا اتجهت الدراسات فى معظمها وجهة ديئية سواء من أمراء 
المرابطين أو الفقهاء والعلماء » وقد سبق أن أشرت إلى قيام الفقهاء بالتأثئر 
على آمر المسلمين على بن يوسف بن تاشفين حتى أمر بإحراق كتاب الإمام 
الغزالى وذلك لاشهاله على علم الكلام الخالف بدأ الدولة » ومن هنا لم حظ 
الفلسفة ولا الفلاسفة بالرعاية والعناية » وإن كان قد وجد فى هذا العصر من 
درس الفلسفة إلا أنه لم يظهرها كالوزير مالك بن وهيب وزير أمير المسلمين 
على بن يوسف حيث وصفه ابن بشكوال بقوله « أحد رجال الككال والإرتسام 
Bac‏ العلوم على تفاريعها وأنواعها إلا أنه كان أضن الناس بها » (*)واعتقد 
أن من العلوم الى ضن با و يظهرها علم الفلسفة حيث موقف العلماء التشدد 
يدعم ذلك ما ذكره المراكشى من أنه قد شارك فى جميع العلوم إلا أنه كان 


)1( ابن الثاضی : جذوة الاتتباس ص ۷۱ . 

(؟) نفس المرجع السابق ص ۲۳۲۷ » مجهول : الذخيرة السنية 
ص 95" ۰ 

(۲) ابن القاضى : جذوة الاقتباس ص ۲۷۸ » ۲۷ ۰ 

)0( کنون ؛النبوغ الغربی ج ۱ ص ۱۱۱ ۰ 

(ه) ابن بشکوال : الصلة ج ۲ ص OAV‏ . 
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لا يظهر إلا ما يتفق ق ذلك الزمان(۱اوقد خدم أيضا فى البلاط المرابطى 
الفيلسوف أبو بكر بن باجة وهو أندلسى الأصل » وقد نشأ فى البيئة الأندلسية 
الى تسمح له ولغيره دراسة شى العلوم والعارف . 

حى إذا جاء ابن تومرت بدعوته الى تدعو إلى التحرر الفکری ونحاربة 
الحمود العقل » انطلقت الفلسفة من عقالها » وازدان البلاط الموحدى بكبار 
الفلاسفة وخاصة ق عهد الخحايفة يوسف بن عبد المؤمن » وقد ارتبط ازدهار 
الفلسفة فى البلاد وانزواتها عوقف خلفاء الموحدين مها » فى عهد الحليفة 
يوسف بن عبد اامن ازدهرت لفلسفة بفضل تشجيع الخليفة یوسف بن 
عبد المؤمن الذى سمت نفسه إلى دراسة الفلسفة وعلومها(©يقول المراكشى 
و ثم طمح به شرف نفسه وعلو همته إلى تعلم الفلسفة فجمع كثيرا من 
a‏ > وبدأ من ذلك بعلم الطب فاستظهر من الكتاب المعروف بامالكى 
أكثره » ما يتعلق بالعلم خاصة دون العمل » » ثم تخطى ذلك إلى ما هو أشرف 
منه من أنواع الفلسفة وأمر مجمع کتبا » فاجتمع له مها قريب مما اجتمع 

الستنصر بالله الأموى »(۳)وقرب إليه الفلاسفة » وكان جری علمهم 
الرتبات من خزانة الدولة » فالفياسوف أبو بكر محمد بن طفيل أحد فلاسفة 
المسلمين كان من القربین للخليفة پوسف بن عبد المؤمن » وكان ابن طفيل 
el‏ مرتبا مع غيره من موظى LI OB sl‏ حتجزه فى قصره یا 

ليلا ونپارا وذلك abd‏ له ورغبته فی مناقشته(*»)وق الحوار الذى دار بن 
الدليفة يوسف بن عبد المؤمن والفيلسوف ابن رشد عحضر ET‏ 
ما يدل على سعة اطلاع الحليفة فى العلوم الفلسفية حى أن ابن رشد le‏ على " 
ذلك بقوله « فالتفت - أى الحليفة يوسف بن عبد المؤمن ‏ إلى ابن طفيل 
وجعل يتكلم على المسألة الى سألى عا ويذكر ما قاله أرسطو طاليس 


)1( المراكشى : العجب ص ۱۸۵ ۰ 

)¥( العينى : ate‏ الجمان ج ١‏ قسم واحد ص ۱۳ ٠‏ 

(۳) الراکتی : المعجب ص ۲۳۸ . 

(؟) تفس الرجع السابق ص ۲۳۹ » ,۲ ؛ ابن سعيد : المفرب 
جه ۲ ص۸۵ ۰ 

(ه) الراکشی : العجب ص ۲۰ ۰ 


SN 


وأفلاطون وجميع الفلاسفة » ويورد مع ذلك احتجاج أهل الإسلام Cpe‏ 
فرأيت منه غزارة حفظ لم أظلها فى أحد من المشتغلين بهذا الشأن التفرغن له" 
فلم يزل یسطی > تكلمت فعرف ما عندى من ذلك » فلما انصرفت أمر 
لى مال وخلعة سنية ومركب ۱)وهکذا أظهر HAT‏ من علمه ما آدهش 
الفيلسوف ابن رشد » وم ينس MAMET‏ فى نباية اللقاء أن منح ابن رشد العطايا 
تکر عا للفلسفة ى شخصه . 

حى إذا تولى المنصور الوحدی BIL‏ ظلت الفلسفة تحتل مکانما اللائق 
بين العلوم » غير أن هذه المكانة أصاءها الاضطراب وذلك بعد النكبة الى 
حلت بالفیلسوف ابن رشد » وغيره من يشتغلون بعلوم الفاسفة » وقد 
اختلفت الآراء فى الأسباب الداعية لذلك فالمراكشى يرجع ذلك إلى أن ابن 
رشد فى إحدى مؤلفاته لم بلترم جانب الأدب فى الحديث عن اللحليفة الموحدى 
حين نحدث عن الزرافة وكيف تتولد وبأی أرض تنشأ فقال : tat,‏ عند 
. ملك البربر ... (')ورأى آخر يشير إل أن ابن رشد فى مؤلفاته » ذكر أن 
الزهرة أحد الألمة وعرفوا التصور بذلك (۳). 

والواقع أن الکانة الى احتلها ابن رشد وضره من الفلاسفة أحنقت ت کشر | 


من الفقهاء وغرهم ما دفعهم إلى الدس والوقيعة عند التصور الوحدی" » 
يؤيد ذلك ما ذکره ابن عذاری أن OV gle‏ الدس كانت قبل غزوة الأراك 
وأن هؤلاء الحاسدين انتقلوا إلى العاصمة ليدسوا عند الحليفة ضد ابن رشد » 
غير أن Slee]‏ الحليفة فى التجهز hed‏ العسكرية المتجهة للأندلس » منعته 
من الإنصات إلى قوفي فلما استقر المنصور بقرطة » بعد نحقيق نصر مؤزر 
ف معركة الأرك ؛ أعاد الحاسدون الكرة مرة أخرى ناسين إليه بعض 
الأقوال40)ومن هنا ,رضخ المنصور طؤلاء العلماء واستجاب لطالمم » حی 
لا بظهر عظهر من لا يدافع عن الدين والشريعة » ومن ثم آمر بابعاده هو 


)\( : العچب ie ۲8۲ up‏ رت ۱ 
المغرب ص 0 .\ 5 
)£( أبن التاق لغرب = 3 ص ۱۷۰ 6 1 تطوان ۰ 


— 0۹ — 


ومجموعة العلماء على حال سيثة ونى إلى إليسانة على مقربة من قرطبة(۱). 

ويبدو من سير الأحداث أن AW‏ لم يكن مقانعا مبذا التصرف وأنه 
كان ن يعلم ببراءة ابن رشد إلا أنه استجاب لضغط الحماهر ا منتصرة بعد 
الأرك ودليلنا على ذلك أولا ما رواه ابن of‏ أصيبعة عن حقيقة تصرف 
التصور بقوله « ونقم - أى التصور الوحدی ب آیضا عل جماعة us al‏ 
من الفضلاء الأعيان وأمر أن یکونوا ی موضع آخر تدای ی 
پسبب ما پدعی فم أنهم مشتفلون بالحكة وعلوم الأوائل . . فد کر 
لكلمة آظهر توحی لل مور یک مریم انیا Sta‏ 
تتبع الفلاسفة إلى ألى بكر بن زهر ول يتتيع هذا الأمر بنفسه وکان بری من 
وراء ذلك أن يستتر على ابن زهر إن كان عنده كتب فلسفية وألا پناله 
العقاب « ولا شرع فى ذلك أى فى تتبع الفلاسفة ‏ جعل أمره مفوضا 
إلى الحفيد ألى بكر بن زهر وأنه الذى ينظر إليه » وأراد dtl‏ أنه 
كان عند ابن زهر شىء من كتب المنطق والحكة لم يظهر ولا يقال عنه أنه 
fatty‏ ما ولا يناله مكروة بسبما GG‏ ثاثا : إن هذه ال حملة لم نستغرق سوى 
سنتين فما أن عاد الخليفة إلى العاصمة حى آصدر آمره بالعفو عن ابن رشد 
وغره من العلماء » وأمر باحضار ابن رشد إليه فى العاصمة ليكرمه ویعوضه 
عما Gh‏ به إلا أن ابن رشد توق قبيل وصوله سنة 0۹۵ ه/ ۱۱۹۸ (4) 
فهذا العفو السريع يدل على أن الحنة الى حلت بابن رشد إنما كانت استجابة 
وقتية للعلماء والحاسدين » حى إذا تبن الخليفة الوقف على حقيقته أمر Ob‏ 
يعواد كل شنیء على ما كان عليه من قبل . 

وهكذا ارتبط ازدهار الفاسفة فى البلاد وانزوائها عدی تقدير اللحلفاء' 
ها أو حاریتا » إلا أن ذلك كله لا يقال م من المرتبة الكبيرة الى وصات إلما 


(۱) آنخل جنثالث : تاريخ الفكر الأندلسى ص Yoo‏ » ارنست رینان: 
ابن رشد والرشدية ص ۱؟ ۰ 

(۲) ابن أبى أصيبعة : عيون الأثباء صن ۵۳۲۲ ۰ 

(؟) ابن أبى أصييعة :. عيون الأثباء ص ۵۲۳ ٠‏ 

)0( ابن عذارى : البيان المغرب ج ٤‏ ص ۱۷۱ تطوان » SAT‏ 
جثثالث ٠‏ تاریخ, الفکر الأندلسى ص ۲۵۵ 6 ۲۵۷ . 


OV cas‏ مم 


[ الفلسفة فى ظل الموحدين » وظهور فلاسفة كبار أمثال ابن رشد وابن طفيل 
وغبرهم فى سماء المخرب الأقصى خلال هذه الفترة . ١‏ 

المكتبات : 

تدل كثرة المكتبات وما تزدحم به من مؤلفات على مدى ازدهار الحركة 
ele Se aie‏ میسن ار اب2927 
فى عهد الموحدين بالكشر من الکتبات العامة واللحاصة والى تشر إلى ازدهار 
الحياة الفكرية بالمنطقة » وقد ساعد على وجود هذه الکتبات امتلاء الدن 
المغربية بالکشر من العلماء والدارسن مع تشجيع ولاة الأمر acd‏ التأليف 
اک ١‏ لين زلا ی مضي کے کن الام 
مؤلفاته أذن له af‏ المسلمين على بن بوسف MILI‏ يوسف بن 
عبد المؤمن كان مجمع الكتب من كل مكان ويضمها إلى المكتبة الملكية أي 
الحزانة العلمية كما كانت تسمى بذلك OT)‏ 

ول تكن الرغبة فى جمع الكتب قاصرة على ولاة الأمر » بل إن من أبناء 
الشعب من دفع المال الکشر فى سبيل شراء مرجع من المراجع فالقاضى عيسى 

بن ألى حجاج بن الملجوم ابتاع من ألى على الغسانى نسخة من سن aT‏ داود 
ودفع فما خسة آلاف bys‏ بالإضافة إلى ذلك فإن onl‏ مكتبة الحزانة العلية 
لابد أن يكوت من آکابر العلناء + حبث أن هله الوظيفة من الوظائف افامة 
الى لا يشغلها ألا من كان أهلا لها )يول ابن الوقت نی ترجمته لأحمد 
بن عبد الرحمن بن محمد بن الصقر الأنصارى اللتزرجى « ولا صار الأمر إلى 
J‏ يعقوب بن عبد المؤمن ألزمه خدمة الحزانة العالية وکانت عندهم من 
الحطط aL!‏ الى لا يعين ها إلا ade‏ أهل العلم وأكابرهم . 


(۱) محمد عثمان الراکشی : الجامعة اليوسيفية ص ۱۱۲۳ ه 

(؟) الراکشی : المعجب ص ۲۳۹ » حركات : المغرب عبر التاريخ 
ص ۷ ( ¢ اللو 0 : العلوم والآداب ص ۸ . 

Te | + امغر‎ bal : کنون‎ )5( 

ae (€)‏ شوت ان لاعلام ج ۱ ص ۲۲۹ » ابن الخطیب * 
الاحاطة : القسم الاول Cs oo a‏ عئان ٠‏ 

(ه) ابن الوقت : السعادة الأبدية ج ۲ ص ۱۲ . 


oj} —‏ هه 


وقد تحددت أماكن ad‏ الكتب » فى مراكش كان هناك ما يقرب من 
مائی متجر لبيع الكتب المخطوطة مجوار جامع الکتبیین()وقد سبق أن أشرت 
أن الجامع الكبير بالعاصمة مرا کش سمى مجامع الكتبيين نسبة إلى بائعى الكتب 
حوله . أما فى مدينة تلمسان فكانت هناك سوق لبيع الكتب حيث أشارالتنبى 
أن مصحف Oke HW‏ بن عفان بيع فی سوق الكتب بتلمسان » وقد 
اشتراه أمير السلمن يغمراسن وحفظه (1) 

ومجانب الكتب الى كان الناس مجمعوما فى المساجد والزوايا والمدارس 
وغيرها للاطلاع علها والدراسة فما > كانت هناك المكتبات العامة واللماصة» 
وق مقدمة المكتبات انلزانة العلية الى أنشأها خلفاء الموحدين وجعلوا لها مین 
وزودوها عختلف الكتب والمراجع . وهناك المكتبة الشارية پسبتة وهی 
متشوية: لا تا Jf‏ الحسن على بن محمد الغافی العروف بالشارى وكان 
شفوفا pa‏ الكتب فکون مكتبة عظيمة وقد جعلها وقفا على علماءامغرب ۳ 

ومن المكتبات الخاصة مكتبة ابن الصقرت سنة ۵1٩‏ ه / ۱۱۷۳ م والى 
نبت عند دخول الموحدين مراكش(؛)ومكتبة عبد الرحمن: بن الملجوم من 
أعيان فاس يقول عنه صاحب كتاب الذخيرة السنية « نظر ق فى كثير من 
العلوم واعتی مها وجمع من الکتب ما لم جمعه أحد من أهل الغرب وخزانة 
كتبه كانت الشپورة فى الغرب بيعت حزمها بعد وفاته بستة آلاف دینار » 
وتوق سنة Yeo‏ ه (*)ومكتية عبد الرحمن بن مومی الازدى الفاسی 
التو سنة ٩۰۵‏ ه/ ۱۲۰۸ م وقد Yel‏ ابنته بأربعة آلاف دينار) . 

وهكذا ساهمت المكتبات وما احتوته من كتب فى دفع تيار الثقافة فى 
البلاد وتزويد الحياة الفكرية عا نحتاجه من مدد فى مختلف فروع العرفة . 


' . ۲۷۵ المثونى : العلوم والفنون ص‎ )١( 

(؟) التنسى : الدر والعتيان ورقة م6 . 

(۲) النونی : العلوم والفنون ص ۲۸۱ ۰ 

(ع) ابن المؤقت : السعادة الأبدية ج ۲ ص ۱۲۵ . 

(ه) مجهول : الذخيرة السنية ص 4۷ ت محمد بن أبى شنب ٠‏ 
)1( ملين : عصر النصور الوحدی ص ۱۷۰ ٠‏ 


مت ق we‏ 
الخاتمة 


يتضح من دراسة الحياة الإدارية والاقتصادية والاجماعية با مغرب 
الأقصى خلال القرنين الحامس والسادس من الحجرة مدى التقدم والازدهار 
الذى وصل al]‏ احتمع GAM‏ فى هذه الفترة . 

والواقع أن الغرب الأقصى صار خلال هذه “pase 3 yall‏ الشخصية › 
يفرض ساطانه السپاسی والعسكرى على مساحات كبيرة من الثمال الإفريق 
بلغت إفريقية فى عهد الموحدين » بالإضافة إلى الأندلس . وان هذا التفوق 
العسكرى كان يستند إلى عدة giles‏ قوية مکنته من الاستمرار لفترة طويلة 
من الزمن ؛ وأما الدعام فهى حياة إدارية منظمة » وحياة اقتصادية مز دهرة » 
فضلا عن شعب آخذ بالكشر من أسباب التقدم والحضارة . 

وقد سبق قيام دولة الرابطن فى منتصف القرن ,الحامس الهجرى 4 
فترة من الضعف » نتيجة انقسام المنطقة إلى عدة إمارات متناحرة فها بيبا » 
وانعكس الصراع على نواحى الحياة امختلفة بالبلاد . حى إذا أقبل المرابطون 
ووحدوا الطقة فى ظل حكومة مركزية » انطلقوا إلى إقلم الأندلس حماية 
له من الأخطار الى code‏ ومن ثم صار الأندلس إقلما تابعا المغرب الاقصی , 

غير أن حكم المرابطين لم يستمر طويلا » نتيجة لدعوة ابن تومرت 
وثورته » نلك الثورة الى cal‏ بالقضاء على الر هن 
بقبادة عبد المؤمن بن على . 

وبلغ الغرب الأقصى درجة كبيرة من التقدم والازدهار خلال 
العصرین المرابطى والوحدی » وشبدت النطقة حياة إدارية مستقرة » 
lobe‏ حياة اقتصادية مزدهرة » مع كثرة فى البناء والتعمير » فضلا عن 
حياة فكرية زاخرة بالعلوم والثقافات الحتلفة . 

ومن خلال دراستنا للحياة الإدارية od‏ لا pel‏ اف المرابطين HALL‏ 
العباسية باعتبارها احلافة الشرعية » والی استمدوا ما التأييد الروحى » 
وعل ی كان موقت ی الاين ارو Solera‏ 
وهم أول من أنشثوا خلافة إسلامية با مغرب الأقصى . 


نت 8217 

وقد انحصرت رثاسة الدولة فى أسرة يوسف بن تاشفين فى الدولة 
اأ ارات عد الزن عل ا `“ 

وكانت مبايهة ول الامر تم عن طريق البيعة الخاصة من أفراد الاسرة 
الحا كمة والقبائل المؤسسة للدولة » وقد تعددت وتنوعت اختصاصات ول 
الأمر » آما الألقاب فقد JAI‏ ولاة الأمر فى الدولة الرابطية لقب أمر 
السلمن ١‏ آما ف الدولة الوحدية فقد ادوا لقب خلفاء . کذاك كان CSU‏ 
ولى الأمر شتار من الأسرة الحاكة . 

اتبع ولاة الأمر نظام ولاية العهد إذ كان الحكم ورائيا . وكان ول العهد 
مختار من أكفاً الأبناء مع موافقة الأسرة وروساء القبائل على اختياره ويعقب 
ذلك إعلان رسمى فى أنحاء الدولة . 

كان ول العهد عر بمرحاة من التدريب والتثقيف حى يكون أهلا لتحمل 
أعباء SLI‏ » فإذا ما أساء التصرف كان معبيره العزل . 

استعان ولاة الأمر فى إدارة الدواة عجموعة من الوزراء سواء من 
of Gall‏ الأندلس . وقد آنشیء منصب del‏ من ذلك ى الدولة الوحدية 
اعتبر عثابة الرجل الثانى فى الدولة . 

تعددت وتنوعت اختصاصات الوزراء إلا أن آغلبم کانوا وزراء منفذین 
لأوامر ولاة الأمر وم نفرد أحدهم بالسلطة إلا فى ظروف خاصة . وقد 
عوقب بعضهم ننيجة لارتکابه بعض الأخطاء الى تمس سلامة الدولة . 

استعان ولاة الأمر بالکتاب فى تبسر مهمة التخاطب والراسل مع 
موظنی الدولة » وكان کشر من الکتاب ينتمى إلى الأندلس » وبعضهم ینتمی 
إلى المغرب » وقد تنوعت ثقافهم واختعماصامم . 

ظهر نوع من SUSI‏ الدولة الموحدية وهم كتاب الحيش الختصون 
بالشئون العسكرية » وكانت العلامة الرسمية للدولة الرابطية العظمة لله 
وحده » أما فى الدولة الموحدية فكانت الحمد لله و حذه 


لم يتتخل الرابطون حجاابا وعلى العكس من ذلك » انخد الموحدون حجابا 
(م ۳ — الحضارة ) 
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من أفراد الاسرة ومن الوظفن » أما بالنسبة للنظام الاداری > فقد انقسم 
الغرب الأقصى إلى عدة أقالم إدارية » تولى إداراتها أفراد من أسرة ولى 
الأمر أو من أبناء القبائل » کا حدث فى عهد الموحدين . 

وقد تنوعت خيرة وثقافة ولاة الأمر » وكان الموحدون نحرصون على 
اختيار هيئة إستشارية وإدارية لعاونة الوالى فى إدارة اقليمه » ويسبق ذلك 
مکاتبات رسمية تعلن اسم الوالى وواجب الرعية فى السمع والطاءة » كان 
الولاة عارسون أعماهم فى ظل سباسة مرسومة من ولاة الأمر . وقد حرص 
ولاة الامر على إجراء تنقلات بين الولاة Ars‏ ومعاقبهم إذ أساء أحدم 
التصرف . 

تنوعت الدواوين فى الدولة » وقد استحدث الموحدون ديوان الیش . 
كذلك لعب الرید دوره فى دعم اتصال ولاة الأمر بأنحاء البلاد » كا حدّد 
الموحدون اختصاصات صاحب الرید . وأخيرا قام الشرطة بدورهم فى 
حماية وصيانة أرواح الناس وممتلكاهم . 

أما بالنسبة للنظام التضای » فقد قام القضاة بدورهم فى إقرار العدل بين 
الناس » وكان القضاة ينتسبون إلى الأندلس والغرب . 

كان هناك نوعان من القضاة : قاضى الحماعة ومقره العاصمة » وهو 
أرفع شأنا » وكان يعين من قبل ولى الأمر مباشرة » وقضاة المدن ویعینون 
من قبل قاضی الحماعة أو من ولاة الأقالم . فإذا ما احتار وی الأمر القاضی 
صدر مرسوم بتعیبنه » وقد اتخل القضاة السجد مکانا لتفاضی وعاو هم J‏ 
مهمیم مجموعة من الوظفن . 

تعددت اختصاصات القضاة » وتد عمد ولاة الأمر إلى نقل القضاة من 
مكان إلى آخحر وأحيانا عم » وکان قاضی الجماعة یتتقل فى عدة أماكن قبل 
أن يشغل منصب قاضى الحماعة بالعاصمة . 

ويجانب القضاة > كان هناك نظام المظالم الى ظهر واضحا فى عهد 
الموحدين » إذ قام الخليفة المنصور الموحدى بالفصل بين المتنازعين . 

كذلك كانت هناك وظيفة الحسبة والى لم تتضح صورءها فى عهد المرابطين 
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وعلى العکس من ذلك فى الدولة الوحدية » إذ حرص خلفاء الوحدین على 
محاسبة أمناء الأسواق » وقد تدوعت وتعددت اتصاصات الحثسب . 

شبدت البلاد فرة من الازدهار الاقتصادى والرخاء الادی » وقد 
سام النظام المالى الذى وضعه ولاة الأمر » جانب التقدم الزراعى والصناعى » 
فضلا عن اارواج التجارى » فى دفع عجلة الاقتصاد بالبلاد . 

وكان للنظام الای وما تضمنه من سياسة مالية » lt‏ مصادر الدخل 
المتنوعة وأوجه الانفاق المتعددة أثر كبر فى استقرار الحياة الاقتصادية . 

تعددت الدواوين الالية واستحدث بعضپا ف عهد الموحدين كدبوان 
لیر » مع تعدد الوظائف الالية » وتحديد أماكن جباية الأموال » وحدید 
أوقاما وجانب ذلك حرص ولاة الأمر على مراقبة المشتغلين بالشثون الالية 
ومحاسبتهم . 

تنوعت المصادر الالية للدولة من زكاة وضرائب وجزية وغنيمة » وقد 
زاد الموحدون على هذه المصادر الدراج الذى فرضه عبد المؤمن بن على » على 
أقالم الدولة . 

ومن احية آحری تنوعت النفقات bay‏ نفقات الیش والرتبات 
ونفقات البناء والتعلم وغير ذلك من أنواع الانفاق . وحی تنظم العاملات 
المالية » أصدر ولاة الأمر عملات نقدية متنوعة . 

لعبت الزراءة دورا هاما فى اقتصاد البلاد » وساعدت عدة عوامل على 
تقدم الزراعة وازدهارها » وقد تنوعت الحاصيل وكان ما القمح والقطن 
وقصب السكر والزيتون وغر ذلك من المزروعات . 

أمدت الحدائق والبساتين المننشرة فى جهات متفرقة الواطنن بکیات 
کببرة من الفواكة Yay‏ العنب والتين والرمان والبلح وغر ذلك . كذلك 
كانت الغابات والمراعى المتشرة محيواناتها التنوعة والی زادت من الأروة 
الحيوانية بالبلاد . 

كذلك أسبمت طبيعة المنطتة وکترة الأنمار ہا ى تزويد البلاد CUR‏ 
كبيرة من Mel‏ ول الرغم من اارخاء الذى تمتعت به النطتة حدئت 


کے 

بعض الأزمات الاقتصادية نتيجة لعوامل متعددة . 

ساهمت الصناعة مجاب الزراعة نى رخاء المنطقة » وكان لتوفر المواد 
نام مع وجود الأيدى العاملة أثرها فى دفع عجلة الصناعة . 

تعددت المراكز الصناعية ق البلاد کفاس ومراكش وسبتة وغبر ها » 
وتنوعت الصنوعات SUL‏ کصناعة الورق والنسوجات وسباث النحاس 
والصابون وصناعة السفن وغر ذلك . 

ازدهرت الحركة التجارية SUL‏ » سواء أكانت تجارة داخلية أو 
de yk‏ » وقد ساعدت الطرق التجارية على ربط أجزاء البلاد . 

تعددت المراكز التجارية تمد 2 فاس ومراكش وغيرها » وكان للسوق 
نظام ومیعاد يقام فيه وطريقة لتعامل بين قصاده . ۱ 

أما التجارة الخارجية » فقد نشطت نتيجة لاستقرار الأوضاع السياسية 
والاقتصادية بالبلاد وقد تنوعت الصادرات والواردات . 

قامت علاقات تجارية نشيطة بين المنطقة وعدة بلاد Shy‏ فى مقدمتها 
إقلم الصحراء فى الحنوب والأندلس ف الشمال ثم أوربا وأخيرا المشرق . 

شبد مجتمع المغرب الأقصى حياة زاخرة بالنشاط والحركة فى مجالات 
الحياة المتعددة » وقام بهذا النشاط سكان البلاد . وهم يتكونون من الربر 
السواد الأعظم من السكان . 

تمتعت بعض قبائل الربر بوضع اجماعى متمير' نتيجة مشاركتها فى 
تأسيس الدولة » فى الدولة المر ابطية احتلت قبائل لتونة ومسوفة وجدالة 
ولطة مكانة متازة باعتبار أن مؤسس الدولة مهم ۰ فضلا عن قيامها بالعبء 
الا کر فى تأسيس الدولة ومشارككها فى أعمال الحهاد . 

حى إذا قامت دولة الموحدين » أصبح المصامدة ومن انضم إلى الدعوة 
الوحدية فى مرثبة إجماعية متمرة . 

شارك العرب اهلالية وخاصة فى عهد الموحدين نی أحداث البلاد » وقد 
ظهرت آثارهم فى النواحى الإدار ية Ge‏ ساعدوا الحليفة عبد المؤمن بن على 
فى اختيار ابنه وليا العهد » وشاركوا فى عمليات الحهاد بالأندلس » کا أنهم 
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أقاموا بأماكن متفرقة بالبلاد » وظهرت لهم آثار جنسية ولغوية بين سكان 
المنطقة . 
ومجانب الربر والعرب عاشت أفليات أخرى كالسودانيين الروم 
والغز .. 

شاركت طبقات المحتمع وطوائفه فى صنع الياة بالغرب الأقصى > 
وكانت الطبقة ایا كة نتمتم بوضع اجماعی متمر » وقد استحدث الموحدون 
طائفة الطلبة هولاء الذين تعددت اختصاصانهم فسپم من اشتغل بالوظائف 
الادارية بالدولة ومنهم الدعاة الذين قاموا پنشر الدعوة . 

كذلك كان لفقهاء والعلماء وضع ate‏ وخاصة فى عهد الرابطن حيث 
صارت مقاليد البلاد بأيدمم » ونتيجة لذلك جمع بعضبم أموالا طائلة مما أثار 
حفيظة بعض الشعراء ونقمهم . 

كذلك ساهم أصحاب المهن من نجار وصناع وأصحاب حرف متنوعة 
فى دفع عجلة الاقتصاد بالبلاد . 

تمتعت المرأة بمكانة طيبة فى الحتمع GAM‏ » وأصبح ها نفوذ فى الدولة 
المرابطية » وقد حرص ولاة الأمر على رعايها » كا أن بعضهن تزود من 
تلف الثقافات . 

عاش أهل الذمة جنبا إلى جنب مع بقية طوائف الشعب ؛ وقد ادعى 
بعض المۇرخىن eel‏ اضطهدوا فى عهد المرابطن نتبجة نقلهم من مواطتیم 
بالأندلس إلى ا مغرب وفرض بعض الأموال pple‏ » وكان هذا إجراء Vole‏ 
تطلبته مصلحة الدولة aly‏ » كما أن فرض الال لم يكن مقصورا علهم بل 
شمل طوائف الشعب الاخری . 

كذلك إدعى بعض المؤرخين أنه لم يوجد أهل ذمة بالبلاد فى عهد 
" الموحدين وأنهم أسلموا وقد أثبت عكس ذلك . 

اهم ولاة الامر بالبناء والتعمر » وشهدت النطقه حركة فى البناء ۸ 
تشهدها من قبل ۰ وكان طابع البناء عترج فيه الفن الشری بالفن الأندلسى > 
وكان فى مقدمة المنشآت » إنشاء عدة مدن گرا کش ورباط الاح وغير ذلك 
من المدن » ومجانب ذلك أنشئت عدة قلاع فى أماكن متفرةة . 
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كذلك اهم BY,‏ الأمر بانشاء العدید من القصور » وقد لعبت البادیء 
و الدينية دورها فى الاکثار من بناء المساجد » وصاحب ذلك بناء المدارس 
والفنادق والقناطر وأخمرا ءمستشى المنصور الموحدى . 

كان للأسر نظامها وعاداتها المتعلقة بالزواج والاحتفال به » وقد 
استن اللحليفة المنصور الموحدى عادة نختين الفقر اء والأيتام من أبناء العاصمة 
على نفقته الخاصة . 

ثرت الأمراض والأوبئة فى موت كدر من أبناء الشعب » وقد انبع 
السكان نظام العزل الصحى » کا أن مستشتی المنصور الموحدى ساهمت ف 
علاج الرضی »© ومساعدة الفقراء مهم بعد الشفاء » وجانب ذلك لعب 
الأطباء دورهم فى able‏ أبناء الشعب وولاة الأمر . 

تنوعت المحالس وتعددت » فكانت هناك مجالس الحلفاء » وما يدور 
فها من مباحث علمية ومشكلات . 

وكانت هناك مجالس الوعظ حيث قام الصالحون والعلماء بالدعوة إلى الله 
والرجوع إليه » وأخيرا كانت هناك احالس العامة الى محضرها الولاة 
وكبار القوم . 

تعددت الاحتفالات وتنوعت » وکانت هناك الاحتفالات الدينية 
وما یصحبا من شعور دیی فياض خصوصا فى شپر رمضان» وقد احتلت 
الاحتفالات العسكرية وما يتخللها من مواكب مکانا فى نفوس الواطنن»حيث 
شبدت المدن dy all‏ العديد من الاحتفالات فى نظام معن وما يصحب ذلك 
من دق للطبول ونشر للألوية ما يكسبا مبجة وجمالا Lely.‏ شبد احتمع 
احتفالات متنوعة كالاحتفال فول حل ولاة الأمر أو مجىء وفد هام إلى 
العاصمة وغير ذلك . 

وجد أبناء احتمع فى الثترهات والحدائق ق مکانا للترويح والنسلية » وقد 
وقف ولاة لامر استنادا للمبادىء الدينية موقفا متشددا من الغناء واللهو 
وحارپوهما پشی الطرق . 

حفلت الائدة المغربية بالعدید من الأطعمة ما يدل على البراء والرفاهية 
ای تمتع مها السکان » وقد تنوعت الأطعمة » فمنها ما كان يصنع للاثریاء » 
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ومنبا ما يننسب ی صناعته إلى بعض البلدان كالأندلس وإفريقية ومصر > 
ومنها أطعمة خاصة بفصل الصيف وآأخری خاصة بفصل الشتاء » كذلك 
تنوعت الأشربة وما شراب الرب وآنزیز . 

اكتسى المغاربة الملابس الصوفية » وقد انحل الرابطون اللثام غطاء 
[ لوجوههم » وصار عادة پتمبرون ما ویرجح أن ذلك راجع إلى طبيعة الببئة 
الصحراوية الى عاشوا فما . 

تنوعت ملابس الوحدین » كذلك ترت ملابس جنودهم بالتلوع 
والتعدد . وقد فرض الناصر الوحدی زيا Lele‏ لأهل الذمة إلا آهم استخائوا 
به ى إلغاء هذا الزی وقد استجاب لم . 

نشطث الحركة الفكرية بالبلاد » وقد تضافرت عدة عوامل على 
تنشيطها » كذلك تعددت المراكز الفكرية وقد لعبت الحياة الدينية دورها ی 
تنشيط الحركة الفكرية وشبد السكان دعوتن دينيتن : 

دعوة الرابطن lp ey‏ عبد الله بن ياسين » ودعوة الموحدين 
ومؤسسها ابن تومرت . 

شبد السكان فى عهد الرابطن حدثا دينيا » هو [حراق كتب الإمام 
الغزالى بأمر أمير المسلمين على بن يوست وكان مرد ذلك حقد جماعة من 
العلماء على الغزالى لهاجمته فى كتبه طبقة علماء السوء . 

استند ابن Sag‏ قلع تام دعوته على عدة JEST‏ ومبادىء th‏ مها 
فى دراسته بالمشرق . 

وقد تطورت الدعوة الموحدية فى ثلاث مراحل : مرحلة لتأیید » ثم 
مرحلة التشكك وعدم الاقتناع ی عهد التصور الموحدى 5 Lely‏ مرحلة 
هدمها والقضاء علبا ق عهد الأمون الموحدى . 

نتج عن قيام ابن تومرت بنشر دعوته » أن ثارت حرب WIS‏ 
ودعائية بين أنصار الدعوئن : المرابطية والموحدية . 

احتل المذهب الالکی مرلة طيبة فى عهد المرابطن » إذ كان ولاة الأمر 
مالكية فضلا عن تمسك الشعب بالمذهب المالكى . وقد حاول الوحدون اد 
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من ذيوع المذهب المالكى وانتشاره غير أن alse‏ باءت بالفشل . 

وقيام الدولتين على أساس دعوتين دینیعن أثرت فى ولاة الأمر » 
و موقنهم المتشدد فى تنفيذ أركان الدين وأحكامه . 

وقد قام المرابطون بعبء القضاء على الضلالات النتشرة ی المغرب 
الأقصى فضلا عن ماولات نشر الإسلام فى چنوب الصحراء . 

احتل المتصوفون مكانة مرموقة فى احتمع المغرى » حيث التف حولم 
السکان مظاهر الاعزاز والتقدير ما حنق بعض العلماء وحاولوا الدس عند 
ولاة الأمر » غير أن محاولهم لم تنجح ف التقليل من شأن المتصوفين » وقد 
صاحب ذلك Ole]‏ العامة بالحوارق والمعجزات > وكان ذلك سلاحا استغله 
ابن تومرت وعبد المؤمن بن على أحسن استغلال . 

نشطت بعض العلوم الدينية من تفسبر وحديث وفقه » أما علم الكلام فلم 
يزدهر إلا ى عهد الموحدين . 

ازدهرت الحياة الأدبية » وساعد انتشار اللغة العربية بن أفراد الشعب 
على القراءة والإطلاع . وقد حاول ابن تومرت وعبد المؤمن بن عل استخدام 
لغة ابر بر وكان ذلك لأهداف سياسية . 

حظى الشعر عارلة طيبة وخصوصا فى عهد الموحدين » إذ شجع ولاة 
الأمر الشعراء على التوجه لبم والحصول على النح والأموال » كذلك لى 
الثتر تشجيعا من ولاة الامر . 

تنوعت ثقافة ولاة الأمر وأبناء اشعب تبعا امعهد العلمى الذى يدرسون 
فيه » وكانت الدراسات الدينية de gall‏ هی المج الأساسى الذى درسه أبناء 
الامة . 

وقد تنوعت الواد الدراسية من لغة ونحو وتاريخ وسر وجغرافية 
وفلك » أما الفلسفة ذلم leak ad‏ ولاة الأمر من اأرابطين وعلى العكس من 
ذلك » اهم ولاة al‏ من الموحدين بالفلسفة والفلاسفة » وخحصوصا الحليفة 
يوسف بن عبد المؤمن . 

وقد ساهمت ااکتبات وما اشتملت عليه من كتب » مع تشجيع ولاة 
الأمر على اقتناء الكتب فى ازدهار الحركة الفكرية بالبلاد . 
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قسم الملاحق 
١-جدولان‏ بأسماء أمراء المرابطن وخلفاء الموحدين . 
؟ ‏ رسالة بشأن بيعة المنصور الموحدى BILL‏ 
۳ - صيغة ولاية العهد لعلى بن يوسف بن تاشفين . 
٤‏ - رسالة بشأن تولية محمد بن عبد المؤمن ولاية العهد . 
ه - رسالة بشأن تولية انلليفة عبد المؤمن أبناءه أقالم الغرب , 
1 -کتاب أمير المسلمين على بن يوسف بن تاشفين إلى واليه ابن فاطمة 
۷ رسالة الفصول وفها بعض أسس حک اليفة عبد المؤمن بن على . 
8 -المرشدة لابن تومرت وهی خلاصة عقيدة التوحيد عند الوحدین . 
4 التعريف ببعض المراجع . 
۰ - قائمة بأسماء المراجع . 
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آسماء آمر أو المسلمين من ۳۱ ابطن 


۱-آبو بکر پن عمر اللمتوی ۸ ۸ — ۸۱۰۵۲۱ 


۲ -یوسف بن تأشفن 0 ه - ۱۱۷۳ ۸ 
۳-عل بن بوسف oes‏ هت ۵۱۱۱۱ 
٤‏ - تاشفين بن على ۷ a‏ 1141م 
ه ‏ إبراهم بن تاشفين بن على و65 همه ۱۱4۵م 


1 إسحق بن على بن يوسف ۰ ه-ه14ام 
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آسماء sla‏ آلوحدین 
١‏ عبد المؤمن بن على e ۱۱۳۰ a ove‏ 
gf — ۲‏ يعقوب يوسف بن عبدالمؤمن ۵۵۸ ه-- ۱۱۱۳ م 
۳ - آبو يوسف یعقوب النصور ۰ هب 6۱۱۸ 
غ ‏ محمد الناصر ۵ a‏ - ۱۱۹۹ م 


هأبو يعقوب يوسف المستنصر ‏ ۲۱۱ ه - ۱۲۱ م 


Le - 4‏ الواحد اخلوع اه ۱۳۲۳ م 
۷- أبو محمد عبد dil‏ العادل ۱ ۸ - ۱۲۲4 م 
ot -۸‏ العتصم ۶ ه - ۱۲۲۷ م 
٩‏ - أبو العلاء (دریس التصور 55 ۸ - ۱۲۲۹ م 
٠‏ عبد الواحد الرشید ۰ a‏ - ۱۲۳۲ م 
۱ أبو الحسن على السعید ۰ ه - ۱۲۲ م 
yf ۲‏ جعفر الرتضی 5 ۸ - ۱۲۸ م 


۳ - أبو العلا الوائق ۵ ۸ - 17۷ — ۱۲۲۲ م- 6۱۲۹۹ 


— ۵۲۲ — 


( بشأن day‏ المنصور الموحدى BILL‏ ودعوة الآخرين إلى البيعة ) 


وهی أيضا من إنشاء الكاتب أنى الفضل بن طاهر بن محشرة المذكور : 

د من الأمير يعقوب بن سيدنا أمير الزمنن بن سيدنا آمر الژمننن - 
يدم الله بنصره وأمدهم معرفته - إلى الطلبة والموحدين والأشياخ والأعيان 
والكافة بإغرناطة ‏ آدام الله كرامتهم بتقواه » وعرفهم عوارف نعماه 
ورحماه - سلام علیکم ورحمة الله وبركاته : 

أما بعد فإنا تحمد الله الذى لا إله إلا هو » ونشكره على آلائه » ونصلى 
على محمد نبيه المصطى ورسوله » والحمد لله الذى حفظ بهذا الأمر العظم 
رباط الاسلام ونظامه ۰ وأحی باحيائه رفاته ورمامه » ونصبالمستضيئن 
بأضوائه » والستبصرین فى إتباع سننه اللاحب واقتنائه » أضواءه اضادية 
و أعلامه » واستحفظ opel‏ انعزیز فى الذان عن حرمائه » واللاهضین 
بأعبائه وأمانته » منیا لبم متالیده وزمام 1 ومنلهرا ہم مناهجه القو 3 
و احکامه » وجعل orl]‏ الحميدة وايالهم الباركة السعيدة » ملاذ الدين 
وقوامه » وظهور لمق وانتظامه » وجب بعاصم وتوازرهم 2 وترافدهم 
على تمشية أمر الله تعالى وتظاه. هم غارب الحرج وسنامه » وعمر بركة 
مساعمهم »> وسعادة ماخذهم ال ففة ومناجهم ربوع الاعان وخيامه » وضم 
ره وق al‏ الما ملد يه الصاو رر اا کم شتی ‏ 
للذى أطفاً الله به احتدام الکفر واضطرامه وآزاح بأنواره الباهرة غهب 
الشرك وظلامه » وأعلى محنيفية الاق منار GLI‏ وعمامه » وجعل 7 
النجية » ويثأرته المزلفة إلى الرضوان الدنية » انقضاء إرساله تعالى واختتامه 
وکال وحيه سبحانه إلى عباده وتمامه » ضاعف الله له ولعترته الطيبن » 
وصحابته الأكرمين ۰ صلواته الحمة وسلامه والرضا عن الإمام العصوم 2( 
الهدی المعلوم 3 علم الهدى وا coll‏ اختاره الله تعالى للهداية واعتامه » 
وارتضاه لتجديد a‏ جده — oe‏ السلام - بعد الدثور وأقامه > وشق 
بعلومه الحلية > وبراهينه الواضحة القطعية » أدواء الحهل وأسقامه » وجلا 


OXF —‏ مت 

بأضوائه الساطعة » وتعلياته الرافعة الشكوك القاطعة » ope bs‏ الحالكة 
وإظلامه » وعن ص احبه وخليفته سیدنا الإمام أمير المؤمنين القائم من 
الانپاض بأمر الله مقامه » والمعمل فى إعلاء كلمته وتمكين أمره الحق 
ودعوته alt‏ وحسامه + احرد ق الوفاء بعهوده وانتجاز بشارته الصادقة 
ووعوده عزمه الكفيل مها واعتزامه » والدعاء لسيدنا ومولانا الإمام آمبر 
_الومنن ابن سيدنا الخليفة آمر المؤمنين بنصر يسكب السعد غمامه» وجزل 
اد آقسامه » ویقتضی الفور السعد » والفضل العاون النجد > استمراره 
dl‏ قيام الساعة ودوامه . وهذا كتابنا إليكم - آسمعکم الله من بشاثر هذا 
الأمر العزيز ما Se‏ قلوبكم ارتیاحا ويعمر صدوركم انشراحا » وأوسع 
ارجاءكم وأكنافكم انبساطا فى ظل الأمنة وانفساحا من حضرة أشبيلة — 
حرمها الله ونحن نستوهب الله عونا على ما قلدنا من آمانته » وانباضا Le‏ 
bar‏ من نصر دینه وحمایته !و اها ذا علی ما نویه وتحاوله وندأب فیه من 
حفظ أمره ورعایته»والذی نوصيكم به تقوى الله العظیم»و العمل بطاعته» 
والتوكل عليه وان توقنوا بآن هذا الأمر السعيد محفوظ المقام » منصور 
الأعلام“مسدد النقص والابرام»مقرون بمقاصده اليمن و النجح عل ىتعاقب 
الأدوار وتناوب الأيام . وأنه المسيب المنصور الصوح له الذى لا يضره 
من عانده ولا من خذله مع تقادم الأعصار وتطاول الأعوام » بشری صادعة 
الدلائل ويسرى صادقة الخايل » وأمر محروس لا يقدح فيه كيد كائد 
ولا خذل خاذل » ولا نحل عقوده المرمة » وروابطه الستححة على تقوی 
الله المنتظمة ¢ وفوف حادث وتو نازل » حى ينجز الله له وعده 
الکرم فى الاستيلاء على الأقرب والأبعد » والانهاء من ذروة ells SUN‏ 
فى مسماها الأعلى الأصعد » وإبداع أمانته العظيمة » وعهوده الكريمة » فى 
الأقعد فى الاختصاص فلأقعد » إلى أن يرث الله الأرض ومن علما وهو 

خير الوارثين والحمد لله رب العالمن . ۱ 


وأنه - وفتکم الله وسدد کم ۰ وأعانكم على اتباع أوامره وانجدکم لم 


تزل رغبات الموحدين - أعزهم الله واخوانهم العرب — وفقهم الله 


تر ادف على سيدنا أمير الومنن تس أيدهم ail‏ بنصره وأمدهم معو لته ‏ ىق 
إرقائنا لهذا الرق وتفلیدناهذه الأمانة العظمی » والافضاء إلينا بأمره الاعز 


سے ۵1۵ — 


الأسمى » فيقابلهم أعلى الله أمره » jel y‏ نصره — من وحده الکرم بككال 
مطلهم وتمامه » واتساقه على مقتضى ALT‏ وانتظامه » ويعرفهم Ob‏ هذا له 
وقت برتقب لعقده فيه وإبرامه » ولا اذن الله تعالى فى دنو الیقات النتظر 
واقترابه » وأراد سبحانه انجاز وعده الكرم لسائليه وطلابه » أمره العم 
فى معدنه الحافظ له ونصابه » ورجع الوحدون - آعزهم الله - من غزوتهم 
المرورة الى أعز الله مها المسلمين وأدائم » وقمع المشركين وأذائم ؛ وکرم 
Shel‏ أجرها » و Ol patul‏ ذخرها حا fly‏ ¢ وبلغهم من نكاية أعدائهم 
وندویخ أكنافهم وآرجانهم » ما جاوز أمانهم وآمالم تعن الوقت الموعود > 
وحضر الزمن الوسوم له احدود » وکان oF‏ الاحتغال للغزوة المباركة » 
وحرص الكافة على اغتنام أجور الساهمة فما والمشاركة أجمع من الوحدین 
۳ نهم الله ومن انضاف إلهم من الاجناد » ومن كافة الغرب وأعيان 
امل لس كتير » وسفل كين > یدتل نيا ارتیطوه عليه ساثرهم 
وتنظم فیا عقدوه جماعهم الذين وراءم م و عشاثرهم > فعرف كافهم lc‏ 
نقد ذه مال نی و ارت وی إن - ورغبانهم ۰ ونکررت ی 
استجازة طلبانهم » وقرعت باب استفتاحه بدانهم » وانبت إلى ابثاره » 
واختیاره نهایهم » ووقفت عنده قصورهم اليمنة وغايا م » فکان مهم من 

البادرة إلى ذلك والاسراع > والأعناق إلى إجابة داعبة والاهطاع » والتلی 
لرایته الرفوعة بیمن الانقیاد والانطباع ما قفی باستحکام الاصفاق عليه 
من الكافة والاجماع » ورغبوا فى ا کال ذلك لفورهم . وألحوا فى طلب 
المبايعة ینبم > واتفقت عليه آراء کافتهم وجميعهم . ولا نحقق فم 
خلوص الضماثر » واستواء البواطن والظواهر » واستحکام النيات فيه 
والبصاثر أسعفوا عطلو. بهم » ومکنوا من مرادهم وحبویم » وأحضروا لخد 
a‏ علي أفواجا » وسلكوا من اطع الصادقة سبلا فجاب » واقفوا فى 
ذلك من آثار هذا الامر العظيم جواد قاصدة ومناجا . وبادر الأعيان من 
ا موحدين وغيرهم - وفق الله جميعهم - إلى البيعة وسارعوا » وترادف 
اناس بعدم وتتابعوا » وأعطى الجميع صفقة prt‏ باخحلاص من سراثرهم 
وبايعوا » والترموا فروض البيعة وبشروطها وقيودها » ووقفوا عند رسومها 
المعلومة وحدودها » وأمضوا على أنفسهم أحكام حقوق الطاع2 الصحيحة 
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وعهودها » وارتضوها بنيات » Bale‏ وعرام إلى اغتنام الأجور مسابقة › 
وضائر لكل شوب وريب مباينة مفارقة » وبایعونا على ما بويع عليه الإمام 
المعصوم المعلوم » وخليفته سيدنا الامام أمير المؤمنين ‏ رضی الله علهما = 
وسيدنا الإمام wl‏ المؤمنين ابن سيدنا MILI‏ مر المننن — أيده الله 
بنصره » وأمده بمعونته ‏ من الا مان والأمانة والعدل والعبادة » والسمع فى 
المنشط والمكره والطاعة . وظهر على الكافة من دلائل البشرى وعايل المسرة 
بهذه النعمة الكبرى » وشكر الله تعالى ما يسرهم له من الیسری » ما حقق 
عند كل مؤمن » وأوضح لدى كل مس موفق ؛ أن هذا الأمر السعيد مکن 
له ق الارض » مخدوم الإرادة فى البسط والقبض » منصور اللواء » مؤيد 
على مر الأوقات والاناء إلى يوم الدين والعرض » واتصلت البايعة المذكورة 
إتصالا استوعب كافة الموحدين ومن معهم من الأجناد واشوانمم العرب 
وأعيان أهل البلاد ‏ وفق الله جميعهم . 
ورأينا - وبالله التوفیق - أن نعر فوكم هذا الأمر الأعظم الأخطر > 

لتأخذوا منه بالحظ » وتنالوا ناجزخرة الأنفس ومذشور أجره الأكر » 
وتدخلوا بالانتظام فى سلكه lle‏ طائفته المفلحة وحزبه المظفر + فتلقوا 
وافده الا کرم بالقبول سمعا وطاعة » وانشروا نبأه الأفخم » ى جهانک 
و جنباتکم إشادة وإشاعة وخلوا عهده المؤكد الالزام » على كافة أهل 
حواضركم وبوادیک وجماعة جماعة واستمسكوا بعروته الوثق وغرزه › 
واعتصموا بكهفه الأوق وحرزه » واغتنموا الدعة وامدون فى كنف أمنه 
الل وعره » إن شاء الله وهو ولى توفيقكم وإرشادكم وإعانتكم على طاعته 
واماد گنه . 

| أدام الله کرامتکم بتقواه - استدعت هذه الحالة الى عرفتم با أن يزاد ی 
is"‏ الزيادة الى اشتمل علما الدرج فى طى هذا الكتاب فضعوها فى 
موضعها منه واكتبوا بنسخها إلى جميع جهاتكم إن شاء الله والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركائه . 

كتب ف السابع من جمادى الأولى عام ثمانين وخسمائة . 

'( مجموع رسائل موحدية : ص 158-198 ) 


— ¥ — 
صيفة ولاية العهد لعلی بن يوسف بن تاشفين 


ولا كان فى سنة حمس وتسعن وأربعمائة ول عهده الأمر أ الحسن 
وكتب عنه ولاية العهد لابنه SUM‏ » الوزير الفقيه أبو محمد بن عبد الغفور 
ركان E‏ ی ننه العام a‏ ونص 
العهد : 

الحمد لله الذى رحم عباده بالاستخلاف وجعل الأمانة سبب الاثتلاف 
وصی الله على سيدنا محمد نبيه الكرم الذى آلف القلوب التنافرة وأذل 
لتواضعه الملولة الحبابرة ( أما بعد ) فإن أمير السلمین وناصر الدين أبايعقوب 
يوسف بن تاشفين لا استر عاه الله على کثر من عباده اومن خاف أن يسأله 
الله غدا عما استرعاه كيف تركه هملا لم يستنيب فيه سواه وقد أمر الله 
بالوصية فا دون هذه العظيمة من آكد الأشياء الكر ac‏ » كيف فى هذه 
الامور العائدة عصلحة jell‏ واخمهور » وآن ۳ المسلمين ما لزمه من 
هذه الوظيفة وخخصه الله مها فى النظر فى هذه الأمور الديئية الشريفة قد أعز 
الله رماحه وأحد سلاحه فوجد أبنه الامر الأجل Uf‏ الحسن آکبرها ارتیاحا 
ال العال واهترازا واکرمها سجية وآشمپا rel‏ ارا فاستنابه فا استرعی 
اه اغ ا 

لا رضيه واصطفوه لما اصطفاه ورأوه أهلا أن يسر عى ف ما استرعاه فأحضره 

مشترطا عليه الشروط اامعة بینپا وبين المشروط فقبل ورضى وأجاب حين 
دعى بعد استخارة الله الذى بيده اللرة والاستعانة محول الله الذى من آمن 
4 شکره ویعد ذلك مواعظ وورطتية بلقت مق النصيحة مرای قصية یقول 
ی خائمة شروطها وتوثيق ربوطها کتب شهادته على النائب والستنیب من 
رضی إمامتهما على البعيد والقريب وعل علما يقينا ما رضاه فى هذا الرتيب 
وذلك فى عام خسة وتسعین وأربعمائة وكان من الشروط فى نقدعه للعهد الى 
اشترطها عليه أبوه تركب سبعة عشر ألف فارس بالأندلس موزعة على 
أنظار معلوهة يكون منبا بأشبيلية سبعة آلاف فارس وبقرطة ألف فارس 
وبغرناطة ألف فارس وف الشرق أربعة آلاف فارس وباق العدد على ثغور 
المسلمين والمرابطين فى الحصون المصاينة للعدو . 

زاین الطب : الحلل الموشية ص 5ه » ۵۷ 6 8ه ) 


ofA —‏ سمه 
الرسالة الثالثة عشرة 
( بشأن تولية محمد بن عبد المؤمن وليا العهد ) 

« من آمر المؤمنين — أيده الله بنصره وأمده بمعونته - إلى الطابة الذين 
بسبتة وطنجة — حرسا الله . وجميع من ما من الموحدين والأشياخ 
والأعيان والخاصة والعامة ... وهذا كتابنا cal‏ - كك al‏ امل عند 
اارحمن عهدا ... من رباط الفتح — عمره الله . .ولا کنم أكرمكي الله 
يمن اعتصم فى هذا الأمر العظم AA‏ وعروته ... رأينا أن یک ما عقده 
إخو انكم الموحدون على تقوى من الله ورضوان » والآزموه el‏ ارتضاء 

واستحسان ... وذلک أن كثيرا من أولياء هذه الدعوة العلية واخوانها . من 
آشیاخ الأنظار وأعياما تقدمت رغبتهم فى أمر آخرته انحبرة لیقانها . 
وکانت هذه العشاثر العربية الملالية و القبائل الشرقية والصنهاجية ومن معها 
من حاضرة وبادية من أهل إقليمها وذوی آلبابا وحلومها » يشيرون إلى ذلك 
انتراحهم » ویعلمون بأنه غاية اقتر احهم ومادة تفوسهم وأرواحهم > ول 
ene Su RUE‏ ل {Uti‏ تتأكد عا كان عند 
يه من ثح ويقين قلا تت عد J yo‏ هله اند داب 

السعادة المنفية مهم على مقتضی الامال والإرادة » صرحوا لأول لقائبم عا 
أضمروه » وأبدوا سرهم المكنون وأظهروه » وأعلموا أن حمدا - وفقه الله 
هو cll‏ ارتضوه لحمل عبهم وتخبروه » ورغبوا ق 0 على بلادهم 
وإنفاذه مع هم على قصد de‏ توليته ومرادهم . وكان استدعاونا م ى هذه 
الوجهة المذكورة والحركة المرورة لأمور قصدت فبا مذاك رهم . ونويت 
مها ag tle‏ » لم تكن ما ذكروه فى رد ولا صد »> ولا كان ما سيره القدر 
جاريا معها فى نظر .. ولا احتلانا جميعا هذا الرباط الميمون : واستئلنا بفضل 
الله خيره المعهود .. وكان الوفد المذ كور عدرجة الاياب ومرقب الالتفات 
والارتقاب « تأكد اقتضاوم للجواب ¢ وتمكن حديتهم ف معیی التقدم 
الذکور والاستصحاب ۰ فرأينا بعد استخارة الله تعالى أن aed‏ فى هذا 
الوضع المبارك من وصله من شيوخ الوحدین وطلبهم وعمالم ونتذا کر 
معهم فى ذلك الأمر الژول ونعارضیم فيه على الحملة والتفصيل » ونلق 
لبم حديث القوم المذكورين بأتم وجوه الإلقاء والتوصيل فكان ذلك على 
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ما قصد » وذکروا فى الأمر ما توخى فيه واعتمد » وعرفوا بأن ذلك ليس 
مما بى عليه ولا ما اعتقد » فثارت مهم السواكن » وغلبت على الظواهر 
والبواطن » وعوين من أحوالم لذكر فراق الماكور أغرب ما يعاين » 
وتقدمهم الشيخ الأجل آخونا أبو حفص عمر بن حبی - أعزه الله بتفوله - 
فقال هذا أمر نحن بتقديمه » وأعلم بوجوبه ولزوبه » وأولى بتأميره علينا 
وتحكيمه » ونحن السابقون إلى مبايعته على حدود الشرع ورسومه » فهو 
مختارنا للدين والدنيا ومسوولنا الأمول للحياطة والرعيا ؛ وأتبع ذلك من 
القول فى معناه ما قصد أن عکنه وأراد أن يوضح به عزمه عليه ويبينه . وقال 
أكثر الحاضرين من الأشياخ والطلبة والعمال ومن أعلم به من الطلبة والفقهاء . 
ومن جرت مذاكرته فى مثل هله الآراء هذا أمر فى UST the‏ معقود » 
وى نفوس جمهورنا موجود » وهو الذى ليس عليه من آمالنا مزيد » 
واتفقت الكلمة من جمیعهم أن فى ذلك تجديد أمر الإمام المهدى رضى الله 
عنه — وتقويته وبسط شأنه المعظم وتسويته » مالا وز تأخيره عن ذلك 
المقام » ولا محل الحلو عن التقليد والالترام » وأن فيه من إبتاء الأمر فى 
نصابه وإتيان ادق من أبوابه » واتباع الدين من أخلائه وأحبابه » وقطع کل 
منافق مرتاب عن أسباب نفاقه وارتيابه » والنظر فيا يجمع كلمة الموحدين » 
ويضم شمل المؤمنين بأوائل هذا القصد الصالح وأعقابه » ما ابتى عليه 
اتفاقهم واصفاقهم واسترسل فيه تعینهم وإطلاقهم » فاعملوا وفقكم الله Ob‏ 
ذلك ليس ف نفوسنا عقد سابق ولا نظر لاحق ... وإنما كان هذا القصد إلى 
ذكر السؤال المتقدم الذكر والكلام فيه على مقتضيات هذا الأمر » وانقضی 
مجلس اليوم » ومجالس بعده فى ذلك الروم » لا عن (جابة فى ذلك الطلوب > 
ولا عزم على وجه من وجوه الأنى واللسبیب ؛ واجتمع الشيخ الأجل أبو 
حفص المذكور » ومن تقدم ذكره من الطلبة والعمال مجميع من هنا من 
أشياخ الموحدين وأعيانهم » وقدموا أهل القطر فى آمرهم وذلك pele‏ » 
وعرفوهم ما كان من قولم فيه وبيائهم » فاجتمع الا من آحره ... وأصفق 
الموحدون وجميع من معهم على تحمل العهد فيه وتقلده وأعربوا عما اعتقدوا 
به من تقوى الأمر وتأييده » ورد إلى أصله وستنده » وصار الجميع متهم 
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فى حد من موالاة الاقتضاء » على ef‏ وجوه الاختيار والارتضاء لم يتقدم فيه 
عهد » ولا كان من مضاء آمالم فيه بد » ولا رأينا إتفاق كلمتهم على ربط 
هذا الأمر وعقده » وإجماع جمهورهم على ما فيه من نصر الدين وعضده » 
استخرنا الله تعالى فى الاتفاق معهم على انفاذه وسألنا هلم السعادة الدائمة فى 
بيعبم هذه » ورجى لم من الله تعالى إجراء ذلك على ما عودهم من الإصابة 
فى المقاصد » والنجح ى طلب المصالح والمراشد وانعقدت البيعة المذكورة 
باتفاق جميعنا على الشمل والعموم » وقامت ph‏ الله ورسوله فى التفويض 
والتسلم » وأتى الأمر فہا على أو شروط التکیل والتمم » وابتدأها الشبخ 
الأجل أبو حفص المذكور بيمناه » قصدا إلى اعتقادها على أكرم وجه 
وأسناه » وتتابع الاشیاخ والطلبة بعده على درجامهم » وسرى النعم ى 
أبشارهم ومنحانهم وباشرها من حضرها من القبائل الموحدية وسائر [خوامم 
المؤمنن قبيلا بعد قبيل » على أتم وجه وأمبج سبيل » وظهر من تأليف على ذلك 
وتعاضدها واجهاع النفوس وتواردها .. ما ملك جوانح الكافة غبطة وأوسع 
أمر الموحدين بفضل الله علهم مدا وبسطه » وتم ذلك بعون الله على أوثق 
مبانيه وأطلق معانيه » والله يعرفكم أجمعين وسائر [خوانكم من المؤمنين » 
بركة هذا الإ جماع والإجماع » ويوجد لكم Bf‏ النعم به والإمتاع ans‏ 
فى فروض الدين بواجب الاقتداء والاتباع بمنه والسلام . 

( مجموع رسائل موحدية من ص 5ه إلى ص 5١‏ ت ليق 
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الرسالة الرابعة عشرة 
( بشأن تولية عيد المؤمن أبنائه أقالم المغرب ) 


وهی أيضا من إنشاء الكاتب ألى جعفر بن عطية الم كور : 

من jul‏ المؤمنين ‏ آیده 1 بنصره وأمده ععوئته إلى الطلبة 
والأشياخ والأعيان والكافة بسبته » وفقبم الله platy‏ کرامهم بتقوه 
سلام علیکم ورحمة الله وبركاته . 

آما بعد فالحمد لله على تمكين آسباب الاجماع والانتظام » وتقریب 
مدارك الانتفاع بأعطيائه » والصلاة على محمد نبيه المبتعث رحمة للأنام » 
وعصمة لأولى التمساث والاعتصام > وعلى آله وصحبه الكرام » الحارين 
ی انهاز خراته وإحراز بركاته إلى بعد OLE‏ الاغتنام وأقصى ble‏ 
JY‏ ام » والرضا عن el‏ العصوم » الهدی العلوم » قبلة الاهتداء » 
وخائمة etl‏ التبوى نی الكمال والعام ۰ وموضع البشرى على آجر الزمان 
وعقبى الأيام وهذا كتابنا إليكم os‏ الله لکم من oud‏ الأنعام » وتوفر 
الحظوظ المسعده والأقسام » ما ينور بصائركم فى الاعتناء والاههام > 
ويصحب أوائلكم و اخركم من الامتتاح وسعادة الأخنتام ‏ من رباط 
الفئح ‏ عمره الله وق سبيل الله ما يربط بروابط هذاالاأمر العزيز 
ویعقد » وعلى طاعته وتقواه ما بنظم لرضاه وسردء ولا مستعان سواه 
فهو الذى يعن بفضلة ویژید . 

وقد تقدم إليكم - وصل الله إكرامكم وإلى تعریفکم بالسار واعلامکم 
ما كان من إجماع الموحدين و أصفيائهم على عقد هذه البيعة المجددة والرام 
شروطها الملكورة » وأن ذلك لم يكن له عندنا قصد متقدم » ولا عهد 
متوهم > لكنه أمر أراده الله فأتمه » واختاره لعباده فشمله بآمالهم وعمه » 
ونرجو أن Ll‏ ةالتامة فى انعقاده » والسعادة العامة فى dal sll‏ واعتفاده » 
ولا استوی بفضل الله بئيانة الرصوص ۰ وثبت على الصدق والثلج حدیثه 
التصوص وتعن فى سوابقه ولواحقه الصفاء واحلوص ‏ وکان من هذه 
العشائر الهلالية والوفوذ الشرفية إباما الیمون » وتأهل لها بتوفیق الله 
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وتسديده حره الوعود ونصره الضمون » ورأت أن الذى أملته فى معنى 
الاختصاص محمد - وفقه الله قد db‏ فى درج العموم » وصار" 
مجمع الآمال فى قراره البيوث واللزوم » رغبت رغبة مستأنفة فى استصحاب 
أحد إخوته - وفقهم الله على التعيين » وبينت ما فى ذلك من جمع 
الكلمة وضم أشتات المصالح المقدمه بأتم وجوه‌التیین » 

وأصفقت على أن ذلك يقطع أسباب الاختلاف ويفتح أبواب الائتلاف » 
ويعمر جوانب تلك الأرجاء والأكناف » بأحوال الدعة والسكون واتصل 
ذلك بشيوخ الموحدين وطلبهم وعمالهم - وفق الله جميعهم ‏ فتبينوا 
فيه من وجوه المنافع ومقاصدالمصالح والحوامع ما اعتقدوا وجوب سؤاله > 
ورأوا قبل الحر فى مبادى استقباله واتفقوا على أن يصحبم المرغوب فى 
استصحابه لدفع دواعى الشغوب واجراء الأمر فى تفاصيله وحمله هناك على 
هذا القانون المبارك والأساوب وانبعثت خواطر أهل البلاد كلها إلى التماس 
مثل هذا المسؤول المرغوب » وأملوا ترتيب آمالهم للدين والدنيا على هذا 
الرتیب » فسأل طلبة تلمسان وأعمالها ومن حضرها وبوادپا أن يكون 
لهم من هذا الأمر التجرد والشأن السعد » حظ يفوزون بنعماه > 
ومحوزون منه أزكى قسمة وأنماه » بأن يستصحبوا من الأخوة المذكورين من 
یکون له استنادهم ويدور عليه اجهاعهم واعمادهم > ویتمکن به واستعانتهم 
واعتضادهم » ويم بالاتفاق معه آملهم من رفع اللحلاف ومرادهم » فتیی ذلك 
من قبول الموحدين وتبينه » وتقرره ى نفوس جمیعهم وتمكنه » ما ارا 
طلبه فرضا » وکونه کالبنیان المرصوص يشد بعضاء وکانت المذاكرة فيه 
فتبين وجه المصلحه ق‌تلقیه » وسبيل السداد فى تیسره وتأئیه » واشتغل 
بالنظر فها يصلح بذلك والاستعداد ما هنا وهنالك » وكانت بعض أيام 
مذاكرة من الشیوخ والطلبة والعمال ومن حضر ذلك الغرب الأوسط فى 
ترتيبه وتهذيبه » وضمه إلى قوانين النظر السدید وأساليبه » فرأوا الذى يعقد 
آمره ععاقد السداد » gay‏ بنيانه على قواعد الاتصال والإطراد » وبقضی 
له من الاغتباط وما تقدم ذکره بأوفر حظوظ Ga pil‏ والأسعار » أن يكون 
فى وسط من الإخوة الللكورين من تسكن إليه قلوبهم » ويتأق به مسؤولهم 
من الإنفاق ومطلوبهم » ويسريغون بالإجماع عليه ما كان يغريهم » من 
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التنازع والتهالك » ویخویهم » oly‏ یکون ۳ غمارة ومااتصل مم من 
عمل سبئة وجهایها راجعا إلى العمل الذ کور » مرتبطا به ی tle‏ الشئون 
والأمور » وکان نى ذلك من Bole]‏ القول وتکریره » وتفصیل الذکر 
وتفسره » ما آظهر سبیله على مظاهر البيان وآبرزمکنون الاستقامة به العيان , 
لم تذ کر الطلبة العاملون على سبتة وأعمالها ‏ وفقهم الله مع 
اخوانهم ق معی البحر ومجازه واتساع النظرق مراسيه وأحوازه > وكونه 
رابطا بين العدوتن جامعا إلى إصلاح الحهنين » عائدا راجعا . وأنه إذا أب 
معه اثثار فى أمر غمارة وساثر القبائل إلى سبته وطنجه iy ly‏ ومالقة 
وأعمال جميعها حتاج إلى من يدور عليه ذلك المحيط » وتجتمع إليه هذا 
النظر المؤيد البسيط ویتراح به عن اشغاله المهمة التقصر والتفريط » وأنه OV‏ 
فيا يرام لهده الغزوة الکبری » من إنشاء الأسطول - عمره الله - فى جميع 
البلاد الصالحة للانشاء » وغزو أعداء الله Ty‏ وحراً فى كافة الأنحاء أحق 
والأرجاء أحق بالعناية والاهتبال » وأسبق إلى الاس الارتباط والاتصال » 
وأنهإن كان هنالك من الإخوة المذكورين من يساعد » ويعاضد فى ذات الله" 
ويعاضد » ويستدعى ما جب استدعاژه فلايكابر فى ذلك ولامجاحد » انصلت 
المواد وانفصلت القواطع الحواد » وتمكن اتصا‌من خدمتة المتواد » وارتبط 
البحر WL‏ . فکانت المعاملة فيه بن العاملن علها مما جب من المساعدة والار. ؛ 
وأنت هذه الأمور - وفتک الله أمرأ بعد أمر » على غير قصدمنا 
ولا ذکر » بل على وجوه يعلم بالضرورة آنا نشأت لاحیانها » وظهرت دون 
مقدمة لأعیانها ولا رأينا إتفاق الشيوخ والطلبة والمال - وفق الله جمیعهم - | 
على ترئیب هذه الأمور وإصفافهم على ما فيه من صلاح احمهور » وظهور 
أنوار الهدی » - رضی الله عنه - فى مشارق الوضوح والظهور استخرنا الله 
تعالى فى إنفاذ ما رأوه ورجونا عشيثة الله التوفيق لهم فى تیسر ما آماوه ونووه» ۱ 
وتذاكرنا معهم فى أن الذى تكمل به هذه الإرادة » وترجى بالتعاون علبه 
رکة » والسعادة ‏ أن یکون مع کل واحد من الملكورين » من ينتهى إليه | 
الاستحسان ويقوم على خيره وفضله الحلاء والبيان ؛فعين لهم من کبار 
الطلبة والحفاظ وأعيان الفقهاء والقضاه ونخبة الأمناء والثقاة وخيار 
الأنجاد من الغزاة ؛من يعينهم فى جمع all‏ كر وتمييز القبائل وتأليف ' 
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الكتائب والأمر بالمعروف والنهى عن المنکر فى كافة المقاصد والمذاهب 
Jef,‏ الناس بالنفقة فى دينهم وتعلم ما يتعين تعلمه باللازم الواجب؛ 
والعدل بين الأحكام ؛والقضاء بكتاب الله وسنة رسوله ؛وإجماع الأمة 
وإستخراج ما لله من وجوهه السائفة الطيبه على غاية مستطاعهم من الترتيب 
والاحكام ؛ ومباشرة الجمهور فى سائر الأمور بما يجرى على مقتضيات 
الإيمان والإسلام ؛وانتخبت لكل جهة من الجهات المذكورة من قدماء 
الموحدين وأوليائهم بقدر ما احتيج اليه فاشتركت فى هذا الخير قبائلهم 
وتقدمت إلى آوائله آوائلهم » واستقبل منه الموحدون كافة ما يوالهم بفضل 
واستقامت هذه الأحوال بحمد الله على ما أمل من استقامتها؛واعتمد من 
إظهارها على قواعد الحق وإقامتها . 

وأعلمناكم - وفقكم الله بها على الإجمال لتکونوا لسماع آبنائها 
والوقوف على جلائها كالمشاهدين لإيعازها وإمضائها ؛والمشاركين فى 
إستحسانها وإرتضائها ؛وليس لنا ی ذلك كله إلا بما يجرى بطاعة الله 
ورسوله فى تيسير آمال الموحدين وموافقتهم ورغبتهم فیما يشيرون إليه 
بفضلهم وسابقتهم dil ys‏ يجعلنا وإياكى من شکراله إسرارا وإعلانا؛ واستدام 
بفضله ورعايته يمنا وأمانا واستصحب ف إلتزام طاعته واغتنام مرضاته 
أعوانا وإتدوانا بمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

وكتب ف الثانى عشر من ربيع الأول سنة إحدى وخمسين وخمسمائة 
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كناب آمير المسلمين على بن بوسف بن تاشفین 
إلى ally‏ أبى محمد عبد الله بن فاطمةيبين فبپا أسس حکمه 


وكتب عنه - أى الكاتب أبو القاسم بن الجد - أيده الله ونصره إلى أبى 
محمد عبد الله بن فاطمة رحمه الله .کتابنا أطال الله فى طاعته عمرك وأعز 
بتقواه قدرك وشد ق‌ماتولاه أزرك وعضد بالتوفيق والتسديد أمرك من حضرة 
مراکش حرسها الله وقد رأينا والله Ly‏ التوفيق والهادى إلى سواء الطريق 
أن نحدد عهدنا إلى عمالنا عصمهم الله بالترام أحكام الحق إيثار أسباب 
الرفق لما نرجوه ى ذلك من الصلاح الشامل والخير العاجل والآجل dilly‏ 
تعالى ييسرنا لما يرضيه من قول وعمل بمنهوأنت أعرك الله من يستغنى 
بإشارة التذكرة ويكتفى بلمحة التبصرة لما تأوى البه من السياسة والتجربة 
فائخذ الحق إماملك ؛وملك يده زمامك وأجر dade‏ القوى والضعف 
أحكامك > وارفع أدعوة المظلوم حجابك » ولاتسد ق وجه المضطهد 
المهضوم بابك » ووطی لارعية حاطها الله اكنافك » وابذل لها إنصافك 
واستعمل عليها من يرفق با ويعدل فيها » واطرح كل من یف عليها 
ویذما ومن سبب We‏ من عمالك زيادة أو حزق فى أمرها عادة أو غير 
رسمها أوبدل حکما أو Let‏ لنفسه منها درهماظلما a jel‏ عن عمله وعاقبه 
فى بدنه والزمه رد ما أذ متعدیا إلى أله واجعله نکالا لغره حى لا بقدم 
آحد على مثل abd‏ إن شاء الله وهو تعالى وی تسديدك واللی بعصدله 
وتأيبدك لا إله غره ولا حر إلا خبره . 


( الفتح بن خاقان : قلائد العقيان ص ۱۱۷ ) 


— 6۵۳ عم 


رسالة pall‏ وفپا بعض نصائح الحليفة عبد المؤمن بن على لأهل نجاية . 
من الرسالة المعروفة برسالة الفصول : أنشأها الكاتب أبو جعفر بن عطية 
عن إذن الحليفة عبد المؤمن إلى أهل مجاية يوصبهم بإقامة الحدود وحفظ الشرائع 
وإظهار الحق بلزوم الواجبات ١١ 2٠:‏ 
وابتدى بأو ل مبانى الاسلام » فانعذ الناس بعلم التوحيد الذى هو أساس 
الدين ومبناه » وروحه ومعناه » والقاعدة الى لا يثبت عمل دون تأصيلها 
والرابطة الى لا يقبل دين دون تحصيلها » فلا سبب لمن م يتمسلك بسببه » 
وقد بى وجوب العام بالفرائض على وجوب العلم به » وهو إثبات الواحد 
ونی ما سواه بتقییدات ف الشريعة لا یکتی معها إطلاق اللفظ دون نحقيق 
معناه » وذلك أن يعلم على وجهة وحده ليكون عن علم لا عن ضده » وعن 
يقن لاعن شك » وعن اخلاص لا عن شرك aly‏ بقوله مع العمل 
لاینکل . ويؤمر الذين يفهمون اللسان Bal‏ ويتكلمون به ان يقرؤوا التوحيد 
يذلك اللسان من أوله إلى آخر القول ی العجزات > وشفظوه ويفهموه » 
ويلازموا قراءته ويتعهدوه »ویژیر طلبة الحضر ومن ى معناهم بقراءة 
العقسائد وحفظها وتعاهدها على سبيسل التفهم والتبين ولتبه والتبصر 
ويلزم العامة ومن ف الديار بقراءة القصيدة الى أولها : اعام ارشدنا الله واياك 
وحفظها وتفهمها؛واشمل ف الالزام الرجال والنساء والأحرار والعبيد وکل 
من توجه عليه التکلیف إذ لايصح لهم عمل ولا يقبل منهم قول دون معرفة 
التوحيد ؛فمن م يعرف المرسل م يصدق بالمرسل والرسالة ؛ومن حصل 
على مثل هذه الحالة ؛فقد تعثر فى أذيال الضلاله ؛فإن لم يبادر إلى التخلص 
منها ؛والانفصال عنها » وجب عليه الكتاب ولاعنت نى إراقة دمه 
لامحالة وعذوا بإقامة الصلاة الى هی الكتاب الموقوف على المؤمنين 
والحكم المثروت على كل من آمن بهذا الدين » والناهبة عن الفحشاء والمنكر 
على ماورد ف الکتاب المبين ؛ولاحظ ob‏ الإسلام لمن ترك الصلاة ؛ فهو 
ممحو من ديوان المؤمنين ومن ضيعها فهو لا سواها أضيع من الوظائف 
والقوانين وتاركها ميت عداد الاحياء لخشاشه تقض عند clad]‏ أمد 
هال والإملاء ؛ فخذوا من قبلكم باقامة الصلاة على ماشرعت ؛و plat‏ 


— ف — 


سحب مافرضت ؛ وشذوا العوام ومن ی الديار بحفظ أم القرآن وسوره 
معها ؛ وما تيسرمنالقرآن لتم صلاتهم ؛ وبكمل عملهم ؛ وم نأض اع الصلاة 
و أهملها ول يبادر إلى أداء مافرض عليه منپا فأجله لاحين متاح ؛وقتله 
بحکم الکتاب والسنة واجب . 

وخذوا إيتاء الزكاة ؛ وبالکشف عن ما نعيها وتشخیص مسکیها أو 
النزر اليسير منها ؛ فالزكاة حق المال ؛ والجهاد واجب علىمن منم منها قدر 
العقال ؛فمن ثبت منعه SIT‏ فهو لاحق بمن ثبت تركه للصلاة +فمن منع 

وآمر بالنظر فى الربوب وتمييزها ؛ والهجوم على بائعها ومدمی شربها 
ومستعمليها فيراق مسكرها ؛ و بقطع منكرها وليعمد إلى من عمل المسكر 
الحرام Tule‏ وشربه مدمناً ade‏ ومعاهداً eat‏ ترعه الحدود dst‏ تقيده 
القيود ؛ولم يعظه الوعتبار ؛ ولم ینفعه الاذکار فیمحی آثره؛ویحلف خبره 
فالخمر أم الکباثر وجماع الإثم ؛وكاشفة شمس العقل والبلاغة على کل 
قبیح من الفعل ؛ والفاتحة لكل مرتج من آبواب العصبان »وهی رجس من 
اعمال الشیطان . 

آمر بالکشف عن التلصص والحرابة ؛ والتولج فى مکان من الريب 
والغواية والاجتماع على السير الجاهلية من الملاهی على فنونما وانواعها 
واختلاف آلانها ومايتبعها من المناکر الناشئة عن أصل الجهالة ؛ والأفعال 
المنافية للشريعة الصادرة على fal‏ الذراعة والضلالة من الرجال المفسدين والغوأة 
عن هذه الأصناف ؛ و أثيرو هم عن مكامنهم ونقبوا عليهم فى مظانهم ؛ فمن شهد 
عليه منهم بشهادة صحيدة سالمة من الهوی والظنة باستصحاب cally‏ 
تماديه على الإحضار فى محل باطلة ومحاله ؛ فبحكم کتاب الله جل اسمه 
وتطاع سنة نبيه — صلى الله عليه وسلم - فيه . 

وليكشف عن الذين يغرهون الناس ما ليس قبلهم ويأكاون بالباطل 
آمواهم وعن أهل العناد والتقاعص والإخلاد ۰ و التشط الذين إذا دعوا إلى 


الچهاد ونودوا إلى الصلاح والرشاد ؛ صموا عن النداء وتلوموا فى إجابة 
الدعاء ؛وألقوا المعاذير المعربة عن العناد ؛والناطقة عن الضمائر الممتلئة 
یسوء الاعتقاد » وعن القبائل القوية على سير الحاهلية من الهرج فيا بینهم 
والقتل والفساد والرل والانقياد إلى سلطان atl‏ والحروج عن قانون الحق 
وضبط الأمر » وعن fal‏ النفاق والتدليس الناطقن عا لایعلمون » القائلن: 
مالاايفملون فإذا تعينوا على التحقيق : فلیمض علہم حکم الله تعالى الذى مر 
به فهم ‘ 
( مجموع رسائل موحديه ۱۳۱ - ۱۳ ۰ البيذق : أخبار المهدى 

) ۱٤۲ - ۱۳۹ ص‎ 


— ا — 


المرشدة لابين نومرت 
وهی خلاصة عقيدة التوحيد عند الموحدين 


بسم الله الرحمن الرحم . اعام - آرشدنا الله وإياك ‏ أن الله عز وجل 
وحد فى ملكه » خالق ju‏ بأسره العلوى والسفل والعرش والكرسى » 
والسموات والأرض وما فبا وما بينهما » جميع الحلائق مقهورون بقدرته » 
لاتتحرك ذرة الإباذنه » ليس معه مدبر فى الق » ولا شريك » حى قيوم 
لا تأخذه سنة ولا نوم » dle‏ الغيب والشهادة » لا مخ عليه شى فى الأرض © 
ولا فى السماء » يعلم ما فى البر والبحر » وما تسقط من ورقة الا يعلمها . 
ولا حبة ی ظلمات الأرض » ولا يابس إلا فى كتاب مین . أحاط JS‏ 
فى" علما + واحصی کل فو عدد | ۰ فعال لا يريد » قادر عل ما يشاء 
له الملك والغنى » وله العزة والبقاء » وله الحمد والثناء » ولهالأساء الحسى 
لا دافع لا قضی » ولا مانع لما أعطى » یفعل فى ملکه ما يريد » وحکم ی 
خلقه ما يشاء » لا يرجو ثواباً ولا خاف عقابا » ليس عليه حق ولا عليه 
حكر » فكل نعمة منه فضل ‏ وکل نقمة منه عدلء لا ey‏ عما یفعل 
وهم يسألون . موجود قبل الحلق » ليس له قبل ولا بعد ولا بعد ولا فوق 
ولا نحت ولا بمين ولاشمال ولاأمام ولا خلف ولا کل ولابعض » ولايقال می 
كان ولا أين كان ولاكيف كان » کون الأكوان » ودبر الزمان » لا يتقيد 
بالزمان ولا ختص بالکان ولا يلحقه وهم » ولا يكفيه عقل ولا ينحصر J‏ 
الذهن ولا یتمثل ف النفسءولا يتصور ى الوهم »ولایتکیف ف العقل 
لا تلحقه الأوهام والافكار جل عن الشبيه والنظير» »ليس كمثله شی وهو 
السميع البصیر » 


دابن القنفذ فى مبادئ الدولة الحفصية ص ۰۲۱۱ ۲۱۲ 
تحقيق محمد الشاذلى النيفر »عبد المجيد التركى » 
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الشطيبى 
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المراجم 


أبوعبد الله محمد ( ث سنة ١7954‏ ه ) 

الحيش العرمرم الحماسى فى دولة أولاد مولانا 
سيدى على السجلماسى - ميكر وفيلم رقم ۱۵۸۳ 
دار الكتب . 

بن عبد العزأيز الشعبى الهروى : 

كتاب المعزى نی أخبار مناقب الشيخ سيدى أبى 
يعزى م 48 دار الكتب . 

عبد الحليل : 

الدر والعقيان فى شرف بی زيان رقم ۸10۱ ح 
دار الكتب 

عبد السلام الفرابل : 

رسالة ق ذکر من آسس sae‏ فا ار شوه 
دار الکتب 

عبد الرحمن بن أنى بكر : 

البسئان ى أخبار الزمان رقم ۲۰۲۶ تاربخ دار 
الكتب 

محمد الشطیی Ball‏ ۱ 

کتاب ob‏ فى آخبار الزمان رقم ١41"‏ تاريخ 
دار الكتب 

شراب الدین أحمد بن حى بن فضل الله بن جلى 
أبن دعجان ( ث سنة ۷4٩‏ ه ) 

مسالك الأبصار فى ملول الأمصار رقم 004 دار 
الكتب 


(A‏ عي.ساض 


4 ) العیی 


٠‏ ) النویری 


— 0 


القاضى عياض اليحصبى ( 544 ه ) 

ترتیب المدارك وتقریب المساللك 2 ۳ ج 
دار الکتب 

بدر الدين آبو محمد محمود بن احمد بن موسی 
ابن أحمد بن Gur‏ ( ت ۸۵۵ ه) 

عقد الحمان ق تاريخ أهل du Jl‏ رقم ١١84‏ 
دار الكتب 

شهاب الدين أحمد بن عبد اوهاب بن محمد 
نهايةالأرب فى فنون الأدب رقم ۹ دار الكتب 


ثانيا : المراجع العربية المطبوعة : 


١‏ ) ابن الابار 


۲۳ نفس الولف 
۳ ) نفس الولف 
6 ) ابن AY‏ 
۶ ) آحمد oul‏ 
5 ) د . أحمد > 


۷ ) د. أحمد عيسى : 


أبوعبد الله محمد بن عبد الله بن ألى بكر 
القضاعى : رت ۱۵۸ ه ) ۱ 
إعتاب الکتاب تحقیق د . صالح الأشتر دمشق 
سنة ۱۹۲۱ 
التكملة لكتاب الصلة : تعليق ونشر الفرید 
بل وابن ot‏ شنب - الزاثر سنة ۱۹۱۹ م 
الحلة السراء جزءان — محقيق د . حسن مونس 
ط ۱ سنة ۱۹۹۳ لحنة التأليف وال رجمة والنشر 
أبو الحسن على ( ۱۳۰ ه ) 
الكامل فى التاريخ  ٩‏ أجزاء مطبعة الإستقامة 
ظهر الاسلام - الحزء الثالث ط ۲ سنة ۱۹۵۹ 
a‏ التأليف والرجمة . 

تاربخ الدول الاسلامية السودانية بإفريقيا 
الغربية سئة 1451 الؤسسة العربية . 

تاريخ البیمارستانات فى الإسلام سنة ۱۹۳۹ 


oh 


د مسق 


ae 


۸ ) الادریسی . : محمد بن عبد العزيز الشريف الفاورى الإدريسى 


44 ( أرسلان 


۰ ) أرشيبالد لويس : 


۱ ) أشباخ 


۲ ) ابن أصيبعة 


۳ ) بابا التنبكتى 


4 ( الباجی 
۰ ) بالثيا 


5 ) ابر اوی 


۷ بروفسال 


(A184)‏ وصف المغرب والانداس من کتاب 
نزهة المشتاق فى GUY Shel‏ تحقيق 
دوزى ودى غوية ليدن سنة 1855م 

شكيب -الحلل السندسية نی الأخبار 


والاثار الاندلسية ط ۱ سنة 9#5١فاس‏ . 
القوى البحرية والتجارية ى حوض pl‏ 
المتوسط - ترجمة د. أحمد عیسی ‏ النهضة 
المصرية . 
يوسف — تاريخ الأنداس فى عهد 
المرابطين والموحدين ج١‏ سنة ٠94١6<؟سنة‏ 
۱ القاهرة . 
موفق الدين آبو العباس آحمد بن القسا 
(ت‌سنة ۷۷ ه)عيون الأنباء ى طبقات الاطباء 
ت‌د.نزار رضا بیروت سنة ۰۱۹۲۱۵ 
gf‏ العباس سید أحمد بن أحمد :(۵۱۰۳۹: 
۷م ) نيل الابتهاج بتطريز الديباج 
طاسنة ۱۳۵۱همصر . 
محمد الباجی المسعودی : الخلاصة النقية 
فى آمراء إفريقية سنة ۱۲۸۳ه تونس. 
ul‏ جثالث :تاربخ الفکر الأندلسى ‏ 
ترجمة د. حسين مؤنس ط١‏ سنة ۰۱۹۵۵ 
د. راشد : 
حالة مصر الإقتصادية فى عبد الفاطميين سنة 
۸ النهضة المصرية : 
ليفى : الإسلام فى المغرب والأندلس — 
ترجمة د. السيد مود عبد العزيز سا 
والأستاذ محمد صلاح سنة 1956 النهضة . 


۸ نف س‌الولف 
۹( بر وکلمان 


۰) ابن بشكوال 


۳1( البكرى 


(YY‏ بنعبد الله 

مم ) نفس المؤلف 
4" ) نفس الولف 
) نفس المؤلف 
5" ) يتعبك الله 

۷ نفس المؤلف 
۸ نفس الولت 


۳۹ ( بوجندار 


۰ ) البوعياشی 


— و۵ — 


جموع رسائل موحدية من إنشاء کتاب الدولة 
المؤمئية سنة ۱۹6۱رباط الفتح 1 
کارل : تاريخ الشعوب الإسلامية ج< ۲ ترجمة 
د. نبية فارس ومنیر البعلبکی ط۱سنة۱۹4۹م. 
الصلة فى تاريخ أئمة الأندلس جزءان نشر 
وتصحیح السيد عزت الحسينى سنة ۱۹۵۵م. 
أبوعبيد الله بن عبد العزيز :(4۸۷)المغرب 
فى ذكر بلاد أفريقية والمغرب تحقيق دى سلان 
ط ۲ باريس سنة ۱۹۱۱ ۱ 

عبد العز خ : الطب والاطباء بالمفرب - 
الرباط سنة ۰۸۱۹۲۰ 

تاریخ المغرب > Ole‏ الدار البيضاء ۰ 
جغرافية المغرب ط ۲ سنة 1985 الدار البيضاء 
المعجم التاريخى - الدار البيضاء 

عبد الع يز : مظاهر الحضارة المغريية 
جز ان جاسنة ۵۷ +ج ۲ سنة ۱۹۲۲ الدار 
البیضاء . 


: معطیات الحضاره المغربة الجزء الأول 


سنة ۱۹۲۳ ؛ الرباط . 


: وحدة المغرب العری‌عدد أول سنة ۱۹۵۳ مجلة 


تطوان المغرب . 


: محمد : تعطیر البساط بكر تراجم قضاة 


bt الر‎ 


: أحمد بن عبد السلام: الريف بعد الفتح‌الاسلامی 


تطوان سنة NGOS‏ 


۱ بوفيل 
۲ ) بونار 


EAN ۳ 


6 ) التادلی 


© ) النازی 

45 ) تاويت 

cyl ) ۷‏ تومرت 
۸ ابن تيمية 
4 ) الجرارى 
۰) الجزنائى 

١‏ ) جوليان 


۲ ) الجيلانى 
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: الممالك الإسلامية فى غرب أفريقيا - ترجمة 


الدکتور زاهر رياض سنة 1958 الإنجلو . 


رابح : المغرب العربى :تاريخة وثقافتة 
سنة ۱۹1۸؛الجزاثر . 


: أبو بكر الصنهاجی القرن السادس الهجری ) 


آخبار المهدی بن تومرت وابتداء دولة 
الموحدین نشر لیفی بروفنسال سنة ۱۹۲۸ باريس 
آبو يعقوب پوسف بن یحبی بن عیسی بن عبد 
الرحمن :التشوف إلى رجال التصوف ؛نشره 
وصححه أدولف فور سنة ۱۹۵۸ الرباط . 
عبد الهادى : احد عشر قرنا ی جامعة 
القرويين سنة ٠"14المغرب‏ . 
محمد بن تاويت ومحمد الصادق عفيفى : 
الأدب المغربى ط۲سنة 1954ببروت . 
الهدی محمد بن عبد الله : (۵۲4ه)آعزما 
يطلب سنة ۱۹۰۳الجزاثر . 


: الحسبة فى الإسلام سنة ۱۹۲۷ دمشق . 


والصناعات وأستاذ يتهم لأوربا ط ١‏ سنة 1951م 
دار الفكر العربى 5 


3 أبوالحسن على : زهرة الاس ف ely‏ مدي فاس 


سنة 1477م الجزائر . 


: شارل اندرية :تاريخ أفريقية :ترجمة عوضى 


أباظة سنة 1958 القاهرة . 


: عبد الرحمن بن محمد :تاريخ الجزائر العام ب 


جزان ط۲ سنة 1958بيروث . 
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۳ حتى : فيليب خوری : تاريخ العرب. المجلد الثانى 
ط اس ۱۹۵۲دار العالم العربى . 

4( حرکات plot‏ اهم : المغرب عبر التاریخ ط اسنة ۱۹۲۵ 
lull‏ البیضاء . 


هه ) ابن حزم الأندلسى : yf‏ حمد le‏ :(46ه)جمهرة ساب العرب 
تحقيت Gt)‏ بروفسال دار المعارف . 
5 ) د.حسن come hal‏ : تاريخ الا ول الفاعامية ق المغرب ط ۲سنة 
۸ امن المصرية . 
لاه ) د . cee‏ ابر اهم‌حسن : تارین الاسلام المیاسی والدينى والثقانى 
والاشاعی : + 4 ط١‏ سنة ۱۹۱۷ . 
۸ ناس الژلف : انتث ارالاسلام فى القارة الإفريقية ط ۲سنة 14" 
wl‏ مد . 
04( د. حسن آحمدعمود : تام دولة امرابطین سنة 1481 النبضة 
٠‏ ) نفس ااولف : الاسلام dy dl aL,‏ فى إذر يقياط ۲سنة WY‏ 
النبفة 


۱ د. حسن على : دو }4 الإدرامة بالمغرب ‏ رسالة ماجستير 
تست الطبع 

۲ ) حقى : إحسان :المغرب العربى ‏ پیروت . 

۳ ) حموده : د . على شمد: تاريخ الاندلس السياسى 


14) ابن حوقل 2 : أبو القاسم : (اواخر القرن الرایع) صورة 
الارض . 
۵ الحموى : عمد ياسين : تاريخ الاسطول العربى 


سنة ١948‏ دمشق . 


(م ۳۵ ل الحضارة ) 


5" ) الحميرى 


۷ ) ابن خاقان 


(A‏ ابن الحطیب 


C14‏ ابن الحطيب 


CVs‏ نفس المولف 


۱ نفس المؤلف 


(VY‏ نفس المؤلف 
(VY‏ ابن خلدون 


۷( بن خلدون 


) نفس الژلت 


س ا 


أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم (AA)‏ 


صفة جزيرة الأندلس ‏ تحقيق ليفى 
بروفنسال سنة ۱۹۳۷ لجنة التأليف والترجمة 
أبو نصر الفتح محمد بن‌عبد الله القیسی (۵۳۵ه 
قلائد العقيان طاسنة ٠8١ه‏ مصر 

الوزير محمد OLS‏ الدين : (5/الاه) كتاب 
أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الإحتلام من 
ملوك الإسلام ‏ القسم الثانى تحقيق ليفى 
بروفنساسنة ۱۹۳6 رياط الفتح 

الوزير محمد لسان الدين ۸۷۷٠:‏ )تاريخ 
المغرب العربى الوسیط القسم الثالث من 

كتاب أعمال الأعلام تحقيق د . أحمد ob‏ 
العبادى والأستاذ محمد إبراهيم الكتانى ‏ 
الدار البيضاء سنة ١554‏ 

الإحاطة فى أخبار غرناطة : ت محمد عبد الله 
عنان »المجلد الأول سنة ۱۹۵۵دار المعارف . 
الحلل الوشية فى ذکر الأخبار المراكشية - 
تصحیح السید البشير الفورتىي طتونس 
dw‏ ۵۸۱۳۲۹ . 

رقم الحلل نظ الدول - تونس سنة ۱۳۱۷ه. 
أبو زكريا یحی بن أبى بكر محمد بن محمد 
(۷۸۰ه)بغية الرواد ی ذكر الماوك من بنى 
عبد الواد - الجزء الأول الجزائر سنة۸۱۹۰۳. 
عيد الرحمن بن محمد ASA)‏ العبر وديوان 
المبتدأ والخبر ج £ ج 5 »ج ۷ 

سنة 85؟١ه‏ القاهرة 

مقدمة ابن خلدون - بيروت - مطبعة الكشاف 


OI ابن‎ CV 


(VV‏ أبن دحية 


(VA‏ دیماند 

9 ابن أبى دينار 
CAS‏ ابن رستة 

)8١ ۰‏ الرفاعى 
(AY‏ روجية لوتورنو 
م ) الريس 

(AL‏ نفس المؤلف 


(Ae‏ زامباور 


CAN‏ ابن أبى وذرع 


— ofy — 


بكر (ت‌سنة ١۸٦ه)‏ : وفيات الأعيان 


۱۹6۸ سنة‎ Vb أجزاء‎ ٩ أبناء الزمان‎ ut, 


النبضة المصرية . 

أبوالخطاب عمر بن الشيخالإمام أبى rye‏ 
المطرب فی أشعار أهل المغرب ط١الخرطوم‏ 
N40 dw‏ 

م س. : الفنون الاسلامية - ترجمة أحمد 
عسی دار العار ف سنة 1565 


۱ محمد بن القاسم الرعینی القيروانى AS:‏ الونس 


فى أخبار آفریقیا وتونس ط۱ تونس سنة ۵۱۲۸ 


: أبو على آحمد cp‏ عمر :الأعلاق النفيسة 


ليدن سئة 1841م 


: أنور الرفاعی واخرون :لغرب العربى 


جغرانيا ط۱ دمشق سنة 1545م . 


: فاس ی عصر بنى مرين - ترجمة د نقولا 


زيادة بيروت «سلة ۰۱۱۷ 


: د . محمد ضياء الدين : .الخراج والنظ المالية 


للدولة الإسلامية ط7اسنة151الإنجلو المصرية 


: النظريات السياسية الإسلامية ط ۱سنة ۱۹۵۲ 


الإنجلو . 

2 الانساب والأسرات الحاكمة فى التاريخ 
الإسلا مى ترجمة د زكى محمد حسن © 
د . حسن حمد محود . 
yf‏ الحسن علىبن عبد الله ( ١۷۲ه)‏ الأنيس 
الطرب بروض القرطاس ى انبا رملوك المغرب 
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وتاريخ tae‏ فاس جزان تحقیق عمد 
الباشمى الفيلالى الرباط سنة ١١۹٠م‏ ونسخة 
أحرى طبع حجر دق ۸ دار الکتب 
CAV‏ الزرکشی . : أبو عبدالله عمد بن إبراهيم الاؤلزى :تاريخ 
الدولتين gl‏ حدية والخقصية ط ۱ تونس‌سنة۱۲۸۹ه 


۰۱۹۲۷ الزرکلی : شیر الدين : الأعلام مصر سنة‎ CAA 

4) زکی محمد حسن :فنون الاسلام - ط اسنة ۱۹6۸عالنپضة الصرية 

۰) ابن زیدان : عبد الرحین :إتحاف اعلام الناس بجمال 
حاتيرة مکناس_ خسة اجزاء عل ۱ستة۱۹۲۹ 
الر باط 

۲۱) سعد رد Gee‏ : الہدية فى الاسلام طامصر سنة ۱۹۵۳م . 

(AY‏ سعداوى : د. نثاير Ghee‏ :نظام البرياء فى الدولة الإسلامية 
مصر نة 1981ام. 

۳) ابن سعید : الأدلسى :الثرب فى حلى المغرب جاسنة۵۳» 


3 دار المعار ف‎ ١1868 at {o> 
د.‎ Geese الارض ق العلول والءرض‎ key : NSM نفس‎ ۶4 
خوان قراطل شینیس سنة ۱۹6۸ تعلوان.‎ 


۵ ) السلاوى الشيخ أبو العباس آحمد. بن خالد الناصری: 
(۱۳۱۵ه)الاستقصا لأخبار دول المغرب 
الأقصى ءتحقیق جعفر الناصرى ومحمد 
الناصرى جزان سنة 4ه الدار البيضاء ٠‏ 

CAN‏ السلفى : أحمد بن محمد بن أحمد (ت1/5هه)أخبار 


وتراجم أندلسية - تحقيق د. إحسان عباس 
بيروت ط١‏ سنة ۰۱۹۲۱۳ 
۷ د . السید عبد ppl‏ سالم : الغرب الكبير :العصر الإسلامى 
الثومية سنة NAVY‏ 


۸ نفس المؤلف 


8 ) نفس المؤلف 


1 ) شعيره 


۱ ) شلبى 


۲ نفس المؤلف 


۳ نفس المؤلف 


(Vek‏ الشيزرى 


— 04 — 


تاريخ مدينة المرية الإسلامية ط ۱سیة۱۹۹۹ 
النبضة المصرية . r)‏ 
ود. آحمد مختار العبادی :تاريخ البحرية 
الإسلامية فى المغرب والاندلس — بيروت 
سنة ۰۱۹۲٩‏ 
د. محمد عيد الپادی : الرابطون تاریخمم 
السیاسی ط سنة ٩۱۹۱اقاهرة‏ . 

+ د, أحمد : التاريخ الاسلامی والحضارة 
الإسلاميةج ٤ط ٣‏ سنة ۱۹۲٩‏ المضة الصرية 
السياسة والاقتصاد فى التفکیر الاسلامی 

سنة ۱۹۱6 الامضة . 
موسوعة التاريخ الإسلامى last,‏ الاسلامية 

الجزء السادس ط ۱سنة۱۹۷۲الابضة المصرية 


: عبد الرحمن بن نصرة: نباية الرتبة فى طلب 


الحسبة نشره الباز العرینی - لجنة التأليف 
سنة م 


1°( أبن صاحب الصلاة : عبد اللك (نپاية القرن السادس البجرى 


تاريخ المن بالإمامة على المستضعفين بأن جعا م 
الله أئمة وجعلبم الوارئین ساسفر الثانی — 


تحقیق عبد الهادی التازی سبيروت ط ۱سنة ٤م‏ 


55 ) د. صبحی صالح eal:‏ الاسلامية ونطورها ط ۲سنة ۱۹۲۸-ببروت 


۷) الصفاقسی 
gall )۸‏ 


8) طرخان 


: محمود بن سعید مقدیش : نزهة الأنظار ی 


عجاثب التواریخ والأخبار تونس‌سنة ۱۳۲۱ه. 
deal‏ بن یحی بن أحمد بن عميرة (ت‌سنة ۹۹ 
بغية اللتسس - مدريد سنة 1884م. 

د. إبراهم : امبراطورية غانة الإسلامية سنة ۷۰- 
البيئة العامة للتأليف والنشر . 


۰) الطرطوشى 


۱ ) العبادى 


OOF we‏ لد 


: أبو بكر محمد بن محمد الوليد (ت‌سنة 4۵۲۰ 


سراج الملوك طاسنة 5:١ه.‏ 
د . أحمد تار : دراسات ف تاريخ المغرب 
والأندلس طاسنة958١‏ الاسكندرية . 


۲ ) عبد الله بن بلقين : ابن باديس بن حبوس بن زيرى : (كانحيا 


۳ این عبدون 


(1164 


6) العدوى 


5 ) بن عذارى 


۷) علام 


6) نفس المؤلف 


: على بن پوسف‎ ) ٩ 


فى القرن الخامس البجرى )ملكرات الأمير 
عبد الله آخر ملوك بنی زيرى بغرناطة — 
نشر وتحقيق ليفى بروفنسال دار المعارف 
محمد بن أحمد التجيبى ( من رجال القرن 
الخامس ) : ثلاث رسائل اندلسية ى آداب 
الحسبة الحتسب »تحقيق ليفى بروفنسال 
القاهرة سنة ه96١.‏ 

محمد بن عبد السلام .تاريخ المغرب - الجزء 
الأول ءط ۲سنة ۱۹۵۷ تطوان . 

د. [براهیم : المسلمون والحرمان طاسنة 195٠‏ 
ابن عذاری الراکشی : (كان be‏ ۸۷۱۲( 
البيان الغرب نی آخبار الأندلس والغرب. 
ج ؛تحقيق د. إحسان عباس »بیروت 

ط ‏ منة ۱۹١۷‏ ونسخة آخری ج ؛تحفیق 
آمبرزیو أويثى میراندا تطوان سنة ۰۱۹۵ 
د. عبد الله :الدعوة الوحدية بالغرب 
بالغرب طاسنة1954. 

الدولة الوحدية بالغرب فى عبد عبد الژمن 
دار اأعارف سنة ۰۱۹۲۸ 


أبوالحسن على بن يوسف الحكيم :(كان حيا 


سنة 6۷۰٩‏ الدوحة المشتبكة فى ضوابط 


١٠‏ ) العمرى 


) عنان 


۲ عیاض 


۳ ابن غازی 


۶ الفرناطی ' 


۵ الغزالى 
5 ) غنيمة 


۷ ) الفاسى 
CVYA‏ قرون 


— ۵61 — 


دار السكة » تحقيق د. حسين مؤلس — 
مدريد سنة ١5ؤام.‏ 

شپاب اادين أحمد بن بحبى بن فضل الله ] 
(ت44/اه)وصف أفريقية والمغرب والأندلس 
أواسط القرن الثامن للبجرة نشر حسن حسنى 
عبد الوهاب . تونس . 

محمد عبد الله :عصر المرابطين والموحدين ی 


الغرب والاندلس القسم الأول والثانى ط ۱سنة 


۵۶4 اقاهرة . 
آبوالفضل عیاض بن موسی بن عیاض الیحصبی 
الستى Rud)‏ 44هه) الأعلام بحدود 
قواعد الإسلام تحقيق محمد بن ثاويت 
الطنجی - الرباط سنة VANE‏ 
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن على 
)٩۱4(‏ .الروض الهتون نی آخبار مكناسة 
الزیتون — طبع حجر مغربی 
محمد بن عبد اثرحم العرو ف باپی حامد )+ COV‏ 
تحفة الألبا ونخبة الاعجاب ث‌جبرائیل 
فراند باریس سنة ۱۹۲۵ . 
yf‏ حامد محمد بن محمد (6۰۵ ه ) احیاء علوم 
الدين ه أجزاء الطبعة التجارية . 
حمل عبد الرحم : تاريخ الجامعات الإسلامية 
الكريى تطوان سنة ۱۹۵۳ . 
محمد : التعرف بالمغرب سنة 1451 BL‏ البيان . , 
رعون : الصحراء الکری - ترجمة . جمال , 
الدين الدينا yee‏ نصرى شكرى القاهرة 
مله ۱44۲ . 


۹ ابن القاضى 


۰ ) ابن القطان 


١‏ ) القفطى 


۲ القلقشندى 


۳) ) ابن القنفذ 


ES ) 34 


۳۵٥‏ ) الكعاك 
5" ) نفس المؤلف 
(AV‏ كنون 


۸) کون 


— ۵۵۲ — 


احمد بن محمد بن محمد : جذوة الإقتباس 
فيمن حل من الأعلام مديئة فاس - طبع حجر 
فاس سنة ۱۳۰۹ ۸۵ . 

ابو على الحسين ( القرن السابع الهجری ) : نظم 
الحمان — Gat‏ د. محمود على مکی — تطوان 
۵ . 

جمال الدين ابو الحسن على بن القاضی الأشرف 
يوسف let:‏ العلماءب أخبار الحكماء ط \ aw‏ 
الأعشى + ه - وزرة الثقافة سنة 1951 م . 
ابو العباس احمد بن حسين CRAVE)‏ 
الفارسية ی Cole‏ الدولة الحفصية » SAF‏ 
محمد الشاذلى النيفر وعبد المجيد الرکی تونس 
سئة ۱۹٦۸‏ م 

محمد النتصر : الغرالى والمغرب : محث ضمن 
مقالات okt,‏ ألقيت نى مهرجان دمشق 
سنة ١951١‏ المجلس الأعلى . 

عبان : الحضارة العربية فى حوض البحرالتوسط 
At‏ البيان سنة ١958‏ . 

حاضرات فى مراکز الثقافه فى الغرب — معهد 
الدراسات العربية سنة ۱۹۵۸ . 

عبد الله : مدخل إلى تاريخ الغرب ط ١‏ سنة 
4 تطوان . 

عبد الله : النبوغ Gall‏ — ثلاثة أجزاء ط ۲ 
سنة ١95١‏ بروت . 


4 ) نفس المؤلف 


۱۹۰( د . لطى عبد البديع 


۱ لقبال 


۳ لن بول 


5 ) ليوبولد توريس : 


۱٤١‏ ) مالك 


۷ الماوردى 


— oor — 


أمراؤنا اشعراء — تطوان . 

: الإسلام فى اسبائيا ‏ ط ۲ النهضة المصرية 
سنة ١959‏ . 

هومبى : الحسبه المذهبية فى بلاد الغرب — 
نشأتها وتطورها ط١‏ سنة ۱۹۷۱ الحزائر . 
المدنيه العربية فى الغرب - ترجمة طه فوزى 
طبقات سلاطين الاسلام - ترجمة مکی الطاهر 
الكعبى سنة 1158 م منشورات البصرى . 
الأبنية الأسبانية الإسلامية ‏ ترجمة علية إبراهم 
عدد اول سنة ١487‏ جلة المعهد المصرى — مدريد 
د . عبد المنعم ‏ تاريخ الحضارة الإسلامية ی 
العصور الوسطى — القاهرة سنة ۱۹۲۳ . 

ابو عبد الله مالك بن انس : موطأ الامام مالك 
تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف — القاهرة 
سنة ۱۹۲۷ 

أبو الحسن على بن محمد حبيب (ت65:0ه) . 
الأحكام السلطانية ط۱ سنة 196٠6‏ م الحلبى 


۸ ) مانويل جوميث مورينو : الفن الإسلامى فى أسبانيا — ترجمة 


8 ) مجهول 


۰ ) مجهول 


د. لطفى عبد البديع ود. محمود عبد العزيز 
سالم - التأليف والترجمة . 

رکاتب مراكشى من كتاب القرن السادس 
البجرى )- الإستبصار فى عجائب الأمصار 
نشر وتعليق د . سعد زغاول عبد الحمید - 
الاسمندرية سنة 1984 . 

نخب تاريخية جامعة لأخبار الغرب الأقصى 
ممما ونشرها ليفى بروفتسال باریس 

dus‏ ۱۹۲۳ م 


— ۵6 — 


۱ ) مجهول تواريخ مدينة فاس - نشر سلفاتور كوسا ‏ 
بالرم سنة ۱۸۷۸ م 

۲ ) مجمول كتاب الطیخ فى المغرب والأندلس ف عصر 
الموحدين تحقيق امبرزيو أويثى میراندا - 
مدرید سنة 1558. 

۴۳ ) مجمهول 


الذخيرة السنية فى تاريخ الدولة المرينية - نشر 
محمد بن أبى شنب - الحزائر سظ 1917١‏ م. 
4 ) د. محمد بحر عبد المجيد : الیمود فى الأندلس سنة 1۹۷١‏ 
البيئة المصرية العامة اتاليف والنشر . 
۰ الراکشی عباس بن إبراهم :الأعلام بمن حل مراکش 
وأغمات من الأعلام ‏ ۸ آجزاء سفاس Vb‏ 
سنة 1١9175‏ م 
۰ الراکشی عبد الواحد : (النصف الأول من القرن السا؛ 
الپجری) العجب ‏ تلخیص آخبار الغرب- 
تحقیق محمد سعید العريان ومد العربی‌العلمی 
— القاهرة سنة ۱۹4۹ م 
۷ ) المراكشى محمد عثمان :الجامعة اليوسفية  bb NN‏ 
سنة ۱۹۳۷ مم 
CVOA‏ الریر محمد : الأبدحاث السامية ی ا محاكم الإسلامية ‏ 
الحزء GW‏ — تطوان سنة ۱۹6۲ 
4 ابن مریم yf‏ عبد الله محمد بن محمد بن أحمد : 
البستان فى ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان ‏ 
مراجعة محمد ابن ألى شنب - الحزائر 
dw‏ ۱۹۰۸ م 
۰ ) مشرفة د. عطية :القضاء فى الإسلام ‏ ط۲ سنة 1975 
شركة الشرى الأوسط . 
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سد 000 wee‏ 
القدسی المعروف بالبشارى (۳۷۸ه): أحسن 
التقاسم فى معرفة الأقالم ط ۲ ليدن سنة ۱۹۰۲ع. 
آحمد بن محمد (١٤٠٠ه)‏ : نفح الطيب من 


غصن الأندلس الرطیب - تحقيق عمد محى 
الدين عبد الحميد عشرة أجزاء مصر سنة ۱۹6۹ 


محمد الرشيد :عصر النصور الوحدی — 


مطبعة الشمال الإفريقى . 


محمد :العلوم والاداب والفنون على عمد 
الوحدین تطوان سنة ۱۹۵۰ م. 


محمد بن محمد بن عبد الله : السعادة الأبدية 


فى التعريف بمشاهير الحضرة المراكشية » 


جزاان — طبع حجر - مراکش سنة AVS‏ 

الإنبساط بتلخيص الإغتياط — مصر 
سنة ۱۳۹۷ هھ . 
د. حسين :عقد بيعة بولاية العهد a‏ عبد الله 
محمد العرو ف بالخليفة الناصر الموحدى © 
مجلة كلية الآداب »مجلد ۱۲ ج؟ سنة ۰۱۹۵۰ 

د. حسين : تطور العمارة الاسلامبة 1 
الأندلس جامعة فؤاد الأول سنة ۰۱۹۵۱ 

فتح ااعرب للمغرب مصر سنة ۰۱۹6۷ 
نصوص سياسية عن فترة ال نتقال من ا مرابطين 
والوحدین عدد ۳ سنة ۱۹۵۵ مجلة المعهد 
الصری للدراسات الاسلامية مدرید . 
مبارك محمد : تاريخ الزاثر ف القديم والحدیث 
الحزء SU‏ — المطبعة الحزائرية سنة ۱۳۵۰ ه. 
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أبو الحسن بن عبد الله بن الحسن CVV)‏ 
تاريخ قضاة الأندلس — نشر ليفى بروفنسال 
ط١‏ دار الكاتب المصرى سنة ۱۹4۸ م . 

د. یحی : تاريخ فلسفة الإسلام ف القارة 
الإفريقية الحزء الأول الشمال الإفريقى سنة 
dew‏ 1958 النهضة المصرية . 
أعز ما يطلب مقالة »العدد الحامس من المجلد 
الرابع من تراث الإنسائية سنة 1155 التأليف 
والترجمة . 
أبو عبد الله محمد بن محمد الأندلسى :الحلل 
السندسية نی الأخبار التونسية ط١‏ تونس 

سنة ۱۲۸۷ ه 

آبو عبد الله (595ه ) . معجم البلدان خمسة 

آجزاء طهران سنة ۱۹۸۵ . 

د. عبد الحميد :الهلالية ی التاريخ والأدب 
الشعبى :سنة ۱۹٠١‏ مطبعة القاهرة . 
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APPROACH TO ‘THE RESEARCH 


The topic is about an important Middle ges era of 
Morocco. 4 treats the official life, the economic life 
and the social life during the 5 th and the 6 th Hegira 
Centuries. I have divided my research into an approach 
and three parts. 

Ths approach Jeals with the period extends from 
the 4 th Hegir entury to the middle of the 5 th heg. 
Cent. and which proceeded the existence of Almoravides’ 
state in the Near East. The period which is known with 
its weakness anp disunity. That region wos dividee into 
several within themselves Struggling and competative 
emirates, which resulted in a general unsettlement, prev- 
ailing all the region. That unsettlement which reflected 
on all sorts of life. 

The Ist Part hasbeen divided into four chapters: 
The Ist pars treats the political life in the Near Morocco, 
since the set up of Almorvides’ state till the end of the 
region of Almorvid’s “Elnasir Elmohad”. I referred to 
the part played by “Abdollah Ibn Yassin’ during the 
accumulation of the Molathem’s tribes in one groups, 
which rushed to the “Near Morocco” under the leader- 
ship of “Youssof Ibn Tashfin” who united the region 
under one authority. He, also, connected the Andalus to 
the new state. His son “Ali Ibn Youssof” followed him 
and complcted the efforts of his father concerning the 
Andalus. I also refer to the appearance of “Ib,n Toumert 
on the stage of incidents and his revolution against the 
son which ended Almorvides’ state and the set up of 
Elmohades’ state by leadership of “Abdelmomin’’, and 
his collegian “ Ibn ‘Toumert’’. I refer also to the military 
efforts of “Abdelmomin” and the extesion of the state 
in his time, to East Africa and North Andalus, and then 
to the political and militaiy energitics of Almoliades* 
successive rulers till Elnasir Elmohad, who was comple- 
tely conqueacd in the “Elikabt’s battle im Andalus. That 
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battle was as a start of ‘Almohades’ state demolition 
and weakness. 


The 2nd chapter is addressed with “The great 
Authority in the Country” I treat in that chapter, the 
relation bciween both Almoravides and Almohades, 
with Abbasian Caliphate and the reigns of both the 
families of Youssof Ibn Tashfin and the family of 
Abdelmomin of the country; then the way of the succ- 
ession of men to the authority and their reigning titles. 
I refer to the system of appoisting the prospective 
rulers And th: system of choosing the future ruler and 
the way of picpuring him and the system of depriving 
him and th: s,stem of depriving th: mischievous of 
those rulers. I also handle the ministry system and the 
various Mixist.rs and thrir specializa.ions and thin the 
way of paiishiag them. After that I shift to the wuit- 
ers and ıı ir differenc’s and speciuizations. Lastly I 
trea! the fiatucial syst m in Elmohades state. 

In the ard chapter I treat the official system and 
the provinci:l division in the Near Liorocco and way 
of choosing th: p-ovincial iulers and the way of prup- 
aring them ‘Then I treat the way of choosing and 
appointing thos iulers and their authoritics as provin- 
ceia! rulers and the way of transferring them and 
dep‘iving them of their authorities. I also handle the 
Police system 

But for the th 4th chapter I callit the “Juttice Sys- 
tem”. In that chapter I ireat the importance of justice 
in the Near Morocco and the employing of many 
judges by the .وان‎ I refer, also, ما‎ the judge of the 
group and the main characteristics, those judges ought 
to possess and lastly the system of transferring those 
judges and dismisinig them, Beside the system of Justice, 
there was the “Complaint Judge”. Lastly I handle the 
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system of taxes in Almohades’ state. 
The 2nd Part: It’s address is the economical life 
which I have divided it into three chapter : 


I treat in the Ist chapter the financial system and 
which contains of the financiality which contains all 
sorts of various financial “Dawawins” offices, and what 
were invinted in Almohades state, of those systems. (After 
that I treat the financial policy of the rulers and the 
provincial rulers. I discuss the matter of “Kharag” ( a sort 
of Islamic taxes ) appointed by Abdelmomin for the Near 
Morocco and the other regions of the state. Then 
come to the manifestation of the financial resources of the 
state, containing the reference to the monetary system, 
measuring system and weighing one. 

But for the 2nd chapter, which addressed under 
“Agriculture and Industry”, I rever in it to the flouris- 
hing of agriculture. I handle after that the assorted 
plants and vehetation and thier places of cultivation, such 
as wheat, cotton, sugar-cane, olive andother sorts of 
plants, add to that the various kinds of fruits and folrests 
which was scattered in different placesof the country. 
1 also refer to the grasslands and their importance and 
thefishing economy; which the stats was enjoying. 
Lastly I come to the economic catastrophes. Then I 
transmit to “Induitry’” and its progress and the causes 
of that progress. Then after that I refer to the indus- 
trial centres and the most important industries. 5 

The grd chapter : which is called the “ National 
and International Trades’. In that chapter I refer to 
the environments of the trade flourishing through out 
the country; and then come to the local roads and their 
effects on trade’s flourishing. Then I mentioned the 
most important trading centres and the kinds of goods 
sold in every centre and the markets’ system pnd the 
way of dealing in those markets. I hand e after that 
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the international trade and the means of a communicat- 
ion with the outer world. Then after that I refer to the 
main resources of the country and the important impo- 
rted goods, Lastly I handle the different trade relations 
between the Near Morocco and the near and far 
countries from her. 


The Third Part : its address is the social life. That 
part is divided into five chapters : 

The Ist chapter is about the elements of society. 
Those elements were the Barbars who resembled the 
vast majority of the population. Then after that I 
write in details about the Sinhaja tribes and their chara- 
cteristics and the most important tribes that constituted 
the Almoravides stats. Then I describe Almoravides state 
on which the Almohades state was built. I refer to the 
most important tribes that constituted Almohades state. 
Then I treat the third element who were the Araab; 
specially Elhilalia tribes. I clear their taken part in 
Almoravides epoc then the manifestation of their part 
in the era of Elmohades. In that period several traits of 
them printed the social life. Lastly, I com to the othsr 
races that lived besides the Arab and the Barbars. 
Those races were the Sudanese, the Romans the Khaz. 
Then I ended the grd chapter by referring to the cause 
of population’s decrsasing. 

The end chapter, which is addressed under “ The 
Society and its Circles’. In that chapter the degree of 
the reigning circls, I refer to the students’ circle and 
its system and traits. Then after that I transmit to the 
circle of fokahas olamas, judges and their standard of 
living. Then I treat the workers and their works and the 
industrials and their varios works. Then I deal with the 
woman position in the society, her culture and her 
authority. Then I ended that chapter with Ahl-El-Zemma 
and their position during Almoravides and Almohades 
times, 
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But for the grd chapter; which is titled by the 
buildings, establishment and palaces. In that chapter I 
refer to the vast movement of buildings and thç causgs. 
Thon I handle the establiskment of some cities, towns 
and their system and then the building of the houses. 

Then Irefer to the military establishments such as 
castles fortifications and fences. Lastly I write about 
the pubic buildings such mosques schoso and others, 


But in the 4th chapter, which is addressed under 
the customs and habits, I write about the family and 
its relations. Then | transmit to th health ard the 
public health system, Then I handle the assemblies and 
their varieties. Then I treat the system of celebrations, 
such as the religous and military cclebarations and other 
ways pf celebrations such as the marching of them and 
their systems. Then I shiftto point at the other ways 
of entertainments and after that the different kinds 
of common foods and drinks in the Near Morocco. 
Lastly, I write about the clothes and their differnces 
and the habit of “litham”’ and the garments of the 
gon-Islamic sects which are called the people of Zemma. 


But in the 5th and last chapter, I write about the 
thinking centres. After that I handle the religons life in 
some details, where I treat the subject of Almoravides’ 
call for belief and the burning of Elghazall and the call 
for belief to Almohades’ thoughts and its development. 
Then I write about the belief of Elemam Malik in the 
Moravides state or the Almohades’ one, and the practical 
application of the religion rules. Then I come to Almor- 
avides and their efforts in calling for the Islamic and 
the mysticists and what had relattions with them as the 
custom of bless and the cause of that. Then I handle 
the religious written books and then the life of literature 
and science and the extension of the Arabic Language 
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and her spread. Then I treat the Life of literature 
and its environments and flourishing. Then I come to 
the culture of the reigning circle and the common. 
Then I handle after that the various cultural materials 
and their written - about - books. Lastly, I write about 
the libsaires and their spread. 
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